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1 - باب هَضَائْل أَصْحَاب الشَِّتَ ه11 


تسستراتر ار انيد 


2 - كتَابُ هَضَايْلٍ أَصْحَاب النَبِتِ كلل 
1 - باب هَضَائْل أَْحَاب النَّبِيّ كلل 
(باب فَضَائِل أَضْحَاب النَبِيّ يله) أي : بطريق الإجمال ثم التفصيل فأما 


(1») بسط الحافظ الكلام على ذلك فقال: يعني أن اسم صحبة النبي وك مستحق لمن صحبه أقل ما 
يطلق عليه اسم صحبة لغة» وإن كان العرف يخص ذلك ببعض الملازمة» ويطلق أيضًا على من 
رآه رؤية ولو على بعد» وهذا الذي ذكره البخاري هو الراجحء إلاء أنه: هل يشترط في الرائي 
أن يكون بحيث يميز ما رآه أو يكتفي بمجرد حصول الرؤية محل نظرء وعمل من صنف في 
الصحابة على الثاني» فإنهم ذكروا مثل محمد بن أبي بكر الصديق» وإنما ولد قبل وفاة النبي كَل 
بثلاثة أشهر وأيام» ومع ذلك فأحاديث هذا الضرب مراسيل» والخلاف الجاري بين الجمهور 
وبين أبي إسحاق الإسفراييني ومن وافقه على رد المراسيل مطلقًاء حتى مراسيل الصحابة» لا 
يجري في أحاديث هؤلاء لأن أحاديتهم لا من قبيل مراسيل كبار التابعين» ولا من قبيل مراسيل 
الصحابة الذين سمعوا من النبي يك وهذا مما يلغز به فيقال: «صحابي حديثه مرسل لا يقبله من 
يقبل مراسيل الصحابة» ومنهم من بالغ فكان لا يعد في الصحابة إلا من صحب الصحبة العرفية 
كما جاء عن عاصم الأحول» وكذا روي عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يعد في الصحابة إلا 
من أقام مع النبي يك سنة فصاعدّاء أو غزا معه غزوة فصاعدّاء والعمل على خلاف هذا القول» 
لأنهم اتفقوا على عد جمع جم في الصحابة لم يجتمعوا بالنبي كَل إلا في حجة الوداع» ومن 
اشترط الصحبة العرفية أخرج من له رؤية أو من اجتمع بهء لكن فارقه عن قرب كما جاء عن 
أنس أنه قيل له : هل بقي من أصحاب النبي يكِةِ غيرك؟ قال لا مع أنه كان في ذلك الوقت عدد 
كثير ممن لقيه يكل من الأعراب. ومنهم من اشترط في ذلك أن يكون حين اجتماعه به بالعّاء 
وهو مردود أيضّاء لآنه يخرج مثل الحسن بن علي ونحوه من أحداث الصحابة» والذي جزم به 
البخاري هو قول أحمد والجمهور من المحدثين إلى آخر ما بسطه. 
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«وَمَنْ صَحِبَ النَِتَ يل أَؤْ رَآهُ مِنَ المُسْلِمِينَ ؛ فَهُوَ مِنْ أَْصْحَايوا. 


الإجمال فيشمل جميعهم لكنه اقتصر فيه على شيء مما يوافق شرطه وأما 
التفصيل فلمن ورد فيه شىء بخصوصه على شرطه وقد سقط لفظ باب من رواية 
أبي در وخلهروالقض ]فل سمم الفقيلة وه خلذف التقيصة هما ا الفصل صذ 
النقص والفضل في اللغة الزيادة» من فَضَلَ يَفْضْل من باب نَصَرّ يَنْضْرء وفيه لغة 
أخرى فضل يفضل من باب علم يعلم حكاها ابن السكيت وفيه لغة ثالثة مركبة 
منهما فضل بالكسر يفضل بالضم وهو شاذ لا نظير له. 

وَقَالَ سيبويه: هذا عند أصحابنا إنما يجيء على لغتين وفي بعض النسخ 
باب فضل أصحاب النْبي يَكِةِ والمراد بالفضائل الخصال الحميدة والخلال 
المرضية المشكورة والأصحاب جمع صحب مثل فرخ وأفراخ قاله الْجَوْمَرِيَ. 

والصحابة بالفتح الأصحاب وهي في الأصل مصدر وجمع الأصحاب 
أصاحيب من صحبه يصحبه صحبة بالضم وصحابة بالفتح وجمع الصاحب 
صحب مثل راكب وركب وصحبة بالضم مثل فاره وفرهة وصحاب مثل جائع 
وجياع وصحبان مثل شاب وشبان. 

(وَمَنْ صَحِبّ النَبِىَ يل أَوْ رَآهُ مِنَ المُسْلِمِينَ» فَهُوَ مِنْ أُصْحَابِوِ) أشار بهذا 
إلى تعريف الصحابي وفيه أقوال : 

الأول: ما إشار إليه الْبُخَارِيَ بقوله من صحب إلى آخره قَالَ الْكَرْمَانِيَ : 
يعني أن الصحابي مسلم صحب النَّبِيَ يل أو رآه وضمير المفعول للنبي كَل 
والفاعل للمسلم على المشهور الصحيح ويحتمل العكس لأنهما متلازمان عرفًا 
فإن قلت الترديد ينافي التعريف قلت الترديد في أقسام المحدود يعني الصحابي 
قسمان لكل منهما تعريف فإن قلت إذا صحبه فقد رآه قلت لا يلزم ذلك إذ عمرو 
ابن أم مكتوم صحابي اتفافًا مع أنه لم يره انتهى. 

وَقَالَ الْعَيِنِيَ : من في محل الرفع على الابتداء وهي موصولة وصحب صلتها 
وقوله أو رآه عطف عليه أو رأى النبي بل الصاحب ويحتمل العكس كما قاله 
الْكرْمَانِيَ لكن الأول أولى ليدخل فيه ابن أم مكتوم وقوله فهو من أصحابه جملة في 
محل الرفع على أنها خبر المبتدأ ودخول الفاء لتضمن المبتداً معنى الشرط وقوله 
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من المسلمين قيد ليخرج به من صحبه أو رآه من الكفار فإنه لا يسمى صحابيًا قبل 
في كلام البَّخَارِيَ نقص يحتاج إلى ذكره وهو ثم مات على الإسلام والعبارة 
السالمة من الاعتراض أن يقال الصحابي من لقي النْبَِ كلةِ ثم مات على الإسلام 
ليخرج من ارتد ومات كافرًا كابن خطل وربيعة بن أمية وغيرهما ومنهم من 9 اشترط 
في ذلك أن يكون حين اجتماعه به بالعًا وهو مردود لأنه يخرج مثل الحسن بن علي 
رضي الله تَعَالَى عنهما ونحوه من أحداث الصحابة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ. 
والأعة عو كذ حكاء أثو النظمر ايسان عن الاستوايية: 

وَقَالَ: إن اسم الصحابي يقع على ذلك من حيث اللغة والظاهر أن أهل 
الحديث يطلقون اسم الصحابة على كل من روى عنه حديئًا أو كلمة ويتوسعون 
حتى يعدوا من رآه رؤية من الصحابة ومن ارتد ثم عاد إلى الإسلام لكن لم يره 
ثانيًا بعد عوده فالصحيح أنه معدود في الصحابة لإطباق المحدثين على عد 
الأشعث بن قيس ونحوه ممن وقع له ذلك وإخراجهم أحاديثهم في المسانيد. 

وَقَالَ الآمدي: الأشبه أن الصحابي من رآه وحكاه عن أَحْمّد وأكثر أصحاب 
الشافعي واختاره ابن الحاجب أيْضًا لأن الصحبة تعم القليل والكثير وفي كلام 
أبي زرعة الرازي وأبي داود ما يقتضي أن الصحبة أخص من الرؤية فإنهما قالا في 
ل 
ار اا م ال لا 0 
قَالَ قد بقي قوم من الأعراب فأما من أصحابه فأنا آخر من بقي قَالَ ابن الصلاح 
إسناده جيد. 
أاوع شل اله سأ سس رامد غزدةأوخرون وما لي 

لترنة دوع ند اكتمل عاونا لي عدون الصيما ب 
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وَقَالَ الشََيّخْ زين الدين العراقي: هذا عن ابن المسيب لا يصح لأن في 
إسناده مُحَمّد بن عمر الواقدي وهو ضعيف في الحديث. 

القول الرابع : إنه يشترط مع طول الصحبة الأخذ عنه حكاه الآمدي عن 
عمرو بن بحر أبى عثمان الجاحظ من أثمة المعتزلة قَالَ فيه ثعلب إنه غير ثقة ولا 
حو ولا لوس لكر لور 

القول الخامس : أنه من رآه مسلمًا بالعّا عاقلا حكاه الواقدي عن أهل العلم 
والتقييد بالبلوغ شاذ وقد مر عن قريب. 

القول السادس : إنه من أدرك زمنه كك وهو مسلم وإن لم يره وهو قول يحْيَى 
ابن عثمان المصري فإنه قَالَ فيمن دفن أي : بمصر من أصحاب رَسُول الله يك 
ممن أدركه ولم يسمع منه أَبُو تميم الجيشاني واسمه عَيْد الله بن مالك انتهى. 

ونا هاج ألو تميم إلى المدينة في خلافة عمر رضي اللَّهِ تَعَالَى عنه باتفاق 
أل امسر رسن كي هد لقو لاف الامتو ني لقا الي يات الننةر- 
وكذلك إن كان صغيرا محكومًا بإسلامه تبعًا لأحد أبويه هذا. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَّلَانِيَ في قول الْبَّخَارِيَ: ومن صحب النَّبِيَ يك يعين أن 
اننم العيحية وتتصة لعن منحي 36 أثل :نا يطلى عليه :اقدم الصحية إن كاة 
امرك وحض ذلك تحقى لطا نكا يلو أ لضا عار اتن ردروا اراق على بعد 
وهذا الذي ذكره الْبُخَارِيَ هو الراجح إلا أنه هل ب يشترط في الرائي أن يكون 
بحيث يميز ما رآه أو يكتفي بمجرد حصول الرؤية محل نظر وعمل من صنف في 
الصحابة يدل على الثاني فإنهم ذكروا مثل مُحَمَّد بن أبي بكر الصديق رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا في الصحابة وإنما ولد قبل وفاة النَِىَ بك بئلاثة أشهر وأيام كما ثبت في 
الصحيح أن أمه أسماء ولدته في حجة الوداع قبل أن يدخلوا مكة وذلك في 
ل ل ا ل 
والخلاف الجاري بين الجمهور وبين أبي إسحاق الْإِسْفَرَائ: يي ومن وافقه على رد 
الع سيل 1185 حدمي سراميل اللوسانة ليد واف اجا تون ساك أذ 
أحاديثهم لا من قبيل مراسيل كبار التابعين ولا من قبيل مراسيل الصحابة الذين 
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سمعوا من النَبِىَ بكِةِ وهذا مما يلغز به فيقال صحابي حديثه مرسل لا يقبله من 
يقبل مراسيل الصحابة . 

ومنهم: ا ل اي ا 
كما جاء عن عاصم الأحول» قَالَ رأى عَبْدِ الله بن سرجس رَسُول الله كلِِ غير 
إن ترق ره مح أغرك امد جاه كوتقامت تلاروى ماعل للدي 
سرجس هذا عدة أحاديث وهي عند مسلم وأصحاب السئن وأكثرها من رواية 
عاصم عنه ومن جملتها قوله إن النَبَِ يلةِ استغفر له فهذا رأي عاصم أن الصحابي 
من يكون صحب الصحبة العرفية. 

وكذا روي عن سّعِيد بن المسيب أنه كان لا يعد في الصحابة إلا من أقام مع 
النْبِي يَكهِ سنة فصاعدًاء أو غزا معه غزوة فصاعدًا والعمل على خلاف هذا القول 
لأنهم اتفقو ا لم ا 
الوداع . . ومن ا تعرط المح العرقة اخرع من للازوية اين اجتمع به لكن فارقه 
عن قريب . . كما جاء عن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه قيل له هل بقي من أصحاب 
النِ يك غيرك قَالَ لا مع أنه كان في ذلك الوقت عدد كثير ممن لقيه من الأعراب . 

وملهم: : من اد شترط في ذلك أن يكون حين اجتماعه به بالكًّا وهو مردود أَيْضًا 
لأنه يخرج مثل الحسن بن علي رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا ونحوه من أحداث الصحابة 
والذي جزم به الْبْخَارِيَ هو قول أَحْمّد والجمهور من المحدثين وقد تقدم أن 
قوله من المسلمين قيد يخرج به من صحبه أو من رآه من الكفار فأما من أسلم 
بعد موته منهم فإن كان قوله من المسلمين حالا خرج من هذه صفته وهو المعتمد 
ويرد على التعريف من صحبه ورآه مؤمنًا به ثم ارتد بعد ذلك ولم يعد إلى الإسلام 
فإنه ليس صحابيًا اتفانًا فينبغي أن يزاد فيه ومات على ذلك وقد وقع في مسند 
أَخْمّد حديث ربيعة بن أمية بن خلف الجمحي» وهو ممن أسلم في الفتح وشهد 

مع ال يك حجة الوداع وحدث عنه بعد موته ثم لحقه الخذلان فلحق في خخلافة 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُ بالروم وتنصر بسبب شيء أغضبه وإخراج حديث مثل هذا 
مشكل ولعل من أَخْرَجَهُ لم يقف على قصة ارتداده وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلّم . 

فلو ارتد ثم عاد إلى الإسلام لكن لم يره ثانيًا بعد عوده» فالصحيح أنه 
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معدود في الصحابة كما مر آنمًا وهل يختص جميع ذلك ببني آدم أم يعم غيرهم 
من العقلاء فهو محل نظر أما الجن فالراجح دخولهم لأن النْبى لِةِ بعث إليهم 
قطعا وهم مكلفون فيهم العصاة والطائعون فمن عرف اسمه منهم لا ينبغي التردد 
في ذكره في الصحابة» وإن كان ابن الأثير عاب ذلك على أبي مُوسَّى فلم يستند 
في ذلك إلى حجة وأما الملائكة فيتوقف عدهم فيهم على ثبوت بعثته إليهم فإن 
فيه خلاقًا بين الأصوليين حتى نقل بعضهم الإجماع على ثبوته وعكس بعضهم»ء 
وهذا كله فيمن رآه وهو فى قيد الحياة الدنيوية» أما من رآه بعد موته وقبل دفنه 
فالراجح أنه ليس صحابيًا وإلا لعد من اتفق أن يرى جسده المكرم وهو في قبره 
المعظم ولو في هذه الأعصار وكذلك من كشف له عنه من الأولياء» فرآه كذلك 
على طريق الكرامة إذ حجة من أثبت الصحبة لمن رآه قبل دفنه أنه مستمر الحياة 
وهذه الحياة ليست دنيوية وإنما هي أخروية لا تتعلق بها أحكام الدنياء فإن 
الشهداء أحياء ومع ذلك فإن الأحكام المتعلقة بهم بعد القتل جارية على أحكام 
غيرهم من الموتى وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَمْ. 

وكذلك المراد بهذه الرؤية لمن اتفقت له ممن تقدم شرحه وهو يقظان أما من 
رآه في المنام وإن كان قد رآه حقًّا فذلك مما يرجع إلى الأمور المعنوية لا 
الأحكام الدنيوية» فلذلك لا يعد صحابيًًا ولا يجب عليه أن يعمل بما أمره به في 
تلك الحالة. 
فائدة: 

ويعرف الصحبة إما بالتوات تر كأبي بكر وعمر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا وبقية العشرة 
في خلق منهم رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وإما بالاستفاضة والشهرة ة القاصرة عن التواتر 
كعكاشة بن محصن وضمام بن ثعلبة وغيرهما وإما بإخبار بعض الصحابة عنه أنه 
صحابي كحميمة بن أبي حميمة الدوسي الذي مات بأصبهان مبطوئاء فشهد له 
أبُو مُوسَى الأشعري رَضِِيَ الله عَنْهُ أنه سمع النَِّيَ يك وحكم له بالشهادة ذكر ذلك 
أبُو نعيم في تاريخ خ أصبهان وإما بإخباره عن نفسه أنه صحابي بعد ثبوت عدالته 
قبل إخباره بذلك هكذا أطلق ابن الصلاح تبعًا للخطيب. 

وََالَ الشّيّخَ زين الدين العراقي : لا بد من تقييد ما أطلق من ذلك بأن يكون 
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9 - حَدَّنَنَا عَلِىُ بْنُعَْدٍ الله حَدَّنَنَا سُفْيَانُء عَنْ عَمْرِوء قَالَ: سَمِعْتُ 
جار ابن عَبِْ الل رَضِيَ الله عَنْهمَاء يَقُولُ: حَدَنََا أَبُو سَعِيدٍ الخُذرِيُ» قَالَ: كال 
رَسُولُ الله ي: «يأتِي عَلَى النّاٍ رَمَان فَيَهْرُو فكَامٌ مِنَ النّاسٍء فيَقُولُونَ: فِيِكُمْ مَنْ 
صَاحَبَ رَسُولَ اللَّهِ لة؟ فَيَقُولُونَ : نَحَمْء ٠‏ تيفح لَهُمْ نَم يأتِيعَلَى النَّاسٍ زَمَان يز 
الاي الثاسة فثقاد : هَل فَِكُمْ مَنْ صَاحَب أَضْحَاب رَسُولٍ الله يق؟ ف كَيَفُولون: 
تعن يفت لَهُمْ اباي على لامر زقااك لازو وام من الام لتقا عل يكم 
سان طامت امصادة رحول الله رو لعن ٠‏ فَيِفْتَح ه000 


ادعاؤه لذلك يقتضيه الظاهر أما لو ادعاه بعد مضي ماتة سنة من حين وفاته كَل 
فإنه لا يقبل وإن كان قد ثبتت ثبتت عدالته قبل ذلك لقوله يَْةِ في الحديث الصحيح : 
وارابك للنعم هداتاقه على أب ماءةزمنة لا ببتى على رجه الأرشن)ا بريه 
انخرام ذلك القرن كان ذلك في سنة وفاته يَكْةِ وقد اشترط الأصوليون في قبول 
ذلك منه أن يكون عرفت معاصرته للنبي يلل قَالَ الآمدي : فلو قَالَ من عاصره أنا 
يجاني مخ إللاقه وعدالته فالظاهر صدقه وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

(حَد حَدَثَنَا عَلِيُ بن عَبْدِ اللّو) المعروف بابن المديني قَالَ : (حَدََنَا سَفْيًا نُ) هو 
ا ا ا للد : سَيِعْتُ جَايرَ ْنَعَو اللو 
رَضِيَ الله تَعَالَى (عَنْهُمَاء يَقُو حَدَثَنًا بو سَعِدٍ الحُدْرِيُ) رَضِيَ الله عَنْهُ (قَالَ : 
كَالَ رَسُولُ اللَّهِ ل : أي على الام وماق لي يان الي الفام يكس 
الفاء ثم تحتانية بهمزة وحكى فيه ترك الهمزة أي : جماعة وهو جمع لا واحد له 
ا ال ال يا قن أواتل الججهاد. 

(قيَقُولُونَ فِيِكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ الله يلِ؟ كَيَقُولُونَ : : تع قيفتخ لهم 
م بَأتِي عَلّى النّاسٍ رَمَانْء ْو فَامٌ مِنَ الئاس كيْقَالُ: : هَلْ فيكم مَنْ نْ صَاحَبَ 
أَصْحَابَ رَسُولٍ الله لق؟ فق َيَقُولُونَ : : نعم َفتَحُ لَهُمْء ثُمَ يَأَنِي عَلّىِ النّاسِ 
رَمَانَء َو يام من اناس كبقل هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبٌ مَنْ صَاحَبٌ أَضحَابَ 
رَسُولٍ الله ككل؟ فَيَقُو ولوك نَعَمْ فَيْفْتَحُ لَهُمْ) وفي الحديث فضيلة الصحابة 


(1) قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله: «يغزو فئام»» قال ابن بطال: هو كقوله في الحديث 
الآخر: «خيركم قرني» الحديث لأنه يفتح للصحابة لفضلهم ثم للتابعين لفضلهم. ولذلك كان - 
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0- خدتي إِسْكَاق +“ حدنا اللشر أخيرنا شنيف عن أن حقو 


والتابعين وأتباع التابعين. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : لأن الخبر تضمن استمرار الجهاد والبعوث إلى 
بلاد الكفار وإنهم يسألون هل فيكم أحد من الصحابة فيقولون لا وكذلك في 
التابعين وأتباع التابعين وقد وقع كل ذلك فيما مضى والحديث قد مضى في كتاب 
الجهاد في باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ) هو ابن راهويه وبذلك جزم ابن السكن وأبو نعيم في 
المستخرج . 

وَقَالَ الْكرْمَانِيَ : إسحاق إما ابن إِْرَاهِيم وإما ابن منصور قَالَ: (حَدَّثَنَا 
النّضْرٌ) بفتح النون وسكون المعجمة هو ابن شميل مصغر شمل بالمعجمة وقد مر 
في الوضوء قَالَ: (أَخْبَرَنَا شعْبَةٌ عَنْ بي جَمْرَةٌ) بفتح الجيم وبالراء نصر بن 
عمران صاحب ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا. 


الصلاح والفضل والنصر للطبقة الرابعة أقل» فكيف بمن بعدهم واللّه المستعان» اه. 

قلت: والحديث ذكره صاحب المشكاة برواية الشيخين ثم قال وفي رواية لمسلم قال: ١يأتي‏ 
على الناس زمان يبعث منهم البعث فيقولون انظروا هل تجدون فيكم أحدًا من أصحاب 
رسول الله كل فيوجد الرجل فيفتح لهمء ثم يبعث البعث الثاني» فيقولون: هل فيكم من رأى 
أصحاب رسول الله يكلِِ؟ فيفتح لهم. ثم يبعث البعث الثالث» فيقال: انظروا هل ترون فيهم 
و ا ع فيقال : انظروا هل ترون فيهم 
أحدا رأى من رأى أحدًا رأى أصحاب النبي وَل فيوجد الرجل فيفتح لهم. قال القاري: قال 
ابن حجر هذه رواية شاذة وأكثر الروايات مقتصرة على الطبقات الثلاث» اه. 

قلت : وسبق إلى ذلك الحافظ ابن حجر إذ قال في الفتح بعد حديث الباب» ووقع في رواية 
أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عند مسلم ذكر طبقة رابعة وهذه الرواية شاذة» وأكثر 
الروايات مقتصر على الثلاثة كما سأوضح ذلك في الحديث الذي بعده» ومثله حديث واثلةٌ» 
رفعه «لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني واللّه لا تزالون بخير ما دام فيكم من 
را هن واني وستاحيني» الحديت اخربهه ابن ابى شي وإمثانه خسن لم أخرع اليغاري 
حديث عمران بن حصين رفعه #خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم». قال 
عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة» وذكر الحافظ الكلام على هذا الحديث 
ورجح رواية ثلاثة قرون. 


2 كِتَابٌ قضَائل أَصْحاب الت كله 11 


مه مم قوم 


سَوِحْتَ زَهْدَمَ بْنَّ مُضَرْبٍء سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ خُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا » يَقُولٌ: 


ل 


سول اللَّهِ كل : حير متي فزني 02 02 2 02 1#1101510101310231202أ11 ا 00 


وه “د ب 


قَالَ: (سَمِعْتٌ رَهْدَم) بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح الدال المهملة وآخره 
ميم (ابْنَّ مُضَرّبٍ) بلفظ اسم الفاعل من التضريب بالضاه المعجمة الجرمي بفتح 
اليم ٠‏ (سَمِعْتٌ عِمْرَانَ بْنَّ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا يَقُولٌ : قَالَ رَسُولٌُ الله يكل : 
احير أُمتِي قَرْنِي) أي : أهل قرني» وهم الصحابة رضي الله عنهم . 

والقرن: أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة 
ويقال إن ذلك مخصوص بما إذا اجتمعوا في زمن نبي أو رئيس يجمعهم على ملة 
أو مذهب أو عمل ويطلق القرن على مدة من الزمان واختلفوا في تحديدها من 
عشرة أعوام إلى مائة وعشرين والأكثرون على أنه ثلاثون سنة. 

وَكَالَ الْسَافِظ العَسْقَلَانِيَ : لكن لم أر من صرح بالتسعين ولا بمائة وعشرة 
وما عدا ذلك فقد قَالَ به قائل. 

وَقَالَ صاحب المحكم : هو القدر المتوسط من أعمار أهل كل زمان وهذا 
أعدل الأقوال ويمكن أن يحمل عليه المختلف من الأقوال المتقدمة ممن قَالَ 
إن القرن أربعون فصاعدًا أما من قَالَ إنه دون ذلك فلا يلتئم على هذا القول 
وَاللَّهُ أَعْلَم. 

والمراد بقرن الي بك في هذا الحديث الصحابة وقد سبق في صفة الي ككل 
بعثت في خير قرون بني آدم . 

وَفِي رِوَايَةٍ بريدة رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ عند أَحْمّد: خير هذه الأمة القرن الذي بعثت 
فيهِم:وقد ظهر أن الذي بين البعثة وآخر من مات من الصحابة ماثة سئة وعشرون 
سنة أو دونها أو فوقها بقليل على الاختلاف في وفاة أبي الطفيل وإن اعتبر ذلك 
من بعد وفاته يَكِيِ فيكون مائة سنة أو تسعين أو سبعًا وتسعين وأما قرن التابعين 
فإن اعتبر من سنة مائة كان نحو سبعين أو ثمانين وأما الذين بعدهم فإن اعتبر فيها 
ذلك كان نحوًا من خمسين فظهر بذلك أن مدة القرن تختلف باختلاف أعمار أهل 
كل زمان وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَم. 


واتفق أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود 
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لَذِينَ يَلُونَهُمْء نُمَ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ؛ 


العشرين ومائتين وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورًا فاشيًا وأطلقت المعتزلة 
ألسنتهم ورفعت الفلاسفة رؤوسهم وامتحن أهل العلم بخلق القرآن ليقولوا بذلك 
وتغيرت الأخوال تغيرًا #نديدا ولم يزل الأمرافي نقصن إلى الآن والله المنتعات. 

(ثُمَ الَِّينَ يَنُونَّهُم) القرن الذي بعدهم وهم التابعون. 

(تُمَ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ) وهم أتباع التابعين اقتضى هذا الحديث أن يكون 
الصحابة أفضل من التابعين والتابعون أفضل من أتباع التابعين لكن هل هذه 
الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو إلى الأفراد محل بحث وإلى الثاني مال 
الجمهور والأول قول ابن عبد البر والذي يظهر أن من قاتل مع النَّبِىَ به أو في 
زمانه بأمره أو أنفق شَيْئَا من ماله لا يعدله في الفضيلة أحد ممن بعده كائنًا من كان 
وأما من لم يقع له ذلك فهو محل البحث والأصل في ذلك قوله تَعَالَى 0 
2# َنتوَى نكا عَنْ أمَنَ من قبل اتح وَفَدلَ وليك أَطم حَرََدَ ين لين نمثو من بعد 
4 [الحديد: 10]. 

واحتج ابن عبد البر بحديث مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره 
وهو حديث حسن له طرق قد يرتقي بها إلى درجة الصحة وأغرب النَّوَوِيّ فعزاه 
في فتاويه إلى مسند أبي يعلى من حديث أنس رَضِيَ الله عه بإسناد ضعيف مع أنه 
عند التّرْهِذِيَ بإسناد أقوى منه من حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ وصححه ابن حبان 
من حديث عمار رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ وأجاب عنه النَوَويٌ بما حاصله أن المراد من 
يشتبه عليه الحال في ذلك من أهل الزمان الذين يدركون عيسى ابن مريم عليهما 
السلام ويرون في زمانه من الخير والبركة وانتظام كلمة الإسلام ودحض أمر 
الكفر ويشتبه الحال على من شاهد ذلك أي : «الوكا حير وقذا! جا سدم 
بصريح قوله يكلِِ: «خير القرون قرني» وَاللَهُ أعْلَمُ . 

وقد روى ابن أبي شيبة من حديث عبد الرحمن بن جُبَيْر بن نفير أحد التابعين 
بإسناد حسن قَاَ قال رَسُول اللّه يك : «ليدركن المسيح أقوامًا إنهم لمثلكم أو 

جر ناا ولرريكري الله 901 1ن ونوا والمبيي حرق" . 

وروى أَبُو داود وَالتّرْمِذِيَ من حديث أبي ثعلبة: ر فعه يأ تي أيام للعامل فيهن 
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أجر خمسين قيل منهم أو منا يا رَسُول اللَّه؟ قَالَ : ابل منكم» وهو شاهد لحديث 
مثل : «أمتي مثل المطرا ' واحتج ابن عبد البر أَيْضًا بحديث عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
رفعه أفضل الخلق إيمانًا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني الحديث 
أَخْرَجَهُ الطيالسي وغيره لكن إسناده ضعيف فلا حجة فيه . 

وروى أَحْمّد والدارمي والطبراني من حديث أبي جمعة قَالَ اغال أت ميد 
نا رسول الله احد كخيمنا أملينا معك ويا هيدنا مك قال : اقم يكونون من 
بعدكم يؤمنون بي ولم يروني» وإسناده حسن وقد صححه الحاكم واحتج أيْضًا 
بأن السبب في كون القرن الأول خير القرون أنهم كانوا غرباء في إيمانهم لكثرة 
الكفار حينكذ وصبرهم على أذاهم وتمسكهم بدينهم قَالَ فكذلك أواخرهم إذا 
أقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا على الطاعة حين ظهور المعاصي والفتن كانوا 
أَيْضًا عند ذلك غرباء وزكت أعمالهم في ذلك الزمان كما زكت أعمال أولئك 
ويشهد له ما رواه مسلم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ رفعه : بدأ الإسلام غريبًا 
وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء. 

وقد تعقب كلام ابن عبد البر : بأن مقتضى كلامه أن يكون فيمن يأتي بعد 
الصحابة أفضل من بعض الصحابة وبذلك صرح الْفُرْظبِيَ لكن كلام ابن عبد البر 
ليس على الإطلاق في حق جميع الصحابة فإنه صرح في كلامه باستثناء أهل بدر 
والحديبية نعم الذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل 
لوعناهدة سول الله كله و أعاهرة اتقق :له الذت كف والسق إليه باليسوة أو النصرة 
وضبط الشرع المتلقى عنه وتبليغه لمن بعده فإنه لا يعدله أحد ممن يأتي بعده لأنه 
ما من خخصلة من الخصال المذكورة إلا وللذي سبق بها مثل أجر من عمل بها من 
بعده فظهر فضلهم ومحصل النزاع يتمحض فيمن لم يحصل له إلا مجرد المشاهدة 
كما تقدم فإن جمع بين مختلف الأحاديث المذكورة كان متجهًا على أن حديث 
للعامل منهم أجر خمسين منكم لا يدل على أفضلية غير الصحابة على الصحابة 
لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة وَأَيْضًا فالأجر إنما يقع 
تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل فأما ما فاز به من شاهد النَّبِى كله من 
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- قَالَ عِمْرَانُ قلا أذري: أَذَكَرَ بَعْدَ قَِِْ قَنَيْنِ أو ثَلانا - 


فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيها أحد فبهذه الطريقة يقة يمكن تأويل الأحاديث 
المتقدمة وأما حديث أبي جمعة فلم يتفق الرواة على لفظه فقد رواه بعضهم بلفظ 
الخيرية كما تقدم ورواه بعضهم قلنا يا رَسُول اللَّه هل من قوم أعظم منا أجرًا 
الحديث أَخْرَّجَهُ الطبراني وإسناد هذه الرواية أقوى من إسناد الرواية المتقدمة 
وهي توافق حديث أبي تعلبة وقد تقدم الجواب عنه وَاللتَعَالَى أَعلَم. 

(قَالَ عِمْرَانُ) أي : ابن حصين رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ : اقلا أذري : أَذْكَرَ بَعْدَ قَرْنِ 
قَرْئَيْنِ أَوْ نَلانا) وقع مثل هذا الشك في حديث ابن مَسْعُود ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَا عند مسلم . 

وفي حديث بريدة رَضِيَ الله عَنْهُ عند أُحْمّد وجاء في أكثر الطرق بغير شك 
منها عن النعمان بن بشير رَضِيَ الله عَنْهُ عند أَحْمّد ومن ذلك عند مسلم عَنْ عَائِمّة 
رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا قَالَ رجل يا رَسُّول اللَّه أي الناس خير؟ قَالٌ : «القرن الذي أنا فيه 
ثم الثاني ثم الثالث» . 

ورقع فى :روا الطبراتي: ها رفسنريه هذا الجائل وهو ما أَخْرَجَهُ من طريق 
بلال بن سعد بن تميم عَنْ أَبِيهِ قَالَ قلت يا رَسُول اللّه أي الناس خير قَالَ : «أنا 
وقرني2. 

وذكرو شغلة ولاس ده عدرية مين رقت اللدغنة زف كير أنسن لفون 
الذي أنا منهم ثم الثاني ثم الثالث . ١‏ ْ 

ووقع في حديث جعدة بن هبيرة عند ابن أبي شيبة والطبراني إثبات القرن 
الرابع ولفظه : «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين 
باونهم الأخرون ارذى؟ ورجاله نكاك ]170ل جعدة بن حير مختلاسا يمحي 

(مَ إن بَعْدَكُمْ و قَوْمَا) كذا للأكثر بنصيب قومًا ويروى قوم بالرفع قَالَ الْحَافِظ 
العَسْقَلَانَِ : فيحتمل أن يكون من الناسخ على طريقة من لا يكتب الألف في 
المنصوب ويحتمل أن يكون إن تقريرية بمعنى نعم وفيه بعد وتكلف انتهى. 

وَقَاكَ الْعَيْنِيَ : الاحتمال الأول أبعد من الثاني والوجه فيه أن يكون ارتفاع 
قوم على تقدير صحة الرواية بفعل محذوف تقديره ثم إن بعدكم يجيء قوم. 
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مواق قي لمعه ملا 4 ومع قل مانو فوام دع :1 بدمف اع داعم ايل 2 دوع اع 
يَسْهَدَونَ ولا يستشهدونء. ويخونون ولا يؤتمنون. وَيَنذرون ولا يفون» وَيَظهَرَ فيهم 
السم*). 
ع هيده 5 سمه 0 ع اه “م8 5 20 5 لاه 
1 - ححدثنا مُحَمَد بْنْ كَثِيرِء أخبرنا سَمَيّانَء عَنْ مَنْصُورِء عَن إِنْرَاهِيمَ» عَنْ 
عي اام سا هامه 0 مض ره 2 ب زات 2 0 3 2 1 0 
عَبِيدَةَ عَنْ عَيْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهَ أن النْبِيَ كك قَالَ: «حَيْرُ الا قَرْنِيء ثُمٌ الَذِينَ 
و 4 وت تود ١‏ ل ادن اه 2و بق ام ل 6غ واشا مق اللابيعع >> ل ضعي 
يلونهمء ثم الذِينَ يلونهمء ثم يَجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينهء ويمينه شهادتهك» 


(يَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ) معناه يظهر فيهم شهادة الزور. 

(وَيَحُونُونَ ولا يُؤْنَمنُونَ) قيل يطلبون الأمانة ثم يخونون فيهاء وقيل ليسوا 
ممن يوثق بهم وقال الكرماني : ويخونون أي : خيانة ظاهرة بحيث لا يبقى معها 
اعتماد الناس عليهم (وَيَنْذّرُونَ) بضم الذال وكسرها (ولا 000 وَيَظهَرٌ فِيِهِم 
السّمَنُ بكسر السين وفتح الميم قبل معناه يتكبرون بما ليس فيهم من الشرف 
وقيل يجمعون الأموال من أي وجه كان وقيل يغفلون عن أمر الدين ويقللون 
الاهتمام به لأن الغالب على السمين أن لا يهتم بالرياضة والظاهر أنه حقيقة في 
معناه وقالوا المذموم منه ما يتكسبه وأما الخلقي فلا واستدل على تعديل أهل 
القرون الثلاثة وإن تفاوتت منازلهم في الفضل وهذا محمول على الغالب والأكثر 
فقد وجد من بعضهم من وجدت فيه الصفات المذكورة المذمومة لكن بقلة 
بخلاف من بعد القرون الثلاثة فإن ذلك كثر فيهم واشتهر 

وفيه : بيان من ترد شهادتهم وهم من اتصف بالصفات المذكورة. 

والحديث مضى في كتاب الشهادات في باب لا يشهد على جور . 

ومطايقته للترجمة ظاهرة. 

ا : (أَخْبَرَنَا سُفْيَّانَُ) هو ابن عيينة» (عَنْ مَنْضُورِ) 

بن المعتمر» عق نراقي ) عو السخق ؛ (عَنْ عَبِيدَة) بفتح العين وكسر 

ورد سس ات ع ا ل وا ل 
العجلي هو جاهلي أسلم قبل وفاة ال يك بسنتين وكان أعور. 

(عَنْ عَبْدِ اللو أي : ابن مَسْعُود (رَضِيَ اللّه عَنْهِ أن لني يل» قَالَ: 
لاسن ردي ثم الَذِينَ يَلُونَهُمْ. نم الَذِينَ يَلُونَهُمْ» ُمَيَحِيءٌ كوم نشي عَهَا 

أُحَدِهِمْ يَمِينّه) وَيَمِيئْهُ شَّهَادَتَهُ) قال الْكِرْمَانِيَ : فإن قلت هذا دور قلت المراد بيان 


دوم 


احير 
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قَالَ إِْرَاهِيمُ : وَكَانُوا يَضْرِبُونَا عَلَى الشَّهَادَةٍ وَالعَهْدِ وَنَحْنُ صِعَارٌ. 
2 باب مَنَاقِبِ المُهَاجِرِينَ وَفَضْلِهِمْ 

مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أبي قُحَاقَةَ النَيْمِنُ رَضِيَ اللّهُ عَنُْ 111011 


حرصهم على الشهادة وترويجها يحلفون على ما يشهدون به فتارة يحلفون قبل أن 
يأتوا بالشهادة وتارة يعكسون أو هو مثل في سرعة الشهادة واليمين وحرص الرجل 
عليهما حتى لا يدري بأيهما يبتدئ فكأنهما يتسابقان لقلة مبالاته في الدين. 

قَالَ أي : منصور: (قَالَ إِبْرَاهِيمٌُ) هو النخعي المذكور في الإسناد : (وَكَانُوا) 
يَضْرِبُونَنَا ويروى : (يَضْرِبُونَا عَلَى الشَّهَادَةٍ وَالعَهْدٍ وَنَحْنُ صِغَارٌ) أي : هرت 
التأدبي أو تفيريون وجالنا عل الحرض على الكهادة والتمين يعني يأ مروينا 
بالانكفاف عنهما وعدم الاستعجال بهما قَالَ المهلب على الشهادة أي : على 
قول الرجل أشهد باللّه ما كان كذا على معنى الحلف فكره ذلك كما كره الحلف 
وإن كان صادقًا فيها. 

وَقَالَ إِبْرَامِ هِيم النخعي : كانوا يضربوننا ونحن غلمان على الجمع بين اليمين 
ا ا ا 
في الشهادات في باب لا يشهد على شهادة جور . 

ومظابيه للم جمة اغرة: 

2 - باب مَنَاقِب المُهَاحِرِينَ وَفَضْيِهِمْ 

(باب مَنَاقِبِ المُهَاجِرِينَ وَفَضْلِهِمْ) المناقب جمع منقبة بفتح القاف وهو ضد 
المثلبة والمهاجرون هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة للّه تَعَالَىء وقيل : 
المراد بالمهاجرين من عدا الأنصار ومن أسلم يوم الفتح وهلم جرا فالصحابة من 
هذه الحيثية ثلاثة أصناف والأنصار هم اللأوس والخزرج وحلفاؤهم ومواليهم 
وسقط لفظ باب فِي رِوَايَةِ أبي ذَرْ. 

0 0 ل ني فحافة) 
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عبد الكعبة وسمي في الإسلام عَبْدٍ الله وكانت أمه تقول يا رب عبد الكعبة أمتع به 
يا ربه فهو بصخر أشبه وصخر اسم أبي أمه واسمها سلمى بنت صخر بن مالك بن 
عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر 
وكانت تكنى أم الخير أسلمت وهاجرت وذلك معدود من مناقبه لأنه انتظم إسلام 
أبويه وجميع أولاده واسم أبيه أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب إلى 
غالب بن فهر ويجتمع مع النبي يي في مرة بن كعب وعدد أبائهما إلى مرة سواء 
أضق ار كيل له.ذللك لقدمه في الإسلام ولق الخير أو لان ليبن في السية 
ما يعاب بيه. 


وقيل : لحسنه وجماله أو لأن النَِّيَ كي بشره بأن اللَّه أعتقه من النار وسثل 
لي ل ل ل 


0 
ري كالرريت اعد وقتورة يناك أي 0 
ا و 7 ا الاو ا 
لسبقه إلى تصديق النَّبِيِ يكْ وذكر ابن سعد أن النَِيَ لِ لما أسرى به قَالَ لجبريل 
عَلَيْهِ السَّلَامُ : الإن قومي لا يصدقونني» فَقَالَ له جبريل عَلَيِْ السام : يصدقك 
ا ا 00 


وَكَالَ السهيلي : وكان يلقب أمير الشاكرين وأ جمع المؤرخون وغيرهم على 
كاه يلقي حلنة شوك اكاك حاجتى ان تنرب فاه قال در كاف ليل 
الفرق بين الخليفة والخالفة أن الخالفة الذي يكون بعد الرسول قالوا لأبي بكر 
خليفة رَسُّول اللّهِ قَالَ إني لست خليفته ولكني خالفته كنت بعده أي : بقيت بعده 
واستخلفت فلانًا جعلته خليفتي وقد ردوا عليه ذلك وولي أَبُو بكر الخلافة بعد 


00 صصه 


وَقَوْلِ اللّه ه تَعَالَى : «« للفقراء الْمَهَديِرِنَ الْدِينَ ربوا أ من ديرهم وَأَمْوِلِهِمْ يِنْتَكونَ َضْلَا من 
أ وَرِضُونًا وَسَصَرُون 2 0 وْلَيِكَ هم الصديفونَ 63 4 [الحشر: 8] وموموووووو نو ومو ءء مم رن 


رَسُول الله بك سنتين ونصفًا . 

وقيل : سنتين وأربعة أشهر إلا عشر ليال. 

وقيل : ثلاثة أشهر إلا خمس ليال. 

وقيل : ثلاثة أشهر وسبع ليال. 

وقيل : ثلاثة أشهر واثني عشر يومًا . 

وقيل: عشرين شهرًا واستكمل بخلافته سن النَّبِيَ به فمات وهو ابن 
ثلاث وستين سئة وصلى عليه عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ في المسجد 
ودفن ليلا في بيت عَائِسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا مع رَسُول اللّه لِك ونزل في قبره 
عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وطلحة بن عُبَيّْد الله وابنه عبد الرحمن بن 
أبي بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وتوفي يوم الإثنين وقيل ليلة الثلاثاء لثمان وقيل 
لثلاث بقين من جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة من الهجرة. 

(وَقَوْلٍ اللو عَرَّ وَجَلَ : (لِلْفَْر لْمْهارنَ» ) وساقها الأصيلي وكريمته إلى 
قوله: طهُمْ ألصَّدوٌنَ» الآية وقوله وقول الله عََّ وَجَلَ بالجر عطمًا عَلَى قَوْلِهِ مناقب 
المهاجرين المجرور بإضافة الباب إليه وعلى قول أبِي در بالرفع عطمًا على مناقب 
المرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف أي : هذه مناقب المهاجرين ثم هذه الآية الكريمة 


مي الي 


في سورة الحشر قَالَ الله تَعَالَى : لمر لْمُهْجِرنَ» بدل من قوله: (لذي القربى) 
وما عطف عليه فِي فَوْلِهِ تَعَالَى : «إما أده لله عَلَ رَسُولوء من هل الفري فيه ولول وَلِذِى 
لوق وَالسَى وكين وان َلتبيلٍ» [الحشر: 7] فإن الرسول لا يسمى فقيرًا ومن 
أعطى أغنياء ذوي القربى خصص الإبدال بما بعده والفيء بفيء بني النضير ( ادن 
بر من ديلرهم وََمَولِهِرَ * ) [الحشر: 8] فإن كفار مكة أخرجوهم وأخذوا 
أموالهم ( يعون فَضَلا مِنَ أله وَضْوَناً 4) الآية حال مقيدة لإخراجهم بما يوجب 
تفخيم شأنهم أي : يطلبون بهجرتهم فضل الله وغفرانه قوله : ( 9 ور رون أله 
و سو 4) أي : دين الله وشرع نبيه بأنفسهم وأموالهم (أُوَليِكَ م هُمّ ألصَدِفون») 


الآية الذين ظهر صدقهم في إيمانهم وحققوا أقوالهم بأفعالهم إذ هجروا ديارهم 
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وَقَالَ اللّهُ: «إِلّا تَضوُوهُ فَعَدْ كَصَصَرءُ أمَّد)4 إِلَى قَوْلِهِ : «إرت أله ممكاً» [التوبة: 40] 


لتحياة اعذا والله تَُالئ واشنآناالتخارئ رجمة الله بهذه الآية إلى ثيوت فضل 
المهاجرين لما اشتملت عليه من ل 


عر مسادم 


(وَقَالَ اللَّهُ) تَعَالَىء وفي نسخة : : وقوله تَعَالَى : ( إلا تصمه وه فقد تصره 

نّم ) وساقها الأصيلي وكريمته (إِلَى قَوْ كلو نكا لى 0 
في سورة التوبة قَالَ الله تَعَالَى + «إِلّا تصروة فَصَدْ نَصصِرَه أشَّدُيه أي : إلا 
تتصروا وستوله فإنة الله تعالى ميتضره وهو تامترة وميه وكافيه كما نضره لل 
وتولى نصدره وقد من الله تال فى هده الآنه يما بكري تجرى: لنزلة تقال + إل 
تَفِرُوأ» [التوبة: 39]أي: إلى ما استنفرتم إليه «ايُمَذْبَكُمْ عَدَابًا آلِيِمًا4 الآية 
بالإهلاك بسبب فظيع كقحط وظهور عدو وفتن ظوَيسْئََيل وما برك » الآية 
أي : ويستبدل بكم آخرين مطيعين كأهل اليمن وأبناء فارس «إولا تَصرُوهُ س4 
الآية لا يقدح تثاقلكم في نصر دينه شَيئًا فإنه الغني عن كل شيء وفي كل أمر 

وقيل + الجن لللوسول كله أن ولا تعوزوة فزن الله وفد لدو لشصسية 
والنصرة ووعفوكي ران عق كل ضار ترة 4 الآية فيقدر على التبديل وتغيبر 
الأسباب والنصرة بلا مدد «إِذ أَخْرَيَهُ اَدِِنَ كَمَرُوا» الآية أي : نصره الله حين 
َخْرّجَهُ يَكهِ أهل مكة من كفار قريش وإسناد الإخراج إليهم لأن همهم بإخراجه أو 
قتله سبب لإذن اللَّه بالخروج له «ثاف انين الآية حال من الضمير المنصوب 


في «إذ أَخْرََهُ دن نَ كمروأ» يقال: «اثاف أنْيْنِ» يعني أحد الاثنين وهما 
رَسُول اللّه ِِ وأبو بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ والمعنى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ . 

إن لم تنصروه فقد أوجب الله له النصر حتى نصره في مثل ذلك الوقت الذي 
لم يكن معه إلا رجل واحد فلن يخذله في غيره أبدًا يروى أن جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ 
0 قَالَّ: من يخرج معي؟ قَالَ أَبُو بكر وقرئ في الشواذ «ثات 
أَثَنَيْنِ» بالسكون 8««اإِدٌ هُّمَا نف ألْمََارِ» بدل من قوله إذ أَخْرَجَهُ بدل البعض إذ 
ل ل 0 
على مسير ساعة مكثا فيه ثلانًا إذ يقول بدل ثان أو ظرف لثاني لصاحبه وهو 
ُو بكر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وقالوا من انكر صمحية آبي بكر رفن اللهاعنة فقد كقر 
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لإنكاره كلام الله تَعَالَى وليس ذلك لسائ ثر الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لا تحزن 
إن الله معنا بالعصمة والمعونة روى أن المشركين طلعوا فوق الغار فأشفق أَبُو بكر 
رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ على رَسُول اللَّه يِه فَقَالَ كك : «ما ظنك باثنين اللّه ثالثهما» 
فأعماهم عن الغار فجعلوا يترددون حوله فلم يروه. 

وقيل لجنا مخلة الفاكيجك الله حمافعين فتاهنا فى السفله والتكيوت 
فنسجت عليه نل أ يَحكنة هه الآبة أمسه اذى تسكن عهدها العلويت 

كيو الآية أي : على النبِيَ يكل أو على صاحبه وهو الأظهر لأنه كان منزعبًا 
زاكر يمرو م تَرَوٌها» يعني الملائكة أنزلهم ليحرسوه في الغار أو ليعينوه 
على العدو بوه نزو والأخر ات وعدن متكوت االجملة بمعطاودة على قزل لاسر 
َه إذ كَْيَبَهُ الْدنَ كمَرُوأ ان أنينٍ إِدّْ هُمَا ف ألْمَارٍ إِذْ مَقُولٌ إصحيبه. لا 
عَخَرَّنَ نت لَه معنا قا نكل أنه سجبكة كد ركاه شور له مز وَحَعَكلَ 
حكيسة الِب كرا لشن » الآية يعني الشرك أو دعوة الكفر «إمَحَلمَة 
أل و النزاً» الآية يعني التوحيد أو دعوة الإسلام والمعنى وجعل ذلك 
بتخليص الرسول يل عن أيدي الكفار إلى المدينة فإنه المبدأ له أو بتأييده إياه 
بالملائكة في هذه المواطن أو بحفظه ونصره له حيث حضر . 

وقرأ يعقوب لرَكَلِمَةٌ نهم الآية بالنصب عطمًا على كلمة «وَجَعَلَ » 
الآية والرذ فع أبلغ لما فيه من الأشعار بأن لكَلِمّة اللّه4 عالية في نفسها وإن فاق 
غيرها فلا ثيات لتفوقه_ولاة اعتيا ولدلك وببط الل وان ع1 عي 14.نئ 
أمره وانتقامه من الكافرين وتدبير هو أشار الْبَّخَارِيَ بهذه الآية إلى ثبوت فضل 
الأنصار فإنهم امتثلوا الأمر في نصره وكان نصر الله له في كل حال التوجه إلى 
المدينة بحفظه من أذى المشركين الذين اتبعوه ليردوه عن مقصده وفي الآية أَيْضًا 
فضل أبي بكر رَضِيَ الله عَنّْهُ لأنه انفرد بهذه المنقبة حيث صاحب رَسُّول الله يكل 
في تلك السفرة ووقاه بنفسه كما سيأتي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وشهد الله تَعَالَى له فيها 
بأنه صاحب نبيه. 


هم امه > عع اسم 


(قَالَتٌ عَايِسَةٌ: و شعي وَابْنُ عبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : وَكَانَ أبُو بَكرِ) 
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مَعَ النَبِيَ يِه ني الغَارٍ». 
3652 - حَدَّنَنَا عَبْدٌ الله بْنُ رَجَاءِء حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلٌ: ٠‏ عن أ بي إِسْحَاقَء عَنِ البَرَاء 


رَضِيَ الله عَنْهُ امع الي كل نِي المَارِ) أي : لما خرجا من مكة إلى المدينة أما 
قول عَائْسشْة مّة رَضِيَ الله عَنْهَا فسيأتي مطولَا في باب الهجرة إلى المدينة إن شاء اللّه 
تعالل فته قم لفق تقول الله كاووايو بكر رفك اللداعنة يقارف عل 0و2 
الحديث. 


ل ا ل 
الحج وفيه فَقَالَ له رَسُول الله يل : «إنه أخي وصاحبي في الغار» الحديث . 


وأما قول ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا ففي تفسير سورة براءة في قصة ابْن 
عباس مع عبد الله بن الزبير رَضِيَ اللّهُعَلهُمْ وفيه قول ابن عباس رَحيِيَ الله عَنْهَُا 
وأما جده فصاحب الغار يريد أبا بكر رَضِيَ اللّه عَنّْهُ ولابن عباس رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَا حديث آخر لعله ليس بالمراد أَخْرَجَهُ أُحمّد والحاكم من طريق عمرو بن 
ميمون عنه قَالَ كان المشركون يرمون عليّا وهم يظنون أنه النَّبِيَ يك فجاء أَبُو بكر 
رَضِيَ الله عَنْهُ نَقَالَ يا رَسُول اللّه قَقَالَ له علي رَضِيَ الله عَنْهُ إنه قد انطلق نحو بثر 
ميمون فأدركه قَالَ فانطلق أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ فدخل معه الغار الحديث وروى 
الخاكع بطري سَعِيد بن جُبَيْر عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُما في قَوْلِهِ تَعَالَى : 
«قَاتَرَكَ أله كك عَِّهِ» [التوبة: 40] قَالَ أي: على أبي بكر رَضِيَ اللّه 
عَنْهُ وروى عَبْدِ اللّهِ بن أُحْمّد في زيادات المسند من وجه آخر عَنٍ ا بْن عَيّاسس 
رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ قال رَسُول اللَّهِ ي: «أَبُو بكر صاحبي ومؤنسي في الغار» 
المطحيف رسال كام 1 0 

(حَدَّئنَا عَبْدُ الل ْنُ رَجَاءِ) بالجيم والمد ابن المثتى الغداني بضم المعجمة 
وتخفيف الدال المهملة وبعد الألف نون أبُو عمرو البصري من الثقات كَالَ: 
(حَدَثَنَا إِسْرَائِيل) هو ابن بي 0 بن أي إسحاق السبيعي » (عَنْ) جده 7 
إِسْحَاقَ) عمرو بن عُبَيْد اللّهِ الكوفي. (عَنٍِ البَرَاءِ) أي : ابن عازب:بن الحارث 
الأَنْصَارِيَ الخزرجي وعازب أَيُو البراء. 
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2 
2 ر ومع و 2 ا 10 لكت| 


قَالَ : اشتَرَى أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ عَازِب رَحْلَا بِثَلانَة ل 
لِعَازِبٍ: مُرٍ البَرَاء فَلْيَحْمِلْ إِلَىَّ رَحْلِيء فَقَاَ عَازِبٌ : لاء حَنَّى تُحَدَّتَنَا : كيف صَبَعْتَ 
أَنْتَ وَوَسُولُ الله يكل جِينَ خَرَجْتُمَا مِنْ مَكَةَ» وَالمُشْرِكُونَ نَ يَظلْبُوتَكُمْ؟ قَالَ: ارْتَحَلْنَا مِنْ 
انا عالت رز على الور الوك كلئع الوق ل 
هَلْ أرَى مِنْ ظِلّ وي إَِيْه فَإِذَا صَخْرَةٌ أَتَيْنهَا فَنَظرْتُ بَقِيةَ ظِلٌ لَّهَا فَسَوَّيْنُُ ثُمَّ فَرَضْتُ 


عير يره 


3 اة يج ك7؟ ع عو ل 2 5 
7 الله ١‏ 3 9 : اذ 
2 فية 2 8 200 
70 مار : 
م - 


قَالَ النّوَوِيٌ : صحابي ذكر مُحَمّد بن سعد في الطبقات أنه أسلم. 

اكد لي رطاخ انرجا ع ارال لي ماديا 

(قَالَ: ١‏ شْتَرَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللّهُ) تَعَالَى (عَنْهُ مِنْ عَازِبٍ رَحْلَا بِعَلانَة 
عَشَرَ دِرْهَمَاء فَقَالَ بُو بَكْر) رَضِيّ اللّهِ عَنْهُ (لِعَازب: مْرِ البَرَاءَ كَلْيَحْمِلَ إِلَىّ 
رَحَلِيء ُمَالَ عَارِبٌ : لا حَمّى تُحَدئا امات نار م 
ا مِنْ مَك وَالمُشْرِكُونَ َ يَظلْبُونَكُمْ؟) كذا وقع فِي رِوَاءَ يَةِ إسرائيل عن أبي 
ا ب ا لال 1 1 
لعازب ابعث ابنك يحمله معي قَالَ فحملته معه وخرج أبي ينتقد ثمنه فَقَالَ له أبي 
يلابا بكر حدقي وظاهرهما البغالت فإ متتضئ.رواية إشرائئل اوعارا امنيع 

من إرسال ولده مع أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ حتى يحدثهم ومقتضى رواية زهير أنه 
لم يعلق التحديث على شرط ويمكن الجمع بين الروايتين بأن عازبًا اشترط أولَا 
وأجابه أَبُو بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ إلى سؤاله فلما شرعوا في التوجه استنجز عازب 
منه ما وعده به من التحديث. 

(قَالَ: ارْتَحَلْنا مِنْ مَكّةَ فَأَحْبَيْئاء أَؤْ : سَرَيْنَا) شك من الراوي من السرى 
وهو المشي في الليل. 

الللتا وروكا) و تداق قر طلسي كا دهز زكر الي ا ال 
دخلنا في وقت الظهر كذا في رِوَايَة أبي دَرُ بالألف» وَفِي روايّة غيره ظهرتا بغير 


ألف والأول أظهر. 
(وكَمَقَاِمُ الظويرَة» كَرَمَيْت بِبَصَرِي هَل أرَى مِنْ ظِلّ فَآوِي إل 3 و فَإِذًا صَحْرَةٌ 


سه 
04 عو 
0 


َنَيْثّهَا فَنَظَرْتُ بَقِيَة ظلّ لَّهَا كَسَوَيتُهُ َم رشت لل يللد فيه كلت لَهُ: اصْطجِعْ 
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َا نَِيَ اللّهء فَاضْطْجَعَ النِّيْ يكو نُمّ الطلَفْتْ أَنْظرُ مَا حَوْلِي هَلْ أرَى مِنَ الطَلَبٍ 
أَحَدَاء فَِذَا أنا نا برَاعِي نَم يَسُوقُ عَنَمَهُ إِلَى الصّحْرَةِ يُِيدُ مِنْها الَذِي أَرَدْنَاء كُسَألئه 
فَقُلْتُ لَهُ : لِمَْ أنْتَ يَا عُلامْ؟» قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ مُرَيْضٍ سَمَاهُ فَعَرَفْتُهه فَقَلْتُ : هَل فى 

غَنَمِكَ مِنْ لَبَن؟ فَالَ: نَعَمْء قُلْتُ: فَهَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لَنَا؟ قَالَ: ا ان لير 
شَاٌ من عَتَمهء ثم أمَرئهُ أن يَنْقُْضَ صَرْعَهَا مِنَ الغَُارِء َم أمرئُهُ أن يَنْقْصَ كمي 
َقَالَ: هَكَذَاء ضَرَبَ إخدى كُمَيِْ بالأخرَى. فَحَلْبَ لِي كُنْبَة مِنْ لَبَنِء وَقَدُ جَعَلْتُ 
لِرَسُولٍ اللَّهِ يد إِدَاوَةَ عَلَى فَمِهًا خِرْقَةٌ مَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَنَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ 
فَانْطَلَقْتُ به إِلَى النَبِيَ بك فَوَاقَفْتُُ قَدِ اسْتَتقَظَ فَقُلْتُ: اشْرَبْ يا رَسُولَ اللو قَشَرِبَ 


كك ”م 5 وه 2 لمكن 
حَنَّى رَضِيتٌ لم قلت قد أنْ الرغيل 1 رسو الله؟ 


ا تي الل َاضطَجَعَ الّيْ يك م الَف أَنْظرُ م مَا حَوْلِي مَل أرَى مِنّ الطلّبٍ 
أحَدَاء كَإِذًا أنَا براي نَم يَسُوقٌ عَتَمَهُ إِلَى الصَّخْرَة يُِيدُ نه الي أَرَدْنَا كَسَأَلتهُ 
كَقُلْتٌ لَهُ : لِمَنْ أَنْتَ د يَا عُلامُ؟» قَالَ لِرَجُلٍ م مِنْ قُرَيْشِء سَمَّاهُ فَعَرَْتهُ) قال الْسَافِظ 
تقتلا ن انق عن قمية الراعي و لأ عن حسمي ماكب العتده 

(فَقُلْتٌ :هَل فِي عَتَمِكَ مِنْ لَبَن؟ قَالَ : نَعَمُ قُلْتُ: قَهَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لَمَا؟ 
قال : تع ممه كاغتقل شَاءٌ مِنْ نموء ثم مزه أن يَْفْصٌَ صَرْعَهَا من الما 

أَمَرْنُهُ أَنْ يَنْفْض كَفَيِْ فَقَالَ : مَكَذَاء ضَرَبّ إِحْدَى كَمَيْهِ بالأخرّىء فَحَلَبَ لِي 
كُتبَةَ ِنْ َنِ) الكثبة بضم الكاف ملء القدح» وقيل قدر حلبة (وَكَدْ يمَلْتٌ 
ِرَسُولٍ الل يل إِدَاَةَ عَلَى فَمِهَا خِرْقَةٌ مَصَبَبْتُ عَلَى اللَبَنِ > د حَنَّى بَرَدَ أُسْمَلُهُ 
َانْطَلَقْتٌ به إلى التَبي كك فَوَافَقْتُهُ كَقْنّهُ قَدِ اسْتَبْقَظَء فَقُلْتٌ: اشْرَّبْيَا رَسُولَ اللّى 
نرت اخ رعيث) 

وفي رواية قَالَ أَبُو إسحاق : فتكلم بكلمة واللَّه ما سمعتها من غيره كأنه يعني 
قوله حتى رضيت فإنها مشعرة بأنه أمعن في الشرب وعادته المألوفة كانت عدم 
الإمعان. 

(نُمَ قُلْتُ: قَدْآنَ الرّحِيلُ يا رَسُولَ اللَّو؟) أي : دخل وقت الرحيل وجاء وقد 
0 ة قَقَالَ رَسُول اللّهِ كله : ألم يأن للرحيل» قلت بلى فيجمع 
بينهما بأن يكون النَّبِىَ كل بدأ فسأل فَقَالَ له أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ بلى ثم أعاد 
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0 واه لاعن ع رو و سر ا 2 20 موه > 4 
قَالَ: «بَلى». فَارْتَحَلْمَا وَالقَوْمُ يَظْلبُونَنَاء فَلَمْ يُدْرِكْنَا أَحَذدَّ مِنْهُمْ غَيْرُ سُرَاقَةَ بْن مَالِكِ 


اندنع على قرسي له فقلث» هَذَا الطَلَلَبُ قَدْ لَحِمَنَا سول الله». قال * 
تَحْرَّن إن الل مَعَنًا). 


عليه بقوله قد آن الرحيل قَالَ المهلب , بن أبي صفرة إنما شرب النَبِيَ يك من لبن 
تلك المعز لأنه كان حينئذ في زمن المكارمة ولا يعارض حديث : «لا يحلبن أحد 
ماشية شية أحد إلا بإذنه؛ لأن ذلك وقع في زمن التشاح والظاهر أن ذلك كان بإذن 
بادلا ين ار حوراي الله سا سير ار راص قل اشاح لين لالخ 
على العادة المألوفة للعرب في إباحة ذلك والإذن في الحلب على المار ولابن 
السبيل فكان كل راع مأذونًا له في ذلك. 

وَقَالَ الدَّاوُودِيَ: إنما شرب من ذلك على أنه ابن سبيل وله شرب ذلك إذا 
ص ا 

(قَال: ابلى». عقا ]توت 0 سُرَاقَةَ بن 


- 


هذ تيقاب يَا رَسَولَ اللّىَ قال اولتق التصر في على من 
شخ لاي راد فيه في أخر ومضى وشو الك وآن معد حتى أن امد 
ليلّا فتنازع القوم أيهم ينزل عليه فذكر القصة مطولة وفي الحديث خدمة التابع 
الحر للمتبوع في يقظته والذب عنه عند نومه وشدة محبة أبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
للنبى كَل وأدبه معه وإيثاره له على نفسه وفيه أدب الأكل والشرب واستحباب 
التنظيف لما يؤكل ويشرب وفيه استصحاب آلة السفر كالإداوة والسفرة ولا يقدح 
ذلك في التوكل وقد مضى هذا الحديث بأتم منه في علامات النبوة وستأتي قصة 
سراقة في الهجرة مستوفاة إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه فضيلة أبي بكر رَضِيَ اللّه عَنه. 


وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ : وحذه هنا زيادة هي قوله تريحون بالعشي وتسرحون 
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ار حَدََنَا هَمَامُ» عَنْ نَابِتِء عَنْ أَنَسء عَنْ أبي 
بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه قَالَ : قُلْتُ ِلَب يكل وَأَنَا في الغَارٍ : لَوْأنَ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ 
قُدَمَيْهِ لأَبْصَرَنَا» 


بالغداة وهي إشارة إلى تفسير قوله تَعَالَى : لوَلكم فِهنا بَالُ حي ميعنو ون 
تر 06> [النحل : ضيه شح و د 
لور ريسها غلا نا فو صل بر طلة لفقلا ملافا سيت سرام 1 
يجر فيه لهذه اللفظة ذكر وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلّمُ. 

(حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ) بكسر المهملة وتخفيف النون الأولى هو أَبُو بكر 
العوني لجان 1 حب وهو من إفرادمٍ ا (حَدَثنَا 0 بالتشديد هو ابن 
يُحمَّد البنانى (عن أنس) رضي الله عَذْهُ(عَنْ أبي بَكْرِ رضي الله له 0 
وَفي رِوَابَةٍ خا المدكونزة: حَدَكَنَا أ: نس حدثني ابو بكر رضي لله نهم 

(قَالَ: كُلْتٌ لِلنّبيَ يكل : وَأَنَا فِي المَارٍ: وان اعد تم تت قَدَميةٍ 
لأَبْصَرَنَا) وَفِي رِوَايَةِ مُوسَى : لو أن بعضهم طأطأ بصره وَفِي رِوَايَةٍ حبان رفع 
ا سه 1 ع د يي 
ظاهرها أن باب الغار استتر بأقدامهم وليس كذلك إلا أن يحمل على أن المراد 
أنه ا سجر عانم وقد [خرجة كخرع من ووارة حبان الما كور بلفظ لو أن ا حذهم 
نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه وكذا أَخْرّجَُ أُحْمّد عن عفان عن همام'”) ووقع 
في مغازي عَرْوَة بن ن الزبير في قصة الهجرة ة قَالَ وأد تى المشركون على الجبل الذي 
فيه الغار الذي فيه النَّبِيَ و حتى طلعوا فوقه وسمع أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنهُ 
أصوات تهم فأقبل عليه الهم والخوف فعند ذلك يقول له النَبِيَ ‏ يك : «لا تحزن إن 
اللّه معنا» ودعا رَسُول الله يِ فنزلت عليه السكينة وفي ذلك يقول الله تعالى : 
#إِد يفول لِصَتبِهء لَاخَْرَنَ إمك أنه مَعَسَ] 4 [التوبة : : 40]. 


(1) وفي رواية حبان بن هلال في التفسير عن همام حدثنا ثابت. 
(2) وفي رواية موسى بن إسماعيل عن همام فرفعتٌ رأسي فإذا أنا بأقدام القوم. 
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كَقَال 7م علثلق يا با بَكرٍ بِانَْيْنٍ اللَّهُتَالُِّهُمَا». 
- باب قَؤل النَّبِيٌ له «سَدُوا الأَيْوَابَ إلا بَابَ آبي بَككر 
قَالَهُ ابْنُ عَبّاسِ» عَنِ الَِيَ َكة. 


مع عااة حَدَعن أ 


230634 - حَدَّنَنِي عَبَدَ اللّه 4 بن محمدٍء حدث: 


ون 


(فَقَالَ) يله : («مَا ظنْكٌ ا أبا بكر بانَْيْنٍ ع اللَّهُ تَالُِّهُمَا») أراد الت وَل با لاثنين 
نفسه وأبا بكر ومعنى ثالثهما بالقدرة والنصر والإعانة أي : معينهما وناصرهما 
وإلا فاللّه ثالث كل اثنين بعلمه وَفِي رِوَايَةِ مُوسّى بن إِسْمَاعِيل قَقَالَ اسكت يا 
أبا بكر اثنان اللّه ثالثهما فقوله اثنان خبر مبتدأ محذوف تقديره نحن اثنان وفي 
الحديث منقبة ظاهرة لأبي بكر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وبذلك يطابق الترجمة وفيه أن 
باب الغار كان منخفضا إلا أنه كان ضيقًا فقد جاء في السير للواقدي أن رجلا 
كشف عن فرجه وجلس يبول فَقَالَ أَبُو بكر رَضِي اللّه عَنْهُ قد رآنا يا نبي اللّه؟ 
قَالَ الورانالع يكسسيى ريك يد اكير اوخديت الما تعره يعدا من 
ثابت وممن صرح بذلك الترمذي والبزار وقد أَخْرّجَهُ ابن شاهين في الغرائب من 
طريق جعفر بن سليمان عن ثايت متابعة وله شاهد من حديث حبشي بن جنادة وله 
آخر من حديث ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُما أُخْرّجَهُ الحاكم في الإكليل. 

3 - باب قَؤؤل الشّبِيٌ يده «سدُوا الأيْوَابَ إلا بَابَ أبي بكر 

(باب قَؤْل النَِيّ كهِ: «سُدُوا الأبْوَابَء إلا بَابَ أَبِي بَكْرٍ). 

(كَالَهُ ابْقُ عسَاسء عن النَبِيَ يَللِ) وصله الْبّخَارِيَ في الصلاة بلفظ : «سدوا 
عني كل خوخة في المسجد» وهنا نقل بالمعنى ولفظ الترجمة في الصلاة باب 
الخوخة والممر في المسجد وَأَخْرّجَهُ من طريقين أحدهما عن مُحَمَّد ابن سنان 
ولفظه لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رَضِيَ اللّه عَنُْ والثاني 


2 0 


ع اللي كاتني ادل ودرا لع كر عرض لي دا افده در 


دكي عَبْدُ الل ُْ ُحَكه) أي : ابن عَبْدِ اللّه بن جعفر أَبُو جعفر الجعفي 


الْبْخَارِيَ المعروف بالمسندي قَالَ: (حَدَّنَنَا أبُو عَامِرٍ) هو عبد الملك بن عمرو 
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حَدَّنَنَا فُلَيْحّ قَالَ: حَدَّتَِّي سَالِمٌ أَبُو النَضْرِء عَنْ بسْرِ بْنِ سَعِيدِء عَنْ أبي سَعِيدٍ 
الخذري رَضِيَ الله غَئَةء قال + خظت وَسول الله يفده التامن وال ١ن‏ الله كيه 
واشت الذننا وكتق كا تفده فلشكاد للك الكغند نا عند اللوف كال حكن يق 
عن نعركا كاتني خرن اللد لان عند تر َكَانَ رَسُولُ الله يل 
هُوَ المُحَيّرَ وَكَانَ أَبُو بَكْرِ أَعْلَّمَنَاء 1257010« 


العقدي البصري وقد مرٌ في الإيمان. 

قال : (حَدَََا فَُْحُ) بضم الفاء هو ابن سليمان الخزاعي وكان اسمه عَبْدِ الله 
وفليح لقبهء (كَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد (سَالِمٌ أَبُو النَضْرِ) بفتح النون وسكون الضاد 
المعجمة القرشي النَيْمِيَ المدني» (عَنْ بُسْرِ) بضم الموحدة وسكون السين المهملة 
(ابْنِ سَعِيدِ) مولى الحضرمي من أهل المدينة؛ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ) 
تَعَالَى (عَنْهُ) أنه (قَالَ : طب رَسُولُ اللّهِ كلة؛ النّاسَ) وفي رواية مالك عن أبي 
النضر الآتية في الهجرة إلى المدينة : جلس على المنبر فقال وفي حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما تلو حديث أبي سعيد في باب الخوخة من أوائل الصلاة في 
سداد تابنا واسدار د سيدا بهي الس ارك را 
يموت بيخمس ليالٍ (وَقَالَ : إِنَ اللّهَ خَيّرَ عَبْدَا بَيْنَ الدَّْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ) وفي لفظ 
مالك بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده. 

(كَاخْمَارَ ذَّلِكَ العَبْدٌ مَا عِنْدَ الله قَالَ : بَكَى أَبُو بكرٍ) رَضِيَ الله عَنْهُ(َعَجِبْنا 
لِبَكَابِهِ :أن يخ رَسْوَكُ الله كلل عن عند خثر) وقم فى رؤاية محمد ين ستات فن 
باب الخوخة المذكورة فقلت في نفسي وَفِي رِوَايَةٍ مالك فَقَالَ : انظروا إلى هذا 
الشّْحَ يخبر رَسُول الله كي عن عبد وهو يقول فديناك ويجمع بأن أبا سَعِيد رَضِيَ 
الله عَنْهُ حدّث في نفسه بذلك فنقل جميع ذلك. 

(نَكَانَ رَسُولُ اللو كله هُوَ المُحَير وَكَانَ آَبُو بَكْرٍ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (َعْلّمَنَا) 
وفي رواية مالك وكان أَبُو بكر هو أعلمنا به أي : بالنبي ل أو بالمراد من الكلام 
المذكور وكأن أبا بكر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ فهم الرمز الذي أشار به الت يَلِِ من قرينة 
ذكره ذلك في مرض موته فإنه يشعر أنه أراد نفسه فلذلك بكى وَفِي رِوَايَةِ مُحَمّد بن 
سئان فَقَالَ يا أيا بكر لا تبك. 
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(قَقَالَ رَسُولُ الله كله «إنَّ مِنْ أَمَنَّ اناس عَلَيَ في صُحْبَِهِ وَمَالِهِ أبَا بَكْرٍ) كذا 
فِي رِوَايَةٍ الأكثرين ن أبا بكر بالنصب على أنه اسم إن ويروى أَبُو بكر بالرفع وقد 
قيل : إن الرفع خطأ والصواب النصب لأنه اسم «إن» ووجه الرفع بتقدير ضمير 
الشأن أي: إنه والجار والمجرور بعده خبر مقدم وأبو بكر مبتدأ مؤخر وبأن 
مجموع الكنية اسم فلا يعرب ما وقع فيها من الأداة كما يقال على دين أبو طالب 
ومذهب أبو حنيفة» ومررتثٌ بحبل أبو قبيس وبأن كلمة «إن» بمعنى نعم وبأن كلمة 
«من» زائدة على رأي الكسائي. 

وَقَالَ ابن بري : يجوز الرفع إذا جعلت من صفة لمحذوف تقديره إن رجلا أو 
إنسانًا من أمن الناس فيكون اسم «إن» رجلا أو إنسانًا من أمن الناس فيكون اسم 
«إن» محذوفًا والجار والمجرور في موضع الصفة وقوله أَبُو بكر الخبر ثم إن قوله 
«أمن» أفعل تفضيل من المن بمعنى المسامحة والعطاء والبذل والمعنى إن أبذل 
الناس لنفسه وماله لا من المنة التى تبطل الصنيعة وأغرب الدَّاوُودِيَ فشرحه على 
أنه من المنة. ْ 

وَقَالَ: تقديره لو كان يتوجه لأحد الامتنان على نبي اللّه ل لتوجه له 
والأول أولى وَفِي رِوَايَةٍ في حديث الباب «إن أمن الناس» بدون كلمة «من» وهذا 
يوافق حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا بلفظ ليس أحد من الناس أمن عليّ في 
نفسه وماله من أبي بكر وأما الرواية التي فيها كلمة «من» فإن قلنا زائدة فلا كلام 
وإلا فتحمل على أن المراد أن لغيره مشاركة ما في الأفضلية إلا أنه مقدم في ذلك 
بدليل ما تقدم من السياق وما تأخر ويؤيده ما رواه التَّرِْذِيَ من حديث أبي هْرَيْرَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهُ بلفظ ما لأحد له عندنا يد إلا كافآناه عليها ما خلا أبا بكر رَضِيَ 
اله عَنْهُ فإن له عندنا يدا يكافته اللَّه بها يوم القيامة فإن ذلك يدل على ثبوت يد 


لغيره إلا أن لأبئ بكر رجحانا . 

فالحاصل أنه حيث أطلق أراد أنه أرجحهم في ذلك وحيث لم يطلق أراد 
امون لكر هدك لجو و اد 
عباس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا رفعه نحو حديث التّرْمِذِيَ وزاد فيه أعتق بلالا أخْرٌ رجه 
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وَلَوْ كُنْتْ مُتَخْذًَا خَلِيلا غَيْرَ ربِي لاتَحَذْتُ أبَا بكر 


الطبراني وعنه في طريق أخرى ما أحد أعظم عندي يدا من أبي بكر واساني بنفسه 
وماله وأنكحني ابنته . أَخْرَجَهُ الطبراني وفي حديث مالك بن دينار عن أنس رَضِيَ 
اللهغنة رفع إن اعظلم التامن باينا مدا أو ركز وجي ننه وواتاني ينشسه ورد 
حدر القادو الوسر اعم ق منه بلالا وحملني إلى دار الهجرة أَخْرّجَهُ ابن 
عساكر وأخرج من رواية ابن حبان التَيْمِيَ عَنْ أ بيه عن علي رَضِيَ اللَّه عَنْهُ نحوه 
وجاء عَنْ عَائْشَة شه رَضِيٍ الل ها مقدار المال الذي أنفقه أَبُو بكر رَضِيَ الل عن 
فروى ابن حبان من طريق هشام بن عُرْوَة عَنْ أيه عَنْ عَايْشَّة ة رَضِيَ اللَّهِ عَنْها قالت 
أنفق أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ على لني ل أربعين ألف درهم وروى الزبير بن بكار 
عن عُرْرّة عَنْ عَايئِفَّة رَضِيَ اللّهِ عَنّْهَا أنه لما مات أَبُو بكر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ ما ترك 
وا ل فرقم 

(وَلَوْ كُنتٌ مذ مُتَخْذًا حَلِيلًا عَيْرَ رَبّي لانّحَذْتُ أَبَا بَكْرِ) قال الدَّاوُودِيَ : لا ينافي 
هذا قول أَبِي هُرَيْرةَ وأبي ذر وغيرهما رَضِيَ اللَّهُ عنْهُمْ أخبرني خليلي كل لأن 
ذلك جائر لهم ولا يجوز للواحد منه أن يكرك آنا ليل الى كله ولهدا يقال 
إِْرَاهِيم خليل الله ولا يقال اللّه خليل إِبْرَاهِيم عَلَْهِ السَّلَامٌ واختلف في معنى 
الخلة واشتقاقها فقيل الخليل المنقطع إلى الله تَعَالَى الذي ليس في انقطاعه إليه 
ومحبته له اختلال وقيل الخليل المختص واختار هذا القول غير واحد وقيل أصل 
الخلة الاستصفاء وسمي إِبْرَاهِيم خليل الله لأنه يوالي فيه ويعادي فيه وخلة اللَّه له 
نصره وجعله إمامًا لمن بعده وقيل الخليل أصله الفقير المحتاج المنقطع مأخوذ 
من الخلة وهي الحاجة فسمي إِبْرَاهِيم عليه الصلاة والسلام به لأنه قصر حاجته 
على ربه وانقطع إليه بهمه ولم يجعله قبل غيره. 

وَقَالَ أَبُو بكر بن فورك: الخلة صفاء المودة التي توجب الاختصاص بتخلل 
الأسرار وقيل أصل الخلة المحية ومعناها الإسعاف والإلطاف وقيل الخليل من 
لا يتسع قلبه لسواه. 
مطلب: 

في كون إبراهيم عليه السلام خليل اللَّه ونبينا محمد يكِ حبيب اللَّه واختلف 
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العلماء أرباب القلوب أيهما أرفع درجة الخلة ودرجة المحبة فجعلها بعضهم 
جرملا كور لعن إلا لاي رتو الخايل لاسا كه صن د ام 
عَلَيِْ السَّلَامُ بالخلة ومحمدًا وَل بالمحبة وبعضهم قَالَ درجة الخلة أرفع واحتج 
بقوله عله : الوكنت متخدًا خليلًا غير ربي فلم يتخذه؛ وقد أطلق وق المحبة 
لناطينة وابنيها وأسامة وغيرهم رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ وأكثرهم جعلوا درجة المحبة أرفع 
من الخلة لأن درجة الحبيب نبينا ككِهِ أرفع من درجة الخليل عليه الصلاة والسلام . 

وأصل اليسية العيل إلى اها بوافق العصت ولك هذا فى خبق من يضح ننه 
الميل والإيقاع بالوفق وهي درجة المخلوق وأما الخالق عَرَّ وَجَلَّ فمنزه عن 
الأعراض فمحبته لعبده تمكينه من سعادته وعصمته وتوفيقه وتهيئة أسباب القرب 
وإفاضة رحمته عليه وقصواها كشف الحجب عن قلبه حتى يراه بقلبه وينظر إليه 
ببصيرته فيكون كما قَالَ في الحديث فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ولا ينبغي أن يفهم من هذا سوى التجرد للّه 
حاورالا كا لوالا ابن دغر رركا القت وزجااصي االضركابت 9 : 

ونقل ابن فورك عن , بعض المتكلمين كلامًا في الفرق بين المحبة والخلة 
كلدم طويل ملخصضهة : إن الخليل يصل بالواسطة من قوله تَعَالَى : م« وَكدلِك زرى- 
ِزرهِيم مَلْكُوتَ السَمنوات والارض #6 [الأنعام: 75] والحبيب يصل لحبيبه به من 
قوله : «ككانَ كَابَ مَوْسَيّنِ أو أَدْقَ )4 [النجم : 9]. 

والخليل الذي يكون مغفرته في حد الطمع من قوله : «وَآلرت أطْممٌ أن بَمْفرَ في 
خَِكَقٍ يَوْرَّ أليِيِنٍ © »4 [الشعراء: 82] والحبيب الذي مغفرته في حد اليقين 
من قوله عز وجل : ©« لِمْفِرَ لَكَ َه ما تَكَدَّمَ من دَلِكَ وَمَا تَآخَّرَه [الفتح : 2] والخليل 
قال : «إولا حرِفٍ بوم يمت © 4 [الشعراء: 87] والحبيب قيل له: هيوم لا يخ 

للّهُ أَلتّنَّ [التحريم : 8] فابتدئ بالبشارة قبل السؤال. 

والخليل قال في المحبة حسبي اللّه والحبيب قيل له: كايا لبن 
حَسْبْكَ أنَهُ» [الأنفال: 64] 0 قَالَ: وجل ل لِسَانَ صِدْقِ4 [الشعراء: 
4] والحبيب قيل له: #رَرَضََنا لَك ورَكَ 69 » [الشرح: 4] أعطي بلا سؤال 
والخليل قَالَ: «#وَاَجَدُْبَنٍ وَبِحَ أن تَتَبْدَ الْأََمَامَ» [إبراهيم: 135]» الحبيب قيل 
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ج< هس صحمرع 


ا ألَيَتِ» [الأحزاب: 33]. 

سُلام وَمَوَدنَهُ) أخوة الإسلام مبتدأ وخبره محذوف أي: 
حاصلة ووقع في حديت اناس ري اله الي بعد باب افضل وك 
أَخْرّجَهُ الطبراني عن خالد الحذاء بلفظ ولكن أخوة الإيمان والإسلام أفضل وفيه 
إشكال فإن الخلة أفضل من أخوة الإسلام لأنها تستلزم ذلك وزيادة فقيل المراد أن 
مودة الإسلام مع النَّىَ يكلِّةِ أفضل من مودته مع غيره وقيل أفضل من كل أخوة ومودة 
لغير الإسلام وقيل أفضل بمعنى فاضل ولا يعكر على ذلك اشتراك جميع الصحابة 
في هذه الفضيلة لأن رجحان أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ عرف من غير ذلك وأخوة 
الإسلام ومودته متفاوتة , بين المسلمين في نصر الدين وإعلاء كلمة الحق وتحصيل 
كثرة الثواب ولأبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ من ذلك أعظمه وأكثره وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلّم. 
ووقع في بعض الروايات ولكن خوة الإسلام بغير ألف فََالَ ابن بطال: لا 
أعرف معنى هذه الكلمة ولم أجد خوة بمعنى خلة في كلام العرب ولكن وجدت 
في بعض الروايات ولكن خلة الإسلام وهو الصواب. 

وَقَالَ ابن التين: لعل الألف سقطت من الكاتب فإنها ثابتة في سائر 
الروايات ووجه ابن مالك بأنه نقلت حركة الهمزة إلى النون فحذفت الألف 
وجوز مع حذفها ضم نون لكن وسكونها قَالَ ولا يجوز مع إثبات الهمزة إلا 
سكون النون فقط انتهى. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ بأن هذا توجيه لا يوافق الأصول وفيه أنه ثابت في القراءات 
المتواترة مع تحريك ما قبل الهمزة المحذوفة بحركتها وفي قوله ولو كنت متخدًا 
خحليلا إلى آخره منقبة عظيمة لأبي بكر رَخِِيَ الله عَذّْهُ لم يشاركه فيها أحد ونقل 
ابن الحن عن يعصهم اوسنت وله : «ولو كنت متخذا خليلا» أي : لو كنت 
أخص أحدًا بشىء من أمر الدين لخصصت أبا بكر رَضِيَ الله عَنُْ قَالَ وفيه دلالة 
ل أن النَِىَ يك كان خص عليًا رَضِيَ اللّه عَنْهُ بأشياء 
من القرآن وأمور الدين لم يخص بها غيره لكن الاستدلال بذلك متوقف على 
صحة التأويل المذكور وما بعده. 
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لا يَبْقيَنّ في المَسْحِدٍ بَابٌ إلا سُذَّ إلا بَابَ أبِي بكر ». 


(لا يَبْقِيَنّ بفتح أوله وبنون التأكيد وروي بالضم (فِي المَسْحِدٍ يَابٌ) وفي 
إضافة النهي إلى الباب تجوز لأن عدم بقائه لازم للنهي عن إبقاته فكان المعنى لا 
تبقوه حتى لا يبقى (إلا سَد) بضم المهملة وَفِي رِوَايَةٍ مالك خوخة بدل باب 
والخوخة طاقة في الجدار تفتح لأجل الضوء ولا يشترط علوها وحيث يكون 
سفلى يمكن الاستطراق منها لاستقراب الوصول إلى مكان مطلوب وهو 
المقصود هنا ولهذا أطلق عليها باب وقيل لا يطلق عليها باب إلا إذا كانت تغلق. 

(إلا بَابَ أبِي بَْرِ) استثناء ء مفرغ والمعنى لا تب تبقوا بابّا غير مسدود إلا باب 
انزبيكر قازاكره بخ سن وفي 23 الطرااي عن كيف ماو د فترة ]لله هنا لي 
آخر هذا الحديث فإني رأيت عليه نورًا فإن قلت روى أحْمّد وَالنّسَائ ب من حديث 
سعد بن أبي وقاص رَخِيٍ اللّ عَنَُْالَ أمر رَسُول اللّه كن بسد الأبواب الشارعة 
في المسجد وترك باب علي رضي اللَّه تَعَالَى عنه وإسناده قوي وَفِي رِوَايَةٍ 
الطبراني في الأوسط زيادة وهي فقالوا يا رَسُول اللّه سددت أبوابنا قَقَالَ :اهما آنا 
سددتها ولكن الله سدّها» ونحوه عن زيد ؛ بن أرقم أَخْرّجَهُ أَحْمّد وعن ابْن عَبَّاس 
أيْضًا فهذا يخالف حديث الباب قلت جمع بينهما بأن المراد بالباب في حديث 
علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ الباب الحقيقي والذي في حديث أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ يراد 
به الخوخة كما صرح به في بعض طرقه. 

وَقَالَ الطحاوي في مشكل الآثار: بيت أبي بكر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ كان له 
باب من خارج المسجد وخوخة إلى داخله وبيت علي رَضِيَ الله عَنْهُ لم يكن 
له باب إلا من داخل المسجد فَالَ الْعَيْنِيَ فلذلك لم يأذن التَبِيَ يكل لأحد أن 
يمر من المسجد وهو جنب إلا لعلي , بن أبي طالب رضي الله تَعَالَى عنه لأن 
بيته كان في المسجد رواه إِسْمَاعِيل القاضي في أحكام القرآن. 

وَقَالَ الخطابي وابن بطال وغيرهما : في هذا الحديث اختصاص ظاهر لأبي 
بكر رضي اللَّه تَعَالَى عنه وفيه إشارة قوية إلى استحقاقه الخلافة ولا سيما وقد 
ثبت أن ذلك كان في آخر حياة النّبَِ كك في الوقت الذي أمرهم فيه أن لا يؤمهم 
إلا أَبُو بكر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ وقد ادعى بعضهم أن الباب كناية عن الخلافة والأمر 
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بالسد كناية عن طلبها كأنه قَالَ لا يطلبن أحد الخلافة إلا أَبُو بكر فإنه لا حرج 
عليه في طلبها وإلى هذا جنح ابن حبان فَقَالَ بعد أن أخرج هذا الحديث فيه دليل 
على أن الخلافة له بعد النَّبِيَ يل لأنه حسم بقوله : «سدوا عني كل خوخة في 
المسعدة أطماع الناس كلهم عن أن يكونوا خلفاء بعذء وقوى بعضهم ذلك بن 
منزل أبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ كان بالسنح من عوالي المدينة كما سيأتي قريبًا بعد 
باب فلا يكون له خوخة إلى المسجد وهذا ضعيف لأنه لا يلزم من كون منزله كان 
بالسنح أن لا يكون له دار مجاورة للمسجد ومنزله الذي كان بالسنح هو منزل 
أصهاره من الأنصار وقد كان له إذ ذاك زوجة أخرى وهي أسماء بنت عميس 
بالاتفاق وأم رومان على القول بأنها كانت باقية يومئذ وقد ذكر عمر بن شبة في 
أخبار المديئة أن دار أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ التي أذن له في إبقاء الخوخة منها إلى 
المسجد كانت ملاصقة للمسجد ولم يزل بيد أبي بكر رَضِيَ الله عَنهُ حنى احتاج 
إلى شيء يعطيه لبعض من وفد عليه فباعها فاشتراها منه حفصة أم المؤمنين رَضِيَ 
اللّه عَنْهَا بأربعة آلاف درهم فلم تزل بيدها إلى أن أرادوا توسيع المسجد في 
خلافة عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ فطلبوها منها ليوسعوا بها المسجد فامتنعت وقالت 
كيف بطريقي إلى المسجد فقيل لها نعطيك دارًا أوسع منها ونجعل لك طريقًا 
مثلها فسلمت ورضيت”". 


تذييل: 

عن أنس رضي اللَّهِ تَعَاَى عنه قَالَ جاء رَسُّول اللَّهِ يكل فدخل بستانًا وجاء 
آت فدق الباب فَقَالَ : «يا أنس افتح له وبشره بالجنة وبشره بالخلافة بعدي» قال 
يارش ل الله أعلمة ة قَالَ: «أعلمه» فإذا أَبُو بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ فقلت أبشر بالجنة 


(1) وفى الحديث فضيلة ظاهرة لأبى بكر رضى الله عنهء وأنه كان متأهلًا لأن يتخذه النبى عله 
خليلًا لولا المانع المتقدم ذكره. ويؤخذ منه أن للخليل صفة خاصة تقتضي عدم المشاركة 
فيهاء وأن المساجد تصان عن التطرق إليها بغير ضرورة مهمة. والإشارة بالعلم الخاص لإثارة 
أفهام السامعين وتفاوت العلماء في الفهم» وأن من كان أرفع في الفهم استحق أن يُطلق عليه 
أعلمء وفيه الترغيب في اختيار ما في الآخرة على ما في الدنياء وفيه شكر المحسن والتنويه 
بفضله والشناء عليه 


34 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع عشر 


4 - باب فَضْل أبي بَكر بَعْدَ النبيّ ع 
5 م ديا عبد العزوز إخ عَيْ ل اللو خدتا سلكان عن تسن تن معي عد 


3 2 م اع مه دار ع روولم 02 . مشت دس سع لها مه ب درط عن مان 
نافْع» عَنِ ابن عمّرٌ رَضِيَ الله عَنْهمَاء قال: «كنا نخير بَيْنَ الناسٍ فِي رَمَنِ النبي ككل 


ع كو غ0 لو > لماوع 226 وه نع ور جف ل كع ردوه 
فتخير أبا بكر ثم عمّر بْنَ الخطاب» ثم عثمّان بن عَفان رَضِيَ الله عَنهِم). 


والخلافة من بعد النَبِيٍ بل قَالَ ثم جاء آت فَقَالَ : «يا أنس افتح له وبشره بالجنة 
وبالخلافة من بعد أبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْها قلت أعلمه قَالَ : «نعم» قَالَ فخرجت 
فإذا عمر رضي الله تَعَالَى عنه فبشرته ثم جاء آت فَقَالَ: «يا أنس افتح له وبشره 
بالجنة وبشره بالخلافة من بعد عمر وإنه مقتول) قَالَ فخرجت فإذا عثمان 
وكين الله غنة كان دض إلى التبن كله فَفَالَ : إلى والله نه ةك زلا 
تَمَنَيثُ00. وَلَا مَيِسْتُ ذَكَرِي بيد منذ بايعتكء قَالَ: «هو ذاك رواه أَبُو يعلى 
الموصلي من حديث المختار بن فلفل عن أنس رَضِيَ اللّه عَنْه 
4 - باب فَضْل أبِي بَكْرٍ بَعْدَ النَبِي يلد 

(باب فَضل أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ النَّبِيّ َلِِ) أي : بعد فضل النَبِيَ بك وليس المراد 
البعدية الزمانية لآن فضل أبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ كان ثابئًا في حياته يك كما دل 
عليه حديث الياب. 

(حَدّنَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ تَبّدِ اللَّو) أي: ابن يَحْيّى أَبُو القاسم القرشي 
العامري الأويسي المديني وهو من أفراده قَالَ: (حَدَّثَنَا سلَيْمَانُ) هو ابن بلال 
َبُو أيوب القرشي التميمي» (عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدِ) الأَنْصَارِيَ (عَنْ نَافِع عَنٍ 
ابن عْمَرَ رَضِيٍ اللَهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ: كُنَا نحَيرُ بَيْنَ النّاسٍ فِي رَمَنِ لني كلِة) 
أي : كنا نقول فلان خير من فلان وفلان خير من فلان في زمن رَسُّول الله يَكِلدِ. 


ل > بلا هم )20 تك > عع[ م2 2ه > ع. ر0ن5ث ردمره 
(فنخير أبا بكرء ثم عمر بن الخطاب. ثم عثمان بن عفان رَضِي الله عَنهم) 


يذكر الله صكّ الشيطان في قفاه ويقول له تغنّ فإن من لم يحسن الغناء فيقول له تمن أي: 


تكلم بالباطل. 
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تفي روَاية عد الله ين غشر عن نافع الآتيةا في مناقب عتمان رَضِن الله علة كنا لا 
نعدل” '“بأبي بكر أحدًا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النَِي كي » فلا نفاضل 
بينهم وَفِي رِوَايَةٍ الَّرْمِذِيَ كنا نقول ورسول الله يك حي أَبُو بكر وعمر وعثمان. 
وَقَالَ حديث صحيح غريب ورواه الطبراني بلفظ كنا نقول ورسول اللَّهِ ل 
حي أفضل هذه الأمة أَبُو بكر وعمر وعثمان يسمع ذلك رَسُّول الله فلا يدكره. 
وَفِي رِوَايَةٍ أبي داود من طريق سالم عَنٍ ابن عُمَر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا كنا نقول 
ورسول الله يك حي أفضل أمة النّبِيَ و بعده أَبُو بكر ثم عمر ثم عثمان وروى 
خيثئمة بن سليمان في فضائل الصحابة من طريق سهيل بن أبي صالح عَنْ أَبيهِ عَنٍ 
ابن حُمَر وَضِيَ الله عَْهُمَا كنا نقول إذا ذهب أَبُو بكر وعمر وعثمان استوى الناس 
فيسمع النَبِيَ تل ذلك فلا ينكره وهكذا أَخْرَجَهُ الْإسْمَاعِيلِيَ من طريق ابن أبي 
الي ا ا ل 
عثمان بعد أبي بكر وعمر رَضِيَ الله عَنْهُمْ كما هو المشهور عند جمهور أهل السنة. 
قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وذهب بعض السلف إلى تقديم علي على عثمان 
رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُما وممن قَالَ به سُّفْيَانَ النَّْرِيَ ويقال إنه رجع عنه وابن خزيمة 
وطائفة وقيل لا نفضل أحدهما على الآخر قاله مالك فى المدونة وتبعه جماعة 
منهم يحْيَى القطان وحذيث الاب خجة للجمهور وقد طعن فيه ابن عبد البر 
واستند إلى ما حكاه عن هارون بن إسحاق قَالَ: سمعت ابن معين يقول من قَالَ 
بو بكر وعمر وعثمان وعلي وعرف لعلي سابقته وفضله فهو صاحب سن قَالَ 
فذكرت له من يقول أَبُو بكر وعمر وعثمان ويسكتون فتكلم فيهم بكلام غليظ 
وتعقب أن ابن معين أنكر رأي قوم وهم العثمانية الذين يخلون في حب عثمان 
رَضِيَ الله عَنْهُ وينتقصون عليًا رَضِيَ الله عَنْهُ ولا شك في أن من اقتصر على 
ذلك ولم يعرف لعلي رَضِيَ الله عَْهُ فضله فهو مذموم وادعى ابن عبد البر أَيْضًّا أن 
هذا الحديث خلاف قول أهل السنة أن علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ أفضل الناس بعد 
الثلاثئة وتعقب أَيْضًا بأنه لا يلزم من سكوتهم إذ ذاك عن تفضيله عدم تفضيله 


(1) قوله: (لا نعدل) لا نجعل له عدلًا ومثلًا. 
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والذي أظن أن ابن عبد البر إنما أنكر الزيادة التي وقعت فِي رِوَايَةٍ عُبْيْد اللّه بن 
عمر وهو قول ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا ثم نترك أصحاب النَبِيَ يل إلى آخرها 
ولم ينفرد بها نافع فقد تابعه ابن الماجشون أَخْرَجَهُ خيئمة من طريق يُوسّف بن 
الماجشون عَنْ أبِيه عَنِ ابن عُمّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا كنا نقول في عهد رَسُول الله كك 
بُو بكر وعمر وعثمان ثم ندع أصحاب رَسُول اللّه ل فلا نفاضل بينهم ومع ذلك 
فلا يلزم من تركهم التفاضل إذ ذاك أن لا يكونوا اعتقدوا بعد ذلك تفضيل علي 
رَضِيَ الله عَنْهُ على من سواه. 

وقد اعترف ابْن حمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا بتقديم علي رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ على غيره 
فيما أَخْرّجَهُ أَحْمّد بإسناد حسن عَنِ ابْن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ كنا نقول في 
لعن رشول الله #وشول الله تخي العا تم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان 
ولقد أعطي علي بن أبي طالب ثلاث خصال لأن يكون لي واحدة منهن أحب 
إلي من حمر النعم زوّجه رَسُول الله يكل ابنته وولدت له وسد الأبواب إلا بابه 
في المسجد وأعطاه الراية يوم خيبر وقد أخرج النّسَائي ين من طريق العلاء بن عرار 
بمهملات قَالَ قلت لابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أخبرني عن علي وعثمان رَضِيَ 
الله عنْهُمَا فذكر الحديث وفيه فأما علي فلا تسأل عنه أحدا وانظر إلى منزلته من 
رَسُول الله كك قد سد أبوابنا في المسجد وأقر بابه ورجاله رجال الصحيح إلا 
العلاء وقد وثقه يَحْيَى بن معين وغيره وأخرج أَحْمّد وَالنّسَائِيَ بإسناد قوي عن 
سعد بن أبى وقاص رَضَِ الله عَنْهَ قَالَ أمر رَسُول الله يك بسد الأبواب الشارعة 
في المسجد وترك باب علي رَضِيَ اللَّهِ عَنُْ وَفِي رِوَايَةٍ للطبراني في الأوسط 
رجالها ثقات من الزيادة فقالوا يا رَسُول اللّه سددت أبوابنا فَقَالَ : «ما أنا 
سددتها ولكنٍ اللّه سدّها؛ وأخرج أَحْمّد وَالنّسَائِيَ م ورجاله ثقات عن زيد بن 
أرقم رَضِيَ اللّ عَنْهُ قَالَ كان لنفر من الصحابة أبواب شارعة في المسجد مَقَالَ 
رَسُول الله يك : «سدوا هذه الأبواب إلا باب علي) فتكلم ناس في ذلك فَقَالَ 
رَسُول اللّهِ يك: «إني واللّه ما سددت شَيْنًا ولا فتحته ولكن أمرت بشيء فاتبعته» 
وأخرج أَحْمَّد وَالنَسَائِيَ أيْضًا ورجاله ثقات عَنٍ اب بْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ 
أمر رَسُول اللّه يك بأبواب المسجد فسدت إلا باب علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ. 
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وَفِي رِوَايَةٍ : وأمر بسد أبواب المسجد غير باب علي فكان يدخل المسجد 
وهو جنب ليس له طريق غيره وأخرج الطبراني عن جابر بن سمرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
قال من رَسُول الله ككة بهد الاأبوات كلها غير باب على »'فريما مرنيه ورهن يعنت 
وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضًا وكل طريق منها صالح للاحتجاج فضلا عن 
مجموعها وكلها يدل على فضيلة علي رَضِيَ الله عَنْهُ لكن بعد الثلا: ثة رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُمْ على ما تقرر في السنة وقد أعلها ابنٍ الجوزي بأنها مخالفة للأحاديث 
الصحيحة الثابتة في باب أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ وزعم أنها من وضع الرافضة 
قابلوا بها الحديث الصحيح في باب أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ انتهى وأخطأ في ذلك 
خطأ شنيعًا فإنه رد الأحاديث الصحيحة بتوهمه المعارضة مع أن الجمع بين 

وقد ضار إكي قف وان في سه امعان راس ووابالة اع العتردة 
بأسانيد حسان في قصة علي رضي الله عنه وورد من روايات أهل المدينة في 
بج د ال سن ل و 0 
عليه حديث أبي سَعِيد الخدري رَضِيَ اللّه عَنْهُ يعني الذي أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيَ أن 
الب يلِ قَالَ: «لا يحل لأحد أن يطرق هذا المسجد غيري وغيرك». 

والمعنى أن باب علي رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ كان إلى جهة المسجد ولم يكن لبيته 
باب غيره فلذلك لم يؤمر بسده ويؤيد ذلك ما أَخْرَجَهُ إسْمَاعِيل القاضي في 
أحكام القرآن من طريق المطلب بن عَبْدِ الله بن حنطب أن النَّبِي كل لم يأذن 
لأحد أن يمر في المسجد وهو جنب إلا لعلي بن ابي اليو لان بت كانااي 
امسج زيما التي انه اين ةبارق عرد فقي 1ل وى مستي 
علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ لما ذكره وفي الأخرى استثني أبو بكر رَضِيَ الله عَنه ولك يا 
يتم ذلك إلا بأن يحمل ما في قصة علي رَضِِيَ الل عنّهُ على الباب الحقيقي . 

وما في قصة أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ على الباب المجازي والمراد به الخوخة 
أل ل د حم له ا و 0 
لا بأس بها في الجمع بين الحديثين وبها جمع بين الحديثين المذكورين أَبُو جعفر 
الطحاوي في مشكل الآثار وهو في أواتل الثلث الثالث منه وأبو بكر الكلاباذي 
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0-1 
سش 


5 - باب قَوْل النَّبِيّ كلله: «لؤْ كُنْتٌ مُتَّخِذَا خَِيلَا. 
اله الى هرق 
6 - حَدَّثَنَا مُسْلِمْ بن إِبْرَاهِيمَ » حَدَّتَنَا وُعَيْبٌء حَدَّنَنَا أَيُوبُء عَنْ عِكْرِمَة 
عَنٍ اب بْنِ عبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ٠»‏ عَنِ النّبِيّ يلةء قَالَ: «لَوْ كُنْتٌ مُتَّجِذًا مِنْ أَمَّتِي 
خَلِيلَاء ٠‏ لانَخَذْتُ أَبَا بَكْرِء 


3 1١ 


في معاني الأخبار وصرح بأن بيت أبي بكر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ كان له باب من خارج 
ل ل ع يي الس تر 

وقد مر ذلك آنمًا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وقد جاء في بعض الطرق في حديث ابْن 
حون الدع نكا واريه لمر الدد الور وماد ب ل عه 
ال عنما قال إكملتلمون أن كا تنو على عهد شوك اله بكر وعم 
وعثمان يعني في الخلافة كذا في أصل الحديث ومن طريق عُبَيْد الله عن نافع عَنٍ 
ابْن عُمَر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاه كنا نقول في عهد رَسُول اللَّهِ ل من يكون أولى 
الناس بهذا الأمر فنقول أَبُو بكر ثم عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا. 


ومطابقة التحديت للترجية من حيف إن فضل أبى بك رضي الله عله نقافى 
5 باب فول شٍ 2 «لؤْ كُنْتُ مُتَخِدَا خَبِيلَا 


320 


(باب 5 َل الي كه 0 م ع ل د 


(حَدَثَنَا 5 7 إنرَاهي) الأزدي او القصاب قَالَ: (حَدَّثَنَا 
وتام حر وهب خو اين خالد البصري قَالَ: (حَدَتَنَا أثُوتٌ) هو 
السختياني» (عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنٍ النْبيّ لن) أنه 


(قَالَ : لَوْكُنْتُ مُتَخِدًا مِنْ أَمَتِي كَلِيلاً: لانَحَذْتُ أَبَا بَكْرِ) زاد في حديث 
أبي سّعِيد رضي اللّه عنه : : غير ربي . 
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وَلكِنْ أخي وَصَاحِبِي). 


'وفي حديث ابن مسعود رضي اللَّه عنه عند مسلمٍ : وقد اتخذ اللّه صاحبكم 
خليلاء يعني عدم اتخاذه أبا بكر رَضِيَ الله عَنْهُ خليلًا لعدم اتخاذه خليلًا فهذا 
الحديث وغيره دل على نفي الخلة من النَبَِ كِِ لأحد من الناس . 


م قرعو 


وأما ما أَخْرّجَهُ أَنُو الحسن الجوني في فوائده عن أبي بن كعب رضي اللَّه 
تَعَالَى عنه قَالَ : إن أحدث عهدي بنبيكم قبل موته بخمس دخلت عليه وهو يقول 
إنه لم يكن نبي إلا وقد اتخذ من أمته خليلًا وإن خليلي أَبّو بكر ألا فإن اللّه 
ع ا د ل ا يه 
رواه وح و دك جنات أنه سمع النَبِيَ يكل يقول قبل أن يموت بخمس : 
«إني أبرأ إلى اللّه تَعَالَى أن يكون لي منكم خليل» فإن ثبت حديث أبي رَضِيَ الله 
عَنْهُ أمكن أن يجمع بينهما بأنه لما برئ من ذلك تواضمًا لربه عَزَّ وَجَلُ وإعظامًا له 
أذن الله َعَالَى له فيه في ذلك اليوم لما رأى من تشوفه إليه وإكرامًا لأبي بكر رَضِيَ 
الله عَنْهُ بذلك فلا تنافي بين الخبرين وقد روي من حديث أمامة رَضِيَ اللَّه عَنه 
نحو حديث أبي بن كعب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ دون التقييد بالخمس أَخْرَّجَهُ الواحدي 
في تفسيره. 

(وَلَكِنْ أخِي وَصَاحِبِي) أي : ولكن هو أخي في الدين وصاحبي ة فى السراء 
والضراء والحضر والسفر وَفِي رِوَايَةٍ خيشمة في فضائل الصحابة عن أَحْمّد بن 
الأسود عن مسلم بن إِبْرَاهِيم شيخ الْبّخَارِيَ فيه ولكنه أخي وصاحبي في اللَّه وقد 
تقدم تفسير الخليل قبل ذلك بباب ومر أَيْضًا فترجمة إِيْرَاهِيم عَلَّيْهِ السَّلَامُ من 
أحاديث الأنبياء عليهم السلام . 

وقد اختلف في المودة والخلة والمحبة والصداقة هل هي مترادفة أو مختلفة 
قَالَ أهل اللغة الخلة الصداقة والمودة ويقال الخلة أرفع رتبة وهو الذي يشعر به 
حديث الباب وكذا قوله يِل ال ص مر ا اك 
يكن له خليل من بني آدم وقد ثبتت ثبتت محبته لجماعة من أصحابه كأبي بكر وفاطمة 
وعائشة والحسين وغيرهم رَضِيَ اللّهُ عَنْهُعْ ولا يعكر على هذا اتصاف إِيْرَاهِيم 
عَلَيْهِ السَّلَامُ بالخلة ومحمد يَكِةِ بالمحبة فتكون المحبة أرفع رتبة من الخلة لأنه 
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لس لضن 7 - يّ2) وده عه 6ه م 2 0 
77 - حدثنا مُعَلَى» وَمُوسَى» قالا: حدثتا وَهَيّْبّء عَنْ أَيُوبَ» وَقال: «لَوَ 
عهم و 5 2-6 #ويرع 


كُنْتُ مُتَحِذًَا حَلِيلًا لانّكَذْتْهُ حَليلاء وَلَكنْ أَحُرَةٌ الإشلام أَفْضَل». 


0 


7م - حَدَّتَنَا تبه حَدَّتَنَا عَبْدُ الوَمّابء عَنْ أَيُوبَ مِثْلَهُ. 


يجاب عن ذلك بأن محمدًا يَكِةِ قد ثبت له الأمران معًّا فيكون رجحانه من 
الجهتين وَاللَهُ َعَالَى أَعْلَم. 

وَقَالَ الزمخشري: الخليل الذي يوافقك في خلالك أو يسايرك في طريقك 
أو الذي يسد خللك وتسد خلله خلال منزلك انتهى. 

وكأنه جوز أن يكون اشتقاقه كما ذكر وقيل أصل الخلة انقطاع الخليل إلى 
خليله وقيل الخليل من يتخلله سرك . 

وقيل : من لا يسع قلبه غيرك وقيل اشتقاق الخليل من الخلة بفتح الخاء وهي 
الحاجة فعلى هذا فهو المحتاج إلى من يخاله وهذا كله بالنسبة إلى الإنسان أما 
غلة الله للعيد فتمحتق الصيرة لها ومنعاوننه : 

ومطايقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَنَنا مُعَلّى بْنُ آَسَدِءِ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ التَّبُودكَىْ) كذا في أكثر 
الروايات التبوذكي وه والصواب ووقع فِي رِوَايَةٍ أبي ذرّ وحده التنوخي وهو 


يصححيفا. 


(قالا: حَدَّنَتا وُمَيْبِّء عَنْ أَيُوبَء وَقَالَ: «لَؤْ كُنْتٌ مُتَحْذًَا خَلِيلُا لانَحَذْنَهُ 
خَلِيكا وَلَكِنْ أَحُوَّةُ الإسْلام أَفْضَل») وهذا طريق آخر في حديث ابن عَبّاس رَضِيَ 
اللّهِ عَنْهُمَا وقوله ولكن أخوة الإسلام أفضل . 

قَالَ الدَّاوُودِيَ : لا أراه محفوطًا وإن كان محفوطًا فمعناه إن أخوة الإسلام 
دون المخاللة أفضل من المخاللة دون أخوة الإسلام وإن يكن قوله: «لو كنت 
متخدًا خليلًا غير ربي» صحيحًا لم يجز أن يقول أخوة الإسلام أفضل وليس 
يقضي في هذا بأخبار الآحاد. 


0 
تسا رودي سه 2 


(حَدَّثَنا قتيبَةُ) أي : ابن سَعِيد قَالَ : (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهّاب) الثقفي. (عَنْ أَيُوبَ) 
السختياني (مِثْلّهُ) وهذا طريق آخر أَيْضًا في حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَ 
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7 0 ع معي ده 0 


3658 - حَدَّتََا سُلَيْمَان بن حَرْبِء أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْيِ عن 
ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ فَالَ: كَتَبَ أَهْلْ الكُوفَة إِلَى ابْن الوُِبَيْرِ في الجَدّء فَقَالَ: أ 


- تخ 


رَسُولٌُ اللّه يكل : الَو كُنْتٌ مُكَجِذًا من هَذْهِ الأمة خَلِيك لانَحَذْنُُ؛ أَنَْلَهُ با يعْنِي أَبَا بَكْر. 
َخْرَجَهُ عن قُتَيّْة بن سَعِيد عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب السختياني عن عكرمة 
عَنٍ ١ب‏ بْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا وهذه الطرق الثلاثة من إفراده. 

(حَدَّنَنَا سْلَبْمَان بْنُ حَرْب) الواشحي قَالَ تي ا كر را 05 
أَيُوبَ» عَنْ عَبْدٍ الله ْنٍ أبي مُلَيّكَة) بضم الميم هو عَبْدِ اللّه بن عبيْد اللّه بن أ 5 
مليكةء (قَالَ كنت أخل الحوقة) أي :يعض اهلها وهو عر اللدين عنبة بن 
لاي ا ا ب 
كتابه كتبت تسألنى عن الجد فذكر نحوه وزاد بعد قوله: «لاتخذت أبا بكر ولكن 
أخي في الدين وصاحبي في الغار) . 

ووقع فِي رِوَايَةِ أَحْمّد من طريقٍ ابن جريج عن ابن أبي مليكة في هذا 
التقديك لو كدق ويكزا خلاة سوى اللس ألقاء, 

(إِلَى ا بْنِ الربيْر في الجَدٌ) أي : في مسألة الجد وميراثه هل يرث وحده دون 
الأخوة كالأب أم الحكم هو المقاسمة. 

(كَقَالَ: أَمَا الَذِى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كله : «لؤ كُنْتٌ مُتَخِذًَا مِنْ هَذِِ الأمّةِحَلِيلًا 
ااه ندل آنا جواب أما بدون الفاء (يَعْنِي أَبَا بَكْرِ) يعني | بن 
الزبير بقوله أما الذ ي إلى آخره أبا بكر رَضِيَ الله عَنْهُ أي : أنزل أَبُو بكر رَضِيَ اللّه 
عند | جد مدر له التق الأدت : 


اد 


وحاصله: أنه قَالَ في جوابهم أما الذي قَالَ رَسُول اللّه لِكِ في حقه: «لو 
كنت متخدًا خليًا لاتخذته» جعل الجد كالأب وأنزله منزلته في استحقاق 
الميراث يريد أنه يرث وحده دون الأخوة كالأب وهو قول أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله 
وعند الشافعي ومالك رحمهما اللّه أنه يقاسم الإخوة ما لم ينقصه ذلك من 
الثلث وهو قول زيد. 
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سرع ع نس 2 وعم بده 


9 - حَدَنَنَا الحْمَيّدِيُ وكككد 10 يد اللف قالا: حَدتنا إِبْرَاهِيم بن 


منو 2 اموه عر مسكد بر خسار إن مطلمم+ ا قَالَ لاتيم 
تَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْه َالَت : أَرَأَيْتَ إِنْ جِنْتُ وَلَمْ أَجِذْكَ؟ كَأَنَهَا تَقُولُ: المَوْتَء قَالَ 


2 


عَلَيْهِ السَّلَامُ: (إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فأتي أ بَكْرِ). 


5م باب 


هكذا وقع بغير ترجمة وهو كالفصل قبله. 

(حَدَّئَنَا الحُمَيْدِئُ) هو عَبّدٍ اللّهِ بن الزبير بن عيسى (وَمُحَمَدُ ْنُ عُبَْدٍ اللو 
أي “أبن مكملاتن زيل الفوضىق الأموي وكلاهما من أفراده. (قَالَا : حَدّنتا 
إِْرَاهِيم بْنُ سَعْدِء عَنْ أبيو) سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
تَعَالَى عنهء (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُظَهِمِء عَنْ أبِيو قَالَ : أت امْرَأةٌ) قَالَ 
الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : لم أقف على اسمها. ” 

(التَبِيّ يكلف أمَرَهَا أَنْ َرْجِعَ إَِيْ. فَالَتْ أَرَابَكَ) آى : أخبرني (إِنْ + 000 
وَلّمْ أَجِدَك؟ كَأنْهَا تَقُو 3 العوت) وى وواية يزيد ين عاروه عن [ز اهبو ين سعد 
عند البلاذري قالت: فإن رجعت فلم أجدك تعرض بالموت وكذا عند 
الِْسْمَايلِيَ من طريق معمر عن إِبْرَاهِيم رَفِي روَايَةِالحُمَيْدِيَ الآتي ذكرها في 
ا تعنى الموت أي : كأنها كنت عن موت رَسُول الله يكل ومرادها إن 

حت فوجلاتك قدامك ناذا أعمال: 

(قَالَ عَلَيْهِ السّكَامُ: «إِنْ لَمْ تجدِيني كَأَتِي أبَا بَكْر)) رَضِيَ الله عَذْهُ وفي الحديث 
إشارة إلى أنه الخليفة بعده يكيِةِ وأصرح من هذا دلالته على أنه هو الخليفة من بعده 

ما رواه الطبراني من حديث عصمة بن مالك رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ قلنا يا رَسُّول اللَّه 
إلى من ندفع صدقات أموالنا بعدك؟ قَالَ: «إلى أبي بكر الصديق)» ولكن إسناده 
ضعيف وروى الْإِسْمَاعِيلِيَ في معجمه من حديث سهل بن أبي حثمة قَالَ بايع 
النَىَككِِ أعرابيًا فسأله إن أتى عليه أجله من يقضيه فَقَالَ أَبُو بكر ثم سأله من يقضيه 
بعد قال عس الحديف وأشر جه الطبرات فنالا وسط عق هذا الوه صر ا وق 
الحديث أَيْضًا أن مواعيد التَِىَ يكل كان على من يتولى الخلافة بعده وفيه رد على 


2 - كِتَابُ فَضَايْل أضحاب النبِىَ عل 43 


0 - حَدَنَيِي أَحْمَدُ بْنُ أبي الطَيّبء حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ مُجَالِدٍ 
00 ع ا 020 


ابن يشر عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ هَمَّامء قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّارَاء يَقُولٌُ: «رَأَيْتُ 


شرك الله 6ك وكا تك إل فيه أعيوة. واد اناك َأَبُو بَكرِ». 
الشيعة في زعمهم أنه نص على استخلاف على أو العباس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا. 

ومطابقته للترجمة من حيث إن فيه إشارة إلى فضيلة أبي بكر الصديق 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهٌُه وقد أَخْرَّجَهُ الْبّخَارِيَ في الأحكام وفي الاعتصام أيْضًا 
وَأَخْرَجَهُ مُمْلِمٌ في الفضائل والتَّرْمِذِيَ في المناقب. 

(حَدَّنَنِي أَحْمَدٌ بْنُ أبي الطَيّب) المَرْوَزِيَ البغدادي يكنى أبا سليمان وضعّفه 
بو ذررعة الحلط وشييف أبو سات وى عند لكاروا هذا المقوي اا 
واسم أبي الطيب سليمان قَالَ: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُجَالِدِ) بالجيم ابن عمير 
الفيداتي الكوقن قؤاة يخيى ابن معيو وجباعة ولينه يعفيوت ولس ل#عدد 
الْبُخَارِيَ أَيْضًا غير هذا الحديث قَالَ: (حَدَّنْنَا بَيَان) بفتح الموحدة وتخفيف 
المثناة التحتية وبعد الألف نون. 

(ابْنُ بشرِ) بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة المعلم الأحمسي 
بالمهملتين التابعي. 

(عَنْ وَبَرَةِ) بفتح الواو وسكون الموحدة وفتحها (ابْنِ عَبّدِ الرّحْمَّنِ) الحارثي 
وقد مر في الحج. 

(عَنْ هَمَّام) هو ابن الحارث النخعي الكوفي وقد مر في الصلاة”2. 

(01 شيقت قفا ةالاسي اده سام ارقن الله عيه (تقول ار 
رَسُولَ اللَّهِ كل وَمَا مَعَهُ) أي : ممن أسلم (إلا حَمْسَةٌ أَعْبّدِ وَامْرَآنَانِ وَأَبُو بَكْر) 
رضي اللّه عنهم أما الأعبد فهم بلال وزيد بن حارثة وعامر بن فهيرة وأبو فكيهة 
وعبيد بن زيد الحبشي, أما بلال فهو بلال بن رباح الحبشي المؤذن روى عن 
عاصم عن زر عن عَبّدٍ الله رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ كان أول من أظهر الإسلام سبعة 


52-6 ع 
ايت 
- 


2010 وقد أخرجه من رواية غيره كما سيأتي في باب إسلام أبي بكر رضي اللَّه عنه. 
من كبار التابعين وفيه ثلاثة من التابعين على نسق واحد. 
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وما منهم إنسان إلا وقد أتاهم على ما أرادوا إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في 
الله وهان على قومه فأعطوه الولدان فجعلوا يطرحون به في شعاب مكة وهو 
يقول أحد أحد وكان يعذبه أمية بن خلف بن وهب وأبو جهل ويبالغ حتى إنه كان 
يبطحه على وجهه ويسلبه في شدة الحر في وهج الشمس ويعمد إلى الرحى 
فيضعها عليه وهو يقول: أحد أحدء فاشتراه أبُو بكر من المشركين لما كانوا 
يعذبونه فأعتقه فلزم المصطفى كَكِةِ فخدمه وأذن له ثم خرج بعده مجاهدًا إلى أن 
مات بالشام بطاعون عمواس ودفن بداريا أو بحلب أو بباب الصغير وقد قتل في 
غزوة بدر أمية بن خلف فأدرك ثأره على ما حكاه أهل السير حتى قَالَ فيه الصديق 
أبياتا منها هنيئًا زادك الرحمن خيرًا فقد أدركت ثأرك يا بلال وأما زيد بن حارثة 
فهو زيد بن حارثة بحاء مهملة بن شراحيل بفتح المعجمة الكلبي نسبا القرشي 
الهاشمي ولاء الحجازي وهو أشهر موالي المصطفى كك وألزمهم به أعتقه 
وزوجه أم أيمن فولدت له أسامة فهو حب رَسُول الله يَكِ وابن حبه وأما عامر بن 
فهيرة بضم الفاء على صيغة التصغير كان عبدًا أسود للطفيل بن عَبّْدِ الله فأسلم 
قديمًا مع أبي بكر رضي اللَّه عنه فعذب في الله روى الطبراني من طريق عُرْوَة أنه 
كان ممن يعذب في اللَّه فاد شتراه أَبُو بكر فأعتقه وكان هو رفيق المصطفى َل 
والصديق رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ في الهجرة. 

وأما أبُو فكيهة بضم الفاء أيْضًا فهو مولى صفوان بن أمية بن خلف ذكر 
ابن إسحاق أنه أسلم حين أسلم بلال فعذبه أمية فاشتراه أَبُو بكر فأعتقه وأما 
عبيد بن زيد الحبشي فقد ذكر ابن ع السكن في كتاب الصحابة عن عَبْدٍ اللّه بن 
داود أن النّبِيَ يكِِ ورئه من أبيه هو وأم أيمن بركة الحبشية أم أسامة بن زيد 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ وذكر بعض شيوخنا بدل أبي فكيهة 


عمار بن ياسر رَضِيَ الله عَنْهُمَا وهو محتمل وكان ينبغي أن يكون فإنه وأباه 


وأمه كانوا ممن يعذب في اللّه انتهى”" 


10( روي أنهم آذوا عمارًا رضي اللَّه عنه حتى تكسّرت أضلع من أضلاعه وانفتق بطنه وهو ثابت 
على الإسلام وعنه وَل : عمار خلط الله الإيمان ما بين فرقه إلى قدمه» وخلط الإيمان بلحمه 
ودمه. يزول مع الحق حيث زال وقال: لا ينبغي للنار أن تأكل منه شيئًا . رواه ابن عساكر. 
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وروى ابن شهاب عن إِسْمَاعِيل بن عَبْدِ الله بن جعفر عَنْ أَبِيهِ قَالَ مر 
رَسُول اللّه يل بياسر وعمار وأمه وهم يعذبون قَقَالَ "مسرو يا آل تا سافان 
موعدكم الجنة» وأن أمه سمية رَضِيَ الله عَنْهَا أول من استشهد في الإسلام صبرت 
على الأذى في الله وأغلظت على أبي جهل فطعنها في قلبها بحربة فماتت. 

وأنت خبير بأن كون عمار رضي الله عنه فهم ليس بواضح كما لا يخفى وأما 
المرأتان فخديجة الكبرى رَضِيَ الله عَنْهَا والأخرى أم أي يمن أو سمية أم عمار. 

أما خديجة رَضِيَ الله عَنْهَا فهي أول من آمنت من النساء وأول من تزوجها 
رسالل كه ولها يوم تزوجها أربعون سنة وله يك خمس وعشرون سنة وماتت 
قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين ودفنت بالحجون عن خمس وستين سنة ومدة 
مقامها مع النَِّيَ يك نحو خمس وعشرين سنة''' ولم يمت عنده من نسائه إلا هي 
وزيئب أم المساكين رَضِيَ اللّه عَنّْهُمَا . 7 

وأما أم أيمن فهي بركة الحبشية أم أسامة بن زيد ورثها رَسُول الله يلِ من 
أبيه وهي حاضنته يَلٍِ زوجها زيد بن حارثة فولدت له أسامة وماتت في خلافة 
عثمان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ . 

وأما سمية فقد مر ذكرها آنمًا وفي التلويح هم عمار وزيد بن حارثة وبلال 
وعامز ين فهيرة وشقران والمرأتان عدييجة وأ م الفضل زوج العباس رضي الله 

وتعقبه الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : بأنه ليس بواضح لأن أم الفضل وإن كانت قديمة 
الإسلام إلا أنها لم تذكر في السابقين انتهى. 

وشقران بضم الشين المعجمة وسكون القاف لقب واسمه صالح بن عدي 
الحبشي . 

وقيل : الفارسي» وقيل: اسمه أوس» وقيل . هرمز ورثه النَّبِيَ كله عَنْ أبيه 
وقيل : عن أمه وقيل كان لعبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فأهداه له وك 
وقيل: اث شتراه منه فأعتقه بعد بدر وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَّم. 


(1) قال في المواهب ولم يكن حينتئذٍ يصلى على الجنائز. 
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1 - حَدَّئَنِى هِشَامٌ ْنُ عَمَارِهِ حَدَّكَنَا صَدَفَةٌ بْنُ حَالِدِء حَدَّكََا رَيْدُ بْنُ وَاقِوِء 
عن لتر نين عُبَيْدِ الله عَنْ عَايِذٍ اللّهِ بي إِذْرِيسَء عَنْ أبِي الدَرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النّبِيَ َك إِذْ أَْبَلَ أَبُو بَكْرٍ آعِذًَا بِطرَفٍ نَوْبِهِ حَنَّى أَبْدَى عَنْ 
رَكْبته» فَقَالَ لني عله : دم صَاحِبكُمْ فَقَدْ غَامَرَ) ا مدو ع و0 جم 0 الهو ل 6200 


وفي هذا الحديث أن أبا بكر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ أول من أسلم من الأحرار مُظللَعَا 
ولكن مراد عمار رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ بذلك من ظهر إسلامه وإلا فقد كان حينئذ جماعة 

ممن أسلم لكنهم كانوا يخفونه من أقاربهم . 

ومطابقة قة الحديث للترجمة من حيث إن في أبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهٌ فضيلة 
خاصة لسبقه في الإسلام حيث لم يسلم أحد قبله من الأحرار الرجال . 


رمع مره 


وقد أَخْرّجَهُ الْبْتَارِيَ في إسلام أبي بكر رَضِيَ الله عَنّهُ أيْضًا. 

(حَدَنَِي حِشَامُ ْنُ عَمّارِ) أي : ابن نصير أَبُو الوليد السلمي الدمشقي وقد مر 
في البيع قَالَ : (حَدََّنَا صَدَقَة بْنُ حَالِِ) أَبُو العباس مولى أ م البنين بنت أبي سَفيّان 
ابن حرب أخت معاوية رَضِيَ الله عَنْهُ الأموي الدمشقي. 

قال: (حَدَّثَنَا وَيْدُ بْنُ وَاقِدِ) بكسر القاف القرشي الدمشقي ثقة قليل الحديث 
ل ل 

عر ب بُسْرِ) بضم الموحدة وسكون السين المهملة (ابْنِ عُبيْدٍ اللَّ) الحضرمي 
2 (عَنْ عَايَل اللّه) بالذال المعجمة من العوذ. 

(آبِي إِدرِيسَ) عَبْدِ الله الخولاني بفتح الخاء المعجمة وبالنون الشامي؛ وقد 
مر في الإيمان وَفِي رِوَايَةٍ عَبّْدِ الله بن العلاء بن زيد عند الْبُخَارِيَ في التفسير 
حدثني بسر بن عُبَيد الله حدثني أَبُو إدريس سألت أبا الدرداء رَضِيَ الله عله 

(عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَُّ) تَعَالَى (عَنْةُ) واسمه عويمر الأنصار ري أنه 
(كَال: كنت جلما عند عِنْدَ النبِيَ يكل إذْأمْبَلَ أبُو بكر آخِذًا بطَرَفٍ تَوْبِهِ حَنَّى أَبْدَى 
عَنْ رَكْبَتِو فَقَالَ النِنْ ككل أمّا صَاحِبَكُمْ) وفي روأية الكُشْمِيْهِيَ 0 
بالإفراد (فَقَدْ غَام مَرَّ) بالغين المعجمة أي : خاصم ولابس الخصومة ونحوها من 
الأمور والمعنى دخل في غمرة الخصومة وهي معظمها والغامر الذي يرمي بنفسه 
في الأمر العظيم كالحرب وغيره. 
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ا ل ا ا رن 2 5 ٍ >5 همه ا 

فسَلمَ وقال: إنى كان بَيِيِى وبين ابن الخَطلاب شياع فَأسْرَعْتٌ إِليّْهِ ثم نَدِمْتٌ 

نَسَألته أن يَفْفة لن فأين عَلَنَ فَأَقبَلْت إلنك كَقَالَ : «يَنْيْر الله لك با آنا يكدة 
2 


ثللإناء ل إن حمر ندم فاتى عترل ابي بكر .كشال: أت أبن بكر؟ قتالرا لا 
تأت ِلَى الب له مَسَلَّمَء مَجَعَلَ وَجْهُ الي يل َع 


وقيل : هو من الغمر بكسر المعجمة وهو الحقد أي : صنع أمرًا اقتضى له أن 
يحقد على من صنعه معه ويحقد الآخر عليه وقيل من المعاجلة أي : سارع. 

ووقع في تفسير الأعراف فِي رِوَايَةِ أبي ذَرّ وحده قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللّهِ أي : 
المصنف غامر أي : سبق بالخير وذكر القاضي عياض أنه فِي رِوَايَةٍ المَسْتَمُْلي 
وحده عن أبِي ذَّرٌّ وهو تفسير مستغرب والأول أظهر وقد عزاه المحب الطَبَرِيَ 
لأبي عبيدة بن المثنى أَيْضًّا فهو سلف الْبُخَارِيَ فيه وقسيم قوله أما صاحبكم 
بكاوت نكي وانا عير فز عليه 

(َسَلّم) بتشديد اللام من السلام ووقع في رواية مُحَمّد بن المبارك عن صدقة 
ابن خالد عند أبي نعيم في الحلية حتى سلم على رَسُول اللّهِ ب ولم يقع في 
الخويك ذت الرد وهو مما يد لعل بر 

(وَقَالَ : إن كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ الحَطّابِ شَيْءٌ) وفي التفسير بيني وبينه محاورة 
وهو بالحاء المهملة أي «مراجعة وق يديت أبى أمامة عند أنئ يعلى معاتية: 

(تَأُسْرَعْتٌ إِلَيْو) وفي التفسير فأغضب أَبُو بكر عمر فانصرف عنه مغضبًا 
فاتبعه أب بكر. 

(نَمَ نَوِمْتُ) زاد مُحَمَّد بن المبارك على ما كان» (قَسَأَلتَهُ أَنْ يَغْفِرَ يي) وفي 
التفسير أن يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه. 

(َأبَى عَلَيّ) زاد مُحَمِّد بن المبارك فتبعته إلى البقيع حتى خرج من داره. 

(تَأَفْبَلتٌ إِلَيْكَء مَقَالَ : يَْفِرٌ اللّهُ لَكَ يا با بكر م َلانًا) أي : أعاد هذه الكلمة 
ثلاث مراتء (دُمَ إن عُمَرَتَِمَ» فَأَنَى مَنْرِلَ أبي بَكرِء قَسَأَلَ: أَنّمّ) بفتح المثلثة 
وتشديد الميم والهمزة للاستفهام. 

(أبُو بَكْرِ؟ فَمَانُوا: لاء فَأَنَى إِلَى النَبِيَ يه مَسَلَّمَ فَجَعَلَ وَجْهُ النَبَِ له 
يَتَمَعّر) بالعين المهملة المشددة أي : تذهب نضارته من الغضب وأصله من العر 
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حَتَّى أَشْمَقَ أَبُو بكرء هَجَنًا عَلَى رَُكْبََيو كَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّوء وَاللّهِ أنَا كُنْتُ أَظْلَمَ 
مَرَتَيْنْء كَقَالَ النَبِي يلله: «إِنَّ اللّهَ بَعَنَِي إِلَيكُمْ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَء وَقَالَ أَبُو بكر صَدَقٌء 


وهو الجدب يقال أمعر المكان إذا أجدب ويقال معناه يتغير لونه من الضجر 
ويقال ذهب رونقه حتى صار كالمكان الأمعر. 

وفي التفسير: غضب رَسُول اللّه يكله. 

وفي حديث أبي أمامة عند أبي يعلى في نحو هذه القصة فجلس عمر رَضِيّ 
اللّه عَنْهُ فأعرض عنه أي : النََِ يكل ثم تحول فجلس بين يديه فأعرض عنه فَقََالَ 
يا رَسُول الله ما أرى إعراضك إلا لشيء بلغك عني فما خير حياتي وأنت معرض 
عني؟ فَقَالَ : «أنت الذي اعتذر إليك أَبُو بكر فلم تقبل منه» . 

ووقع في حديث ابْن عُمَر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا عند الطبراني في نحو هذه القصة 
سألك أخوك أن تستغفر له فلا تفعل فَقَالَ والذي بعثك بالحق ما من مرة سألني 
الأوانا امي لكوم حزق اللده حل حد أحب إلي منه بعدك فَقَالَ أتى تكردوأنا 
والدئ يتك بالحى كذلك. 

(حَمَّى أذ م شْمَقَ أَبُو بَكْرٍ) أي : حتى خاف أَيُو بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ وزاد مُحَمّد بن 
المبارك أذ يكو من رشول الله كه إلى عدر ما كر 

(فجَنَا) بالجيم والمثلثة أي : برك (عَلَى رَكْبَتَيه فَقَالَ: يَا يَارَسُولَ اللَّوء وَاللَّهِ 
أنَا أنَا كُنْتُ أَظْلَّمَ) أي : من عمر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُّ في القصة المذكورة وإنما قَالَ ذلك 
القول لآنه الذي بدأ كما تقدم في أول القصة. 

(مَوتَيْنِ) أي : قَالَ ذلك القول مرتين ويحتمل أنه من قول أبي بكر رَضِيَ اللَّه 
عَنَهُ فيكون معلقًا بقوله كنت أظلم قَالَ الكرْمَانِيَ: مرتين ظرف لقال أو لقوله كنت. 

(فَقَالَ النَبِئٌ يكل : إنّ اللّه بَعَكَيِي ني إِلَبْكُمْ كَقلَثُمْ كَدَّبْتَء وَكَالَ أَبُو بَكْرِ صَدَقَ) 
ويروى: صدقت. 

(وَوَاسَايق) وفىبرواية الكشيئهي : وده زاسانى والأول أوعه لأنه:من 
الترافاة ويح لفط المن علةيه انها بجوو و الجزاة اتتساسع المان سعاديك: 
ويه متاح فى عالميوا.: 
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)0 
بنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَهَلُ أ تَارِكُو لي صَاحِبِي» 


(بِتفْسِه وَمَالِء فَهَلْ ْم نَارِكُو ِي صَاحِبِي) وفي التفسير تاركون لي صاحبي 
على اللأصل قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ وهي الموجهة حتى قَالَ أَبُو البقاء إن حذف 
النون من خطأ الرواة لأن الكلمة ليست مضافة ولا فيها ألف ولام وإنما يجوز 
الحذق نوعدين الموضعين ووجهه كير بزحيين أعنعها اند بكرن متاحبي 
مضافًا إليه وفصل بين المضاف والمضاف إليه بالجار والمجرور عناية بتقديم لفظ 
الاستطاسن وف ذلك جم بين الإضافتين إلى نفسه تعظيمًا للصديق رَضِيَ اللَّه 
عَنْهُ ونظيره قراءة ابن عامر وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شركائهم بنصب أولادهم وخفض شركائهم وفصل ب بين المضافين بالمفعول ومن 
نظائره قول الشاعر: 
فرشني بخير لا أكونن ومدحتي كناحت يوما صخرة بعسيل 

قوله : رشني أمر من راش يريش يقال: رشت فلانًا أصلحت حاله والواو في 
بساحي الماح إى تع شدخي والاستشيا و نية اق تزله تيرك ونه طرف 
فصل به بين المضاف وهو قوله : كناحت وبين المضاف إليه وهو صخرة والتقدير 
حك سر ابن كا تعد بورهو يقي الخين اخدوقة وكس اعون الحيهلة وهر 


(1) قال الكاندهلوي: لم يتعرض الشراح للاستفهام» نعم بسطوا الكلام على حذف النون في قوله 
تاركاء قال القسطلاني تبعًا للحافظ : وغيره قوله: «تاركو لي صاحبي» بإضافة تاركو لي 
صاحبي؛ وفصل بين المضاف والمضاف إليه بالجار والمجرور عناية بتقديم لفظ الإضافة» 
وفي ذلك جمع بين إضافتين إلى نفسه تعظيمًا للصديق ونظيره قراءة ابن عامر: #وكذلك زين 
لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم» بنصب أولادهم وخفض شركائهم» وفصل بين 
المضافين بالمفعول. ومباحث ذلك ذكرتها في كتاب القراءات الأربعة عشرء وسيأتي في 
التفسير «هل أنتم تاركون» بالنونء قال أبو البقاء وهو الوجه لأن الكلمة ليست مضافة لأن 
حرف الجر منع الإضافة» وربما يجوز حذف النون في موضع الإضافة ولا إضافة ههناء قال: 
والأشبه أن حذفها من غلط الرواه» قال القسطلاني ولا ينبغي نسبة الرواة إلى الخط مع ما 
ذكر وورود أمثلة لذلك. اه. وقال الحافظ بعد إيراد أبى البقاء ووجهها غيره بوجهين: 
أحدهما : أن يكون صاحبي مضافًا وفصل بين المضاف والمضاف إليه بالجار والمجرور» 
ونظيره قراءة ابن عامر في قوله : #وَكَدَالِكَ نينت لِكَبْيرٍ » [الأنعام : 137] الآية. 
والثاني : أن يكون استطال الكلام فحذف التون كما يحذف من الموصول المفعول» ومنه ما 
ذكروه في قوله تعالى : لرَحْسْمٌ كَلَرِى حصاضوأ 4 [التوبة : 9 انتهى مختصرًا. 


قضيب الفيل قاله الْجَوْمَرِيَ والثاني أن يكون استطال الكلام فحذف النون كما 
يحذف من الموصول المطول ومنه ما ذكروه فِي قَوْلِهِ تَعَالَى + #وَحْضتم الى 
حا 0 0 00 


5 - 


0 

(كَمَا أُوذِيَ بَعْدَهَا) أي : فما أوذي أَبُو بكر رَضِسَ اللّهِ عَنْه بعد هذه القصة لما 
أظهره النَبِيِ يك من تعظيمه ولم أر هذه الزيادة في غير رواية هشام بن عمار . 

وفي الحديث من الفوائد: فضل أبي بكر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهٌ على جميع 
ا ل ات 

وفيه: جواز مدح المرء في وجهه ومحله إذا أمن عليه ا لافتتان والاغترار 
ا ل ع و وي ل ا 
لح أنَّقَوَا ذا مَتَمُمْ طَكِيِفٌ مَنَ الشَّيْطنٍ يَدَكَرُوا» [الأعراف : 201] وفيهأن 
ال ا ا ا 7 ب ا ١‏ 
الاستغفار والتحلل من المظلوم . 


وفيه: أن من غضب على صاحبه نسبه إلى أبيه أو جده ولم يسمه ياسمه 


(1) قال الحافظ في الفتح: قوله غامر - بالغين المعجمة - أي : خاصم» والمعنى دخل في غمرة 
الخصومة» والغامر الذي يرمي بنفسه في الأمر العظيم كالحرب وغيره. 
وقيل: هو من الغمر ‏ بكسر المعجمة وهو الحقد أي: مع انا نتفي ل ادريصيد على بن 
صنعه معه ويحقد الآخر عليه ووقع في تفسير الأعراف في رواية أبي ذْرْ وحده : قال أبو 
عبد اللَّه هو المصنف: غامر أي: سبق بالخير» وذكر عياض أنه في رواية المستملي وحده عن 
أبي ذرء وهو تفسير مستغرب, والأول أظهرء وقد عزاه المحب الطبري لأبي عبيدة بن المثنى 
أيضًا فهو سلف البخاري قيه» اهم ١‏ 
وقال القسطلاني : قوله سبق بالخير بالتحتية الساكنة كذا فسره» والذي في الصحاح والنهاية 
أي: خاصمء أي: دخل في غمرة الخصومة إلخ» وقول البخاري هذا من منتقدات الشيخ 
قدس سره كما تقدم في مقدمه اللامع ثم قال الكرماني: فإن قلت: أين قسيم أن قلت: 
محذوف نحو وأما غيره فلا أعلمه» اه. 
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2 - حَدََّنا مُعَلَى بْنُ أَسَدِء حَدََنَا عَبْدُ العَزِيز بْنُ المُخْمَارِء قَالَ: حَالِدٌ الحَذَّاك 


حَدَّثَنَا عَنْ أبي عُيْمَانَء قَالَ : حَدَّنَّنِي عَهْرُو بْنُ العَاص رَضِي اللَّهُ عَنْهٌ أن النِيَ يك بَعَتَُ 
عَلَى جَيْش ذَاتٍ السّلاسِل» ا ماس ابن اوس 


وذلك من قول أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ لما جاء وهو غضبان من عمر كان بيني وبين 
ابن الخطاب فلم يذكره باسمه ونظيره قوله كك : «إلا إن كان ابن أبي طالب يريد 
أن ينكح ابنتهم) . 

وفيه : أن الركبة ليست عورة. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

وقد أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيَ في التفسير أَيْضًاء 

(حَدَتَنَا مُعَلَّى بْنُ آَسَّدِ) قَالَ : (حَدَئَنا عَبْدُالمَِزِيْنُ المُْمَارِ) هو أ أَبُو إِسْمَاعِيل 
الأَنْصَارِيَ الدباغ» (قَالَ حَالِدٌ الحَذَاءء حَدَّنَنَا) هو من تقديم الاسم على الصيغة 
وقد استعملوه ه كثيرًا تقدير الكلام حَدَّثَنَا عبد العزيز حَدَثَنَا خالد الحذاء هو ابن 
مهرانء (عَنْ أبِي مُنْمَانَ) هو عبد الرحمن بن مل النهدي بالنون أنه (كَالَ : 

حَدَّنَنِي) اثراد فتروي عيدثنا (عَْمْرُو بْنُ العَاصٍ رَضِيّ اللَّهُ) تَعَالَى (عَنْهُ 
أنَّ الَبىَ يكل عرد يف بََنَهُ عَلَى جَيْضٍِ ذّاتِ السَّلاسِلِ) بسينين مهملتين والمشهور فتح 
الأولى على لفظ جمع السلسلة وضبطه كذلك أَبُو عبيد البكري وضبطها ابن 
الأثير بالضم ثم فسره بمعنى السلسال أي: انهل وكتيرة أبى عبية:يآنه اسيم 
مكان سمى بذلك لأنه كان به رمل ينعقد بعضه على بعض كالسلسلة وكانت 
غزوة ذات السلاسل سنة سبع كذا صححه ابن أبي خالد في تاريخه. 

وَقَالَ ابن سعد والحاكم في سنة ثمان في جمادى الآخرة وذكر ابن 
إسحاق أن أم العاص بن وائل كانت من بلى فبعثه النبي كَكِةِ إلى العرب 

يستنفر إلى الإسلام يستألفهم بذلك حتى إذا كان على ماء بأرض حذام يقال 

له السلاسل ويه سميت تلك الغزوة ذات السلاسل على ما يأتي الباقي في 
المغازي إِنْ شَاءً اللَهُ تَعَالَى0©. 


(1) وسبب ذلك أنه وك بلغه أن جماعة من قضاعة جمعوا جموعًا يريدون أن يدنوا من أطراف 
المدينة» فأرسل إليهم عمرًا وأمره أن يستعين بمن مرّ به من بلى وعذرة». وخص عمرًا - 
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جوع 12 0 


«أي النّاسِ أَحَبٌ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «عَايْسَة. قَقُلْتُ: مِنَ الرّجَالٍ؟ فَقَالَ: 
«أثوماك قُلْتُ: 6 م مَنْ؟ قَالَ: اس عَمَر بن الْخَطَابِ) فَعَدّ رجَالًا. 


وَقَالَ ابن التين: سميت ذات السلاسل لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى 

بعض مخافة أن يفروا وعن يُونْس عن ابن شهاب قَالَ هي مشارف الشام وسعد الله 

ومن يليهم من قضاعة وكندة وبلقين وصحنان وكفار العرب ويقال لها بدر الآخرة. 
وَقَالَ ابن سعد وهي وراء وادي القرى بينها وبين المدينة عشرة أيام. 


00 براه 


(فاب دنه فَقَلْتٌ : أي النَّاسٍ أَحَبٌ إِلَنْكَ؟) هذا السؤال من عمرو وإنما كان لما 


وقوافى نقسه ين أمره علق اليش وفيهتم بُو بكر وعمر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أنه 
مقدم عنده في المنزلة عليهم فسأله لذلك كذا وقع عند ابن سعد سبب هذا 
السؤال. 

(قَالَ: «عَائْسَةٌ». كَقُلْتٌ: مِنَ الرّجَالِ؟ فَقَالَ: «أَبُوهَا») وفي رواية قيس بن 
يه جد سوج مو و ل 
حب الا ايك 5 : عايقة؛ قبل له ليس عن أهلك نسألك وعرف بحديث 


م 


(قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ؟ كَالَ : اُعُمَ بن الَطاب» فَمَدَّ رجالا وبروى : فعدّد 


بالإرسال لأنه كان ذا رحم فيهم فأراد أن يتألفهم به ولعلمه بالحرب فخرج في جمادى الأولى 
أو الآخرة سنة ثمانٍ وقيل سنة سبع بعد أن عقد له لواء أبيض» وجعل معه رواية سوداء وكان 
معه ثمانون فرسّا وكان من معه ثلاثمائة رجل من وجوه الأنصار والمهاجرين. 

فصار يسير الليل ويكمن النهار حتى قرب منهم وبلغه كثرة الجمع فأرسل اليه كك رافعًا يستمده 
فأرسل اليه أبا عبيدة بن الجراح في مائتين ين من الرجال الأبطال فيهم أبو بكر وعمر ضي الله 
عنهما وأمر جم اد حي نا ع للسترة رادا ىعري نيام الال لزن ورد 
جئت مددًا وأنا الأمير فأطاعه. فكان عمرو يصلي بهم ثم ساروا حتى انتهوا الى مكان الحرب 
وهم بأرض باردة فأمرهم عمرو أن لا يوقدوا نارّاء فغضب عمر ب بن الخطاب وهم أن يأتيه فنهاه 
أبو بكر وقال لم يستعمله يلِْ إلا لعلمه بالحرب» فساروا بأقصى بلاد العدو حتى لحقوا جمعًا 
كثيرًا من الكفار فحمل المسلمون حملة رجل واحد فهرب الكفار على أدبارهم وانهزموا فبعث 
عوف ابن مالك الأشجعي بريدًا إليه كه فأخبرهم بخبرهم ولم يكن هتالك غنائم تقسمء قال 
جمع : وليس في تأميره على الشيخين تفضيله عليهما وإنما هو لمعرفته بالحرب كما مر. 
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3 - حََدَّنَنَا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌء عَنِ الزُّهْرِيَ» قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو 
ا بن عَبْدِ الك * - 5 
يَقُولُ: «بَيْتَمَا رَاع فِي عََمِهِ عَذَا عَلَيْهِ الذئُبُ» كَأَحَذَّ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهُ الرَّاعِيء فَالْتَمَتَ 
إِلَيِْ الذئبٌ فَقَالَ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَبْع؛ 


5 2 
أ 


ن أن غريرة رقو اللةعنة كال 2 سفت وسول الم كله 


رجالًا ويحتمل أن يكون منهم أَبُو عبيدة بن الجراح رَضِيَ الله عَنْهُ على ما أَخْرَجَهُ 
التزمزئ هن حديك عند اللهي شقيق قال فلت العائشة رضن اللدعنها أئ 
أصحاب التَبِىَ يلل كان أحب إليه قالت أَبُو بكر قلت ثم من قالت أَبُو عبيدة بن 


الجراح قلت ثم من فسكتت فقيل يحتمل أن يفسّر بعض الرجال الذين أبهموا في 
حديث الباب بأبي عبيدة رَضِيَ الله عَنْهُ وزاد في حديث الباب في المغازي 
لكت مطافة أن يجعلى ف أعرى: ١‏ ْ 

ومطابقة الحديث للترجمة أن كون أحب الناس إلى النَّبِىَ يل أبا بكر رَضِيَ 
الله عَنْهُ يدل على أن له فضلًا كثيرًا وأنه أفضل الناس بعد الت يلل . 1 

وقد أَخْرّجَهُ الْبُحَارِيَ في المغازي أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم في الفضائل والتَّرْمِذِيَ 
في المناقب وكذا النَّسَائِيَ فيه. 

(حَدَّنَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ: (أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌء عَنٍ الرُّهْرِيّ) أنه 
(قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الَّحْمَن) ابْن عَوْفِء (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللَّهُ) تَعَالَى (عَنْهُ َالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللَّهِ يل يَقُولٌَ : بَيْتَمَا) قد مر الكلام 
في بينما وبينا غير مرة. 

(رَاع فِي عَنَمِهِ) قال الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : لم أقف على اسم هذا الراعي وقد 
أورد المصنف الحديث في بني إسرائيل وهو مشعر بأن عنده ممن كان قبل الإسلام. 

(عَدَا عَلَبِْ الذَئْبُ) وقوله راع مرفوع بالابتداء موصوف بقوله في غنمه وهو 
كول هين غلية الدفت كقيرة: 

(تَأَحَدَ مِنْهَا شَاةً تَطَلَبَهُ الرَّاعِيء فَالْتَمَتَ إِلَيْهِ الذَْبُ كَقَالَ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَبُع) 
قَال الْقَاضِي عِيَاضٌ : يجوز ضم الموحدة وسكونها إلا أن الرواية بالضم في 
النظم الجليل فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «وَمَآ أَكَلَ آلسّبْمُ» [المائدة: 3]. 

وَقَالَ ابن العربي : هو بالإسكان والضم تصحيف كذا قَالَ. 
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يَوْمَ لِيِسَ لها راع غَيْرِي؟ 


وَقَالَ ابن الجوزي: هو بالسكون والمحدثون يروونه بالضم وعلى هذا أي : 
الضم فالمعنى إذا أخذها السبع لم يقدر على خلاصها منه فلا يرعاها حينئذ غيري 
أي : إنك تهرب منه وأكون أنا قريبًا منه فأراعي ما يفضل لي منها وهذا هو معنى 
قوله : (يَوْمَ ليس لَهَا رَاعٍ غَيْرِي). 

قال الذاذووق: مشا حي لزااروم يطزعها لبن اع0 الاسد اقفر ابخامنه 
فيأخذ منها حاجته وأتخلف أنا لا راعي لها حينئذ غيري وقيل إنما يكون ذلك عند 
الاشتغال بالفتن فتصير الغنم هملًا فتفترسها السباع ويصير الذئب كالراعي لها 
لانفراده بها وأما بالسكون فاختلف في المراد به فقيل هو اسم الموضع الذي يقع 
فيه الحشر يوم القيامة وهذا نقله الأزهري في تهذيب اللغة عن ابن الأعرابي 
ل ب ل ل بي سلمة عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يوم القيامة 

وقد تعقب هذا بأن الذئب حينئذ لا يكون راعيًا للغنم ولا تعلق له بها وقيل 
هو اسم يوم عيد كان لهم في الجاهلية يشتغلون فيه باللهو واللعب فيغفل الراعي 
عن غنمه فيتمكن الذئب من الغنم وإنما قَالَ ليس لها راع غيري مبالغة في تمكنه 
منها وهذا نقله الْإِسْمَاعِيلِيَ عن أبي عبيدة وقيل هو من سبعت الرجل إذا ذعرته 
أي : من لها يوم الفزع أو من أسيعته إذا أهملته أي : من لها يوم الإهمال وقيل 
يوم الأكل يقال سبع الذئب الشاة إذا أكلها . 

وحكى صاحب المطالع : أنه روي بسكون المثناة التحتية وفسره بيوم 
الضياع يقال أسيعت وأضيعت بمعنى هذا وقع كلام الذئب تب لبعض الصحابة رَضِيَ 
الله عَنْهُمْ في نحو هذه القصة فروى أَبُو نعيم في الدلائل من طريق ربيعة بن أوس 
عن أنيس بن عمرو عن أهبان بن أوس قَالَ كنت في غنم لي فشد الذئب على شاة 
منها فصحت عليه فأقعى الذئب على ذنبه يخاطبني. 

وَقَالٍ : من لها يوم تشتغل عنها تمنعني رزقًا رزقنيه اللّهِتَعَالَى فصفقت بيدي 
ولخد رادها راجت 2 ١‏ عسوي مي جنا لاز قتعي > بدا ول الله 10 ين 
هذه النخلات يدعو إلى اللَّهِ قَالَ فأتى أهبان إلى التََِ كلك قأخبره وأسلم فيحتمل :. 


2 - كِتَابُ كَضَائْل أُضححاب النَبِنَ يل 55 
وَبَيْنَا رَجُلٌّ يَسُوقُ بَقَرَةَ قد حَمَلَ عَلَيْهَاء فَالْتَمَتْ إِلَيْهِ فَكَلَّممْه فَقَالَت : إِني لَمْ أخلّق 
لِهَذَا وَلَكَنَّى خُلِقْتَ لِلْحَرْدْه قال التَامن : سْتكَان اللّوء قال الت يله : «فإنى أومِنٌ 
بِدَلِكَء وَأَبُو بَكْرِء وَعْمَرُ بْنُ الخَطَاب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا. 

26064 واصات الاح الوطم الس ]زر يا قَالَ: أخبرني 


ْرََ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُه قَالَ : سَمِعْتٌ الى لل يله يَقُولُ: «بَيْنًا 
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أن يكون أهبان لما أخبر النَبىَ يكل كان أَبُو بكر وعمر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا حاضرين 
ثم أخبر النَبِىَ يكِةِ الناس بذلك وأبو بكر وعمر''' كما سيأتي في آخر الحديث 
غائبان فلذلك قَالَ النَبَِ يك : «فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر» وقد تقدمت هذه 
الزياةة فى هذه القضة من وه آخر عن أبى سلامة فى الموّارعة فيه َال الو سلمة 
وما هما يومئذ في القوم أي : عند حكاية النَبِىَ كِهِ ذلك ويحتمل أن يكون كَلةِ كَالَ 
ذلك لما اطلع عليه من غلبة صدق إد يمانهما وقوة يقينهما وهذا أليق بدخول هذا 
الحديث في مناقبهما. 
/ (وَيَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقٌ بَقَرَة قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَاء فَالْتَفَحَت إِلبْهِ مَكَلَّمَْهٌ فَقَالَتْ نيلم 
أخلّق لِهَذَا وَلَكني خُلِفْتُ لِلْحَرْثْء قَالَ النَاسٌ : سْبْحَانَ الله ٠‏ قَالَ النّبيُ يكل : 
«فَإِنَي أُومِنُ ؛ بِدَيِكَء وَأَبُو بَكْرِء وَعْمَرُ بْنُ الخَطَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) وقدمر 
الحديث في بات ما ذكر عن بني إسرائيل في باب مجرد بعد حديث الغار” 

ومطابقتة للترعفة ظاهرة 

(حَدَّثَنا عَبْدَانُ) هو عَبْدِ اللّه بن عثمان وعبدان لقبه قَالَ : (آَخْبَرَنا عَبْدُ اللَّه) 

بن المبارك » (عَنْ يُونْسَ عَنٍ الرُهْرِيّ) أنه (قَالَ أخبَرَنِي ابن المُسَيّبٍِ سَمِعَ 

آبَا ا قَالَ: سَمِعْتٌ النَبِىَ كَل يَقُولٌ “بَيِنا أنا ناي 
انيقي على قليب) هو بكر تتحفى تبقلب ترابها قبل أن نطوى. 


)22 0500070000 
آخره فقال الناس آمنا بما آمن به رسول الله يك ونى الحديث جواز التعجب من خوارق العادة 
وتفاوت الناس في المعرفة. 
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و ا 0 1 00 0 


فلتي لقع ترقا متها كا شاء الل" 23 
دَنُوبَيْن ‏ وَفِي نَدْعِهِ ضَعْفٌء وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفَهُ اتتشالت عَرْباء فَأَحَدَهَا ابْنُ 
الحَطَاب فَلَمْ أَرَ عَبْقَريا مِنَ النَّاسٍ يَنْزِعٌ نَزعَ عُمَرَءِ حَبَّى ضَرَبَ النَّامِنُ بِعَطن». 

5 - حَدنَا مُحَمَدُ بن مال أخْبرَنَا عَبْدُ الوه أخبرتا مُوسى بْنْ عُفيَةء عَنْ 


0 و سام م 


سَالِم بْنِ عَبْدٍ الله عَنْ عَبْدِ اللِّ ْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله 211111111101110 


(عَلَبِهَا دلو َترَعتٌ مِنْهَا مَا ضَاءَ الله ثُمَ أَحَدَّهَا ابْنُ أبي مُحَاكَةَ فَتَرَعَ بهَا) 
ويروى: منها (دُنُوبًا أو دنُوبَيْنِ) شك من الراوي والذنوب الدلو الممتلئ ماء. 

وَقَالَ ابن فارس : الدلو العظيم. 

(وَفِي نَوِعِهِ ضَعْفٌء وَاللّهُ َغْفِرُ لَهُ ضَعْفَهُ مَهُ ْم اسْتَحَالَتْ غَرْيًا) أي : تحولت 
من الصغر إلى الكبر فإن الغرب أكبر من الذنوب. 

(فَأَحَدَهَا ابْنُ الخَطَابٍ فَلَّمْ أرَ عَبْمَرِيًا) وهو كل شيء يبلغ النهاية في أمره 
أي : الحاذق في عمله خيرًا كان أو شرًا قاله الخطابي وقيل يقال فلان عبقري 
قرمه أ مييدهم ويل عيفر قرية ية يعمل فيها الثياب الحسنة النفيسة فينسب إليها 
كل شيء جيد. 

(مِنَ الئاس يَنْرِعٌ نوع عُمَرَ حَنَّى صَرَبَ النَاسُ بِعَطَن) هو مناخ الإبل حول 
موردها لتشرب عللًا بعد نهل وتستريح فيه هذا مثل ضربه في ولاية أبي بكر 
وعمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا بعد رَسُول اللّه ب والذنوبان إنما هما سنتان وليهما أَبُو 
بكر رَضِيَ الله عَنْهُ وضعف نزعه إنما هو اشتغاله بقتال أهل الردة فلم يتفرغ 
لفتح الأمصار وجباية الأموال وأما عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ فطال زمانه وكانت مدة 
خلافته عشر سئين وخمسة أشهر وأحدًا وعشرين يومًا وكثرت فتوحات 
الممالك وحسنت أحوال المسلمين فيه» وقد مضى نظير هذا الحديث في 
علامات النبوة. 

ومطابقته للترجمة من حيث إنه يِل رآه في المنام وهو ينزع من القليب وذكره 
قبل عمر رَضِيَ الله عَنَْا يدل على فضله على عمر ومن بعده رَضِيَ الله عَنْهُمْ. 


4 


(حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَالِ) قَالَ : (أَخْبرَنَا عَبْدُ اللّو) هو ابن المبارك قَالَ : 


حرا لومي ل عَنْ سَّالِم بْنِ عَبْدٍ اللّه عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ) 
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لله كله : «مَنْ جَرَّ تَوْبَهُ خيَلاءَ لَمْ يَنْطْرِ اللّهُ إِلَِْ يوم 


- 


القِيَامَة» فَقَالَ بُو بكر : إن حَدَ شِقَّي تَوْبِي يَسْتَرخي » إلا أن أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ؟ قاد 


رَسُولُ الله ية: «إِنّكَ لَسْتَ تَصْنَعٌ ذَلِكَ خُيّلاء» قَالَ مُوسَّى: فَقُلْتُ لِسَالِمٍ أَذْكرَ 


عَبْدٌ الله همَنْ جَرّ إِزَارَه؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ ذَكَرَ إلا تَوْيه0©. 
6 - حَدَّنََا أَبُو اليَمَادِءِ حَدَّئَنَا شُعَيْبٌ» عَنِ الرُهْرِيٌّ» فَالَ: أَخْبَرَنِي 518 


تعالَئ عنما أنه (قال؛ كان رَسوَلُ الله كله عق خك نؤبة خكلاء) أي ١‏ كينا 
وتبخترا وانتصابه على أنه مفعول له أي : لأجل الخيلاء. 

(لَمْ ينظ الله لبه : يَوْمَ القِيَامَةِ) أي : لا يرحمه ولا يرضى عنه فالنظر هنا مجاز 
عن الرحمة وأما إذا استعمل في المخلوق كما يقال لا ينظر إليه زيد فهو كناية. 

قال أت تكد : إِنَ أَحَدَ شِقَّئْ تَوْبِي يَسْتَرْحِي) قال الْكِرْمَانِيَ لعل عادته أنه 
عند المشي يميل إلى أحد الطرفين إلا أن يحفظ نفسه عن ذلك كما َال 

(إلا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَّلِكَ مِنْهُ؟ تَقَالَرَ سُولُ اللَّه كل : (إِنْكَ لَسْتٌ تَصْنَعٌ ذيِكَ 
خُيَلاءَ» قَالَ مُوسَى : قُلْتُ لِسَالِم) ويروى : فقلت لسالم . 

وَفِي رِوَايَِ سقط لفظ قَالَ مُومَ 

(آَذَكَرَ عَبْدُ اللَّو) أي ابن عُمَّر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُما: (١مَنْ‏ جر إِزَارَه؟ قَالَ: 
ل ا ا ل ب ل 
شهد الى يكل له بما ينافي ما يكره وفيه شحه على دينه . ١‏ 

وقد أَخْرَجه التشارئ فى اللباس وفى الآدب أئِضًا وَأْخْرحه أبؤداود فى 
اللباس وَالنْسَائَِ في 3 ْ ١‏ 

(حَدَّنَنَا أبُو اليّمَانِ) قَالَ: (أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌء عَنٍ الرُهْرِيَ) أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي 


(1) قال الحافظ : قوله: يسترخى - بالخاء المعجمة - وكان سبب استرخائه نحافة جسمه. وقوله إلا 
أن أتعاهد أي : يسترخي إذا غفلت عنه» ووقع في رواية معمر عن زيد بن أسلم عند أحمد : أن 
إزاري يسترخي أحيانًا فكأن شدة كان ينحل إذا تحرك بمشي أو غيره بغير اختياره» فإذا كان 
محافظًا عليه لا يسترخي لأنه كلما كان يسترخي شدهء وأخرج ابن سعد عن عائشة رضى الله 
تعالى عنها قالت: : كان أبو بكر أحنى لا يستمسك إزاره يسترخي عن حقويه» وعن قيس بن 
أبي حازم قال: دخلت على أبي بكر وكان رجلا نحيفاء وقوله لست ممن يصنعه خيلاء» وفي 
رواية زيد بن أسلم: لست منهم. وفيه أنه لا حرج على من انجز إزاره بغير قصده مطلقاء اه. 
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ل موا لاه أن 


حُمَيْد بْنُ عَْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِء 
امَنْ أَنْفَقَ 1 وو الأنياء ون سبل اللوة دُعِيَ مِنْ أَبْوَاب ع - يَعْنِي الجَنَّةَه - 
يَا عَبْدَ اللَِّ هَذَّا حَيْرٌِ قَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّلاةٍ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاةٍء وَمَنْ كَانَّ مِنْ 
أَهْل الجِهّادِ دُعِيَ مِنْ بَاب الجِهّادٍء 0 الصَّدَقَةٍ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الصَّدَقَةَ 
وق كات مِنْ أَهْلٍ الصّيّام دُعِيَ مِنْ ياب الصَّيّام ََابٍ الرتافة 


1 


ا هردرةء قال سَفهَعت رَسُول الله علق يقول: 


حُمَيْدٌ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَرِ بن توفي أَنْ أب هُرَيْرَة) رضي اللّه تَعَالَى عنهء (قَالَ: 
سَمِعْتٌ رَسُولَ اللَّهِ يكل يَقُولُ: مَنْ أَنْمَقَ رَوْجَيْن مِنْ شَيْءٍ مِنَ الأشيّاء) أي : من 


أصناف المال وغيرها. 
(فِي سَبِيلٍ اللَّو) أي: في طلب ثواب اللَّه وهو أعم من الجهاد وغيره من 
العبادات. 


(دُعِيَ مِنْ أَبْوَابٍء - يَعْنِي الجن -) كذا وقع هنا وكأن لفظ الجنة سقط من 
بعض الرواة فلأجل مراعاة المخالفة على اللفظ زاد يعني وقد تقدم في الصيام من 
وجه آخر عن الزُّهْرِيَ بلفظ من أبواب الجنة بغير تردد. 

(يَا عَبْدَ اللّهِ هَذَا كَيْرٌُ) لفظ خير بمعنى فاضل لا بمعنى أفضل وإن كان اللفظ 
دري للم ويا كيه رياد عع المنا سم فى طاتجو ا زكر لضن وباك اليات 
وتقدم في أوائل الجهاد بيان الداعي من وجه آخر عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه 
ولفظه دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي: قل هَلّمّ ولفظة فل لغة في فلان وهي 
بالضم وكذا ثبت في الرواية وقيل إنها ترخيمها فعلى هذا فتفتح اللام. 

(كَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّلاةٍ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الصَّلاق وَمَنْ كَانَّ مِنْ أَهْلٍ الجِهَادٍ 
دُعِيَ مِنْ بَابٍ الحَهَادٍء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّدََةِ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الصَّدَفَةٍ: وَمَنْ 
كَانَ مِنْ أَمْلِ الصَّيّامِ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الضّيّام وَبَاب الرَّيّانِ) وقع في هذا الحديث 
ذكر أربعة أبواب من أبواب الجنة قال الحافظ العسقلاني وتقدم في أوائل الجهاد 
أن أبواب الجنة ثمانية وبقي من الأركان الحج فله باب بلا شك وأما الثلاثة 
الأخر فمنها باب الكاظمين الغيظ العافين عن الناس رواه أَحْمّد بن حنبل عن 
رو ملعماي الي ميا ١‏ للد الات لبيك 1 بدا 0 
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َقَالَ أَبُو بكْرٍ: ما عَلَى هَذَا الَذِي يُدْعَى مِنْ يَلْكَ الأَنْوَابٍ مِنْ ضَرُورَةٍ» وَقَالَ : هَل يُذْعَى 
9 2< له مو 2» و د فوه سن كس لشم ,(1) 


مها كلها أحد يَاوْسول اليه قَالَ: «نَعَمْء وَأَرْجو أن تكون مِنْهُمْ يا أبَا بَكْرٍ) 


حساب عليه ولا عذاب وأما الثالث فله ياب الذكر فإن عند التَرْمِذِيٌ ما يومئ إليه 
ود رداك الع ادبي 

(قدال ابو بكر امل هذا الذي لذت ين رلك الاثواب أي الو اعد 
ل 

(مِنْ ضَرُورَةٍ) أي : من ضرر إذ المقصود دخول الجنة فلا ضرر لمن دخل من 
أي : باب دخل. 

(وَكَالَ: هَل يُدعَى مِنّْها كُلّها أحَدَيَا رَسُولَ اللو؟) وفي الصيام فهل يدعى 
أحد من تلك الأبواب كلهاء (قَالَ : ١نَعَمْء‏ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ و ِنْهُمْيَا أبَا بَكْرٍ») قال 
العلماء ء الرجاء من اللَّه ومن نبيه واقع. ا 
عنهما عند ابن حبان في نحو هذا الحديث التصريح بالوقوع لأبي بكر رضي الله 
عنه ولفظه أجل فأنت هويا أبا بكرء وفيه إشعار بقلة من يدعى من تلك الأبواب 
كلها والمراد ما يتطوع به من الأعمال المذكورة لا واجباتها لقلة من يجتمع له 
العمل بجميع أنواع التطوعات وأما الواجبات فلا بد منها لجميع المسلمين ومن 
ترك شَيْنًا من الواجبات إنما يخاف عليه أن ينادى من أبواب جهنم ثم من يجتمع 
له ذلك إنما يدعى من جميع الأبواب على سبيل التكريم وإلا فدخوله إنما يكون 


(1) قال الحافظ رحمه اللَّه تعالى بعد قوله: «ما على هذا الذي يدعى الخ»: زاد في الصيام فهل 
يدعى أحد من تلك الأبواب كلهاء وفي الحديث إشعار بقلة من يدعى من تلك الأبواب كلها 
وفيه إشارة إلى أن المراد ما يتطوع به من الأعمال المذكورة لا واجباتها لكثرة من يجتمع له 
العمل بالواجبات كلهاء بخلاف التطوعات فقل من يجتمع له العمل بجميع أنواع التطوعات» 
ثم من يجتمع له ذلك إنما يدعى من جميع الأبواب على سبيل التكريم له» وإلا فدخوله إنما 
يكون من باب واحدء ولعله باب العمل الذي يكون أغلب عليه» وأما ما أخرجه مسلم عن 
عمر رضي اللّه عنه د لو ل الحديث.» وفيه فتحت له 
أبواب الجنة يدخل من أيها شاءء لا ينافي ما تقدم» وإن كان ظاهره أنه يعارضه لأنه يحمل 
على أنها تفتح له على سبيل التكريم» ثم عند دخوله لا يدخل إلا من باب العمل الذي يكون 
أغلب عليه كما تقدم» اه. 


من باب واحد ولعله باب العمل الذي يكون أغلب عليه وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

وَكَالَ الْكَرْمَانِيَ : ويحتمل أن تكون الجنة كالقلعة لها أسوار محيطة بعضها 
ببعض وعلى كل سور منها باب فمنهم من يدعى من الباب الأول فقط ومنهم من 
يتجاوزه إلى الباب الداخل فيه وهلم جرا انتهى. 

وتعقبه الْعَيْنِسَ بأن هذا الذي ذكره لا يستبعده العقل ولكن معرفة كيفية الجنة 
وكيفية أبوابها وغير ذلك موقوفة على السماع من الشارع وَالله تعَالَى أَعْلَم. 

هذا وأما ما أَحْرَجَهُ مُسْلِمٌ عن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ من توضاً ثم قَالَ أشهد أن 
لا إله إلا الله الحديث وفيه فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء فلا ينافي ما 
تقدم وإن كان ظاهره أنه يعارضه لأنه يحمل على أنها تفتح له على سبيل التكريم 
ثم عند دخوله لا يدخل إلا من باب العمل الذي يكون أغلب عليه كما تقدم. 


٠ © 
تننبيك:‎ 
: 


الإنفاق في الجهاد والحج والعلم ظاهر وأما الإنفاق في غيرها فمشكل 
ويمكن أن يكون المراد بالإنفاق في الصلاة فيما يتعلق بوسائلها من تحصيل 
آلاتها من طهارة وتطهير ثوب وبدن ومكان والإنفاق في الصيام بما يقويه على 
فعله وخلوص القصد فيه والإنفاق في العفو عن الناس يمكن أن يقع بترك ما 
يجب له من حق والإنفاق في التوكل بما ينفقه على نفسه في مرضه المانع له من 
التصرف في طلب المعاش مع الصبر على المصيبة أو ينفق على من أصابه مثل 
ذلك طلبا للثواب والإنفاق في الذكر على نحو من ذلك وَاله على أغلم. 

وقيل: المراد بالإنفاق في الصلاة والصيام بذل النفس والبدن فيهما فإن 
العرب تسمي ما يبذله المرء من نفسه نفقة كما يقال أنفقت في طلب العلم عمري 
وبذلت فيه نفسي وهذا معنى حسن وأبعد من قَالَ المراد بقوله زوجين النفس 
والمال لأن المال في الصلاة والصيام ونحوهما ليس بظاهر إلا بالتأويل المتقدم 
وكذلك من قَالَ النفقة في الصيام يقع بتفطير الصائم والإنفاق عليه لأن ذلك 
يرجع إلى باب الصدقة . 

وفي الحديث من الفوائد أن من أكثر من شيء عرف به وأن أعمال البر قلما 
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7 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل د الو حَدََنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بلالِء عَنْ هِشَامٍ 
ابْنِ عَرْوَة عَنْ عَروَةٌ : ال عَنْ عَايْشَة ةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء دع الي كلد أن 


يسول الله 6 قات وَأَبُو بَكْرٍ بالسّنج» - قَالَ: إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي بِالعَالِيَةٍ - فَقَامَ 
قم كول 1 والله كا زقات وشو الله كه مما رو ب 


يجتمع جميعها لشخص واحد على السواء وأن الملائكة يحبون صالحي بني آدم 
ويفرحون بهم وأن الإنفاق كلما كان أكثر كان أفضل وأن تمني الخير في الدنيا 
والآخرة مطلوب. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر ورجاء 
النَِىَ يل واقع كما تقدم وفيه أقوى دليل على فضيلة أبي بكر رَضِيَ اللّه عَنهُ. 

وقد مر الحديث في كتاب الصوم في باب الريان للصائمين. 

(حَدََنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عبد اللّو) هو إِسْمَاعِيل ىأني افش أنة اق نانك 
ابن أنس قَالَ : (حَدَّنَنَا) بالإفراد (سُلَيْمَانْ بْنُّ بلال) أبُو أيوب القرشي التَيْمَى؛ 
(عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةٌ) أنه قَالَ: : أَخبَرنِي (عَنْ عُرْوَةُ بْنُ الرُبْرهِ عَنْ عَايْشَةُ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهَا رَوْجٍ الي يل أنَّ رَسُولَ اللّهِ كل مَاتَ وَأَبُو بَكْرِ بالسّنْح) جملة 
جانية رلته كي اندي العيرلة ويتكرنا اكرة يعقها حاء ميملة رضيط لز 
عبيد البكري بضم النون. 

وَكَالَ : إنه منازل بني الحارث بن الخزرج بالعوالي وبينه وبين المسجد النبوي 
ميل وبه ولد عَبْدٌ الله , بن الزبير رَضِيَ الله عَنْهُمَا وكان أبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ نازلا 
بها ومعه ابنته أسماء رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا وسكن هناك أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ لما 
تزوج ابنة خارجة الأنصارية. 

(قَالَ إِسْمَاعِيلَ) هو شيخ المصنف ابن أبي أويس. (يَعْنِي بِالعَالِيّة) أراد 
تفسير قول عَائِسَّةَ بالسنح والعوالي أماكن بأعلى أراضي المدينة وأدناها من 
المدينة على أربعة أميال وأبعدها من جهة نجد ثمانية والنسبة إليها علوي على غير 
0 

(نَقَامَ ْمَرُ يَقُولُ : وَاللَّهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللّهِ كلِ) إنما حلف عمر رَضِيَ اللَّه 

عَنْهُ بهذا بناء على ظنه حيث أدى اجتهاده إليه. 
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َتْ: وَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ مَا كَانَ يَقَُ ِي نَفْسِي إلا ذَاكَء وَليَبْعَتَهُ الله فَلَيَفْطعََ 
أَيْدِيَ رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ قَجَاء أبُو بَكْرِء َكَشَف عَنْ رَسُولٍ الله يل مََبَلَهُ قَالَ: 
أبن أن 3 وَأْمّي » طَبْتَ حا وَمَيْتَاء وَالَّذِي تَفْسِي بيده لا يُذِيقْكَ اللَّهُ المَوْتَتين أَبَداء 

«قَالث) أي : عَايْسَة ة رَضِيَ الله عَنْهَا : (وَقَالَ عَمَرٌ : وَاللّمَا كَانَيَقَعُ في نَْيِي 
إلا ذَاكَ) أي : عدم الموتء (وَليبْعتَهُ اللّه) أي : ليبعثن اللّه محمدًا في الدنيا. 


5 


(كَلَيَفْطَعَنّ) أي : محمد يك (أَيْدِيَ رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ) وهم الذين قالوا بموته. 

(فَجَاءَ أبُو بَكْر) أي : من السنح. 

(فَكَسَتَ عَنْ رَسْولٍ الله ل كَفكَلَهُ قَالَ: بأبِي أَنْتَ وَأمّي) أي : أنت مفدى 
بأبي وأمي وقد مر في الجنائز قالت عَايْسَة رَضِيَ الله عَنْهَا أقيل أَبُو بكر على 
ال ا ال ا ا 0 
على عَايْسَّة فتيمّم النَبَِ وَكِهٌ وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم أكبّ 
ا 

(طبْتَ حا وَمَينَا) أي : في حالة حياتك وحالة مماتك. 

واللّهِ (وَانَذِي نَفْسِي بِيَّدِهِ لا يُذِيِقُكَ اللَّهُ المَوْتَتَبْنِ ع هذا وآزاةبالمرفيةق 
ل م 
هذا هو الحكمة في تعريف الموتتين أي : المعروفتين المشهورتين الواقعتين لكل 
أحد غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

والحاصل أن حياة يَكِْهِ في القبر لا يتعقبها موت بل يستمر حيًّا إذ الأنبياء 
عليهم السلام أحياء في قبورهم وأما سائر الخلق فإنهم يموتون في القبور ثم 
يحيون يوم القيامة ومذهب أهل السنة أن في القبر حياة ومونًا فلا بد من ذوق 
الموتتين لكل أحد غير الأنبياء عليهم السلام فلا تمسك بهذا لمن أنكر الحياة في 
القبر وهم المعتزلة ومن نحا نحوهم . 

وقد أجيب أيضًا : بأن المراد به نفي الموت اللازم من الذي أثبته عمر رَضِيَ 
اللَّه عَنْهُ بقوله ليبعثنه الله في الدنيا ليقطع أيدي القائلين بموته وأرجلهم فليس فيه 
من نفي موت عالم البرزخ وفي ذلك بيان رجحان علم أبي بكر على عمر فمن 
دونه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وكذلك رجحانه عليهم لثباته في مثل ذلك الأمر العظيم. 
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نُمّ خَرَجَ فَقَالَ : أَيّهَا الحَالِفُ عَلَى رِسْلِكَء فَلَمّا تَكَلَمَ أَبُو بَكْرٍ جَلَسَ عْمَرُ 
8 - فَحَمِدَ الله أَبُو بَكْرِ وَأَنْنَى عَلَيّْهِه وَقَالَ: ألا مَنْ كَانَ يَعْبْدُ مُحَمَّدَا صلل 


سس هد 


َإنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَء وَمَنْ كَانَ يَعْبْدُ اللَّهَ فَنَّ اللّهَ حَيٌ لا يَمُوتُء وَقَالَ: «إِنَّكَ مَنَتُ 


200 ولس 1 جوع 


2 َف 49 (الؤش :150 وان اونا د إلا زوق هد لت ين 6ر2 اسل 


فين مَاتَ أَوْ هيل أنقلَتَم ع أَعَقَيَكن ا 


(ثُمّ خحَرَجَ كَقَالَ : أَيْهَا الحَالِفُ عَلَى رِسْلِكَ) بكسر الراء وسكون السين أي : 
اتئد في الحلف أو كن على رسلك أي : هينتك وتؤدتك ولا تستعجل » وتقدم في 
الجنائز أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر يكلم الناس فقال: :اجلسن فابن» 
فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال الناس إليه وتركوا عمر رضي اللَّهِ عنه. 

(دَلَما تكلم بو بكْرٍ جَلَسَ عُمَرُ ٠‏ نَحَمِدَ الله آبُو بَكْرٍ وَأَنْنَى عَلَيْو وَقَالَ : آلا 
مَنْ كان يَْبدُ محمد كن مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَء وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ الله كن الله حرع لا 
يَمُوتُ وَكَالَ): اللّه تَعَالَى : (اإإنَّكَ مَِيَثُ ويم ين ©) 4) ) فإن الكل بصدد 
الموت وفي عداد الموتى. 

(وَقَالَ) أي : اللَّهِ تَعَالَى : (ظوَمَا ححَيَدٌ ِلَا رَسُولٌ قَدْ حَلَتَ») [آل عمران: 144] 
أي : مضت (لإين قَنِْهِ أَلرَسْلّ#) الآية فسيخلو كما خلوا بالموت أو القتل 
(م9آمَإِيْن مَاتَ أ وَ ِل انقَلتَمٌ ع َعَميَكُمْ ) الآية إنكار لارتدادهم وانقلابهم على 
أعقابهم عن الدين بخلوه بموت أو قتل بعد علمهم بخلو الرسل قبله وبقاء دينهم 
متمسكًا به وقيل الفاء للسببية والهمزة لإنكار أن يجعلوا خلوه وك بموته أو قتله 
سببًا لانقلابهم على أعقابهم بعد وفاته روي أنه لما رمى عَبْد الله بن قميغة 
الحارثي رَسُول الله يَلِكِ بحجر فكسر رباعيته وشج وجهه فذب عنه مصعب بن 
عمير وكان صاحب الراية حتى قتله ابن قميئة وهو يرى أنه قتل النَبَِ كك فَقَالَ قد 
قتلت محمدًا وصرخ صارخ قيل وهو الشيطان ألا إن محمدًا قد قتل فانكفأ الناس 
أي : انصرفوا وجعل الرسول يك يدعو إلى عباد اللّه فانحاز إليه ثلاثون من 
أصحابه حموا وحموه حتى كشفوا عنه المشركين وتفرق الباقون. 

وَقَالَ بعضهم : ليت ابن أبي يأخذ لنا أمانًا من أبي سُفْيّان. 

وَقَالَ ناس من المنافقين: لو كان نبيًّا لما قتل ارجعوا إلى إخوانكم ودينكم 
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2 مهمه 


آهل م وخر __» 9 ءرِ ملظ ا مي ممه 2-9 - 
وَمَن يْقَلِب عَلَ عَقِبَِيِهِ فلن يضر الله سَيمًا وَسَيِجْرِى ألَّهُ لسرن تق [ال عمران: 
4+ قَالَ: قَتَسَج”' النَّاسنُ يَنِكُونَء قَالَ: وَاجْمَمَعَتِ الأنْصَارُ إِلَى سَعْدٍ بْن عُبَادَةَ 


فى سَقيفةٍ بَنِى سَاعِدَةٌ 


حي لا يموت وما تصنعون بالحياة بعده فقاتلوا على ما قاتل عليه ثم قَالَ اللهم 
إني أعتذر إليك مما يقولون وأبرأ منه وشد سيفه فقاتل حتى قتل (#آوَمَن يْقَلِبَ عَلّ 
عَقِبَيْهِ 4) أي : يرجع كافرًا بعد الإسلام («إفلن يَصّرَّ أنه سَينًا#) الآية بارتداده بل 
يضر نفسه (#وَسَيِجَرِى أَمَّهُ ألشَدحكرنَ4) الآية على نعمة الإسلام بالثبات عليه 
كأنس واضرابه. 

(قَالَ: قَتَسَج النّاسُ يَبْكُونَ) بفتح النون وكسر الشين المعجمة بعدها جيم 
يقال نشج الباكي إذا غص في حلقه البكاء” والنشيج ما يعرض في حلق الباكي 
من الغصة وقيل النشيج بكاء معه صوت نقله الخطابي وقيل هو بكاء معه ترجيع 
كما يردد الصبى بكاءه فى صدره. 

(ق1اَ: وَاجتَمَعَتٍِ الأنْصَارٌ إِلَى سَعْدٍ بْنِ عُبَادَةٌ) هو سعد بن عبادة بضم المهملة 
ابن دليم بن حارئة الخزرجي ثم الساعدي وكان كبير الخزرج في ذلك الوقت وكان 
نقيب بني ساعدة وصاحب راية الأنصار في المشاهد وشهد بدرًا عند البعض كلها 
وكان سيدًا جوادًا غيورًا وجيهًا في الأنصار ذا رياسة وسيادة وكرم. 

ولم يبايع أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وسار إلى الشام فأقام بحوران إلى 
أن مات سنة خمس عشرة ولم يختلفوا أنه وجد مينًا على مغسلته قيل إن قبره 
بالمنيحة قرية من غويطة دمشق وهو مشهور اليوم. 


#امااء ا هس 2 


الأنصار ودار ندوتهم وساعدة هو ابن كعب بن الخزرج. 


210 ضبطه القسطلاني ‏ بنون فشين معجمة فجيم مفتوحات - والحافظان ابن حجر والعيني - بفتح 
النون وكسر المعجمة بعدها جيم - قال الحافظ ابن حجر أي: بكوا بغير انتحاب» والنشج ما 
يعرض في حلق الباكي من الغصة» وقيل هو صوت معه ترجع كما يردد الصبي بكاءه في 
صدره» اهم 

)2( من غير انتحاب والنحيب بكاء مع صوت قاله ابن فارس. 
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ََانُوا: مِنا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أُمِيرٌ قَذَهَبَ إِلَيْهِمْ أَبُو بَكْرِء وَعْمَرُ بْنْ الحَطَّابء وَأَبُو 
ورومج وى 


عبيدة بن الجرّاح» اا 0 


وَقَالَ ابن دريد : ساعدة اسم من أسماء الأسد. 


(مَقَالنُوا : مِنَا أمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ) إنما قالوا ذلك كما سيجيء بناء على عادة 
العرب أن لا يسود القبيلة إلا رجل منهم ولم يعلموا حينئذ أن حكم الإسلام 
بخلاف ذلك فلما سمعوا أنه كك قَالَ : «الخلافة في قريش أذعنوا لذلك وبايعوا 
الصديق» رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ذكر ابن إسحاق في آخر السيرة أن أسيد بن حضير في بني 
عد الأخول العازر! إإى ابي كر روي الله لا ودر مه وهزلاء من الأوس وفي 
أجمعها في سقيقة بني ساعدة فيجمع انهم اجتمهوا ولا شم انصرفوا وذلك أ 
تشهرد ذال كلك الإنساام ديقي من ذلاكة شى ءاد ب سوير كاي دزا 
فلما رأى أسيد ومن معه من الأوس أبا بكر ومن معه افترقوا من الخزرج إيثارًا 
لتأمير المهاجرين عليهم دون الخزرج ويه أن عليًا والزبير ومن كان معهما 
تخلفوا في بيت رَسُّول الله كه وا جتمع المهاجرون إلى أبي بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ. 


م عام مميو ومه >2 ومع 


(دَدَهَبَ إَِنهِمْ أبُو بَكْر وَعْمَرُ بْنُ الحَطَابٍ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرّاح) وَفِي رِوَايَة 
ابْن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا فقلت له :“يا أبا بكر اتطلق ينا إلى ]إخواننا من الأنصار 
وزاد أَبُو يعلى من رواية مالك عن الرُّهْرِيّ فيه فبينا نحن في منزل رَسُول اللَّه يك 
إذا رجل ينادي من وراء الجدار أن اخرج إليَّ يا ابن الخطاب فقلت إليك عني فإنا 
عنك شاغل يعنى بأمر رَسُول الله يكِِ قَمَالَ إنه قد حدث أمر فإن الأنصار اجتمعوا 
فى مايق بت ساغدة فادركروهم قبل أن يسدق اذا يكون فيه حرب فقلت 
لأبي بكر انطلق فذكره قَالَ فانطلقنا نؤمهم حتى لقينا رجلان صالحان فقالا لا 
عليكم ألا تقربوهم واقضوا أمركم قَالَ فقلت واللّه لنأتينهم فانطلقنا فإذا بين 
ظهرانيهم رجل مزمل فقلت من هذا قالوا سعد بن عبادة. 

وذكر في آخر الحديث عن غرُوَة أن الرجلين اللذين لقياهم هما عويم بن 
ساعدة بن قابس بن قيس بن النعمان من بني مالك بن عوف ومعن بن عدي بن 
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221 ع 6م 1 ف كه أبُو بَكْرِء وكان حمر يقولة لدي نئي 


تاساك عرو ناحيف انبلا بل ار تَكَلَّمَ أبُو بكر فَتَكَلَّمَ 
أبْلَعَ النَّسِ» قَقَالَ فى كَلامِه: نَحنٌ الْأَمَرَاءٌ ا نتم الوَزَّرَاءُ 


الجعد بن العجلان حليفهم وهما من الأوس أَيْضًا وكذا وقعت تسميتهما في 
رِوَايةٍ ابن عبينة عن الزُهْرِيَ أَخْرَجَهُ الزبير بن بكار. 

(كَدَمْبَ عُمَرٌيتكَلَمُ ََسْحَتَهُ أَبُو بكر وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ بذَّلِكَ 
إلا ني قَدْ هَيَأْتُ كلامًا قَدْ أَعجَبَنِيء حَشِيتٌ) بالخاء المعجمة من الخشية بمعنى 
الخوف ويروى حسبت بالحاء والسين المهملتين من الحسبان. 

(آنْ لا يَبلْعَهُ آَبُو بَكْر) وَفِي رِوَاءَ يَةِ ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ عمر أردت 
أن أتكلم وقد زورت أي : هيأت وحسنت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي 
أبى بكر وكنت أداري منه بعض الحد أي : الحدة فَقَالَ على رسلك فكرهت أن 
أغضبه. 

<ثمَ تكلم ا ُو بحر فتكَلُمَ َبلَمَ النّْسِ) بنصب أبلغ على الحال ويجوز الرفع 
على الفاعلية أي : تكلم رجل هذه صفته قَالَ الْعَيْنِيَ : وارتفاعه على أن خبر 
المبتدأ محذوف أولى فالتقدير فتكلم أَبُو بكر هو أبلغ الناس. 

وَقَالَ السهيلي : النصب أوجه ليكون تأكيدًا لمدحه وصرف الوهم عن أن 
يكون أحد موصوفًا بذلك غيره وأبلغ أفعل التفضيل من البلاغة وهي في الكلام 
مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته والحال في العرف هي الأمور الداعية إلى 
التكلم على الوجه المخصوص . 

وَفِي رِوَايَةٍ ابْن عباس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ قال عمر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ واللّهِ ما 
برك كلمة ا حجني في تروزيزي الاقالها في يذبهنه وأفضل جى سكته 

(فَقَالَ فِي كَلامه : تحن الأمَرَاءُ وَأَنْكُمُ الورّرَاءُ) أي : قَالَ أَبُو بكر في جملة 
كلامه هذا كأنه أراد بهذا أن الإمارة أعني الخلافة لا تكون إلا في المهاجرين 
وأراد بقوله وأنتم الوزراء أنتم المستشارون في الأمور تابعون للمهاجرين لأن 
مقام الوزارة الإعانة والمشورة والاتباع . 

ووقع فِي رِوَايَةٍِ حميد بن عبد الرحمن بيان ما قاله في روايته فتكلم أَبُو بكر 
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فلم يترك شَيْنَا أنزل في الأنصار ولا ذكره رَسُّول اللَّه يكل من شأنهم إلا ذكره. 

ووقع فِي رِوَايَةٍ ابن عباس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا بيان بعض ذلك الكلام وهو أما 
بعد فما ذكرتم من خير فأنتم أهله ولن يعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من 
قريش هم أوسط العرب نسبًا ودارًا وعرف بذلك المراد بقوله بعد في هذه الرواية 
هم أوسط العرب دارًا وأعربهم أحسابًا والمراد بالدار مكة. 

وَقَالَ الخطابي أراد بالدار أهل الدار ومنه قوله خير دور الأنصار بنو النجار 
وقوله أحسابًا المراد به الفعال الحسان مأخوذ من الحساب إذا عدوا مناقبهم فمن 
كان أكثر مناقب كان أعظم حسبًا ويقال النسب للآباء والحسب للأفعال. 

(فْقَالَ ُباب) بضم المهملة وموحدتين الأولى خفيقة (ابْنُ المُنْذِرِ) بلفظ 
الفاعل من الإنذار أي : ابن عمرو بن الجموح الخزرجي الْأَنْصَارِيَ ثم السَّلّمي 
كان يقال له ذو الرأي وهو الذي أشار على رَسُول الله يكِِ أن ينزل يوم بدر على 
مائه للقاء القوم فنزل جبريل وَقَالَ الرأي ما أشار به حباب مات رَضِيَ الله عَنْهُ في 
خلافة عمر رَضِيَ الله عَنْهُ. 

(لا وَاللَِّ لا َل يعني لا نرضى أن تكون الإمارة فيكم. 

هنا عي وَمِنْكُمْ أَِيرٌ) أراد أن يكون أمير من المهاجرين وأمير من الأنصار 
وزاد فِي رِوَايَةِ ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنه قَالَ أنا جذيلها المحكك وعذيقها 
المرجب. العذيق بالذال المعجمة تصغير عذق وهو النخلة والمرجب بالجيم 
معناه تدعم النخلة إذا كثر حملها والجديل بالتصغير أَيْضًا وبالجيم والجذل عود 
ينصب للإبل الجرباء لتحتك فيه والمحكك بكافين الأولى مفتوحة فأراد أنه 
يستشفي برأيه . 

ووقع عند ابن سعد من رواية يَحْيّى بن سَعِيد عن القاسم بن مُحَمّد فقام 
حباب بن المنذر وكان بدريًا قَقَالَ منا أمير ومنكم أمير فإنا واللّه ما ننفس عليكم 
هذا الأمر ولكنا نخاف أن يليه أقوام قتلنا آباءهم وإخوتهم قَالَ قَقَالَ له عمر رَضِيَ 


المع ناكا نانك كيت زه اتلك فاق مكلو ألو بكر روي الله2ة لقان 
نحن الأمراء وأنه نتم الوزراء وهذا الأمر بيننا وبينكم قَالَ فبايع الناس وأولهم بشير 
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بُو بكر : لك وَلَكِنَّا الأمَرَاءُ وَأ نتم الورَّرَاءُ هُمْ أَوْسَط العَرّب ذَارَاء 


قَقَالَ أ 
ابن سعد والد النعمان وعند أَحْمّد من طريق أبي نضرة عن أبي سَّعِيد فقام خطيب 
الأنصار قَقَالَ إن رَسُول اللّه يك كان إذا استعمل رجلا منكم قرنه برجل منا 
فتبايعوا على ذلك فقام زيد بن ثابت رَضِيَ الله عَنْهُ َقَالَ إن رَسُول الله يكِِ كان 

من المهاجرين وإنما الإمام من المهاجرين فنحن أنصار اللّه كما كنا أنصار 

رَسُول اللَّهِ يكل فَقَالَ أَبُو بكر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ جزاكم الله خيرا فبايعوهم. 

ووقع في آخر المغازي لموسى بن عقبة عن ابن شهاب أن أبا بكر رَضِيَ 
اللَّهِ عَنْهُ قَالَ في خطبته وكنا معشر المهاجرين أول الناس إسلاما ونحن عشيرته 
وأقاربه وذو رمه ولن يصلم العرب إلا لرصل من فريس فالناسس لقريدن تع 
وأنتم إخواننا في كتاب اللَّه وشركاؤنا في دين اللَّه وأحب الناس إلينا وأنتم 
أحق الناس بالرضى بقضاء الله والتسليم لفضيلة إخوانكم وأن لا تحسدوهم 
على خير. 

وَقَالَ فيه إن الأنصار قالوا أولُا نختار رجلا من المهاجرين فإذا مات اخترنا 
وجلاين احتضار اناما احيرا رحا مر المهاسرين كذلك أبذا كرد اده 
أن يشة يشفق القرشي إذا زاغ أن ينقض عليه الأَنْصَارِيَ وكذلك الْأَنْصَارِيَ قَالَ قَقَالَ 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُ لا واللّه لا يخالفنا أحد إلا قتلناه فقام حباب بن المنذر كَقّالَ 
كما تقدم وزاد وإن شكتم كررناها خدعة أي: أعدنا الحرب قَالَ فكثر القول 
حتى كاد أن يكون بينهم حرب فوثب عمر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ فأخذ بيد أبي بكر 
رَضِي اللدرعنة وعند اخمدامن طريى حنيد بن عيد الرتحمن ابن عرف قال توني 

رَسُول الله يك وأبو بكر في طائفة من المدينة فذكر الحديث قَالَ فتكلم أَبُو بكر 
0 : «وأنت قاعد قريش ولاة 
هذا الأمر» فَقَالَ له سعد صدقت. 


(فَقَالَ آَبُو بَكْرِ) يعني لا نرضى بما تقول (وَلَكِنَا الأمَرَاءُ وَأَنْتم ْتَمْ الؤرّرَاُ) ثم 
نيك واه سوط الننها كرتن با بار اقول : (هُم) أي : قريش (أَوْسَط العَرّب 
دَارَا) أي : من جهة الدار وأراد بها مكة. 


وَقَالَ الخطابي : المراد بالدار أهل الدار وأراد بالأوسط الأخير والأشرف 
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لعو مقووه 5م ساس 58 لدع 20م كس ممدئى 4240م وس لاه ير 0 82 
وَأَعْرَبْهُمْ أَحْسَابًاء فَبَايعوا عُمَرَء أو أبَا عَبَيْدَةَ فَقَالَ عَمَرٌ: بل نبَايعَكَ أنتَء فأنتَ 
سَيدُنَاء وَحَيْرْنَاء وَأَحَبْنَا إلى رَسُولٍ اللَِّ يل فَأَحَدَ عُمَرُ بيده فََايَعَهُ وَيَايَعَهُ النَّامِنُ 


ومنه يقال : فلان من أوسط الناس أي : من أشرفهم وأحسهم . 

ويقال: هو من أوسط قومه أي : خيارهم. 

(وَأَعْرَبُهُمْ) بالموحدة (أَحْسَابًا) أي: أشبههم شمائل وأفعالًا والأحساب 
بفتح الهمزة جمع حسب مأخوذ من الحساب يعني إذا حسب مناقبهم فمن كان 
يعد لنفسه ولأبيه مناقب أكثر كان أحسب. 

(قَبَايعُوا عُمَرَ أَوْ أبَا عُبَيْدَةَ) ابْنَ الجَرّاح هذا قول أبي بكر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ 
يَقَوْل للمهاجزيع: وال نضا مايعوا عمر أى بائعوا آنا غبيدة إنننا قال ذلك سحن له 
يتوهموا أن له غرضًا فى الخلافة وأضاف إلى عمر أبا عبيدة حتى لا يظنوا أنه 
يحاني عم نفللها قال أيُو بكر رَؤِنَ الله عَنْهُ هذه المقالة: 

(فَقَالَ عَمَرٌ: بَلْ نُبَايعُكَ أَنْتَّ) وفي رواية ابْن عباس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمّا عن 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُ وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين وأخذ بيدي ويد أبي 
عبيدة فلم أكره مما قَالَ غيرها. 

(كَأَْنتَ سَيّدُنَاء وَحَيْرُنَاء وَأَحَبُنَا إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ يكل) قد أفرد بعض الرواة هذا 
القدر من هذا الحديث فأخرجه التَرْمِذِيَ عن إِبْرَاهِيم بن سَعِيد الْجَوْمَرِيَ عن 
إِسْمَاعِيل بن أبي أويس شيخ المصنف فيه بهذا الإسناد أن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ 
لأبي بكر أنت سيدنا إلى آخره وَأَخْرَجَهُ ابن حبان من هذا الوجه وهو أوضح ما 
يدخل في هذا الباب من هذا الحديث. 

(فَأَحَدَ عُمَرٌ بيده فَبَاَعَهُ وَبَايَعَهُ النّاسُ) وَفِي رِوَايَةِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّه 
عَنْهُمَا عن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ فَالَ فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى خشينا 
الاختلاف فقلت ابسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم 
الأنصار وفي مغازي مُوسّى بن عقبة عن ابن شهاب قَالَ فقام أسيد بن الحضير 
وبشير بن سعد وغيرهما من الأنصار فبايعوا أبا بكر ثم وثب أهل السقيفة يبتدرون 
اله 

ووقع في حديث سالم بن عبيد عند البزار في قصة الوفاة فقالت الأنصار منا 
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َقَالَ قَائِلُ: قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فَقَالَ عُمَرُ قَتَلَهُ اللّهُه. 
9 - وَكَالَ عَيْدُ اللَّهِ : بن سَاِمِء ع عَنِ الرُبَيْدِيَ» 70000 ش11( 


أمير ومنكم أمير فَقَالَ عمر وأخذ بيد أبي بكر أسيفان في غمد واحد لا يصطلحان 
وأخل ببد أبي بكر قَقَالَ من له هذه الثلاثة «إذ هما فى ألْعارِ؟ه [التوبة: 40] من 
هما لإِدْ يَقُولُ ِصنحبهء » من صَاحَبه طلا كَحَرَّنْ إِرَكَ أله معنا » الآية مع من 
ثم بسط يده فبايعه ثم قَالَ بايعوا فبايعه الناس. 

(فَقَاكَ قَايِلٌ) أي : من الأنصار: (كَتَلُْمْ سَعْدَ) يعني سعد (ابْنَ عْبَادَة) وَفِى 
روايَة : قتلتم سعد بن عبادة أي كدتم تقد له. 

وَقَالَ الْكِرْمَانَِ : هو كناية عن الإعراض والخذلان لا حقيقة القتل . 

وتعقبه الحافِظ العَسْقَلَانِيَ بقوله ويرده ما وقع فِي رِوَايَةٍ مُوسَى بن عقبة عن 
ابن شهاب فَقَالَ قائل من الأنصار اتقوا سعد بن عبادة لا تطؤوه فَقَالَ عمر اقتلوه 
قتله الله وأنت خخبير بأنه لا وجه للرد المذكور فإنه ليس المراد من قول عمر رَضِِيَ 
الله عَنهُ اقتلوه حقيقة القتل بل المراد منه أَيْضًا الإعراض عنه. 

(قَقَالَ عُمَرُ قَتَلَهُ اللّهُ) هو إخبار عما قدر اللَّهِ تَعَالَى من إهماله وعدم صيرورته 
خليفة أو دعاء عليه في مقابلة إهماله وعدم نصرته للحق ومخالفته للجماعة إذ 
روى أنه تخلف عن البيعة وخرج من المدينة ولم ينصرف إليها إلى أن مات بالشام 
في ولاية عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ قيل وجد ميئًا في مغتسله وقد اخضر جسده ولم 
يشعر بموته حتى سمعوا قائلًا يقول ولا يرون شخصه قد قتلنا سيد الخزرج سعد 
ابن عبادة فرميناه بسهمين فلم نخط فؤاده وفي حديث مالك فقلت وأنا مغضب 
قتل الله سعدا فإنه صاحب شر وفتنة. 

وَقَالَ ابن التين: إنما قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير على ما عرفوه من 
عادة العرب أن لا يتأمر على القبيلة إلا من يكون منها فلما سمعوا جديث الأئمة 
من قريش رجعوا عن ذلك وأذعنوا. 

(وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِم) أَبُو يُوسُف الأشعري الشامي مات سنة تسع 
وتسعين وماثة. 

(عَنِ الرْبَيْدِيَ) هو مُحَمّد بن الوليد صاحب الزبيدي بخ بضم الزاي وفتح 
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ا ا 05 كّ ا «فى الكفيق الأغلى» تَلانّاء وَقَضّ الحَدِيتٌ» 
تالت فعا كنهذ مله خُظْبَِهِمًا مِنْ خُظبَةٍ إلا نَقَعَ اللّهُ بِهَاء لَقَدْ حَوّف عْمَرُ النَّاسَ 


َم شعو 


ا 


الموحدة وإشكان التحفية وبالمهملة إنه. 

(قَالَ : عبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ القاِمء أَخْبَرنِي القَاسِمٌ» أن عَايسَ َدَ رَضِيَ اللّهُ) تَعَالَى 
(عَنْهَا ٠‏ قَالَتْ : شَخَصٌ) بفتح المعجمتين ثم مهملة أي : ارتفع من الشخوص. 

(بَصَرٌ النَّبِيٍّ ي) والمراد ارتفاع الأجفان إلى فوق وتحديد النظر وانزعاجه. 

(نُمَ كَالَ: في الرّفِيقٍ الأغلّى) أي : الجنة قاله صاحب التوضيح. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ الرفيق جماعة الأنبياء عليهم السلام الذين يسكنون أعلى عليين 
وهو متعلق بمحذوف يدل عليه السياق نحو أدخلوني فيهم وذلك قاله حين خيّر 
بين الموت والحياة فاختار الموت. 

(نَلانَا) أي: قاله ثلانّاء (وَقَصّ الحَدِيتٌ) أي : قص القاسم بن مُحَمَّد بن 
أبي بكر الصديق الحديث وهو ما قَالَ عمر رَضِيَ الله عَنْهُ من قوله إنه لم يمت ولن 
يموت حتى يقطع أيدي رجال المنافقين وأرجلهم وما قَالَ أَبُو بكر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ 
من قوله إنه مات وتلا الآيتين كما مضى. 

(قَالَت) أي: عَايِسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا : (قُمَا كانت مِنْ خُظْبَيِهِمَا) أي: (من 
خطبة) أبي بكر وعمر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا خطبة فكلمة من للتبعيض والثانية 


زائدة. 


2ه جم 2 


(إلا تَقَعَ الله بهَا لَقَد توف عم النَّاسَ» َإِنَ فم لَمَانَا) أي : أن في بعضهم 
نفاقًا وهم الذين عرّض بهم عمر رضي اللّه تَعَالَى عنه. 

(كَرَدَهُمُ الله بزَيِكَ) يعني أن فائدة خطبة عمر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ ونفعها أنه خوف 
الناس بقوله ليقطعن أيدي رجال وعاد من كان فيه زيغ إلى الحق بسببها. 


4 لَعَد بِصر أبنو بكر النامنَ الهُدَّى. وَعَرَفْهُمْ الحقٌ الذي عَليْهِمْ 


12 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء التاسع عشر 


جع سصما مه 


وَحَرَجُوا بوء يَتْلُونَ «وما ُحَبَدُ إِلَا رَسُولٌ قد حَلَتْ من قَبِِ المُمْلٌ» إِلَى : « التَدحكرِبَ» 
[آل عمران: 144]». 


وعد هس2م 


23671 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَِيرِء أَخْبَرَنَا سُفْيَانُء حَدََّنَا جَامِعُ بن أبن َال عدتنا 
تقل » عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الحَتَفِيّةء قَالَ: قُلْتُ لأبي : أي النّاسٍ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولٍ الله يكِِ؟ 
قال ا«أبو يكرا ا وني تاه ان لاوطا شخ منيكط ةس ل ا مو ا 0 


وَكَرَجُوا بوء يَتْلُونَ «وما حَحَمَدُ إل رَسُولٌ كد خَلَتَ ين قَبَِِ الْبُسُلُ») إِلَى : 
ا ل وا له وام 
الحق قيل ووقع فِي رِوَايَةٍ الْحَمَيّدِيٌ في الجمع بين الصحيحين وأن فيهم لتقى 
فقيل إنه من إصلاحه فإنه ظن أن قوله وإن فيهم لنفاقًا تصحيف فصيره لتقى كأنه 
استعظم أن يكون في المذكورين نفاق. 

وَقَال الْقَاضِي عِيَاضٌ : لا أدري أهو إصلاح منه أو رواية وعلى الأول فلا 
استعظام فقد ظهر من أهل الردة ذلك ولا سيما عند الحادث العظيم الذي أذهل 
عقول الأكابر فكيف بضعفاء ء الإيمان فالصواب ما في النسخ وَاللَهُ أغلّم. 

وقد أَخْرَّجَهُ الْإِسْمَاعِيلَِ من طريق الْبُخَارِيَ وَقَالَ فيه : أن فيهم نفاقًا وهذه 
الطريق لم يوردها الْبكَارِيَ إلا معلقة ولم يسقها بتمامها وقد وصلها الطبراني في 
مسند الشاميين . 

ومطاء بقة الحديث للترجمة ظاهرة لأن فيه فضيلة أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ على 
سائر الصحابة رَضِيَ الل عنّْهُمْ حيث قدم على الكل فصار خليفة رَسُول الله ك. 

(حَدََنَا مُحَمَّدٌ بْنُ كَثِيرٍ) قَالَ : (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) هو التَّوْرِيَ قَالَ : (حَدَنَا جَامِعٌ 


- 


ابْنُ بي رَاشِدِ) الصيرفي الكوفي كَالَ : (حَدَّنََا أَبُوِيَعْلَى) بفتح المثناة التحتية 
وسكون المهملة وفتح اللام وبالقصر هو منذر بن يعلى الكوفي التَّوْرِيَ. 

(عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ الحَنَفِيّة) هو مُحَمَّد بن علي بن أبي طالب يكنى أبا القاسم 
وشهرته بنسبة أمه وهي من سبي اليمامة واسمها خولة بنت جعفر بن قيس بن 
مسلمة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن دول بن حنيفة مات سنة إحدى وثمانين وهو 
ابن خمس وستين برضوى ودفن بالبقيع ورضوى جبل بالمدينة. 

(قَالَ قلت لاب أَيُ النّاسٍ حَيْرٌ بَعْدَ رَسُولٍ اللَِّ بكلِخ؟ قَالَ : أَبُو بَكْرِ) وَفِي 
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قُلْتٌ: ّم مَنْ؟ قَالَ: : هنم عُمَره وَحفييت أن يعول عتمان: فلت ا نَْتَ؟ قَالَ: 


(«ما 5 إلا رجن ون المتلهة» 5 


رِوَايَةِ مُحَمّد بن سوقة عن منذر عن مُحَمّد بن علي قلت لأبي يا أبه من خير الناس 
بعد رَسُول اللّه يك قَالَ أوما تعلم يا بني قلت لا قَالَ أَبُو بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
أُخْرَجَهُ الدارقطني وَفِي رِوَاءَ يَةِ الحسن بن مُحَمَّد بن الحنفية عَنْ أيه قَالَ سبحان 
اللّه يا بني أَبُو بكر وَفِي رِوَايَةٍ ابن جحيفة عند أَحْمّد قَالَ لي على يا أبا جحيفة ألا 
أخبرك بأفضل هذه الأمة بعد نبيها قلت بلى قَالَ ولم أكن أرى أن أحدًا أفضل منه. 

وَقَالَ في آخره وبعدهما آخر ثالث لم يسمه وَفِي رِوَايَةٍ للدارقطني في 
الفضائل من طريق أبي الضحى عن أبي جحيفة وإن شئتم أخبرتكم بخير الناس 
بعد عمر فلا أدري استحى أن يذكر نفسه أو شغله الحديث. 

(قَلْتٌ كن قال : انم عُمَرا وَحَشِيتٌ أنْ يَقُولَ عُثْمَانْء قُلْتٌ: اَم 
أَنْتَ؟) فإن قلت لم خشي من الحق فالجواب أنه لعل عنده بناء على ظنه أن علي 
رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ خير من عثمان رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فخاف أن عليًا رَضِيَ الله عَنْهُ يقول 
عثمان خير مني ويكون ذلك القول منه على سبيل الهضم والتواضع لنفسه 
فيضطرب اعتقاده. 

(قَاكَ : ما أن إلا وجل من المُسْلِحِينَ») وَفِي ووَاء «مشحهد بن سرف ا 
ل 
واقصاات محري كين امارد المذكزره لمعي اللاس لود ندل كان بهد 
قتل عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ وروى خيثمة في فضائل الصحابة من طريق عبيد بن أبي 
الجعد عَنْ أِيهِ أن عليًّا رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ فذكر هذا الحديث وزاد ثم قَالَ ألا 
أخبركم بخير أمتكم بعد عمر ثم سكت فظننا انه يعني نفسه . 

وَفِي رِوَايَةٍ عبيد خبر عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ ذلك بعد وقعة النهروان 
وكانت في سنة ثمان وثلاثين وأخرج ابن عساكر في ترجمة عثمان من طريق 
ضعيفة فى هذا الحديث أن عليًا رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ إن الثالث عثمان ومن طريق 
أخرى أن أبا جحيفة قَالَ فرجعت الموالي يقولون كنى عن عثمان والعرب يقولون 


0 
4م ددهت 


ا ده عقا ع شو ال فرنقص 
أسْمَارِوك» حَتَّى إِذَا كُنَا الَْْدَاءء أو بذَّاتِ الْجَيْشء الْقَطَمَ عِقْدٌ لي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ يكل 
عَلَى التِمَاسِوِء وَأَقَامَ النَّاسنُ مَعَهُ 
ل ل م 

مر ا 50 
الجميلة التي يحصل لصاحبها بسيبها شرف وعلو منزلة إما عند الحق وإما عند 
الخلق والثاني لا عبرة به إلا أن أوصل إلى الأول فإذا قلنا فلات فاضل فمعناه أن 
لا ال كر ع ب لبر ا اد 
كان قطعيا قطعنا به أو ظنيًًا عملنا وإذا لم نجد الخبر فلا خفاء أنا إذا رأينا من 
أعانه اللّه على الخير ويسر له أسبابه أنا نرجو حصول تلك المنزلة له لما جاء في 
الشريعة من ذلك قَالَ وإذا : تقرر ذلك فالجمهور على تقديم عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ 
وعن مالك التوقف والمسألة اجتهادية ومستندها أن هؤلاء الأربعة اختارهم الله 
تَعَالَى لخلافة نبيه وإقامة دينه فمنزلتهم عنده بحسب ترتيبهم في الخلافة وَاللَهُ 
تَعَالَى أَغْلّم. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أَخْرَجَهُ أبو داود في السنة. 

(حَدَثَنَا ع 0-7 عن مَالِلقٍ ل عَنْ أَبِيهِ) 

١عَنْ‏ عَائِسَة رضي الله علا أنه قَالَتُ: «حَرَجنا مَعَ وَسُولٍ اللو بل 
فِي بَعْضٍ أَسْمَارِو)”' 3 '. عَمَّى إِذَا كُنَا بالَْئِدَاء) بفتح الموحدة وسكون المثناة 
التحتية سم للمفازة في الأأصل والمراد به هنا موضع خاص قريب بالمديئة. 

(أَوْ بِذَاتٍِ الجَيْشٍ) بالجيم والمثناة التحتية هو اسم موضع أَيْضًا وهما بين 
المدينة وخيبر ويقال البيداء ذو الحليفة وذات الجيش وراء ذي الحليفة. 

(انْقَطعَْ عِفدٌ لي» َأَكَامَ رَسُولُ اللَّهِ يك عَلَى اليَمَاسِ وَأَقَامٌ التّامنُ مَعَهُ 


(1) وهي غزوة بني المصطلق. 
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وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ وَلَيِسَ مَعَهُمْ مَاء َأنَى النَّامنُ أَبَا بَكْرٍ قَقَانُوا ل ا 
عَايْشَهُ سا ا ما 0 يا ورا ل ريه 
تلانو بَكْرٍ اَرَوسُول :الله يك وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَام» فَقَالَ: 

ل الل يك وَالنّاسَ؛ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌء قَالَتْ: فَعَاتبَنِيء وان 
ما شَاءَ الله أن عن نس ل وى لا اللا تن و افيد 
إلا مَكَان ١‏ َسُولٍ الله يك عَلَى فَخِذِيء نَم َسُولُ الله يله حَنَّى أضبّح عَلَى غَيْر 
ما كَأنَْك الله آَة الَيمُم قَِمَمُوا» كقَالَ أَسَيْدُ بن الحُضَيْرِ : 2 
آل أبي بَكْرِء فَقَالَتْ عَائْسَةُ : مَبَعَثْنَا البَعِيرَ الَّذِي كُنْتٌ عَلَيْه فَرَجَدْنَا العِقّْدَ تَحْتَهُ 

3613 0 أبي لياس - دنا م د : سَمِعْتٌ 


- 
0 


وَليْسُوا عَلَى مَاءِ» وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاهُ) ويروى: على الماء. 
(كأتي النَّامنُ آَبَا بَكْرِء كَقَالُوا: آلا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَايِشَةُ؟ أَقَامَتْ 
سول الله عد وَيِالئّاسِ 1 وَلَتَيهَا عَلَّىِ ماع ل مَعَهُمْ ماغ؟ فَجَاءً 


كر 


0 الله يك وَاضِعٌ رَآسَهُ على قيقد فَخِذِي قَدْ نَامَ», فَقَالَ: حبست 
سُوَلَ اللَّهِ يل وَالنّامنَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ ب ما قَالَتٌ: فَعَاتبَيى)» 
0 : (وَقَالَ: مَا شَاءَ الله أَنْ يَقُولَء وَجَعَلَ يَظعْنْني) به بضم العين. 


مه مير 


(بِيّدِِ في حَاصِرَتِي) أي : شاكلتي» (فلا يَمْتَعْنِي) ويروى . 0 
التَحَرّكِ إلا مَكَانُ رَسُولٍ الله يل عَلَى نَحِذِيء كَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ يك حَنّى حَنَّى أَصبَح 
عَلَى عَبْرٍ مَاءِ فَأنَْلَ اللَّهُآ التَيَمُم كتََمَمُواء فَقَالَ أَسَيْدُ) بضم الهمزة مصغر أسد 
(ابْنُّ الحُضَبْرٍ) بضم الحاء المهملة مصغر الحضر ضد السفر. 

(مَا هِي وَل بَرَكَيَكُمْ يا آل أبي بَكْرِ» كَقَالَتْ عَائْسَة : كبَعَقَْا البَعِيرَ الَِّي كُنْتُ 
عَلَبْو فو جَدّنَا العِقّدَ تَحْتَهُ) وقد مر الحديث في أول التيمم ومر الكلام فيه هناك 
رليات للد جم اواةابزي وله ما غوي بول بعكو يا الأب راحو 

(حَدَنَنَا آم ْنُ أبي إِيَاسٍ) ثَالَ دنا شعي عَنِ الأمّشٍ) سليمان بن 
مهران أنه (قَالَ : سَعِعْتُ ذَكْوَانَ) بالذال المعجمة هو أَبُو صالح الزيات السيان 


(يُحَدَتُ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رَضِيَ اللّهُ هُ عَنْهُ) أنه (قَالَ: قَالَ النَبِيْ ككل : لا 


3 وه 


شقى 6هد مر ول 2 د 5 ءًَ ساب 
حَدَكُمْ أَنْمَقَ مِئْلَ أَحُدِء ذَمَبا ما بَلَعَّ مُدّ أَحَدِهِمْء وَلا نَصِيفَهُ) 


تَسْبُوا أضحًابيء فَلَوْ أنَ أ 
َسْبُوا أَصْحَابِي) خطاب لغير الصحابة من المسلمين المفروضين في العقل جعل 
من سيوجد كالموجودين الحاضر وجودهم المترقب كذا قرره الْكِرْمَانِيَ . 

وتعقبه الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ :بأنه وقع التصريح في نفس الخبر بأن المخاطب 
بذلك خالد , بن الوليد وهو من الصحابة الموجودين إذ ذاك بالاتفاق فقد روى 
مسلم حَدَّنََا عثمان بن أبي شيبة حَدَّنَنَا جرير عن الْأَعْمَش عن أبي صالح عن أبي 
سَعِيد رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف رَضِيَ 
اللّهِ عَْهُمَا شيء فسبه خالد قَقَالَ رَسُول اللّه وك : «لا تسبوا أحدًا من أصحابي». 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ: الحديث لا يدل على أن المخاطب بذلك خالد والخطاب 
انتما عه ل بيد ايكون الات لخر الضيها به كما قاله | كرما تك و تدش نه 
غالة أنفا لأن قسن مي على قدي أن ركوو تعالة رد ذاه كان و الدعرهيانة 
كان من الصحابة الموجودين إذ ذاك بالاتفاق يحتاج إلى دليل ولا يظهر ذلك إلا 
من التاريخ انتهى فليتأمل. 

(فَلَوْ أن أَحَدَكُمْ) قال الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ فيه إشعار بأن المراد بقوله أولًا 
أصحابي أصحاب مخصوصون وإلا فالخطاب كان للصحابة وقد قَالَ لو أن 
أحدكم أنفق وهذا كقوله تَعَالَى: «لا يَنيرَى يسك بن أمَنّ من مَبلٍ امتح وَقَكلّ»» 
[الحديد: 10] ومع ذلك نهى بعض من أدرك النَبِيَ يك وخاطبه بذلك عن سب 
من سبقه يقتضي زجر من لم يدرك النبي يَكِلَةِ ولم يخاطب من سب من سبقه من 
باب الأولى. 

(َنْقَقَ مِئْلَ أَحُد ذَهَبّا) زاد البرقاني في المصافحة من طريق أبي بكر بن 
#اتريضن الأغمان كل يوم كال: وين زياده حينة. 

ا مُدَّ أَحَدِحِمْء وَلا نَصِيفَهُ) أي : المد من كل شيء ولا نصيفه والمد 

بضم الميم في الأصل ربع الصاع وهو رطل وثلث بالعراقي عند الشافعي وأهل 
الا لاوطو ريكلزة عفد | من 2 وإهاك العراقة . وقيل : أصل المد مقدر بأن 
يمد الرجل يديه فيملاً كفيه طعامًا وإنما قدروه به لأنه أقل ما كانوا يتصدقون به 
في العادة وحكى الخطابي أنه روي بفتح الميم قَالَ: والمراد به الفضل والطول 
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تابعه جرير » وعيد الله بن دَاودَء وابو معاوية. لطع نه سي ده لور واه و ققد وماماه و ممع وه وم موه مقف واه مله 


والنصيف بوزن رغيف هو النصف مثل العشر والعشير والثمن والثمين وقيل 
النصيف مكيال دون المد. 

قال الخطابي : يعني أن المد من التمر يتصدق به الواحد من الصحابة مع 
الحاجة إليه أفضل من الكثير الذي ينفقه غيرهم مع السعة. 

وَقَالَ البيضاوي : معنى الحديث لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهبا من 
الفضل والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام أو نصفه وسبب التفاوت ما يقارن 
الأفضل من مزيد الإخلاص وصدق النية . 

وقيل: سبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت الضرورة وضيق الحال بخلاف 
غيرهم وإن إنفاقهم كان في نصرته وَكِةٌ وحمايته وذلك معدوم بعده وكذا جهادهم 
وسائر طاعاتهم وأشار بالأفضلية بسبب الإنفاق | إلى الأفضلية بسبب القتال كما وقع 
في الآية: سن أَنَىَّ من قََلٍ ألمت وَكَدلّ4 فإن فيها إشارة إلى موقع السبب الذي 
ذكرته وذلك أن الإنفاق والقتال كان قبل فتح مكة عظيما لشدة الاحتياج اليه وقلة 
المعتني به بخلاف ما وقع بعد ذلك لأن المسلمين كثروا بعد الفتح ودخل الناس 
في دين اللّه أفواجا فإنه لا يقع ذلك الموقع المتقدم وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلمُ. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع شُعْبّة (جَرِيرٌ) هو جرير بن عبد الحميد في روايته عن 
سليمان الأعْمَشُ عن أبي صالح ذكوان عن أبي سَعِيد الخدري وهذه المتابعة 
وصلها مسلم عن عثمان بن أبي شيبة وقد مر ذكرها آنا ووصلها أَيْضًا ابن ماجة 
وأبو يعلى وغيرهم. 

(وَعَبْدُ الله اوه أي “وقايجة نضا عند الله بن داواد:« بن عامر بن الربيع 
الهمداني أَبُو عبد الرحمن المعروف بالخريبي بالمعجمة والموحدة مصغرًا سكن 
الشركة موجن بالبسرة وخدينة عن الأعكتي واه مشدد ف امسفةه عي ود 
إخرجة ل داود عن مك3 ١‏ 

(وَأَبُو مُعَاوِيَة» أي : وتابعه أَيْضًا أَبُو معاوية مُحَمِّد بن خازم بالمعجمتين 
الضرير وحديئه عن الأعْمَش رواه أَحْمّد عنه في مسنده هكذا وقد أخْرّجَهُ مُسْلِمٌ 
عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب ويحيى بن يَحْيَى ثلاثتهم عن أبي معاوية لكن 
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وَمُحَاضِرٌ» عَن الأ أغمَشٍ7. 

قَالَ فيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ بدل أبي سَعِيد قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانيَ : وهو وهم كما جزم 
به خلف وأبو مَسْعُود وأبو علي الجياني وغيرهم قَالَ المزي كان مسلمًا وهم في 
حال كتابته فإنه بدأ بطريق أبي معاوية ثم ثنى بحديث جرير فساقه بإسناده ومتنه ثم 
ثلث بحديث وكيع ثم ربع بحديث شُعْبّة ولم يسق إسنادهما بل قَالَ بإسناد جرير 
وأبي معاوية فلولا أن إسناد جرير وأبي معاوية عنده واحد لما أحال عليهما معًا 


سه مع سمس رمع 


فإن طريق وكيع وشعبة جميعًا تنتهي إلى أبي سَعِيد دون أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ 
اتفاقًا انتهى كلامه وقد أطال الكلام في ذلك الحَافِظ العَسْقَلانِيَ فمن أراد فليرجع 
إلنه. 


(وَمُحَاضِرٌ) أي : وتابعه أيضًا محاضر بضم الميم وبالحاء المهملة والضاد 
اللا ا ا ل ا 
وحديثه عند أ بي الفتح الحداد في فوائده من طريق أَحْمّد بن يُونْس الضبي عن 
محاضر فذكره مثل رواية جرير لكن قَالَ بين خالد بن الوليد وبين أبي بكر بدل 
عبد الرحمن بن عوف وقول جرير أصح وقد وقع كذلك فِي رِوَايَةٍ عاصم عن ن أني 
صالح وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

(حَنِ الأغمّش) لما فِي رِوَايَةٍ الأربعة كلهم عن الْأَعْمَش. 


(1) قال العيني : هذا لا يدل على فضل أبي بكر على الخصوصء وإنما يدل على فضل الصحابة 
كلهم على غيرهم؛ فلا مطابقة بينه وبين الترجمة.ء إلا أنه لما دل على حرمة سب الصحابة 
كلهم فدلالته على الحرمة في حق أبي بكر أقوى وآكد. لأنه قد تقرر أنه أفضل الصحابة 
كلهم» وأنه أفضل الناس بعد النبي كَلِ فمن هذه الحيثية يمكن أن يؤخذ وجه المطابقة 
للترجمةق» اه. 
قلت : والأوجه عندي أن من دأب المصنف رضي الله تعالى عنه الاستدلال بالأولوية كما 
تندم فى أصول ستزعة كي المقدمةء وكون أبي بكر رضي اللّه تعالى عتِه من أصحابه َل نص 
قطعي : «إدْ يَتُولُ لِصَسِبِه. لا تَحَرَّنْ» [التوبة: 0 الآية واتصال جزء الإنفاق في حديث 
الباب أقرب إشارة إلى الصديق الأكبر فإن إنفاقه ماله كله على رسول الله بكلِِ معروف» وتقدم 
قريبًا في البخاري قوله كل : «إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكرا رضي الله عنه 
وأيضا ما سيأتي عن القسطلاني عن إيراد الكواكب أن الأقدمين في الصحبة أحق بالاحترام» 
وترك إساءة الأدب به وأقدمهم على الإطلاق أبو بكر الصديق رضي اللّه تعالى عنهء وقال 


السيوطي في تاريخ الخلفاء : أخرج أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه كله : : ١ما‏ نفعني - 
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2014 - حَدَننَا مُحَمَدُ بْنُ مِسْكِينٍ أَبُو الحَسَنْء حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَانَء حَدَّنَنا 


شليكان» عن شريك بن أ أبي نَمِرٍ» عَنْ تَعِيْق إن الكسكي, كال 4 أختريي اث موت 


ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه لما دل على حرمة سب الصحابة 
كلهم فدلالته على الحرمة في حق أبي بكر رضي اللَّهِ عنه أقوى وآكد لأنه قد تقرر 
أنه أفضل الصحابة كلهم وأنه أفضل الناس بعد التْبِي ككل. 

(حَدَّننَا مُحَمَّدُ ْنُ مِسْكِينٍِ) أي : ابن نميلة اليمامي يكنى أبا الحسن وهو شيخ 
مسلم قَالَ : (حَدَّئَنا يَحيَى بن حَسَّانَ) منصرفًا وغير منصرف أي | : ابن حبان أبُو 
زكريا التنيسي حكى الْبَُارِيَ عن حسن بن عبد العزيز أنه مات سنة ثمان ومائتين 
قَالَ : (حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ) هو ابن بلال أَبُو أيوب أو أبو مُحَمّد القرشي الَيْمِيَ مولى 
القاسم بن مُحَمّد بن أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُحْ وكان بربريًا مات سنة سبع 
وسبعين وماثة. 

(عَنْ شَرِيكِ بْنِ أبي َمِرِ) هو شريك بن عَبْدٍ اللّهِ, بن أبي نمر بلفظ الحيوان 
المشهور هو أَبُو َبْدِ لله القرشي ويقال اللي من أنفسهم مات سنة أربعين ومائة 
وهو منسوب إلى جده. (عَنْ سَعِيدٍ بْن المُسَيِّبٍ) أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى 


37 مال قط ما نفعني مال أبي بكرء فبكى أبو بكر وقال: هل وأنا ومالي إلا لك يا رسول الله 
روي هذا من حديث عائشة وعلي وعباس وأنس وجابر وأبي سعيد الخدري. وروي أن أبا 
بكر أسلم يوم أسلم وله أربعون ألف دينارء فأنفقها على رسول الله َلِةٍ وغير ذلك من 
الروايات التى ذكرها السيوطى. 

ثم قال القسطلاني قد أورد في الكواكب سِؤالًا فقال: فإن قلت لمن الخطاب في قوله: «لا 
تسبوا أصحابي» والصحابة هم الحاضرون» وأجاب بأنه لغيرهم من المسلمين المفروضين في 
العقل . وجعل من سيوجد كالموجود. وتعقبه في الفتح بوقوع التصريح في نفس الحديث» 
كما يأتي قريبًا بأن المخاطب بذلك خالد بن الوليد» حيث كان بينه وبين عبد الرحمن بن 
عوف شيءء فسبه خالد وهو من الصحابة الموجودين إذ ذاك باتفاق» وقرر أن قوله فلو أنفق 
أحدكم إلخ فيه إشعار بأن المراد بقوله أولّا أصحابي أصحاب مخصوصون. وإلا فالخطاب 
كان أولّا للصحابة وقال: لو أن أحدكم أنفق فنهى بعض من أدرك النبي يَكِةِ عن سب من 
سبقه من باب أولى» وتعقبه العيني بأن الحديث الذي فيه قصة خالد لا يدل على أنه 
المخاطب بذلك. فإن الخطاب لجماعة» ولئن سلمنا أنه المخاطب فلا نسلم أنه كان إذ ذاك 
صِحاًا بالاتفاق إذ يحتاج إلى دليل» ولا يظهر ذلك إلا بالتاريخ» اه. قال القسطلانى: وليس 
في النسخة التى عندي من الانتقاض جواب عن ذلك» اه. 
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عع دين 


الأشْعَرِيٌء أنَّهُ تَوَضَأً فِي بَبْتِوه ثُمّ خَرَجَء فَقُلْتُ: لألْرّمَنَ رَسُولَ اللَّهِ لل وَلأَكُونَنَ 
مَعَهُ يَوْيِي هَذَّاء قَالَ: فََاءَ المَسْجِدَ فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيَ يله قَقَالُوا : خَرَجَ وَوَجَهَ 
هَاهُنَاء فَحَرَجْتٌ عَلَّى إِنْرِه أَسْأَلُ عَنْهُ حَنّى دَخَلَ بئرَ أريس» فَجَلَسْتٌ عِنْدَ البَاب» 
وَبابِهًا مِنْ جَرِيدٍ عق تمن رقو الث ولق عافد كوق ا تعن 1 هو جَالس 
عَلَى بثْرِ ريس وَتَوَسَّط قُقَّهَاء وَكَسَّف عَنْ سَائَيْه وَدَلَاهُمَا في البثْرء 050706« 


الأشْعَرِي) رَضِيَ الله عَْهُ واسمه عَبْدُ اللّه بن قيسء (أَنَّهُتَوَضَأ في بتو ثم حرج . 
قَقَلْتُ : ألْرَمَنَّ باللام المفتوحة وبالنون الثقيلة للتأكيد وكذلك قوله لأكونن 
(رَسول الله كيدو وَلحُوئن َع ؤي هَذَاء قَالَ: نَجَاءَ المَسْحِدَ كَسَأَلَ عَنِ 
النَبِيَ يله كَقَالُوا : خَرَجٌ وَوَجََهَ هَاهُنَا) كذا للأكترين. فت الوا وتشديد 
الجيم على لفظ الماضي أي: توجه أو وجه نفسه وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيِْهَنِيَ 
بسكون الجيم بلفظ الاسم مضافًا إلى الظرف أي: جهة كذا. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : وفي بعضها أي: في بعض الروايات وجهه ههنا يعني 
بالرقع وأعرفت !| وعهدا شر 

(فَحدَ + بت عَلَى إِثْرِِ أَسْأَلُ عَْهُ َتَّى دَحَلَ بْرَ أريس) بفتح الهمزة وكسر الراء 
8 الو ال ات ال 
وفي هذا البئر سقط خاتم النَّبِيَ يك من إصبع عثمان رضي اللَّه تَعَالَى عنه وهو 
منصرف وإن جعلته اسمّا لتلك البقعة يكون غير منصرف للعلمية والتأنيث. 

(َجَلَمْتُ عِنْدَ البَّاب» وَيِابِهَا مِنْ جَرِيدٍ د حَنَّى مَضَى رَسُولُ الله يي حَاجَتَهُ 
َتَوَضَّأ فَقَّمْتٌ إِلَيْهِ قدا هُوَ جَالِسٌ عَلَى بِثْرِ أَرِيسٍ وَتَوَسَّط قَقّهَا) بضم القاف 
وتشديد الفاء هو الدكة التي جعلت حول البثر والجمع قفاف. 

وَقَالَ النَرَوِيّ : هو حافة البئر وأصله الغليظ المرتفع من الأرض ويقال القف 
اليابس ويحتمل أن يكون سمي به لأن ما ارتفع حول البئر يكون يابسًا دون غيره 
الما 

(وَكَشَفَ عَنْ سَائَيْهِ وَدَلَامُمَا) أي: أرسلهما (فِي البكْر) ووقع فِي رِوَايَة 
عثمان ابن غياة عن ابى فيان عد وباك بار سول اللداككة فى بالط 
من حوائط المدينة وهو متكئ ينكت بعود معه بين الماء والطين. 
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َسَلَمْتُ عَلَيْهِ ثم الْصَرَهْتُ فجَلَسْتُ عِنْدَ البَابء فَقْلْتُْ لأكُوئنٌ بَوَابَ رَسُولٍ الله كل 
الَيوْمَ ؛ َجَاء أبُو بَكرِ فَدَقَعَ البَابَء قَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: بُو بَكْرٍء فَقَلْتٌ: عَلَى 
رسْلِك نم ذَُمَبْكُء كَقْلتُ: يَا رَسُْولَ اللّوء عَذَا أَبُو بَكْرِ يَسْتَأَذِنُ؟ كَقَالَ: «ائْدَنْ لَهُ 


وك بالجتفه عالت عدي قُلْتُ لأبي بَكْر: ادْحْلٌء وَوَسُوْلُ الله هله 1 * م 


امه 


(َسَلَْمْتُ عَلَئْهِ نُع ا؛ نْصَرَفْتُ مَجَلَسْتٌ عِنْدَ البَاب» فَقلْتُ لأكُونَنَ بَوَابَ 
رَسُولٍ الله ل اليَوْم) ظاهره أنه اختار ذلك وفعله من تلقاء نفسه وقد صرح بذلك 
عا ا ا ا لو 

وَقَالَ ابن التين فيه : أن المرء يكون بوابا للإمام وإن لم يأمره كذا قَالَ وقد وقع 
فى ارواية أب عنما التق تاتى فى مدافن عقفاق رضح الله عنه قن أبن عوسي أن 
الى كل دحل تحانظا وادرة يحنظ باب الحافطة واخرج اتواغوانة فى حتميسه من 
رواية عبد الرحمن بن حرملة عن سَعِيد بن المسيب هذا الحديث فَقَالَ يا أبا مُوسَى 
أملك علي هذا الباب فانطلق فقضى حاجته وتوضأ ثم جاء فقعد على قف البئر 
وروى التَّرْمِذِيَ من طريق أبي عثمان عن أبي مُوسَى فَقَالَ لي يا أبا مُوسَى أملك 
عليّ الباب فلا يدخلن عليّ أحد فيجمع بينهما بأنه لما حدث نفسه بذلك صادف 
أمر النَبِىَ يك بأن يحفظ عليه الباب وأما قوله ولم يأمرني فيريد أنه لم يأمره أن 
يستمر بوابًا وإنما أمره بذلك قدر ما قضى حاجته وتوضاً ثم استمر هو من قبل نفسه 
فبطل أن يستدل به قَالَ ابن التين والعجب أنه نقل ذلك عن الدَّاوُودِي. 

وَقَالَ هذا من مختلف الحديث وكأنه خفي عليه وجه الجمع الذي ذكر ثم 
إن قول أبي مُوسى رَضِيَ الله َه ذلك لا يعارض قول أنس رضي الله عاك 
عنه أنه يكل لم يكن له بواب وقد سبق في كتاب الجنائز لأن مراد أنس رَضِيَ اللَّه 
عَنْهَُ أنه لم يكن له بواب مرتب لذلك على الدوام. 

(نْجَاء أَبُو بَكْرِ كَدَكُعَ البَابَ) في رواية أبي بكر فجاء رجل يستأذن. 

(مَقُلْتٌ : مَنْ هَذَا؟ فَْقَالَ : أبُو يَكرء فَقُلْتٌ : عَلَى رسْلِكَ) بكسر الراء على 
ميكاك رسو بره سام الا فعالوععياة اعد ١‏ 

0 (فُم كَمَبْتُ فَقَلْتٌ: عا نكرل الليع عن اتو كر نان ؟ فال‎ ١ 
وَبَشّرْهُ بِالْجَنَّةه. كَأَفْبَلْتٌ > حَنَّى قَلْتُ لأبي بكر : ادْخُلء وَرَسُولُ الله وك بُبَشْرُكَ‎ 
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ِالْجَنَةَ قَدَخَلُ أَبُو بكر فَجَلَس عن تعن سول الله يل مَعَهُ فِي القّتٌء وَدَلَّى رِجْلَيْهِ 
في البثر كنا صَنَعَ النِيْ ا وَكَشَّف عَنْ سَائَيْ ثم رَجَحْتُ َجَلَسْتُ ٠‏ وَقَدُ تَرَكْتٌ 


ع عم 


أي يكوأ يحمي ؛ ٠‏ قَقَأْتٌ : إِنْ يرد اللَّهُ ِقُلانٍ حَيْرًا - يُرِيدٌ أَحَاهُ ‏ يَأْتِ بو فَإِذًا 
إِنْسَانُ يُحَرّكُ البَابَء فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَقَالَ: عُْمَرُ بْنُ الحَمَابٍء فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَء 
نُمَ جِئْتُ إِلَى رَسُولٍ الله يك فَسَلَّمْتٌ عَلَيْه فَقُلْتُ: هَذَا عُمَربْنُ الحَطَابٍ يَسْتَأَذِنُ؟ 
قَقَالَ: «ادَنْ لَهُ وَبَشَّرْهُ بِالْجَنّة فَحِفْتُ فَقُلْتٌ : ادْخُلْء وَبَشَرَكَ رَسُولُ اللَّو يل ِالْجَنَوَ 
قَدَخَلَ قَجَلَسَ مَعَ رَسُولٍ اللَِّ يل في القّفف عَنْ يَسَارِو وَدلَّى رِجْلَيْهِ في البثرء ثُمّ رَجَعْتُ 


ِالْجَنَّة) وزاد أبو عثمان في روايته : فحمد الله وكذا قال في عمر رضي الله عنه 


)5 َدَحَلَ أَبُو بَكْرٍ مَجَلّسَ عَنْ يَمِينٍ رَسُولٍ الله كلل مَعَهُ في القت وَدلّى رِجْلَيْهِ في 
البثْرٍ كُمَا صَنَعَّ النِنْ يكل وَكَسَف عَنْ سَاكَيُو ْم رَجَعْتٌ َجَلَسْتٌ) أي : عند 
الباب. 


(وَكَد تَرَكْتٌ أَحِي يَتَوَضَّأ وَيَلْحَقَنِي) كان لأبي مُوسَّى رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ أخوان 
أَبُو رهم وأبو بردة ويقال إن له أخََا آخر اسمه مُحَمَّد وأشهرهم أَبُو بردة واسمه 
عامر وقد أخرج أَحْمّد في مسنده عنه حديثًا. 


ع ّم 


فَقْلتٌ : إِنْ يُرِدِ اللَّهُ بِفُلانٍ خَيْرًا - يُرِيدُ أَحَاهُ يَأْتِ بو» فَإِذًا إِنْسَانْ مرك 
البَّابّ) فيه حسن الأدب في الاستئذان. 


7ه م 50 


وَقَالَ ابن التين لحيل ادا كز كيجا فل ردن وله يخال هلا ند تدخلوا 
بويا عر موتكم حٌََ تسْتَأنسُواُ» [النور: 27] و تعقبه الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ بأنه ما 


أبعدها ع ررم ل ابسساة اورم 


لودل مقر إذن: 


(فَقُلْتٌ : مَنْ هَذَا؟ قَقَالَ : عُمَرُ بنُ الحَطَابٍء كَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ ثم فت إِلَي 
سُولٍ الله له مَسَلَّمْتٌ عَلَيْهِ كَقُلْتٌ: هَذَ هَذَا عُمَرُ بْنُ الخَطَابٍ يَسْتَأَذْنْ؟ كَقَالَ: «انْذَنْ 


0 َه بِالْجَنَةِا فَحِيْتٌ كَقَلْتُ : ادْخُلَ برك رَسُولُ اللّه الجن قَدَخَلَ 


0 


فَجَلَسرَ مم وَسوَلَاللّه كك و القفكاعن يساري وكا + جْلَيْهِ ِي البكرء ثُمَ رَجَعْثُ 
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ان كه 14 ع 2 هع 22 328 6 * واه حا اع و 

فَجَلَسْتٌء فَقُلْتٌ : إن يُردٍ اللَّهُ بفلانٍ خَيْرًا يَأَتِ بوء فَجَاء إِنْسَانْ يُحَرّكُ البَابَء فَقّلْتٌ : 

مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُمْمَانَ بْنُ عَفَانَ فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ م فت إِلَى رَسُْولٍ الله 
ماخر اهم 


َأَحْبَرْتُة» قَقَالَ: «ائْذَنْ لَهُ وَبَشَرْهُ ِالْجَنَهِه عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ فَجِئْتُهُ فَقُلْتٌ لَهُ: ادْخُلْ» 
وَبَتَّرَكَ رَسُولُ الله يله بِالْجَنَةِ عَلَى بَلْوَى تُصِببُكَ 007 0< 


لنت فَقُلْك : إن بد الله بقُلانٍ حَيْرَا يَأتِِ بوء نَجَاء إِنْسَانٌ يُحَرّكُ الات 
َقُلْتٌ: مَنْ هَذًا؟ كَقَالَ: عُْمَان بْنُ عَفَانَ كَقُلْتُ : عَلَى رِسْلِكَء فَحِفْثُ) إلى الل 
ويروى (إلَى رَسُولٍ الل كبرت كَقَالَ: ائَدَنْ لَهُ وَبَشْرْهُ بِالْجَنَ عَلّى بَلْوَى 
نُصِيبهُ فَجِنْتهُ فَقَلْتٌ لَهُ لَه : اذخلء وَيَشَرَكَ) وَفِي رِوَايَةٍ :يسرك 

(رَسُولُ اللو كله الجن عَلَى بَلْوَى تُصِيِبُكَ) وفي رواية أبي عثمان فحمد الله 
ثم قَالَ الله المستعان وَفِي رِوَايَةٍ عند أُحْمّد فجعل يقول اللّهم صبرًا حتى جلس 
َفي روَايةٍ عبد الرحمن بن حرملة فدخل وهو يحمد الله ويقول اللّهم صبرًا ووقع 
في حديث زيد بن أرقم عند البيهقي في الدلائل قَالَ ب بعثني النَبِيَ يكل فَمَالَ انطلق 
حجى ان أباابكر قل له إن الى لل يقرا عليات السلام ريةرل أبن يانه ف 
انطلق إلى عمر كذلك ثم انطلق إلى عثمان كذلك وزاد بعد بلاء شديد قَالَ فانطلق 
فذكر أنه وجدهم على الصفة التي قَالَ له. 

وَقَالَ إن نبي اللّه يك في مكان كذا فانطلق إليه. 

وَقَالَ فق ععمان فأخد ببدئ حتى أشاررسُول الله كل فَعَالَ رَشُول الله إن 
يدا عالق كذااوالذى فاك والمق تدرف ولاقيليت ولا مرت كر 
بيميني منذ بايعتك فأي بلاء يصيبني؟ قَالَ هو ذاك قَالَ البيهقي إسناده ضعيف فإن 
كان محفوظًا احتمل أن يكون يَةِ أرسل زيد بن أرقم قبل أن يجي ء أَبُو مُوسَى 
فلما جاؤوا كان أب مُوسَى قد قحد على اثباب فراسلهم غلى لسانه بنحو ما أرسل 
به إليهم زيد بن أرقم واللّه تَعَالَى أعلم. 

وأشار يله بالبلوى المذكورة إلى ما أصاب عثمان رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ في آخر 
خلافته من الشهادة يوم الدار وقد ورد عنه يكةِ أصرح من هذا فروى أَحْمّد من 


(1) قوله ولا تمنيت يعني ما تكلمت بالباطل. وروي في الخبر أن الإنسان اذا ركب دابة ولم يذكر اللَّه 
صك الشيطان في كفاه. ويقول له تغن» فإن لم يحسن الغناء» يقول له تمنّ يعني تكلم بالباطل. 
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0 فَوَجَدَ القت قَدْ مُلِىَء فَجَلَّسَ وِجَامَهُ مِنَ الشَّقْ الآخَرِ. قَالَ شَرِيكُ: قَالَ 
سَعِيدَ بْنُ المُسَبِّبِ «فوَلتُهَا قُبُورَهُمْ). 
5 - حَدَّننِي مُحَمَدُبْنُ بار حَدَّثنَا يخي ٠‏ عَنْ سَعِيٍء عَنْ 


م وء 


مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ حَدَّتَهُمْ أن النَّبىَ يله صَعِدَ أَحُدّاء 


طريق كليب بن وائل عن ابن عمر رَضِيَ الله َذْهُمَا َال ذكر َسُول الله كل فتنة 

فمر رجل فَقَالَ يقتل فيها هذا يومئذ ظلمًا قَالَ فنظرت فإذا هو عثمان رَضِيَ الله 
عَنْهُ إسناده صحيح. 

قوله: فجلس وجاهه بضم الواو وبكسرها أي: مقابله قوله قَالَ شريك هو 
موصول بالإسناد الماضي قوله قَالَ سَعِيد بن المسيب فأولتها قبورهم فيه وقوع 
التأويل في اليقظة وهو الذي د يسع لزاني والكراء تا لاسي بيخ النْبِي. 

(َدَحَلَ فَوَجَدَ القفٌ كَدْ مُلِىَ فَجَلَّسَ وجَاهَهُ) به بضم الواو وكسرها أي : مقابله. 

(منَ الشَّقَّ الآخَرِ قَالَ شَّرِيكُ) وهو موصول بالإسناد السابق. 

(فَالَ سَعِيدُ بن المُسَيبٍ «نَأَوَلْتُهَا قُبُورَهُمْ)) أي : أولت هؤلاء الغلاثة 
الجالمين غلى الهيئة المذكورة تقبورفم والمراة اجتماع الشيخين مع النَبِي يكل 
عند الحفرة المباركة المنورة لا من جهة أن أحدهما فى اليمين والآخر فى اليسار 
وأما عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ فهو في البقيع مقابلًا لهم وهذا من الفراسة الصادقة وقد 
وقع فِي رِوَايَةٍ عبد الرحمن بن حرملة عن سّعِيد بن المسيب قَالَ سَعِيد فأوّلت ذلك 
انتباذ قبره من قبورهم وفيه وقوع التأويل في اليقظة وهو الذي يسمى الفراسة . 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه التصريح بفضيلة هؤلاء الثلاثة 
ُو بكر وعمر وعثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وأن أبا بكر أفضلهم لسبقه بالبشارة بالجنة 
ولجلوسه على يمين النَبَِ يل والغرض من إيراده هنا الإشارة إلى هذا الوجه. 

وقد أَخرّجَهُ الْبحَارِيَ في الفتن أَْضًا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم في الفضائل. 


ول مب م عات 


(حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَشَّارِ) قَالَ : (حَدَّنَنَا يَحْيَى) هو ابن سَعِيد القطانء (عَنْ 
سَعِيدِ) هو ابن أبي عروبة. (عَنْ قَتَادَةَ أن أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ) تَعَالَى (عَنْهٌُ 


دنه أن وَسُولَ الل ويروى : (آنَّ التَّبِيَ يل صَعِدَ أَحُدًا) هو الجبل المعروف 
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رعو سيك 00 ا ا مز الام كو ه وعد م 3 
وَأبو بَكْرِء وَعْمَّر وَعْتْمَّان فَرَجَفَ بِهِمْء فََالَ: «اثيّتٌ أحَذد حد فَإِنْمَا مَا عَلْيْكَ نبي 


بخ اانه امراف و إضاباد 
وصديق » وشهيدانت). 


ووقع فِي رِوَايَةٍ مسلم لأبي يعلى من وجه آخر عن سَّعِيد حراء والأول أصح 
قَالَ الحَافِظ العَسْقَلَانِيَ ولولا اتحاد المخرج لجوزت تعدد القصة ثم ظهر لي أن 
الاختلاف فيه من سّعِيد فإني وجدته في مسند الحارث بن أسامة عن روح بن 
غيادة فدالوفة أحد أو خخزاء بالقيك نو عد لفرجة شبد مع عذييك بريدة يلف 
حراء وإسناده صحيح وَأَخْرَجَهُ أبو يعلى من حديث سهل بن سعد بلفظ أحد 
وإسناده صحيح فقوى احتمال تعدد القصة وتقدم في أواخر الوقف من حديث 
عثمان أَيْضًا نحوه وفيه حراء وأخرج مسلم من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ما 
يؤيد تعدد القصة فذكر أنه كان على حراء ومعه أَبُو بكر وعمر وعثمان وغيرهم 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ 

(وَأَبُو بَكْرِ وَعْمَرٌء وَعُنْمَانُ) عطف على الضمير المرفوع في صعد وهو 
جائز اتفاقًا لوجود الفاصل وهو قوله أحدًا وأما إذا كان بغير الفاصل ففيه خلاف 
بين الكوفيين والبصريين كما فِي قَوْلِهِ الآتي في آخر الباب كنت وأبو بكر وعمر. 

(فَرَجَفَ) أي : اضطرب أحد (بِهِمْ» فَقَالَ) يكةِ: (انْبْتْ) بلفظ الأمر من 
الثبات وهو الاستقرار. 


جوع 


(أخد) بضم الدال منادى قد حذف حرف ندائه تقديره يا أحد ونداؤه وخطابه 
يحتمل المجاز وحمله على الحقيقة أولى واللَّه على كل شيء قدير. اند سدم 
شيء منه في قَوْلِهِ أحد جبل يحبنا ونحبه ويؤيده ما وقع فِي رِوَايَةِ يزيد بن زريع عن 
سَعِيد الآتية في مناقب عمر رَضِيَ الله عَنْهُ أنه ضربه برجله. 

(كَإِنَمَا عَلَيْكَ تبن وَصِدّيقٌ) هو أَبُو بكر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ. 

(وَشَهِيدَانِ) هما عمر وعثمان رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا وَفِي رِوَاءَ يَةِ يزيد بن زريع عن 
سَعِيد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وأو فيها للتنويع وشهيد للجنس. 
ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قَوْلِهِ وصديق كما لا يخفى وقد أَخْرّجَهُ الْبُخَارِيَ في 
فضل عمر رضي الله تََلَى عنه وَأَخْرّجَهُ ُو داود في السنة والترْذِيّ في المناقب 
وكذا التَسَائِيَ فيه 
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6 - حَدَّنَيِي أَحْمَدٌ بن سَعِيدٍ أَبُو عَبْدِ اللو حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِير» حَدَّتَنا 
صَخْرٌ عَنْ نَافِي» أن عَبْدَ اللو بْنَ عُمَرَرَخِيَ الله عَنْهُمَاء » قَالَ :“قال رَسُوَلُ الله كللة: 


2 


ابَيتَمَا أَنَا عَلَى بِثْر أَنْزِعٌ مِنْهَاء جَاءَنِي أَبُو بَكْرِء وَعْمَرُء فَأَحَدَ أَبُو بَكْرٍ الدّلّى هَتَرَعَ 
دبُويا أو توي ا 


(حَدَئَنِي أَحْمَدُ بُنُ سَعِيدِ) أي : ابن إِبْرَاهِيمِ (أَبُو عَبْدِ اللِّ) المَرْوَزِيَ المعروف 
بالرباطلو قات بوم عاشوراء أر النضف عن بعرم بن بست وأربعين ومائتين وروي 
عنه مسلم أَيْضًا قَالَ : (حَدَئَنَا وَهْبٌ بْنُ جَرِبرٍ) قَالَ : (حَدَئنَا صَحُرٌ) بفتح المهملة 
وسكون المعجمة هو ابن جويرية بالجيم أَبُو رافع النميري يعد في البصريين. 

(عَنْ نافع, أنَّ عَبْدَ اللَِّ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ) تَعَالَى (عَنْهُمَاء قَالَ: قَالَ 

سُوَلُ الله يه : بَيْنَمَا آنا عَلَى بثْرٍ) أي : في المنام. كما تقدم التصريح به في هذا 
ا ل ا 0 


ابن عمر رضي الله عنهما قبل مناقب الصحابة بباب رأيت الناس مجتمعين في 
صعيد واحد» وا وكات مع اللديه الطلار انا قيال 
(أنْرِعٌ مِنْهَا(' جَاءَنِي بو بَكْرِ» وَعْمَّرٌ َأَحَدَ أَبُو بَكْرٍ الدَّلْوَ َتَرَحَ ذنُوبًا أَوْ 

دنُويْنَ) الذنوب بفتح المعجمة وبالنون وآخره موحدة الدلو الكبيرة ة إذا كان فيها 
الماء واتفق من شرح هذا الحديث على أن ذكر الذنوب إشارة إلى مدة خلافته 
وفيه نظر لأنه ولي سنتين وبعض سنة فلو كان ذلك المراد لقال ذنوبين أو ثلاثة . 

قَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ : والذي يظهر لي أن ذلك إشارة إلى ما فتح في زمانه 
من الفتوح الكبار وهي ثلاثة ولذلك لم يتعرض في ذكر عمر رَضِيَ الله عَنْهُ إلى 
عدد ما نزعه من الدلاء وانما وصف نزعه بالعظمة وأشار إلى كثرة ما وقع في 
خلافته من الفتوحات وَاللَّهُ أَغلَم. 

ويؤيد ذلك ما وقع في حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ في نحو هذه القصة 
قَالَ: وَقَالَ النَبَِ يَكِه: «فاعبرها يا أبا بكر كَقَالَ ألي الأمر من بعدك ثم يليه عمر قَالَ 
كذلك عبرها الملك» أَخْرَّجَهُ الطبراني لكن في إسناده أيوب بن جابر وهو ضعيف. 


(1) أي: أملاً الماء بالدلو. 
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عر 


فِي يد غَرْبًا ا قَرِيّهُ ع هرت الذاي بِعَطَن»» قَالَ 
وحن + 1 التقلة: مرك الابنه يترل بخ رويك الا تأناخث»: 


(وَفِي نَرْعِهِ ضَعْفٌ) أي: أنه على مهل ورفق. 

011 
عي بعتم لمعيف رسكن ازا يوبا هر ذه أي : دلوًا عظيمة. 

(َلَمْ آَرَ عَبْمَر يا) بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها قاف مفتوحة وراء 
مكسورة ثم تحتانية ثقيلة والمراد به كل شيء بلغ النهاية في فضل وأصله أرض 
يسكنها الجن ضرب بها العرب المثل في كل شيء عظيم وقيل قرية يعمل فيها 
الثياب البالغة في الحسن. 

(مِنَ النّاسٍ يَفْرِي) بفتح أوله وسكون الفاء وكسر الراء (قَرِيّهُ) بفتح الفاء 
وكسر الراء وتشديد التحتانية المفتوحة وروي بسكون الراء وخطأه الخليل ومعناه 
يعمل عمله البالغ ووقع في حديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ينزع نزع عمر. 

(ممَرَعَ حَنّى ضَرَبَ النّاسُ بِعَطنٍ) ووقع في حديث أ بي الطفيل بإسناد حسن 
عند الطبراني أن رَسُّول الله ل قَالَ : «بينا آنا أنزع الليلة إذ وردت على غنم سود 
وعفر فجاء أَبُو بكر فنزع» فذكره. 

وَقَالَ في عمر فملاً الحياض وأروى الواردة. 

وَقَالَ فيه فأولت السود العرب والعفر العجم. 

و(قَالَ وَهْبِّ) هوابن جرير شيخ شيخه في هذا الحديث وكلامه هذا موصول 
بالشد المذكون. 

زقوله يكوك حتى رؤيت الإبل فاناخت هو مقول:وهب المادكود. 

(العَطَنٌ : مَبْرَكُ الإيل» يَقُولُ : حَتَّى رَوِيَتِ) بكسر الواو (الإبلٌ فَأَنَاحَتُ) هو 
مقول وهب المذكور يعني أن معنى حتى ضرب الناس بعطن حتى رويت الإبل 
فأناخت قَالَ البيضاوي أشار بالبئر إلى الدين الذي هو منبع مائه حياة النفوس 
وتمام أمر المعاش والمعاد والنزع منه إخراج الماء. 

وفيه : إشارة إلى إشاعة أمره وإجراء أحكامه وقوله يغفر الله له إشارة إلى أن 
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ا الي ا إِذَا 
مِنْ خَلْفِي قَدْ وَضَعَّ مِرْفَقَهُ عَلَى مَنْكبِيء يَقُولٌ: رَحِمَكَ الله عم فوا جا وا 0 


ضعفه المراد به الرفق ولين الجانب والمداراة مع الناس غير قادح فيه أو المراد 
بالضعف ما وقع في أيامه من أمر الردة واختلاف الكلمة إلى أن اجتمع ذلك في 
أواخر أيامه ويكمل في زمان عمر رَضِيَ الله عَنْهُ وإليه الإشارة بالقوة وقد وقع 
عند أَحْمّد من حديث سمرة رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ أن رجلا قَالَ يا رَسُول الله رأيت كأن 
دلوًا من السماء دليت فجاء أَبُو بكر فشرب شريًا ضعيفا ثم جاء عمر فشرب حتى 
تضلع الحديث ففي هذا إشارة إلى بيان المراد بالنزع الضعيف والنزع القوي وَاللَهُ 
َعَالَى أغلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه إشارة إلى أن الخلافة بعده لأبي 
بكر رضي الله نََالَى عنه وتقديمه على عمر وغيره يدل على أنه أفضل منهم وقد 
مضى الحديث في أواخر علامات النبوة قبل باب قول الله تَعَالَى : 9# يَعْردونه. كما 
يَمْرووٌنَ ََادَهُمَ 4 [البقرة: 146]. 

(حَدَّنَا الوَلِيدٌ) بفتح الواو (ابْنُ صَالِح) الفلسطيني أَبُو مُحَمّد الضبي مولاهم 
البغدادي النخاس بالنون والخاء المعجمة وثقه أَبُو حاتم وغيره ولم يكتب عنه 
أَحْمّد لأنه كان من أصحاب الرأي فرآه يصلي فلم يعجبه صلاته وليس له في 
الْبْخَارِيَ إلا هذا الحديث الواحد وسيأتي من وجه آخر في مناقب عمر رَضِيَ الله 
عَنْهُ عن أب بن أبي حسين فظهر أن الْبُحَارِيَ لم يحتج به كذا قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ. 

(حَدَتَنَا موت )اا ابن أبي إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي 
قَالَ: (حَدَّئنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ : بي الحُسَيّْنٍ المَكي) النوفلي القرشيء (عَنٍ ابْنٍ 
بي مُليكة) بضم الميم هو غيل الله بن ميد الله بن أبي مليكة المكي» ٠‏ (عَنٍ 
ابن عبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنه (كَالَ : إِنِي لَوَاقِتْ فِي كَوْم. كَدَعَوًا اللّهَ لِعُمَرَ 
ابْنِ الحَطَابٍء وَكَدْ وْضِعَ عَلَى سَرِيرِ) الواو فيه للحال. 1 


(إِذَّا رَجُلُ مِنْ خَلْفِي َدْ وَضُعَّ مِرْفْقَهُ عَلَى مَنْكبِي ١‏ يَقُولُ: رَحِمَكَ اللَّهُ) ويروى 
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إِنْ كُنْتُ لأرْجُو أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ لأنْي كَيرًا مَا كُنتُ أُسْمَعٌ رَسُولَ الله يكل 
الأ 0 عده م 2 دنه فك ما ا ع 00 ع 9 59008 
يقول: ١كنث‏ وأبو بكر وَعْمَرٌء وَفعَلتَ وَأبُو بَكْرٍ وَعْمَرَ وَانْطْلَقْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ فَِنْ 
كُنْتُ لأرْجُو أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَاء فَالْتَمَتٌء فَإِذًا هُوَ عَلِنُ بْنّ أبى طالِب. 


8 - حَدَّئنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الكُوفِيُ» و ا ا 


رحمك اللَّهِ بلفظ الماضي والخطاب فيه لعمر بن الخطاب رَضِيَ اللّه عَنْهُ. 

(إِنْ كُنْتُ لأرْجُو) اللام فيه هي الفارقة بر بين أن المخففة والنافية. 

أن يَجْمَلَكَ اللَّهُْمَعَ صَاحِبَيِكَ) وحسبت (لأني كَثِيرًا مَا كُنْتُ أَسْمَعٌ 

سُوَلَ الله كل يَقَولُ : كُنْتُ وَأَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ) قَالَ ابن التين الأحسن عند النحاة أن 
ا عار جح ال ل روح ع 
عليهم قوله تَعَالَى : «إمآ أشْرِكنا وَلَآ ءَاسَآوْنَا # [الأنعام : 148]. 

وأجيب : بأنه قد وقع الحائل وهو قوله لا وتعقب بأن العطف قد حصل قبل 
لا قَالَ ويرد عليهم أَيْضًا هذا الحديث انتهى. 

والتعقيب مردود فإنه وجد فاصل في الجملة وأما هذا الحديث فلم تتفق 
الرواة على لفظه فسيأتي في مناقب عمر رَضِيَ اللّه عَنْهَ من وجه آخر بلفظ ذهبت 
أنا وأبو بكر وعمر فعطف مع التأكيد مع اتحاد المخرج فدل على أنه من تصرف 
الرواة. 

(وَفَعَلْتُ وَأَبُو بَكْر وَعْمَرٌ وَانْطَلَفْتٌ وَأَبُو بَكْر وَعْمَرُ قَإِنْ كُنْتٌ لأَرْجُو أن 
ْمَك الله مَقَهُمًا ٠‏ كَالْنَمَتُ قدا هُوَ علي بْنْ بي طالِب) رَضِيَ الله عَنْهُ. 

ومطابقة بهوالعديت للبرحمة من حيث الدريرل على فض ا لين ولكن 
الارض و اك اي الواح مده عاق عرز وي لوليا 
كل شيء حتى في ذكره وَل 

اي سند ارا من الزيادة (الكُوفِيُ) البزاز بتشديد الزاي 
الْسَافِظ العَسْقَلَانِيَ قيل هو أَبُو هاشم الرفاعي وهو مشهور بكنيته. 

وَقَالَ الحاكم والكلاباذي : هو غيره ووقع فِي روايةٍ ابن السكن عن الفربئري 
مُحَمَّد بن كثير وهو وهم نبه عليه أَبُو علي الجياني لأن مُحَمّد بن كثير لا يعرف له 
رواية عن الوليد. 
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ك2 نع بي - 5ه> 5 سه سوسم ٠.‏ ءًّ د سه دعاس 5 00 - مه 
حدثنا الوليد» عَنٍ الأوَرَاعِيّ ' عن يحيى بن أبي كثير» عَنَ محمد بن إبراهيم » عن 
عْرْوَةَ بْنِ الرُبَيْرِءِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِوء عَنْ أَشَدَّ مَا صَنَعَ المُشْرِكُونَ 
اه 2 7 7 0 َه عم ونع 2 له 1 له 3 0 11 3 
برَسُولٍ الله يله قَالَ: رَأَيْتْ عَقْبَةَ بْنَ أبي مُعَيْطِء جَاءَ إلى النبئ كله وَهُوَ يُصَلَىء 
> ابر راوع 4 2 


- ام لضي -32 وعو 2 م ممبر م ه20 24 2ت م 1 هس 72 57 
قَوَضْمْ ردّاءه فى عَتقِه مُحْنَقَه به حَئْقًا شَدِيدَاء فَجَاءَ أد نَى ذَفَعَهُ عَنّْهَء فَقَالَ: 
وخ رداءه في علوة ٍُّ 2 10 بكر حتى 

و حخ > سيد يل راسدر ممو دايء ا سة سرت رسو 5 
و أَنْفَمَلونَ ا أن يقول رَىََ الله وقد جَآءُ البِسَدَتِ من رَبك 6 [غافر: 28]. 


(حَدَثَنَا الوَلِيدٌ) هو ابن مسلمء (عَنِ الأَوْرَاعِيّ) هو عبد الرحمن بن عمروء 
(عَنْ يَحْيَى بْنِ أبِي كَفِيرٍ) اليمامي الطائي واسم أبي كثير صالح من أهل البصرة 
يكن الجامة. 

(عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاحِيمَ) أي : ابن الحارث أَبُو عَبْدٍ اللّه التَيْمِيَ القرشي 
المديني مات سنة عشرين ومائة. 

(عَنْ عُرْوَة بْنِ الرُيْ) أنه (قَالَ: سَأَنْتٌ عَبْدَ اللّو بْنَ عَمْرِوء عَنْ آَسَّدٌ مَا صَنَعَ 
المُشْرِكُونَ بِرَسُولٍ الله يك قَالَ: رَأَيْتُ عُقْبَة) بضم المهملة وسكون القاف. 

(ابْنَ أبي مُعَيْط) بضم الميم وفتح العين المهملة وإسكان التحتية الأموي قتل 
يوم بدر كافرًا أو بعد انصرافه يله بيوم. 

(جَاء إِلَى النَِّيّ) ويروى: إلى رَسُول اللّه (يكه وَهُوَ يُصَلَيء فَوَضْعَّ ردَاءَهُ 


1 وعدن 2غ2سيء 204 م اه 2 عر لك ره مهورع رقع هيل ره 
فى عنقِهِ فخنقه به خنقا شديذاء فحَاء أبو بكر حتى دفعه عنهء فقال: #أنقتلون 


01 


رحد أن يفول رَقََ أله وَهَدَ 0 اَلسَنَتِ ين ريك 4). 

وسيأتى الحديث فى باب ما لقى النَّبَِ يل وأصحابه من المشركين بمكة 
من وجه آخر عن الوليد بن مسلم وفيه منقبة عظيمة لأبي بكر رضي الله تَعَالى 
عنه وبهذا يطابق الترجمة. 
فائدة: 

مات أبو بكر رضي الله عنه بمرض السل على ما قاله الزبير بن بكار وعن 
الواقدي أنه اغتسل في يوم بارد فحمّ خمسة عشر يومّاء وقيل بل سمّته اليهود في 
حريرة أو غيرها وذلك على الصحيح لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثللاث 
عشرة من الهجرة وكانت مدة خلافته سنتين وثلاثة أشهر وأيامًا وقيل غير ذلك. 
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6 - باب مَنَاقِبِ عُمَرَ ين الخَطاب 
أبي حفص القَرَشِيٌ العدَوي رَضِيَ الله عند 
9 - حَدَّتنَا حَجََاجُ بْنُ مِنْهَالِء حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيز المَاجِشُونِء 


ولم يختلفوا أنه استكمل سنّ النبي يك فمات وهو ابن ثلاث وستين واللَّه أعلم. 
6 - باب مَتَاقِبٍ عمَرَ ين الخَطَابٍ 
أَبِي حَمْصٍ القّرَشِيٌّ القدَويٌ رَضِيَ الله عَنْهُ 

(باب مَنَاتِبٍ عُمَرَ بْنِ الحَطََابٍ أبِي حَفْصٍ القُّرَشِيَ العَدَوِيّ رَضِيَ اللّهُ) تَعَالَى 
(عَنْهُ) هكذا في أكثر النسخ بدون لفظ باب وفي بعضها باب مناقب» والمناقب 
جمع منقبة وهي خلاف المثلبة وعمر رَضِيَ اللّه عَنْهٌ هو ابن الخطاب بن نفيل بنون 
ل 0 
عَبْدِ اللّهِ بن قُرط بضم القاف ابن رَزاح بفتح الراء بعدها زاي وآخره مهملة ابن 
عدي بن كعب بن لؤي بن غالب يجتمع مع النَِّيَ يك في كعب وعدد ما بينهما من 
اع كي تر راسد يشاك الى اك رشي اللد شنا فين ليد 
وكعب سبعة آباء وبين عمر وكعب ثمانية وأمه حنتمة بفتح الحاء المهملة وسكون 
النون ويقال خيثمة بالخاء المعجمة وسكون المثناة التحتية وفتح الثاء المثلثة ثم 
بالميم وهو الأشهر والأول أصح وهي بنت هاشم ذي الرمحين ابن المغيرة بن 
عَبْدٍ الله بن عمرو بن مخزوم ابنة عم أبي جهل والحارث بني هشام بن المغيرة 
ووقع عند ابن مسنده أنها بنت هشام أخت أبي جهل وهو تصحيف نبه عليه ابن 
عبد البر وغيره وكنيته أَبُو حفص جاء في السيرة لابن إسحاق أن النَبِنَ يك كناه بها 
وكانت حفصة أكبر أولاده وأما لقبه فهو الفاروق بالاتفاق فقيل أول من لقبه به هو 
النَِّيَ يل رواه أَبُو جعفر بن أبي شيبة في تاريخه من طريق ابْن عَبّاس عن عمر 
ورواه ابن سعد من حديث عَائِسَّة رَضِيَ الله عَْهَا وقيل أهل الكتاب أَخْرّجَهُ ابن 
سعد عن الرُّهْرِيَ وقيل جبريل رواه البغوي وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَّمْ. 

(حَدَّنَنَا حَجََاحٌ بْنُّ مِنْهَالٍ) بكسر الميم وسكون النون السلمي الأنماطي 
البصري قَالَ : (حَدَّنَنَا عَبْدُ العَرِيزٍ) ابْنُ (المَاجِشُونِ) كذا فِي رِوَايَةٍ أبي ذَّرٌ وسقط 
لتقل ارد مقر ؤؤاية غيوة و مواعبد تويز عل الله ون ابن تتلمة السالى والما عقون 
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حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرء عَنْ جابر بْن عَبْدٍ الله رَضِىَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: قَالَ النَِْ يلل : 


«رََيْتيِي دَخَلْتٌ الجَنَّدَ فَإِذًا أنَا بالرُمَيْضَاءء امْرَأَةِ أبي طَلْحَةَ وَسَمِعْتُ حَشَفَة 
لقب جده ويلقب به أولاده وقد مر تفسير الماجشون قَالَ: (حَدَّتَنَا مُحَمَدُ بْنٌ 
المَنْكَدِرِ) هكذا رواه الأكثر عن ابن الماجشون ورواه صالح بن مالك عنه عن 
حميد عن أنس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ أَخْرَجَهُ البغوي في فوائده فلعل لعبد العزيز فيه 
محص ويزيده افسيازه فى تكديك لخدن على ةالقم مق وق اخ 
اك وري والتتايتوواين شان هن وجداحر عن عبين كذلك: 

(عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنه (ثَالَ : كَالَ التي يكل : رَأَبْْنِي) 
أي : رأيت نفسي والضمير للمتكلم وهو من خصائص أفعال القلوب. 

(دَخَلْتٌ الجَنّة) جملة حالية. 

(هَإِدَا) كلمة المفاجأة (أَنَا بِالرُمَيْصَاءء امْرَأَةٍ أبي طَلْحَةً) وهي أم سليم 
والرميصاء مصغر الرمصاء مؤنث الأرمص بالراء والصاد المهملة ولقبت بها 
ليطن كان يحتها ادها سدهلة. 

وقيل : رميلة وقيل غير ذلك وقيل هو اسمها ويقال فيه بالغين المعجمة بدل 
الراء وقيل: هو اسم أختها أم حرام. 

وَقَالَ أَبُو داود: هي اسم أخت أم سليم من الرضاعة وجوز ابن التين أن 
يكون المراد امرأة أخرى لأبي طلحة ثم إنها أي : أم سليم بنت ملحان بكسر 
الميم وبالحاء المهملة ابن خالد بن زيد الأنصارية زوجة أبي طلحة زيد بن سهل 
الأنْصَارِيَ وهي أم أنس بن مالك خالة رَسُول الله يكلِةِ من الرضاعة . 

(وَسَِعْتُ حَشَمَةٌ) بفتح المعجمتين والفاء أي: حركة وزنا ومعنى وفي 
التوضيح هو بفتح الخاء وسكون الشين وحكى فتحها أَيْضًا. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : بفتح المعجمة الأولى وسكون الثانية الحس والحركة وقيل 
حركة وقع القدم. 

وَقَالَ أبُو عبيد: الكشفة الضوت ليس بالعديد يقال خشف يخعق شما إذا 
سمعت له صونًا أو حركة وقيل وأصله صوت دبيب الحية. 

وَقَالَ الفراء: الخشفة الصوت للواحد والخشفة الحركة إذا وقع السيف على 
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َقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا بلال» وَرَأَيْتُ قَصْرًا بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ 
قَقَاَ: لِعْمَرَء كَأَرَدْتُ أن أَدْخُلَهُ كَأَنْظرَ إِلَيْه قَدَكَرْتُ غَيْرَتَكَ؛ قَقَالَ عُمَرُ: بأبي وَأمّي 
قوق الله أغلتك أغلدة 


اللحم ومعنى الحديث هنا ما يسمع من حس وقع القدم ووقع لأحمد سمعت 
عشناآئ :ضونًا: 

(فَقُلَْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَقَالَ: هَذَا بلالٌ) يحتمل أن يكون القائل جبريل عَلَيْهِ 
السَّلَامُ أو ملكا من الملائكة ويحتمل أن يكون بلالا نفسه. 

(وَرَآَيْتُ قَصْرًا بِفِنَائِِ) بكسر الفاء وبالمد ما امتد مع القصر من جوانبه من 
خارج. 

وَقَالَ الدَّاوُودِيَّ : قد يقال للقصر نفسه فناء. 

(جَارِيَةُ) وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ الذي بعده تتوضاً إلى جانب 
قصر قوله تتوضأ إما من وضاءة الوجه وإما من الوضوء فإن قيل : الجنة ليست دار 
التكليف فما هذا الوضوء؟ فالجواب أنه لا يلزم أن يكون ذلك على وجه التكليف 
ااسام ا ا ساد بي ما و وا 

فَقَلْتٌ : لِمَنْ هَذَا؟ كَقَالَ: لِعْمَرَ) وفي رواية الكُشْمِيْهَينَ : فقالوا القائل إما 

ا د لي لي 

(فَأَرَدْتٌ أَنْ أَدْخُلَهُ َأَنْظرَ إِلَيْهِ كَذَكَرْتٌ غَيْرَتَكَ) في الرواية التي في النكاح 
فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك ووقع فِي رِوَايَةٍ ابن عيينة عن ابن 
المنكدر وعمرو بن دينار جميعًا عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ في هذه القصة الأخيرة 
دخلت الجنة فرأيت فيها قصرًا يسمع فيه ضوضاء فقلت لمن هذا فقيل لعمر 
والضوضاء بمعجمتين مفتوحتين بينهما واو وبالمد ووقع في حديث أبِي هُرَيْرَة 
رضي الله 2 ناعير رضي إلله عله يكل ويا في احاح يلمك لكي عمر وهر 

في المجلسن: يحتمل أن يكون بكاؤه رضي الله عنه سرورًا» ويحتمل أن يكون 

نشوقًا أو خشوعًا أو تواضمًا. 

(فَقَالَ عَمَرٌ :“بابي وَأمَي : يَارَسُولَ اللَّو) أي : أنت مفدّى بهما أو أفديك بهما. 

(أَعَلَيْكَ أَغَارُ) هذا معدود من القلب والأصل أعليها أغار منك. 
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وَكَالَ الْكِرْمَانِيَ في القياس : أن يقال أمنك أو بك أغار عليها ثم أجاب بأن 
لفظ عليك ليس متعلمًا بقوله أغار بل معناه أمستعليًا عليك أغار عليها مع أن كون 
القياس ذلك ممنوع فلا محذور فيه . 

رقم في رواب أبي بكر بن عياض عن حميد من الزيادة فَقَالَ عمر 
وهل رفعني اللّه إلا بك بك وهل هداني اللَّه إلا بك. 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ “زيناء فى نواته عبد الغريز الخرمي هن هذا الوجه 
يي ل ل 
أن الجنة مخلوقة . 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ : ورأيت قصرًا إلى آخره. 

(حَدَنََا سَعِيدٌ بْيُ أبي مَرْيَم) قَالَ:ٍ (أَخْبَرَنَا اللَيْتُ قا قَالَ: حَدَّتَبِي عْقَيِلَ عَنِ 
ابْنِ شِهَاب) أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ بن المُسَيِّبِء أنَّ أبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ) 
تَعَالَى (عَنَّهٌ كَالَ : بَبْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولٍ اللو يله إذ ‏ قَالَ بيْتا آنا اهم رَأَبِيِي) 
ويروى : : إذ رأيتني (فِي الج كَذًا امه تَتَوَضَّأ إِلَى جَانِبٍ قَضْرٍء فَقُلْتُ: لِمَنْ 
هَذَّا القَصْرُ؟ قَالُوا : لِعْمَرَ تَذَكَرْتٌ غَيْرَتَهُ قَوَلَيْتُ مُذيرًا ١‏ تكن ) عدن (وَقَالَ: 
أصلكك أخار قا رَسول اللو كوه شتعفةاعلن قهبة ررؤيا المرأة إلن حجان 
القصر وزاد فيه قالوا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرًا . 

وفيه : ما كان عليه النَبَِ يكِ من مراعاة أصحابه . 

وفيه : فضيلة ظاهرة لعمر رَضِيَ الله عَنْهُ وقوله فيه تتوضأ يحتمل أن يكون 
على ظاهره ولا ينكر كونها تتوضاً حقيقة لأن الرؤيا وقعت في زمان التكليف 
والجنة وإن كانت لا تكليف فيها لكنها كذلك في زمن الاستقرار بل ظاهر قوله 
تتوضأ إلى جانب قصر أنها تتوضأ خارجًا منه أو هو على غير الحقيقة ورؤيا 
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3651 - حَدَّنَِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتٍ أَبُو جَعْمَرٍ الكُوفِيٌ» حَدَتَنا ا ع 
0 عن الرُفْرئ» قَالَّ* أَخْبَرَنِي حَمْرَهٌ عَنْ أَبِيه» و اللّه كل قَالَ: ١م‏ 


المنام لا تحمل دائمًا على الحقيقة بل تحتمل التأويل فيكون معنى كونها تتوضاً 
أي : تستعمل الماء لأجل الوضاءة على مدلوله اللغوي . 

وفيه : بعد وأغرب الخطابي فزعم أن قوله تتوضاأ تصحيف وتغيير من الناسخ 
وإنما الصواب فإذا امرأة شوهاء ولم يستند في هذه الدعوى إلا على استبعاد أن 
يقع في الجنة وضوء لأنه لا عمل فيها وعدم الاطلاع على المراد من الخبر لا 
يقتضي تغليط الحفاظ ثم أخذ الخطابي في نقل كلام أهل اللغة في تفسير الشوهاء 
فقيل هي الحسناء . 

ونقله عن أبي عبيد: وإنما تكون حسناء إذا وصلت بها الفرس 

قَالَ الْجَوْمَرِيَ: فرس شوهاء صفة محمودة والشوهاء الواسعة الفم وهو 
بمتحي او للخل والشوخاءيين الناء الفايدطة كا اكوم به ابن الأعراي وعيزة: 

وقد تعقب الْقُرْطْبِيَ كلام الخطابي لكن نسبه إلى ابن قَتَيْبَّة فَمَالَ: قَالَ ابن 
يي بدل تتوضاً شوهاء ثم نقل أن الشوهاء تطلق على القبيحة والمحسناء. 

قَالَ الْقُرْظبِيَ : والوضوء هنا لطلب زيادة الحسن لا للنظافة لأن الجنة منزهة 
عن الأوساخ والأقذار وقد ترجم عليه الْبّخَارِيَ في كتاب التعبير باب الوضوء في 
المنام فبطل ما تخيله الخطابي وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

والحديث قد مضى في باب ما جاء في صفة الجنة بهذا الإسناد والمتن. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَئِْي مُحَمّدَ بن الصَّلْتِ) بفتح المهملة وسكون اللام وبالمثناة الفوقية. 

(أَبُو جَعْمَر الكُوفِيْ) الأسدي وليس له في الْبّخَارِيَ سوى هذا الحديث مات 
شنة مع عشرة وماتمن ولهتقيح أغر يقال له مهد بن الصلت يق آنا بعلن 
وهو بصري وأبو جعفر أكبر من أبي يعلى وأقدم سماعًا. 

(حَدَنََا ابْنُ المُبَارَكِ) هو عَبْدِ اللّه (عَنْيُونْسَء عَنٍ الزّهْرِيّ) أنه (قَالَ: 
َخْبَرَنِي حَمْرَ) بالمهملة وبالزاي هو ابن عَبْدِ الله بن عمر بن الخطاب رَخِِيَ الله 
عَنْهُمْ ٠‏ (عَنْ أَبيو) عبد اللّهِ بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء (أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ : بين 
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نَا ناقِمء شَرِيّتَ» يعني : اللبَنَ حَنَّى أنْظرٌ إلى الرّيّ يَجْرِي فِي ظفري أَوْ فِي أَظفَارِيء 
م نَاوَلْتُ عْمَرَا فَقَالُوا: كَمَا أَرَلْتَهُ؟ قَالَ: «العِلْمَ). 


أن نَاقِحٌء شَرِبْتُ يَعْنِي : اللَّبّنّ) كذا أورده مختصرًا وسيأتي في التعبير عن عبدان 
عن ابن المبارك بلفظ بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه أي : من ذلك اللبن 
(حَنَّى أَنْظْرٌ إِلَى الرّيّ) فِي رِوَايَِ عبدان حتى إني ويجوز فتح همزة إني وكسرها 
ورؤية الري على سبيل الاستعارة كأنه لما جعل الري جسمًا أضاف اليه ما هو من 
خواص الجسم وهو كونه مرئيًًا وأما قوله أنظر فإنما أتى به بصيغة المضارعة 
والأصل أنه ماض استحضار الصورة الحال وقوله انظر يؤيد أن قوله في الرواية 
التي في العلم من رؤية البصر لا من العلم والري بكسر الراء ويجوز فتحها. 

(يَجْرِي) أي : اللبن أو الري وهو حال. 

(فِي ظَمْرِي أو فِي أَظْمَارِي) شك من الراوي وَفِي رِوَايَةٍ عبدان من أظفاري 
ولم يشك وكذا فِي رِوَايَةٍ عقيل في العلم لكن قَالَ في أظفاري. 

(ثُمَ نَاوَلْتٌ هُمرّ) في رِوَايَةِ عبدان ثم ناولت فضلي يعني عمر وَفِي رِوَايَةِ عقيل 
في العلم ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. 

(كَقَانُوا : قَمَا أَوَلتَهُ؟) أي : عبرته» (كَالَ: «العِلّم)) بالنصب أي: أولته العلم 
وبالرفع أي : المؤول به هو العلم ووقع في جزء الحسين بن عرفة من وجه آخر 
عن ابن عمر رَضِيَ اللّهِ عَْهُّمَا قَالَ فقالوا هذا العلم الذي آناكه الله حتى إذا 
امتلأآت فضلت منه فضلة فأخذها عمر قَالَ أصبتم وإسناده ضعيف فإن كان 
محفوظًا احتمل أن يكون بعضهم أوله وبعضهم سأل ووجه التعبير بذلك من جهة 
اشتراك اللبن والعلم في كثرة النفع وكونهما سببًا للصلاح فاللبن للغذاء البدني 
والعلم للغذاء المعنوي. 

وفي الحديث فضيلة عمر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ وأن الرؤيا من شأنها أن لا تحمل 
على ظاهرها وإن كانت رؤيا الأنبياء من الوحي لكن منها ما يحتاج إلى تعبير 
ومنها ما يحمل على ظاهره وسيأتي تقرير ذلك في كتاب التعبير إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى 
وقد مضى الحديث في باب فضل العلم . 

زتعا زفق [لترجمة لاع 3 
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عودادةس5 وبي دم 2 


36062 الا ا ال و 
لبن ف قَالَ "أث في عتم لي أو لبر على قليب ره 
وبا أذ نوين تزع . ضعناك مر م 


0 
نَّ 


بن #مة الى 


قري : تاق الاين 1 [ز[ز[ز[ز از 0 


وح رما سك ب م مه 


د ا ا لمر ل 0 
الكلام في الصلاة ة قَالَ: (حَدَيَنَا محم بْنُ بشْرِ) بكسر الموحدة وبالمعجمة قَالَ : 
نكا ند الله ان حو ان شر العمرج 23 : حَدَنَنِي أَبُو بَكْرٍ : نكا 161 
دن ل اليد ين عي وفوي ‏ أقروان الوا و عن رعيا تع د دهن صنان اناه 
رما ركان لمعيو سن تايا رعر ١‏ حا لقني انحن يجيا رد 
سالم في الْبُخَارِيَ غير هذا الموضع وثقه العجلي ولا يعرف له راو إلا عَُيْد الله 
ابن عمر المذكور وحينئذٍ لا يكون على شرط البخاري وإنما أخرج له الْبَّخَارِيَ 
في المتابعات وقد مضى الحديث من طريق الزُّهْرِيَ عن سالم في فضل أبي بكر 
0 

عن صالمء ٠‏ عَنْ) أبيه (عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُعَنْهُمَاء أن الي كللة: 
قَالَ ا أني أَنْرِعٌ دلُو يكُرّ) بإضافة الدلو إلى البكرة بفتح الموحدة 
والكاف على المشهور وحكى بعضهم بتثليث أوله ويجوز إسكان الكاف كأنها 
نسبت الدلو إلى الأنثى من الإبل وهي الشابة أي : الدلو التي تسقي بها وإما 
بالتحريك فالمراد الخشبة المستديرة التي يعلق فيها الدلو (عَلَى قَلِيبٍ» فَبََاءَ أَبُو 
بكْرِ فرع نويا أو دوين َْعَا صَعِيمًاء وَاللَْيَِْر لَه م جاء عُمَرُ بن الحَطََابٍ 
نَاسْتَحَالَتْ عَرْبَاء فلم أرَ عَبْفَرِنّا بَمْرِي فَرِيُّ حَنَّى رَوِيَ النّاسُ. وَضَرَبُوا بِعَطنٍ) 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(كَالَ ابْنُ حب جُبَيْرٍ) هو سَعِيد بن جُبَيْر (العَبْمَرِيُ : عنَاقُ الرَرَابِيّ) وهذا تعليق 
وصله عبد بن حميد من طريقه ورواه بو نعيم في صفة الحجنة من طريق أ أبي بشر عن 
سَعِيد بن جُبَيْر قَالَ في قَوْلِهِ تَعَالَى : لمتكي عَلَ دَقرَفٍ خْخْرٍ وَعَبَمرِيٍ حِسَانِ © * 
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ليور 


وَقَالَ يَحْيَى : الرَّرَابِيُ : الطَنَافِسٌ لَهَا حََمْلَ رَقِيِقُ» ممَبَئوئَة» [الغاشية: 16]: كَثِيرة”". 


[الرحمن : 76] قَالَ الرفرف رياض الجنة والعبقري الزرابي ووقع فِي رِوَايَةٍ 
الأصيلي وكريمة وبعض النسخ عن أَبِي ذَّرٌّ هنا قَالَ بن نمير قيل المراد مُحَمَّد بن 
عَبْدِ اللّه بن نمير شيخ الْبْحَارِيَ فيه. 

وََالَ الْكَرْمَانِيَ : وهو أولى إذ هو الراوي له ثم العتاق جمع عتيق وهو 
الكريم الرائع من كل شيء والزرابي جمع زربية وهي البساط العريض الفاخر. 

(وَقَالَ يَحْيّى) قال الْحَافِظ العَسْقَّلَانِيَ هو ابن زياد الفراء ذكر ذلك في كتاب 
معاني القرآن له وظن الْكِرْمَانِيَ أنه يَحْيَى بن سَعِيد القطان فجزم بذلك واستند إلى 
كون الحديث ورد في روايته كما تقدم في مناقب أبي بكر رضي الله تَعَالَى عنه . 

وتعقبه الْعَيْنِيَ بأن استناد الْكَرْمَانِيَ أقوى إذ لا يلزم من ذكر الفراء الزرابي في 
كتابه أن يكون يَحْيَى المذكور هنا هو الفراء بل الأقرب ما قاله الْكِرْمَانِيَ لأن كثيرًا 
من الرواة يفسرون ما وقع في ألفاظ الأحاديث التي يروونها. 

(الزَّرَابِنُ : الطّنَافْسٌ) جمع طنفسة بكسر الطاء والفاء وبضمهما ويكسر الطاء 
وفتح الفاء البساط الذي له خمل رقيق فيكون قوله : (لَهَا حَمْلُ رَقِيِقٌ) كالتفسير 
للطنافس والخمل بفتح الخاء المعجمة والميم بعدها لام الأهداب والرقيق ضد 
الغليظ » ( #2 مبعُونة 6 : كَثِيرَة) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : موورَرَاقُ 2 29« 


(1) قال القسطلاني قوله: قال ابن جبير بالجيم» سعيد فيما وصله ابن حميد. ولأبي ذر قال ابن 
نمير بنون وميم مصغرًا قيل: هو محمد بن عبد اللّه بن نمير شيخ المؤلف» قال البرماوي 
كالكرماني هو أولى لأنه راوي الحديث» وقوله عتاق الزرابي بكسر العين حسانهاء وقوله: 
قال يحيى قال في الفتح هو ابن زياد الفراء» كما في معاني القرآن له» وقال الكرماني: هو 
يحيى بن سعيد القطان لأنه أيضًا راوي الحديث» كما سبق في مناقب أبي بكر وقوله 
(الزرابي) هي (الطنافس) جمع طنفسة بكسر الطاء وفتح الفاءء وهي البساط (لها خمل) بفتح 
الخاء المعجمة والميم» وفي الفرع كأصله بسكون الميم أي أهداب (رقيق مبئوئة) أي: 
(كثيرة») وهذا الذي قال في العبقري هو معناه في اللغة وأما المراد به ههنا فسيد القوم»ء اه. 
وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي : قوله العبقري أي الذي في قوله: «عبقري حسان» 
وعتاق الزرابي: أي : عمدة قالين» وقال يحيى : الزرابي أي الوارد في قوله تعالى : «إودَدَاقٌ 
مويه حكق وخمل رقيق» الخمل : الهدبء والنقر الذي يكون في الزربية» والثاني هو المراد 
ههناء يعني سوراخهاتى خورد خوردكه دربافتكى قالين مي باشد» اه. 
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3 - حَدَنَنَا عَلِيْ بْنُ عَبْدٍ اللو حَدَثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: حَدَّلَنِي 
أبي » ٠‏ عَنْ صَالِحَ عَنِ ابْنِ شِهَابء أَخْبَرَنِي عَبْدُ الحَمِيدِء أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدِ أَخْبَرهُ 
أن أبَاة» قال: :)عدي عند اغوي رن قت اللو كيدها إتراف اهدي عن 
صالج» كي ريد كول سر المع ويه و 
سَعْدٍ بْنِ أبِي وَقّاصٍِء عَنْ أبيوء قَالَ: | سْتَأُدَنَ عُمَرُ ين الخَطَابٍ عَلَى رَسُولٍ الله يله 


[الغاشية : 16] وفسرها بقوله كثيرة قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ هو بقية كلام يَحْيَى بن 
زياد المذكور. 

وتعقبه الْعَيِيَ بأنه دعوى بلا دليل بل الظاهر أنه من كلام الْبُحَارِيَ» ولهذا 
قَالَ أي الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ سابقًا * ثم استطرد المصنف كعادته كعادته فذكر معنى 
ضيقة التزوابني الؤاردة : في القرآن فِي قَوْلِهِتَعَالَى : ورا متنك 2 4 
[الغاشية : 16] وكلامه هذا يدل على أنه من كلام الْبُخَارِيَ وأنه يرد عليه نسبته إلى 
يَسَْى وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلّم. 

(حَدَّنَنَا عَلِىُ بْنُ عد عَبْدٍ اللو قَالَ : (حَدَنَنا يَعْقُوبُ بْنُإِبْرَاهِيمَ» قَالَ : حَدَّنَيِي 
بي) هو إيْراِيم بن سعد بن إِيْرَاهِيم بن عبد الرحمن بن عوف رَيِي الله َل 

(عنْ صَالِح) هو ابن كيسان» (عَنٍ ابْنِ شِهّاب) الزُمْرِيَء قال أرق 
عَبْدَ الحَمِيدِ أن مُحَمَدَ بْنَ سَعْفِ أَحبَرَهُ أنَّ با قَالَ: (ح)) تحويل من سند إلى آخر 
(حَدَّنَنِي عَبْدٌ العَزِيزٍ بْنُ عَبْد الله قال أي ابن يحيى الأويسي المدني (حَدَّثنَا إِبْرَاهِيمُ 
ابْنْ سَعْدِء عَنْ صَالِحء عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عَبْدِ الحَمِيدٍ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ زَيِْ) 
أي : ابن الخطاب كان واليًا لعمر بن عبد العزيز على الكوفة. 

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَاص) وفي الإسناد أربعة من التابعين على نسق 
قرينان وهما صالح بن كيسان وابن شهاب وقرينان وهما عبد الحميد ومحمد بن 
بواركا يو 

(قَالَ: اسْتأدّنَ عُمَربْنُ الخَطَّابٍ عَلَّى رَسُولٍ الله ل وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ 
قُرَيْشِ) هن أزواجه ويحتمل أن يكون معهن من غيرهن لكن قرينة كونهن يستكثرنه 
يؤيدا لأول: 


14 
١ 


#2 


2 اماه مص 6 - عن را مر 2 هد َه« ا - 3 504 2 
يُكَلمئَه وَيَسْتَكْيْرْنَه» عَالِيَةَ أَصْوَاتهُنَ عَلى صَوْتِهِ» فلما اسْتَأَدْنَ عَْمَرٌ بْنُ الحَطّاب فَمَنَ 
جام برا 2 ا شعاته 2 دق وو 8 موق ع ضراع ع واس وه عرب ف ل كر رن ا و 

فبّادّرن الحِجّات» فأذن له رَسول الله وَل فدخل عمر وَرَسولَ الله َك يَضحَك» 
علس كيه شري للع اتتتري ساس 7 

فَقَالَ عَمَرٌ: أُضحَكٌ الله سِنَكٌ يَا رَسولَ اللى 1ببب11101101101017 


- 
6 


الكلئنة ويكتكوزنة) ا كلتمن امنا عطهد: 

وََالَ النَوَوِيَ : أي: يطلبن كثيرًا من كلامه وجوابه لحوائجهن وفي التوضيح 
يستكثرنه يريد العطاء وقد أبان في موضع آخر أنهن يردن النفقة. 

وَقَالَ الدَّاوُودِيّ: المراد أنهن يكثرن الكلام عنده ورده الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ 
بما وقع التصريح به في حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ عند مسلم أنهن يطلبن النفقة. 

وتعقبه الْعَيْنِىَ : بأن الذي قاله النَّوَويَ أظهر لأن الضمير المنصوب في 
ويستكة نه يرجع إلى الكلام الذي يدل عليه يكلمنه وثمة قرينة تؤيد هذا وهي أن 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُ لم يكن يرى الخطاب لأزواج النَّبِىَ كَل بقوله أي : عدوات 
أنفسهن في حضرة النَّبِيَ يك بل الظاهر أنهن غير أزواج النَبِيَ يك جئن لأجل 
حوائجهن كما قاله النّوَوِيَ وأكثرن الكلام كما قَالَ الدَّاوُودِيَ ورد كلامه ليس له 
وجه ولا يصلح أن يكون حديث جابر مؤيدًا لما ذهب إليه لأن حديث سعد غير 
حديث جابر ولئن سلمنا أن يكون معناهما واحد فلا يلزم من قوله يطلبن النفقة أن 
يكون تلك النسوة أزواج النَبِىَ يكل لاحتمال أن يكون أزواج تلك النسوة غائبين 
ولم يكن عندهن شيء فجئن إلى النَبَِ يكِْ وطلبن منه النفقة وَأَيْضًا لفظ النفقة غير 
مخصوص بنفقة الزوجات على ما لا يخفى. 

(حَالِيَة» بالنصب على الحال ويجوز الرفع على أن يكون صفة لنسوة 
(أَضوَّائَهُنَ عَلَى صَوْتِهِ) قال ابن المنير يحتمل أن يكون ذلك قبل نزول قوله 
تَعَالَى : «إلا ترَفَعُوا أَصَوَدكمَ مون صَوْتٍ أَلبّيّ» [الحجرات: 2] أو كان ذلك طبعهن 
وقيل : يحتمل أن يكون الرفع حصل من اجتماع أصواتهن لا أن كل واحدة منهن 
بانفرادها كان صوتها أرفع من صوته يَكِلِ. 

(تَلَمَا اسْتأدّنَ عمَرُ ْنٌ الخَطَابٍ قُمْنَ قَبَادَرْنَ أي : أسرعن (الحجابء فَأَذْنَ لَه 
رَسُوُ الله كل َدَحَلَ عُمَرُ وَرَسُولُ اللِّ يكن يتضحَكُ. كَقَالَ عُمَرُ : أضحك الله سِنّكَ 
يَا رَسُولَ الله) لم يرد به الدعاء بكثرة الضحك بل أراد لازمه وهو السرور والفرح. 
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0006 ع 


فَقَالَ النَبِيُ يكل : «عَجِبْتُ مِنْ هَؤْلاءٍ اللاي كُنَّ عِنْدِيء قَلَمّا سَمِعْنَ صَوْنَكَ ابْتَدَرْنَ 
الحخات» فقان غم فأنت أحن أن يبن ون اللي ان 
أنْفْسِهِنٌ أتَمَبْتَيي وَلا تَهَبْنَ رَسْولَ الله يك؟ كَمُلْنَ : نَعَمْ أَنْتَ أو 
رَسُولٍ الله يِه فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يِِ: «إِيها يَا ابْنَ الْحَطَابٍء 


(فْقَالَ النَبِنْ كَل : «عَحِبْتٌ مِنْ مَؤُلاءِ اللاي كُنَّ عِنْدِي قَلَمّا سَمِعْنَ منَ صَوْتَكَ 
ابْتَدَرْنَ الحِجَات» فَقَالٌ عَمَرٌ :كانت أعثٌ أن مقن با سول اللو بسع الها 

(نمََّالَ حُمَم: يَا ا عَدُوَاتٍ أَنْفْسِهنَ هبني ولا نَهَْنَ رَسْولَ اللّو ل؟) أي : 
اتوقّرنتي ولا توقّرنٌ رَسُول اللّهِ يل (فَقَلنَ : نَعَمْء أَنْتَ أَلَظ وَأَعْلَظُ) بالمعجمتين 
بصيغة افعل التفضيل من الفظاظة والغلظة وهو يقتضى الشركة فى أصل الفعل 
فكيف يصح قوله. ْ ْ 

(مِنْ رَسُولٍ اللَّهِيل) إذ يعارضه قوله تَعَالَى : « ولو كنت مَطَا َدِظَ لقأب 
تت ين 2ك 4 [آل عهران 159] فإنه يشمي دانم بتكو فقا ولا غليتن 
والجواب أن الذي في الآية يقتضي نفي وجود ذلك له صفة لازمة وأما ما في 
الحديث فهو لا يستلزم ذلك بل مجرد وجود الصفة له في بعض الأحوال وإغلاظه 
على الكفار وعلى المنتهكين لحرمات الله تَعَالَى وجوز الْكِرْمَانِيَ أن يكون الأفظ 
بمعنى الفظ. 

وَثَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ: وفيه نظر للتصريح بالترجيح المقتضي لحمل افعل 
على بابه وتعقبه الْعَيِْيَ بأنه ليس بمحل للنظر لأن هذا الباب واسع في كلام 
العرب أقول وكان النَبِيَ لكِ لا يواجه أحدًا بما يكره إلا في حق من حقوق الله 
وكان عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ يبالغ في الزجر عن المكروهات مُظَلَّقََا وطلب 
المندوبات كلها فلهذا قَالَ النسوة له ذلك فيكون أفعل في بابه وَاللَّهُ تَعَالَى أعْلّم. 

(فَقَالَ رَسُولُ اللّه كله : : يها يَا ابْنَ الحَطَابٍ) قَالَ أهل اللغة إيها بالفتح 
والتنوين معناها لا تبتدتنا بحديث وبغير تنوين كف من حديث عهدناه وأيها بالكسر 
والعكوين محتاها خدثتا ما شقت وبعيز التنوين زدنا مما سدكعنا قال الشافط 
العَسْقَلَانِيَ ووقع في روايتنا بالنصب والتنوين وحكى ابن التين أنه وقع بغير تنوين. 


وَقَالَ: معناه كف عن لومهن. 
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وَانَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ النَيْطَانُ سَالِكَا فَجّا َطء إلا سَلَّكَ فا غَيْرَ مَجَكَ). 


لع 


وَقَالَ الْعَيْنِيَ : إيهِ بكسر الهمزة وكسر الهاء المنونة والفرق بينهما أن معنى 
الأول لا تنا اديت ومعنى الثاني زدنا حديثًاء وفيه لغة أخرى وهي إيه بكسر 
الهمة و الياغ بر قثوي 'ومكناء ؤكنا مما ضهلةا. 1 

وَقَالَ الْجَوْمَرِيَ: إيه يعني بكسر الهمزة والهاء بغير تنوين اسم يسمى به 
الفعل لأن معناه الأمر تقول للرجل إذا استزدته من حديث أو عمل أيه بكسر الهاء. 

وَقَالَ ابن السكيت: فإن وصلت نوّنت فقلت إيه. 

وَقَالَ الْجَؤْمَرِيَ أَيْضًا: وإن أردت التبعيد قلت إيها بفتح الهمزة بمعنى 
هيهات. ١‏ 

وَقَالَ ابن الأثير : إيه كلمة يراد بها الاستزادة وهي مبنية على الكسر فإذا 
وصلت نوّنت فقلت إيه حديئًا وإذا قلت إيها بالنصب فإنما يراد بها الأمر 
بالسكوت. 

وُقَال الطينى :"الأ سوق وشول الله عقه مطلوت لذاعة حدس الريادة مقذ 
فكان قوله يكل: إيه استزادة منه في طلب توقيره وتعظيم جانبه فلذلك عقبه بقوله : 
«والذي نفسي بيده» إلى آخره فإنه يشعر بأنه رضي مقالته وحمد فعاله. 


714 م 


(وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطانْ سَالِكَا قَجّا قَطْ) أي 0 

(إلا سَلَكَ قبا غَيْرَ قَجَكُ) وفيه فضيلة عظيمة لعمر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ يقتتضي أن 
الشيطان لا سبيل له غلية إلا أن ذلك لا يقتضي وجوب العصمة إذ ليس فيه إلا 
فرار الشيطان منه أن يشاركه في طريق يسلكها ولا د 
بحسب ما تصل إليه قدرته ووقع في حديث حفصة رضي الله عنه عند الطبراني في 
الأوسط بلفظ إن الشيطان لا يلقى عمر منذ أسلم إلا خر لوجهه وهذا دل على 
صلابته في الدين واستمرار حاله على الجد الصرف والحق المحض. 

وَقَالَ النّوَوَ: هذا الحديث محمول على ظاهره وأن الشيطان يهرب إذا رآه. 

وَقَال الْقَاضِي عِيَاضُ : يحتمل أن يكون ذلك على سبيل ضرب المثل وأن 
عمر رَضِيَ الله تَنْهُ فارق سبيل الشيطان وسلك طريق السداد فخالف كلما يحبه 
الشيطان والأول أولى انتهى. 
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36054 - حَدَّنَنَا مُحَمَدُ بْنُ المُتَنَى» حَدَثَنَا يَحَيَى » عَن إِسْمَاعِيل» حَدَثَنَا قَيْسُء 


وََالَ الْعَيِْيَ : عدم سلوكه الطريق الذي يسلك فيه عمر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ إنما 
كان لأجل خوفه منه لا لأجل معنى آخر والدليل عليه ما رواه الطبراني في 
الأوسط من حديث حفصة رَضِيَ الله عَنْهُ وقد مر آنا فالذي يكون حاله مع عمر 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ هكذا كيف لا يمنع من الوصول إليه لأجل الوسوسة وتمكن 
الشيطان من وسوسة بني آدم ما هو إلا بأنه يجري في عروق بني آدم مثل ما يجري 
الدم فالذي يهرب منه ويخر على وجهه إذا رآه كيف يجد طريقًا إليه وما ذاك إلا 
خاصة له وضعها اللّه فيه فضلًا منه وكرمًا وبهذا لا يدعي العصمة لأنها من 
خواص الأنبياء عليهم السلام انتهى فليتأمل . 

ومقلابقة البحدنة الترحنة ظاهزة. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَِّدُ بن المُتَنّى) قَالَ: (حَدَّئْنَا يَحْيَى) هو ابن سَعِيد القطان؛ (حَن 
إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي خالد أنه قَالَ : (حَدَّثََا نَيِسٌ) هو ابن أبي حازم. 

دقَالَ : ثَالَ عَْدُ اللّه) هو ابن مَسْعُود رضي اللَّه تَعَانَى عنه (امَازْلْنَا أَعَِةٌ مُبْذُ 
أَسْلَّم عُمَرُ)) أي : لما فيه من الجلد والقوة في أمر الله تَعَالَى وروى ابن أبي شيبة 
والطبراني من طريق القاسم بن عبد الرحمن قَالَ : قال عَبْد الله بن مَسْعُود رَضِيَ 
الله عَنْهُ كان إسلام عمر عرًّا وهجرته نصرًا وإمارته رحمة واللّه ما استطعنا أن 
نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر رضي اللَّهِ نَعَالَى عنه وذلك أنه ما كان 
الصحابة رضي الله عنهم يستطيعون أن يصلوا في المسجد الحرام حتى أسلم 
عمر رضي الله عنه فلما أسلم قاتلهم حتى تركوهم فصلوا فيه ظاهرًاء وقد ورد 
سبب إسلامه مطولًا فيما َخْرّجَهُ الدارقطني من طريق القاسم بن عثمان عن أنس 
رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ خرج عمر متقلدًا السيف فلقيه رجل من بني زهرة فذكر قصة 
دخول عمر على أخته وإنكاره إسلامها وإسلام زوجها سّعيد بن زيد وقراءته سورة 
طه ورغبته في الإسلام فخرج خباب فََالَ أبشريا عمر فإني أرجو أن تكون دعوة 
رَسُول الله يكل لك قَالَ: «اللّهم أعز الإسلام بعمر أو بعمرو بن هشام». 


وروى أَبُو جعفر بن أبي شيبة نحوه في تاريخه من حديث ابن عباس رَضِيَ 


وم اع وعه 


5 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُء أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللوء حَدَّئَنَا عُمَرُ بْنُّ سَعِيدِء عَنِ ابْنٍ أبن 


مُلَيْكَةَ 


الله عَنْهُمَا وفي آخره فقلت يا رَسُّول اللّهِ ففيم الاختفاء فخرجنا في صفين أنا في 
حجنا و جيرة في الأخر تنظوت قويكن إلبنا قاعنا ينهم كاية للم بصيهع يكلها 
وأخرجه البزار من طريق أسلم مولى عمر عن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ مطولا . 

وروى ابن أبي خيثمة من حديث عمر نفسه قَالَ : لقد رأيتني وما أسلم مع 

شُول الله ل إل تسعة وثلاثون رجا فكملتهم أربعين فأظهر الله دينه وأعر 
اسل وري اران شوقن عدينة ابن خاي ع ال ليا 

وَقَالَ فيه: فنزل جبريل فَقَالَ: «يَآَيبا لين حَسْبْكَ أَمَّهُ وَمَنِ أَيَبَحَكَ عِنَّ 
لْمزْييِيت 69» [الأنفال: 64] وفي فضائل الصحابة لخيثمة من طريق أبي 
وائل عن ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ قَالَ قال رَسُول اللَّهِ يلل : ١اللّهم‏ أيد الإسلام 
بعمر؛ ومن حديث علي مثله بلفظ أعز وفي حديث عَائِشّة مثله أَخْرّجَهُ الحاكم 
بإسناد صحيح وَأَخْرّجَهُ التَرْهِذِيَ من حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا بلفظ اللّهم 
أعز الإسلام بأحب الرجلين | إليك بأبي جهل أو بعمر قَالَ فكان أحبهما إليه عمر 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ النَّرْهِذِيَ حسن صحيح وصححه ابن حبان أَيْضًا وفي إسناده 
خارجة بن عَبْدٍ اللّه صدوق فيه مقال لكن له شاهد أَخْرّجَهُ الترْيِذِيَ أَيْضًا من 
حديث أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ ومن طريق أسلم مولى عمر عن عمر عن خباب وله 
شاهد مرسل أَخْرَجَهُ ابن سعد من طريق سّعِيد بن المسيّب والإسناد صحيح إليه 

وزو ابو سعد نضا من ديك صهيب رضن اللدغنة قَال: لما أسلم عمز 
قَالَ المشركون: انتصف القوم منا وروى البزار والطبراني من حديث ابن عباس 
رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا نحوه. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

وََخْرَجَهُ الْبْحَارِيَ في إسلام عمر رضي اللّه تعَالَى عنه أَيِضًا. 

ار : (أَخْبَوَنَا عَبْدُ اللَّه) 

بن المبارك قَالَ: (حَدَّئَنَا عمَرُ بْقُ سَعِيدِ) يعني ابن أبي حسين المكي النوفلي 


ور ان ليه فم حر ا ا 
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ل وو 


نَّهُ سَمِعَ ابْنَّ عَبَّاسِء يَقُولُ: وْضِعَ عْمَرُ عَلَى سَرِيرِ فَتَكَثقَهُ النَّامنُء يَدْمُونَ وَيُصَنُونَ 
َبِلَ أن يُْكَعَ وَأنَا فِيهِمْ. ٠‏ كَلَمْ يَرُعْنِي إلا رَجُلَّ آخِذٌ مَنْكبِيء ٠‏ فَِذَا عَلِيُ فَتَرَحَمَ عَلَى 
عُمَرّهِ وَقَالَ مَا حَلَفْتَ أحَدَا أَحَبٌ إِليَ أن ألقى الله بِمِثْلٍ عَمَلهِ منْكَ وَايْمُ اللّهِ إن 
كُنتُ لأظنٌ أ نْ يَجْعَلَكَ الله مَعَ صَاحِبَيْكَء وَحَسِبْتُ إن 0-9 0 0 121070000 


بضم الميم هو عَبْدٌ الله بن أبي مليكة وقد مر هؤلاء غير مرة. 

سَمِعَ أي : : (أَنَهُ سَمِعَ ابْنَ عَبّاسٍِ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (يَقُولُ : : وضِعٌ عْمَر) رَضِيَ 
الله عَنْهُ (عَلَى سَرِيرِو) يعني لأجل الغسل ويروى بلفظ إني لواقف مع قوم وقد 
وضع عمر على سريره أي: لما ماتء (تَتَكَتَفَهُ النَامنُ) بنون وفاء أي: أحاطوا به 
من جميع جوانبه والأكناف النواحي حي 

(يَدْعُونَ وَيُصَلُونَ قبل أن يُرْكعَ ونا فِيهمْ» فَلَمْ َرُنِي) بضم الراء أي: لم 
يفزعني ولم يفجأني والمراد أنه رآه بغية. 

(إلا رَجُلٌ آخِذَ مَنْكبِيء » ًا علِيُ) رَضِيَ الله عَلَةُ: أي : فَإِذَا هو عَلِينٌ رضي 
الله عنه وكلمة إذا للمفاجأة (كَتَرَحَمٌ عَلَى عٌ عُمَرَّ) رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ ويروى قَقَالَ: 
يرحمك اللّه. 

(وَكَالَ: مَا حَلَّفْتَ أَحَدٌ | أَحَبّ إِلَىّ) يجوز نصبه ورفعه ووجههما ظاهر. 

(أنْ أَلْقَى الله بِِئْلٍ عَمَلِهِ ِنْكَ) وفي هذا الكلام أن عليًا كان لا يعتقد أن 
لأحد عملا في ذلك الوقت أفضل من عمل عمر رَضِي الله عَنْهُ وقد أخرج ابن أ بي 
شيبة من طريق جعفر بن مُحَمَّد عَنْ أبيه و عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ نحو هذا الكلام 
وهو شاهد جيد لحديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا لكون مخرجه عن آل عمر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. 

(وَايْمُ اللَّو) أي: يمين اللّه يميني (إِنْ كُنْتٌ لأظنٌ أَنْيَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ 
صَاحِبَّيَكَ) يحتمل أن يريد ما وقع وهو دفنه عندهما ويحتمل أن يريد بالمعية ما 
يؤول إليه الأمر بعد الموت من دخول الجنة ونحو ذلك والمراد بصاحبيه النبي كل 
وأبو بكر رَضِيَ اللّه عَنّْه 

(وَحَسِبْتُ إِنّْي) يجوز فتح الهمزة وكسرها أما الفتح فعلى أنه مفعول حسبت 


106 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع عشر 
كُنْتٌ كَثِيرًا أُسْمَعٌ النَبِىَ يل يَقُولُ: «دَّمَبْتُ أنَا نَا وَأَبُو بَكْرِء ودر وَعَغَلت اتاواق 
بَكْرِ» وَعْمَرُء وَحَرَجْتٌ أنَا وَأَبُو بَكْر» وَعْمَرٌ). 

6 - حَدَّثَنَا مُسَدّدُ حَدََنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع» حَدَّتَنَا سَعِيدُء وقَالَ لِي حَلِيمَة: 

رتكا ككل كلخ سوا كومس 3ن المنجان كال جدنا ري 12 2133 
نس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهٌه قَالَ: صَعِدَ النَِّيْ يله إِلَى أَحُدٍ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرء ا 
وَعْتْمَانُء فَرَجَف بِهِمْء فَضَرَبَهُ بِرِجلِهء قَالَ: : «انْبْتْ أَحُدُء فَمَا عَلَبْكَ إلا نبي أو 
وأما الكسر فعلى الاستئناف التعليلي أي : كان في حسباني الجعل لسماعي قول 
رَسُول اللَّه يك 

(كنْتُ كَبِيرًا أسْمَعُ النبِيّ يله يَقُو : «دَمَبِْتٌ أنَا وَأبُو بَكْرٍ وَعْمَرٌ 
وَمَكَلْتُ أنَا وَأَبُو بَكْرِء وَعُْمَرٌء وَخَرَّجْتٌ أَنَا وَأَبُو بَكْرِء 4 وتقدم في 
مناقب أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ بلفظ لأني كثيرًا ما كنت أسمع واللام للتعليل 
وما إلياحة موكلة ير كيرا ظرف زمان وعامله كان قدم عليه وهو كقوله تَعَالَى: 
تيلا مَا تَفَحْرُونَ4 [المؤمنون: 8] ووقع للأكثر كثيرًا مما كنت أسمع بزيادة 
من ووجهت بأن التقدير إني أجد كثيرًا مما ومطابقة الحديث للترجمة فِي 
َوْلِِ: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر إلى آخره. ْ 

(حَدَّنََا مُسَدَّدُ) قَالَ: (حَدّ حَدََّنَا يَزِيدُ) من الزيادة (ابْنُ زُرَيْع) مصغر زرع قَالَ : 
(حدثنا سَعِيدٌ) هو ابْنُ أبي عَرُوبَةَ. : 

(وقَالَ لي حَلِيفَةُ) ابن خياط أحد شيوخه»ء وإنما قال: وقال لي خليفة لأنه 
رآه عن خليفة بطريق المذاكرة (حدثنا مُحَمَّدٌ بْنُ سَوَاءِ) بفتح المهملة وتخفيف 
الواو وبالمد القرير السادوسي لسري عات ابئنة سنع وتمانين ومالة خرج له 

هنا وفي الأدب (وَكَهْمّسٌ) بمهملة على وزن جعفر (ا5 بن المنْهَالٍ) هو سدوسي 
أيضًا بصري ما له في البخاري غير هذا الحديث (قَالَا حَدَنَنَا سَعِيدٌ) وقد سقط 
قوله وقال لي خليفة إلئ هنا في زواية أبي ذر واقتصر على طريق يزيد بن زديع. 


(عَنْ قَتَادَةٌ عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ) تَعَالَى (عَنْهُ) أنه (قَالَ : صَعِدَ 


لني يكل إَِى أَحَدٍ وَمَعَهُ أَبُو بَكْر وَعْمَرُء وَعْفْمَانَء كَرَجَفَ بِهِمْ) أي : اضطرب 
بهمء (فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهء قَالَ : انَّتْ أَحْدُ) أي : يا أحدء (كَمَا عَلَيْكَ إلا نَبىٌ» أَوْ 
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صِدَّيقٌ» أَوْ شَهِيدَانِ». 

7 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنّ سُلَيْمَانَء قَالَ : حَدَّنَيِي ابُْنُ وَهْبِء قَالَ: : حَدَّنَِي عُمَرُ هُوَ 
ال ان بْنَ أُسْلَّمَ حَدَّنَهُ عَنْ أبيو» قَالَ الي ات مر للقن شاه - يَعْنِي 
عُمَرَ#ء فَأَخْبَرْتهُ فَقَالَ: «مَا رَأَيْتُ أَحَدَا قَطُ بَعْدَ رَسُولٍ اللَّهِ يلل مِنْ حِينَ فبِضء كَانَ أَجَدٌ 


صِدَّيقٌ). أَؤْ شَهِيدٌ كان مقتضى الظاهر أن يقول: (أَوْ شَهِيدَانِ) ولكن معناه ما 
عليك غير هؤلاء الأجناس أي : لا يخلو عنهم وقيل الشهيد فعيل بمعنى مفعول 
يستوي فيه المفرد والمثنى والمجموع وتقدم في مناقب أبي بكر رضي اللّه عنه 
بلفظ فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان فيكون أو في حديث الباب بمعنى الواو 
ويكون لفظ شهيد للجدس . 

ووقع لبعضهم بلفظ نبي وصديق أو شهيد فقيل أو بمعنى الواو ويقال تغيير 
الأسلوب للإشعار بمغايرة الحال لأن صفتي النبوة والصديقية كانتا حاصلتين 
حينئذ بخلاف الشهادة فإنها لم تكن وقعت حيئئذ فالأولان حقيقة والثاني مجاز. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في ذكر عمر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ 

(حَدَّئَنَا يَحْيَى بْنّ سُلَيْمَانَ) أَبُو سَعِيد الجعفي الكوفي سكن مصر (قَالَ : حَدَّنَنِي 
ابْمُ وَهْبِ) هو عَبْدٍ اللّه بن وهب المصري (قَالَ : حَدَّنْيِي عمَرٌ هُوَابْنُ مُحَمَّدِ) أي : 
ابن زيد بن عَبدِ الله بن عمر بن الخطاب رضي الله ََالَى عنهم. 

و3 َيْدَ بْنَ أَسْلَمَ) هو أَبُو أسامة » (حَدَّنَهُ عَنْ أَبِيهِ) أسلم مولى عمر بن 
الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ يكنى أبا خالد كان من سبي اليمن. 

وََاكَ الواقدي : هو أَبُو زيد الحبشي البجاوي بفتح الموحدة وتخفيف الجيم 
وبالواو من بجاوة من سبي اليمن اشتراه عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ بمكة 
سنة إحدى عشرة لما بعثه أَبُو بكر الصديق رَضِيَ اللَّهِ عَْهُ ليقيم للناس الحج مات 
قبل مروان , بن الحكم وهو صلى عليه وهو ابن أربع عشرة ومائة سنة. 

(قَالَ) أي : أنه قَالَ : (سَأَلَيِي ابْنُ عُمَرَ عَنْ بَعْضٍ شَّأَنِهِ) أي : عن بعض شأن 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُّ فسره بقوله : (بَعْنِي عْمَرَء فَأَخْبَرْتُُ قالح أي : ابْن عْمَر رَضِيَ 


-ه 00 عم 2ت 


الله قنينا : ما وََيْتُ أَحَدا قط بَعْدَ رَسُولٍ الل يلِ) أي : بعده في تلك الخصال 
الحميدة ة أو بعد وفاته فافهم (مِنْ حِينّ قيض ٠‏ كَانَ أَجَدّ) بفتح الجيم وتشديد الدال 
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وَأَجْوَدَ حَنّى انْتَهَى مِنْ عُمَرَ بْنِ الخَطابٍ)”0. 
8 - حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍء حَدَّنَنَا حَمَادُ ْنُ زَيِْيِهِ عَنْ نَابِتِء عَنْ أَنَسِ 


رمع َِ 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ رَبك 


المهملة أفعل من جد إذا اجتهد يعني أجد في الأمور. 
(وَأَجْوَدٌ) أفعل أَيْضًا من الجود يعني ولا أجود في الأموال. 
(حَنَّى انتَهَى) أ إلى آخر عمره. 
(مِنْ عُمَرَ ئْنِ الخَطَابٍ) وهو محمول على وقت مخصوص وهو مدة خلافته 
وحاصله أنه لم يكن أحد أجد منه في أمور الدين ولا أجود في الأموال في مدة 
خلافته فيخرج أَبُو بكر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قاله الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ فليتأمل . 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
(عدتكنا سلتمان : بْنُ حَرْبٍ) الواشحي قَالَ : (حَدَّنَنَا) ححَمَّادُ هوابن زيد 


ميث 4ه 


ويروى ؛ (عَمَاء بن ريده عَنْ نَابتِ) البناني» (عَنْ أَنّسٍ رَضِيَ اللّهُ) تَعَالَى (عَنْهُ 
ا : هذا الرجل هو ذو الخويصرة اليماني وزعم ابن بشكوال أنه أَبُو 


قيره 


سَى الأشعري أ و أَبُو ذر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمُ وسيأتي في الأدب من طريق آخر عن 
أ دعي الله هله أن انث ايل هنا عرابى وكذا ومع عقذاالدار قطي من سودي 
007 الا ب 
الساعة فَقَالَ ما أعددت لها. 


(1) قال الحافظ رحمه اللَّه: : قوله أجد بفتح الجيم والتشديدء أفعل من جد إذا اجتهد» جود 
أفعل من الجود» وقوله بعد رسول الله يَكهِ: بحتمل أن يكون المراد بالبعدية في الصفات» 
ولا يتعرض فيه للزمان فيتناول زمان رسول اللَّهِ ب وما بعده» فيشكل بأبي بكر الصديق 
وبغيره من الصحابة ممن كان يتصف بالجود المفرط أو بعد موت رسول الله يك فيشكل بأبي 
بكر الصديق أيضًا ويمكن تأويله بزمان خلافته: وأجود أفعل من الجود أي: لم يكن أحد أجد 
منه في الأمور ولا أجود بالأموال» دمخي ار 0 وهو مدة خلافته 
ليخرج النبي يِه وأبو بكر من ذلك وقوله حتى ينتهي أي: إلى آخر عمرهء وهذا بناء على أن 
فاعل انتهى عمرء وقاتل ذلك ابن عمرء ويحتمل أن يكون فاعل انه > ابن عمر أي : انتهى 
في الاتصاف بعد أجد وأجود حتى فرغ مما عنده» وقائل ذلك نافع » اه. وتب تبع الشراح الحافظ 
في أن ذلك مخصوص بمدة خلافته » وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي قوله حتى انتهى الخ . 
أي : في الصفات أو في العمرء اه. 
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مَل النِىَ يكل عَنٍِ السَّاعَةَء قَقَالَ: مَتَى السّاعَةٌ؟ قَالَ: «وَمَاذًَا أَعْدَدْتَ لَهًَا؟». قَالَ: 
شو لاا أ اللّهَ وَرَسُولَهُ يك كَقَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْت». 00 


ما فنا بِشَيْء » فَرَحَنَا د م بِقَوْلٍ النّبِىَ عله : «أَنْتَ مَّعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» قَالَ أنسٌ 
أَحِبُ النَبِىَ يله وَأبَا 0 وَعْمَّرَّ 0 ا 
أَعْمَلْ بِمثْل أَعْمَالِهِمٌ). 


هم 


230069 - حَدَتَنَا يَحْيّى بْنُ قَرَعَةَ حَدَثَنَا إبْرَاعِيمُ بْنُ سَعْلِء عَنْ أَبِيو» ابي 
حلمة عن أم شويرة وقية اللة غنقه وه عا ل ا ويه 22 واباه مه جع لده اكه جاهاه واوا 3 فا عه 18 عله هاه 2 جاده ل ع اماك 0 كل ال ال 


(سَأَلَ النَبِيَ يكل عَنِ السَّاعَةٍ َقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟) أي : القيامة وهي من 
الأسماء الغالبة» وإطلاقها عليها إما لوقوعها بغتة أو لسرعة حسابها أو لأنها 
على طولها عند اللَّه كساعة (قَالَ) بك : («وَمَادًا أَعْدَدْتٌ لَهَا؟1. قَالَ: لااشَيْءَ 
إلا آنّي أَحِبُ الله وَرَسُولَهُ كل قَالَ» ويروى : فَقَالَ أي : النَبِىِ كله : («أَنْتَ مَعَ 
مَنْ أَحْبَبْتٌ)2. قَالَ آنَسّ) رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ : (قَمَا قَرِحْنَا ب شوو فرحنا ) يفت الراء 
والحاء مصدر أي : كفرحنا وانتصابه بنزع الخافض (بِقَوْ َل التي يكل : الجاع 
مَنْ أَحْبَبْتَ» قَالَ آَنَسٌ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ : («فََنا أَحِبُ التي يك وَأَبَا بَكْرِ وَعَمَّرَ 
َأَرْجُو أنْ أكُونَ مَمَهُمْ بِحُبّي إِيَامُمْ: ِنَم أعمَل بِمِْلٍ أَعْمَالِهِمْ) وبردى ‏ : مثل 
أعمالهم بدون الباء فإن قيل الدرجات متفاوتة فكيف يكون أنس رَضِيَ الله عَنهُ 
في درجة النََِ يِل ومعه. 

فالجواب : وَاللهُ تعَالَى أعْلّمُ أن المراد المعية في الجنة أي : أرجو أن أكون 
في دار الثواب لا في دار العقاب ونحن أَيْضًا نحبهم ونرجو من الله الكريم نزورهم 
في الدنيا ونجتمع معهم في جنة النعيم بحرمة النَيَ بك وآله رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ. 

(حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ قَرَعَةَ) بالقاف والزاي والمهملة المفتوحة. 

دنا ايم بْنْ َي َنْ أبيو) سعد بن إيراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
رَضِيَ اللّه عَنْهُّ (عَنْ أبي سَلَمَةٌ) بن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللّه عَنْهُّ (عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ) تَعَالَى (عَنْةُ) كذا قَالَ أصحاب إِبْرَاهِيم بن سعد بن إِيْرَاهِيم 
ابن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ أبيه عن أبي سلمة عن أبي هْرَيْرَة 
رَضِيَ الله عَنْهُ وخالفهم عَبْد اللّهِ بن وهب فَقَالَ عن إِبْرَاهِيم بن سعد بهذا 
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قَالٌّ: قَالَ رَسُوَلُ اللّه ل : «لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبِلَكُمْ مِنَ الأمَم مُحَدَنُونَ 1#7117111111ظ*#ظظ2 


الإسناد عن أبى ي سلمة عن عَايْضّة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَ أَبُو مَسْعُود لا أعلم أحدًا 
ا 1 والمعروف عن إِيْرَاهِيم بن سعد أنه عَنْ أبي هُرَيْرَة 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ لا عَنْ عَائْسَة ئِسّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا وزكريا بن أبي زائدة ذكره كما ذكره 
البَخَارِيَ كما سيأتي» فإن قيل : ا 
أبي سلمة عَنْ عَايْسّة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا أُخرّجَهُ مُسْلِمٌ والتَّرْمِذِي وَالنّسَائيَ 

فالجواب أنه قلت قَالَ أَبُو مَسْعُود وهو مشهور عن ابن عجلان فكأن أبا سلمة 
سمعه من عَايْشَّة ئِضّة وأبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا جميعًا. 

وَكَالَ الكافظ التجتقلان «وله اضر فو عدي غائكة زضين اللدعتها 
أخرجة ابن بعد ين أ عقي فيا واخزعة من عدي عنا فين ماك الاكان 
مصيب عبد الرحمن بن عوف فإذا خطب عمر سمعه يقول اشهد أنك متكلم. 

(كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الأمَم مُحَدَّنُونَ) بفتح 
الدال المشددة جمع محدّث واختلف في تأويله فقيل ملهم قاله الأكثر قالوا 
المحدث بالفتح» الرجل الصادق الظن وهو من ألقي في روعه شيء فيكون 
كالذي حدثه غيره به وبهذا جزم أَبُو أَحْمّد العسكري وقيل من يجري الصواب 
على لسانه من غير قصد . وقيل مكلم أي : يكلمه الملائكة بغير نبوة وهذا ورد من 
حديث أبي سَّعِيد الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ مرفوعًا ولفظه ابيا سول الله و كفب 
يحدث؟ قَالَ: يتكلم الملائكة على لسانه» ويؤيده ما ثبت في الرواية المعلقة 
الآتية ويحتمل ردها إلى المعنى الأول أي : يكلمه في نفسه وإن لم ب برمتكلنا في 
الحقيقة فير جغ إلى الالهام ووقم فى فسدد الخرى عت بخززية عازن رَضِيَ 
الله عَنْهَا المحدث الملهم بالصواب الذي يلقى على فيه وَفِي رِوَايَةِ الترْمِذِي . 

قَالَ ابن عيينة محدثون يعني مفهمون وَفِي رِوَايّةٍ الْإسْمَاعِيلِيَ قَالَ إِيْرَاهِيم 
يعني ابن سعد راويه قوله محدث أي : يلقى في روعه انتهى. ويؤيده حديث إن 
الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه أَخْرّجَهُ النَرْهِذِيَ من حديث بن عمر رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا وأحمد من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ والطبراني من حديث بلال 
رَضِيَ الله عَنْهُ وَأَخْرّجَهُ في الأوسط من حديث عمر رَضِيَ الله عَنهُ نفسه. 


2 - كِتَاتُ فَضَائْل أَصْحَاب الى يلل 111 
ب فلك .2 بوش 6رفم ‏ بتو ورو 
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ا 00 تي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعْمَرًا . 


لاع 24 هس 


(قَِنْ َك فِي أ مّتِي أَحَدٌء فَإِنَهُ عْمَرُ زَادَ رَكَرِياءٌ بْنُ بي رَائِدَة) قد مر في الإيمان 
(عَنْ سَعْدِ) هو ابن ير اجيج المذكور وفي روايته زيادتان: 

إحداهما : بيان كونهم من بني إسرائيل . 

والثانية : تفسير المراد بالمحدث فِي رِوَايَةِ غيره فإنه قَالَ بدلها يكلمون من 
غير أن يكونوا أنبياء. ١‏ 

(عَنْ بي سَلَمَة: عَنْ أبي هُرَيْرَة) رضي اللّه تَعَالَى عنه (قَالَ ا 
لَقَدُ كا نَفِمَنْ كَانَ قَبِلَكُمْ مِنْ يني ِسْرَائيلَ رجَالُء ؛ يُكَلّمُونَ) على البناء للمفعول أي 

الملائكة (مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَكُونُوا أَنييَاء َنْ يَكُنْ مِنْ أُمِّي) ويروى لاض 

(مِنهُمْ أَحَد) ويروى أحد منهم وَفِي رِدَايَةِالكُشْمِيْهنَ : من أحد (فَعْمَرُ) أي : : فهو 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُ وهذا التعليق وصله الإِسْمَاعِيلِيَ وأبو نعيم في مستخرجيهما . 

وقوله : وإن يك في أمتي قيل لم يورد هذا القول مورد الترديد فإن أمته أفضل 
الأمم وإذا ثبت أن ذلك وجد في غيرهم فإمكان وجوده فيهم أولى» فإنما أورده 
ورد التأكيد كنا يقول: لجل :إن يكن إلى رصيق فإنه فلاان بريد :|تسطنا صل كمال 
الصداقة» لا نفي الأصدقاء ونحوه قول الآخران: إن كنت عملت لك فوفني 
حقي». وكلاهما عالم بالعمل لكن مراد القائل إن تأخيرك حقي عمل من عنده 
شك في كوني عملت 

وَقَالَ الطيبي : المراد بالمحدث الملهم البالغ في ذلك مبلغ النَّبِنَ في الصدق 
والمعتى لقنركان فيا تلكو من الآمنم [نبناء ماهمو وإن يك في امن أحد هذا 
شأنه فهو عمر فكأنه في انقطاع قرينة في ذلك هل نبي أم لا؟ فلذلك أتى بلفظ إن 
ويؤيده حديث لو كان بعدي نبي لكان عمر ولو فيه بمنزلة إن في الآخر على سبيل 
الفرض والتقدير انتهى. 

والشقية المنا و الله الخرعة جمد وال تزئ وحنييه واد بن حبان والحاكم 
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0 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُوسُفَِء حَدَّنَئَا اللَّنْثُء حَدَّنَتَا عُقَيْل» عَنِ ابْنٍ 
شاب عن سَعِيدٍ بْن المُسَيِّبِء وَأَبِي سَلَّمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَّنء قَالا يفا ار 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ند يَعُوْلُ قال وَسُوَلُ الل كله : ل كَأَعَيْنَ 
مِنْهَا شَاةً مَطلَبَهَا حَنَّى اسْتَنْقَدَهَاء كَالْتَقَتَ إِلَيْهِ الدَّئْبُء فَقَالَ لَهُ: مَنْ َهَا يَوْمّ السّيع ليس 
َه رَاعِ غَيْرِي» قَقَالَ اناس : سْبْحَانَ اللّو كَقَالَ النَبِنْ يله: ١فإِني‏ أُومِنُ به وَأَبُو بَكْر 


ل بي مهوي 25 للد بير بير 
وعمر » وَمَاد نَم أَبُو بكْرِ وَعْمَرُ). 


من حديث عقبة بن عامرء وَأَخْرَجَهُ الطبراني في الأوسط من حديث أبي سّعِيد 
ع لطي ار اال لي ا اسك و أن 
يكونوا أنبياء ولا يتم مراده إلا بفرض أنهم كانوا أنبياء وقد مضى الحديث في 
باب ما ذكر عن بني إسرائيل . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما : «نْ نَبِيّ ولا مُحَدَّثِ؛ أشار بهذا إلى قراءة 
1 تعاض زفت اللمعنوها ف كول الى : «وماً أَرسَلنَا من مَبَيِكَ من رسُولٍ ولا 

تي [الحج : 2] يعني أنه زاد فيها قوله ولا محدث أَخْرّجَهُ سيان بن عيينة في 
أواخر جامعه وَأَخْرَجَهُ عبد بن حميد من حديث عمرو بن دينا ر قَالَ كانابُن 
عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا يقرأ «إوما أرَلْنَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا نيع الآية ولا 
محدث وإسناده إلى ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا صحيح. 

َعَدَنا عند الله بن بُوشت) قال : (حَدَنَنَا اللَيْتُ) كَالَ: (حَدَّتَنَا عُقَيْلُء عَنٍ 
ابْنِ شِهَابِء عَنْ سَعِيدٍ سَعِبدِ بْنِ المُسَيِّبِء وَأبِي سَلَّمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء قَالا : سَمِعْنَا 
با مُرَيْرَة رَضِيَ الله عه يَقُولُ : قَالَ رَسُّولُ اللّه يلل : 0 
الذَّنْتُ ب فَأَحَدَ مِنْهَا شَاةٌ َطلبَهَا حَتَّى اسْتَْقَدَمَاء كَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الذَقبُ ب قَقَالَ لَهُ 
لَهَايَومَ السَبّع َيْسَ لَهَا راع غَيْرِي» قَقَالَ الس : سُبْحَانَ لله قال لذن كل قذي 
أُومِن به وَأَبُو بكر وَعْمَرُ وَمَاة نَم أبُو بكر وَعْمَرُ)) ويروى ولا عمر وقد مضى 
ا 7 
فيه هناك . 


ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
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36061 - حَدَنََا يَحْبَى بْنُ بُكَيْرِء حَدَنَئَا اللَنِتُ؛ عَنْ عُمَيْلِ » عَنِ ابْنِ شِهَابِء 
قَالَ: اخبرني آلو أمامة بل سهل ني ختقي» عن ابي د سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
كلصوت وسول اللو ولف يفول : ْنا أنَا نِم َآَيْتُ النّاسَ عُرِضُوا عَلَىَ 
0 » قَمِنْهًا اي الذي» وها ما يل د لِك وض علي عم 

عَلَيْهِ قَمِيصٌ اجتَره1. قَالُوا : قُمَا مما أَوَلته جا مَسُوَل آله كآل؛ #الدية»: 


(حَدَّنَنَا يَحْبَى بْنُ بُكَيْرِ) قَالَ : (حَدََنا ليت ٠‏ عَنْ عُقَيْلِء عَنٍ ابْنِ شِهَابِ) أنه 
(قَالَ : أَخْبرَنِي أَبُو أَمَامَه بم سَهْلٍ بْنِ حُنَيِفٍ حَُيْففِ) هو سعد بن سهل بن حنيف على 
صيغة التصغير» دقش هران الإبماد ف أ تجيو اند ري رضي الل) تكالى 
(عَنْهُ) كذا واه 1 توي ا يك و قرم 
لمحا ل رايا عسات حصا كن ال لق كر لح ع و 1 
التعبير من هذا الوججه عن أبي أمامة بن سهل أنه سم أبا سَعِيد رَضِيَ اله َل 

013 سيقت شرل اللد ولف يفول لُ: بَيْنَا آنا نَا نَايِمٌ رَأَيْتٌ النَّانَ عُرِضُوا 
عَلَّىَّ) على البناء للمفعول . 

(وَعَلَيْهِمْ قُمُْضٌ) بضم الميم وسكونها جمع قميصء (فَمِنْهَا مَا يَبْلْعُ النّذي) 
يعي الهكلنه وكسر اللرال وتشديد الياغ جع لدي ويروى على صييقة المقررة. 

(وَمِنْهَا مَا يَبْلُعُ دُونَ دلِكَء وَعْرِض عَلَيَّ عُمَرُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ اجْمَرَّهُ) يعني 
بيتبحبه الطوله وقلاتقلام من رواية ضالت يخخره. 

(قَانُوا) أي : الحاضرون من الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُمْ وسيأتي في التعبير أن 
السائل في ذلك هو أَبُو بكر رضي الله تَعَالَى عنه. 

(كَمَا أَوَّلْتَهُ > يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : «الدّينَ)) وقد استشكل هذا الحديث بأنه يلزم 
ننه أن يكون عمر رضي الله عَنْهُ أفضل من أب يكن رين الْلدعَنة والجؤايعنه 
تخصيص أبي بكر من عموم قوله عرض علي الناس فلعل الذين عرضوا إذ ذاك لم 
يكن فيهم أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ أو أن كون عمر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ عليه قميص يجره 
لا يستلزم أن لا يكون على أبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ قميص أطول منه وأسبغ فلعله 
كان كذلك إلا إن المراد كان حينئذ بيان فضيلة عمر رَضِيَ الله عَنْهُ فاقتصر عليها 


و عر 0ج 
0007 ا 


2 - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدِء حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ إِبْرَاجِيمَ» حَدَّثَنَا أَيُوبُ 
عَنِ ابْن أبي مُلَيْكَةَّه عَن المِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: لَمَّا ظُعِنَ عُمَرْ جَعَلَ يَأَلَمُ فَقَالَ لَه 
ابن عاتن وكانه تجرعة: 0 أمير الم ميدق 
وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَّمُ. وقد مضى الحديث في كتاب الإيمان في باب تفاضل أهل 
الإيمان فى الأعمال. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّنَنَا الصَّلْتٌ) بفتح الصاد (ابْنُ مُحَمَّدِ) ابن مُحَمَّد بن عبد الرحمن أَبُو 
همام الخارلي بالخاء المعجمة وبالراء البصري وهو من أفراده وقد مر في 
الإيمان قَالَ: (حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) هو الذي يقال له ابن علية بضم العين 
أمه وقد مرت غير مرة قَالَ : (حَدََنًا أيُوبُ) هوا لسختياني» (عَنٍ ابْنِ أبي مُكَيْكَةَ) 
بضم الميم هو عَبْدِ الله» (عَنٍ المِسُوَرٍ بْنِ مَحْرَمَة) رَضِيَ الله عَنْهُما بكسر الميم 
في الابن وفتحها في الآب ولهما صحبة. 

كذا رواه ابن عُلية ورواه حماد بن زيد كما علقه المصنف بعد فقال عن ابن 
عباس رضي الله عنهما وأخرجه الإسماعيلي من رواية الفربري عن حماد بن زيد 

(قالَ: لما ظعِنَ عُمَرْ) رَضِىَ اللّه عَنْهُ على البناء للمفعول طعنه أَبُو لؤلؤة 
عبد المغيرة بن شُغبَّة ضربه في خاصرته وهو في صلاة الصبح يوم الأربعاء لأربع 

(جَعَْلَ يَأَلَمُ َقَالَ لَهُ ابْنُ عباس وَكَأَنَهُ بُجَرّعُهُ) يضم الياء وفتح | لجيم وتشديد 
الزاي أي: ينسبه إلى الجزع ويلومه عليه . 
ف ااه : 0 ا ا ل ا 0 

وقيل : معناه يزيل عنه الجزع كما فِي قَوَلِهِ تعالى : وحوح إذا فزع عن كلويهمٌ # 
[سبأ: 23]أي: أزيل عنهم الفزع ومثله مرضه أزال مرض . 

ووقع فِي رِوَايَةٍ الجرجاني وكان جزع وهذا يرجع الضمير فيه إلى عمر رَضِيّ 
اللّهِ عَنْهّ بخلاف رواية الجماعة فإن الضمير فيها لابن عباس رَضِىَ اللّه عَنْهُمًا. 


يا أمِيرَ المَؤْمِنِينَ) ووقع فِي روَايَةٍ حماد بن زيد قَالَ ابن عباس رَضِيَ اللّه 
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ا ا ل لخ قا عش ون لع ”هه ابراه از ودعق ‏ 22 ج سا 2 
وَليِْنْ كان ذاك» لعَدَ صَحِبْتَ رَسُولَ الله يلل فَأَحْسَئتَ صَحبته ثمّ فَارَفتَه وَهُوَ عَنْكَ 
هي 


2 0 6ع كس عش 2ه 52 2 لو و2ي5 4ه 1إس5ي8ه سر وني ع 4 
راض » لبي ا 0 ثم فارقته وهو عَنك رَاض» ثم 
ِ -ه ام سم يراه َه 


صَحِبْتَ صَحَبَتَهُمْ فَأَخْسَئتَ صُحْبَتَهُمْ ٠‏ وَلَيْنْ قَارَقتَهُمْ َتَْارِمنّهُمْ 0 
قَالَ: «أَمَّا ما ذَّكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولٍ الله ل وَرِضَاٌ هَإِنَّمَا ذَاكَ مَنّ 2527 


عَنْهُمَا مسست جلد عمر فقلت جلد لا تمسه النار أبدًا قَالَ فنظر إلىَّ نظرة كنت 
أرثي له من تلك النظرة. 

(وَلَِنْ كَانَ ذّاكَ) هكذا فِي رِوَايَةٍ الأكثرين وَفِي رِوَايّةِ الكُشْمِيْهَنِيَ : ولا كل 
ذلك أي : لا تبالغ في الجزع فيما أنت فيه. 

وَقَالَ الْكِرْمَانْتَ : ولا كان ذلك دعاء أي: لا يكون ما يخاف منه من العذاب 
ونحوه ولا يكون الموت بهذه الطعنة. 

(َقَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ الله كله قا أخسّثة خسنت صُحْبَنه ْم كَارَفمَه) أي : فارقت 
ول الله كد هذا لى رواب لكين وقى رناة يَةِ غيره: ثم فارقت بحذف 
المفعول: 

(وغو قنك راض ) جم جالة: 

ْم صَحِبْتَ صَحِبْت با بكرٍ قَأحْسَئْت صُحْبَقة فُّمّفَارَفْه) ويروى : ثم فارقت (وَهُوَ 
عَنْكَ رَاضٍء ثُمّ صَحِبْتَ صَحَبَتَهُمْ) أي : أصحاب النْبى يَكةِ والمسلمين» 
(كَأَخْسَنْتَ خْسَئتَ صُحْبَتَهُمْ وَلَيِنْ فَارَفْتَهُمْ لَتْمَا رَِتَهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضُونَ) وفي رواية: ثم 
صحبت صحبتهم بفتح الصاد والحاء والموحدة أي : أصحاب النّبيَ يله وأبي بكر 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ. 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وفيه نظر لإتيانه بصيغة الجمع في موضع التثنية. 

وَقَال الْقَاضِي عِيَّاضٌ : يحتمل أن يكون صحبت زائدة وإنما هو ثم صحبتهم 
أي : المسلمين قَالَ والرواية الأولى هي الوجه وفي أمالي الحسن بن زرقويه من 
حديث ابْن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُما فذكر حديئًا قَالَ فيه ولما أسلمت كان إسلامك 
عزة. 

(قَانَ) أي : عمر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : (آَمّا مَا ذّكَرتٌ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولٍ الله يكل 
وَرِضَاُ فَإِنَمَا ذَّاكَمَنّ) بفتح الميم وتشديد النو نأي : عطاء وَفِي رِوَايَةٍ 


مِنَ اللَّهِ تَعَالَى مَنَّ بِهِ عَلَىَء وَأَمَّا طخ آي دود / نما ما 
مَنّ مِنَ اللَّ جَلَ كرُهُ مَنّ به عَلَيَّء وَأمّا مَا تَرَى مِنْ جَرَعِي َهُوَ مِنْ أ+ لِك وَأَجْلٍ 
أَصْحَابِكَ» وَاللّه َو أنَ بي طِلاعَ الأزرض ذَّهَمًا لافْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللو عد وَجَك» 
قَبْلَ أنْ أَرَاُ؛. قَالَ: حَمَادُ بْنُ رَيْدِء حَدَّتَنَا أَيُوبُء عَن ابن أبي مُلَيْكَةَ عَن ابن 
عَيّاسٍ : «دَخَلْتُ عَلَى عُمَْرَ بهَذَا)20. ْ 


الكُشْمِيْهَِنَ فإنما ذلك (مِنَ الله تَعَالَى م مَنَّ به عَلَيّ» وَآمّا مَا ذّكَرْتَ مِنْ صُحْبَةٍ أبي 
بَكْرٍ وَرِضَاه َِنَّمَا ذَاكَ من مِنَ الله جَلَ ؤكْرُهُ مَنَّ به علي ما ما َرَى مِنْ بحري 
م ل ا 0 
أبي ذَرٌ عن الحموي والمستملي أصيحابك بالتصغير قال الحافظ العسقلانى ني 
ل عار روص اي امو وم جم 
فكأنه غلب عليه الخوف في تلك الحالة فجمع هضم نفسه وتواضعه لربه. 

(وَاللَّهلَوْأنَ بي طِلاعٌ الأرْضٍ دَمَبًا) والطلاع بكسر الطاء المهملة والتخفيف 
أي : ملء الأرض. 

وَقَالَ الهَرَوِيّ: أي : ما يملا الأرض حتى يطلع ويسيل. 

وَقَالَ ابن سيدة: طلاع الأرض ما طلعت عليه الشمس وكذا قاله ابن فارس 
والعراد هنانها يطلع علبه.ويشرق فوقيا منج المال والذهتي كاله الخطانن: 

(لانْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ عَذَابٍ الله عَرَّ وَجَلَ َبْلَ أَنْ آَرَاهُ) أي : العذاب إنما قَالَ 
ذلك لغلبة الخوف الذي وقع له في ذلك الوقت من خشية التقصير فيما يجب عليه 
عن خقوق الرغية ومن الفتنة يمد خهم: 

(قالَ: حَمَادٌ بْنُ رَيْدِء حَدَّتَا أَبُوبُ عن ابْنٍ أبي مُلَيْكَةَ عَن ابْنِ عَبّاسِ) 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا وهذا تعليق وصله الْإِسْمَاعِيلِيَ من رواية القواريري عن حماد بن 
(1) قال الحافظ: قوله طلاع الأرض بكسر الطاء المهملة والتخفيف. أي: ملؤهاء وأصل الطلاع 

ما طلعت عليه الشمسء وإنما قال ذلك لغلبة الخوف الذي وقع له في ذلك الوقت من خشية 

التقصير فيما يجب عليه من حقوق الرعية أو من الفتنة بمدحهم» اه. 

قال القسطلاني : وعند أبي حاتم من حديث ابن عباس رضى اللَّه عنها أنه دخل على عمر 


رضي اللّه عنه حين طعن فقال : الأبشر يا أمير المؤمنين أسلمت مع رسول الله وَكِهِ حين كفر 
الناس» وقاتلت معه حين خذله الناس» ولم يختلف في خلافتك رجلان» وقتلت شهيدًا) _- 


2 كِتَابُ فَضَائْل أضحَاب النَِنَ يكل 17 
2 .ع مع 2 لخ هاس لوخ أ ترد مراف بمو سي هو 2 2 وددل | 5 ومو 
3 - حَدَثنًا يوسَف بن موسّىء ححذثنًا أيو أَسَامَةَء قالَ: حَذثنى عُتْمَان بْنُ 
000 01 قر خا هام 1 نودو 7 5 تع روه ياس د لعن 
غْيَابْ» حَدَئنَا أيُو عَثْمَان النْهُدِي» عَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْه قال: كنت مَعْ 
5ن ولاق + > اع 0 جللاة سل يه م عر +ر"” كر ه252 + 62ت 6" في مييلاك . :ده كمي 
النبيّ يد في حَايَطِ مِنْ حِيطانِ المَدِينَةَ فجَاءَ رَجل فاستفتح . فقال النبئٌ كه : «افتح له 
مدع مع لأ د كسى يميه #8 6 وري كع عش مس ومع +ع 45 )50 ويلك 4ه ةده ع 
وَبَشْرْهُ بِالْجَنْةا فَمَتَحْتٌ له فَإِذا أبو بكره فَبَشْرْتَهُ بمَا قَالَ النْبِئُ كو فَحَمِدَ الله ثمّ جَاءَ 


ع ومع 


رَجُلَ فَاسْتَفْتَحَء فَقَالَ النَبِنُ يله : «افْتَح لَهُ وَبَشْرْهُ بِالْجَنّقَاء قَفَتَحْتٌ لَهُ فَإِذَا هْوَ عُمَرُ 0 
زبد وسيأتي مزيد كلام على هذا الحديث في قصة عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ آخر مناقب 
عثمان رَضِيَ الله عنه وأخرج ابن سعد من طريق أبي عبيد مولى ابن عَبَاس رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا فذكر شَيْئَا من قصة قتل عمر رَضِئ الله عَنْه. 
والحديث من إفراد الْبَُخَارِي . 
ومطابقته للترجمة من حيث إن فيه لعمر رَضِىَ اللّه عَنْهُ بيان فضيلة عظيمة من 
3ن 0 5 2 200 0 5 7 5 
الله عَنْهَ وكذا مع بقية الصحابة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ. 
(حَدَّئنَا يُوسّفُ بْنُ مُوسّى) أي : ابن راشد القطان الكوفي سكن بغداد ومات 
بها سئة اثنتين وخمسين ومائتين وهو من أفراده قَالَ: (حَدَّتنَا آَبُو آَسَامَةٌ) حماد بن 
آساية اللنين (قال< عذئي) بالإفراة (عُتْمَان بَغِيَانك) بكسن الغين المعحمة 
وتخفيف الياء وبعد الألف ثاء مثلثة الراسبى ويقال الباهلى من أهل البصرة قَالَ : 
(حَدَّدَنا أبو عُنْمَانَ النَهْدِيُ) بفتح النون عبد الرحمن بن مل» (عَنْ أبي 
اف ع 5086 قورع ع لس ف ار 3 50 5 
مُوسَى) الأشعري (رَضِيَ الله عَنْه) أنه (قال: كنت مَعَ النبئ كك نمي حَايْط مِنْ 
حِيِطَان المَّدِيئَةٍ فَجَاءَ رَجُلُ فَاسْتَفْتَحَء َقَالَ النَبِيْ كله : «افْتَخ لَهُ وَبَشْرْهُ بِالْجَنَدَا 
قَمَتَحْتٌ لَه فَإِذًا أَبُو بَكْرء كُبَشَرْتهُ بمَا قَالَ الَّبِيْ يكل مَحَمِدَ الله ثُمّ جَاءَ رَجُلٌَ 
فَاسْتَفْتَحَ فَقَالَ الت عَللَِهِ : ١افْتَح‏ لَّهُ وَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةك كَمَتَحَتٌ لَهُ فَإِذًا هوّ عَمَرٌ 
0 وقال أعاد فأعاد» فقال: المغرور من غررتموه» لو أن لي ما على ظهرها من بيضاء وصفراء 
لافتديت به من هول المطلع» وإنما قال ذلك لغلبة الخوف الذي وقع له حينئذ من التقصير 
فيما يجب عليه من حقوق الرعية والفتنة بمدحهم» اه. وقد تقدم في آخر كتاب الجنائز من أنه 
ولج عليه شاب من الأنصارء فقال: «أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله عز وجل كان لك من 
القدم في الإسلام ما قد علمت» ثم استخلفت فعدلتء ثم الشهادة بعد هذا كلهء فقال: يا 
ليتني يا ابن أخي وذلك كفاف لا علي ولا لي1» اه. 


َأَخْبَرثُُ مَا قَالَ الي كد فَحَمِدَ الله ثم . سْتَمْتَحَ رَجْلَء فَقَالَ لِي: «امْتَخ لَه 
وَبَشَّرْهُ ِالْجَنَةِ» عَلَى بَلْوَى تُصِيبُةُ»» فَإِذًا عُنْمَانُ فَأَخْبَرْتْهُ بمَا قَالَ رَسُولُ الله يَكِهِ 
كَحَمِدَ الله ثُمّ قَالَ: اللّهُ المُسْتَعَانُ. 

4 - حَدَّنَتَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ» قَالَ: حَدَنَنِي ابْنُوَهْبِء قَالَ: : أخترين 
حَيْوَةء قَالَ : حَدَّني أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ م مَعْبَوءِ أَنّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللّهِ ؛ بْنّ هِشَامٍء قَالَ: 
«كُنَا مَعَّ النَبِيَ يلل وَهُوَ آخِدٌ بِيّدِ عُمَرَ بْنِ الخَطّاب». 


0 000 


ُبَرْئهُ ِمَا قَالَ النَيُ َك مَحَمِدَ الله ُمّ اسْتَفْحَ رَجُلَء قَقَالَ لي : «افْتَحْ 

شر بالج عَلَى بَلْوَى تُصِيبْة. َإِدّا عُثْمَان لي 
مَحَمِدَ الله ثُمَّ كَالَ : اللَّهُ المُسْتَعَانُ) وهو اسم مفعول يقال استعان به واستعان 
إياه والحديث قد مضى في مناقب أبي بكر رضي الله تَعَالَى عنه عن أبي مُوسَى 
الأشعري رَضِيَ الله عَنْهُ مطولًا من غير هذا الوجه ومر الكلام فيه مستوفى. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَنَنَا يَحْيَى بْنّ سلَيْمَانَ) أَبُو سَعِيد الجعفي الكوفي سكن مصر وتوفي بها 
سنة ثمان أو سبع وثلاثين ومائتين ع (قَالَ : حَدَّنَِي) بالإفراد (ابْنُ وَهُْبِ) هو عَبْدٌ الله 
ابن وهب المصري (قَالَ : لخر حَبوَة) بنع الحاء المهملة والواو بينهها يآء 
ساكنة هو ابن شريح بة بضم الشين المعجمة أَبُو زرعة الحضرمي المصري الفقيه 
العايد الزاهد مانت بس كذاك وحمنيين ومافة (قال : شتكني ألو قار ينح الغ 
المهملة وكسر القاف. 

(زُهْرَة بضم الزاي على المشهور وقيل بفتحها وإسكان الهاء. 

(ابْنْ مَعْبَدِ) بفتح الميم القرشي ي المصري (أَنَّهُ سَمِعَّجَدَهُ عَبْدَ الله بْنَ حِشَام) 
أي : ابن زهرة بن عثمان التي ابن عم طلحة ابن عبد الله رَضِيَ الله عله 

(قَالَ : «كُنَا مَعْ النَبِيَ كلل وَهُوَ آخِذٌبِيَدِ عْمَرَبْنِ ن التَحَطّاب») رَضِيَ اللَّه عَنْهُ 
والأخذ باليد دليل على غاية المحبة وكمال المودة والاتحاد ولولا أن في عمر 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ فضا عظيمًا لما أخذ النّبِيَ َك بيده وهذا الحديث طرف من 
حديث يأتي بتمامه في الأيمان والنذور وبقيته قَقَالَ له عمر جا رول الله لانت 


أحب إليَ من كل شيء الحديث وهو من إفراد البَحَا ري. 


2 - كِتَابٌ قَضَايِل أَصْحَاب الئَِنَ كله 119 
رحوة وه 3 
7 باب مَنَافَب عُنْمَانَ بن عَمَانَ 
أبي عَمَرِو القَرَشِيٌ رَضِيَ الله عَنْه 


شاه ساس 


وَقَالَ النَْ عد : يه : «مَنْ يَحْفِرْ يثْرَ رُومَةَ لَه الجَنّة). فَحَمَرَهَا يان 


ومطابقته للترجمة ظاهرة وسيأتي بيان الوقت الذي قتل فيه وكيفية قتله في 

آخر مناقب عثمان بن عفان رَضِيَ الله عَنْهُمَا إن شَاءَ الله تَعَالَى. 
7 اك 
بي عَمْرِو القُرَشِيٌّ ين رضم ضِي اللَهُ عَنْهُ 

(باب مَتَاقِبٍ عُنْمَانَ بْنِ عَمَانَ أبي 0 رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ) ويروى باب 
مناقب بزيادة لفظ باب وهو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس 
ابن عبد مناف يجتمع مع النَّبِىَ يك في عبد مناف وعدد ما بينهما من الآباء متقارب 
اي لمن حك السلت في حرج عدمانا تدا ون عر ا ل عتما سر 
وأما كنيته فهو أَبُو عمرو وهو الذي استقر عليه الأمر وقد نقل يعقوب بن سُْفيّان 

عن الزُّهْرِيَ أنه كان يكنى أبا عَبْدِ اللّه بابنه عَبْدِ الله الذي رزقه من رقية بنت 
شرل الك قار تعد الل لماكو اميد رديت بد سكين بز م 01 
ل ا ا ا 
إلى لمن جات وقد اشكهر آذ لقيه لقو الترروق وزوى خرعمة :قن الفشائل وا لدار قطني 
في الأفراد من حديث علي رَضِيَ الله عَذْهُ أنه ذكر عثمان رَضِي اللّه عَنْهُفقَالَ ذاك 
امرؤ يدعى في السماء ذا النورين وقيل للمهلب بن أ ابي صفرة ةلم قيل لعثمان ذو 
الورين؟ قَالَ لأنه لم نعلم أحد أسبل سترًا على ابنتي الي يكل غير فَقَالَ ذاك امرق 
يدعى في السماء ذا النورين وأمه أروى بنت كريز ز بالتصغير بن ربيعة بن حبيب بن 
عبد شمس وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب وهي شقيقة عَبْدٍ اللّهِ والد 
النِّيَ كل وكان النَِّىَ بكلِِ ابن خال والدته وقد أسلمت أم عثمان رَضِيَ اللَّه عَنْهَا 
وروى مُحَمّد بن الحسن المخزومي في كتاب المدينة أنها ماتت في خلافة ابنها 
عثدان وأنه كان ممن حملها إلى قبزها وأما أبوه هنك في الجاهية: " 

(وَقَالَ التَبِنٌ يكل : ١مَنْ‏ يَحْفِرْ بِثْرَ رُومَةَ كَلَهُ الجَنَةُ). فَحَفَرَهَا عُْمَانَ) رَضِيَ اللّه 
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9 
: > 6 


0 مه سم هسم ووس ا ع مع يريثم عو 
وَقال: «مَنْ جهرٌ جيش العسرة فله الجنة» فجهرَّه عثمان. 
اتاو ل اه داقو اه الم دق ل فخبرتر نواه قرا 
5 - حدثنا سَليْمَان بْنّ حب» حَدَثنًا حَمادء عن أيوت» عَنْ أبى عثمّان» 


عَنْهُ وهذا التعليق مضى فى الوقف فى باب إذا وقف أرضًا أو بئرًا وقد مضى 
الكلام فيه هناك وحاصله أنه لما قدم رَسُول الله يك المدينة وليس بها ماء 
يستعذب غير بثر رومة”' قَقَالَ من اشترى بئر رومة أو قَالَ من حفرها فله الجنة 
فحفرها أو اشتراها بعشرين ألف درهم وسبّلها على المسلمين. 

(وَقَالَ) عله : (مَنْ جَهّرَ جَيْشَ العَسْرَة) ضد اليسرة أي : جيش غزوة تبوك 
وسميت بها لأنها كانت فى زمان شدة الحر وجدب البلاد فى شقة بعيدة وعدد 
كثير. 

(كَلَهُ الجَنّة فَجَهّرَهُ عُفْمَانُ) وأخرج أَحْمّد وَالتَّرْمِذِيٌ من حديث عبد الرحمن 


و 


ير مراع 


ابن خباب السلمى أن عثمان بن عفان رَضَِ الله عَنْهُ أعان فيها بثلاثمائة بعير ومن 
حديث عبد الرحمن بن سمرة أن عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ أتى فيها بألف دينار فصبّها 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : مجهزة بتسعمائة وخمسين بعيرًا وخمسين فرسًا وجاء إلى 
ال يك بألف دينار وهذا التعليق مضى أُيْضًا في أواخر كتاب الوقف. 

(حَدَثَنَا مُلبمَان نو خرت) الواشتحي قال: (حَدَثَنَا حَمَّادُ) هو ابْنٌُ رَيْدِ وفى 
كن الندة ماد بن ريد بذكر السو " ْ 

(عَنْ أَيُوبَ) هو السختياني (عَنْ آبي عُْمَانَ) عبد الرحمن بن مل النهدي» 
(عَنْ أبي مُوسّى) أي : الأشعري (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) واسمه عَبْدٍ اللّه بن قيس» (أنَّ 
لني يكل كَل حَائِطًا وَأَمَرَنِي بَحِفْظِ بَابٍ الحَائْط) فإن قيل المشهور إنه لم يكن 
لرسول الله يك بواب فالجواب أنه لم يكن أحد معيئًا على الدوام. 

دفَجَاءَ رَجْلُ يَسْتَأَّذِنُء كَقَالَ: «انْذَنْ لَهُ وَبَشَرْهُ بِالْجَنَّة َإِدًا أَبُو بَكْرِ) ويروى: 


(1) رومة بضم الراء وسكون الواو وتخفيف الميم التجهيز وتهيئة الأسباب. 
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3 جَاءَ آخَرٌ َوُه قَقَالَ: «ائذَنْ لَهُ وَبَسَّرْهُ ِالْجَنَّقَا فَإِذَا عُمَرُ ّم جَاء آخَرٌ ا 
فَسَكُتَ هَُيْهَةَ ثم قَالَ: «ائَذَنْ اولظ انعد على تلو تيف فنا عنما د 

عَعَانَ الاك وحدَنَنَاعَاصمٌ الحو وَعلِي بن الحكم: فيه أناحنكان 
7 يُحَدَّتُ عَنْ أبي مُوسَى » بتخووء وَرَادَ فيه عَاصِمٌ : «أنّ النبِيَ يكل كَانَ فَاعِدًا فِي مَكَانِ فيه 
ما 2» قَدِ الكشّف عَنْ ركْبَتيْهِ أو ركبتهد» 0:(<ظظ21« 


2 6 اس 2 


فإذا أبو بكر رَضِيَ الله عَنْهُه (ُمَ ججاءَ آخَرُ يَسْتَأَذِنَء فَقَالَ : «اتَذَنْ لَهُ وَيَشُرْهُ بالْجَنْقا» 
فَإِذَا) هو (عُمَرٌ) رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُّ (نُمَ جاء آخَرُيَسْتَأَذِنُ قَسَكَتَ هُتَبِهَةٌ ه) بالتصغير 
وأصلها من الهنة كناية عن الشيء من نحو الزمان وغيره وأصلها هنوة وتصغيرها 
هنية وقد يبدل من الياء الثانية هاء فيقال هنيهة أي : شيء قليل. 

١نم‏ قَالَ: : «اكْدَن لَه لَهُ وَبَشُرْهُ ِالْجَنَةٍ عَلَى بَلْوَى سَتْصِيبةُ). فَإِذًا عُثْمَانَ بن عَقّانَ) 


رَضِيَ اللّه عَنْهُ. 
(قَالَ حَمَّادٌ) هو ابن زيد المذكور آنمًا عند الأكثرين ووقع فِي رِوَايَةٍ أبِي ذَرٌ 
واحله. 


وَقَالَ حماد بن سلمة: حَدَّنَنَا عاصم إلى آخره والأول هو الأصوب. فقد 
أخرجه الطبراني عن يوسف القاضي عن سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن 
أيوب فذكر الحديث وفي آخره قال حماد فحدثني علي بن الحكم وعاصم أنهما 
سمعا أبا عثمان يحدث عن أبي موسى نحوًا من هذا غير أن عاصمًا زاد فذكر 
الزيادة وأما حديث حماد بن سلمة فقد أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه لكن عن 
علي بن الحكم وحده وأخرجه عن موسى بن إسماعيل وكذا أخرجه حجاج بن 
منهال كلهم عن حماد بن سلمة عن علي بن الحكم وحده به وليست فيه هذه 
الزيادة وقوله قَالَ حماد متصل بالإسناد الأول وبقية منه فلذلك قَالَ: (وَحَدَّتَنَا) 
بالواو (عَاصِمٌ الأخوّلٌ. وَعَلِيٌ بْنُ الحَكُم) بفتحتين أَبُو الحكم البناني البصري 
مات سنة إحدى وثلاثين ومائة وقد مر في الإجارة في باب عسيب الفحل. 
أ 


(سْمِعًا أبَا عُنْمَانَ) يُحَدَّتُ عَنْ أبي مُوسَى» بِنَحُووء وَرّادٌ فيه عَاصِمْ 1 


النَبِىَ له كَانَ قَاعِدًَا فِي مَكَانِ فِيِهِ مَاءٌ» قَدِ الْكَضَف عَنْ رُكُبَعَيْه أو ركبته) شك من 
الراوىي 
وي 


قَلَمّا دَخَلَّ عُْثْمَانُ غَطَاهًا)27. 


(قَلَمَا دَخَلَ عُفْمَانْ غَطَاهًَا) قَالَ ابن التين أنكر الدَّاوُودِيَ هذه الرواية. 

وَقَالَ هذه الزيادة ليست من هذا الحديث بل قد أدخل بعض الرواة حديئًا في 
حديث وذلك الحديث هو أن أبا بكر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ أتى النَِّيَ يك وهو في بيته قد 
انكشف فخذه فجلس أَبُو بكر ثم أتى عمر كذلك ثم استأذن عثمان رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ 
فغطى النَبَِ يِه فخذه هذا وذلك حديث عَائْمَّة رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا كان رَسُول اللَّه بل 
مضطجمًا في بيته كاشمًا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أَبُو بكر رَضِيَ اللَّه عَنُّ فأذن له 
وهو على تلك الحالة الحديث وفيه ثم دخل عثمان رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فجلس وسوّى 
ثيابه فقيل له في ذلك ويروى فقالت له في ذلك فَقَالَ ألا أستحي من رجل تستحي 
منه الملائكة وَفِي رِوَايَةٍ لمسلم أنه كَل كَالَ في جواب عَائِمَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا : «إن 
عثمان رجل حيبي وأني خشيت إن أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ إليّ في 
حاجته» ويروى أن عثمان رجل حيي فإن وجدني على تلك الحالة لم يبلغ حاجته 
وأنعنا فإن عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ أولى بالاستحياء ء لكونه ختنه فزوج البنت أكثر حياء 
من أبي الزوجة ويوضحه إرسال علي رَضِيَ الله عَنْهُ ليسأل عن حكم المذي هذا. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْفََانِيَ : وهذا لا يلزم منه تغليط رواية عاصم إذ لا مانع أن 
يتفق للنبي يَليْةٌ ذلك مرتين في موطنين ولا سيما مع اختلاف مخرج الحديثين 
وإنما يقال ما قاله الدَاوُودِيَ حيث يتفق المخارج فيمكن أن يدخل حديث في 
حديث لا مع افتراق المخارج كما في هذا وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وفي الحديث دليل 
على أن الركبة ليست بعورة. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


العيني ل من الهنة كناية عن الشيء امن افعو الو تور وأصلها 
هنوة» وتصغيرها هنية» وقد تبدل من الياء الثانية هاء فيقال : هنيهة أي : شيء قليل» أه. 

وما أفاده الشيخ قدس سره من وجه السكوت لطيقًا جدَّاء ولم يتعرض لذلك أحد من 
الشراح» وهكذا كتب مولانا محمد حسن المكي إذ قال: يتأمل هل يؤذنه بالبلوى أم لا؟ اه. 
وما أفاده الشيخ قدس سره أوجه مما في الفيض : إذ قال لعله سكت في حقه دون صاحبيه» 
إشارة إلى أن قبره لا يكون معه بخلاف صاحبيه» اه. 
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ابْنُ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أنَّ عُبَيْدَ اللو بْنَ عَدِيّ بْنِ الجِيَارِء كدر أن الي تن 
مَحْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ ب بْنَ الأسْوَدٍ بْنِ عَبْدِ يَعْوتٌّء قَاللا : ما يَمْتَعَْكَ أن تكلم عُنْمَانَ 


(حَدَّلَّيِي أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ) بفتح المعجمة ‏ وكنتر التوحدة (ابن سعند) هق 
أبُو عَبْدٍ الله الحبطي البصري» (قَالَ حَدَّئَنِي أبن ) هو شي بن سيل (عَنْ 
بُونْسَ) هو ابن يزيد أنه قَالَ: (قَالَ ابن شهاب أخبرني عُرُوّة) أي: ابن الزبير 
ابن العوام رَضِيَ اللَّه عَنْهُّ (أَنَّ عُبَيْدَ اللَِّ بْنَ عَدِيٌ) بفتح العين المهملة وكسر 
الدال المهملة (ابْنِ الخِيّارٍ) بكسر المعجمة النوفلي الفقية» (أخية أن السكور 
ابْنَ مَخُرَمَة بكسر الميم في الابن وبفتحها في الأب» (وَعَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَّ 
الأسْوَدٍ بْنِ عَبْدِ يَعُوتٌ) بلفظ الصنم المشهور القرشي ي الزُّهْرِيَ المدني وعهوامن 
أفراد الْبُخَارِيَ. 

(قالا : مَا يَمْتَعْكَ أَنْ تُكَلّمَ عُئْمَانَ) الخطاب لعبيد اللَّه بن عدي وَفِي رِوَايَةٍ 
معمر عن الرَّمْرِيٌ التي تأتي في هجرة الحبشة قالا ما يمنعك أن تكلم خالك 
ووجه كون عثمان رَضِىَ اللّه عَنْهُ خاله أن عُبَيّد اللّه هو ابن أخت عثمان بن عفان 
رَضِيَ اللَّه عَنْهُ كذا قَالَ الْعَينيَ. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ : إن أم عُبَيْد اللّه هي بنت أسيد بن أبي العاص بن 
أمية وهي بنت عم عثمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ وأقارب الأم يطلق عليهم أخوال. 

(لأخيه) أي : لأجل أخيه فاللام للتعليل ويحتمل أن يكون بمعنى عن ووقع 
في رواب يَةِ الكُشْوِيْهَينَ في أخيه بكلمة في بدل اللام. 

(الوَلِيدِ) هو ابن عقبة وصرح بذلك فِي رِوَايَةٍ معمر وعقبة هو ابن أبي معيط 
امن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس وكان الوليد هذا أخا عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ 
لأمه وكان عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ ولاه الكوفة بعد أن عزل سعد بن أبي وقاص 
رَضِيَ الله عَنْهُ وكان عثمان رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ولاه الكوفة لما ولي الخلافة بوصية من 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُ وكان عمر رضي اللَّه عنه قد عزله عن الكوفة كما سيأتي في 
آخن ترجمة عَتْمَان رَغِينَ اللّه عَنْهُ في مقتل عفن رضن اللّه عَنْهُ وكان على الكرفة 
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فَقَدْ أكثر النَاسُ فيهء فَقَصَدْتُ لِعْثْمَانَ حَنَّى خَرَجَ إلى الصّلاقٍ مع ل ا ا 


سعد ثم عزل عثمان رَضِيَ الله عَنهُ سعدًا عن الكوفة . وولّى الوليد عليها وذلك 
توحص وناه رركا موحل اده لسرن مسغرد ار ري الل عا 
على بيت المال فاقترض سعد منه مالا فجاء يتقاضاه فاختصما فبلغ عثمان رَضِيَ 
الله عَنْهُ فغضب عليهما وعَدل :سعدا واستخحضر الوليد وكان عافد السو عن 
عربها فولاه الكوفة ذكر ذلك الطَبَّرِيّ في تاريخه. 


>> ه ويه 


(فقد فَقَدُ أَكْثَرَ النّاسنٌ فِيه فيه) أي : في الوليد يعني أكثروا فيه من الكلام في حقه 
بسبيب ماصد ر منه وكان قد صلى بأهل الكوفة صلاة الصبح أربع ركعات» ثم 
التفت إليهم فقال : أزيدكم وكان سكرانء فقدم على عثمان رضي اللّه عنه 
رجلان فشهدا عليه بشرب الخمر وأنه صلى الغداة أربعاء ثم قال أزيدكم قال 
أحدهما : رأيته يشرب الخمر وقال الآخر: رأيته يتقيؤها فقال عثمان رضي اللّه 
عنه إنه لم يتقيأها حتى يشربهاء وَفِي رِوَايَةٍ معمر وكان أكثر الناس فيما فعل به 
أي : من تركه من اتهامه الحد عليه وإنكارهم عليه عزل سعد بن أبي وقاص مع 
كونه أحد العشرة ومن أهل الشورى واجتمع له من الفضل والسن والعلم والدين 
اليد ا الرساا مسا لم ينس قرف .+ لترلية ين حنيا والعير تمتها - 
رَضِيَ الله عَنْهُ في ذلك أن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ كان عزل سعدًّاء وأوصى عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُ من يلي الخلافة بعده أن يولى سعدًا قَالَ لأني لم أعزله عن خيانة 
ولا عجز كما سيأتي ذلك في قصة مقتل عمر رَضِيَ الله عَنْهُ قريبًا فولاه عثمان 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ امتثالًا لوصية عمر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ ثم عزله للسبب الذي تقدم ذكره 
وولي الوليد لما ظهر له كفايته بذلك وليصل رحمه فلما ظهر له سوء سيرته عزله 
وإنما أمر إقامة الحد عليه ليكشف عن حال من شهد عليه بذلك فلما وضح له 
الأمر أمر بإقامة الحد عليه وروى المدائني من طريق الشَّعِْيَ أن عثمان رَضِيَ اللَّه 
عَنْهَ لما شهدوا عنده على الوليد حبسه. 

قَالَ أي : عُبَيْد الله بن عدي : (مَقَصَدْتٌ لِعْنْمَانَ حَنَّى حرج إِلَى الصَّلاةِ) أي : 
أنه جعل غاية القصد خروج عثمان رَضِيَ اللَّه عَنْهُ. 


َه شومه 2 2 ع 
وَفِي رِوَايَةٍ الكشْمِيْهَِنِيَ : حين خرج وهو يشعر بأن القصد صادف وقت 


2 - كِتَابُ قَضَائِل أَمْ ضحَاب النَِنَ يكن 125 


قُلْتُ: إِنَلِي إِلَِكَ حَاجَةَ وَحِيَ نَصِيِحَةٌ لَكَء قَالَ: يها ال كال مني ارا كال 
أَعُودٌ باللّهِ مِئْكَ فَانْصَرَفْتُ» فَرَجَحْتُ إِلَيْهِمْ إِذْ جَاءَ رَسُولُ عُنْمَانَ فََتَيِنهٌ فَقَالَ: ما 
نَصِيِحَتُكَ؟ فَقُلْتُ : «إِنَّ اللَّهَ سْبْحَائَهُ بَعَتَ مُحَمِّدًا يله بالحَقٌ» وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ الكِتَابَ» 


خروجه بخلاف الرواية الأولى فإنها تشعر بأنه قصد إليه ثم انتظره حتى خرج 
ويؤيد رواية الكشينهية رواية معمر فانتصبت لعثمان حين خرج. 

(قُلْتٌ: إن لِي إِلَيِْكَ حَاجَةً وَهِيَ نَصِيحَةٌ لَكَ) الواو فيه للحال والضمير 
يرجع إلى الحاجة. 

دقَالَ) أي : عثمان رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : (يَا أَيّهَا المَرْهُ) كذا في رواية يونس 
يخاطب بذلك عُبَيد الله بن عدي تقديره أعوذ باللّه منك وقد صرح معمر بذلك في 
روايته في هجرة الحبشة على ما يأتي إِنْ شَاءَ الل تَعَالَى وأشار إليه ههنا بقوله. 

(قَالَ مَعْمرٌ أرَاهُ) أي : أظنه (قَالَ : أَعُودُ بالل ِنْكَ) أي : قَالَ معمر بن راشد 
البصري وكان سكن اليمن أظن عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ يا أيها المرء أعوة بالله 
منك. 

وَقَالَ ابن التين: إنما استعاذ منه خشية أن يكلمه بشيء يقتضي الإنكار عليه 
وهو في ذلك معذور فيضيق بذلك صدره. 

(فَانْصَرَفْتُ فَرَجَعْتٌ إِلَيْهُمْ) أي: انصرفت من عند عثمان رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ 
فرجعت إلى المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ومن كان عندهما وزاد 
فِي رِوَابَ يَةِ معمر فحدثتهما بالذي قلت لعثمان رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ وَقَالَ لي : فقالا قد 
قضيت الذي كان عليك. 

(إدْ جَاءَ رَسُولُ عُْمَانَ) رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ كلمة إذ للمفاجأة وَفِي رِوَايَةٍ معمر 
فبينما أنا جالس معهماء إذ جاءني رسول عثمان رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فقالا لي قد ابتلاك 
الله قاتطلقت . 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ ولم أقف في شيء من الطرق على اسم هذا الرسول. 

(كَأنَبْتهٌ فَقَالَ: مَا نَصِيِحَتُكَ؟) أراد بها ما في قوله تعالى لما جاء إليه وقال 
إن لي الك محاحة نوهي تصيخة للتن أشار به إلى تفسير تلك النصيحة بالفاء 
التفسيرية (فَقْلْتُ إن ن اللَّهَ بَعَتَ مُحَمَّدًا يلِ بِالحَقٌّ: وَأَنْوَلَ عَلَيْهِ الكتَات» 


يت هذَه وَكَدْ مق ا قار ريد + قَالَ: ا سُوَلَ الله د 


2ه م 


وَكُنْتَ) بفتح تاء الخطاب يخاطب به عثمان رَضِيَ اللَّه عَنْه 
(مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِله وَلِرَسُولِهِ ولا » فهَاجَرْتَ) بفتح تاء الخطاب أَيْضًا. 
0 تَيْنِ) أراد بالهجرتين ن الهجرة إلى الحيشة والهجرة إلى المدينة وسيأتي 
اا 
(وَصحِبْتٌ) بتاء الخطاب أَيْضًا (رَسُولَ الله كل وَرَآَيْتَ هَذْيَهُ) بفتح الهاء 


وسكون الدال أي :رايت ظريقته وني روابة شنيب عن الأهري الآتية في هجر 


(3ة1 ره لس 


(وَكَد عر الا في شَأْنٍ الو لِيدِ) أي ار 
وسوء سيرته وزاد معمر في روايته عقيب هذا الكلام فحق عليك أن تقيم عليه 
الحد. 

(قَالَ) أي : عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ لعبيد اللَّه بن عدي يخاطبه: (أَدْرَكْتَ) بتاء 
الخطاب وحذف همزة الاستفهام. 

(َسُولَ الله يكله؟ قُلْتُ ا ما رأيته أدرك زمانه ولم يره قاله الكرماني 
وَفِي رِوَايَةٍ معمر فَقَالَ لي يا ابن أخي وَفِي رِوَابَةٍ صالح , بن أبي الأخضر عن 
الزّهْرِيَ عند عمر بن شبة قَالَ هل رأيت رَسُّول الله يك قال لا ومراده بالإدراك 
إدراك السماع والأخذ منه وبالرؤية رؤية المميز له ولم يرد نفي الإدراك بالسن فإنه 
ولد في حياة الك عو(©. 


(1) قال الحافظ: قوله: أدركت وهو في رواية هل رأيت رسول الله يق؟ قال: لاء ومراده 
بالإدراك : إدراك السماع والأخذ عنه» وبالرؤية دقية الجيدلة: ولم يرد ههنا الإدراك بالسن» 
فإنه ولد في حياة النبي يك قال ابن التين: إنما استثبت عثمان في ذلك لينبهه على أن الذي 
ظنه من مخالفة عثمان ليس كما ظنه»ء قال الحافظ : ويفسر المراد من ذلك ما رواه أحمد عن 
عبادة بن زاهر سمعت عثمان خطب فقال: إنا واللّه قد صحبنا رسول الله يلِخِ في السفر 
والحضرء » وإن ناسًا يعلموني سنته» عسى أن لا يكون أحدهم رآه قطء اه مختصرًا. 

220 وسيأتي في المغازي في قصة مقتل حمزة رضي الله عنه من حديث وحشي بن حرب ما يدل 
على ذلك. 
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لكر حلص إزر ول ليو م مغلم !إلى لسرا في يرقا كال2 أن وقد كان 
اللو 95 بَعَتَ مُحَمَّدًَا كَثِهِ بِالحَقٌء َكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَجَاب لله وَلِرَسُولِه وَآمَنْتُ يما بُعِتّ 
حك وَعَاحَرت الهوجرئن: كما فلك رفست نون الله كله راقن 


وَقَالَ ابن ماكولا: ولد على عهد النَّبىَ كةِ وقتل أبوه يوم بدر كافرًا قال 
الحافظ العسقلاني ولم يثبت أن أباه عدي بن الخيار قتل كافرًا فإن ابن سعد ذكره 
في طبقة الفتحيين وذكر المدائني وعمر بن شبة في أخبار المدينة أن هذه القصة 
المحكية هنا وقعت لعدي بن الخيار نفسه مع عثمان رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ فاللّه أعلم. 

(وَلَكِنْ خَلَصّ) بفتح اللام يقال خلص فلان إلى فلان أي : وصل إليه وضبطه 
الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ بضم اللام قَالَ الْعَيْنَِ وأظنه غير صحيح وفي حديث المعراج 
فلما خلصت بمستوى أي : وصلت وبلغت وقد ضبطوه ه بفتح اللام. 

(إِلَنَ مِنْ عِلْمِهِ مَا يَخْنْصُ إِلَى العَذْرَاءِ) وهي البكر (فِي سِبْرِهَا) وأراد عُبَيْد الله 
ابن عدي بهذا الكلام أن علم النَِىَ بكلِكِ لم يكن مكتويًا ولا خاضًا بل كان شائمًا 
ذائعًا حتى وصل إلى العذراء المخدرة في خدرهاء توصوله الودمم عرض عد 
أولى فوجه التشبيه فيه بيان حال وصول علم رَسُول اللّه يل يعني كما وصل علم 
الشريعة إليها من وراء الحجاب فوصوله إليه بالطريق الأولى. 

وَقَالَ ابن التين انما اسعتد- ستثبت عثمان رَضِيَ اللَّه عَنْهُ في ذلك لينبه على أن 
الذي بطدمن مدا لد اعلمان زعي الله عله لب كها بنليه: 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وتفسير المراد من ذلك ما رواه أُحْمّد من طريق 
سماك بن حرب عن عباد عن زاهرء سمعت عثمان رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ خطب فَقَالَ إنا 
ا ل ا ل اليا ل 
أن لا يكون أحدهم رآه قط 

(قَالَ) أي : عثمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (آَمَا بَعْدُء قَإِنَّ اللَّه) تَعَالَى (بَعَتَ 
مُحَمَّدًا يِه بالحَنٌّ. فَكُنْتُ مِمَنِ اسْتَجَابَ لله وَلِرَسُولِو» وَآمَنْتُ ما بُعِتَّ بِوِ» 
وَهَاجَرْتٌ الهِجْرََيْنِ) بتاء المتكلم في آمنت وهاجرت. 

(كُمَا قُلْتَ) بتاء الخطابء (وَصَحِبْتُ) بضم التاء على التكلم (رَسُولَ الله كل 


وَبَيَْتُهُ) بالضم أَيْضًا 
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قَوَاللّه مَا عَصَيْئُهُ ولا عَمَْتْهُ حَنَّى تَوَفَاهُ الله ثم أَبُو بكر مِثْلهٌ ثُمّ عُمَرُ مِكْلّه ثُمٌ 
انكذيلك. أفدن لي من الهق يفن الب ته قنك بَلَىء قَالَ: قَمَا هَذِهِ 


ء ر ستمو 


الأحَادِيتٌ الَنِي تَبْلْعي عَنْكُمْ؟ أَمّا ما ذَكَرْتَ مِنْ شَأَنِ الوَلِيدِء كَسَتَأُحُذُ فيه بالحَقّ إِنْ 
ضَاء الله ثُمّ دَعَا عَلِيّاء كَأمَرَُ أن يَجَلِدَهُ فَجَلَدَهُ تَمَانينَ»0©. 


(كَوَاللّهِ ما عَصَيْتَهُ وَلا عْسَشْتة) من الغش وهو الغدر والخيانة وإظهار خلاف 
ناف الباطن:اعتى توك الله) 12 رَعَل» (نْمَ بو بَكْرٍ مِفْلَهُ) أراد ثم صحبت أبا 
بكر رَضِيَ الله عَنهُ وما عصيته وما غششته مثل ما فعلت مع اللي يكل 

(نْمّغُمَرُ وله يعني ثم صحبت عمر رَضِيَ الله عَنْهُأيْضًا فما فعلته شَيْنَا من 
ذلك يعني قَالَ في كل منهما ما عصيته وما غششته كا صرح بلك فِي رِوَايَةِ معمر. 

(ُمَّ اسْتُخْلِفْتُ) بضم التاء الأولى والثانية على البناء للمفعول. 

(أَكَلَبْسَ لِي مِنَ الحَقٌ مِذْلُ الَّذِي لَهُمْ؟) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل 
الإخبار وَفِي رِوَايَةِ معمر: أفليس لي عليكم من الحق مثل الذي كان لهم عليَ؟ 

(كُلْتُ : بَلَى) القائل هو عُبَيْد اللّه بن عدي : (كَالَ: كْمَا هَذِهِ الأحَادِيتُ) جمع 
أحدوثة وهي ما يتحدث به. 

(الَِي بَبذْفِْي عَدْكُمْ؟) وهي التي كانوا يتكلمون بها من تأخيره إقامة الحد 
على الوليد وأنه عزل سعدًا لينصب فلانًا ونحوه وقد تقدم عذره رَضِيَ الله عَنْهُ في 
ذلك. 

(َما مَادَكَرْتَ مِنْ شَأَنِ الوَلِيدِء فَسَتأَحْدُ فِيهِ بالحَقّ إن شَاءِ اللّه) تَعَالَى (ثُمَ دعا 
عَِيًا) هو علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ. 

(كَأَْمَرَهُ) أي : أمر عثمان علي رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا. 

(أَنْ يَجْلِدَمُ) أي : الوليد بن عقبة هكذا رواية الكُشْمِيْهَنِيَ أن يجلده بالضمير 
المنصوب وَفِي رِوَايَةٍ غيره أن يجلد بلا ضمير. ْ 

(فَجَلَدَهُ تَمَانِينَ) وفي رواية معمر: فجلد الوليد أربعين جلدة . 
(1) قال الحافظ : قوله قال معمر: هذا تعليق أراد به المصنف بيان الخلاف بين الروايتين» ورواية 


معمر قد وصلها في هجرة الحبشة» قال ابن التين: إنما استعاذ منه خشية أن يكلمه بشيء 
يقتضي الإنكار عليه» وهو فى ذلك معذورء فيضيق بذلك صدره» اه 
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قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وهذه الرواية أصح من رواية يُونْسء والوهم فيه من 
الراوي عند شبيب بن سَعِيدءٍ ويرجح رواية معمر ما رواه مسلم طريق أبي شنا سان 
قَالَ شهدت عثمان رَضِيَ الله عَنْهُأتى بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قَالَ 
أزيدكمء » فشهد عليه رجلان . أحدهما : حمران يعني مولى عثمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
أنه قد شرب الخمر فَقَالَ عثمان رَضِيَ اللَّهِ عَنهُ يا علي قم فاجلده فَقَالَ علي قم 
يا حسن فاجلده فََالَ الحسن ول حارها من تولى قارها فكأنه وجد عليه فَقَالَ 
يا عبد اللّه بن جعفر قم فاجلده : فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فَقَالَ أمسك ثم 
َالَ جلد الي و اربعين وأبو بكر رَضِيَ الله عَنُْ أربعين وعمر رَضِي الله حَنْة 

والشاهد الآخر : الذي لم يسم في هذه الرواية قيل هو الصعب بن جثامة 
الصحابي المشهور رواه يعقوب بن سُّفْيَان في تاريخه وعند الطبراني من طريق 
سيف في الفتوح أن الذي شهد عليه ولد الصعب واسمه جثامة كاسم جده. 

وَنِي رِوَايَةٍ أخرى: أن ممن شهد عليه أبا زينب بن عوف الأسدي وأبا مورع 


0 وقال صاحب الفيض : كأنه مل عن وشيهم فيه» فضاق به صدره» وظنه خلاف الواقع فاستعاذ 
لذلك» اه. 

ثم لا يذهب عليك أنه اختلفت نسخ البخاري في قوله يا أيها المرء منك» قال معمر: أراه إلخ 
وهذا الذي ذكرته سياق نسخة السنديء» وقال السندي في هامشه: يحتمل أن يقدر أي: أمنك 
النصيحة» اه. ولم يتعرض لذلك الحافظ وسياقه (هي نصيحة لك فقال يا أيها المرء منك) كذا 
في رواية يونس» اه. 

وقال القسطلاني قوله : يا أيها المرء منك أي : أعوذ باللّه منك» وثيت منك لأبي ذر وقوله 
قال معمر أراه قال أعوذ باللّه منك فيه تصرد يح ما أبهم في قوله يا أيها المرء منك» اه. 

وسيق إلى ذلك التقدير الكرماني» وتبعه العيني » وفي سياق النسخ الهندية : يا أيها المرء قال 
أبو عبد اللّه أراه قال أعوذ باللّه منك» اه. 

وهذا السياق وإن خالف سياق الشراح كلهم,ء لكنه أوجه عندي من سياقهم لأنه يرتبط الكلام 
كله ويكون المعنى أن الإمام البخاري تردد في رواية يونس في لفظ التعوذ بعد قوله يا أيها 
المرءء وأما على سياقهم يبقى قوله منك غير مرتبط يحتاج إلى التقدير فقد قدره السندي 
بوجهء والآخرون بوجه آخرء وأيضًا إن رواية معمر سيأتي في هجرة الحبشة بلا تردد فتأمل. 
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الضحى قَالَ لما بلغ عثمان قصة الوليد استشار عليًّا قَقَالَ أرى أن تشخصه فإن 
شهدوا عليه بمحضر منه حددته ففعل فشهد عليه أَبُو زينب وأبو مورع وجندب بن 
زهير الأزدي وسعد بن مالك الأشعري فذكر نحو رواية أبي ساسان وفيه فضربه 
بمخصرة لها رأسان فلما بلغ أربعين قَالَ له أمسك وأخرج من طريق الشعبي قال 
قال لي الحطيئة في ذلك شهد الحطيئة يوم يلقى ربه أن الوليد أحق بالعذر نادى 
وقد تمت صلاتهم أزيدكم سفهًا وما يدري ولو أذنوا لقرنت بين الشفع والوتر. 

وذكر المسعودي في المروج أن عثمان رَضِيَ اللّهِ عَنهّ» قَالَ للذين شهدوا ما 
يدريكم أنه شرب الخمر؟ قالوا هي التي كنا نشربها في الجاهلية. وذكر الطّبَّرِيّ 
الولي وي الكرقه حيس ين ولو نوكل مان دراي علدا دا بعلم سهيءين 
العاص فسار فيهم سيرة عادلة فكان بعض الموالي يقول يا ويلتي قد عزل الوليد 
وجاءنا مجوعًا سَعِيد ينقص في الصاع ولا يزيد. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : وكانت توليه عثمان رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ سَعِيد بن العاص رَضِيَ اللّه 
عَنْهَّء الكوفة في سنة ثلاثين من الهجرة وفتح سَّعِيد هذا طبرستان في يده السنة. 

وَقَالَ الواقدي : لما ولى عثمان رَضِيَ اللّه عَنّهُ سَعِيد بن العاص الكوفة 
وقدمها قَالَ لا أصعد المنبر حتى تغسلوه من آثار الوليد الفاسق» فإنه نجس 
فغسلوه» ثم ظهرت بعد ذلك من سَّعِيد بن العاص هنات واللَّه المستعان» 
واحتج الحنفية بهذا الحديث أن حد السكران من شرب الخمر وغيرها من 
الأشربة ثمانون جلدة. 

وَقَالَ الشافعي : أربعون جلدة وبه قَالَ أَحْمّد فِي رِوَايَةٍ لأن النَبِيَ يك ضرب 
في الخمر بالجريد والنعال وضرب أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ أربعين قالت الحنفية ما 
روا ه كان بجريدتين والنعلين » فكان كل ضربة بضربتين يدل على ذلك قول أبي 
سَعِيد رَضِيَ اللَّه عَنْهُ جلد على عهد رَسُّول اللّهِ يكل في الخمر بنعلين فلما كان في 
زمن عمر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ جعل بدل كل نعل سوطًا رواه أَحْمّد ومطابقة الحديث 
للترجمة من حيث إنه أقام الحد على أخيهء فهذا دليل مراعاة الحق وفيه منقبة 


2 


عظيمة غيره أيضا والحديث من أفراد الْبّحَا ري 
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بي سم لماشو عن يي لله عن تافي. عن ان شري الل علهماء 


أُصْحَابَ النَبَِ كل لا نُفَاضِل بَيْنَهُمْ) 0 57”7ظ2ظ 


(حَدَثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ حَاتِمِ) بالحاء المهملة وكسر المثنا ة الفوقية (ابْنٍ بَزِيعٍ) 

بفتح الموحدة وكسر الزاي وسكون التحتية وآخره عين مهملة . أَبُو سَعِيد مات 
واو ام . قَالَ : (حَدَنَنَا شَاذَانْ) بالشين 
والذال المعجمتين وآخره نون + واس لأ قود ب عام يلقي بكاذان اليا 
الو انار : (حَدَّنَنَا عَبْدُ العَرِيزِ بْنُ أبي سَلَمَةَ المَاحِشُونَ) بكسر الجيم 
وفتحها وهو رض بضم النون صفة لعبد العزيز وبكسرها صفة لأبي سلمة لأن كلا كاد 
منهما يلقب به. 

(عَنْ عْبَيّدِ عُبَيْدِ اللّو هو ابْن عُمّر العمري؛ ١‏ 5 عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمَا) أنه (قَالَ : كنا في رَّمَنِ النَبِيَ يك لا تَعْدِلُ بأ بِي بَكْرٍ أَحَدَا) أي : لا نجعل 
أحدًا مثلا له. 

(ثَمَّ عُمَرَ) رَضِيَ اللَّه عَنْهُ كذلك» (ُمَ عُدْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ كذلك. 


ع كر رُكُ أَضحَابَ النَِيّ لِ) أرادوا أنهم بعد تفضيل الشيخين وعثمان رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُمْ لا يتعرضون لأصحاب التَبِىَ يك بعدهم بالتفضيل وعدمه وذلك لأنهم 
كانوا يجتهدون في التفضيل» فيظهر لهم فضائل هؤلاء الثلاثة ظهورًا بينًا 
فيجزمون به فقوله : (لا نْفَاضِل بَيْنَهُمُ) في نفس الأمر تفسير لقوله ثم نترك يعني لا 
نحكم بعدهم بتفضيل أحد على أحدء ونسكت عنهم وقد تقدم الكلام عليه في 
مناقب أبي بكر رَضِيَ الله عَنّْهُ. 

وَقَالَ الخطابي : إنما لم يذكر ابن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا علا رَضِيَ الله عن 
لأنه أراد الشيوخ وذوي الأسنان وهم الذين كان رَسُول الله َك إذا حزبه أمر 
شاورهم . وكان علي رَضِيَ الله عَنْهُ في زمانه يكِ حديث السن قَالَ ولم يرد ابْن 
مُْمَر رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا الإزراء بعلي رَضِيَ اللّه عَنْهُ ولا تأخيره عن الفضيلة بعد 
عثمان رَضِيَ الله عَنهُ انتهى . 


وذلك لأن فضله مشهور لا ينكره ابّن عُمّر ولا غيره من الصحابة رَضِيَ اللَّهُ 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وما اعتذر به من جهة السن بعيد لا أثر له في 
التفصيل المذ كوو وقد اتن ق العلماء ء على تأويل كلام ابْن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا هذا 
لما تة تقرر عند أهل السنة قاطبة من تقديم علي رَضِيَ الله عَنْهُ بعد عثمان رَضِيَ الله 
عَنْهُّه ومن تقديم بقية العشرة المبشرة على غيرهم ومن تقديم أهل بدر على من لم 
يشهد وغير ذلك من أصحاب بقية الرضوان وأصحاب الهجرتين ونحوهم على 
سائرهم فالظاهر أن ابّن حُمّر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا إنما أراد بهذا النفي أنهم كانوا 
يجتهدون في التفضيل» فيظهر لهم فضائل هؤلاء الثلاثة ظهورًا بينا فيجزمون 
بها'ولم يكويوا ييل اطلعوا على التتصيصن كما يعدم ويّيده ما رواه البزار 
عن ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ كنا نتحدث أن أفضل أهل المدينة علي بن 
أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ ورجاله موثقون وهو محمول على أن ذلك قاله ابن 
مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ بعد قتل عمر رَضِيَ الله عَْهُ وقد حمل أَحْمّد حديث ابْن 
مر رَضِيَ اللّهعَنْهُمَا على ما يتعلق بالترتيب في التفضيل واحتج في التربيع بعلي 
رَضِيَ الله عَنْهُ بحديث سفينة مرفوعًا الخلافة ثلاثون سنة ثم يصير ملكا أخرّجَهُ 
أصحاب السئن وصححه ابن حبان وغيره. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِسَ : لا حجة فى لفظ كنا نترك لأن الأصوليين اختلفوا فى صيغة 
كنا :تقحل لاقي ضبيفة كنا له نقعل» "للا سيم في 'الاعتقاذات لتصور تقرير الزسول 
في الأول دون الثاني وعلى تقدير أن يكون حجة فهو فيما هو من العمليات حتى 
كيان لطي وات علي تدافا رستوافا من كر مله ثم قَالَ ويحتمل أن 
يكون ابن ع عُمَّر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا أراد أن ذلك وقع لهم في بعض أزمنة الى يلل 
فلا يمنع ذلك أن يظهر بعد ذلك لهم ولئن سلمنا عمومه لكن انعقد الإجماع على 
أفضلية علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ بعد عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ. 


ومطابقة بقة الحديث للترجمة من حيث أنه يدل على أن عثمان رَضِيَ اللَّه عَنْهُ 


عدار 


أفضل الناس بعد الشيخين وقد أَخْرَّجَهُ أبو داود في سننه أَيْضًا. 
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َابَعَهُ عَبْدُ الله بْنُ صَالِحَء عَنْ عَبْدِ العَِيز. 

8< اخدتنا موسي بن إشْشاعيل + حذتنا ابي عوَانة ‏ خذتنا علمان هو اتن 
مَوْمَبِء قَالَ: جَاءَ رَجُلُ مِنْ أَهْلٍ مِضْرَ حَحجٌ البَيْتَء فَرَأَى قَوْما جُلُوسَاء فَقَالَ: مَنْ 
هَؤُلاءِ القَْمُ؟ فَقَالُوا مَؤُلاء 000 


(تَابَعَهُ) أي : تابع شاذان (عَبْدُ الله بْنُ صَالِح) كاتب الليث الجهني المصري 
وقيل هو عَبْدٌ الله بن صالح ابن مسلم العجلي الُكوفي والد أَحْمّد صاحب كتاب 
الثقات وكلاهما من مشايخ البخاري. 

(عَنْ عَبْدٍ العَزِيزِ) أي فِي رِوَايَةٍ عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون 
بإسناده المذكور وكأن الْبَخَارِيَ أراد بهذه المتابعة إثبات الطريق إلى عبد العزيز 
أبي سلمة لأن عياشًا الدوري روى هذا الحديث عن شاذان فَقَالَ عن الفرج بن 
فضالة عن يَحْيَى بن سَعِيد عن نافع فكان لشاذان فيه شيخين وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. 

وقد أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِنَ من طريق أبي عمار والرمادي وعثمان بن أبي شيبة 
وغير واحد عن أسود بن عامر المذكور وكذلك رواه عن عبد العزيز عنده أبُو 
سلمة الخزاعي وحجين بن المثنى. 

(حَدَّنَنَا مُوسَى) هو (ابْنُ إسْمَاعِيلَ) التبوذكي قَالَ: (حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةٌ) بفتح 
العين المهملة الوضاح بن عَبْدِ اللّه اليشكري قَالَ: (حَدَثَنَا عُثْمَانْ هُوَ ابْنُ مَوْمَب) 
هو عثمان بن عَبِدٍ الله بن موهب بفتح الميم وسكون الواوء وضبطه الكِرمَانِيَ 
بفتح الهاء والحافظ العَسْمَلانِيَ بكسر الهاء وبعدها موحدة مولى بني تيم بصري 
تابعي وسط من طبقة الحسن البصري وهو ثقة باتفاقهم وفي الرواة آخر يقال له 
عثمان بن موهب بصري أُيْضًا لكن أضعف من هذا روى عن أنس روى عنه زيد 
ابن الحباب وحده أخرج له النْسَائِيٌ. 

(قَالَ: جَاءَ رَجْلُ مِنْ أَهل مِضْرّ حَحّ البَيْتَ) قَالَ الْسَافِظ العَسْقَلَانِيَ : لم أقف 
على اسمه ولا على اسم من جابه من القوم ولا على أسماء القوم» وسيأتي في 
تفسير سورة البقرة ما قد يقربء أنه العلاء بن عراء وهو بمهملات وكذا في 
مناقب على رَضِيَ الله عَنْهُ بعد هذا. 

(رَآَى قَوْمَا جُلُوسَا) أي: جالسينء ١ثَقَالَ:‏ مَنْ هَؤّْلاءٍ القَوْمُ؟ فَقَانُوا مَؤُلاء 
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قُرَيْئِلٌ» قَالَ: كَمَنٍ الشَّيْ فيهم؟ قَانُوا: عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ قَالَ: ياب غُمَره إلى 
سالك عَنْ شَيْءِ نُحَدَئْنِيء هَل تَعلَمُ أن م عُنْمَانَ كر يَْمَ أح؟ كَالَ : : تَعَمْء قَالَ: تَعْلَمُ 
نه تعيب عَنْ در وَلَمْ صَنْهَدُ؟ كال: :َعَم قَالَ: 0 
َلَمْ يَشْهَدْهَا؟ قَالَ: : نَعَمْ ل الل كي قَالَ: ابْنُ عْمَرَ: تَعَالَ أَبَيّنْ لَكَء أما 


ِرَارُهُ يَوْمَ أحدء كَأَشْهَدُ أنَّ اللّهَ عَمَا عَنْهُ وَعَفَرَ لَه 


قُرَيْشِلٌ) ويروى: قَالَ قريش أي: قَالَ واحد منهم هم قريشء (قَالَ : كْمَنِ الشَّبْحُ 
فيهم؟) أي : الكبير الذي يرجعون إلى قوله. 

(قَانُوا : عَبْدُ الله بْنُّ عُْمَرَ) أي اكيرهم عو عند الله بن عمررِي اللدعنهتا. 

(قَالَ: ا ابِنَ حُمَرَ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (إِنَي سَاقِلُكَ عَنْ د سَّيْءٍ َحَدَنْنِي. هَل 
َعم أن عثْمَانَ قر أَخل؟ َال : نَعَمْء قَالَ : تلم نَّيب عَنْ بَذرٍ َم يَشْهَذ؟ 
قَالَ: : نعم قَالَ : تغلمُ أَنّهُ تَمَيِّبَ تَعَيِّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرضْوَانِ فَلَّمْ يَشْهَدُهًا؟ قَالَ: نَعَمْ 
قَالَ : اللَّهُأكبَرُ) هذه ثلاث مسائل سأل عنها الرجل المذكور ابْن عْمَّر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا والذي يظهر أنه كان ممن يتعقب على عثمان رَضِيَ الله عَنهُ فأراد بالمسائل 
الثلاث أن يقرر معتقده فيه فلذلك قَالَ الله أكبر مستحسنًا لما أجابه به ابْن عُمَّر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا . 

وحاصله أنه عابه بثلاثة أشياء ثم أظهر له ابْن عُمَّر رَضِيَ اللَّه عَنْهُما العذر 
عن كل واحد منهما وذلك قوله. 

(قَالَ: ابْنُ عُمَرَ) رَضِيَ الله عَنْهُما ل 
أنَّ اللَّهَ عَمَا عَنْهُ وَعْمَرَلَهُ) أراد بذلك قوله تَعَالَى : إن ألِنَ تَوَلَوَأْ م: كم يوم ألْتَىَ 
لََمَعَانِ» [آل عمران : 5 هو يوم أحد والجمعان النَبِيَ يل مع أصحابه وأبو 
سُفْيَانَ بن حرب مع كفار قريش 8إتَمَا أ سَكَرَلَهُمُ ألسَمْطنُ» أي : طلب منهم الزلل 
فأطاعوه فاقترفوا ذنوبًا فلذلك منعهم الله التأييد بالنصر وتقوية القلوب حتى تولوا . 

وقيل: استزلال الشيطان إياهم هو التولي. وإنما دعاهم إليه بذنوب 
تقدمت 0 لأن الذنب يجر إلى الذنب كما أن الطاعة تجر إلى الطاعة 

ما كبوا الآية أي : ببعض ذنوبهم السالفة» قيل : هو تركهم المركز 

الدى أسق رمو الله كلق الات مه لجر ذللك رق الهريية. 
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راعّي ‏ عمج 


سول الله كك رذ لك عد كل مك شهدا توا + وَسَهُمَهُ) 


وقيل: ذكرهم تلك الخطايا فكرهوا لقاء الله تعالى معهاء فأخروا الجهاد 
حتى يصلحوا أمرهم ويجاهدوا على حال مرضية 9«وَلْتَدَ حَمَا ألَُ عَنْم ‏ الآية أي : 
عما كان منهم من الفرار «#أنّ أله عَمُوْرُ حَلِيمٌ 4 لا يعاجل بعقوبة الذنب ليتوبوا 
الآية وروى البيهقي في دلائل التبوة من حديث عماز بن عزية عن أب بي الزبير عن 
أحد عشر وجلا من الأنصار وطلحة بن يد َوهو يصعد في الجبل الحنديث. 
عن ارك جار دن متان ل أسحاب اليه شدير جا فد 1 
المهاجرين فيهم أَبُو بكر الصديق رَضِيَ الله عَْهُ وسبعة من الأنصار. 

وَقَالَ الْبُخَارِيَ : لم يبق مع رَسُول اللّه يل إلا اثني عشر رجلا على ما يأتي 
ِنْ شَاءَ لله مالو 


وَقَالَ البلادري : ثبت معه من المهاجرين أَبُو بكر وعمر وعلي وعبد الرحمن 
ابن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن ميد اللّهِ والزبير بن العوام وأبو عبيدة 
لا ورا حار لوا ايد اح ل 
دقن ل علف رلروسواير ‏ حنيفت وال كل 

(وأمًاتََيْبّهُ عَنْ بَدْرِ قِِنَهُ كان تَحْمَهُ نت رَسُولٍ الله كُ) وهي رقية بضم الراء 
وفتح القاف وتشديد المثناة التحتية رَضِيَ الله عَنًْا. 

(وَكَانَتْ مَرِيضَةَ فَقَالَلَهُ رَسُولُ الله كلل : إن لَكَ أَجْرَ رَجْلٍ مِمَّْ شَهِدَ 
يَذْرَّاء وَسَهْمَةُ)) وروى الحاكم في المستدرك من طريق حماد بن سلمة عن هشام 
ابن غَرُوّة عَنْ أبيه» قَالَ خلف النَّبَِ يهِ عثشمان وأسامة بن زيد على رقية في 
مرضها لما خرج إلى بدر فماتت رقية رَضِيَ اللّه عَنْمَا حين وصل زيد بن حارثة 
بالبشارة وكان عمر رقية رَضِيَ الله عَنْهَا لما ماتت عشرين سنة . 

قَالَ ابن إسحاق: ويقال إن ابنها عَبْدِ الله بن عثمان رَضِيَ اللّهِ عَنْهُّه مات 
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ا 3 ل 


وَأَمّا تَعَيْبهُ عَنْ بَيْعَةٍ الرَضْوَانِء َلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَنَّ بَتظن مَكَةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَنَهُ مَكَانَهٌ 
قَبَعَتَ رَسُولُ الله يله عُنْمَانَء وَكَانَت بَيِْعَةٌ الرَضْوَانِ يَعْدَ مَا دَمَبَ عُنْمَان إِلَى مَة 
تال رول الله ييه بيده اليّمْنَى : «هَذِو يَدُ عُنْمَانَ». قَصَرَبَ بها عَلَى يدو فَقَالَ: 
«هَذِهِ لِعْثْمَانَ» قَقَالَ ل لَهُ ابَنُ عمَرَ اذْمَبْ بها الآنَ مَعَكَ. 


بعدها سنة أربع من الهجرة وله ست سئين. 

(وَأَمًا تَعَيْبهُ عَنْ بَيْعَةٍ الرَضْوَانء فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَرَ ببَظْنِ مَكَةَ) ويروى: فلو 
كان أحد ببط.: مكة أعز (مِنْ عُثْمَانَ) أي “ملل متها لبقن مكانة) أ : مكان 
عثمان رَضِىَ اللّهِ عَنْهُ يعنى بدله. 


(َبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ كه عُنْمَانَ وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرَضْوَانٍ بَعْدَ مَاذَمَبَ عُثْمَانُ إِلَى 
مَكَةَ) أي : بعد أن بعثه والسبب في ذلك أن النبي كك بعث عثمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
ليعلم قريشًا أنه إنما جاء معتمرًا لا محاربًا ففي غيبة عثمان رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ شاع 
عدي أن الشرين تبرضو لجرت المسلامين فانشتل ماود لاتذا ل وبا يسيع 
النَّبِيَ يلل حينئذ تحت الشجرة على أن لا يفروا وذلك في غيبة عثمان رَضِيَ اللّه 
عَنْهُ وقيل : بل جاء الخبر بأن عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ قتل فكان ذلك سيبًا للبيعة . 
وسيأتي ! يضاح ذلك في عمرة الحديبية من المغازي إِنْ شَّاءَ اللَهُ تَعَالَى. 

(فَقَالَ رَسُولُ الله لله بيده الِيّمُتَى) أي : أشار بها (١هَذِهِ‏ يَدَ عُثْمَانَ)) أي: 
بدلهاء (َصَرَبَ بِهَا عَلَى يَدٍ و) أي : اليسرىء (ثَقَالَ: هَذِو) أي : البيعة (لِعُنْمَانَ) 
أي : عن عثمان رَضِيَ اللَّه عَنْهُ والحاصل أن ابْن مُمَّر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا أظهر 
العذر له عن جميعها أما الفرار فالعفو وأما التخلف فبالأمر وقد حصل له مقصود 
من شهد من ترتب الأمر الدنيوي وهو السهم والآخروي وهو الأجر وأما البيعة 
فكان مأمورًا في ذلك أَيْضًا ويد رَسُول الله يكِْ خير لعثمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ من يده 
كما ثبت ذلك نصًا عن عثمان رَضِيَ اللَّهِ عَنهُ فيما رواه البزار بإسناد جيد أنه عاتب 
عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ الله عَنُْفَقَالَ له لم ترفع صوتك علي فذكر الأمور 
الثلاثة وأجاب عثمان رَضِيَ الله عَنُْ بمثل ما أجاب به ابن عُمّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
قَالَ في هذه فشمال رَسُول اللَّهِ َِِ لي خير من يميني. 


(فَقَالَ لَهُ ابْنُ عْمَرَ) رَضِىَ اللّهِ عَنْهُمَا (ادْمَبُ بها الآنَّمَعَكَ) أي : اقرن هذا 
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9 حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ حَدَثَنَا يَحْيَىء عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَهَ مه رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهَ حَدَنَهُمْ قَالَ : صَعِدَ النّبِيْ يك أَحُذَا وَمَعَهُ أبُو بَكْرِء وَعْمَّر ا يا 


وَقَالَ انك أعذ الشا د كروي للقن غلك انيه رم ا ا 
العذر بالجواب حتي لا يبقى لك فيما أجبتك به حجة على ما كنت تعتقده من 

وَقَالَ الطيبي : قَالَ له ابْن عْمَّر تهكمًا به» أي : توجه بما تمسكت به فإنه لا 
ينفعك بعد ما بينت لك . وسيأتي بقية ما دار بينهما في ذلك في مناقب علي رَضِيَ 
اللّه عَنْهُ إِنْ شَاءِ اللّهُ. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه فضيلة عظيمة لعثمان رَضِيَ اللَّه 
عَنْهٌ وهي أن الله تَعَالَى عفا عنه وغفر له وحصل له السهم والأجر وهو غائب 
ولم يحصل ذلك لغيره وأشار النَّمِيَ كك إلى يده اليمنى. وَقَالَ: «هذهيد عثمان» 
0 

عند يك بار : (حَدَنَنَا يَحْيَى عَنْ سَعِيدِء عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَا رَضِي الله 
عَنْهُ حَدَّنَهُمْ قَالَ: د َه م ااا ل 
فَرَجَفتَ) أي : اضطرب أحد 

َال ويروى: (وكَانَ) أي: اليّين لذ : (اشْكُن أَحد) بضم الدال لأنه منادى 
بمفرد حذف منه حرف النداء وروى حراء فإن صحت رواية أنس بلفظ حراء 
فالتوفيق بينهما بالحمل على التعدد وقد وقع لفظ حراء في حديث أبِي هُرَيْرَة 
رَضِيَ الله عَنْهُ أَخْرّجَهُ مُسْلِعٌ قَالَ كان رَسُول اللَّهِ يل على حراء هو وأبو بكر 
وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فَمَالَ وئِهِ: «أحد فما عليك إلا 
نبي أو صديق أو شهيد» وَفِي رِوَايَةٍ له وسعد. 

(أَظْنْهُ ضَرَبَهُ بِرِجِلِه فُلْبسَ عَلْبْكَ إلا نبئّ: وَصِدَيقٌ وَشَهِيِدَانِ) وهذا 
الحديث قد وقع هنا عند الأكثرين» ووقع فِي روايّةِ أبِي ذَرٌ قبل حديث مُحَمَّد بن 
خا ع انان وعدا الباجيه والخطب في ذلك سهل وقد مر في مناقب أبي 
بكر رَضِيَ اللّه عَنْهَ ومر الكلام فيه هناك . 

ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله وشهيدان لأن أحدهما هو عثمان رَضِيَ اللَّه 


را مير 
حنة. 


8 باب قِضّة البَيْعَةِ وَالانّمَاقِ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَشَّانَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ 


سي 0د ” 


231000 - حَدثنًا موسَى بن إِسْمَاعِيل» حَدَنَنا أبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنِء عَنْ عَمْرِو 
ابْنِ مَيْمُونِء قَالَ : وَأَيْتُ عُمَرَّ بْنَ الخَطَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عن قَبْلَ أَنْ يُصَابٌ بِأيّام 
ِالْمَدِينَةٍ ا ةماو 1ن لاوقاو 06 426 16 ج10 64ل فج وو 3ه و ونه 610 014 ووه وو ود وه اواو ا ود كف ور فوته 600 0013 0 وه 001100163 


8 - باب قِصّة قِضَّة البَيْعَةِ وَالانَّمَاقِ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَشَّانَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ 


(ياب قِصّة البَيْعَةٍ) أي : بعد عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ (وَالاثْمَاقٍ) أي : اتفاق 
الصحابة رَضِيَ اللَُّ عَنْهُمْ (عَلَى عُفْمَانَ بْنِ عَنَانَ أي : على تقديمه رَضِيَ الله 


مَقكَ غم : 


عَنْهَ وَفِيه بْنَ الحَطَّابٍ (رَضِيَ اللّهُ عَنْه) هذا لم يوجد إلا فِي رِوَايَةٍ 
ا ا ا ا ا 1 
منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه صاحبه خالصته نفسه وطاعته ودخيله 
أمره. 

(حَدَنَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ) أبُّو سلمة المنقري البصري الذي يقال له 
التبوذكي قَالَ: (- حَدَئنا أنق عَوَانَة الوضاح بن عَبْدِ الله اليشكريء (عَنْ حُصَيْنِ) 
يهنم التحاءروقتح الصاد الجهملتين والنون ابن عبد الرحين الخوفي» (عن غمرو 
ابْنِ مَيْمُونِ) هو الأودي أَبُو عَبْدِ الله الكوفي أدرك الجاهلية وروى عن جماعة من 
الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُمْ وكان بالشام» ثم سكن الكوفة وهذا الحديث بطوله قد 
رواه عن عمرو بن ميمون أَيُو إسحاق السبيعي وروايته عند ابن أبي شيبة والحارث 
وابن سعد وفي روايته زوائد ليست فِي رِوَايَةٍ حصين وروى بعض قصة مقتل عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُ أيِضًا أَبُو رافع» وروايته عند أبي يعلى وابن ن حبان ورواه جابر رَضِيَ 
اللّه عَنْهُ أَنْضًا وروايته عند ابن أبي عمر ورواه أَيْضًا عَبْدٍ اللّهِ بْن مُمَر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا وروايته في اللأوسط للطبراني» ورواه أَيْضًا معدان بن أبي طلحة وروايته 
عند مسلم وعند كل منهم ما ليس عند الآخرء وسيذكر ما فيها وفي غيرها من 
فائدة زاتدة إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. 

(قَالَ) أي : أنه قَالَ: (رَأَيْتٌ عمَرَ د بْنّ الِخَطَابٍ رَضِيَ الله قنه؛ قبل أن يُضَاتَ 
أيّام) أي : قبل أن يقتل بأربعة أيام كما سيأتي. 

"(بالمويةة) اي يعدا آن عس هن الحو وقد نقد في لجنا مر سالك 
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وَقف على خديفة يق التعانة تمان و شتف : فال > «كتت تعلتماء أككاقان أن 
كر نااك كتنتكا الأذمن كلا توي دالا عكلناها انزلامن له نطق فاييه 
ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أن ذلك لما رجع من الحج وفيه قصة صهيب 
ويأتي في الأحكام بنحو ذلك» وكان ذلك سنة ثلاث وعشرين بالاتفاق. 

(وَقَف عَلَى حُدَيْقَةَ بْنِ اليَمَانِ) وهو حذيفة بن حسيل» ويقال حسل بن جابر 
لويد الله ارسي عليه بت الأعهل صاتعب سر مول الله كله واليمان 
لقب حسيل وإنما لقب به لأنه حالف اليمانية. 

(وَعُْمَانَ بْنِ حُتَيْفٍِ) بضم الحاء المهملة وفتح النون وفي آخره فاء مصغرًا 
هران وت الانضاري الأوبي الصحابي رَضِيَ الله عَنْهُ ولاه عمر رَضِيَ اللّه 
عَنْهَ مساحة سواد العراق وكان حذيفة رَضِيَ اللَِّعَنُْواليَا على أهلها. 

أي : قَالَ عمر رَضِيَ اللَّهِ عَْهُ لحذيفة وعثمان بن حنيف 

رَضِيَ الله عَنْهُمَا كيف فعلتما في أرض سواد العراق حين توليتما مسحها. 

أتَحَانًا بحذف النون تخفيقًا وذلك جائز بلا ناصب ولا جازم قاله الْكرْمَانِيَ 
ويروى: : (آَنَخَافَانِ) بإثبات النون (أَنْ تَكُونَا) أي : من كونكما (قل خملتها 
الأْضَ) أي: أرض العراق (ما لا تَطيقٌ؟) أي : حمله وذلك لأنه كان بعثهما 
يضربان عليها الخراج وعلى أهلها الجزية فسألهما هل فعلا ذلك على الإنصاف 
بين ذلك أَبُو عبيدة في كتاب الأموال من رواية عمرو بن ميمون. 

(قالا : حَمَلْنَاهَا آَمْرَا هِيَ) أي : الأرض المذكورة (لَهُ) أي : لما حمّلناها. 

(مُطِيقَةٌ) يعني ما حملناها شَيْنَا فوق طاقتها. 

(مَا فِِهَا كبِيرٌ فضْلٍِ) وروى ابن أبي شيبة عن مُحَّد بن فضيل عن حصين بهذا 
الإسناد قَقَالَ حذيفة رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ لو شء شنقتث لأضعفت أي : جعلت خراجها 
ضعفين . : 

وروي من طريق الحكم عن عمرو بن ميمون أن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ 
لعثمان بن حنيف : لئن زدت على كل رأس درهمين وعلى كل جريب درهمًا 
وقفيرًا من طعام لا طاقوا ذلك قَالَ: نعم. 


140 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء التاسع عشر 


قَالَ: انْظُرًا أَنْ تَكُونَا > خكلتنا الوص جا لا تطيق :0 كال لا لقال لوه 
دي اللَّهُ لا أناين و ا د اناك : قَمَا 


فائدة: 

وقد وضع عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ لكل جريب وهو ستون ذراعًا في س+ ستين بذراع 
كسرى وهو سبع قبضات وذراع المساحة سبع قبضات وإصبع قائمة وعند 
الحساب أربع وعشرين إصبعًا وضع له صاعًا من برّ أو شعير ودرهمّاء ولجريب 
الرطبة خمسة دراهم ولجريب الكرم أو النخل متصلة ضعفها ولما سواه. 
كزعفران وبستان فيها أشجار متنوعة ما يطيق. وقد وضع على كل كتابي 
ومجوسي ووثني عجمي ظهر غناؤه بأن ملك عشرة آلاف درهم فصاعدًا لكل سنة 
ثمانية وأربعين درهمًا يؤخذ منه في كل شهر أربعة دراهم وزن سبعة وعلى متوسط 
ملك ما تي درهم إلى عشرة آلاف نصفها يؤخذ منه في كل شهر درهمان وعلى 
فقير لا يملك المائتين ولكن يكسب ربعها أي : اثني عشر يؤخذ منه في كل شهر 
درهم ولم يضع على وثني عربي فإن ظهر عليه فعرسه وطفله فيء ولا على مرتد 
فإنه لا يقبل منه الإسلام أو السيف ولا على راهب لا يخالط ولا على صبي 
وامرأة ومملوك وأعمى وزمن وفقير لا يكتسب وتفصيله في كتب الفروع. 

(قَالَ) أي: عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (انْظرًا آَنْ تَكُونًا حَمَلْتمَا الأرْضّ ما لا 
تُطِيقٌ) أي : في التحميل ويجوز أن يكون هذا كناية عن الحذر لأنه يستلزم النظر. 

(قَالَ: قالا لا) ويروى: قَالَ: قالا لا أي : قَالَ عمرو بن ميمون قَالَ حذيفة 
وعثمان رَضِيَ الله عَنْهُمَا ما حملنا الأرض فوق طاقتها. 

(فَقَالَ عُمَرٌ) رَضِيَ الله عَنْهُ (لَهِنْ سَلْمَنِي اللَّهُ) عر وَجَلَ (لأدَعَنَ أَرَامِلَ أَمْلٍ 
العِرَاقٍ لا يَحْتَجْنَ إِلَى رَجُلٍ بَعْدِي أَبَدَاء قَالَ : كما آَنَتْ عَلَيْهِ إلا رَابعَةٌ) أي ' أربعة 
أيام ويروى : إلا أربعة أي صيخة ران لاحتى أصيت) أ : حتى طعن بالسكين. 

(قَالَ) أي : عمرو بن ميمون: : (إِنِي لَقَايِمٌُ) أي : في الصف ننتظر صلاة 
الصبح (ما بَيْنِي وَبَبْنَه أي : ليس بيني وبين عمر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ (إلا عَبْدُ الله 
ابْنُ عبّاسِ) رَضِيَ الله عَنّْهُمَا وَفِي رِوَايَةِ أبي إسحاق: إلا رجلان. 
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2 دك 2 ا ا ا 07 24 
غداة اصيت» وَكَان ذا رين الَفييء قَالَ : ا - ل 


ل 2 


اه فَسَمِغُهُ يَتُولُ 2-6 أز أكلني ا كلب جِينَ عت - 


ذاه أفيك) تضيع عا العا ف تنطيات إلى التجيلة أ : صبيحة الطعن. 

(وَكَانَ إِدَا مَرَبَيْنَ الصَّفَيْنِ قَالَ: اسْتَوُواء حَدَّ حَتَّى إِذَا لَمْ ير فيهنّ) أي: في 
الصفوف وَفِي رِوَايَة الكُشْويِهَينَ : : فيهم أي : في أهل الصفوف (حَلَلَا تَقَدّمَ فُكَبرَ) 
ل د : وكان إذا دخل المسجد 
وأقيمت الصلاة قام بين كل صفين فَقَالَ استووا حتى لا يرى خللًا. 

ثم يتقدم ويكبر وَفِي رِوَايَةٍ أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون شهدت عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُ يوم طعن فما منعني أن أكون في الصف المقدم إلا هيبته وكان 
رجلا مهيبًا وكنت في الصف الذي يليه وكان عمر رَضِيَ الله عَنْهُ لا يكبر حتى 
يستقبل الصف المقدم بوجهه فإن رأى رجلا متقدمًا من الصف أو متأخرًا ضربه 
بالدرة فذلك الذي منعني منه. 

وبا وا سور بُوسكء أو النخل) أي : أو سورة النحل شك من الراوي. 

(أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فى ا ل ب 
فُسمِعْنُه يَقُو لُ: قَتَلَنِي آَوْ أكَلَيِي) شك من الراوي (الكَلْبُ حِيِنَ طَعَنّهُ) أي : ثلا 
د نكن لسر الدج لصو ورور أل ترد عد الفظين لد 
واسمه فيروز”!) 

وَفِي رِوَايّةِ جرير: فتقدم فما هو إلا أن كبر فطعنه أَبُو لؤلؤة قَقَالَ قتلني 
الكلب. 


0 


(1) وقال الكرماني: وقصته أن عمر رضي اللَّه عنه كان يمر بالسوق» فلقيه أبو لؤلؤة لعنه الله فقال 
ألا تكلم مولاي يضع عني من خراجي؟ قال كم خراجك؟ قال: دينار قال : ما أرى أن أفعل» 
إنك لعامل تحسن وما هذا بكثير ثم قال له عمر: ألا تعمل لي رحى قال بلى فلما ولي عمر 
رضي الله عنه قال: لأعملن لك رحى يتحدث بها ما بين المشرق والمغرب. 
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قائلًا بيده هكذا يقول دونكم الكلب فقد قتلني وروى ابن سعد بإسناد صحيح إلى 
الي َال كان عمر رَخِِي الله َنُ لا يأذن لسبي قد احتلم في دخحول المدينة حتى 
كتب المغيرة بن شُعْبّة وهو على الكوفة يذكر له غلامًا عنده صنعًا ويستأذنه أن يدخله 
المدينة ويقول : إن عنده أعمالَا تنفع الناس أنه حداد نقاش نجا ر فأذن له فضرب 
عليه المغيرة كل شهر مائة فشكا إلى عمر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ شدة الخراج فَقَالَ ما 
خراجك بكثير في جنب ما تعمل فانصرف ساخطًا فلبث عمر رَضِيَ اللّه عَنهُ ليالي 
فمر به العبد فَقَالَ ألم أحدث أنك : تقول لو أشاء لصنعت رحى تطحن بالريح فالتفت 
إليه عابسَاء فَقَالَ لأصنعن لك رحى يتحدث الناس بها فأقبل عمر رَضِيَ الله عَنْهُ 


على من معهء فَقَالَ توعدني العبد فلبث ليالي : ثم اشتمل على خنجر ذي رأسين نصابه 
اا 0 
يوقظ الناس الصلاة الصلاة وكان عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ يفعل ذلك» فلما دنا عمر منه 
ونب عليه فطعنه ثلاث طعنات إحداهن ت تحت السرة قد خرقت الصفاق وهي التي 
م ا ل ل ا ا يا 
كل يوم فلقي عمر رَضِيَ الله عَنْهُ َقَالَ : إن المغيرة أثقل علي فَقَالَ اتق اللّه وأحسن 
إليه ومن نية عمر رَضِيَ الله عَنْهُ أنه يلقى المغيرة لك جا ان لدو 
الناس عدله غيري» فأضمر على قتله فاصطنع خنجرًا له رأسان وشحذه وسمه فتحين 
صلاة الغداة حتى قام عمر قَقَالَ: أقيموا صفوفكم فلما كبر طعنه في خاصرته فسقط 
وعند مسلم من طريق معدان بن أبي طلحة أن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ خطب قََالَ رأيت 
كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات ولا أراه إلا حضور أجلي وَفِي رِوَايَةٍ جويرية بن قدامة 
عن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ نحوه وزاد فما مر إلا تلك الجمعة حتى طعن وعند ابن سعد 
من رواية سعِيد بن أبي هلال قَالَ بلغني أن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ ذكر نحوه وزاد 
محدثتها أسماء بن عميس فحدثتني أنه قَالَ يقتلني رجل من الأعاجم وروى عمر بن 
شبة في كتاب المدينة من حديث ابْن عُمّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا بإسناد حسن أن عمر 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ دخل بأبي لؤلؤة البيت ليصلح له ضبة. 

وَقَالَ له مر المغيرة أن يضع عني من خراجي » قَالَ إنك لتكسب كثيرًا فاصبر 
الحديث. 
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قَطَارَ العِلْجُ”' بِسِكّينٍ ذَاتٍ طَرَفَيْنِء لا يَمْرٌ 5 أَحَد يَِينَا وَلا شِمَالا إلا طعنة + 


ع كه ثلانة عق جك مَاتَ مِنْهُمْ سَبْعَةُ 


(مَطَارَ العِلْجُ) بكسر العين وسكون اللام وبالجيم الرجل من كفار العجم 
والبعير أَيْضًا. 
(ِسِكينٍ ذَّاتٍ طَرَقيْنِ لا يَمْرُ عَلّى أَحَدٍ يَوِينًا ولا شِمَالًا إلا طَعََهُ حَنّى طعَنَ 


ص 


2 


ثَلانَةَ ع عَشَرَ رَجُلُا) وَفِي رِوَايَة أبي إسحاق اثني عشر رجلا معه وهو ثالث عشر زاد 
ابن سعد من رواية إِبْرَاهِيم النَيْمَيَ عن عمرو بن ميمون وعلى عمر إزار أصفر قد 
رفعه على صدره فلما طعن قَالَ وكان أمر الله قدرًا مقدورًا وكانت هذه القصة في 
اربع يتين عن ذى الحية بلنة ثلا روعشرين» 
(مَاتَ تَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ) أي : سبعة أنفس وعاش الباقون قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ 

ووقفت من أسمائهم على كليب بن بُكَْر اللَيِيَ وله ولإخوته عاقل وعامر نانيك 
صحبة وفي جزء ابن الجهم بالإسناد الصحيح إلى ابْن مر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه 
كان مع عمر صادرًا من الحج فمر بامرأة فدفنها كليب اللَيْنِيَ فشكر له ذلك عمر 
رَضِيَ اللّه عَنْهٌُ وكال أر جو أ ديد مله الله الجنة كال مجلعه أتن لؤلؤة لمادظطعن 
عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ فمات» وروى عبد الرزاق من طريق نافع نحوه ومن طريق 
الزُهْرِيَ طعن أَبُو لؤلؤة اثني عشر رجلا فمات منهم عمر رَضِيَ الله عَنْهُ وكليب 
وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن في قصة مقتل 


(1) قال القسطلاني: هو أبو لؤلؤة فيروز العلج. غلام المغيرة بن شعبة» وكان عمر فيما رواه 
الزهري مما رواه ابن سعد بإسناد صحيح لا يأذن لسبي قد احتلم في دخول المدينةء» حتى 
كتب المغيرة بن شعبة» وهو على الكوفة فذكر له غلامًا عنده صنعًاء ويستأذنه أن يدخله 
المدينة ويقول: إن عنده أعمالّا تدفع الناس: إنه حدادء نقاشء» نجار فأذن له» فضرب عليه 
كل شهر مائة» فشكا إلى عمر شدة الخراج فقال له: ما خراجك بكثير في جنب ما تعمل؟ 
فانصرف ساخطظًا فلبث عمر رضي اللّه عنه ليالي فمر به العبدء فقال: ألم أحدث أنك تقول لو 
أشاء لصنعت رحًا تطعن بالريح» فالتفت إليه عابسّاء وقال لأصنعن لك رحا يتحدث الناس 
بهاء فأقبل عمر على من معهء فقال: توعدنى العبدء إلى آخر ما بسط من القصةء وقال قوله 
بيد رجل يدعي الإسلام؛ بل على يد رجل مجوسي» اه مختصرًا. 
وحكى ابن عبد البر في الاستيعاب بسنده عن علي بن مجاهد قال: اختلف علينا في شأن أبي 
لؤلؤة» فقال بعضهم كان مجوسيّاء وقال بعضهم كان نصراتيّاء اه. وقال السيوطي في تاريخ 
الخلفاء : قال ابن عباس : كان أبو لؤلؤة مجوسيّاء اه 
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كوخ مره 20 9 رع اس اس بوره وام ييز ع 0 تفع مانن 5و أ مَأ ا 
نَفْسَه وَتنَاولَ عمد يد عب الْمَن بْن عَوْفي كَقدّمَهُء كَمَنْ يَلِي عُمَرَ قد رَأى الّذِي 
أَرَى» وما نَوَاحِي المَسْجِدٍ فَإِنّهُمْ لا يَدْرُونَ» غَيِرَ أنَهُمْ قَدْ مَقَدُوا صَوْتَ عَمَرَ وَهُمْ 


بَقُونُوَ : سُبْحَانَ الل سْبْحَانَ اللو كَصَلَّى بِهمْ عَبْدُ الّحْمَنِ صَلاةً حَفِيفَة: 


عمر رَضِيَ الله عَنْهُ فطعن أَبُو لؤلؤة كليب بن بُكَيْر فأجهز عليه. 

(كَلَمَا رَأى ذَّلِكَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ) وقع في ذيل الاستيعاب لابن فتحون 
من طريق سَعِيد بن يَحْيَى الأموي قَالَ حَدَّنََا بي حدثني من سمع حصين بن عبد 
الرحمن في هذه القصة قَالَ فلما والزكاات جر من البعوا عريو الله تان 
التميمي اليربوعي وهذا أصح مما رواه ابن سعد بإسناد ضعيف منقطع قَالَ فطعن 
بُو لؤلؤة نفرًا فأخذ أبا لؤلؤة رهط من قريش منهم عَبْدِ الله بن عوف وهاشم بن 
عتبة الزهريان ورجل من بني سهم وطرح عليه عَبّدِ الله بن عوف خميصة كانت 
عليه فإن ثبت هذا يحمل على أن الكل ا: شتركوا في ذلك» وروى ابن سعد عن 
الاقذق بإسناك اخ أن هيد الله بن غوف التدذكور. احتؤرآ س أبي لؤلؤة. 

(فَلَمَا طن العِلج أَنَهُ مَأْحُودٌ تَحَرََفْسَهُ). 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : رمى رجل من أهل العراق برنسه عليه وبرك على رأسه فلما 
علم أنه لا يستطيع أن يتحرك قتل نفسه. 

(وَتَنَاوَكَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدّمَهُ) أي : فقدم عمر عبد الرحمن 
ابن عوف رَضِيَ الله عَنْهُمَا للصلا: ة بالناس» وقد كان ذلك بعد أن كبر عمر 
رَضِيَ اللّه عَنْه 

وَقَالَ مالك: قبل أن يدخل في الصلاة. 

(هَمَنَِْي حُمرَ كد رَأى الذي أَرَىء وَأما َوَاحِي المَسْجِد كإنَّهُمْ لا يَدرُونَ: 
عَيْرَ نُْمْ قد فَقَدُوا صَوْت عُمَرَ وَهُمْ يَقُولُونَ : سُبْحَانَ الله سُبْحَانَ اللو فَصَلَى 


م 2ه#2 


ِهِمْ عَبْدٌ الرّحْمَنِ صَلاةً حَفِيِمَةً» في رواية أب إسحاق بأقصر سورتين في القرآن 
«إنًا أعَطبتك الْكومَرَ 9 » [الكوثر] «إدًا جآءَ صر الله واَلْمَنْح 02 » 
[النصر] وزاد فِي رِوَايَةٍ ابن شهاب ثم غلب عمر النزف حتى غشي عليه» 


فاحتملته في رهط حتى أدخلته بيته» فلم يزل في غشيته حتى أسفر فنظر في 
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َلَمَا انْصَرَهُوا قَالَ: يا ابْنَ عَنّاسِء انْظرْ مَنْ قَتَلَيء قَجَالَ سَاعَةَ ثُمّ جَاءَ قَقَالَ: عغلامُ 
المُغِيرَةِ» قَالَ: الصََّمْ؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: قَائَلَهُ الله لَقَدْ أَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوفَاء الحَمْدُ 
له الّذِي لَمْ يَجْعَلْ مَنيتِي بِيّدِ رَجْلٍ يَدَّعِي الإسْلام» 1غ( 


وجوهنا قَثَالَ أصلى الناس فقلت نعم قَالَ لا إسلام لمن ترك الصلاة ثم توضأ 
ام في ص ل و ا م سي لل يات رما 
وصلى الصبح فقرأ في الأولى: «ارَالْعَصَرٍ 9 » [العصر] وفي الثانية: ل 
ا الككاهرون 4*2 [الكافرون] قال و تسائد إلى وجرحه يثغب دما إن 
لأضع إصبعي الوسطى فما تسد الفتق. 

(كَلَمَا ان نصَرّقُوا قَالَ : يَا ابْنَّ عَبّاسِء انْظرٌ مَنْ فَتلَيِي) فِي رِوَايّةٍ أبي إسحاق: 
قَنَالَ عمر يا عَبْد الله بن عباس اخرج فناد في الناس أعن ملأ منكم كان هذا 
فقالوا معاذ اللّه ما علمنا ولا اطلعنا. 

(فَجَالَ سَاعَةٌ م جَاءَ مَقَالَ لخاد الكزيرة ابن جنب ران أي “كال عمز 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (الصَّنَعٌ؟) أي : هو الصنع بفتح الصاد المهملة والنون أي: 
الصانعء وقال الكرماني يحتمل أن يكون مقصور الصانع كما قرأ النخعي وثُلَتَّ 
ورْبّع بقصر الألف منها. 

وَفِي رِوَايَةٍ ابن فضيل عن حصين عند ابن أبي شيبة وابن سعد الصناع 
بتخفيف النون قَالَ في الفصيح رجل صنع اليد واللسان وامرأة صناع اليد وحكى 
أَبُو زيد الصناع والصنع يقعان معًا على الرجل والمرأة» وكان هذا الغلام نجارًا 
وقيل كان نحانًا للأحجار وكان مجوسيًا وقيل نصرائيًا. 

(قَالَ :انَعَمْ» قَالَ كَائلهُ الله لد َمَرْتُ به مَعْرُوقَا) يعني أنه لم يحف عليه 
فيما أمره» وذلك قصته معه في وضع وضع خراجه كما مر (الحََمَدٌ لله الّذِي لَمْ 


يَحْعَل مَنْبتِي) مِيْئَتِي : بكسر الميم وسكون التحتانية بعدها مثناة فوقية أي : قتلتي 
على هذا النوع فإن الميتة على وزن الفعلة بكسر الفاءء ومن المجدرع آن القع : 
بالكسر للنوع وبالفتح للمرة. 


وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ : منيتي بفتح الميم وكسر النون وتشديد التحتانية أي : 
موتي (بيّدِ رَجُلِ يَدَّعِي الإسْلامٌ) وفي رواية ابن شهاب قَقَالَ : الحمد للّه الذي لم 
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فذ كنت أنْت وَأَبُوك ُحبَانِ أن تخثرٌ العُلُوجٌ بالْمَِتَِ - وَكَانَ العام أكْترَهُمْ رَقِبقَا - 
قَقَالَ: إِنْ شِكْتَ فَعَلْتُء أئ : إن خقت عَبَلنَا كال كدنت تخد مَا ككَلمُوا يسارك 
وَصَلَُوْا قِبلَتَكُمْء وَحَجُوا حَجَكُمْ 
يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها له قط ويستفاد من هذا أن المسلم 
إذا قتل متعمدا يرجى له المغفرة خلافًا لمن قَالَ في المعتزلة إنه لا يغفر له أبدًا 
وسيأتي بسط ذلك في تفسير سورة النساء وفي حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ كََالَ 
عمر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ لا تعجلوا على الذي قتلني فقيل إنه قتل نفسه فاسترجع عمر 
فقيل له إنه أَبّو لؤلؤة فَقَالَ الله أكبر. 

(فَدَ كُنْتَ) ويروى قد كنت (أَنْتٌ وَأَبُوكَ) الخطاب لابن عباس رَضِيَ اللَّه 
عَنْهُمَا (تُجِبَّانِ أَنْ تَكْرَ العُلُوجُ ِالْمَدِيتَة» وفي رواية ابن سعد من طريق مُحَمَّد بن 
خيرين عن" بو كاد رصي كه جك نظ زا ترا ري الله عن جد داه 
مولى عمر رشي الل ل قال عر وي ال : من أصابني؟ قالوا 31 

وعم د مانن دوق الس بلقي فاسان وان 
عَنْهُ قَالَ لعمر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ لما قَالَ لا تدخلوا علينا من السبي إلا الوصفاء إن 
عمل المدينة شديد لا يستقيم إلا بالعلوج. 

(وَكَانَ العبّاسُ) رَضِيَ الله عَنْهُ (أَكَْرَهُمْ ربا فَقَالَ) أي : ابن عَبّاس رَضِيَ 
الله عَنْهُما : (إنْ شِفْتَ) خطاب لعمر رَضِيَ الله عَئْهُ (فَعَلْتُ) بضم التاء وقد فسره 


20 


بقوله : (أيْ : إن شِْتَ قَتلْنَا؟) قَالَ ابن التين إنما قَالَ له ذلك لعلمه بأن عمر رَضِيَ 
الله عَنْهُ لايأمره بقتلهم. 

(قال) أي :عر رفن الله عَنْهُ : (كَذَبْتَ) خطاب لابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُم 
وهذا على ما ألقوا من شدة عمر رَضِيَ الله عَنْهُ في الدين وكان لا يبالي من مثل هذا 
الخطاب وذلك لأنه فهم من ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا من قوله إن شئت فعلنا 
أي ع ا ا ل 0 


بَعْدَ مَا تَكَلَّمُوا بِلِسَاتِكُمْ» وَصَلَّوا قبْلَتَكُمْء وَحَجُوا حَبَكُمْ) وإنما قَالَ له 
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فَاحْثّمِل إلى يديه فالطلقا مَعَهُ وَكَأنَ النّامنَ لَمْ تُصِيْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَوْمَيِذِ 16 
وال ا وَقَايْلُ يَقُولٌ: حاف علتف كدر فَخْرَج مِنْ جَوْفِهِ 0 
يت مَدَخَلْنَا عَلَيْه وحَاءَ الللهق يدْنُونَ 


/ مهو 


أي بِلْبّنِ فَسَرِبَهُ فَخَرَجّ مِنْ جُرْحِوء فَعَلِمُوا أنه 
عَلَيْه 


ذلك بعد أن صلوا لعلمه أن المسلم لا يحل قتله ولعل ابن ن عباس رَضِيَ الله عَنْهُما 
انما أراد قتل من لم يسلم منهم. 

(كاخثّمل إِلَى بَبْتِه) أي ولعيو مرعو ا تود لك اختدز عدر بين 
الله عنُْ إلى بيته (َانْطلفنَا َع وكَأَنَ انام لَمْتْصِبْهُمْ مُصِمَةٌ قبل يَوْمَوِ نء قَقَايِلٌ 
تقول لا بَأْسَ». وَقَائِلٌ يَقُولُ : أخَا تحاف عَلَيِْ فَأنِيَ ِنِيذِ) قَشَربَ وزاد في حديث 
0 : (قَشَبَه فَخَوَحَ مر' حَوْفِه ثم أي يلب , قَشَوبَه 
ف ؛ جَوْفِهِ يروى : ( مره #وهنيرواية الككسيهيئ رعق أضواتب: 

0 وفي رواية أبي إسحاق فلما أصبح دخل عليه الطبيب 
قَالَ 3َ: أي الشراب أحب إليك؟ قَالَ : النبيذ فدعا بنبيذ فشرب فخرج من جرحه 
فَقَالَ هذا صديد ائتوني بلبن فأتي بلبن فشربه فخرج من جرحهء فَقَالَ الطبيب: 
أوص فإني لا أظنك إلا ميئًا من يومك أو من غد وفي حديث أبي رافع فخرج 
النبيذ فلم يدر أهو نبيذ أم دم» وفي روايته فقالوا لا بأس عليك يا أمير المؤمنين» 
قَقَالَ: إن يكن القتل بأسا فقد قتلت. 

وَفِي رِوَايَةٍ ابن شهاب قَالَ: فأخبرني سالم قَالَ سمعت ابن عمر رَضِيَ الله 
عَنْهَا يقول قَالَ عمر أرسلوا إلى طبيب ينظر إلى جرحيء قَالَ فأرسلوا إلى طبيب 

من العرب فسقاه نبيذًا فأشبه النبيذ بالدم حين خرج من الطعنة التي تحت السرة» 
قَالَ فدعوت طبيبًا آخر من الأنصار فسقاه لبنا فخرج اللبن أبيض فَقَالَ اعهديا 
أمير المؤمنين فَقَالَ عمر رَضِيَ الله عَنْهَ صدقني» ولو قَالَ غير ذلك لكذبته ثم 
المراد بالنبيذ المذكور تمرات كانوا ينتبذونها في ماء أي : ينقعونها كانوا يصنعون 
ذلك لأ مكنال الماعمن قدو اققداتولا إجكا رتوسا ل فط القول فى ذلاف فين 
الأشربة. : ْ ْ 

(فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَجَاءَ النَّامِنُ) وفي رواية الكُشْمِيْهَنِيَ مجعلا (تتو 


ووو 2 


نَ عَلَيْه) . 
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وخا وجل عات كمال 0 تك ءامب المزيضة متشرق الله لق زه فضة 
لك ا لاعت “7 اما ل مو ل 24 

رَسُولٍ الله له وقدم فِي | د سلام مَا قَدْ عَلِمُتَ ثم وَلِيتَ فعدلتٌ» ثم شَهَادَةٌ 


ووقع في حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ عند ابن سعد من تسمية من أثنى عليه 
عبد الرحمن بن عوف وأنه أجابه بما أجاب به غيره وروى عمر بن شبة من طريق 
سليمان بن يسار أن المغيرة رَضِيَ الله عَنْهُ أثنى عليه. 

وَقَالَ له : هنيئًا لك الجنة وأجابه بنحو ذلك وروى ابن أبي شيبة من طريق 
ع مساك عاو ادر سر 
ا اح بس ل ل ولو ل 
إسحاق عند ابن سعد وأتاه كعب أي: كعب الأحبار فَقَالَ ألم أقل لك إنك لا 
تموت إلا شهيدًا وأنت تقول من أين وإني في جزيرة العرب. 

(وَجَاءَ رَجُلُّ شَّابٌ) وفي رواية جرير عن حصين السابقة في الجنائز: وولج 
عليه شاب من الأنصارء وقد وقع فِي رِوَايَة سماك الحنفي عن ابن عباس رَضِيَ 
اللّهعنوما عند انق منعه إنه اتن على عجن فُقَال له توا مما كال فضا للشات 
فلولا قوله في هذه الرواية إنه من الأنصار لساغ أن يفسر المبهم بابن عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَاء » لكن لا مانع من تعدد المثنين مع اتحاد جوابه كما تقدم 
ويؤيده أَيْضًا أن فى قصة هذا الشاب أنه لما ذهب رأى عمر إزاره يصل إلى 
الأرض فأنكر عليه ولم يقع ذلك في قصة ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمًا. 

الح سرس ب ع ا ومو م 
ا 02 

وَقَالَ الْجَوْهَرِيَ : القدم السابقة في الأمر 

(فِي الإسلام مَا قَدَ عَلِمْتَ) قوله ما قد علمت في محل الرفع على الابتداء 
0 الع ولت نكيت تهانة) رف عطةا علن :13 
شح إن رحو كد ال ا ارس ور م 
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قَالَ : وَوِدْثُ أَنَ ذَِكَ كَفَافٌ لا عَلَىَ وَلا إِي ٠»‏ قَلَمًا أَدْبَرَ إِذّا إزَارُهُ يِه تكس الأزفن» كال:” 
ُدُوا عَلَيّ العُلامَ كَالَ يا ابن أخي ارْمَعْ تَوْبَكَ فَإِنْهُ أنقَى لِتَوْبك وَأَْقَى لِرَبْكَ يا 
يك الله تر مي انْظْرُ مَا عَلَىَ م مِنَ الدّيْنِء فَحَسَبُوهُ رجدو ينه وكمانية الفا از تخزة: 


تقديره ثم رزقتٌ شهادة والأول أقوى» وقد وقع فِي رِوَايَةِ ابن جرير ثم الشهادة 
بعد هذا كله. 

(15ل) أي : عمر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ : (وَدِدْتُ) أي: أحبيت أو تمنيت (أنَّ ذّلِكَ 
كَمَافٌ) أي: أن الذي جرى كفاف بفتح الكاف وهو الذي لا يفضل عن الشيء 
ويكون بقدر الحاجة إليه» ويقال معناه أن ذلك مكفوف عليّ شرها . 

وقيل : معناه لا ينال مني ولا أنال منه ويروى : كفافًا بالنصبء» وتقديره إن 
ذلك حصل أو كان كفافًا (لا عَلَىَ وَلا لِي) أي : سواء بسواء» بحيث يكف الشر 
عني لا عقابه عليّ ولا ثوابه لي ويروى لا لي ولا علي. 

(كَلَما َذْبْرَ ! ذا إِرَارُهُ يمس الأرْضّ) كلمة إذا للمفاجأة. 

دقَالَ) أي : عمر رَضِيَ الله عَنْه : (رُدُوا عَلَىَ الغُلامَ قَالَ: يَا ابْنَ أخي) في 
الإسلام (ارْفَعْ ب تَوْبَكَء فَإِنَهُ أَبْقَى لِتَوْبكَ) بالنون ثم القاف للأكثر وبالموحدة بدل 
الي 

ث2 تَقّى لِرَبْكَ) وفي إنكاره على الشاب ما كان عليه من الصلابة في الدين 
وإنه لم يشغله ما هو به من الموت عن الأمر بالمعروفء. وقد أشار إلى ذاك ابن 
مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ فروى عمر بن شبة من حديثه نحو هذه القصة وزاد قَالَ 
عَبْد الله يرحم الله عمر لم يمنعه ما كان فيه من قول الحق. 

(يَا عَبْدَ اللوبْنَ عُمَر انرما لي مِنَ الدَيْنِء فُحَسَبُوم) بفتح السين من 
الحسابء (فْوَجَدُوهُ سِنَةَ وَنَمَانِينَ لها أو نَحْوَّهُ) في حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ ثم 
قَالَ يا عبد اللّه أقسمت عليك بحق اللَّه وحق عمر إذا مت فدفنتني أن لا تغسل 
رأسك حتى تبيع من رباع آل عمر بثمانين ألقّاء فتضعها في بيت مال المسلمين 
فسأله عبد الرحمن بن عوف فَقَالَ أنفقتها في حجج حججتها وفي نوائب كانت 
تنوبني وعرف بهذا جهة دين عمر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ ابن التين: قد علم عمر رَضِيَ 
اللّهِ عَْهُ أنه لا يلزمه غرامة ذلك إلا أنه أراد أن لا يتعجل من عمله شيء في الدنيا. 
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ءءء 


قَالَ : إن وى لَه مَالُ آل عُمَرَ َو مِنْ أمْوَالِهمْء إلا فَسَلْ فِي بَنِي عَدِيي بْنِ كمْبء كَإِنَ 
َفٍ أَْوَالّهُمْ فَسَلْ في قُرَيْشٍ ولا تَعْدُهُمْ إِلَى عَيْرِحِمْ» فَأَد عَنّي هَذَا المَالَ انْطلِق إِلَى 
َايسَة م المُؤْمنِينَ» كَقلْ “مرا عَلبِكِ عمد السلا ولا تقل أمِيد المؤفق» فإبي لست 
ليَوم لِلْمْمِِينَ أميرَاء وَقْل : يَسْتَأَذنَ عُمَرْبْنُ الحَطَابٍ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْه قَسَلْم 
وَاسْتَأُدّنَ ُمَّ دَكَلَ عَلَيْهَا » فَوَجَدَمًا قَاعِدَةً تَبْكَيء فَقَالَ يَقْرَأ عَلَيِْكِ عُمَرُبْنُ الخَطَابِ 
السَّلامٌ» وَيَسْتَأَذِنُ أَنْيُدَْنَ مَعَ صَاحِبَيْه فَقَالَتْ : كُنْتٌ أَرِيدهُ لِتَفْسِي» وَلأُوئْرَنَ به اليَوْمَ 


عَلَى م نَمْسِي ) 


عا مامه 


(قَالَ : إِنْ وَفَى لَه ٠‏ مَالُ آل عُمَرَ) كأنه يريد نفسه ومثله يقع في كلامهم كثيرًا 
فيكون لفظ آل مقحمًا ويحتمل أن يريد رهطه. 

(فَأَدّو مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَإِلا فْسَل فِي بَنِي عَدِيّ) بفتح العين وكسر الدال 
المهملتين وهو الجد الأعلى لعمر رَضِيَ الله عَْهُ بو قبيلته ته وهم العدويون. 

(ابْنِ كَعْبٍء نَم تف أَمْوَالّهُمْ قسَلْ فِي قُرَيْشِ) فبنو عدي هم البطن الذي هو 
منهم وقريش قبيلتهم» ٠‏ (وَلا تَعْدُهُمُ) بسكون العين أي : لا تتجاوزهم (إِلَى غَيْرهِمْ 
د عَنّي هَذَا المَالَ) وقد أنكر نافع مولى ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أن يكون على 
عمر رَضِيَ اللّه عَنهُ دين فروى عمر بن شبة في كتاب المدينة بإسناد صحيح أن نافمًا 
قَالّ من أين يكون على عمر رَضِيَ الله عَنْهُ دين» وقد باع رجل من ورثته ميراثه 
بمائة ألف انتهى . 

وهذا لاينفي أن يكون عند موته عليه دين فقد يكون الشخص كثير المال ولا 
يستلزم نفي الدين عنه فلعل نافعًا أنكر أن يكون دينه لم يقض. 

(انْطلِق إلى عَائْسَة أمّ المُؤْمِنينَ» كَقلْ: يَقَْا علَيِكِ عُمَرُ السَّلامَ وَلا تَقلَ مير 
المؤْمِنِينَ ٠‏ فَإِنَي لَسْتٌ اليوْمَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَمِيرًا) قال ابن التين : إنما قَالَ ذلك عندما 
أيقن بالموت إشارة بذلك إلى عَايْسَّة حتى لا تحابيه لكونه أمير المؤمنين. 

(وَقَلٌ : يَسَْأَؤِنُ حُمَر بْنُ الحَطَابٍ أَنْ يُذْفَنَ مَ صَاحِبَيه مَسَلَّمَ وَاسْتَأْدَنَ ثُمَ 
دَخَلَ عَلَيْهَاء فَوَجَدَهَا قَاعِدَةٌ تبْكيء فَقَالَ : يَقْرَا عَلَيِكِ عُمَرُبْنُ الخَطَّابٍ السلا 
وَيَسْتَأُِ آنْ يُدْكَنَ مَعَ صَاحِبَيِ» فُقَالَتْ : كُنْتٌ أَرِبدُهُ لِتَفْسِيء وَلأوئِرَنَ بو ايوم 
عَلَى نَفْسِي) أي : أختاره على نفسي وأخصّه بما سأله من الدفن عند النَبِى كلل 


2 كِتَابُ قَضَائْل أضحَاب النَن يل 151 


ع و دده 26 د أن 


لَمّا أَقْبَلَء قِيلَ: هَذَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ قَدْ جَاءَ قَالَ: ارْقَعُونِيء قَأْسْبَدَهُ رَجُلُ 
ايد قال ما كذئلك؟ كان الزى تحة ها آي الثؤيية أذنكه -050022:52-2 


وأترك نفسي استدل بهء وباستتذانها أنها كانت تملك البيت ورد بأن الواقع نها 
كانت تملك منفعته بالسكنى فيه والإسكان إلى أن ماتت ولا يورث عنها فلا يلزم 
منه التملك بطريق الإرث وذلك لأن حكم أزواج النَبَِ يلِةِ كالمعتدات لأنهن لا 
يتزوجن بعده يكلةِ وكان الناس يصلون الجمعة في حجر أزواجه يك وقد تقدم 
شيء من هذا في آخر الجنائز . 

رتور روجع الح ين اقول انك توق االدفاوا وارلا عار ادن ونيا 
قولها لابن الزبير لا تدفني عندهم باحتمال أن تكون ظنت أنه لم يبق هناك وسع 
ثم تبين لها إمكان ذلك بعد دفن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ ويحتمل أن يكون مرادها 
بقواينا لأوثر معان نبي الأشارة إلى أنهالو أانت في ذلك لا مكتم عليها الذذن 
هناك لمكان عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ لكونه أجنبيًا منها بخلاف أبيها وزوجها ولا 
تسلو ذلك أن لا كو في لمكن زمة ام 3 ولهةا كانت تكو لريغد ردن عبر 
ل 0 
وروي عنها فى حديث لا يثبت يثبت إنها استأذنت النَّبِيَ يلل إن ماتت رَضِيَ اللَّه عَنْهَا 
بده ا فكد قن لل جاه نكال لوا وال لك بذلك وليس في ذلك الموضع إلا قبري 
وقبر أبي بكر وعمر وعيسى ابن مريم . وفي أخبار المدينة من وجه ضعيف عن 
سَعِيد بن المسيب قَالَ إن قبور الثلاثة في صفة بيت عَائْسَّة رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا وهناك 
موضع قبر يدفن فيه عيسى عَلَيِْ السّلامُ. 

(كَلَمَا أَفبَلَ قِيلّ: هَذًَا عَبْدُ اللَّهِ ئْنُ عُمََ قَذْ جَاءَء قَالَ: ارْفَعُونِي) أي: من 
الأرض كأنه كان مضطجمًا فأمرهم أن يقعدوه. 

(فَأَسْنَدَهُ رَجُلَ إِلَيْهِ) قَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ : لم أقف على اسمه ويحتمل أنه 
بوساح ابل 

تعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه كان مستند هذا القائل في الاحتمال المذكور كون ابْن 

عاتن ذفن الله نهنا نن القعنة قنخيره أن يقر ل يججمل ان مكون حدر د 
ميمون لقوله فيما مضى فانطلقنا معه فافهم. 

(كَمَاله تاالتيك؟ قال: الوق تحت با أبيز الشؤبيية أزكة) أ غافكة 


قَالَ: الحَمْدُ لِلوء مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ أَهَمُ إِلََ مِنْ ذَلِكَء فَإِدًا أَنَا َضَيْتُ قاخولوني. ثم 


ل فل : : يَسْتََذِنُ عُمَرٌ بْنُ الحَطَاب»ء َإِنْ أَذِنَتْ لِي فَأَدْجِلُونِيء وَإِنْ رَدَننِي رُدُونِي 
إلى تقار المدزيين : 

َجَاءث أ المُْمِنِينَ حَفْصَةٌوَالنسَاُ ب مون تتها ولما زنك ها هتراجت 
عَلَيْهِه فبَكَتْ عِنْدَهُ سَاعَةَ وَاسْتَأُدّنَ الرّجَالُ» فَوَلَجَتْ دَاخِلَا لَهُمْ فَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا مِنَّ 
الدَّاخِلِ» فَقَانُوا: أوْص يا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ اسْتَحْلِتء 


رَضِيَ اللّه عَنْهَا في الدفن. 

(قال: الحَمّدُ لِلوء مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ أَهَعُ إِلَىَ مِنْ دّلِكَء فَإِذًا آنا قَضَيْتُ) على 

جام الجتعو: 

(اخولوني» نُمَ سَلُمْ 0 : يَسَْأَذِنْ كُمَرُبْنُ الَطَابٍ) ذكر ابن سعد عن 
معن بن عيسى عن مالك أن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ كان يخشى أن تكون أذنت في 
حياته حياء منه وأن ترجع عن ذلك بعد موته» فأراد أن لا يكرهها على ذلك وقد 
تقدم ما فيه في أواخر الجنائز. 

(كإِذًا أَذِنَتْ لي فَأَدْخِلُونِيء وَإِنْ رَدَنْنِي رُدُونِي إِلَى مَقَابرٍ المُسْلِمِينَ. وَجَاءَت 
م المُؤْمِنِينَ حَفْصَةُ) أي : بنت عمر رَغِِيَ الله عَنْهُمَا (وَالنَسَاءُ تَسِيرٌ مَعَهَاء كُلَما 
رَأَيْتَامًا قُمْتَاء قَوَلَحَتْ عَلَيُْو) أي : دخلت على عمر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمًا ؛ فَمَكَثَتْ 
(فْبَكَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً) وَفِي رِوَايَةِ الكُشْمِيْهَيَ : : فبكت وذكر ابن سعد بإسناد صحيح 
عن المقدام بن معديكرب». أنها قالث نيا ضاحب رَسُوْلَ اللذيا أفين المومنين يا 
صهر رَسُول اللّه فَقَالَ عمر لا صبر لي على ما أسمع أحرج عليك بما لي عليك 
من الحق أن تندبيني بعد مجلسك هذا فأما عينيك فلن أملكهما. 

(وَاسْتَأَدْنَ الرّجَالُ» فَوَلّحَتْ) أي : دخلت حفصة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا. 

(دَاخِلَا لَّهُمْ) على وزن فاعل أي : مدخلا كان في الدار لأهلها. 

(فَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا مِنَ الدَاخِلٍ كَقَانُوا : أَوْصٍ , يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ اسْتَخْلِفْ) 
سيأتي في الأحكام أن الذي قَالَ له ذلك هو عَبْد اللّه بن عمر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا 
وروى عمر بن شبة بإسناد فيه انقطاع أن أسلم مولى عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ َال لعمر 
رَضِيَ الله عَنْهُ حين وقف أحدًا بعدهيا أمير المؤمنين ما يمنعك أن تصنع كما صنع 
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قَالَ: مَا أَجِدٌ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَذَا الأمْرِ مِنْ هَؤُلاءِ التَمّرِة“. أو الرَّمْطِء الَّذِينَ تُوْفْيَ 
سول اكوك وهر عن راضيه ٠‏ فشقى علك ف وغشكات ‏ والريك يه وطلكة: 


0 


وَسَعْذدَاء وَعَبدَ الرّحْمَنِء 8ببب“11010110ذ 


/ 


بو يِكررْفِنَ اللّدعنة: ويحتمل أن يكون ذلك قبل أن يطعنه أَبُو لؤلؤة» فقدروى 
ل أبي طلحة أن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ في خطبته قبل أن 
يطعن أن أقوامًاٍ يأمرونني أن أستخلف. 


َم ع ل لس 


(قَالَ: مَا أَجِدٌ أحَدًا أَحَقَبِهَذَا الأمْرِ مِنْ مَؤْلاءِ التَمَرِِ أَوِ الرّمْط) شك من 
ا ا ا ا 
وَالرُجيْرَه وَطلْحَة» وَسَعْدَا) هو سعد بن أبي وقاصء (وَعَبْدَ الرّحْمّنِ) أي : ابن 
عوف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وقد وقع عند ابن سعد من رواية ابن عُمَر رَضِيَ الله عَنهُمَا 
أنه ذكر عبد الرحمن بن وعوف وعثمان وعليًًا وفيه قلت لسالم أبدأ بعبد الرحمن 
قبلهما قَالَ نعم فدل هذا على أن الرواة تصرفوا لأن الواو لا ترتب واقتصار عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُ على الستة من العشرة ة لا إشكال فيه. لأنه منهم وكذا أَبُو بكر رَضِيَ 
اللّ عنْهُ ومنهم أَبُو عبيدة وقد مات قبل ذلك رَضِيَ الله عَنْهُ وأما سَعِيد بن زيد فهو 
ابن عم عمر رَضِيَ الله عَنّْهّه فلم يسمه عمر رَضِيَ الله عَنْهُ فيهم مبالغة في التبرّي 


(1) ويؤيد ذلك ما روي عنه من قوله: «أكره أن أتحملها حيًّا ومينًا» قاله الحافظ في رواية أبى إسحاق 
عن عمرة بن ميمون قال: «ادعوا لي علدا وعثمان وعبد الرحمن وسعدًا والزبير وكان طلحة غائيًا 
فلم يكلم أحدا منهم غير عثمان وعلي فقال يا علي لعل هؤلاء القوم يعلمون لك حقك وقرابتك 
من رسول: الله يكِ وصهركء وما آناك النّه من العلم والفقه» فإن توليت هذا الأمر فاتق اللّه فيه 
ثم دعا عثمان فقال: يا عثمان» فذكر له نحو ذلك» ووقع في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق في 
قصة عثمان: فإن ولوك هذا الأمر فاتق الله فيه» ولا تحملن بني أبي معيط على رقاب الناس» ثم 
قال: ادعو لي صهيبّاء فدعي له فقال صل بالناس ثلاثاء وليحل هؤلاء القوم في بيت فإذا اجتمعوا 
على رجل فمن خالف فاضربوا عنقه؛ فلما خرجوا من عنده قال: إن تولوها الأجلح يسلك بهم 
الطريق» فقّال له ابنه ما يمنعك يا أمير المؤمنين منه؟ قال أكره أن أتحملها حيًّا وميئّاء اه. 
وقال الحافظ في موضع آخر أورده الدارقطني في غرائب مالك عن جويرية مطولاء وفيه قال: 
هذا الأمر بين ستة رهط من قريش» فذكرهم ثم قال: إن الناس لن يعدوكم أيها الثلاثةء فإن 
كنت يا عثمان» فاتق الله ولا تحملن بني أمية وبني أبي معيط على رقاب الناس» وإن كنت 
يا علي فاتق الله ولا تحملن بني هاشم على رقاب الناس وإن كنت يا عبد الرحمنء فاتق اللَّه 
ولا تحملن أقاربك على رقاب الناس» اه. 


وَقَالَ: يَنْهَدُكُمْ عَبْدُ اللو بن عْمََ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الأمرٍ شَيْءْ ‏ كَهَيَْةَ النَعزِيَة لَه 


قَإِنْ 
أَخَابَت الإذرة سَعْذَا فهو ذالك وإ كليستين د يكم ما ام قَإِني لَمْ أَعْزِلْهُ عَنْ 
عَجَزْ ولا خََانَةٍ. 


من الأمر وقد صرح فِي رِوَايَةٍ المدائني بأسانيده أن عمر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ عد سَعِيد 
ابن زيد فيمن توفي التبى كَكِةِ وهو عنهم راض إلا أنه استثناه من أهل الشورى 


لقرابته منه. 
وَكَالَ الْكِرْمَانِيَ وتبعه الْعيِْيَ : ولعله لم يره أهلا لها بسبب من الأسباب وَاللَهُ 
َغْلَمُ بذلك. 


(وَكَالَ: يَشْهَدُكُمْ عَبْدُ اللو بْنُ عُمَر) أي : يحضركم (وَلَِسَ لَهُمِنَ الأمْر شَيٌْ) 
إنما قَالَ هذا مع أهليته لأنه رأى غيره آهل منه ووقع في روَايةِ الطبَرِي من طريق 
المدائني بأسانيده قَالَ فَقَالَ له رجل استخلف عَبْدُ اللّه بن عمر قَالَ واللّه ما 
أردت اله بهذا لا أرب لي في أموركم فأرغب فيها لرجل من أهلي. 

(كَهَيْةٍ النَعْزِية) قَالَ الْكِرْمَانِيَ : هذا كلام الراوي لا كلام عمر رَضِيَ الله عَنه 

ذال الشايِظ العشْتلاني: لم أعرفد من ين نهيا له:الججزم يذدك ع 
الاحتمال وتعقبه تعقبه الْعَينِيَ بأنه لم يبين وجه الاحتمال ما هو ولا ثمة في كلامه ما 
يدل على الجزم انتهى. وأنت خبير بأن كلامه على الجزم حيث قَالَ قوله كهيئة 
التعزية كلام الراوي لا كلام عمر رَضِيَ الله عَلهب 

(فَإِنْ أَصَابَتِ الإمْرَةُ) بكسر الهمزة وَفِي رِوَايَةِ الكُشْمِيْهَنِيَ : الإمارة (سَعْدًَا) 
هو سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللّه عَنْهُ (فَهُوَ ذَاكَ) يعني هو محله وأهل لهء 
(وَإلا) وإن لم تصب الإمرة سعدًا. 

(َْيسْتعِنْ بو) أي : بسعد (أَيكُمْ) فاعل فليستعن (ما أَمّرَ) على البناء للمفعول 
من التأمير قَالَ الْعَيْيَِ : أي : ما دام أميرًا وأظن أن كلمة ما زائدة وأمر صلة أي : 
(فَإِنّي لَمْ أَعْرِلْةُ) أي : لم أعزل سعدًا عن الكوفة. 

(عَنْ عَجْرْ) ويروى : عن عبجز أي : عن التصرف. 

(وَلا خِيَانَةٍ) في المال فإنه قوي أمين وزاد المدايني» وما أظن أن يلى هذا 
الأمر إلا علي أو عثمان فإن ولي عشمان فرجل فيه لين وإن ولي علي فسيختلف 
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2 لاه علد ت ووفانبس ١‏ الهاو بور امو اح وام 
وَقال: أوصي الخليفة مِنْ بَعدِي. بِالمَهَاجِرِينَ الاولِينَ» أن يَعْرِفَ لَهُمْ حَمَهُمْء 
لماه ممم كوه هر واميره 
وَيحفظ لهم حرمتهم » 


عليه الناس وإن ولي سعدء وإلا فليستعن به الوالي ثم قَالَ لأبي طلحة إن اللَّه قد 
نصر بكم الإسلام فاختر خمسين رجلا من الأنصار واستحب هؤلاء الرهط حتى 
يختاروا رجلا. 

(وََالَ) أي: عمر رَضِيَ الله عَنْه: (أُوصِي الكَلِيفَةَ مِنْ بَمْدِي) في رِوَايَةٍ 
أبي انساة سن عفرن بن مموة ! تال «ادعوا لي عليًا وَعتمان وعد الرحية 
وسعدًا والزبير). وكان طلحة غاتًا قَالَ فلم يكلم أحدًا منهم غير عثمان وعلي 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ قَقَالَ : «يا علي لعل هؤلاء القوم يعلمون لك حقك وقرابتك 
من رَسُول الله يكل وصهرك وما أتاك اللّه من الفقه والعلم» » فإن وليت هذا 
الأمر فاتق ق الله فيه» ثم دعا عثمان فَقَالَ يا عثمان فذكر له نحو ذلك . 

ووقع فِي رِوَايَةٍ اسرائيل عن أبي إسحاق في قصة عثمان رَخِِيَ اللّهعَنُْ فإن 
ولوك هذا الأمر فا: تق اللّه ولا تحملن بني أبي معيط على رقاب الناس ثم قَالَ 
ادعوا لي صهيبًا فدعي له فَقَالَ صل بالناس ثلانًا وليحل هؤلاء القوم في بيت فإذا 
اجتمعوا على رجل فمن خالف فاضربوا عنقه» فلما خرجوا من عنده قَالَ إن 
يولوها الأجلح يسلك بهم الطريق؛ فَقَالَ له ابنه ما يمنعك يا أمير المؤمنين منه؟ 
قَالَ أكره أن أتحملها حيًا ومينًا وقد امتحليهدا المصل علي فواندعديدة وله 
شاهد من حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَخْرَجَهُ ابن سعد بإسناد صحيح ٠.‏ قَالَ 
دخل الرهط على عمر رَضِيَ الله عَنْهٌ فنظر إليهم قَقَالَ إني قد نظرت في أمر 
الناس فلم أجد عند الناس شقاقًاء فإن كان فهو فيكم وإنما الأمر إليكم وكان 
طلحة يومئذ غاتبًا في أمواله قَالَ وإن قومكم لايؤمرون إلا أحد الثلاثة 
فيد الوحصين وعثمان وعلى قن ولي عدكو قاذ يجب اقزاجه على ازقانت الناين 
توفوا فتشاورواء ثم قَالَ عمر رَضِيَ الله عَنْهُ امهلوا فإن حدث لي حدث فليصل 
لكم صهيب ثلانًا فمن تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه. 

(بِالْمْهَاجِرِينَ الأوَّلِينَ) قَالَ الشَّعِْيَ هم من أدرك بيعة الرضوان. 

وَقَالَ سَعِيد بن المسيب : فصلى القبلتين. 

(أَنْ يَغْرِفَ) بفتح الهمزة أي : بأن يعرف (لَهُمْ حَقَّهُمْ ويَحْمَط لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ 
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م ل مسبو 


وَأُوصِيهِ بالأنْصَارٍ خَيْرَاء وَالدتَ تومو ألدَّارَ وَالْاِمَنَ ين مَيْلِء» [الحشر : 19. أن يُقْبَلَ 
بن مشيتهغ » وَأَنْ يَعْنَى عَنْ مُسِييِهن : وَأُوصِيهِ بِأَهْلٍ الأمُصَارٍ خَيْرَا قَإِنَّهُمْ رِدْءُ 
الإشلام» وَجْبَاةُ المَالِء وَعَيْط العَدُرٌ» وَأَنْ لا يُؤْعَذَ مِنْهُمْ إلا َضْلَّهُمْ عَنْ رِضَاهُمْ. 
ا بالأغرّاب خَيْرّاء َإِنهُمْ أَصْل العَرَبء ام أن يُؤْحَدَ مِنْ حَواشِي 

أَمْوَالِهِمْء وَتُرَدَ عَلَى فُمَرَائِهِم ‏ وَأَوْضِيْه بلِمَة الله تعالىغ وَذْمَّةِ 8 5# 


وَأُوصِيه با لأنْصَارٍ خَيْرًا <وَالدنَ يمو دار >) أي : سكنوا المدينة قبل الهجرة. 

وَقَالَ المفسرون المراد بالدار دار الهجرة نزلها الأنصار قبل المهاجرين 
وابتنوا المساجد قبل قدوم النَ يكل بسنتين. 

(مإوَآلاِمَنَ4) فيه إضمار أي : وآثروا الإيمان من باب علفتها تبنًا وماء باردًا 
لأن الإيمان ليس بمكان فيتبوأ فيه والتبوؤ التمكن والاستقرار. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ ذكر بعضهم من أسماء المدينة وهو بعيد والراجح 
أنه ضمن تبؤوا معنى لزم أو عامل نصبه محذوف تقديره واعتقدواء أو إن الإيمان 
لشدة لوه ييرتهم كانه أخاط به فجانهج نزلوء واللة تعاتيي أخلم. 

(#ين قَبْلِهِرَ 4) وليس المراد أن الأنصار آمنوا قبل المهاجرين بل قبل مجيء 
النبي كَل إليهم. 

(أَنْيُفْبَلَ مِنْ مُحْسِتِهِمْ وَأَنْ يُعْقَى عَنْ مُسِبِيِهِمْ وَأُوصِيهِ بِأَمْلٍ الأمْصَارٍ 
خَيْرَاء فإِنْهُمْ رِدْهُ الإسْلام) بكسر الراء أي : عون الإسلام الذي يدفع عنه. 

(َوَعجاء العال) نفس الجيند وتخفيف الموحدة جمع جاب كالقضاة ه جمع 
قاضي وهم الذين كانوا يجبون الأموال أي : يجمعونها. 

(وَعَيْظ العَدُوٌ) أي : يغيظون العدو بكثرتهم وقوتهم. 

(وََنْ لا يُؤْكَدَ مِنْهُمْ إلا مَضْلَّهُمْ) أي : إلا ما فضل عنهم. 

(عَنْ رِضَاهُمْ) وَفِي رِوَاية َه الكشيو هن ويخ نهم وال وليهو الضوانياء 

(وَأُوصِيهٍ بالأغرّاب خَيْراء قَإِنَهُمْ آَصْلٌ العَرّبء وما وَمَادَةٌ الإشلام» أَنْ يُؤْخَدَ 
مِنْ حَوَاثِ شِي أَمْوَالِهِمْ) أي : +التى لست عبار را ترام” 

(وَتْرَدٌ عَلَى فُقَرَائِهِمْ 5207 ضيه بل بِذِمَةٍ اللّه تَعَالَى) المراد به أهل الذمة(وَد 
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رَسُوَلِهِ يله أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَأَنْ يُقَائَنَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَلا كلما إلا طَاقَتَهُمْ . 

َلَمّا قُبِض حَرَجْنَا بو فَانْطَلَقْنَا نَمْشِيء قَسَلَم عي الله 2 عفر قَالَ: اث 
عُمَرُ بْنُ الخَطَابء قَالَتْ: أَذْخِنُوهُ فَأَذْغِلَ فَوْضِعَ حُنَالِكَ مَعَ صَاحِيَيْه قَلَمّا قرع صِنْ 
فْيه التمَعَ هَؤلاءِ ارهظ قَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنٍ: الْعَلُوا أَمرَكُمْ إِلَى ثَلانَةِ مِنكُمْ 


َسُولِهِ كل أَنْ يُونَى لَّهُمْ بِعَهْدِِمْ وَأَنْ يُقَائَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ) يعني إذا قصدهم عدوهم 
بكابلره لجنمهم عتم بكرتي 

(وَلا يُكُلَّهُوا إلا طَائَتَهُمُ) من الجزية وقد استوفى عمر رَضِيَ الله عَنْهُ في وصيته 

ا ل نلق لم رسا د ا سان 
57 . وقد ذكره والمسلم إما مهاجري وإما أنصاري أو غيرهماء وكلهم إما 
بدوي وإما حضري . . وقد بين الجميع رَضِيَ الله عَنْهُ وأرضاه ووقع فِي رِوَايَةٍ 
المدائني من الزيادة وأحسنوا مؤازرة من يلي أمركم وأعينوه وأدوا إليه الأمانة. 

(فَلَمّا فض حرجنا بو فَالْطَلَقْنَا) وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ : فانقلبنا أي : 
رجعنا (نَمْشِي» كسَلَمعَْدُ للبْنُ عُمَرَا أي : على عَائْضَّة رَضِيَ الله عَنْهَا » (قَالَ 
يَسْتَأَذِنُ عُمَرُ ْنُ الحَطَلابٍء قَالَتْ : أَدْخِلُوهُ) بفتح الهمزة من الإدخال. 


عا 


(فَأَدْْلَ) على البناء للمفعول وكذلك قوله : (فَوّْضِعَ هُتَالِكَ) أي : : في بيت 
عَائْشَة رَضِيَ الله عَنْهَا (مَعَ صَاحِبَيُو) عند قبر النَبِيَ يكل وقبر أبي بكر رَضِيَ الله 
عَْهُ واختلف في صفة القبور الثلاثة المكرمة شرفنا الله تَعَالَى بزيارتها والأكثرون 
على أن قبر أبي بكر وراء قبر رَسُول اللَّهِ ل وقبر عمر رَضِيَ اللّهِ تن وراء قبر 
أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ وقيل إن قبره كك مقدم إلى القبلة وقبر أبي بكر رَضِيَ الله 
عَنْهَ حذا ء منكبيه وقبر عمر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ حذاء منكبي أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ. 
وقيل قبر أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ عند رأس لني يكل وقبر عمر رَضِيَ الله عَنْهُ عند 
رجليه» وقيل قبر أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ عند رجلي الب يك وقبر عمر رَضِيَ الله 
عَنْهُ عند رجلي أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ وقيل غير ذلك. 

(هَلَمًا فْرِعَ) على البناء للمفعول (مِنْ دَفْنِهِ التَمَعٌ هَؤْلاء الرّمْطء فَقَا 
عَبْدٌ الرّحْمَنِ) هو ابن عوف رَضِيَ الله عَنْهُ 5 
في الاختيار ليقل الاختلاف كذا قَالَ ابن التين. 


8 


قَقَالَ الدُييْرُ : قد جَعَلْتٌ أمري إِلَى عَلِنَء كَقَالَ طَلْحَةٌ: قَذ جَعَلْتُ أمْري إِلَى عُتْمَانَ 
وَكَالَ سَعْدٌ: قَدْ جَعَلْتٌ أَمْرِي إِلَى عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ عَوْفيِء ثَمَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ: أَيُكُمَا 


ِنْ عَذا 0 اه ل لطر ال عد 


وفيه نظر وصرح المدائني في روايته بخلاف ما قَالَ : 
(قَقَالَ الرُبيْرٌ) أي ابن العوام : (كَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَلِيّ؛ قَقَالَ طلْحَةٌ) رضي 
اللّه عنه : (مَدْ جَعَلْتٌُ أَمْرِي ِلَى عُنْمَانَ) وفيه دلالة على أن طلحة رَضِيَ الله عَنْهُ 
حضر بعد أن مات عمر رَضِيَ الله عَنُْ وقبل أن يتم أمر الشورى وهذا أصح مما 
رواه المدايني إنه لم يحضر إلا بعد أن بويع عثمان رَضِيَ الله عن 
(وَقَالَ سَعْدٌ) أي: ابن وقاص رَضِيَ اللّه عَنْهُ: (نَدْ جَعَلْتُ أمري إِلَى 
7 أ 


وير 20 


عَبدِ الرّحْمَنِ) أي (ابْنِ وا ري اللّه عَنْهَء (فْقَالَ عَبْدَ الرَّحَمَن 

مِنْ هَذَا الأمْر. نَتَجْعَلَهُ إِلَبِْ وَاللّهُ عَلَيُهِ وَالِإِسْلامُ) بالرفع 556 لأن 

الجلالة مرفوع بالابتداء» وقوله عليه خبره ومتعلقة محذوف أ ا رقيب 
عليه والوؤضلام عطف عليه والمعنى والإسلام كذلك. 


ري 


(لَيَنْظرَنَ) بلفظ الأمر الغائب. 

(أَمْضَلَّهُمْ) بنصب اللام (فِي نَفْسِهِ؟) أي : في معتقده أي : ليتفكر كل واحد 
منهما أيهما أفضل في معتقده كذا قيل» والظاهر أن يقال ليتفكر كل واحدٍ منهم 
أيهم أفضل في نفسه؛ ويروى بفتح اللام جوابًا للقسم المقدر. 

وَقَالَ الْكرْمَانِيَ : وفي بعضها بلفظ المجهول أي : وبرفع أفضلهم. 

وزاد المدائني في روايته» فقال عثمان أنا أول من يرضى مقال علي» أعطني 
موثقًا لتؤثرن الحق ولا تخص ذا رحمء فقال نعم ثم قال: أعطوني مواثيقكم أن 
تعويوا على من حالف 

(كأشكنت) بقح المسيرة وتيعنن سكت وتتروئ يضم الهمرة على البناء 
للمفعول كأن مسكنًا أسكتهما. 

(الشَّيْخَانِ) أي : عثمان وعلي رَضِيَ الله عَنْهُمَا ٠‏ (قَقَالَ عَبْدٌ الرّحْمَنِ 


أَنْتَجْعَلُوتَهُ) أي : أمر الولاية (إِلَىَّ وَاللهُ عَلّىّ) أي : واللَّه رقيب علي وشاهد. 


2 - كِتَابُ فَضَائْلٍ أضكاب النَِيَ يله 159 


4ع م 


أنْ لا آلْوَ عَنْ أَمْضَلِكُمْ؟ قَالا : نَعَمْ» فأَحَدَ بِيَدِ أَحَدِجِمَا فَقَالَ ؛ لك عَرَايهُ مق رَسُوْلٍ الله كلد 
ا ٠‏ الله لِك لَيِنْ أَمّرئكَ لتعْلنَ وَلَين أمَرْتُ عُنْمَاَ 
لَتَسْمَعَنَّ» وَلَتطِيِعَنَ» ثم خَلا بِالآخَرٍ قَقَالَ لَهُ مِئْلَ ذَلِكَء قَلَمّا أَحَدَ المِينَاقَ قَالَ: ارْنَمْ 
يَدَكَ ها عُتْمَانُ اَعَد قَبَايَعَ لَهُ عَلِنّء وَوَلَجَ أَهْلُ الدَّارِ قَبَايَعُو0. 


(أَنْ لا آلْوَ عَنْ أَفْضَلِكُمْ؟) أي : في أن لا أقصر عن أفضلكم. 

(ثَالَا : نَعَمْ)» قَالَ أي : : عمرو بن ميمون : (مَأَحَدَ بيَدِ أَحَدِهِمًا) هو علي رَضِيَ 
الله عَنهُ 2 يدل ظليه بق الكلام ووكع مضر حا نه فى ازوا ابن اميل ع _حصيين: 

(قَقَالَ: لَك قَرَابَة مِنْ رَسُولٍ | للَهِ كِةِ وَالقَدَمُ) بكسر القاف وفتحها. 

(فِي الإسْلام ما قَدْ عَلِمْتَ) وصف أو بدل عن القدم» وزاد المدائني أنه قَالَ 
له أرأيت لو صرف هذا الأمر عنك فلم يحضر من كنت ترى أحق بها من هؤلاء 


الرهط؟ قَالَ عثمان. 
(كالله عَلَبِكَ لَِنْأ أمَرْئْكَ) بتشديد الميم (لَتَعْوِلنَ وَلَهِنْ أَمَرْتُ عُْمَانَ 
لتَسْمَعَنَ» وَل نَّ ثُمّ تلا بالآخَرِ) وهو الزبير رَضِيَ الله عَنه 


(فَقَالَ لَه مِئْلَ دَلِكَ) زاد التدائني أنه قَالَ له كما قال لغلي وزاف فيه ناسعد 
لجان عليه تمان رادار تلك اللدااى على الصخا به ومن وافي المتينه يا 
أشراف الناس لا يخلو برجل م: منهم إلا أمره بعثمان رَضِيَ الله عَنْه 

(َلَمَّا أَحَدَّ المِيئَاقَّ قَالَ: ارْمَعْ يَدَكَ يَا عُثْمَانْ قَبَايَعَهُ كَبَايَعَ لَهُ عَلِنٌ» وَوَلّحَ) 
أي : ودخل (أَهْلُ الدَّارِ) أي : أهل المدينة»ء (فْبَايَعُوهُ) وقد أورد الْبْخَارِيَ قصة 


(1) قال الحافظ: فلما أصبح عرض على علي فلم يوافقه على بعض الشروط وعرض على عثمان 
فقبل؛ ويؤيده رواية عاصم بن بهدلة عن أبي وائل قال : قلت لعبد الرحمن بن عوف كيف 
بايعتم عثمان وتركتم عليًا؟ فقال: ما ذنبي بدأت بعلي فقلت له أبايعك على كتاب الله وسنة 
رسوله وسيرة أبي بكر وعمر» فقال فيما استطعت» وعرضتها على عثمان فقبل» أخرجه 
عبد الله بن أحمد في زيادات المسند عن سفيان بن وكيع» وهو ضعيقفء ثم قال: تواضوع 
الذهلي في الزهريات» وابن عساكر في ترجمة عثمان عن المسور بن مخرمة قال : كنت أعلم 
الناس بأمر الشورى لأني كنت رسول عبد الرحمن بن عوفء فذكر القصة» وفي آخره فقال: 
هل أنت يا علي مبايعي إن وليتك هذا الأمر على سنة الله وسنة رسوله وسنة الماضين قبل؟ 
قال لاء ولكن على طاقتي» فأعادها ثلانّاء فقال عثمان: أنا يا أبا محمد أبايعك على ذلك» - 


الشورى في كتاب الأحكام من رواية حميد بن عوف رَضِِيَ الله عَنْهُ عن المسور 
ابن مخرمة وساقها أتم مما هنا وفي قصة عمر رَضِيَ اللّه عَنْهٌ هذه من الفوائد 
شفقته على المسلمين ونصيحته لهم وإقامة السنة فيهم وشدة خوفه من ربه 
واهتمامه بأمر الدين أكثر من اهتمامه بأمر نفسه وأن النهي عن المدح في الوجه 
مخصوص بما إذا كان فيه إفراط أو كذب ظاهر ومن ثمة لم ينه عمر رَضِيّ اللّه عَنْهُ 


وفي الخميس وفي المختصر: ولما كان في اليوم الثالث من وفاة عمر رضي الله عنه خرج 
عبد الرحمن بن عوف وعليه عمامته التى عممه بها رسول الله يَكئةٍ منقلدًا سيفه» وصعد المنبر 
ثم قال: أيها الناس إني سألتكم سرًا وجهرًا عن إمامكم فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين 
الرجلين إما علي وإما عثمان» وقال قم يا علي فقام علي فوقف تحت المنير» وأخذ عبد 
الرحمن بيده وقال هل أنت مبايعي على كتاب اللَّه وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر؟ فقال اللَّهم 
لاء ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي فأرسل يده ثم نادى قم يا عثمانء فقام أخذ بيدهء 
وقال أبايعك فهل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة رسوله وفعل أبي بكر وعمر فقال: اللّهم 
نعم» فرفع رأسه إلى سقف المسجدء وقال اللّهم اسمع قد خلعت ما في رقبتي من ذلك 
وجعلته في رقبة عثمان» فازدحم الناس يبايعون عثمان رضي الله عنه. اه 

وهكذا في تاريخ الطبريء وفيه أيضًا برواية أخرى ودعا عليًا فقال: عليك عهد اللَّه وميثاقه 
لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعد قال أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ 
علمي وطاقتي» ودعا عثمان فقال له مثل ما قال لعلي» قال نعيم» فبايعه» فقال على حبوته 
حبو دهر ليس هذا أول يوم تظاهر تم فيه علينا فصر جيل وَأ لْمْسْتَعَانُ عل مَا مون 
[يوسف: 18]. اه 

ويظهر من كلام الطبري أن جواب علي وعثمان بما أجابا كان بمشورة عمرو بن العاص ولذا 
قال علي بعد البيعة : خدعة أيما خدعة. 

وقال الطبري في موضع آخر: لما بايع أهل الشورى عثمان رضي اللَّه عنه خرج وهو أشدهم 
كآبة» فأتى منبر رسول الله يهْ فخطب الخء وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي قوله: 
لينظرنء إنما قال هذا لأن عليًا رضي الله عنه كان يقتضي الخلافة حين مات النبي يله كما 
يدل عليه ما روى أن النبي يَكِةِ لما ثقل عليه قال عباس لعلي انطلق إلى النبي يَلْةِ فاطلب 
الخلافة» فقال علي في جوابه: لو أطلب الخلافة ويمنعني النبي عليه الصلاة والسلام عنها لا 
تعطى الخلافة بعده أصلاء فنحن لا نطلبها لثلا نحرم عنهاء فعلم أن كان يقتضيها في زمن 
أبي بكر ثم في زمن عمر حين مات أبو بكرء فكان مقتضيًا لها في هذا الوقت بالطريق 
الأولى». فلذلك وكله الإنصاف من نفسه» وأشهد عليه اللّه تعالى وإسلامهء ولهذا لم تبلغه 
الخلافة في هذه المرات الثلاث» ثم لما مات عثمان كرهها ولم يقتضها أصلًا بل أخذوه جبرًا 
وبايعوا على يده» فلأجل عدم اقتضاء الخلافة في المرة الرابعة بلغته الخلافة» اه. 
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الفْرَشِىٌ يّ الهاشِمي أَبي الحَسَن رَضِيَ الله عَنْهُ 
وَقَالَ النَينْ يلغ لِعَلَِ : «أَنْتَ مِنى وَأَنَا مِنْكَ) . 


الشاب عن مدحه له مع كونه أمره بتشمير إزاره والوصية بأداء الدين والاعتناء 
بالدفن عند أهل الخير» والمشورة في نصب الإمام وتقديم الأفضل وأن الإمامة 
تنعقد بالبيعة وغير ذلك مما هو ظاهر بالتأمل والله الموفق. 

وَكَالَ ابن بطال: فيه دليل على جواز تولية المفضول على الأفضل منه لأن 
ذلك لو لم يجز لم يجعل عمر رَضِيَ الله عَنْهُ الأمر شورى إلى ستة أنفس مع علمه 
ان بعضهم اتقيل سن يعقو» #الاويال على لاك ايض تلزنا كر رين الله 
عَنْهُ قد رضيت لكم أحد الرجلين عمر وأبي عبيدة. مع علمه بأنه أفضل منهما 
وفي هذه القصة أُيْضًا الملازمة بالأمر بالمعروف على كل حالء» وإقامة السنة في 
تسوية الصفوف والاحتراز من تثقيل الخراج والجزية وترك ما لا يطاق . ْ 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

9 - باب مَنَاقِبِ عَلِيٍّ بْنِ أبي طَالِبٍ 
القّرَشِىٌ يي الهاشِمي بي الحَسَن رَضيَ الله عَنْدُ 

بان تقاف عر دن أبِي طَالِب القّرَشِيٌّ يّ الْهَاشِمِيٌ أبي الحَسَنٍ رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُ) هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب المكنى بأبي الحسن كناه بذلك أهله 
وكناه رَسُول الله يكِِ بأبي تراب لما رآه في المسجد نائمًا ووجد رداءه قد سقط 
عن ظهره ه وخلص إليه التراب كما رواه الْبّحَارِيَ من حديث سهل بن سعد 
رَضِيَ الله عَنْهُ في أبواب المساجد وهنا أَيْضًا يأتي عن قريب وهو ابن عم 
رَسُول الله يَلهِ شقيق أبيه ولازمه من صغره فلم يفارقه إلى أن مات وأمه فاطمة 
بنت أسد بن هاشم وكانت ابنة عمة أبيه وهي أول هاشمية ولدت هاشميًا وقد 
أسلمت وصحبت وماتت في زمن اه كه وهي من كبار الصحابيات وروى 
يعقوب بن سَّفْيَان بإسناد صحيح عن عُرُْوَة قَالَ: الم على :رين اللماعنة وهل 
ابن ثماني سنين. وَقَالَ ابن إسحاق: عشر سنين وقيل : غير ذلك. 

(وَقَالَ التَبِئٌ يك لِعَلِيَ : «أنْتَ مني وَأَنَا مِنْكَ») قوله أنت : مبتدأء ومني : 
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وَفَالَ عَمَرٌ : ١تُوْفَيَ‏ رَسُولُ الله يك وَهُوَ عَنْهُ رَاض). 


خبره ومتعلق الخبر خاص وكلمة مني هذه تسمى من الاتصالية ومعناه أنت متصل 
ا ل وي 1 ةيل من جهة العلم والقزب والنسب وكان 
أَبُو النّبى يلل شقيق أ بي علي رضي اللَّهِ نَعَالَى عنه كما تقدم وكذلك الكلام فِي 
قَوْلِهِ : وأنا منك وهذا طرف من حديث البراء بن عازب رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ في قصة 
بنت حمزة وقد وصله المؤلف في الصلح وَأَخْرَجَهُ مطولا في باب عمرة القضاء 
على ما سيأتي إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وفيه قَالَ لعلي أنت مني وأنا منك. 

وَقَالَ لجعفر: أشبهت لقي وخخلقي. 

وَقَالَ لزيد: أنت أخونا ومولانا . 

وفي حديث آخر: أنت مني بمنزلة هارون من مُوَسَى ومعناه أنت متصل بي 
ونازل مني منزلة هارون» وفيه تشبيه ووجه التشبيه وبينه بقوله إلا أنه لا نبي بعدي 
ا ل ل 
النبوة ثم إنها إما أن تكون في حياته أو بعد مماته» لأن هارون عَلَيْهِ السَّلَامُ مات 
ذل شو قاد قاد صل إن بكرن فى يجان فته مي الى لور يان 
هذا القول من النَِّيَ كلِِ كان مخرجه إلى غزوة تبوك وقد خلّف عليًّا رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
على أهله وأمره بالإقامة فيهم وهذا الحديث أَخْرّجَهُ التَّرْمِِيَ من حديث عمران 
ابن حصين رَضِيَ الله عَنُْ بلفظ إن عليًّا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي ثم 
قَالَ حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان وَأَخْرَجَهُ أَبُو القاسم 
إبشاعيل بن إسحاق بن نزام هيم البصري في فضائل الصحابة من حديث بريدة 
مطولًا قَالَ ان يه لي دلا د تقع في علي فإن عليًا مني وأنا منه». 

ومن حديث الحكم ابن عطية حَدَّنَنَا مُحَمَّد أن علي بن أبي طالب وجعفرًا 
وزيدًا دخلوا على رَسُول الله كَكِةٍ فَقَالَ : «أما أنت يا جعفر فأشبه خلقك خلقي 
وأما أنت يا علي فأنت مني وأنا منك» وفي حديث أبي رافع كَقَالَ جبريل عليه 
د ا 1 


ع ماه 
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مامه 


سا مص 


وري الاعة. شيل د ا ل 
ديه كال : قْبَاتَ انا يَدُوكُونَ لَبْلتَهُمْ أَيْهُمْ يُعْطَاهَاء فَلَما أضْبّحَ النَّاسْ غَدَوْا عَلَى 
سول الل 4 لع يرم أَنْ يُعْطَامَاء فَمَالَ: «أَيْنَ عَلِىُ بْنُ أبي طالِب». فَقَانُوا : 
يَشْتَكي عَيْئيْهِيَا رَسُولَ اللَّوء قَالَ : «قَأَرْسِلُوا إلَْهِ قَأنُونِي بو». قَلَمّا جَاءَ بَصَقَ فِي عَيْنَْه 
وَدَعَا لَهُء فَبَرَا حَنَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ به وَجَمٌّء فَأَعْطَاهُ الرَّايَهَ فَقَالَ عَلِتٌ : يا بالف 


عقب قتل عثمان رَضِيَ الله عَنْهُّ في أواخر ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» فبايعه 
المهاجرون والأنصار وكل من حضر وكتب بيعته إلى الآفاق » فأذعنوا كلهم إلا 
معاوية رَضِيٍ الله عله في أهل الشام فكان بينهم بعد ما كان. 

(حَدَّننَا قُتَبِبَةٌ بْقُ سَعِيدِ) قَالَ: (حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيزِ) هو ابن أبي حازمء 

ا ار ا لوقي (عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْلِ) 
0 (رَضِيَ الله عَنْهُء أَنَّ رَسُوَلَ اللَّهِ كلل : «لأغطِينٌ الرَّايَةَ غَذًَا 
رَجْلَا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيُو قَالَ: قَبَاتَ النَّاسنُ 0 بالدال المهملة 
وبالكاف ع يخوضون ويتحدثون فى ذلك من الدوكة وهى الاختلاط 
والخوض يقال بات القوم يدوكون دوكًا إذا باتوا في اختلاط ودورات 
ويروى: يذكرون بالذال المعجمة من الذكر. 

التق انهم يناما على الجا للمقفوك: 

(قَلَمَا أَصْبَحَ النَّامُ عَدَوَا عَلَى رَ سُولٍ الله ل كُلْهُمْ يَرْجُو) ويروى : 
يرجون (أَنْ يُعْطَامَاء كَمَالَ : «أَيْنَ عَلِي بْنُ أبي طالِب». قَقَالُوا : يَشْتكي عَيْئَيِْ يا 
رَسُولٍ اللّىء كَالَ: كَأَرْسِلُوا لَه على صيغة الماضي المبني للفاعل. 

أي به على صيغة المجهول والضمير في به يرجع إلى علي رضي الله 
تَعَالَى عنه ويروق : فأرسلوا على صيغة الأمر من الإرسال (تَأَنُونِي بو) على 
ضيخة الآمر أَيْضًا من الإتيان. 

(َلَمّا جَاءَ بَصَقَّ) رَسُول اللّه يي (فِي عَيْنيْهِ قَدَعَا لَهُ) ويروى : ودعا له بالواو. 

(كبَرَا حَنَّى كَأنْ لَمْ يَكُنْ ب به جع تَأَعْطَاهُ) ويروى وأعطاه بالواو ويروى: 
فأعطي على البناء للمفعول (الرَّايَةَ» أي : العلمء (مَقَالَ عَلِىٌ : بَارَسُولَ الل 
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َكَاتنُهُمْ حَبَّى يَكُونُوا مِْلَنَا؟ قَقَالَ : «انْقُدْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تنزِلَ سَاحَيهِمْ» م اذْعُهُمْ إِلَى 
الإسلام» وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقّ الله فِيو» قَوَاللّه لأنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بكَ رَجُلَا 
وَاحِدَاء خَيْرٌ لَّكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حَُمْرٌ النّعم». 


َكَاتِلْهُمْ حَتََى يَكُونُوا مِعْلَنَا؟ فَقَالَ) كله : (انْمُذْ بضم الفاء أي: امض يقال فلان 
نافذ في أمره أي : ماض (عَلَّى رِسْلِكَ) أي كن على عنك وافد حت تنرة 
يِسَاحََهِم. نم اذْعْهُمْ إِلَى الإشلامء وَأَخْبِرْهُمْ) ويروى: : فأخبرهم بالفاء (بِمَا 
يَجِبٌ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقٌّ الله فِيد) أي : في الإسلام. 

انوالله لآن جوزي الث قرخلا وعدا حبر تلك فين أن ون 1ك در 
النّعَم) بضم الحاء وسكون الميم والنعم بفة بفتحتين» والإبل الحمر هي أحسن 
أموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة الشيء وليس عندهم شيء أعظم منه. 
وتشبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب إلى الفهم» وإلا فذرة من 
الآخرة خير من الأرض وما فيها بأسرها وأمثالها معها والحديث قد مضى في 
كتاب الجهاد في باب فضل من أسلم على يديه رجل . ْ 

ومطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يدل على فضيلة علي رضي اللَّه نَعَالَى عنه 


وشجاعته . 
وفيه معجزة للنبي يِه حيث أخبر بفتح خيبر على يد من يعطى له الراية. 
تذييل: 


رفي التلويخ : ومن خواصه أي : خواص علي رضي الله تَعَالَى عنه فيما 
ذكره أَبُو الثناء أنه كان أقضى الصحابة وأن رَسُول الله يكةِ تخلف عن أصحابه 


لأجله وأنه باب مدينة العلم وأنه لما أراد كسر الأصنام التي في الكعبة المشرفة 
أصعده النَِّىَ يلي برجليه على منكبيه وأنه حاز سهم جبريل عَلَيِ السّلَامُ بتبوك» 
فقيل فيه علي حوى سهمين من غير أن غزا غزاة تبوك جند سهم مسهمء وأن النظر 
إلى وجهه عبادة . روته عَائِضّة رَضِيَ اللّه عَنْهَاء وأنه أحت الشلق إلى الله يعد 
رسوله رواه أنس في حديث الطائر. 

وسمّاه النَّبىَ يكل يعسوب الدين» وسمّاه أَيْضًا رز الأرض» وقد رويت هذه 
اللفظة مهموزة وملينة ولكل واحدة منهما معنى» فمن همز أراد الصوت والصوت 
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اا ا ار وَكَانٌ به مده ؟ كر أَنَا 58 
رَسُولٍ اللَّهِ يكلو مَكَرَجَ عَلِنَ فَلَحِقَ بِالنَيَ يكل فَلَمّا كَانَ مَسَاءٌ الَّيْلةٍ التي فَتَحَهَا الله 
فِي صَبَاحِهَاء قَالَ رَسُولُ اللّه و : «لأغطينَ ال ا اك ا 
يُحِيّهُ اللّهُ وَرَسُولُه أَوْ قَالَ: يُحِبُ اللّهَ وَرَسُولَهُء يَفْتَحُ اللّهُ عَلَيْوه فَإِذًا نَحْن بِعَلِيَ وَمَا 
ترحواة 6 الو هَذَا عَلِنْ فَأَعْطَاهُ رَسُولُ الله يكل َمَتَحَ اللّهُ عَلَيِْ. 


جمال الإنسان فكأنه قَالَ أنت جمال الأرضء والمليّن هو المنفرد الوحيد كأنه 
قَالَ أنت وحيد الأرض» وتقول رززتٌ السكين إذا رسخته في الأرض بالوتد 
فكأنه قَالَ أنت وتد الأرض وكل ذلك محتمل وهو مدح وصف. وأن النَبى طلِل 
داواه أيامًا بريقه المبارك حين رمده. 
)- حَدَّثَنا قُتَيبَةُ) أي #انن سَعِيد قال : (حَدََّنا حَاتِم) بالمهملة والمثناة الفوقية 
بن إِسْمَاعِيل الكوفي سكن المدينة» (عَنْ يَزِيدَ) من الزيادة (ابْنٍ أبي عُبَيْدِ) 
0 عن ) مولا شلقة) أى : ابن الأكوع أنه (قَالَ : كان 
عَلِيي) رَضِيَ الله عَنْهُ (هَد تَحَلّف عَنٍ الي يكل في حَيْبرَ وَكَانَ بِهِ رَمَدّء قَقَالَ: آنا 
نَكَْكْ عَنْ رَسُولٍ الل يق مرج علِيّ دلَحِقَ بالبِّيِ يك لما ان مَسَاء | َيِل 
الَبِي مَتَحَهَا الله ِي صَبَاحِهَاء كَالَ رَسُولُ اللَّهِ وك : لأغطِينَ الرَّايَكَ أَؤْ لَيَأَخُدَنَ 
اك َه شك من الراوي (َدًا رَجلّا) أو رجل (يُحِبّهُ . ل ل ا قاد 
يُحِبُ الله وَرَسُولَهُ يَفْتَح الله عَلَيوٍ اذا لخن يلي ا ودع : بعلي بن أبي طالب 
(وَمَا دجُو فَقَانُوا : هَذَا عَلِيٌ فَأَعْطَاءُ رَسُولُ اللّهِ يَلنِ) أي : : رايته (كَمَتَحَ اللَّهُ 
عَلَيْهِ) ويروى : على يديه. 
وَكَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا : فكانت راية رَسُول اللّه كل بعد ذلك في 
المواطن كلها مع علي رَضِيَ الله عَنّْهُ. 
وف حلط حجان بن سعزة وقنلة الله عن فالواة :يا رشول اللدمن سمل 
رايتك يوم القيامة؟ قَالَ: «من عسى أن يحملها يوم القيامة إِلّا من كان يحملها في 
الدنيا على بن أبي طالب» . 
وفي كتاب أبي القاسم البصري من حديث قيس بن الربيع عن أبي هرمز 
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العبدي عن أبي سَعِيد رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ أن النِّيَ كيه قَالَ : «للأعطين الراية رجا 
كزارا خب قزر فالا ادا رؤي اللاعنةايا رول الله جااد لي أن اقول في علي 
نيزا ؟ قال: «قل», قَالَ: 
وكان على أرمد العين يبتغي دواء فلمًّالميحسٌ مداويا 
حباه رَسٌّول اللّهمنهبتفله فبورك مرقيًا وبورك راقيا 
وقال سأعطي الراية اليوم صارما فذاك محب للرسول مواقيا 
يحبّالنَبيّوالإلهيحبّه فيفتح هاتيك الحصون التواليا 
فاأقضتىء تيا دوت البرية كلها .عليا وييماةالوزين المراخيا 
وفي قوله كَل : : يحب اللَّه وسوله» إشارة إلى وجود حقيقة المحبّة فيه 
رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وإلا فكل مسلم د يشترك مع علي رَضِيَ الله عَنْهُ في مطلق هذه 


الصفة» وفي الحديث تلميح إلى قوله تَعَالَى: قل إن كنم مُحِبُونَ أله َأتَِعْونٍ 
بكم أنه [آل عمران : 1) فكأنه أشار إلى أنّ عليّا رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ تام 
الاتباع لرسول اللّهِ يكِِ حتى اتصف بصفة محبة الله ولهذا كانت محبته علامة 
للإيمان وبغضه علامة للنفاق . كما أخرج مسلم من حديث علي رَضِيَ الله عَنْه 
نفسة 315 والذي قلق الححبة ويزا النسمة إثه ليد الت كله أنه لا ياك إلا 
مؤمن ولا يبغضك إلا منافق . 3 

وفي الحديث الماضي : بصق في عينيه؛ ولم يذكر هنا في حديث سلمة» 
ويروى قَالَ علي فوضع رأسي في حجره ثم بصق في ألية راحتيه ثم دلك بها عيني 
ثم قَالَ : «اللّهم لا تشتكي حرًا ولا قرا قَالَ علي رَضِيَ الله عَنْهُ : فما اشتكت 
عيني لا حرًا ولا قرا حتى الساعة . 

وفي لفظ : دعا له بست دعوات : «اللَّهم أعنه واستعن به وارحمه وارحم به 
وانصره وانصر به اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه» . 

وفي الإكليل للحاكم : أن وَسُول اللَّهِ يل بعث أبا بكر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ إلى 
بعض حصون خيبر فقاتل وجهد ولم يك فتح فبعث عمر رَضِيَ الله عَْهُ فلم يك فتح 
فأعطاها علي ب بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَرواه جماعة من الصحابة غير 
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003أ2 - حَدَّننَا عَيْدٌ الله : بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّتَنَا عَبْدُ العَزِيزٍِ بْنُ أبي حَازِمٍء عَنْ أبِيو» أن 
رجلا » جَاء إلى سَهْلٍ بْنِ سَعْدِء قَقَالَ : هَذَا قُلانٌء لأميرٍ المَدِيئَة» يَدْعُو عَلِيّا عِنْدَ انبر 
قَالَ: فَيَقُولُ: مَاذًا؟ قَالَ: يَقُولُ لَهُ : أبُو ثرَابٍ فَضَحَِكٌَء قَالَ : وَاللَّو مَا سَمّاهُ إلا ال بل 
يتقان ناك انك تين والتتظمدة لكوي سولاك قلت :ايا ارا 000 


سهل أَبُو هُرَيْرَة وعلي؛ وسعد بن أبي وقاصء والزبير بن العوام» والحسن بن 
علي وابن العباس» وجابر بن عَبْدِ اللَّه وعبد اللّهِ بن عمرء وأبو سّعِيد 7 
الخدري؛ وسلمة بن الأكوع؛ وعمران بن حصين؛ وأبو ليلى الأنْصَارِيَ؛ 
وبريدة» وعامر بن أبي وقاصء وآخرون رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وهو طريق آخر في الحديث السابق من 
حيث المعنى. 

(حَدَّتَنا عَبْدُ اللَّهِ ئْنُ مَسْلَّمَة) قَالَ: (حَدَنَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ بي حَازِم» عَنْ أَِيهِ) 
ابي حازم تائم بن دينالة (أَنَرَجْلَا) قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : لم أقف على 
اسمه (جَاءَ إِلَى سَهْلٍ بْنِ سعد فَقَالَ : هَذَا فلان» لأمِيرٍ المَدِينَةٍ بَنَةِ) أي : كني بفلان 
عن أمي و المدينة والاسم يزاة بالكنية ويطلق الاسم غلى أكنيته: قال السافظ لم 
أقف على اسم فلان المذكور صريحًا ووقع عند الْإِسْمَاعِيلِيَ هذا فلان بن فلان. 

(يَدْعُو عَلِيّا عِنْدَ المثْبْرِ) أراد أنه يذكر عليًا بشيء غير مرضي. 

(قال) أي : أَبُو حازم : (َيَقُولُ) سهل بن سعد: (مَادًا؟) أي: فلان الذي كني 
به عن أمير المدينة : (قَالَ) أي : قَالَ ذلك الرجل (يَقُولُ لَّهُ) أي : يقول فلان 
المذكوز لعلي رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : (آبُو نْرَابٍ قَضَحِكَ) أي : سهل بن سعد رَضِيَ الله 


م سم عسمداهس 


عَنْهُء (قَالَ: َاللّهِ مَا سَمَّاهُ إلا التي يك وَمَا كحانَ لَهُ اشمٌ أححبٌ َي ِنْه) قَالَ 
أَبُو حازم : (كَاسْتَظعَمْتٌ الحَدِيتٌ سَهْلًا) أي : سألته أن يحدثني الحديث وتمام 
القصة واستعار الاستطعام للكلام لجامع ما بينهما من الذوق فللطعام الذوق 
الحني ولاكلام الذوق التموي: 

(وَقَلْتٌ: يَا ا آبَا عَبَّاسِ) بتشديد الموحدة والسين المهملة وهو كنية سهل بن 
شعد ارين الله عن ويروى : يا أبا العباس بالآلف واللام كيف . 

وَفِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيَ : فقلت يا أبا عباس. 


ااا 
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كلت ذلك قال : دَخَلَ عَلِنَ عَلَى فَاطِمَةَ نُمّ خَرَجّ فَاضْطجَعَ في المَسْجِدٍء فَقَالَ النَِنْ كل : 
931 يْنَ ابْنُ عَمَّكِ 57 قَالَتْ : فِي المَسجدِء فَخَرّجَ إِلَيْهِ فَوَجَدَ رِدَاءَهُ قَدْ سَقَط عَنْ ظَهْرِو 
وَخَلَّصّ الئْرَابُ إِلَى ظهْرِو فَجَعَلَّ يَمْسَحٌ الثَّرَابَ عَنْ طَهْرِو َيَقُولٌ : «الجلس يا أبَا ثُرَابِ» 


مَرْتَيْن . 
(كَيْف ذَلِكَ) كان أمره. 
(قَالَ : دحل عَلِيّ عَلَى فَاطِمَةً) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا (نْمّ حرّجَ فَاضْطجَعَ في 


المَسْحِد فَقَالَ النَبِىَ تله : «أَيْنَ ابْنُ عَمّكِ؟» قَالَتْ: فِي المَسْجِدٍ) . 


وَفِي رِوَايَةٍ الطبراني : «كان بيني وبينه شيء). 
(فَكَرَجَ إِلَيْه فُوَجَدَ رِدَاءَهُ قَدْ سَقَط عَنْ طَهْرِوء وَخَلّصٌ الثْرَّابُ إِلَى طَهْرِه) أي : 
وصلء وَفِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيَ : حتى يخلص ظهره إلى التراب كأنه نام أوَّلُا على 
جات لا تراك لبان يكلم عبار الول الى القرانه ويد على الرايم 

(فَجَعَلَ) يكل (يَمْسَحُ الثْرَابَ عَنْ ظَهْرِوء كَيَقُولُ: «الِس يا أبَا بَا ثُرَابِ) مَرََيْنِ) 
رك لقوله شل ا خلس : 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : ظاهره أن ذلك أوَّل ما قَالَ له ذلك . 

وروى ابن إسحاق ومن طريق أَحْمّد من حديث عمّار بن ياسر رَضِيَ اللّهعَنْهُ 
قَالَ: نمت أنا وعلئ في غزوة العسيرة في نخل فما وافقنا إلا بالنبي يَلِةٍ يحركنا 
برجله يقول لعليّ: «قم يا أبا تراب لما يرى عليه من التراب»» وهذا إن ثبت 
حمل على أنه خاطبه بذلك في هذه الكائنة الأخرى . ويروى من حديث ابن 
عَبّاس رَضِيَ اللّهِ عَْهُمَا أنّ سبب غضب على رَضِيَ اللّ عَنْهُ كان لمّا آخى النَِنَ يكل 

بين أصحابه لم يؤاخ بينه وبين أحد فذهب إلى المسجد فذكر القصة. 

وَقَالَ في آخرها : «قم فأنت أخي» ره الطبراني. 

وعند ابن عساكر نحوه هومن حديث جابر بن سمرة وحديث الباب أصح. 
ويمتنع الجمع بينهما لأن قصة المؤاخاة كانت أوَّل ما قدم النّبِيَ يك المدينة 
وتزويج علي رَضِيَ الله عَنْهُ بفاطمة رَضِيَ الله عَنْهَا ودخوله عليها كان بعد ذلك 
بمدّة وَاللَهُ أَعْلَم . 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه دلالة على فضيلة على رَضِيَ اللَّه 
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004آ23 - حَدَننَا مُحَمَّدُ بن رَافِعِه حَدَّئَنَا حُسَيْنّء عَنْ زَائِدَةه عَنْ أبي حَصِينٍ» عَنْ 
سَعْدٍ بْنِ عْبَيْدَة قَالَ : ١جَاءَ‏ رَجُلُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ عُنْمَانَ فَذَكَرَ عَنْ مَحَاسِنٍ 
عَمَلِه ٠»‏ قَالَ: لَعَلَ ذاكَ يَسُووْك؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: كَأرْعَمَ الله بِأَنْفِكَ» كم سَأَلَهُ عَنْ عَلِيٌّ 


عَنْهُ وعلوٌ منزلته عند النَّبِيَ يكَهِ وذلك لأنه مشى إليه ودخل المسجد ومسح التراب 
عن ظهره واسترضاه تلطفًا به لأنه كان وقع بين علي وفاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 
شيء فلذلك خرج إلى المسجد واضطجع فيه صرح بذلك فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيَ التي 
مضت في كتاب الصلاة حيث قَالَ الت كَل : «أين ابن عمك» قالت : كان بيني 
وبينه شيء فغاضبني ولم يقل الحديث. 
7 (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُرَافِعِ) أ اتن أعوازيه التشيرى النسابورى شي ملم 
أَيْضًا قَالَ : (حَدََّنَا حَُيْنٌ) هو ابن علي بن الوليد الجعفي الكوفي» (عَنْ رَائِدَه) هو 
ابن قدامة. (عَْ بي حَصِينٍِ) بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين واسمه عثمان بن 
عاصم الأسدي الكوفي» (عَنْ سَعْدٍ بْنِ عُبَيْدَة) بضم العين هو ابن م ألو حمزة التاق 
الكوفي السلمي وقد مر في الوضوء. 

(قَالَ) أي : أنه قَالَ : (ججاء رَجُلْ إِلَى ابْنِ عُمَرّ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا تقدم في 
مناقب عثمان رَضِيَ الله عَنّْه 

(َسَأَلَهُ عَنْ مُنْمَانَ رضي اللَّهِ عنه (قَذَكَرَ عَنْ مَحَاسِنٍ عَمَل) كأنه ضمّن ذكر 

معنى أخبر فعدّاها بعن وَفِي رِوَايَةٍ الْإِسْمَاعِيلِيَ فذكر أحسن عمله أي عد 
عنمان رضي الله والمحان جمع حسن على غير الياس» وكانه جم 
محسن » وكأنه ذكر للرجل إنفاق عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ في جد جيش العسرة وتسبيله 
بئر رومة ونحو ذلك من محاسنه. 

(قَالَ) أي: ابْن عْمَر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا: (لَعَلَ ذَاكَ يَسُووْكَ؟) أي: لعل ما 
ذكرت من محاسنه لا يطيب ويصعب عليك (ثَالَ : نَعَمْ) ويروى 5-7 

دقَالَ) أي : ان عُمَر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا : (مَأَرْعَمَ الله بَنْفِكَ) الباء فيه زائدة 
يقال : أرعم. اللّه أنفه أي : ألصقه بالرغام أي : أذلّه وأهانه والرغام في الأصل 
التراب فكآنه يقول أسقطك الله على الأرض فيلصق وجهك بالرغام. 


ر م جرع 


(ثُمّ سَأَلَهُ عَنْ عَلِيّ) رَضِيَ الله عَنْهُ أي شأل ذلك الوه غدد الس هر 


فَذَكَرَ مَحَاسِنَ عَمَلِهِ قَالَ : هُوَذَاكَ بَيْنهُ أَوْسَط بُيُوتٍ النَبِىَ يكلو + ثم قَالَ : لَعَلَ ذَاكَ 
يَسْووْكَ؟ قَالَ: أَجَلْء قَالَ: 111117 


رَضِيَ الله عَنْهُ عن علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ 

(كَذَكَرَ مَحَاسِنَ عَمَلِهِ) كأنه ذكر له شهوده بدرًا وغيرها وفتح خيبر على يديه 
وقتله مرحبا اليهودي وغير ذلك. 

(قَالَ) أي : عَبْدُ اللّه بن عمر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا : (مُوَ ذَاكَ) أي : علي رَضِيَ الله 
عَنْهُ ذاك الذي (بَبْتْهٌ أَوْسَط بُيُوتٍ النَبِيَ يكله) يشير بذلك إلى أن لعليّ رَضِيَ اللَّه 
عَنْهُ منزلة عند النّبَِ يل من حيث إن بيته أوسط بيوت النَبَِ يكل أي : أحسنها بناء. 

وَقَالَ الداوودي : معناه أنه في وسطها وهو أصح ووقع عند النَّسَائَ من طريق 
عطاء بن السائب عن سعد بن عبيدة في هذا الحديث فَقَالَ لا تسأل عن علي ولكن 
انظر إلى بيته من بيوت النَبِ طَلِلة . 

وله من رواية العلاء بن عرار قَالَ سألت ابْن عُمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا عن علي 
رَضِي الله َل َال انظر إلى منزله من نبي الله ليس في المسجد غير بيته وقد 

تقدم ما يتعلق بترك باب غير مسدود في مناقب أبي بكر الصديق رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
(ثَمّ قَالَ) أي : عند الله ينعم رضن الله عَنْهُمَا. 

(لَعَلَ ذاكَ يَسُووْكَ؟ قَالَ) أي : الرجل : (أَجَنْ) أي : نعم يسوؤني ثم ردّ عليه 
عَبْدُ اللّه رضي اللّه عنه. 

(قَالَ: قَأَرْعَمَ اللّهُ بأَنْفِكَ) مثل ما قَالَ في الأول ثم قَالَ: (انطلِق) أي : 
اذهب من عندي (فَاجهَدُ عَلَىَّ) بتشديد الياء (جَهْدَكَ) أي : أبلغ غايتك في هذا 
الأمر واعمل في حقي ما تستطيع وتقدر عليه» فإن الذي قلته لك الحق وقائل 
الحقّ لا يبالي بما يقال في حقه من الأباطيل . 

ووقع فن زوائه قطاءين البثائيه المذكر و عن معد بن عبيدة ف هذا" الحدييف 
َالَ قَقَالَ الرجل فإني أبغضه فَقَالَ ابن ُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أبغضك الله تَعَالَى. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله ثم سأله عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ 
تداك داب عيله فإن عل اللو عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا مدحه بأوصافه الحميدة 
فيدل على أن له فضا وفضيلة رَضِيَ اللّه عَنهُ والحديت من إفزاد الْبكا ري. 
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دي رن ا را ار رجه ا ع بال سكي 
سَيِعْتٌ ابْنَ أبي لَيْلَىء قَالَ: حَدَّنَنَا عَلِىّء أن قَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ شَّكُتْ مَا تَلْقَى مِنْ 
ار عع نانى ءاي للستي للقت قلخ دلا قر عدت اوش يِشَّدَ فَأخْبَرَنْهَاء 
قَلَمّا جَاء النَبِنْ كله )+ خْبَرَنْهُ عَايْسَةُ بمَجِيءٍ فَاطِمَةَء فَجَاء النَّبِنْ يله إِلَيْنَا وَقَدْ أَحَذْنًا 
مَضَاحِعَنَاء فَدَمَبْتُ لأقُوم» قَقَالَ: اعَلَى مَكَانِكُمَا» فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتّى وَجَدْتٌ بَرْدَ قَدَمَيْه 
عَلَى صَدْرِيء وَكَالَ: «آلا أُعَلْمُكُمَا حَبْرَا مِمًا سَالتْمَانَيء إِذَا أَعَدْتُمَا مَضَاحِعَكُما 


له له حم رده > 0 م كذهة + 
كبّرًا أَرْبَعًا وَثَلائِينَ» وَتُسَبِّحَا ثَلانَا وَثَلاثينَ» 


(حَدَنَبِي مُحَمَّدٌ بْنُ بَشّارِ) قَالَ: : (حَدَتنا عُنْدَرُا بضم الغين المعجمة هو مُحَمِّد 
امت وود درل : (حَدَّتَنَا شغبَةٌ ٠‏ عَنِ الحَكم) بفتحتين هو ابن عتيبة 

بضم العين المهملة وفتح المثناة الفوقية وسكون التحتية وبالموحدة مصغر العتبة 
أنه قَالَ : (سَمِعْتُ ابْنَ أبي لَيْلَى) هو عبد الرحمن بن أبي ليلى واسم أبي ليلى يسار 
وقيل: بلال. 

وقال ابن الأثير في جامع الأصول : إذا أطلق المحدثون ابن أبي ليلى فإنما 
يعنون عبد الرحمن بن أبي ليلى وإذا أطلقه الفقهاء يعنون به مُحَمِّد بن 
عبد الرحمنء (قَالَ : حَدَئَنَا علي أَنَ مَاطِمَة عَلَيْهَا السَّلامٌ سكت ما تَْقَى مِنْ أ 
الرّحىء كَأَنَى النَبِىَ بك سَبيٌ . فَانْطَلَقَتْ) أي : فاطمة رَضِيَ الله عَنْهُّ (قَلَمْ تَجذةُ) 
أي : النيي يَ (فَوَجَدَتْ عَائْنَة) رَضِيَ الله عَْهَا (كَأَخْبَرنْهَاء كلَمّا جَاءِ الي يلل 
أَخبَرَئهُ عَايِسَُ) رَضِيَ الله عَنْهَا (بمَجيء فَاطِمَة) رَضِيَ الله عَنْهَا (قجَاءَ النِْيْ كل 
إِلَبْنَا وَكَد أخذنا مَضَاحِعَنَاء نَدَمَيِْتُ لأقُومَ» فَقَالَ)أي: النَبِ يكل : («عَلَى 
مَكَانِكُمًا») أي : الزما مكانكما ولا تفارقاه. 

(ْفَعََ ْنَا هذا من كلام علي رَضِيَ الله عَنْهُ أي : فقعد النَّبىَ ل بيننا (حَنَى 
وَجَدْتٌ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِيء وَقَالَ : آلا أَعَلَّمُكُمَا) كلمة ألا بفتح الهمزة 
وتخفيف اللام ومعناها الحث والتحضيض. 

(كَيرًا ما سَأَلكُمَانِي» إَِا أَحَذْتُمَا مَضَاحِعَكُمَا نُكَبَرَا) بلفظ المضارع وترك 
النون حذفت إما للتخفيف وإما على لغة من قَالَ إِنْ كلمة إذا جازمة وهي لغة 
قاف ويروئ فكت لاقل ضيف الامو زاوننا وتلانيو وتيك ثلانا وتلاين 
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وَتَحْمَدَا ثَلاثة وَثَلائِينَ َهُوَ خَيْرٌلَكُمَا مِنْ حَادِم». 


6 - حَدَّنَيي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِهِ حَدَّتَنَا عُنْدَرٌ حَدَّنَنَا شعْبَة عَنْ سَعْدِء قَالَ: 


1 


- ع 


سَمِعْتٌ إِبْرَاهِيمَ بْنَّ سَعْدِء عَنْ أبيوء َالَ: قَالَ النَِْ كلل لِعَلِسَ : ل 


9 نه كس شيع 0 > ماع م 
مني بمَنْزِلة هارون» من موسى». 


وَتَحْمَّذَا ثلاثئةٌ 2011 ِينَ قَهُوَ َيْرٌ لَكُمَا مِنْ حَاوِمٍ) وقد مر الحديث في الخمس في 
باب الدليل على أن الخمس لنوائب رَسُول الله ككق. 


ومطابقته للترجمة من حيث إنه يل دخل بين علي وفاطمة رَضِيَ الله عَنْهُما 
في الفرام ش فأمرهما بعدم القيام» وهذا يدل على أن لعل رفي اللَهعَنه مترلة 
عظيمة عنده يله وقد اختار لنب يل له ما اختار لابنته من إيثار أمر الآخرة على 
أمر الدنيا وقد رضيا بذلك رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَاء وقد تقدم بيان السبب في ذلك في 
كتاب الخمس فإن النَبِيَ بلِِ اختار أن يوسّع على فقراء الصفة بما قدم عليه ورأى 
لأهله الصبر بما لهم في ذلك من مزيد الثواب. 


موس نخ وماس اا ها مده 


(حَدَّنَبِي مُحَمّدٌ بْنُ بَشَّارِ) قَالَ : (حَدئنا غنْدَرٌ) قَالَ : (عدَئنا شُعْبَةُ عَنْ سَمْوِ) 
لس د ا سَمعت إِبْرَاهِيمَ 
بْنَ سَعْدِ) أي : ابن أبي وقاص رَضِيٍ اللّه عَنْهُء (عَنْ أبيو» قَالَ : كَالَ الي بل 
ل :ما تَرْضَى أنْ تَكُونَ مِنّي بِمَنْزلَةٍ هَارُونَ» مِنْ مُوسّى) أي : نازلا مني منزلة 
هارون من مُوسّى والباء زائدة وهذا تعلق به الرافضة في خلافة علي رَضِيَ اللَّه عَنْه 
واستحقاقه لها دون غيره من الصحابة فإن هارون كان خليفة مُوسَى عليهما 
السلام» وأجاب عنه الخطابي فَقَالَ إنما قاله لعليّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ حين خرج إلى 
تبوك ولم يستصحبه فَقَالَ أتخلفني مع الذرية؟ فَقَالَ أما ترضى؟ فضرب له المثل 
باستخلاف مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ هارون عَلَيْهِ السَّلَامُ على بني إسرائيل حين خرج إلى 
الطور ولم يرد به الخلافة بعد الموت فإن المشبّه به وهو هارون عَلَيّهِ السَّلَامُ كانت 
وفاته قبل وفاة مُوسَى عَلَيّهِ السَّلَامُ بالاتفاق وإنما كان خليفته في حياته في وقت 
خاص فليكن كذلك الأمر فيمن ضرب المثل له. 

وَقَالَ الطيبي: معنى الحديث أنت متصل بي نازل مني منزلة هارون من 
مُوسَى عليهما السلام وفيه تشبيه مبهم بيّنه بقوله» إلا أنه لا نبي بعدي فعرف أن 
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الاتصال المذكور بينهما ليس من جهة النبوة بل من جهة ما دونهما وهو الخلافة 
ولما كان هارون المشبّه به إنما كان خليفة في حياة مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ دل ذلك 
على تخصيص خلافة علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ للنبي كَكِ في حياته وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَّمُ . 

ثم فِي رِوَايَةٍ سَعِيد بن المسيب عن سعد رَضِيَ الله عَنْهََُالَ علي رَضِيَ الله 
عَنْهُ رضيت رضيت أَخْرَجَةُ أَحْمّدء ولابن سعد من حديث البراء وزيد , بن أرقي في 
نحو هذه القصة قَالَ بلى يا رَسُول اللَّهِ قَالَ فإنه كذلك وفي أول حديثهما أنه يل 
قَالَ لعلى رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : لا بدّ من أن نقيم' أو نقيم فأقام علي رضي الله عنه 
فسمع ناسًا يقولون إنما خلّفه لشيء ء كرهه منه فأتبعه فذكر له ذلك فَقَالَ له الحديث 
وإسناده قوي. 

ووقع فِي رِوَايَةٍ عامر بن سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللّه عَنْهُ عند مسلم 
وَالتّرْمِذِيَ قَالَ معاوية لسعد ما منعك أن تسبّ أبا تراب قَالَ أما ما ذكرت ثلاثًا 
قالهنَ له رَسُول اللّهِ يل فلن أسبّه؛ فذكر هذا الحديث؛ وقوله لأعطين الراية 
رجا يبعت اللو و سولف وقول لكا براك : ##فمن حَأجَكَ فيه مِنْ بَعَرِ مَا ج21 مِنَّ 
ل ا اي 6 0 فد 0 يل 
تيكل لنت أل عل ألكزوب4 [آل عمرات : 1]لآية دعا عليًا وفاطمة 
والحسن والحسين فَقَالَ اللّهم هؤلاء أهلي وعند أبي يعلى من وجه آخر لا بأس 
به قَالَ لو وضع المنشار على مفرقي أن أسبٌ عليًا ما سببته أبدًا . 

وهذا الحديث يعني حديث الباب دون الزيادة روي عن النَبِىَ يَكِهِ عن غير 
سعد من حديث عمر وعلىيّ نفسه وأبي هِرَيْرَة وابن عباس » وجابر بن سمرةء 
وحبشي بن خبادة» ومعاوية. وأسماء بَنَث-عميس : وغيرهم رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ 
وقد استوعب طرقه ابن عساكر في ترجمة علي رَضِيَ الله عَنْهُ وقريب من هذا 
الحديث في المعنى حديث جابر بن سمرة رَضِيَ اللَّهِ عَنْهّه قَالَ قال رَسُول اللّهِ ل 
لعل : «من أشقى قى الأولين» قَالَ عاقر الناقة قَالَ فمن أشقى الآخرين قَالَ اللَّه 
ورسوله أعلم قَالَ : «قاتلك» أَخْرَّجَهُ الطَبَرِيٌ وله شاهد من حديث عمار , بن ياسر 
رَضِيَ الله عَنْهُ عند أَحْمّد. 
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2 وا اه مه عه بزع عا ىرع 22 م 7 ٠.‏ 35 شي 
7- حَدَّثَنًا عَلِيُ بن الجعدٍء أخبرنا شعية» عَنْ ايوت» عن ابن سيرينٌ » عَنْ 
عَبِيدَةَ» عَنْ عَلَِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه قَالَ: اقضُوا كما كُنْتُمْ تَفُضُونَ 


ومن حديث صهيب رَضِيَ الله عَنْهُ عند الطبراني وعن علي رَضِيَ الله عَنْهُ 
نفسه عند أبي يعلى بإسناد ليّن وعند البزار بإسناد جيد» وقد أخرج الْبُّخَارِيَ من 
مناقب علي رَحِْيَ الله عَنّْهُ أشياء في غير هذا الموضع : 

منها : حديث عمر رَضِيَ الله عَنْهُ علي أقضاناء وسيأتي في تفسير البقرة وله 
شاهد صحيح من حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ عند الحاكم . 

ومنها : حديث قتاله البغاة» وهو في حديث أبي سَعِيد رَضِيَ الله عَنْهُ يقتل 
عمار الفئة الباغية وكان عمار رَضِيَ الله عَنْهٌ مع على رَضِيَ الله عَنْهُ وقد تقٌّمت 
الإشارة إلى الحديث المذكور في الصلاة . 

ومنها: حديث قتاله الخوارج وقد تقدم من حديث أبي سَعِيد رَضِيَ الله عَنْهُ 
في علامات النبوة وغير ذلك مما يعرف بالتتبع وأرغب من جمع في مناقبه من 
الأحاديث الجياد النَّسَائِيَ في كتاب الخصائص فأما حديث من كنت مولاه فعلي 
كؤلاء ققد أخرجة التزيريئ والتساتن وهو كني الطرق زا وقد اممترعقهن اين 
عقدة في كتاب مفرد وكثير من أسانيدها صحاح وحسان. 

وقد روينا عن الإمام أَحْمّد قَالَ ما بلغنا عن أحد من الصحابة رَضِيَ اللّهِعَنْهُ 
أكثر ما بلغنا عن علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


تنسه: 


وت 


قد وقع هذا الحديث أعني حديث سعد رَضِيَ الله عَنْهُ مقدَمًا هكذا م 


اك 


حديث علي رَضِيَ الله عَنْهُ ني رِوَايَةٍ الأكثرين ووقع مؤخرًا عنه فِي رِوَابَ يَةِ أبي ذَرٌ 
والخطب في ذلك سهل. 

(حَدَّنََا عَلِيُ بن الجَعْدِ) بفتح الجيم وسكون المهملة الأولى قَالَ: (أَخْبَرَنا 
شُعْبَةٌ عَنْ أَيُوبَ) هو السختياني» (عَنِ ابْنِ سِيرِينَ) هو مُحَمَّد بن سيرين» (عَنْ 
عَبِيدَةٌ) بفتح المهملة وكسر الموحدة هو ابن عجرو السلماتي + (عَنْ عَلِيٌّ رَضِيّ الله 
عَنَهُ) أنه (قَالَ : اقُضُوا كما كُنْتُمْ تَفُضُونَ) وَفِي رِوَايَةٍ يه الكشينهين : على نا كنعم 
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فإنى أكْرَهُ الاختلافء حَتَّى يَكون للناس جَمَاعَةء أو أموتَ كَمَا مََاتَ أُصححابى 
فكان ابن سِيَرْين : ير أن غَامَة ما يَرُوَى على على الكذب: 


تقضون أي الال مر العو فصيو ليزه كما عضي الكو نا ليلا روميت 
ذلك أن عليا رَضِيَ الله عَنْهُ لما قدم العراق قَالَ كنت رأيت مع عمر أن تعتق 
أمّهات الأولاد وأن لا يبعن. وقد رأيت الآن أن يسترققن ويبعن فَقَالٌ عبيدة 
رأيك يومئذ في الجماعة أحبّ إليَّ من رأيك وحدك في الفرقة» فَقَالَ على 
رَضِيَ الله عَنهُ اقضوا كما كنتم تقضون كما فِي رِوَايَِ حمّاد بن زيد عن أيوب. 

50 أَكْرَهُ الالحتلات) أي : الذي يؤدي إلى النزاع. 

وَقَالَ ابن التين : يعني مخالفة أبي بكر وعمر رَضِيَ الله عَنْهُما. 

وَقَالَ غيره: المراد المخالفة التي تؤدّي إلى النزاع والفتئة» ويؤيده قوله بعد 
ذلك. 

َ حَتّى يَكُونَ التَانُ جَمَاعَةٌ وَفِي رِوَايَةِ الكُشْمِيْهَنِيٌ : (حتَّى يَكُونَ لِلنّاسِ 
جَمَاعَةٌ). 

(أَوْ أمُوتٌ) بالنصب عطمًا على حتى تكون ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ 
محذوفء والتقدير أو أنا أموت (كُمَا مّاتَ أَضصْحًابي) أي: لا أزال على ذلك 
حتى أموتء وإنما قَالَ أو أموت بكلمة أو مع أن الأمرين كليهما مطلوبان لأنه 
لامنافاة للجمع بينهما 


(فكان ابن سِيرين) أي: مُحَمّد بن سيرين وهذا موصول بالإسناه المذكور 


: 


(يَرَى) أي : يعتقد (أنّ عَامَةَ مَا يُروَى) أي : أكثر ما يروى. 

(عَلَى عَلِيّ) رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ (الكَذِبُ) والمراد ما يرويه عن الرافضة من 
الأقوال المشتملة على مخالفة الشيخين» ولم يرد ما يتعلق بالأحكام الشرعية فقد 
وق ابن سعيانناة صجععع غر اإن عتاش رضي الله مهما قَالَ إذا حَدَّتثَنَا ثقة 
عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ 1 مفتيًا لم نتجاوزهاء وقد تقدم قول عمر رَضِيَ الله عَنْهُ في 
حقه على أقضاناء تابي أشيات الأولاد اختلاف في العنان الأول قرؤي عن 
على وابن عباس وابن الزبير رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمُ إباحة بيعهن» وإليه ذهب داود وبشر 
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لج 


8- د 570000052 
من ابن أبي ذِبء عَنْ سَعِيدٍ المَقْبْرِيَ» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 2101110111110 


ابن غياث» وهو قول قديم للشافعي» قرواة عو اين وقد صحٌ عن علي رَضِيَ 
الله عَنْهُ الرجوع إلى قول الجماعة . 
وروي عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ من وطئ أمة فولدت فهي معتقة 
عودية منوزواء احجةنوا, بن ماجة والدارقطني . 
ووجه دخول هذا الحديث فى الترجمة غير ظاهرة فليتأمل. 
0 باب مَنَاقِبِ حَعْمَرٍ بن أبي طَالِب 


02- 
- 


مَنَاقِب ويروى : (باب مُتَاقِب) بزيادة لفظ باب. 

ل ل ل 
رضي الله نه شقيقه وكا أسنَ منه بعشر سنين ؛ رةه 
ثم أمّره رَسُول اللّهِ يه على جيش غزوة موتة +ه د الع لدو دده 
حارثة واستشهد فيها سنة ثمان من الهجرة» ولما قطعت يداه في غزوة مؤتة جعل 
لله له تعاعن بطر به انقر) لحي ب الملاتكة اعجار يتم ء في هذا الباب. 


(وَقَالَ) لَه (النَبئْ ِل : : «أَسْبَهْتَ حَلْقِى وَخُلْقَى)) وهذا التعليق رواه الْبّحَا ري 
موصولًا مطوّلًا في باب عمرة القضاء من حديث البراء رَضِيَ الله عَنْهُ. 


(حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ أبي بَكْرِ) أَبُو مصعب القرشي الزّهْرِيَ وا سم أبي بكر القاسم 
ابن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ الله عَنْهُ َالَ: 
(حَدَّثَنا مُحَمَّدٌ بْنُ إِبْرَاِيمَ بْنِ دِينَارٍ أَبُو عَبْدٍ الله الجَهَنَِىُء عَنٍ ابْنِ بي ؤِنْبٍ) 


هدع 


هو مُحَمّد بن عبد الرحمن بن أبي ذئبء ١عَنْ‏ سَعِيدٍ المَقْبْرِيّ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَة 
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ميو 


رضي الله عن أن الثاين» كانوا يقولوت أكثر انق غريرة وني كنت ألم 
رَسُولَ الله يه بشِبّع بَظني حَتَّى لا آكُلُ الكَمِيرَ 000 


000 3 


رَضِيَّ الله عَنْهُ: أَنَّ التّاَء كَانُوا يَقُولُونَ أَكْثَرٌ أَبُو هُرَيْرَة أن من الرواية عن 
الن يل وقد تقدم مثله في العلم عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ لكنه أجاب 
بأنه لولا آية من كتاب اللّه ما حدثت» وأشار بذلك إلى مثل قول ابن عَمَّر 
رض الله عَنَهُمَا لما دك الها آله يووى فى خديتك من صلق على تجدازة هله 
قيراط أكثر أَبُو هْرَيْرَةَ وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الجنائز واعترف ابن عُمَّر 
رضى عنهما بعد ذلك له بالحفظ . 

وروى الْبُخَارِيَ في التاريخ وأبو يعلى بإسناد حسن من طريق مالك بن أبي 
عامر قَالَ كنت عند طلحة , بن مُبَيْد الله فقيل له ما ندري هذا اليماني أعلم 
برسول اللَّهِ يه منكم أو هو يقول على رَسُول اللَّهِ يل ما لم يقل قَالَ فَقَالَ واللَّهِ ما 
1 ل ب كوو ل ور ا 1 

نأتي النَّبِيَ ب طرفي النهار ثم نرجع وكان أَبُو هُرَيْرَةَ مسكيئًا لا مال له ولا أهل 
ا ل لي ال 
قَالَ ل ل ع عي ا 
هُرَيْرَةَ فَقَالَ طلحة قد سمعنا كما سمع ولكنه حفظ ونسيناء وأخرج ابن سعد في 
ا ا ا ا لت 
6 وق :الله غنة إنك لتبروث ضام الثك كله جد اها عه مند كال اشغلك 
عنه يا أمّه المرآة والمكحلة وما كان يشغلني عنه شيء». 

(إني كنت ألم سول الله 2 نيع بَِي) بكسر الشين وفتح الباء وي 
وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيِهَنيَ : (حَنَّى لا آكُلَ الْخَمِيرَ)» والأوّل أوجه. 

والخمير : بفتح الخاء المعجمة وهو الخبز الذي خمر وجعل في عجينه 
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ولا السو ولة بخنتو لان ول علد » نوكت لعي قلي بالشفن ويه 
الجُوعء وَإِنْ كُنْتُ لأسْتَفْرِئٌ الرَّجْلَ الآيَة» هِي مَعِيء كي يَنْقَِبَ بي فَيُظعِمَنِي 


الخميرة» ويروى: الخبيز بكسر الباء الموحدة وآخره زاي وهو الخبز المأدوم, 
والخبزة بضم المعجمة وسكون الموحدة وبالزاي الأدم. 

(وَلا أَلْبَسُ الحَبيرً) بفتح الحاء المهملة وكسر الموحدة وآخره راء الجديد 
والتضين وكل «النوب البح كالبروةالنداتنة. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : والحبير من البرود ما كان موشيًا مخططًا يقال برد 
حبير وبرد حِبّرة على وزن عنبة على الوصف والإضافة. 

وَقَالَ الهرَوِيَ: الحبير ثياب تصنع باليمن والكل متقاربء وَفِي رِوَايَةٍ 
الكُشْمِيْهَنِيَ ولا ألبس الحريرء والأول أرجح. 

(وَلا يَحُدَُمُنِي قُلانْ وَلا قُلانَةُ) أراد به من يخدم من الذكور والإناث. 

(وَكُنْتُ أَنْصِئُ بَظْنِي بِالْحَصْبَاءِ مِنَ الجُوع) وفائدة إلصاق البطن بالحصباء 
انكسار حرارة شدة الجوع ببرودة الحجر. 

(وَِنْ كُنْتُ) أن هذه مخففة من الثقيلة والفارق بينها وبين النافية اللام في 
قَْلِهِ : (لأسْتَفْرِئُ الرَّجْلَ الآيَة) أي : أطلب منه أن يقرأ الآية. 

(هِىَ مَعِى) أي : والحال أن تلك الآية معى فهى جملة اسمية وقعت الا 
شتورار اع« كك اخنطيا 6 والبحاصل نايا شري وي الله هذه يترل تراه 
من الئاس إني طلب منك قراءة آية من القرآن والنخال أنه يحفظها ولكن ينخيل في 
قصده من هذا أن يؤويه إلى بيته فيطعمه شَيْئَا وهو معنى قوله : (كَيْ يَنْقَلِبَ بي 
فَبُظعِمَنِي) أي : يرجع بي إلى منزله ويدلٌ على ذلك ما رواه التَّرْمِذِيَ من طريق 
ضعيفة عن أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن كنت لا أسأل الرجل عن الآية أنا أعلم 
بها منه ما أسأله إلا ليطعمني شَيْمًا. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : فِي قَوْلِهِ لأستقرئ الرجل أطلب منه القرى فيظن 
أني أطلب منه القراءة . 

ووقع بيان ذلك فِي رِوَّايَةٍ لأبي نعيم في الحلية عن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْ 
أنه وجد عمر رَضِيَ الله عَنْهُ قَقَالَ أقريني فظن أنه من القراءة وأخذ يقرئه القرآن 
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وَكَانَ أخيّرَ النّاسٍ لِلْمِسْكِينٍ جَعْمَرُ بْنُّ أبي طَالِب. د 
َيِه حَتَّى إِنْ كَانَ لَبْخْرِحٌ إِلَيْنَا العكّة التي لَيْسسَ فِيها شَيْءٌ 


ولم يطعمه قَالَ وإنما أردت منه الطعام انتهى . 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه الذي قاله غير صحيح ويظهر فساده من قوله كنت 
لأستقرئ الرجل الآية هي معي » واستدلاله على المعنى الذي فسّره بما رواه أَبُو 
ل ا مرو تر اسم ات 
عَنْهُمَا والذي هنا أعمّ من 

(وَكَانَ أَخْيرَ النّاسٍ) على وزن أفعل التفضيل وَفِي رِوَايّةٍ الكشميهني: وكا 
خير الناس وكلاهما لغتان فصيحتان مستعملتان. 

لِلْمَسَاكِينِ وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ : (لِلْمِسْكِينٍ) بالإفراد والمراد الجنس. 

عشت رن أبى ظالب) وكان عر رضن اللهاغلة بع باب المساعين قال 
الْحَافِظ العَسْمََانِيَ : وهذا التقييد يحمل عليه المطلق الذي جاء عن عكرمة عن أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ َالَ ما احتذى النعال ولا ركب المطايا بعد رَسُول اللَّه يلل 
اتفال من شري أب طالب لم يجني تحت يلعي بي إلى بمنزلة. 

كا نَ يَنْقَلِبٌ بِنَا فَيُظعِمْا مَا كان فِي بَيْتِو) في محل النصب لأنه مفعول ثان 
لعلسا وى إن كان) عليه اكاهده محدهمن السسفلة. 


(لَيُخْرِحُ) بضم الياء من الإخراج (إِلَيْنَا العْكَةٌ) بالنصب مفعوله وهي بضم 
العين المهملة وتشديد الكاف وعاء السمن (الَيِي لَيْسَ فِيهَا د ضَورءٌ» كَتَشْفْهَا فَتَلْعَقُ 
مَا فِيهَا) بنون المتكلم مع الغير من لعق يلعق من باب علم يعلم لعقا بفتح اللام 
وهو اللحسء ولا تنافي بين قوله ليس فيها شيء وبين قوله فنلعق ما فيها لأن 
معنى قوله ليس فيها شيء أي : يمكن إخراجه منها بغير قطعها ومعنى فنلعق أي : 
نلعق بعد الشق ما كان يبقى في جوانبها . 
وَفِي رِوَايَةِ التَرْمِذِيَ: فيقول لامرأته أسماء بنت عميس أطعمينا فإذا أطعمنا 
أجابني وكان جعفر يحبّ المساكين ويجلس إليهم وكان النَبِيَ َك يكنيه بأبي 
المساكين انتهى» وإنما كان يجيبه عن سؤاله مع معرفته بأنه إنما سأله ليطعمه 
ليجمع بين المصلحتين ولاحتمال أن يكون السؤال حينئذ وقع منه على الحقيقة . 
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وس خاي مدر رركا لاجلا برا دن ارون 1خ را [مكافون ان 
أبي خَالِدِء ع عَنِ الشَّعْبِيَء أنَّ ابْنَ عُمَرَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء كانتإن اسك على الع 
جَعْفْرٍ» قَالَ: «السّلامُ عَلَيْكَ يا ابْنَ ذي الْجَتَاحَيْنِ). 


ل ا ا ل ا 


ل لل “حدقا يتريد من الزيادة لاي اروم الراسطي كا 
(أَخْبَرَنَا سْمَاعِيلَ بْنُ أبي حَالِدٍ) واسم أبي خالد سعد ويقال كثير الكوفي» (عَنِ 
ا ل 

ا ا ابْنَ ذي ا 5200000 
الجاحي قله ات ان تر رضي الهم ينال فقن 
قال رَسُول اللّه يله ١‏ انتدينا لك انولة يي مع الحلائكة فى السماء» أخرض: 
الطيراني بإسناه حسين» وعن أب خريرة رضي الله عت آنا حول الله وق كان : 
«رأيت جعفر بن أبي طالب يطير مع الملائكة» أَخْرجَهُ الدَّريِذِيَ والحاكم؛ وفي 
إسناده ضعف لكن له شاهد من حديث علي رَضِيَ الله عَنْهُ عند ابن سعد» وعن 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن النَبِيَ ل قَالَ : : «مرٌ بي جعفر الليلة في ملأ من 
الملائكة وهو مخضب الجناحين بالدم» أخرّجه التَرْمِذِيَ والخاحم بإسناد على 
شرط مسلمء وأخرج أَيْضًا هو والطبراني عَنٍ ار بْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا مرفوعًا 
كاد واي ا د ل ا كن 


كنسبيه: 


وقع فِي رِوَايَةٍ النسفي وحده في هذا الموضع قَالَ أَبُو عَبْدِ الله هو الْبُخَارِيَ 
نفسه يقال لكل ذي ناحيتين جناحان ولعله أراد بهذا حمل الجناحين في قول ابّن 
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1- باب: ذِكرٌ العَبَّاس بّنِ عَبْدِ المُطلِب رَضِيَ الله عَنْهُ 
0 تنا نقد و كوت 1د كلد ثن عبن الل الأنْصَارِيُء حَدَّئَنِي 
أبي عَبْدُ الله ؛ بْنّ المدَنّى » عَنْ تُمَامَةَ بن عَبْدِ اللّ ؛ أن أتننء عن أنسن رقت الله عنه» أن 
عَمَرَ بْنَ الخَطََاب» 


عُمَر رَضِنَ الله عَنْهُمَا يا ابن ذي الجناحين على المعتى دون الحسى. 
والحاصل : أنْ الجناحين يطلقان على كل ناحيتين ومنه يقال جنح الطريق 
: جانبه وجنح القوم أي : ناحيتهم. 
وَقَالَ الجَؤْهَرِي : وجناح الطير يده 
1 - باب: ذِكرٌ العبَّاس بْنِ عَبْدِ المُطلِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 


6ه 


(باب: ذِكْرٌ العَبّاسٍ بْنِ عَبْدٍ المُطِلِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ) هو عمّ رَسُول اللّهِ يك 
اس وي بك ب ب يا امو 
مكةء وأما قولأ وحم تسد عه مي ابض ع 
تل ا ار ير رو 

وسيأتي حديث عَائِشَّة رَضِيَ الله عَنْهَا في إجلال النَبِيَ يل عمه العباس في 
آخر المغازي في الوفاة النبوية» وكنية العباس رَضْبِيَ الله عَنْهُ أَبُو الفضل» ومات 
العباس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ في خلافة عثمان رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ سنة اثنتين وثلاثين وله 
بضع وثمانون سنة. 

(حَدَئَنَا الحَسَنٌ بْنُ مُحَمَّدِ) أي : ابن الصبّاح أَبُو علي الزعفراني مات يوم 
الإثنين لثمان بقين من رمضان سنة ستين ومائة تين وهو من أفراد الْبُخَارِيَّ قَالَ : 
لخدم سات ا اي أ 


سام همس 


ا ل (حَنْ أَنّس رَضِْيَ اللّهُ عَنْهُء ا 
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عت ده 


كَانَ إِذَا 27 اكت لحار ل لو تار وا الله ار إِلَيِْكَ 
2 باب مَنَاقِبٍ هَرَابَةِ َسُولٍ 5" 5 


5 
59 #7 


رَضِيَ الله عَنْهُ (كَانَ إِذّا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالعبّاسٍ بْنِ عَبْدٍ المُلِبٍ قَقَالَ: | 
كنا نسل لَك اتسينا وَإِنا نوس لبك بَِمْ تنا َاْقنا قَالَ) أي : 


1ع مه مه 


4 
| 
2 


أنس رَضِيَ الله عَنْهُ : ( في فَيُسْقَوْنَ) وقد مرٌ هذا الحديث بعين هذا الإسنا د في كتاب 
الاستسقاء في باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء وقد مرّ الكلام فيه. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

2 باب مَنَاقِبِ هَرَابَةٍ َسُولٍ اللّهِ يل 

(باب مَنَاقِب قَرَابَةِ رَسُولٍ اللِّ يكلِه) ويروى : باب مناقب بزيادة لفظ : باب. 

(وَمَنْقَبَةِ قَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ بِنْتٍ النّبِيّ كلِ) وزاد غير أبي ذَرٌ في هذا 
الموضع: وَمَنْقَبَةِ قَاطِمّةَ بِدْتٍ لنب َلِل. 

وََالَ التي يكل : فاطمة سيّدة نساء أهل الجنة» وسيأتي موصولًَا في باب 
مفرد ترجمته منقبة فاطمة رَضِيَ الله عَنْهُ وهو يقتضي أن يكون ما اعتمده أَبُو ذرٌ 
أولى. ثم قرابة رَسُول اللّه لِِ من ينتسب إلى جده الأقرب وهو عبد المطلب 
ممّن صحب النَبِيَ يكل منهم أو رآه من ذكر أو أنثى» وهم علي وأولاده الحسن 
والحسين ومحسن وأم كلثوم من فاطمة رَضِيَ الله عَنْهَاء وجعفر وأولاده عَبْد اللَّه 
وعون ومحمد. 

ويقال: كان لجعفر بن أبي طالب ابن اسمه أَخمّدء وعقيل بن أبي طالب 
وولده مسلم بن عقيل»ء وحمزة بن عبد المطلب» وأولاده يعلى وعمارة وأمامة 
والعباس بن عبد المطلب وأولاده الذكور العشرة وهم : الفضل وعبد اللَّه وقثم 
وعبيد الله والحارث ومعبد وعبد الرحمن وكثير وعون وتمام. 

وفيه يقول العباس : تمُوا بتمام فصاروا عشرة» يا ربٌ فاجعلهم كرامًا بررة» 
ويقال إن لكل منهم رؤية» وكان له من الإناث أم حبيب وآمنة وصفية وأكثرهم من 


ودا ممه 


2 كتّات مَضَالٍ أَصْحَاب اللي يكل 153 


وَقَالَ لون 6 #قاطمة سَيِدَة بسَاء أَهْلٍ الجنّة). 

1 - حَدَّنَنَا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌء عَنٍ الزُهْرِيَ» قَالَ حَدَئِي عُرْوَة بن 
الرُبَيْرِءِ عَنْ عَائِ ِسََ أن فَاطِمَةَ علَيْهَا السَّلامُ أرْسَلَتْ إِلَى أبِي بَكْرٍ تَسأَلّهُ مِيرَائَهَا مِنَ 
الئِّيَ يك فِيمًا أمَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ كل تَظلْبُ صَدَقَةَ َدَ الي كله الَِّي بِالْمَدِيئَةِ وَقَدَكِ 
وَمَا بَقِيَ مِنْ حُمُس خَيْبَرَ . 
لبابة أم الفضل» ومعتب بن أبي لهب والعباس بن عتبة بن أبي لهب وكان زوج 
آمئة ببت العباس» وعبد الله , بن الزبير بن عبد المطلب وأخته ضباعة وكانت زوج 
المقداد بن الأسود وأبو سُفْيَانَ بن الحارث بن عبد المطلب وابنه جعفرء ونوفل 
ابن الحارث بن عبد المطلب وابناه المغيرة والحارث» وعبد اللّه, بن الحارث» 
وعد الله نه الحارلك هذا وؤزة ركان دلقي نه اع سوهدف: الفا تفيل 
وأميمة وأروى وعاتكة وصفية بنات عبد المطلب» أسلمت صفية وصحبت» وفي 
الباقيات خلاف وَاللَهُ أعْلَم . ١‏ 

ثم قوله فِي رِوَايَةٍ غير أَبي ذَرّ ومنقبة فاطمة بالجر عطف على المناقب. 

وَقَالَ الطيبي : المنقبة طريق منفذ في الجبال واستعير للفعل الكريم إمّا لكونه 

ثيرا له أو لكونه منهبًا في رفعه (بنت رَسُول الله يي وفي التوضيح فاطمة 
رَضِيَ الله عَنْهَا تكنى بأم أبيها أنكحها عليًا رَضِيَ الله عَنْهُ بعد وقعة أحد وهي بنت 
خمس عشرة سنة وخمسة أشهر ونصف وكان سنّ علي رَضِيَ الله عَنْهُ يومئذ 
أحدى وعشرية سثة وكينة أشهن وفولة: (وَقَانَ الرم 6" «قاظمة سَيدَة نساء 
أَهْلِ الجَنّةا) تعليق مرّ موصولَا في آخر باب علامات النبوة. 

(حَدَََا أبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ : (أَخْبَرَا شعَيْبٌء عَنِ الزّمْرِي) أنه 
(قَالَ : حدقي ُرْوة ِل عن عَايعة) رَضِي الله عله (أنّالعة) رضي الل 
عَنْهَا (أَرْسَلَّثْ إِلَى أبي بَكْرٍ) رَضِيَ اللَّه عَنْهُ (تَسْأَلَهُ مِيرَانَهَا م مِنَ النَبِيّ ككل فِيمًا 
ناه لله على وَسُويه 8 نْب صدكة انين ل اي ليم َف وما ب 
مِنْ حمس خَيْبْر) فإن قيل: كيف تطلب الصدقة وهي لجميع المؤمنين 

لان هي ل 0 
بحسب اعتقادها أو لفظ الصدقة إنما هو لفظ الراوي» وقد مرت قصة الأملاك 
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312 - قَمَالَ أَبُو بَكْرٍ: ِنَّ رَسُولَ النَّهِ يك قَالَ ال نووت ها تركنا فيه 
صَدَقَةٌ نما يَأكُلُ آل مُحَمّدِمِنْ هَذَا المَالِء يَعْنِي مَالَ الله » لَيِسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى 
المَأكل». وَإِني وَاللّهِ لا أُغَيْرُ الو الحو ل 0 
لني يكلنء وَلأعْمَلّنَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِهَا رَسُولُ الل يل ؟ َتَمَهّدَ عَلِنْ ثم اك 


عَرَفْنَا ا أبَا بَكرٍ مَضِلَتَكَ» وَدْكرَ قرَابتهُمْ مِنْ رَسُولٍ الله يل وَحَنَّهُمْ ا 
َقَالَ: وَالَذِي نَفْسِي بيو لَقَرَابَةٌ رَسُولٍ الله يكل أَحَبُ إِلَيّ أَنْ أْصِل مِنْ قَرَابَتي 


التي كانت لرسول الله يك وفدك وخيبر في كتاب الجهاد في باب فرض الخمس. 

(مَقَالَ أَبُو بَكْر) رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ (إِنَوَسُولَ الل ي» قَالَ: لا نورَثُ) أي: 
اانا عو ؤرقة الرجل (10 ركنا وو ضِدَقةٌ) فيل : إن فاطمة رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا ما علمت 
نهذا: 

ع ل ان ٠‏ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى 
المَأَكلِ) وفيه : أنه يك كان أبقى رباعه لقوت أهله في حياته ومماته وما يعرض له 

حو مر وال لم 

وفيه : أن خيبر مخمّسة,» وأنه كان له كَكِيِةِ في الخمس حظ . 

وفيه : أن لبني هاشم حقّا في مال اللَّهِ تَعَالَى وهو من الفيء والخمس والجزية 
وبمك لمرعراعن الفيدفة: 

(وَإِنّي وَاللّهِ لا أُغَيّرُ شَبَْا شَيْكًا مِنْ صَدَفَاتٍ النَّبِيّ كلِِ) ويروى : وَسُول اللّه لله 
(الَتِي انث عَلَيْهَا في عَهْدٍ لنب كلل وَلأَعْمَلَنَ فِهَا بمَا عَوِلَ فِيهًا رَ سُولُ اللّد كلل 
قَتَشَهدَ عَلِنّ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ عَنْهُ قَالَ صاحب التوضيح وهذا إلى آخره ليس من هذا 
م ري ل 0 

(ثُمَّ قَالَ: : إِنَا قَدْ عَرَفْنا يَا يا بَكْرٍ كه فَضِيلتَكَ فَضِيلتَكَ وَذَكْرَ قَرَابَتَهُمْ م مِنْ رَسُولٍ الله كله 
وَحَقَهُْ حََّهُم كلم أبُو بَكْرِ قال ١‏ الذي تشمي يزو قراب وَسُول: اللا كله أخك ني 
ل ا 0 
النََِّ يِه وقد مر الحديث بأتم من هذا في أوّل كتاب الخمس . 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ لقرابة رَسُول اللّهِ يكِِ أحبٌ 
إليّ. 
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ليا 


3 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدٍ الوَمّابء عر حَالِدٌ حَدَثَنَا ة عَنْ 
وَاقَدِء قَالَ: : اسَيِعْت أبي يدك عَن ابْن عُمّرَء عَنْ أبي بَكْر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْء قَالَ: 


وت ال 


«ارْقَيُوا محمدا َي في أَهْلٍ بسته). 


4 - حَدَّنَنَا أيُو الوَلِيدِء حَدَتَنَا ابْنُ عُيبَِة عَنْ عَمْرِو بْنِ د يئار عَنٍ ابْن أبي 


مُلَنِكَةَ عَنِ المِسْوَّرٍ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ رَسُوَلَ اللَّهِ كلل قَالَ: الال لقره قَمَنْ 
َعْضَبَهًا أَغْضَبَنِي». 


دنا وفي نسخة : : (أَخْبَرَنِي) بلفظ الإخبار على الإفراد (عَبْدُ اللَِّ ئْنُ عَبْدٍ عَنْد 
الوَمّاب) من الحجبي البصري وهو من أفراده قَالَ: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) هو 
ابن الحارث بن سليم الهجيمي البصري قَالَ: (حَدَتَنَا شُعْبَةٌ عَنْ وَا 3ك يكيدل 
القاف وبالمهملة هو ابن مُحَمَّد بن زيد بن عَبْدِ اللّه بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه 
(قَالَ: سَمِعْتٌ أَبِي) يعني مُحَمّد بن زيد ويروى : عَنْ أَبِيهِ (يُحَدَّتُ عَنٍ ابن 
عُمَرَ) رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا (عَنْ بي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ) أنه (قَالَ وا أمر 
للناس يعني احفظوا. 

(مُحَمّدًا كل فِي أَهْلٍ بَيْيِه يخاطب بذلك الناس ويوصيهم به والمراقبة 
للشيء ء المحافظة عليه يقول احفظوهم أي : فلا تؤذوهم ولا تسبوهمء وأهل بيته 
هم فاطمة وعلي والحسن والحسين رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ لأنه كي لفت عليهم كساءه. 

وَقَالَ : هؤلاء أهل بيتيء وهم مع أزواجه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لأنه هو المتبادر 
إلى الذهن عند الإطلاق وَاللَهُ تَعَالَى أعلم . 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
(حَدَّتَنًا بو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري قَالَ: (حَدَّتَنَا ابن 
ا ا ال ا أبي ثليكة) 
عر بعلن لله بن تكد الله بن بى مليكة وقد مر غير مرة. 

ا 707 

(آَنَ رَسُولَ اللّهِ ل كَالَ : فَاطِمَةُ بَضْعَةُ) بفتح الوحدة أي : قطعة (مِنْي» قَمَنْ 
َعْضَبَها أَغْضَبَنِي) وهو طرف من قصة خطبة علي رضي الله عنه ابنة أبي جهل 
وسيأتي مطولًا في ترجمة أبي العاص بن الربيع قريبًا . 


همه 


5 - حَدَّئنَا يَحْيَى بْنُ قَرَعَةَّء حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء عَنْ أبيو» عَنْ غُرْوَةَ 
عَنْ عَايِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا و وه ا ا 
فِيهًا» قَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْء ثُمَّ دَعَاهَا قَسَارَّهَا فَضَحِكَتْء فَالَتْ: فَسَأَلْتْهَا عَنْ ذَلِكَ 

6 - مَقَالَتٌ: سَارَنِي النبِنْ يك فَأَحْبَرَنِي : «أَنهُ يُفْبَضُ فِي وَجَحِهِ الْنِي توفي 


فيو» فَبْكَيْتُ ثُمَّ سَارَنِي كَأَخْبَرَنِي» أَنّي أَوَّلْ أهل بيه أَنْبَعْة فَضَحِكْتٌ). 


لل ته 


3 باب مَنَاقِب الرّبَيْرِ بْنِ العوّام 


ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

وقد أَخْرَّجَهُ الْبّخَارِيَ في النكاح» والطلاق» وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الفضائل 
وأبو داوود في النكاح., والتَّرْمِذِيَ في المناقب», وكذا النَّسَائِيَ فيه» وابين ماجة 
في النكاح. 

(حدثنا يَحْبَى بْنُ قَرَعَة) قَالَ: (حَدَنَنَا إِبْرَاهِيِمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ؛ عَنْ 
غُرْوَة عَنْ عَائْشَةَ رَضِيٌ اللَّهُ عَنْهَا) أنها (َالَتْ: دَعَا النَبِنُ يل فاطِمَةَ ابْنَتَهُ في 
شَْوَاه الذي مض فِبهَا كَسَارَمَا بِسَيْءِ بَكَتْ شه ثم دَعَاهَا قَسَارّمَا مَضَحِكَتْ. 
قَالَتْ : مَسَأَلْيّهَا عَنْ ذَلِكَ قَقَالْتْ :) سَارَّنِي ويروى: «سَارَيَى ي التّبيُ يلل 
َأَخْبَرَنِي : أَنَهُ يُقْبَصُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُْىَ فيه فَبَكَيْتٌ ثم سَارَنِي لحتني 
أَنّي أَوّلْ أَهْل بيه أَنْبَعْهُ تتحكت) وهذا الحديت يعن هذا الأشتاد والمعن قل 
نض قن وار بال عادباتت الجر 

قَالَ الْعَيْنِيَ : وهذا تكرار بلا زيادة فائدة ولهذا لم يقع فِي رِوَايَةٍ أبِي ذَرّ ولم 
يذكره النسفي أيْضَاء وكذلك الحديث الذي قبله لم يقع في روايتهما لأنه يأتي 
مطولا. 

3 باب مَنَاقِبِ ا 


6 0-2 


ان عق يك أكلا ب بن مرةايق كعسباين لؤية بن خالك(القزدي الأسسدي أب عند 
الله يجتمع مع النّبَ فى قصن وعدد ما بينهما من الآباء سواءء وأمّه صفية بنت 
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قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : هُوَ حَوَارِي النَبِيَ يكِِ. وَسُمَيَ الحَوَارِيُونَ لِيَيّاضٍ ثِيَابِهِمْ. 


عبد المطلب عمّة النّبئ عل وهو أحد العشرة المبشرة المشهود لهم بالجنة 
شهد بدرًا والمشاهد كلّها مع رَسّول اللّهِ يك وهاجر الهجرتين» وأسلم وهو ابن 
ست عشرة سنةء وروى الحاكم بإسناد صحيح عن عُرُوَة قَالَ أسلم الزبير وهو ابن 
ثبائق سكين: 

قَالَ الْكِرْمَانيَ : وهو رابع الإسلام وأوّل من سل سيقًا في سبيل اللّهء ترك 
القتال يوم الجمل فلحقه جماعة فقتلوه بوادي السباع بناحية البصرة سنة ست 
وثلاثين. 

وَقَالَ الْعَيَِ : في جمادى الأولى يعني في تلك السنة» وقبره بوادي السباع» 
قتله عمرو بن جرموز. 

و(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍِ) رضي 00 حَوَارِيٌ النَّبِيّ يلِ) وهو طرف من 
موي اتن و شين وز دمن ريق امن بي مليكة» والحواري بفتتح الحاء 
المهملة وتخفيف الواو وتشديد الياء هو لفظ مفرد» ومعناه الناصر رواه التَّرْمِذِيَ 
عن سيان بن عيينة. 

ا ا ا ار 0 
الخالصء وعن ابن الكلبي الحواري الخليل» وعن قتادة الحواريّ: هو الذ 
يصلح للخلافة» وعنه هو الوزيرء وقيل : الصافي. 

وَقَاَ النضر بن شميل : الحواري خاصة الرجل الذي يستعين به فيما ينوبه» 
والكل متقارب المعنى. 

(وَسْمْيَ الحَوَارِيُونَ لِبَيَاضٍ نِيّابِهِمْ) وصله ابن أبي حاتم من طريق سَعِيد بن 
جَبَيْر عَنٍ اب بْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا وزاد أنهم كانوا صيّادين» وإسناده صحيح 


وَقَالَ أَبُو أرطاة: كانوا قصارين سمّوا بذلك لأنهم كانوا يحورون الثياب 


وَقَالَ الضحاك: سمّوا حواريّين لصفاء قلوبهم 
وَكَالَ عه المي العباركة موا ذلك لأنهع كانوا فوواشى علي آثر 


7- حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَّدِء حَدَّثَنَا عَلِيْ بْمُ مُسْهِرء عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ 
أبيوء قَالَ: أَخْبَرَنِي مَرْوَانُ بْنُ الحَكمء قَالَ: أَصَابَ عُثْمَانَ بْنَّ عَمّانَ رُعَافٌ شَدِيدٌ سَنَةَ 
الرّعَافِ 


العبادة ونورها وبهاؤها. 

وأصل الحور عند العرب : البياض ومنه الأحور والحوراء ودقيق خُوّارَى» 
وقيل : كانوا صبّاغين . 

وعن الضحاك : أن الحواري هو الغسّال بالنبطية لكنهم يجعلون الحاء هاء. 

وَقَالَ الثعلبي : وكانوا أصفياء عيسى وأولياءه وأنصاره ووزراءه» وكانوا 
اثني عشر رجلاء وأسماؤهم: بطرسء» ويعقويسء ويحنسء وأندرابيس» 
وقبيلس. وابرثماء ومنتاء واتبوماس» ويعقوب بن حلقاء ونيثمس» وقنانياء 
ويودس» فهؤلاء حواريّو عيسى عَلَيْهِ السََّامُ. 

وأمَا حواريّو هذه الأمة قَقَالَ قتادة: إن الحواريين كلهم من قريش: أَبُو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وحمزة وجعفر وأبو عبيدة بن الجراح وعثمان بن مظعون 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عُبَيد الل والزبير بن العوام 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فإن قيل فما وجه التخصيص بالزبير بن العوام رَضِيَ اللَّه عَنهُ. 

فالجواب: أنه قاله يوم الأحزاب حين قَالَ من يأتيني بخبر القوم فَقَالَ الزبير 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنا ثم قَالَ من يأتيني بخبر القوم فَقَالَ أنا وهكذا مرة ثالثة ولا شك 
أنه في ذلك الوقت نصره نصرة زائدة على غيره. 

(حَدَّنْنَا حَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ) بفتح الميم واللام وسكون المعجمة بينهما البجلي 
القطواني الكوفي قَالَ: (حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرِ) بضم الميم على لفظ اسم الفاعل 
من الاسها و بالسيع المهملة. 

(عَنْ جِشام بْنِ عُرُوَة عَنْ أَبِيو) أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي مَرْوَانَ بْنُ الحَكُم) أي : 
ابن العاص الأموي (قَالَ : أَصَابَ عُفْمَانَ بْنَ عَفَّانَ) رَضِيَ الله عَنْهُ(رُعَاففَ شَدِيدٌ) 
بالرفع على أنه فاعل أصاب ومفعوله عثمان. 

(سَنَةَ الرّعَافيِ) أي : سنة كان فيها للناس رعاف كثير وكان ذلك سنة إحدى 
وثلاثين أشار بذلك الى عمر بن شبة في كتاب المدينة. 
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حَتّى حَبْسَهُ عَنِ الحَخ وَأَوْصّىء قَدَحَلَ عا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْضٍ قَالَ: اسْتَخْلِفء قَالَ: 
وَكَالوة؟ قال : نَعَمْء قَالَ: وَمَنْ؟ فَسَكَتَ. فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجْلَ آخَرٌ ‏ أَخْسِبهُ الحَارِتَ 1 
تقال اتكخلتي. فقان عتما ؛ ؤقالوا؟ قَمَال : نَعَمُء قَالَ: وَمَنْ هُوَ؟ فَسَكَتَء قَالَ: 
لَعَلَّهُمْ قَانُوا الرُبيرَهِ قَالَ: نَعَمْ قَالَ : أمَا وَالَّذِي تفي بِيَدِوء إِنْهُ لَكَيْرْهُْ ما عَلِمْتُ 


(حَتَّى حَبسَهُ عَنِ الحَحٌ» وَأَوْصَى) وفي كتاب المدينة أن عثمان رَضِيَ الله 

عَْهُ كتب العهد بعده لعبد الرحمن بن عوف رَضِيَ الله عَنْهُ واستكتم ذلك حمران 
كاتبه فوشى حمران بذلك إلى عبد الرحمن فعاتب عثمان رَضِيَ الله عَنْهٌ على ذلك 
فغضب عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ على حمران فنفاه من المدينة إلى البصرة ومات 
عبد الرحمن رَضِنَ الله عَنْهُ بعد نسة اشهر وكاتك وقاته سنة اكتين وثلاثين. 

(مَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشضٍ قَالَ : : اسْتَحْلِفْ) بصيغة الأمر أي : اجعل لك 
خليفة من بعدك. 

(قَالَ: وَكَالُوهُ؟) أي : قَالَ عثمان رَضِيَ الله عَنُّْ وَقَالَ الناس هذا القول. 

(قَالَ) أي: ذلك الرجل : (تَعَمْ» قَالَ : وَمَنْ؟) أي : قَالَ عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ 
ومن أَسْتَخْلِفُه (مسَكَتَ) أي : الرجل (كَدََحَلَ عَلَيْه) أي : على عثمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ 


ع و 3 


(رَجَل آخَرٌ ‏ أَخسبّهُ الحَارِتٌ ) أي : ابن الحكم بن العاص الأموي وهو 
أخو مروان راوي الخبر (ثْقَالَ : اسْتخُلت) بصيغة الأمر أَيْضًا. 


(ققَالَ عُْمَانُ: وَقَالُوا؟) أي : وَقَالَ الناس هذا ويروى: وقالوه بالضمير. 

(قَقَالَ : نَعَمْ)» قَقَالَ ويروى : (قَالَ) أي : عثمان رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ: (وَمَنْ هُوَ؟) 
أي : الخليفة الذي قالوا إِنْي أستخلفه. 

(فَسَكَتَ) أي : الحارث» (قَالَ) أي : عثمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (تَلَعَلَّهُمْ كَالُوا 
الرِبيْرَ) أي : هو الزبير بن العوام قَالَ الحافظ العَسْقَّلَانِيَ : لم أقف على اسم من 
قَالَ ذلك. 

(قَاَ) أي : الحارث : (نَعَمْ) قالوا ادو الروارين الننراء» وكان) أي : عثمان 
رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ : (أَمَا وَالَذِي نَفْيِي بِيَدِوإِنَهُ) أي الرسرين رقن اللماقنة 
(لَحَيْرَهُمْ) أي : لخير هؤلاء. 

(مَا عَلِمْتٌ) يجوز أن يكون ما مصدرية أي : في علمي» ويجوز أن تكون 
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وَإِنْ كَانَ لأَحَبّهُمْ إِلَى رَسُولٍ اللَّد يلة. 

30018 خدئوي عبد بن إِسْمَاعِيلٌ» حَدَّثَنَا أثد أمامةة عَنْ مِشَامء أَخْبَرَنِي 
أبِي » سَتعِشت مَرْوَان» كنت علد عَثمَان آثاه وجل فقال؟ المتخيت عد قال: 11-7 دَاه؟ 


موصولة ويكون خبر مبتدأ محذوف هو الذي علمت والضمير المنصوب الذي 
يرجع إلى الموصول محذوف أي : علمته. 

قَالَ الداوودي: يحتمل أن يكون المراد من الخيرية هو الخيرية في شيء 
مخصوص كحسن الخلق وإن حمل على ظاهره ففيه ما يبيّن أن قول ابن عُمَر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا ثم نترك أصحاب رَسُول الله ول لا نفاضل بينهم لم يرد به جميع 
الصحابة رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمْ فإن بعضهم قد وقع منه تفضيل بعضهم على بعض وهو 
عثمان رضي اللّه عنه في حق الزبير رَضِيَ اللّه عَنْهُ. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلانن : فزلاته لو وين المق انها سخا تن كله 
فلا يعارض ما وقع منهم بعد ذلك. ْ 1 

(وَنْ كَانَّ) كلمة أن مخففة من المثقلة أي : وأنه كان يدل على ذلك اللام في 
قَولِهِ : (لأَحَبَّهُمْ) بالنصب على أنه خبر كان. 

(إلَى رَسُولٍ اللَّهِ لله) أي : لأحبّ هؤلاء الذين أشاروا عثمان بالاستخلاف 
إلى رَسُّول اللّهِ يك ويروى بدون اللام الفارقة وهو لغة أَيْضًا . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ أما والذي نفسي بيده. 

وقد أَخْرّجَهُ النَسَائِيَ في المناقب» وذكره الْحَافِظ المزي فى مسند عثمان 
رَضِيَ الله عَنْهُ. ا ْ 

(حَدَنَيِي عُبيِدُ ْنُ ِسْمَاعِيلَ) أَبُو مُحَمَّد القرشي الكوفي واسمه في الأصل 


و1 


عَبْدٍ الله وهو من أفراد الْبَخَارِيَ قَالَ : (حَدَدًا ُو أَسَامَة) حماد بن أسامة» (عَنْ 
هِشَام) أنه قَالَ : (أَخْبَرَنِي أبي) أي : : عَروَة ؛ بن الزيير رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ 

1 : (سَمِعْتٌ مَرْوَانَ) أي: ابن الحكم بن العاص بن أمية» كَالَ : كنت عِنْدَ 
ممْنْمَانَ آَتَاهُ رَجُلٌّ قَمَالَ: اسْتَخْلِفْء قَالَ)أي : عثمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (وَقِيلَ) 
ذَلِكَ؟ أي : أوَقيل ذلك أشار به إلى الاستخلاف الذي يدلّ عليه قوله استخلف» 
ويروى: (ذَاكَ) بدون اللام. 
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قَالَ: نَعَمْء الؤُبَيْرُء قَالَ: «أمَا وَاللَّهِ إنَكُمْ لتَعْلَمُونَ أَنّهُ خَيْرَكُمْ تَلانًا». 

319 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا عَبْدٌ العَزِيزٍ هُوَ ابْنُ أبي سَلَمََ » عَنْ 
مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ عَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: َالَ النَّبِْ يله : «إنَّ لِكُلُ نَبِيّ 
حَوَارِياء وَإِنَّ حَوَارِيَ لير بْنُ العَوّام؛ 

0 - حَدَثََا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّدِ» أَخْيَرَنًا عَبْدُ الل ]+ خْبَرَنًا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ 
المي بْنِ الزُبيْرِهِ قَالَ: كُنْتُ يَوْمَ الأخرّابٍ جُعِلْتٌ أَنَا وَعُْمَرُ بْنُ أبي سَلَمَةَ 


(قَالَ: نَعَمْ الرُبيْر”'". قَالَ) أي : عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ : (آَمَا) بفتح الهمزة 
وتخفيف الميم هي كلمة استفتاح بمنزلة ألا ويكثر يل القسم كما هنا 

(وَاللَّ إِنَكُمْ لعَعلَمُونَ أَنَهُ حَيْرُكُمْ تَلانَا) أي : قالها ثلاث مرات. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ ِسْمَاعِيلَ) قَالَ: (حَدَّنََا عَبْدُ عَبْدُ العَزِيزِ هُوّ ابْنُ أبي سَلَّمَةَ: عَنْ 
مُحَمَدِ بن المدكَرء عَنْ ابر وَضِيَ اللُ عن أنه (َالَ : قَالَ النَبنُ كله : إن لكل 
ني يْ حَوَارِيا» وَإِنَّ حَوَارِيَ) بتشديد الياء وفتحها ويجوز كسرها وقد قرئ بهما في 
قَْلِهِ تَعَالَى : «إومآ أَنَثْم بمُسَْتٌ4 [إبراهيم : 18] قيل استثقلوا كسرتين وثلاث 
ياءات فحذفوا ياء المتكلم وأبدلوا من الكسرة فتحة كراهة لثقل الكسرة على الياء 
وقد مضى تفسير الحواري. 

(الرييْرٌ ُْ العَوّام) قد تقدّم سبب هذا الحديث في باب الطليعة في أوائل الجهاد. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة وهو من أفراد الْبُخَارِيَ. 

(حَدَنَنَا أَحْمَدَبْنُ مُحَمَّدِ) أي : ابن مُوسَى آلو العكامن يقال ل هردون: 
السمسار المَرُوَزِيَ قَالَ : (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّو) هوا, بن المبارك المَرُوَزِيّ قَالَ: 
(َخْبَرَنَا مِسَامٌ ابْنُ عُرْوَة» عَنْ أبيو؛ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الوُبئرِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنه 
(قَالَ: كُنْتُ يَوْمَ الأخرّاب) هو يوم الخندق أي : لما حصر حاصرت قريش ومن 
معها المسلمين بالمدينة وحفر الخندق بسبب ذلك وسيأتي تفضيل ذلك في 
المغازي إِنْ شَّاءَ اللَّهُ َعَالَى (جعِلْتُ) على البناء للمفعول (أَنَا وَعْمَرُ بْنّ أبي سَلَمَة 


(1) أي: الذي قيل بأن يستخلف هو الزبير بن العوام رضي اللّه عنه. 
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فِي النْسَاءِء قَتَطَرْتٌ فَإِذًا ا ا 0 


ع 
أ 


لات وشالين واتهأم سلمة وبي الله ها زوج ال ل 

واسم آبى طتلبة عد اللميق عبد الأب القرعي المخرومن: 

(فِي النّسَاءِ) وَفِي رِوَايَةٍ علي بن مسهر عن هشام بن عُرْوَّة عند مسلم في أطم 
حسان وكان يطأطئ لي مرّة فأنظر وأطأطئ له مرة فينظر فكنت أعرف أبي إذا مرّ 
على فرسه في السلاح إلى بني قريظة» وَفِي رِوَايَةٍ أبي أسامة عن هشام عند مسلم 
الأطم الذي فيه نسوة يعني نسوة النبئ ككلِ. 

(تُنَظَرْتٌ فَإِذًا أنَا بالرُبيْرٍ عَلَى فَرَسِه يَخْتَلِْ) أي : يجيء ويذهب إإِلَى بَنِي 
قُرَبَْة) بضم القاف وفتح الراء وسكون التحتية وبالمعجمة قبيلة من اليهود وَفِي 
رِوَايّةِ أبي أسامة عند الْإِسْمَاعِيلِيَ (مَرَتَيْنِ أو زَ ثاء كلما رَجَْفَتٌ قلت : يا أبَت 
سمس ا كد لم د س0 
تاق إلى قوله إلى بتي فرظ َال هشام وأخبرني عَبْ الله بن مزوة عن عبد الل 
ابن الزبير قَالَ فذكرت ذلك لأبي فَمَالَ ورأيتني يا بنيَ قلت نعم قَالَ أما واللّه لقد 
جمع لي رَسُول الله يك يومئذ أبويه فَقَالَ فداك أبي وأمّي» ثم ساقه من طريق أبي 
أسامة عن هشام عَنْ أبيهِ عن عَبْدٍ اللّه , بن الزبير قَالَ لمّا كان يوم الخندق كنت أنا 
وعمر بن أبي سلمة في الأطم الذي فيه النسوة يعني نسوة النَّبِيَ يك وساق 
الحديث بمعنى حديث ابن مسهر في هذا الإسناد ولم يذكر عَبْدَ الله بن عُرْوّة في 
هذا الحديث ولكن أدرج القصة في حديث هشام عَنْ أَبِيهِ عن ابن ن الزبير هذاء 
ويؤيّده أنَ النّسَاءٍ ِيّ أخرج القصة من طريق عبدة عن هشام عن أخيه عَبْدِ الله بن 
قوفف عله الله بن الزبير عَنْ أبيه رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلّمَ. 

(قَالَ) أي: الزبير رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (أَوَهَلْ رَأَبْتَنِي يَا ” و فلت : نَعَمْ) فيه 
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قَالَ: كَانَ رَسُوَلُ اللَّهِ يكن. قَالَ: ١مَنْ‏ يَأتٍ بَني قُرَيْظَة فيَأيني بِحَبَرهِمْ». فَانْطَلَفُتٌ 
تلكا مجفث جع لي روك الله كله أبيد ققال: «فِدَاكَ أبي وَأمق4 
1 - حَدَّنَنَا عَلِيُ بْنُّ حَفْصِ» عَذننا ابن الشتاولك: أعوا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ 


عَنْ أبيوء أنّ أَضْحَاب الننَ يك كَالُوا لِريَيْر يَوْمَ اليَرْمُوكِ : 


صحة سماع الصغير وأنه لا يتوقف على أربع أو خمس لأن ابن الزبير كان يومئذ 
ابن سنتين وأشهر أو ثلاث أو أشهر بحسب الاختلاف في وقت مولده وفي تاريخ 
الخندق» فإن قلنا إنه ولد في أوّل سنة من الهجرة وكان الخندق سنة خمس فيكون 
ابن أربع وأشهر وإن قلنا ولد سنة اثنتين وكان الخندق سنة أربع فيكون ابن سنتين 
وأشهر وإن عجلنا أحدهما وأخرنا الأخرى فيكون ابن ثلاث سنين وأشهر 
وسيأتي الأصح من ذلك في كتاب المغازي إِنْ شَّاءَ اللّهُ تَعَالَى وعلى كل حال فقد 
حفظ من ذلك ما يستغرب حفظ مثله» وقد تقدم البحث في ذلك في باب متى 
يصح سماع الصغير من كتاب العلم. 

(قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه يل قَال: «مَنْ يَأتِ بَني قُرَِطةً كبَأيبنِي ِحَبَرِجِمْ). 
فَانَطَلَقُتٌ ٠‏ كلما رَجَْتُ جمَعَ ِي رَسُولُ الله كله أبَوَيِْ َقَالَ : افِدَاكَ أبي وَأَمّي؛) 
ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ جمع لي النْبِي كك فإن قوله كل للزبير 


را مل يبي ع 2م م 


رَضِيَ اللّه عَنْهُ : «فداك أبي وأمي» منقبة جليلة له وقد أخرّجه مُسْلِمَ أَيْضًاء 

(حَدَنَنَا عَِيٌ بْنُ حَفْصٍ) بالمهملتين المَرْوَزِيَ سكن عسقلان قَالَ : (حَدَّثَنا 
ائْنُ المَُارَكِ) هو علي بن الّمبارك الهنائي البصري لا عَبْد الله قَالَ : (أَخْبَرَنَا هِشَامُ 
بْنْ عَرُوَة عَنْ أبيوء أَنَّ أُصْحَاب النَبِيَ له) أي الذين شهدوا وقعة البرمرك» 
قال الحافظ العسقلاني : لم أقف على تسمية أحدٍ منهم (قَالُوا لِلربَيْرِيَوْم 
الِيَرْمُوكِ) بفتح التحتية وسكون الراء وضم الميم وسكون الواو وآخره كاف قَالَ 
الصاغاني في العباب اليَرْمُوك موضع بناحية الشام وكانت فيه وقعة في أوّل خلافة 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُ للمسلمين مع الروم وكانت الدولة للمسلمين واستشهد من 
التلمين جماغة. 

وَكَالَ الْعَيِنَ : هو موضع بين أذرعات ودمشق. 

وَقَالَ سيف بن عمر: كانت وقعة اليرموك في سنة ثلاث عشرة من الهجرة 
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كان ل اوم فاه اموه داه ع عدكهة وت لاع 2 اسه 22 م بر 2 

«ألا تَشدَ فَتَشُدَ مَعَكْ. فحمل عَليهِمء فْضْرَبُوهُ ضَرْيَتَيْن عَلى عَاتِقِهِ» بَيْنَهُمَا صَرْبَةٌ ضرِبَهًا 
لان 22 58 مله . 0 5 ا 07 0 2 5 
يَوْمَ بَدْرِ» قَالَ عُرْوَة : فَكنْتُ أذخل أَصَابعِي فِي تِلْكَ الضَّرَبَاتٍ أَلْعَبُ وَأَنَا صَغِيرٌ. 


قبل فتح دمشق وتبعه على ذلك ابن جرير الطَبَّرِيّ 

وَقَالَ مُحَمَّد بن إسحاق: كانت في رجب سنة حمس عشرة وكذا نقل ابن 
عساكر عن أبي عبيد والوليد وابن لهيعة والليث وأبي معشر أنها كانت في سنة 
خمس عشرة بعد فتح دمشق. 

وَقَالَ ابن الكلبي : كانت وقعة اليرموك يوم الإثنين لخمس مضين من رجب 
سنة خمس عشرة. 

وَقَالَ ابن عساكر : وهذا هو المحفوظ, وكانت من أعظم فتوح المسلمين 
وكان رأس عسكر هرقل ماهان الأرمني» ورأس عسكر المسلمين أبا عبيدة بن 
م لد اوت ا ا ا ا 
المسلمين وقتلوا منهم مائة أ لف وخمسة آلاف نفس ء وأسروا أربعين ألقَاء وقتل 

من المسلمين أربعة آلاف ختم الله لهم بالشهادة» وقتل ماهان على دمشق» 
وبعث أَبُو عبيدة الكتاب والبشارة إلى عمر بن الخطاب بحذيفة بن اليمان مع 
عشرة من المهاجرين والأنصار رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمُّء وغنم المسلمون غنيمة عظيمة 
حتى أصاب الفارس أربعة وعشرين ألف مثقال من الذهب وكذلك من الفضة» 
وكان التسلمون خمسة وأريغين ألماء. 

وقيل الاين لمحي الوا نا لي 1 
في تسعمائة ألف وكان مع جبلة بن الأيهم مع عرب غسان في ستين ألما وَاللَهُ 
َعَالَى أَعْلَم. 

(آلا تَشُدٌ) كلمة ألا للتحضيض والحث وتشد بضم الشين المعجمة أي : ألا 
تشذّ على المشركين والشدٌ في الحرب الحملة والجولة. 

(فتشد معت فَحَمَلَ عَليهم) أي :فحمل الزبير على الووم والقرية دالة عليه: 

(فُضَرَبُوهُ) أي : فضرب الروم الزبير رَضِيَ الله عَنْهُ (صَرْبَعَينِ ِ عَايَقَةِ؛ 
بَيْنَهُمَا) أي : الضربتين (ضَرْبَةٌ ضُرِيَهَا) على البناء للمفعول (يَوْمَ بَدْرِ قَالَ عُرُوَة : 
تدخ أصَابِي في يلك الطرَبَاتٍ ألمب وَأنَا صَفِي) . 
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4 باب ذكر طَلْحَدٌَ * جْن عُبَيْدِ الله 


ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
فائدة: 

وكان قتل الزبير رَضِيَ الله عَنْهٌ في شهر رجب سنة ست وثلاثين انصرف من 
وقعة الجمل تاركًا للقتال فقتله عمرو بن جرموز بضم الجيم والميم بينهما راء 
ساكنة وآخره زاي التميمي غيلة وجاء إلى على رَضِيَ اللّه عَنْهُ متقربًا إليه بذلك 
فبشره بالنار. 

َخْرَّجَهُ أَحْمّد والتَّرْمِذِيَ وغيرهما وصسّحه الحاكم من طرق بعضها مرفوع» 
بردم لكام عى بره الرزير واوا زهان البرجة اده في كتاج الجمير» 

14 باب ذكر طَلحَةً 5 ثْن عُسَيْدِ الله 


اه وده 


تاق طليحة بن عي اللّه رض الل َُ وفي نسحخة : باب مناقب بزيادة لفظ 
باب وفي أخرى (باب ذكر طلْحَةَ بْنِ عبد اللّو) وفي أخرى ذكر طلحة بن عُبَيْد الل 
بدون لفظ باب ولفظ مناقب وفي أخرى ذكر مناقب طلحة بن عُبَيْد الله رَضِيَ الله 
عَنّهَ وهو اب بن عتمان بن عمرؤ بن تعبا بن صعدابن تيم بنامرة بن كعبت يتمع مع 
رَسُول اللّه يك في مرّة بن كعب ومع أبي بكر الصديق رَضِيَ اللّه عَنْهُ في تيم بن 
مرة وعدد ما بينهم من الآباء سواء» ويكنى طلحة أبا مُحَمّد وأمّه الصعبة بنت 
الحضرمي أخت العلاء بن الحضرمي أسلمت وهاجرت وعاشت بعد ابنها قليلًا . 

وروى الطبراني من حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ أسلمت أمَ أبي 
بكر وأمَ عثمان وأمّ طلحة وأم عبد الرحمن بن عوف رَضِي اللَهُ عَنْهُمْء وقتل 
طلحة يوم الجمل سنة ستّ وثلاثين رمي بسهم جاء من طرق كثيرة أن مروان بن 
الحكم رماه فأصاب ركبته فلم ينزف الدم منها حتى مات وكان يومئذ أوّل قتيل 
وقبره بالبصرة واختلف في عمره فالأكثرون على أنه كان خمسا وسبعين . 

وقيل إنه ثمان وخمسون وهو أحد العشرة المبشرة المشهود لهم بالجنة 
وأحد الثمانين الذين سبقوا إلى الإسلام وأحد الخمسة الذي أسلموا على يد أبي 
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عر 2 ل 7 ا ا را ريدم 
وَقَالَ عُمَرُ : توفي النبيّ يكم وَهوّ عَنه رّاضٍ. 


واد س2 مو وت اروم في 


2 3723- حَدّئي مُحَمَّدُ بْنُ أبي بَكْرِ المُمَدَّمِيُ: دنا معكمر َنْ أييدء 
عَنْ أَبِي عُْمَانَ» قَالَ: َم يَبْقَ مَعَ النِيّ يلء فِي بَعْضٍ يَِلْكَ الأيّام التي كَائَلَ فِيهنَّ 
رَسُولُ اللِّ لة» غَيْدْ طَلْحَة وَسَعْدٍ عَنْ حَدِيتِهِمًَا. 

4 - حَدَّتََا مُسَدَّدٌء حَدَّتَنَا حَالِدٌء حَدَّتَنَا ابْنُ أبي 


5 


بكر رَضِيَ الله عَنْهُ وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي رَسُّول اللَّهِ يل وهو 
عه راض رضن الله عم 

(وَكَالَ عُمَرُ) رَضِيَ الله عَنْهُ: (نُوْفْيَ لني يل وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ) قد مر هذا 
التعليق عن قريب في قصة البيعة مطوّلا مسندا وهو قول عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ ما 
أحد أحقٌّ بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رَسُّول اللَّهِ يَكِلِ وهو 
عنهم راض فسمَّى عليًا وعثمان والزبير وطلحة وسعدًا وعبد الرحمن. 

(حَدَّئَِي مُحَمَّدُ بْنُ أبي بَكْرِ المُقَدمِيّ) بفتح المهملة الشديدة قَالَ : (حَدَّتَنا 
مُعْتَمِرُ) هو ابن سليمان التَيْمِىَ » (عَنْ أبيو) سليمان؛ (عَنْ أبي عُثْمَانَ) عبد الرحمن 
ابن مل النهدي أنه (قَالَ : لَمْ يبْقَ مَعَ النَيّ يك فِي بَعْضٍ يَلْكَ الأيّام الِّي كَائَلَ 
فِيهِنَّ رَسُولُ الله كِقِ) أراد به يوم أحد. 

(غَيْرٌ طلْحَةٌ) بالرفع لأنه فاعل لم يبق. 

(وَسَعْدِ) وقوله : (عَنْ حَدِيثِهِمَا) يعني يروي أَيُو عثمان هذا عن حديث طلحة 
وسعد أراد أنهما حدثاه بذلك» وقد وقع في فوائد أبي بكر المقري من وجه آخر 
عن مععمرين سليمان عن أبية فقلت لأبى ععمان وما علمك بذلك :قال عننا 
اخبراى ذلك ١ ١‏ 

ومطابقته للترجمة من حيث إِنَّ طلحة بقي مع رَسُول اللَّهِ يل يوم الحرب عند 
فرار الناس عنه وفيه منقبة عظيمة له. 

(حَدَتَنَا مُسَدَّدُ) قَالَ: (حَدَّثَنَا حَالِدٌ» هو ابن عَبْدٍ الله الواسطي قَالَ: 
(حَدَثَتَا ائِنُ) هو إِسْمَاعِيلٍ وا بيع (أبن خَالِدِ) سعد ويقال هرمز الأحمسي 
البجلي. (عَنْ قيس بْنِ اي خانم بالحاء المهملة والزاي واسمه عون 
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كال رَأَنْتٌ يَدَظلحة الع وَقَى بها النَىَ كلل قَدْ سَلَّتْ). 


الأحمسي البجلي قدم المدينة بعد ما قبض الى يَلِل. 

(قَالَ: رَأَيْتُ يَدَ طلْحَةَ التي وَقَى بها النَِيّ يكلِ) يعني يوم أحد وقد صرّح 
بذلك علي بن مسهر عن إِسْمَاعِيل عند الْإِسْمَاعِيلِيَ وروى الطبراني من طريق 
مُوسَى بن طلحة عَنْ أبِيهِ أنه أصابه في يده سهم ومن حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ 
أنه وقى وَسُول الله كل لما أراذ يعض المشركين أن يضر به:. 

وفي مسند الطيالسي من حديث عَايِقَّة رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا عن أبي بكر رَضَِ الله 
عَنْهَ قَالَ: ثم أتينا طلحة يعني يوم أحد فوجدنا به بضعًا وسبعين جراحة وإذا قد 
قطعت أصبعه وفي الجهاد لابن المبارك من طريق مُوسّى بن طلحة أن أصبعه التي 
أصيبت هي التي تلي الإيهام. 1 

(فَدْ شَلَّتُْ) بفتح المعجمةء ويجوز ضمها في لغة» وأصله شللت على وزن 
قلت تكس لغيه 

وَقَالَ ابن درستويه : والعامة تقول شلت يده بالضم وهو خطأ. 

وَقَالَ اللحياني: ومنهم من يقول شلّت بالضم وهو قليل» وعن ابن الأعرابي 
لا يقال شلت يعني بالضم إلا في لغة رديّة وفي العويص لابن سيدة أشللت يده 
بالألف» والشلل نقص في الكف وبطلان لعملهاء ويقال هو بطلان في اليد 
والرجل من آفة يعتريهاء وليس معناه القطع كما ذكره ابن سيدة. 

وَقَالَ الزمخشري: إذا استرخت. 

وَقَالَ كراع : هو نقص في الكف. وزاد الْإِسْمَاعِلِيَ في رِوَايّةٍ من طريق علي 
ابن مسهر وغيره عن إِسْمَاعِيل قَالَ قيس كان يقال إن طلحة من حلماء ء قريش » 
وروى الحمَيْدِيَ في الفوائد من وجه آخر عن قيس بن أبي حام قَالَ صحبت طلحة 
انى غلك اللهفمار ا كاج لد أعظى اللجريل هال من كين فحنا له مق 

وَكَالَ أَبُو الثناء: من خواص طلحة بن عُبَيْد اللّهِ أن رَسُول اللّه يل إذا لم يره 
قَالَ ما لي لا أرى المليح الفصيحء ولقبه بالفياض؛ وطلحة الخيرء و 
الجودء ولم يثبت معه يوم أحد غيره. وعن المبرد كان يقال لطلحة بن عُبَيّد الله 
طلحة الطلحات» وخلف مالا جزيلًا ثلاثين ألف ألف. وفي الصحابة من اسمه 


1568 نجاح القاري لصحبيح البخاري/ الجزء التاسع عشر 


15 - باب مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَاصٍ الزّهْرِيّ 

وَيَئُو زُهْرَةَ آَخْوَالُ النّبِيّ له وَهُوَ سَعْدُ بن مَالِكِ 
5 - حَدَّنَيِي مُحَمَّدٌ بْنُ المُتَنَىء حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَهَّابِء قَالَ: سَمِعْتٌُ يَحْيَى) 
قَالَ: سَمِعْتٌ سَعِيدَ بْنَّ المُسَيّبِء قَالَّ: :ممعت سعدا 1 «جَمّعَ لِي النَبِن يلل 


2 
5 5 


بوَيهِ يوم 


أَحُد). 
طلحة نحو العشرين » ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
5 - باب مَنَاقِبِ سَعْدٍ بْنِ بي وَقَاصٍ الزَهْرِيٌ 
وَيَتُو زُهْرَةَ آَخْوَالُ النَّبِيّ كله وَهْوَ سَعْدُ بن مَالِتِ 

(باب مَنَاقِبٍ سَعْدٍ بْنِ بي وَنّاصٍ) بتشديد القاف وبالمهملة (الزُهْرِيٌ) بضم 
الزاي وسكون الهاء رَضِيّ الله عَنْهُ وهو أحد العشرة المبشرة ويكنى أبا إسحاق 
وكان يقول له فارس الإسلام»ء وهنو أولافبن زفى فن سبيل الله وكان عبات 
الجاعوة وكات نابم سعة فى الرسادم ”م وهو الذي كوّف الكوفة ونفى الأعاجم» 
وفتح الله على يديه أكثر فارس مات في قصره بالعقيق على عشرة أميال من 
المدينة وحمل على رقاب الناس إلى المدينة ودفن بالبقيع ‏ وضلىغلية مروان بن 
الحكم وهو آخر العشرة وفاة في سنة خمس وخمسين وهو المشهور وعمره يوم 
مات ثلاث وثمانون وقيل ثلاث وسبعون وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَّم. 

(وبنُو زُهرََ أَخْوَالُ اللي يكلِ) لأن أم الي يي آمنة منهم وأقارب الأم أخوال 
(وَهُوَ سَعْدُ بْنُ مَالِكِ) أشار به إلى أن اسم أبي وقاص. 

والد سعد هو مالك بن وهيب ويقال أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 
ابن مرة» ويجتمع مع النبي يَكِِةِ في كلاب بن مرة وعدد ما بينهما من الآباء 
متفاوت» وأمّه حمنة بنت سَُفْيَانَ بن أمية بن عبد شمس لم تسلم. 

عا تدا المي ان : (حَدَّتََا عَبْدُ الوَمّابٍ) هو ابن عبد المجيد 
الثقفي (قَالَ: سَمِعْتٌ بحم يَحَيَى) هو ابن سّعِيد القطان (قَالَ: سَمِعْتٌ سَعِيِدَ بْنَ 
المُسَبّبِء قَالَ: ا : ابن أبي وقاص رَضِيَ الله عَنْهُء (يَقُو قو ل : 
رو ارا حر الك 0 اد خدرك اي 


2 - كِتَابُ قَضَايْل أضحاب الت عل 15 


6 - حَدَّنَنَا مَك : إحامع تخدكا مرو أن ما عن عام ارده 
عَنْ بيو قَالّ: «لقَدُ رأ وَأنَا ملت الوؤسلام». 


سعد بن مالك؛ فإنه جعل يقول له يوم أحد فداك أبي وأمي» وقد تقدم في 
الجهادء وفي هذا الحصر نظر لما تقدم في ترجمة الزيير رضي الله عنه أنه كل 
جمع له أبويه يوم الخندق» ويجمع بينهما بأن عليّا رضي الله عنه لم يظلع على 
ذلك أو مراده بذلك بقيد يوم أحد واللّه أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

وقد أَخْرّجَهُ الْبُخَارِيَ في المغازي أَيْضَاء وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الفضائل 
وَالتَّرْمِذِيَ في الاستئذان والمناقب وَالنّسَائِ يَىَ في السنة. 

(حَدَّئَنَا مَكنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) قَالَ : (حدَّننَاْ مَاشِمُ بْنُ مَاشِم) أي : ابن عتبة بن 
أبي وقاص الزهري يُعد في أهل المدينة. 

(عَنْ عَامِر بْنِ سَعْدِء عَنْ أبِيو) سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللَّهِ عله (كالَ: 
«لَقَدَ راث 000 وَأنَا تَنْثُ الإسّلام') أراد به : أنه ثالث من أسلم أل وأراد 
بالاثنين أبا بكر وخديجة رَضِيَ الله عَنْهَماء أو النََِ يكل وأبا بكر رَضِيَ الله عَنْهُ 
وقد كانت خديجة أسلمت قطعًا فلعله خص الرجال. 

والظاهر أنه أراد الرجال الأحرار لأنْ أبا عمر ذكر في الاستيعاب أنه سابع 
سيعة الإسلام» وقد تقدم في ترجمة الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ حديث عمار رَضِيَ 
الله عَنْهُ رأيت النَّبِيَ كلِةِ وما معه إلا خمسة أعبد وأبو بكر فهؤلاء ستة ويكون هو 
السابع بهذا الاعتبارء فيحمل قول سعد وأنا ثالث الإسلام على الأحرار البالغين 
ليخرج الأعبد المذكورون وعلي رَضِيَ الله عَنْهُ أو قَالَ ذلك بحسب اطلاعه أي : 
لم يكن اطلع على لراتكا رالسي فيه اسن كان املع قرو ابعداء الام ركاذا بحر 
إسلامه ويدلٌ على هذا الأخير أنه وقع عند الْإِسْمَاعِيلِيَ من رواء ية يَحَيَى بن سعدي 
الأموي عن هاشم بلفظ ما أسلم قبلي أحد ومثله عند ابن سعد من وجه آخر عن 
عامر بن سعد عَنْ أبيه وقد أسلم قبله جماعة فيحمل ذلك على مقتضى ما كان 
اتصل بعلمه حينئذ كما سيجيء فليتأمل . 
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7 - حَدَنَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىء أَخْبَرنا ابْنُ أبي رَائِدَةَ حَدَّتَنَا هَاشِمُ بن 
هَاشِم بْنِ عُنْبَةَ ْنِ أبي وَقاصٍِ» قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنّ المُسَيّبِء يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ 
بن أب وَنَاصٍ يَُولُ : «مَا أُسْلمَ أَحَدٌ إلا في اليَْمٍ الذِي أَسْلَمْتُ فيو وَلَقَد مَكَنْتُ 

يام وَإن لتنْتُ الإشلام» 1" تايقة آثو أنافة حدقا عا 


ا ل ما وي ا 2 
0 :(أَخبرنا ل أي ا واسم أبي زائدة ميمون ويقال خالد 

١عذكا‏ َنِم بن بضم المهملة وسكون الفرنية (ان بي 
وَقّاصٍِء قَالَ ا يَقَوَلَ :سبحت معد دن أبِي وَقَاصٍ) 
رَضِيَ اللَّه عَنْهُ (يَقُو ما ما أَْلَمَ أَحَدٌ إلا في الم الي أَسْلَمْتُ فيو) ظاهره أنه لم 
اي ل ع ا المت ار 

ات مال فى الدد قاس ظويك الي شروسن عاشي يليك زا نت 
أحد في اليوم الذي أسلمت فيه وهذا لا إشكال فيه إذ لا مانع أن لا يشاركه أحد 
اي الإسلدم زوع اسل ول يثافي هذا إسلام جتاعة قبل يوم إسلامهاقانهم: 

(وَلََدُ مَكَنْتُ سَبْعَةَ أيّام؛ وَإِنَي لَثْلَتْ الإسلام) وهذا أَيْضًا على مقتضى 
إطلاعه . ١‏ 

ومطا, بقة الحديث للترجمة ظاهرة (تَابَعَه) أي : تابع ابن أبي زائدة. 


)ا ُو أَسَامَة) حمّاد بن أسامة في روايته عن هاشم. 
قَالَ: (حَدََا هَاشِمُ) ويروى : تابعه أَبُو أسامة عن هاشم وقد وصله الْبّخَارِيَ 


(1) قال الحافظ : قوله وإني لثلث الإسلام» قال ذلك بحسب اطلاعه. والسيب فيه أن من كان أسلم 
في ابتداء الأمر كان يخفي إسلامهء ولعله أرادها بالاثنين الآخرين خديجة وأبا بكرء أو النبي يك 
وأبا بكر. وقد كانت خديجة أسلمت قطعًا» فلعله خص الرجال؛ وقد تقدم في ترجمة الصديق 
رضي اللَّه عنه حديث عمار : «رأيت النبي َك وما معه إلا خمسة أعبد وأبو بكر» وهو يعارض 
حديث سعد» والجمع بينهما ما أشرت إليهء أو يحمل قول سعد على الأحرار البالغين ليخرج - 
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8 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنْء حَدَّنَنَا حَالِدٌ بْنُ عَبْدِ الله» عَن إِسْمَاعِيلَ؛ عَنْ 
قَيْسٍِ) قَالَ: سَمِعْتُ سَعْذًَا رَضِيَ الله عَنْهُء يَقَو 2 اك د من ون 


سيل الل 


06 9 


في إسلام سعد رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ على ما يأتي إِنْ شَاءَ اللّهُ تَحَالَى مثل رواية ابن أبي 
زائدة هذه. 

(حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ) بفتح العين فيهما وبالنون في الثاني وقد مر في 
الغلا اوري عه التشاري ما يلا وامتطلة وق ماضن المو ضع زووى غله انظ 
عَبْدِ الله بن مُحَمّد المسندي قَالَ : (حَدّئنا خالد ين عند ءًٍُ عَبْدٍ اللّه) أي : ابن عبد الرحمن 
الطحَان الواسطيء (حَن إِسْمَاعِيلَ) ابن أب فى خالد )لأ حمسن السلت: ٠‏ (عَنْ قَيِسِ) 


مو2 


أي اسن أبي حازم أنه (قالَ اتويت نذأي : ابن وقاص (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 


تقول 56 لأوّلُ العَرَبٍ رَمَى بِسَهْمِ في سبل اللّو) وكان ذلك في سريّة عُبيدة بن 
الحارث بن عبد المطلب وكان عبيدة هذا أسنّ من رسول الله يكل بعشر سنين وكان 
الفنال ديا ا(لاحري ويك رون لمر كور الموداميو و كاقيك هيز لامو لها 

رَسُول الله يك في السنة الأولى من الهجرة بعث ناسًا من المسلمين إلى رابغ ليلقوا 
عير قريش فتراموا بالسهام ولم يكن بينهم مسايفة وكان سعد أوّل من رمى » وكانوا 
ستين راكبًا من المهاجرين وفيهم سعد وعقد لهم اللواء وهو أوّل لواء عقده 
رَسُول الله يِه فالتقى عبيدة وأبو سُفْيَان الأموي وكان هو على المشركين وهذا 


7 الأعبد المذكورين» وعلي رضي اللَّه عنه أو لم يكن اطلع على أولئك» ويدل على هذا الأخير 
أنه قد وقع عند الإسماعيلي من رواية يحيى بن سعيد الأموي عن هاشم بلفظ : «ما أسلم أحد 
قبلى» ومثله عند ابن سعد من وجه آخر عن عامر بن سعد عن أبيه» وهذا مقتضى رواية الأصيلى 
وهي مشكلة لأنه قد أسلم قبله جماعة» لكن يحمل ذلك على مقتضى ما كان اتصل بعلمه حينئذ» 
وقد رأيت في المعرفة لابن منده من طريق أبي بدر عن هاشم بلفظ ما أسلم أحد في اليوم الذي 
أسلمت فيه وهذا لا إشكال فيه إذ لا مانع أن لا يشاركه أحد في الإسلام يوم أسلم ولكن أخرجه 
الخطيب من الوجه الذي أخرجة ابن منده فأثبت فيه إلا كبقية الروايات» فتعين الحمل على ما 
قلته اه. 

وفي هامش المصرية التي عليها حواش من السندي وشيخ الإسلام وغيرهماء قوله ثلث 
الإسلام أي: ثالث من أسلم بحسب اعتقادهء وإلا فهو سابع سبعة في الواقعء اه. 

وفي القسطلاني قال ابن عبد البر إنه أسلم قديمًا بعد ستة هو سابعهمء وهو ابن سبع عشرة 
سنة على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهء اه مختصرًا. 
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وَكُنّا نَعْرُو مَعَ النَبِيَ كله وَمَا آ لَنَا طَعَامٌ إلا وَرَقْ الشَّجَرِ حَنَّى إِنّ أَحَدَنَا لَيَضَعٌ كما 
يَضَعٌ البَعِيرٌ أو الشَّاهٌ مَا لَهُ يلظ ثُمّ أضبَحَث بَنُو أَسَدِ تُعرْرْنِي عَلَى الإشلام؟ لَمَذ 
خَبْتٌ إِذَا وَضْلَّ عَمَلِي وَكَانُوا ١‏ وَشَوًا بِهِ إلى عُمَرَ قَانُوا : لا ب يكين بقان» 


ٌّ عو 


أول قتال جرى في الإسلام وأول من رمى إليهم سعد رَضِيَ اللَّه عَنْهّه ذكر ذلك 
وَكَالَ فيه عن سعد أنه أنشد يومئذ : 
ألااهل جارَسُولاللّهإني حمبت صتحابقى دور تبلي 
فمايعتذراممن معد تمه ع شرل اله قفدتو 
لال جو ا امامت او 00 
(وَكُنَا َمْرُو مَعَ اليكل وَمَا لَنَا طمَامُ إلا وَرَقّ الشَّجَرِء > حَنَّى إن أَحَدَنًا 
ِيَضَعٌ كُمَا يَضَعُ البَِيرٌ أو الشَّاةُ) أي لا لي ل منهم 
مثل البعر ليبسه وعدم الغذاء المألوف. 


(مَا لَهُ خْلْطَ) بكسر الخاء المعجمة أي : لا يختلط بعضه ببعض لجفافه. 

(ثُمَ أَضبَحَت بَنُو آَسَدٍ تُعَزّرْنِي عَلَى الإسلام) أي : تؤذيني والمعنى تعلّمني 
الصلاة وتعيّرني بأني لا أحسنها وقيل : تؤدّبني من التأديب والمعنى كذلك. 

(لَقَدْ خِبْتٌ) من الخيبة (إذَّا) أي : إن كنت محتاجًا إلى تعليمهم. 

(وَضَلّ عَمَلِي) فيما مضى من ذلكء (وَكَانُوا) أي : بنو أسد (وَشَوْا بِهِ) بالشين 
وجمعه وشاة وأصله استخراج الحديث باللطف في السؤال» وقد مرت قصته مع 
الذين زعموا أنه لا يحسن يصلي في صفة الصلاة في باب وجوب القراءة للإمام. 

(إلَى عْمَرَ) رَضِيَ الله عَنْهُ (قَالُوا : لا يُحْسِنٌ يُصَلَّي) . 

ومطابقة الحديث للترجمة في قَوِْهِ إني لأول العرب رمى بالسهم في سبيل 
اللهوقيه متقة اعظيعة 3 


وقد أَخْرَّجَهُ الْبُخَارِيَ في الأطعمة والرقاق وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في آخر الكتاب 
وَالتّرْمِذِيَ ذ في الزهد وَالنَّسَائْء ب في المناقب والرقاق واب بن ماجة في السنة. 
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6 باب ذكر أَصْهَارٍ النَّبِيٌ كله مِنْهُمْ 


وج وي 


منهم أبو العقاص د بن الرّبيع 


6 باب ذكر أشهار النَّبِيّ كله مِنْهُمْ م أَبُو القاص بن الرَّبِيع 


(باب ذكر) أضها رَسُول الله ويروى: (أُضصْهَارٍ النَّبىّ كك) أي : الذ 
تزوجوا إليه والصهر يطلق على جميع أقارب المرأة ومنهم من يخصّه. 

وَكَالَ الْجَوْهَرَ : أغل بيت المرأة».وعن الخليل قَالَ: ومن العر ب من 
بجعل الضهر من الأحماء والأغبان» كال الأخنان جمع عن وهو كل .من كان 
من قبل المرأة مثل الأب والأخ هكذا عند العرب» وأمًا عند العامة فختن الرجل 
زوج ابنته. 

(منهم أَبُو العاص بن الربيع) أي : من أصهار النَِيَ بل أبُو العاص واختلف 
في اسمه فقيل لقيط وقيل مقسم بكسر الميم وقيل هشيم وأثبتها عند الزبير مقسم 
وهواء بن الريت بر ئيفة بر عينا العردى ‏ خيل شمسن ون عتدامنات ويقال لإسعاط 
ربيعة وهو مشهور بكنيته وأمّه هالة بنت خويلد أخت خحديجة رَخِِيَ الله عَْهَا نوج 
النَبِيَ يك وتزوّج زينب بنت رسول يوك قبل البعثة وهي أكبر بنات النَبِيَ بَكَِةْ وقد 
أسر أَبُو العاص ببدر مع المشركين وفدته زينب فشرط عليه النَّبِىَ يكِِ أن يرسلها 
إليه فوفى له بذلك فهذا معنى قوله في آخر الحديث ووعدني فوفى لي» ثم أسر 
أَبُو العاص مرة أخرى فأجارته زينب فأسلم فردها النْبِيَ كِ إلى نكاحه» وولدت 
له أمامة التي كان النبي كَكِ يحملها وهو يصلي كما تقدم في الصلاة» وولدت له 
أَيْضًا ابئًا اسمه إِسْمَاعِيل كان في زمن النَّبِىَ يلةِ مراهقًا فيقال إنه مات قبل وفاة 
ال يكل وأمًا أَبُو العاص فاستشهد في وقعة اليمامة سنة اثنتي عشرة. 

وَكَالَ الوعس 4 ؤكاة اتذيئ اشر آنا العاضن فنذا اللمتنى تريخ الععبان 
الأَنْصَارِيَّ فلمًا بعث أهل مكة في فداء أساراهم قدم في فدائه أخوه عمر بن 
الربيع بمالٍ دفعته إليه زينب بنت رَسُول الله وك من ذلك قلادة لها كانت خديجة 
أمها رَضِيَ الله عَنْهُ قد أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها ثم هاجرت 
زينب مسلمة وتركته على شركه فلم يزل كذلك مقيمًا على الشرك حتى كان قبيل 
الفتح خرج بتجارة إلى الشام ومعه أموال قريش فلما انصرف قافلا لقيته سريّة 


دي و 


9 حدثنا أبو اليَمَانِء أ 0 عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ٠‏ : حَدَّنَنِي عَلِنٌ بن 
خُسَيْن أن امون تن مكرمة + قال: إِنَّ عَلِيّا حَطَب بِنْتَ أبي جَهْلٍ ل 


لرسول اللَّه كله أميرهم زيد بن حارثة وكان أَبُو العاص في جماعة عير والعير 
بالكسر هي الإبل التي تحمل الميرة» وكان زيد في نحو سبعين ومائة راكب 
فأخذوا ما في تلك العير من الثقل وأسروا ناسًا منهم وأفلتهم أَبُو العاص هربًا ثم 
أكذر من اليل جد معلا عان ويني فامتجاريا كاحسارته وح وخرن اللدقة 
على زينب. 

وَقَالَ : أكرمي مثواه ثم ردّوا عليه ما أخذوا منه فلم يفقد منه شَيْنَا فاحتمل إلى 
مكة فأدّى إلى كل أحد ماله ثم خرج حتى قدم على رَسُول الله يل مسلمًا وحسن 
إسلامه وردٌ رَسُّول الله يك ابنته عليه» » فقيل ردّها عليه على النكاح الأول قاله ابْن 
عباس رَضِينَ اللّه عَنْهُما . 

وروى من حديث عمرو بن شعيب عَنْ أبيو عن جده أن رَسُول اللّه كل ردّها 
ل 

(حَدَّنَنَا أبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع الحمصي قَالَ: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ» عَنِ 
الزّهْرِيَ) أنه (قَاَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد (عَلِي بْنُحْسَيْنٍِ) ابن علي بن أبي طالب 
رَضِيَ الَهُ عَنْهُمْ مات سنة أربع أو خمس وتسعين. 

(أنَ المِسْوَرٌ بْنَ مَْرَمَة قَالَ : إِنَّ عَلِيّا) رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ (نحطبَ) من خطبة 
النساء (بِنْتَ أبي جَهْلِ) اسمها جويرية بالجيم. 

وقيل : جميلة . 

وقيل : العوراء . 

وكان علي رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قد أخذ بعموم الجواز فلما أنكر النَّبِيَ بل أعرض 
عن الخطبة فيقال: تزوّجها عتاب بن أسيد وإنما خطب النْبِي كَل ليشيع الحكم 
المذكور بين الناس ويأخذوا به إما على سبيل الإيجاب وإمًا على سبيل الأولية. 

وغفل الشريف المرتضى الموسوي عن هذه النكتة فزعم أن الحديث 
موضون :0 بيو سماعةه ورد كلامه بإطباق أصحاب الصحيح على تخريجه 
وسيأتي بسط ما يتعلّق بذلك في كتاب النكاح إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى. 
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قسَمِعَتْ بِذَلِكٌ قَاطمَةُ قث رَسُوَلَ الله كله فَقَالَتْ: يَرْكُمُ قَوْمَُكَ أَنْكَ لا تَخْصَبُ 


2 


لالض هَذَا عَلِيٌ نَاكحٌ بِنْتَ أبِي جَهْلٍ» فَقَامَ رَسُولُ الله يكل فُسَمِعْتَهُ حِينَ تَشَّهَّدَ 
يَقُولُ : «أمَا بَْدُ َنْكَسْتُ أبَا العَاصٍ ؛ ْنَ الرّبيع ٠‏ فَحَدَنَيي وَصَدََنِي» وَإِنَّ قَاطِمَةَ بَضْعَةٌ 


مع ا ااعرس 


مني وني أعْرَهُ أن يَسْوعَهَاء وَاللّه لا تَجْمَمِعُ بنْتُ رَسُولٍ الله يلل وَبنْتُ عَدُوٌ اللو عِنْدَ 


ا و سل او 1 جه اموا لوا عن 


مصَاهبئه: يا 0 2 احَدََى فَصَدَقَيى» 95 فَوَفَى 03 


(فَسَِعَتْ بِدَّلِكَ قَاطِمَةُ) رَضِيَ الله عَنْهَا (فَأَنَتْ رَسُولَ الله يكذ فَقَالَتُ: 
يَرْهُمْ قَوْمْكَ أَنَكَ لا نَعْضَبُ لِبتَاتِكَء هَذَا عَلِيٌ نَاكحٌ بِنْتَ أبِي جَهْلٍ) وَفِي رِوَايَة 
الطبراني عن أبي زرعة عن أب ى لقان وعد علق اا ايك جلك لحان 
المنتظرة» وإطلاق اسم الناكح عليه مجاز باعتبار ما كان قصد أن يفعل. 

(مَقَامَ وَسُولُ الله ل كُسَمِعْهُ جين تَشَهد ؛ يَقُولُ: أمَا بَعْدُ أَنْكَحَتٌ أَبَا العقاصٍ 

بْنَ الرّبيع» َحَدَلِّي وَصَدَكِي) بتخفيف الدال المفتوحة وكأنه أراد بذلك أنه كان 
ل ل ل 
النِيَ يكل بالثناء عليه بالوفاء والصدق وكذلك علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ فإن يكن كذلك 
فهو محمول على أن عليًا رَضِيَ الله عَْهُ نسي ذلك الشرط فلذلك أقدم على الخطبة. 

(وَإنَّ قَاِطِمَةَ بَضْعَةٌ) بفتح الموحّدة أي قطعة وَفِي رِوَايَةِ للحاكم مضغة بالميم 
بدل الموحدة. 

(مِنّي وَإِنَي أَكْرَهُ) ويروى: وإني أكره (أَنْ يَسُوءَهَا) وَفِي رِوَايَةٍ للحاكم: 
يغيظني ما يغيظها ويبسطني ما يبسطها. 

وَقَالَ صحيح الإسناد. 7 

(وَاللّهِ لا تَجْتَمِعُ بنْتُ رَسُولٍ الله به وَبنْتُ عَدُوٌ اللّو. عِنْدَ مَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَرََ 
قن الكل وراد قعنة ز عثرو ب خلعلة) بتع الميدانين وسكون اللام الآراي. 

(عَن ابْنِ شِهَاب) الزْهْرِيَء (عَنْ عَلِيّ) ابْنِ الحْسَيْنِ» (عَنْ مِسْوَرٍ سَمِعْتُ التَِيّ) 
ويروى: : وَسُول الله( وَدَكَرَصِهْرًا لَه مِنْ َي عبد ضّمْسٍ َأنَْى ء عَليْهِ في مُصَاهَرَتِهِ 


و 62 وكام د 


إِيّاهُ فَأَحْسَنّ . قَالَ : احَدَّئْيِي فَصَدَفَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَّى لِي») وقد تقدم هذا الحديث 
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7 - باب مَنَاقِب رَيْدِ بْنِ حَارِمَة مَوْكَ النَّبِيْ يله 


5 
1 


وَقَالَ البَرَاءُ: ء عَنٍ النَبِيَ َل : «أنك أخونا وز لان 
من روايته موصولًا في أوائل فرض الخمس مطولًا وتقدم الكلام فيه هناك. 

وكطا يقي الت جم لا هرة. 

7 - باب مَنَاقِبِ ريد بْن حَارِعَة مَوْلَ النَّبِيْ كلل 

(باب مَنَاقِب رَيْدِ بْنِ حَارِئَةَ مَوْلَى النَبِيّ كلِ) هو زيد بن حارثة بن شراحيل بن 
كعب بن عبد العزى من بني كلب أسر زيد في الجاهلية فاشتراه حكيم ابن حزام 
لعمته خديجة رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ فاستوهبه الب ل منهاء ويقال خرجت به أمّه تزور 
قومها فاتفق غارة في فيهم فاحتملوا زيدًا وهواب بن ثماني سنين ووفدوا به إلى سوق 
اه شتراه حكيم بن حزام بالزاي لخديجة رَضِيَ الله عَنْهُ 
بأربعماثة درهم فلمًا تزوّجها رَسُول اللّه يك وهبته له ثم إن خبره اتصل بأهله 
فحضر أبوه حارثة في فدائه فخيّره النَّبِيَ كل بين المقام عنده والرجوع | 
فاختار رَسُول الله ل على أهله وتبنّاه رَسُول الله ل وزوّجه حاضنته أم أيمن 
فولدت أسامة ومن فضائله أَنّه سماه الله في القرآن وهو أول من أسلم من الموالي 
وكان من الأمراء الشهداء قتل في غزوة مؤتة أميرًا للجيش. 

وََالَ ان عُمْر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء ما كنا تدعوه إلا زيدين محمد ع نزلت 
قَالَ تَعَالَى: «#ادَعُوهُم لِأسَأيهمَ» [الأحزاب: 5] وذكر مُحَمّد بن إسحاق في 
السيرة أن أباه وعمّه أتيا مكة فوجداه فطلبا أن يفدياه فخيّره النَِّيَ كَكةِ بين أن يدفعه 
إليهما وبين أن يبقى عنده فاختار أن يبقى عنده» وقد أخرج أبن مندة في معرفة 
الصحاب عن آل بيت زيد حارثة أنه حارثة أسلم يومئذ يعني يوم جاء لأن يفديه 
وأخرج التَرْمِذِيَ من طريق - جبلة بن حارثة قَالَ قلت يا رَسُول الله ابعث معي أخي 
زيدًا قَالَ "إن انطلق معك لم أمنعه قََالَ زيديا رَسُول الله الله لا أختار عليك 
أحدًا ويروى أبدّاء ومات أسامة بن زيد بالمدينة أو بوادي القرى سنة أربع 
وخمسين وقيل قبل ذلك وكان قد سكن بالمزّة من عمل دمشق مدة. 

(وَقَالَ البَرَاءُ : عَنِ النبيَ كل «أَنْتَ أَحُونًا وَمَوْلانَا؛») هذا طرف من حديث 
البراء المشار إليه في ترجمة جعفر ب بن أبي طالب وقد أَخْرَّجَهُ مطولًا في كتاب 
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0 - حَدَّنَنَا حَالِدُ بْنُ مَخْلَوِء حَدَّتََا سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَتَبِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ 
دئار عَنْ عَْدٍ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: بَعَتَ النَبِيْ يكل بَعْنّاء وَأَمَّرَ 
عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَّ رَيْدٍ قَطْعَنَ بَعْضُ النَّاسٍ فِي إِمَارَتَه قَقَالَ النَبتْ يكل : «أنْ تَظعْنُوا في 
ِمَارَيَوء فَقَدْ كُنْتُمْ تَظعْنُونَ فِي إِمَارَةٍ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُء وَايْمْ اللّو إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلإمَارَقَ 
وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبٌ النَّاس إِلَىّء وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أُحَبٌ النَّاس إِلَىّ بَعْدَه). 
الصلح في باب كيف يكتب هذا ما صالح إلى آخره. 


(حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلّدِ) بفتح الميم واللام قَالَ: (حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ) هو ابن 
بلال (قَاكَ: حَدَنْنِي) بالإفراد (عَبْدُ الله بْنُ دِنَارِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُْمَرَ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا) أنه (قَالَ: بَعَتَ التَبِنُ تل بَعْنَا) بفتح الموحدة وسكون المهملة وآخره 
مثلثة وهو سرية والمراد البعث الذي أمر بتجهيزه عد موته. 

وكا أنفذوا كرك اسان كانمده انكر رم اللدعلة بعلا 

(وَأَمّرَ عَلَيْهِمْ) بتشديد الميم (أَسَامَةَ بْنَ رَئْدِ) أي : جعله أميرًا عليهم. 

(قَطَعَنَ بَعْضٌ النّاسِ فِي إِمَارَتِه) بكسر الهمزة يقال طعن بالرمح وباليد يطعن 
المغازي. 


(كَقَالَ النَبِنْ يله : أنْ تَظعْنُوا) بفتح العين (فِي إِمَارَتَو فَقَدْ كُنْتُمْ تَظعُنُونَ في 
إِمَارَةٍ أيه مِنْ قَبْلْ) يشير به إلى إمارة زيد بن حارثة في غزوة مؤتة وعند النَّسَائِيَ 


6ل 


عَنْ عَائْسَّة رَضِيَ الله عَنْهُ قالت ما بعث رَسُول الله كك زيد بن حارثة في جيش قط 
إِلّا أمّره عليهم. 

(وَايْمْ اللو إِنْ كَانَ لَخَلِيِقًا لِلإمَارَة6 أي: إِنّ زيدًا كان حقيقًا بالإمارة يعني 
أنهم طعنوا في إمارة زيد وظهر لهم في الآخر أنه كان جديرًا لائقًا بها فكلمة إن 


(وَإِنَ كَانَ لَمِنْ > 4 الناس إلىّء وَإِنَ هَذَا) أي : أسامة بن زيد رَضِىّ الله عَنة. 


(لَمِنْ أحَبٌ النّاس إِلَىّ بَعْدَهُ) قَالَ الْكِرْمَانَِ : لأحبٌ بمعنى المحبوب. 
وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه ما ظهر وجه العدول عن معنى التفضيل إذ ذكره بكلمة 
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331 - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُْ قَرَعَةَ حَدَّنَنا إبرَاجِيِمْ ‏ بْنُ سَعْدِء عَنٍ الزُّهْرِيَّ» عَنْ 
عُرْوَة» عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء قَالَتْ : مَخَلَ عَلَىَ قَائِتْء وَالئَبِينُ يك شَاهِدٌء 
وَأْسَامَةٌ بْنُ زَيْدِ وَرَيْدُ يْنُ حَارِنَةَ مُضْطَجِعَانِء فَقَالَ: إِنَّ مَذِهِ الأقْدَامَ بَعْضُهًا مِنْ بَعْض. 
قَالَ: «فسَرَّ بِذَلِكَ البق يله وَأَعْجَبَة قََحْبَرَ به عَايْشَة). 1 


من التبعيضية» وفي الحديث جواز إمارة الموالي وتولية الصغير على الكبار 
والمتضر بلعل :لد ما الام ْ 

ومطاء بق الويف الترسية نا هه عدا والحديث من إفراده. 

(حَدَّتَنَا يَحْيَى بن قَرَعَةَ) بالقاف والزاي والمهملة المفتوحات كَالَ: (حَدَّتَنا 


إِنْرَامِيمُ بْنُ سَعْدِءِ عَنِ الرُهْرِي؛ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَايِسَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا) أنها 
(قَالث : دحل عَلَّيّ فَائِتُ) هو الذي يلحق الفروع بالأصول بالشبه والعللامات 
ويراد به ههنا مجزز بالجيم وتشديد الزاي الأولى المدلجي . وأبعد من قَالَ 
بالحاء المهملة وحكى بفتح الزاي الأولى والصواب الكسر لأنه جر نواصي 
العرب وهو ابن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمر بن مدلج الكناني 
المدلجي» ودخوله على عَائِشَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا إِمَا قبل نزول الحجاب أو بعده 
وكان من وراء حجاب. 

(وَالئَبِيٌ يكل شَاجِدٌ) أي : : حاضر (وَأُسَامَةٌ بن رَيْدٍ وَريْدُ نُْ حَارِئَةَ مُضْطَّحِعَانِ) 
أي : تحت كساء وأقدامهما ظاهرة كما مر في باب صفة النِيٍ يكلله. 

دفْقَالَ» أي : القائف : (إِنَّ مَذِهِ الأقُدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ. . قَالَ : «َسُرَّ بدَيِكَ 
الدِنْ ل وَأَعْجَبَهُ كَأَخْبَرَ به عَائِضَة) لعلّه لم يعلم أنها علّمت ذلك؛ وشاهدته 
معة . 

وقد مر الكلام في حكم القائف في باب صفة النَبِيَ يك في الحديث الذي 
أخْرّجَهُ عن يَحْيَى عن عبد الرزاق عن ابن جرير عن ابن شهاب عن عُرْوَّة عَنْ 
عَائِمَّة رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا أن" رَسُول اللَّهِ يق دخل عليها مسرورًا تبرق أسارير وجهه 
الحديث. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله فسر بذلك النَبِيَ يل إلى آخره . 

وقد أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيَ في النكاح أَيْضًا. 


2. كِتَابُ فَضَايَلٍ أُصْحَاب البَِي يل 209 
8 - باب ذكر أَسَامَةَ بن زَيْدٍ 
3- دنا فعية زن تعيد + حرتنا لنقمء عَنِ الزّهْرِيّ» عَنْ عُرْوَةَ عَنْ 
قائنة) رق اند غنيك أذ تريقا امكف نان الخدوورة: قازرا : مَنْ يَجْتَرىاُ عَلَيْ 
00 ) 
3 - حَدَّنَنَا عَلِنٌّ» حَدَّنَنَا سُفْيَانُء قَالَ: ذَهَبْتُ أَسْأَلُ الزّمْرِيَ» عَنْ حَدِيثِ 
المَخْرُومِيةِ مَصَاحَ بيء قُلْتُ لِسْفْيَانَ: كَلَمْ تَحْتَملَهُ عَنْ أَحَدِ؟ قَالَ: وَجَدهُ في كِتَابٍ 


ِ 


سيقي 


كان كه أ ود د امو ء عَنِ الزّهْرِيَ عَنْ غَرْوَة عَنْ عَايِشَةَ رَضِيَ اللَُّ عَنْهَاء 


8 باب ذكر أَسَامَةَ بن رَيْدٍ 

(نانت وكز اناق ثن وقو) دعين الل غنيم نال الكذ ماده قال ذكر اتبافة 
ولم يقل مناقب أسامة كما كَالَ 5-0-6 لآن المذكرر فى الات ]عه من المداقت 
كالحديث الثاني. 

(حَدَثْنَا قُتَيْبَةٌ) أي (ابنُّ سَعِيدٍِ) قَالَ: (حَدَّتَنَا لَبْثْ) هو ابن سعدء (عنٍ 
الزّمْرِيٌ عَنْ عْرْوَةً عَنْ عَايِضَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء أن قُرَيْشَا أَمَنَّهُمْ شَأنْ 
المَحْرُومِيّة) أي : أمرها وحالها واسمها فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن 
هلال بن عَبْدِ اللّه بن عمر بن مخزوم وعاتها أَبُو سلمة عَبْدُ الله بن هلال. 

(كَقَالُوا : : مَنْ يَجْتَرئُ تا عليه ]لا إشامة بن ول حت وول الله كله بدي السداء 
بمعنى المحبوب والحديث قد مر بأتم منه في باب ما ذكر من بني إسرائيل قبيل 
كتاب المناقب ومر الكلام فيه هناك . 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ من يجترئ. 

و(حَدنَنا علِيّ) هو ابن عَبْدٍ الله المعروف بابن المديني وهذا طريق آخر في 
حديث عائشة مدؤعن الله عنها: 

لاحَدننا سَفيَان) هو الِن عتيبنة> (قَالَ: دَمَبْتٌ أ سأَلُ الزّمْرِي عَنْ حَدٍ 
المَخْرُومِية مَصَاحَ بي» قُلْتُ) أي : قَالَ علي قلت (لِسَفْيَانَ: كَلَمْ + 0 
قَالَ) أي : قَالَ سُفْيّان : (وَجَذْتهُ في كِتَابٍ كَانَ كََبَهُ آَيُوبُ بْنُ مُوسّى) أي : ابن عمرو 
ابن سّعِيد بن العاص الأمويء (عَنِ الرّهْرِيّء عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِضَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا 


210 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع عشر 


أَنْ ام رأ مِنْ بي مَخُُومٍ اا من يكلم فيا الي يكقة؟ فَلمْ يجَرئ 
أَنُ - 


د 


حل 
يُكَلْمَهء كَكَلْمَه أُسَامٌَ بن رَيْذِءِ قَقَاَ: فإ بتي إِسْرَاقِيلَ كان إذَا سَرَقَ فِيهم 
الشَّرِيكُ تَرَكُوةُء وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمٌ | لضَّعِيك قَطَفُوةٌ» لَوْ كَانَتْ فَالمَةُ َقَطَعْتُ يَدَمَاه. 


8م باب 


23034 - حَدَّئَيِي لجسن بْن مَحَمَّدِ) حَدَثَنَا 3 عَمَّادِ د يَحَيّى بن عَبَّاد حَدَثَنَا 


ل مه 


الما عشون؛ َخْبَرَنا عَبْدُ اللو بْنُ دِينَاٍ قَالَ : نَظْرَ ابن عْمَرَ يَوْمّاء وَهُوّ فِي المَسْجِدِء 
إِلَى رَجُلِ يَسْحَبُ نَْابَهُ في نَاحِيَةٍ مِنَ المَسْجِدِء فَقَالَ: اد من هَذَا؟ ليت هذا عِنْدِي ‏ 


أن رأ من بَتِي مَخْرُوم سَرَقّتْء كَقَالُوا: : مَنْ يُكَلّمُ فيه الى يكل؟ كَلَمْ يَجْتَرئئ أَحَدٌ 
أن يُكَلمَهُ ٠‏ ككلم سام بن بو كَقَالَ: إن بي إِسْرَايل كان إذا سَرَقٌ فيه 
الشَّرِيفٌ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضّعِيفٌ قَطَعُوةُ) يعني أحدثوا ذلك بعد أنبيائهم. 

(لَوْكَانَتْ) أو لو كانت السارقة (فَاطِمَةٌ لَقَطعْتٌ يَدَهَا) وفيه ترك الرحمة فيمن 
وجب عليه الحد وفي الحديث الوجادة وهي أن يوقف على كتاب بخط شيخ فيه 
أحاديث ليس له رواية ما فيها فله أن يقول وجدت أو قرأت بخط فلان أو فى 
كانه ناذة فطل جديفا ويسترق الإستقاة والدو واقن اسم العمل عليه دما 
وحديئًا وهو من باب المرسل . 

وفيه: شوب من الاتصال» واعلم أنه قد وقع هنا في , بعض النسخ لفظ باب 
مجردًا عن الترجمة وهو كالفصل لما قبله ولم يوجد كثير من النسخ. 


8م باب 


(حَدَّنَبِي الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ) أي: ابن الصباح أَبُو علي الزعفراني وهو من 
أفراده قَالَ : (حَدَّئنَا أبُو عَبادِيَحْيَى بْنُ عَبَادِ) بفتح المهملة وتشديد الموحدة وكذا 
كيد لضي اللصرييها تاسدة لجان رتسي يانه قال : (حَدَّثَنَا المَاجِشُونْ) 
بفتح الجيم وقيل بكسرها والمراد به عبد العزيز بن عَبْدٍ اللّه بن أبي سلمة قَالَ: 
خرن علد الله زن ويكار» كَالَ : نر ابْنُ حمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا (يَوْمَاء وَهُوَ في 
المَمْجد) الواو فيه للحال (إلَى رَجُلٍ يَسْحَبُ فيَاَهُ في نَاحبَ مِنَ المَسْحجِدِء فَقَالَ: 


- 


انْظرُ مَنْ هَذَا؟ لَيْتَ هَذَا عِنْدِي) أي ' اي ا 0 وقد روي 
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قَالَ لَهُ إِنْسَانَ: أمَا تَعْرِفُ هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ الرّحْمَنِ؟ هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ أُسَامَةَ قَالَ: قَطَأَطاً 


ابْنُ عْمَرَ رَأْسَهُء وَنَقَرَ بِيَدَيْهِ في الأض» ثم ثُمّ قَالَ : «لَوْ رَآهُ رن الل يك لأحبّه». 
65 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنْ إِسْمَّاعِيل ١‏ حَدَّثَنَا مَعْتَمرٌ» قَالُّ: منت أن حل 


أو عنما عَنْ أَسَامَة بن ري رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَاء حَدت ع الل لف أل كَانَ يَأَْحَدَهُ 
وَالحَسَنّ فُيَقُولُ : «اللّهُمَ أَحِبَهُمَاء فَإِني ا 


بالباء الموحّدة من العبودية وكأنه على ما قيل أسود اللون مثل العبيد السّودء 
والأوّل أصحّ. 

(قَالَ لَهُ إِنْسَانُ) ويروى: فَقَالَ بالفاء. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : لم أقف على اسمه. 

(أمَا تَعْرِفُ هذا يَا أبَا عَبْدِ الرّحْمَّنٍِ؟) وهو كنية عَبْدِ الله بن عَبْدٍ اللّهِ بن عمر 
رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا. 

(عَذا محمد ين أَسَافَة 015) أ ي : عَبْدُ الله بن دينار : (قطأطاً) أي : طامن 


2 عاد + 


وخفض (ابْنُّ مَمَرَ رَأْسَهُ وَنَقَرَ بيَدَ هي الأرض» نم َال : لَؤرَآءٌ رَسُولُ اللَّه ككل 
انا لعا رم ابن عُمَّررَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمًا بذلك لما كان يعلم من محبّة 

سُول الله يك لأسامة وأبيه زيد بن حارثة وأمَّ أيمن وذريتهما قَقَالَ مُحَمِّد بن 
ب ا ا 0 

ومطابقة الحديث للترجمة بطريقة الإلحاق» وهو من إفراده. 

(حَدَثََا مُوسَّى بن إِسْمَاعِيل) التبوذكي قَالَ: (حَدَثَنَا مَعْتَمرٌ) هو ابن 
سليمانء (قَالَ : سَمِعْتٌ أبي) هو سليمان بن طرخان قَالَ : (حَدَّنَتَا أَيُو عُثْمَانَ) 
ا 0 5 بن زَيِْ) أنه (حَدتٌ عَنٍ النيئ يد 
عَنْهُمَا 5 فَيَقُولُ الاي الما ست الو نار سر اجا كيجا رد 
الموحدة المشددة (كإِنِي حفن بضم الهمزة وضم الموحدة. 

وفيه : منقبة عظيمة لأسامة بن زيد والحسن بن على رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم . 

وفظه إمعاز ان ع نا كان يحلا الدولالك وهو اللدعك سكيم 
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6 - وَمَالَ نُعَيْمْ: عَنائن المُبارَك أخبَرنًا مَعْمَرٌُ عَنِ الزُهْرِي» أَخبرَني 
مَوْلَى لأسَامَةَ بْنِ زَيْي العا بق ابم اتن أ امو 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(وَقَالَ نْعَيْمٌ) بضم النون هو ابن حمّاد بن معاوية , بن الحارث بن سلمة بن 
مالك أَبُو عَبْدِ الله الخزاعي المَرْوَِيَ الأعور الرقا الفارضي أحد شيوخ الْبْخَارِيَ . 


وفي التهذيب: روى عنه الْبْحَارِيَّ مقرونا بغيره سكن مصر ومات بسر من 
رأى مسجونًا في محنة سنة ثمان وعشرين ومائتين قاله أَبُو داود قَالَ إِبْرَاِيم مُحَمِّد 
نفطويه كان مقيدًا فجر بأقياده وألقي في حفرة لم يكفن ولم يصل عليه فعل ذلك به 
صاحب بن أبي داود. 

وفي التهذيب : خرج نعيم إلى مصر فأقام بها نيمًا وأربعين سنة ثم حمل إلى 
العراق في امتحان القرآن مع البويطي مقيّدين فمات نعيم بالمعسكر بسرّ من رأى. 

(تن ابْنٍ المُبَارَكِ) هو عَبْد اللّهِ بن المبارك أنه قَالَ مم بَرَنَا مَعْمَرٌء عَنِ 
الرُّهْرِيّ) أنه قَالَ رق خولى لأضاقة ن رقا ري وزاك امن أب دنا 
أخبرني ابن حرملة مولى أسامة وابن حرملة بفتح الحاء المهملة وسكون الراء 
وفتح الميم هو إياس. ويقال إن حرملة بن إياس كما في الرواية التي بعده روى 
عنه أَبُو جعفر مُحَمِّد بن علي والزهري في مواضع. 


(أنَ الحَجّاجَ) بفتح المهملة وتشديد الجيم الأولى (ابْنَ أَيْمَنَ) ضد الأيسر 
(ابْنِ أمٌ َيْمَنَ) واسمها بركة بفتح الموحدة. 

وَقَالَ أَيُو عمر: هي بركة بنت ثعلبة بن عمر بن حصن بن مالك بن سلمة بن 
عمرو بن النعمان غلبت على اسمها كنيتها وأسلمت قديمًا وهاجرت الهجرتين 
إلى أرض الحبشة وإلى المدينة جميعًاء وكانت حاضنة النين يكل ورثها من أبيه. 

وَقَالَ الواقدي : كانت بركة لعبد الله بن عبد المطلب وصارت للنبي يَلِل. 

وَقَالَ ل عمر: بإسناده إلى سليمان ابن أبي شيخ كانت بركة لآم 
رَسُول اللَّهِ يل إوكان يك يزورها وكان يقول أمّ أيمن أمّي بعد أمي وكان أَبُو 
بكر وعمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا يزورانها في منزلها كما كان النََِّ كله يزورها وعاشت 
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دح 5ل ُ 31 م دم 00 2 الام ع عو 001 050000 م 
وَكَانَ أَيْمَنُ ابْنُ أمْ أَيْمَنَء أَحَا أَسَامَةَ لأمّهِ وَهُوَّ رَجُل مِنَ الأنصَارِء فَرَآهُ ابْنُ غُْمَرَ لْمْ 
ييِمّ رُكُوعَهُ وَلا سُجُودَهُ فَقَالَ: أَعِذْ). 


37- إن أثو عثن اللو وعدت شلتفاة 1 على" ال كما كنك الؤلده 
ل هايم( 02 سه ع اهعد م 5 مه 2 ه22 ل ر يد ان مو 
حددا عَبْدَ الرَّحْمَن بْنُ ثمر»ء عَن الرُهْري» حَدثْتى حَرَمَلة مَوْلى أسامة بن زيدٍ: أنه 
25 11 


بعد الي كي ولها الشرف العظيم من جهة حضانتها لرسول الله يكة. 

(وَكَانَ آَبْمَنُ ابْنُ َم أَيْمَنَء أَحَا أُسَامَةَ لأمّو) أي : أيمن (وَهُوَ رَجُلٌ مِنَّ 
الأنْصَارِ) إذ هو ابن عبيد بن عمرو بن هلال الأَنْصَارِيَ الخزرجي ويقال: إنه كان 
حبشيًا من موالي الخزرج تزوّج أمّ أيمن قبل زيد بن حارثة فولدت له أيمن ونسب 
أيمن إلى أمه لشرفها على أبيها وشهرتها عند أهل البيت النبوي. 

قال الكرماني : وكان أيمن على مطهرة رسول اللَّهِ كِ وهو الصحابي الجليل 
52 

وَقَالَ ابن إسحاق: استشهد أيمن يوم حنين وله اسم ابنه حجاج» وذكره 
الذهبي أَيْضًا في تجريد الصحابة» ثم تزوّج أمَّ أيمن زيد بن حارثة فولدت له 
أسامة بن زيد رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا. 

(قَرَآهُ ابْنُ عُمَرّ) هو عطف على مقدّر تقديره أن الحجاج بن أيمن رآه عَبْدُ الله 
ابن عمر فرآه كذاء أو تقديره أن الحجاج بن أيمن دخل المسجد فصلى فراأه ابن 
عُمَر (لْمْ يِيِمَ رك عَهُ وَلا سجُودَه فَقَالَ) أي : ابن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُما : (أَعِذْ) 
أي : صلاتك. وَفِي رِوَايَةٍ الإِسْمَاعِلِيَ : فَقَالَيا ابن أخي أتحسب أنك قد صلّيت 
إنك لم تصلّ فأعد صلاتك. 

(كَالَ أَبُو عَبْدٍ اللَّه) هو الْبَْحَارِيّ نفسه: (وحَدَّئَنِي) بالإفراد (سُليْمَان بن 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي: ابن شرحبيل بن أيوب الدمشقي قَالَ: (حَدَّتْنَا الوَلِيدُ) وفي 
نسخة: عن الوليد بفتح الواو وهو ابْنُ مُسْلِمِ وفي نسخة: الوليد بن مسلم 
0 القرشي الأموي الدمشقي فَالَ: (حَدَّئنَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ َمِرِ) بفتح النون 
وكسر الميم اليحصبي الدمشقي وقد مر في الكسوف. 


عن الرُّهْرِيّ) أنه قَالَ: (حَدَّتَيِي حَرْمَلَةُ مَوْلَى أَسَامَةَ بْن رَيْدِ : أَنَهُ بَيْتَمَا هُوَ) 


ا ا ام ال 5 اعم ذا وج ع اس اعراه مم 2 1ه 3 ع لاع مه معو 
مَعٌ عَبْدٍ الله بْنِ عَمَرَء إذ دَخَلَ الحَجاجٍ بْنْ أَيْمَنَ فَلمْ يتم ركوعَه وَلا سجَودَةء 
جرت 6# 6ه ره لة 00 مع رمم مه مكرن 12 م ل نع شاع إوع كمس ضاه 


كر ويع دم 


أمّ أَيْمَنَء قَقَالَ ابْنُ عُمَرٌ: لَوْ رَأَى هَذَا رَسُولُ الله بل لأحَبّهُ فَذَّكَرَ حبّهُ وَمَا وَلَدَنْهُ أَمُ 
نمو 014+ .وعدت يفل أضخاتي»غن سَلتعَان ؤكانث حافنة النم عقوا 


قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : فيه تجريد كان حرملة قَالَ بينما أنا فجرّد من نفسه 
شخصا فَقَالَ بينما هو وقيل فيه التفات من الحاضر إلى الغائب. 


(مَعَ عَبْدِ اللو بْن عُمَرَ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا (إِذْ مَخَلَ الحَجَّاحٌ بْنُ أَيْمَنَّ) ويروى : 


8 
01 2 


الأيمن (كَلَّمْ يم رُكُوعَهُ وَلا سجُودَهُ كَقَالَ: أَعِدْء كَلَمّا وَلَى) أي : الحجاج. 
(قَالَ لي ابْنُ عُمَرَ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتٌ : الحَجَّاحُ بْنُ أَيْمَنَ ابن أمٌ أَيْمَنَء كَقَالَ ابْنُ 
2 0 0 


عْمَرٌَ: لَوْرَأَى هَذَا رَسُولُ الله كله لأحَبَّهُ) يعني لمحبته أيمن وأمّه أم أيمن 
ولأسامة بن زيد. 

(فَذَكَرٌ حُبّهُ وَمَا وَلَدَنْهُ أمَُئْمَنَ) كذا ثبت فِي رِوَايّةٍ أبي در بواو العطف 
فالضمير على هذا لأسامة فِي قَوْلِهِ فذكر حبّه أي ميله لأسامة وما ولدته أم أيمن» 
وَفِي رِوَايَةٍِ غير أبي ذَرٌّ فذكر حبه ما ولدته أم أيمن فعلى هذا فالضمير للنبي يلل 
وما ولدته هو المفعول. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ فذكر حبه أي : حبّه أيمن وأولاده أمّ أيمن الفاعل محذوف 
أي : رَسُول[ الله كل أو حب الرشول لها:مقروثًا باولادها فهو مضافة إلى الفاعل» 

(قَالَ: وحَدَّنْيِي) أي : قَالَ الْبُخَارِيَ وزادني: (بَعْضُ أَصْحَابِي» عَنْ سَلَيْمَانَ 
وَكَانَتُ) أي: أم أيمن (حَاضِئَة النَبِيّ بَلِةِ) قَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ : هوأي: 
بعض الأصحاب أما يعقوب بن سُفيّان فإنه رواه في تاريخ عن سليمان بن 
عبد الرحمن بالإسناد المذكور وزاد فيه وكانت أمّ أيمن حاضة النبئ ككل 

وأمًا الذهلي فإنه أَخْرجَهُ في الزهريات عن سليمان أَيْضّاء وَأَخْرَجَهُ الطبراني 
في مسند الشاميّين عن أبي عامر مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم الصوري عن سليمان كذلك 
وَأَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيَ وأبو نعيم من طريق أبي إِبْرَاهِيم الزْمْرِيّ عن سليمان 
كذلك؛ وكأن هذا القدر لم يسمعه الْبّخَارِيَ من سليمان فحمله عن بعض أصحابه 
فبيّن ما سمعه مما لم يسمعه فلله درّه ما أدق تحريره وما أحسن تقريره. 
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9 باب مَنَاقِبِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطابٍ رَضِيَ اللّهُ عَنّهُمَا 


8 حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَرَاقِءِ عَنْ مَعْمَرِه عَنِ الزّمْرِيّء 


٠ 00‏ عَنَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهمَاء قَالَ : كَانَ الرَّجُلَ فِي حَبَّاةٍ النَبَِ كَل إِذا رَأأى 
قَصَّهًا عَلَى النََِ كَل َتَمَنَيْتُ أَنْ أَرَى رُؤْيًا أَقُصُّهًا عَلَى النّبِيَ كلل وَكُنْتُ غُلامًا 


هت ولك كفي المشجد على عد لين 1. َرَأَيْتُ فِي المَنَامِ كَأنَ مَلَكَيْنٍ 
أَحَذَانِي قَذَهَبَا ب بي إِلَى النَارِء فَإِذا هِي مَظوِيّةٌ كَطيّ البثرء ذا لَّهَا قَْنَانِ كَقَرْنَيِ البثْرِء 


9 باب مَنَاقِب عبد اللَّهِ ْنِ عُمَرَ بن الخَصَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 

(باب مَنَاقِب عَبْدٍ الل بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا) المكي المدني الذي أسلم 
قديمًا مع أبيه قبل أن يبلغ الحلم وهو أحد العبادلة وفقهاء الصحابة وزهّادهم 
والمكثرين منهم» وأمه زينب ويقال رائطة بنت مظعون أخت عثمان بن مظعون 
وأخيه قدامة بن مظعون للجميع صحبة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ وكان مولده في السنة 
الثانية أو الثالثة من المبعث لأنه ثبت أنه كان يوم بدر ابن ثلاث عشرة سنة وكانت 
بدر بعد البعثة بخمس عشرة سنة ومات بمكة سنة ثلاث وسبعين وقيل في أوائل 
سنة أربع وسبعين» عمره ست وثمانون سنة وقيل كان سبب موته أنْ الحجاج دس 
عليه من مسنّ رجله بحربة مسمومة فمرض بها إلى أن مات رَضِي الله عَنّْهُ. 

(حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْقُّ نَضْر) هو إسحاق ب بن إِبْرَاهِيم بن نصر أَبُو إِيْرَاهِيمم السعدي 
اللشاري وكات ورل نامديك انه رن سعد 

ووقع فِي رِوَايَةٍ أبي دَرْ وحده هكذا حَدََنَامُحَمّد حَدَّثَنَا إسحاق بن نصر 
وأراد بمحمّد الْبَّخَارِيٌ نفسه قَالَ : (حَدَّنَئَا عَبْدٌ الرَّدّاقِ عَنْ مَعْمَرِء عَنِ 
الزخري» عن سالم: ٠‏ عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: كَانَ الرّجُلُ فِي حَيَاةٍ 
النبِي كك إذا رَأى رُؤْيَا) بدون التنوين مختص بالمنام كالرؤية باليقظة فرقوا 
بينهما بحرفي التأنيث أي: الألف المقصورة والتاء. 

(َصَّهَا عَلَى التي يكل قَتَمَنَيْتُ أنْ أرَى رُؤْهَ يا أقصُهًا عَلَى الت كو. وَكُنْتُ 
عُلامًا) شَابًا (أغربَ) وهو الذي لا أهل له ويروى : عَرّبا(3 كُنْتُ أَنَامُ ِي المَسْجِدٍ 
عَلَى عَهْدٍ النَبِيَ كلل قَرَأَيْتُ فِي المَنَام كَأَنَ مَلَكَيْنٍ أَحَذَانِي كُذَهَبَا بي إلى النَّارٍ » 
َإِدًا هِيَ مَظوِيّةٌ كي البثر فَإِذًا لَهَا قَْنَانِ كََرْنَي البثْر) كلمة إذا للمفاجأة والقرنان 
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وَإِذّا فِيهَا نَامسٌ قَْ قَدْ عَرَفْتّهُمْء فَجَعَلْتٌ أَقُول اأخو التدين اكاوم :قود واللوية الحارة 


020 


َلَقِيَهُمَا مَلَكُ آخَرٌء قَقَالَ ِي : لنْ تُرَاءَ فَقَصَصْنُّهَا عَلَى حَفْصَةَ 

9 - فَقَصَّئْهَا حَفْصَهُ عَلَى النَبِيَ يكلو قَقَالَ: 200000 هِ لَوْ كَانَ 
يُصَلَّي بِاللَّيْلِ» قَالَ سَالِمٌ : «فَكَانَ عَبْدُ اللَِّ لا ينَامُ م مِنَّ اللَّيْلِ إلا قَلِيلًا». 

0 3741 - حَدَّنَنَا يَحيَى بْنُ سُلَيْمَانَ و 0 


تثنية قرن وأراد بهما الطرفين. 
(وَإذَا فِيهَا تَامنٌ قَدْ عَرَفْتَهُمْ َجَعَلْتٌ أَقُولُ: أَعُودٌ بالل مِنَ النّارٍ أَعُودُ باللّه 
مِنَ النَّارِء فَلَقِيَهُمَا مَلَكُ آخَرٌء فَقَالَ لِي : لَنْ ثرا بمعنى لا تخاف كذا فِي رِوَايَةٍ 
الأكثرين قَالَ الحَافِظ العَسْقَلَانِيَ وهو الوجه وَفِي رِوَايَةِ القابسي لن ترعٌ بالجزم. 
وَقَالَ ابن التين: هي لغة قليلة يعني الجزم بلن حكاها الكسائي وقال القزاز: 
ولا أحفظ لها شاهدًا. 
(فْقَصَصْنُهَا عَلَىحَفْصَةَ كَقَصَّْ حَفْصَهٌ عَلَى النَِيَ يكل قَقَالَ) يله : («نِعْمَ 
الَجُلّ عَبْدُ الله لَؤ كَانَ بصي اليه كان َال : فَكَانَ عَبْدُ ال لا يَنَام م بن الي 
إلا قَلِيلًا») وقد مرّ الحديث في كتاب الصلاة ة في باب فضل من تعارٌ مق الليل :هن 
حديث نافع عَنِ ابْن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا مطوّلًا وفي باب فضل قيام الليل 
أيضًاء ؛ ومر الكلام فيه مستوفى» ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ كله : 0 نعم الرجل 
عَبْد الله وقول الملك الثالث لن تراع020©. 
(حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَّيْمَانَ) أَبُو سَعِيد الجعفي الكوفي سكن مصر قَالَ: 
(1» قال القرطبي : إنما فسر الشارع من رؤيا عبد الله رضي اللَّه عنه ما هو ممدوح لأنه عُرض على 
النار ثم عوفي منها. وقيل لا روع عليكء وذلك لصلاحه غير أنه لم يكن يقوم من الليل» فحصل 
لعبد الله من ذلك تنبيه على أن قيام الليل مما يتقى به النار والدنو منهاء فلذلك لم يترك قيام الليل 
بعد ذلك. وقال المهلب : إنما فسر هذه الرؤيا بقيام الليل لأنه نظر رسول الله ِ في أحواله فلم 
ير شيئًا يغفل عنه من الفرائض فيذكر بالنار» وعلم مبيته في المسجد» ومن حق المسجد أن يتعيد 
فيه» فعبر بأنه منبه على قيام الليل فيه» وروى سعيد عن يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن 
جابر رضي الله عنه مرفوعًا قالت أم سليمان لسليمان : يا بني لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم 
بالليل تدع الرجل فقيرًا يوم القيامة» وقاك العسط تي : وكان بعض الكبراء يقف على المائدة 
ويقول: معاشر المريدين لا تأكلوا كثيرًا فتشربوا كثيرًا فتتحسّروا عند الموت كثيرّاء وهذا هو 
الأصل الكبير وهو تخفيف المعدة عن ثقل الطعام. 
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حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِء عَنْ يُونْسَء عَنٍ الزّهْرِيَء عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْن عُمَرَ عَنْ أَخْيهٍ 
حَفْصَةَ أن الي ع قَالَ لها : «إِنَّ عَبْدَ الله وجل صَالِحٌ). 
0 باب مَنَاقِبِ عَمَارٍ وَحُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 


(حَدَّثَنَا ابُْ وَمُْبٍ) هو عَبْد اللّه بن وهب المصري» (عَن يونس )هو انن يزيد 


عِ 
ه 


الأيلي. (عَنِ الزْرِيٌ) ابن شهابء (عَنْ سَالِعٍ ؛ عَنِ ابْنِ عَمَرَ عَنْ أَخْيهِ حَفْصَةً) 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ . 

وفيه : رواية التابعي عن التابعي ورواية الصحابي عن الصحابية وهي أَيْضًا 
رواية الأخ عن الأخت. 

أن التَبِىَ بل ثَالَ لَهَا : اإنَّعَبْدَ اللَِّ رَجُلُ صَالِحٌ)) وهو طرف من الحديث 
الذي قبله وهذا القدر هو الذي يتعلق منه بسند حفصة رَضِيَ الله عَنْهَا وسيأتي في 
التعبير من طريق نافع عَنِ ابن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا عن حفصة رَضِي اللّه عَنْهَا 

مثله وزاد ولو كان يصلّي من الليل. 


0 - باب مَنَاقَب عَثَار وَخُدَيْفَةَ رَضَىَ اللَهُ عَنْهُمَا 


(باب مَنَاقِبٍ عَمَّارٍ وَحُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُمَا) أما عمّار بفتح المهملة وتشديد 
الميم فهو ابن ياسر ضد العاسر ويكنى بأبى اليقظان العنسي بالنون والمهملة 
وهاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين ذكره الكرماني» وأمّه سمية بالمهملة مصغرًا 
أسلم هو وأبوه قديمًا وعذبوا لأجل الإسلام وقتل أَبُو جهل أمّه فكانت أوّل شهيد 
في الإسلام؛ ومات أبوه قديمًا وعاش عمّار رَضِيَ الله عَنْهُ إلى أن قتل في وقعة 
صفين وكان مع علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ مع الفئة العادلة سنة سبع 
وثلاثين وكان قد ولي شَيْنَا من أمور الكوفة فلهذا نسبه الدرداء إليها . 

وأمًا حذيفة فهو ابن اليمان بن جابر بن عمرو العَبْسي بالباء الموحدة حليف 
بني عبد الأشهل من الأنصارء وأسلم هو وأبوه اليمان كما سيأتي » وولي حذيفة 
رَضِيَ الله عَنْهُ بعض أمور الكوفة لعمر رَضِيَ اللّه عَنْهٌ وولي أمرة المدائن ومات 
بع قعل عثمان رضح اللدعنة مسَين وكا ن عمال رضي اللمغئة من السابقين 
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302 معتمامارة لول يعدم رو عَنِ المُغِيرَةِ؛ عَن إِيْرَاهِيمَ » 
عَنْ عَلْقَمَهَه قَالَ : قَدِمْتُ النَّأمَ مَصَلَيِتُ رَكْعَتَيْنِ» ان فلت الل ل وى علس شا رقا 


لحرا امناو ل وك لاي مه 
الأوّلِين» وحذيفة رَضِيَ الله عَنْهُ من القدماء في الإسلام أَيْضًا إلا أنه متأخر فيه 
عن عمار» وإنما تت الْبْخَارِيَ بينهما في الترجمة لوقوع الثناء عليهما من أبي 
الدرداء رَضِيَ الله عَنْهٌّ في حديث واحد. 

وقه | قيةا كز اين متد ره وفيت اللد هه إن 1ك جديا اودر ما هافق 
قرفل عبن ذلفك من ساقنه, ْ 

وقد أفرد ذكر حذيفة رضي عنه في أواخر المناقب وهو مما يؤيّد أنه لم 
يهذب ترتيب من ذكره من أصحاب هذه المناقب . 

وتحمل أن يكون إفزاذه بالذكر :اله اراق ذكر:عرصسمة والثه اليمان والله تال 

(حَدَّتَا مَالِكُ بْنُ سْمَاعِيلَ) ابن زياد أبُو غسّان النهدي الكوفي وزو غنه 
مسلم بواسطة قَالَ: (حََدَّثَنَا إسْرَائِيل) هو ابن يُونْس بن أبي إسحاق السبيعي» 
(عَنِ المغِيرة 3) هو ابن مقسم أَبُو هشام الضبي الكوفي » عن يزاجي ابعر الدكدي» 
(عَنْ عَلْقَمَة) أي : ابن قيس النخعي» (قَالَ : قَدِمْتُ الشَّأمٌ) وَفِي رِوَايَةِ شُعْبّة التي 
بعد هذه عن إِبْرَاهِيم قَالَ ذهب علقمة إلى الشام» وهذا الثاني صورته مرسل لكن 
كال في اناه كا فلت ديزي فاقتضى الدموصول ووقخ في التتسبريسن ويه اخ رمن 
إِيْرَاهِمٍ عن علقمة قَالَ قدمت الشام في نفر من أصحاب ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ 
فسمع أَبُو الدرداء فأتانا. 

(فَصَلَّيْتُ رَكْعَئَئْنِ ٠‏ ثمَ كأ التي سمه نَأَتَبْتٌ قَوْمًا 
نَجَلَّسْتُ إِلَيْهِمْ) أي : انتهى جلوسي إل 

(فَإِدًا شَبْح) كلمة إذا للمفاجأة (قَذْ جَاءَ > حَنَّى جَلَّسٌ إِلَى + جَنبِي) أي جعل 


ا ل 
في روايته فقلت الحمد للّه إني لأرجو أن يكون اللّه استجاب دعوتي (قُلْتُ : من 


هَذَا؟) فقالوا ويروى قالوا بدون القاء. 


2 كِتَابُ قَضَائْل أَضْحَاب النَبِنَ يَكِهِ 219 


3 


كَانُوَا: أَث و التّردائء قلت إِني دَعَوْتٌ الله أن يُبَمَرَ لي جَليسَا صالخا فَبَحْرُة لي: 
قَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ مِنْ أَهْلٍ الكُوقَةَ» قَالَ: أُوَلَيْسَ عِنْدَكُم ابْنُ أمَ عَبْدِ صَاحِبٌ النَعلَيْنِ 
وَالوِسَادٍء وَالمِظهَرَةِ؟) 001 
“ل الخافظ اعفاد يلم الياعلى ابيع القائل . 
(كَانُوا : آَبُو الدّرَْاء) بفتح المهملتين وسكون الراء بينهما وبالمدّ واسمه 
عويمر بن عامر الْأَنْصَارِيَ الخزرجي الفقيه الحكيم مات بدمشق سنة اثنتين 


(مَقُْتُ: إِنّي دَعَوْتُ اللَّه آَنْ يُبَسَرَ لِي جَلِيسًا صَالِحَاء فَيَسَرَكَ) اللّه (لي)» 
قا :معن أنت؟) فقال: ويروى: كاليدوة القاء, ْ 

(قُلْتٌ مِنْ أَهْلٍ الكُوكَةٍ قَالَ : أَوَلَِسَ عِنْدَكُم ابْنُ أمٌ عَبْدِ) يعني عَبْد اللّه بن 
مَسُعُود رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ لأن أمه أم عبد بنت عبد ودّ بن سواء وهو هذلي سادس 
الإسلام مات بالمدينة وقيل بالكوفة والأول أثبت سنة اثنتين وثلاثين» ومراد أبي 
الدرداء بذلك أنه فهم عن علقمة أنه قدم دمشق لطلب العلم فَقَالَ أو ليس عندكم 
من العلماء من لا يحتاج إلى غيره» ويستفاد منه أنْ الشخص لا يرحل من بلده 
لأجل طلب العلم إلا إذا لم يجد أحدًا يعلّمه يعني لا يرحل عن بلده حتى 
يستوعب ما عند مشايخه. 

(صَاحِبٌ التَّمْلَيْن) أي : نعلي النَبِيَ بك وكان ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ هو 
الذي كان يحمل نعلي النَََ يكلةِ ويتعاهدهما. ْ 

(وَالوِسَادِ) أي : المخدة وَفِي رِوَايَةِ شُعْبّة صاحب السواك بالكاف أو السواد 
بالدال» ووقع فِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيِهَنِيَ هنا الوساد» ورواية غيره أوجه والسواد 
السرار براءين وبكسر السين فيهما يقال ساودتّه سوادًا أي: ساررته سرارًا وأصله 
دنا سوادك من سؤّده وهو الشخص وأما السواد بمعنى المخدة فغير مشهور. 

(وَالمِظهَرَةِ) بكسر الميم الإداوة وكل إناء يتطهّر به وَفِي رِوَايَةٍ السرخسي 
والمطهر بغير هاء» وأغرب الداوودي فَقَالَ معناه أي: لم يكن يملك من الجهاز 
غير هذه الأشياء الثلاثة لتخليه من الدنيا كذا قَالَ وتعقّب ابن التين كلامه 
فأصاب» وقد روى مسلم عن ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أن النَبِىَ يكل قَالَ له : 
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وَفِيكُمُ الذي 
«إذنك علي أن ترفع الحجات وتسمع سوادي» أي : سراري وهي خصوصية لابن 
مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُ وسيأتي في مناقبه قريبًا حديث أبي مُوَسَى قدمت أنا 
واحراف س واااري ‏ 11 لخرة ل لل ةرمل ون 
حش عن انق مشت ماوق اللا عله ريع ااختصاتتا عليه كان لا يسية رن 
الله إذا جاء ولا يخفي عنه سرّه وكان يلج عليه ويلبسه نعليه ويستره إذا اغتسل 
ويوقظه إذا نام وكان يعرف في الصحابة بصاحب السّواد والسواك وكان وَلِْةٍ يقول 
له : «إذنك علي أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي حتى أنهاك» . 

فالصواب: ما قَالَ غير الداوودي أن المراد الثناء عليه لحديث النَّبِىَ َل 
وأنه لشدّة ملازمته له لأجل هذه الأمور ينبغي أن يكون عنده من العلم ما يستغني 
وا عو عا ام 


أ م بهمزة الاستفهام. وَفِي رواب ا اليا بيار اجا تل 
رِوَايَةِ شُعْبّة أليس فيكم أو منكم بالشك في الموضعين 

(الَذِي أَجَارَهُ اللّهُ مِنَ الشَيْطَانِ)» يَعْنِي (- عَلَى لِسَانٍ نَبِيّهِ لله -) وَفِي رِوَايَةٍ 
شلك أخاره الله اغلق لان قي محني سن ا كياد وقاد فى روا كه يعدن مادا 
وزعم ابن التين أن المراد بقوله على لسان نبيه كَل قوله كك : «وبيح عمار يدعوهم 
إلى الجنة ويدعونه إلى النار» وذلك حين أكرهوه على الكفر بسببه وَكَِةِ وهو 
محتئلة سيك ارا د 0 ليم" 


لظ دل الله عن للا رأ حر جهها عاك و كرد حار الوقن سرون بلق 
أنه قد أجير من الشيطان الذي من شأنه الآمر بالغي . 


أ 


جَارَهُ اللّهُ مِنَ الَّيْطانِء - عَلَى لِسَانٍ بَيّْهِ يله -؟ ا 00 


وروى البزار من حديث عَائْشّة رَضِيَ الله عََْا سمعت رَسُول الله يك يقول : 
«ملئ إيمانًا إلى مشاشة يعني عمارًا». وإسناده صحيحء وقيل ولهذا أسماه 
كول اللطعله رالظيي البوطنيية نكال ين اللي افا إنيها لا رج نوراه 


البيهقي في دلائله عن الحسن أن عمار بن ياسر قَالَ قاتلت مع رَسُول اللّه كل 
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أوَلَيسَ فيكُمْ 00 6ن اي لله الّذِي له يَعْلَمُ أَحَدٌ لديا ع 
عند :الله : مويل إِدَا فشن 4# ؟ كَقَوَأْتُ عَلَيْهِ : وبل و 213111110101018 
ا 500 
منها فلقيت الشيطان في صورته حتى قاتلني فصرعته ثم جعلت أومي أنفه بفهر معي 

أو حجر فَقَالَ عله : ١ن‏ عمّار ألفى الشيطان عند بكر فقاتله» فلمًا رحها شألني 


علوم 


الخبر فأخبرته الأمر وكان أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يقول إِنَّ عمار بن ياسر أجاره 
الله من الشيطان على لسان نبيه يل وهذا على تقدير صححته أوفق وأنسب. 

(أَوَلَيْسَ فِيكُمْ) الهمزة فيه للاستفهام. 

رساي مر امن د لدي ل بنك 63 لان ا َةِ الكُشْوِيْمَنِيَ: 
ا ورا خبزع ا جمدي احداخيره عدف الشفوك وأراد به حذيفة رَضِيَ اللَّه 
عَْهُ فإنه يئِةِ أعلمه أمورًا من أحوال المنافقين وأمورًا من الذي يجري بين هذه 
الأمة فيما بعده وجعل ذلك سرًا بينه وبينه» وكان عمر رَضِيَ اللّهِ عَنّهُ إذا مات 
واحد يتبع حذيفة فإنّ صلى عليه هو أَيْضًا يصلّي عليه وإلّا فلاء ثم هو وإن كان 
أو اي ا ا 


كنت تث أ ع ع” 


ل :وليل ات لَه 0 تر بن 


)010 وكون حذيفة صاحب سر النبي وَكِلةٌ معروف» وهو مشهور بهذه الصفة» قال ابن عبد البر في 
الاستيعاب: هو معروف في الصحابة بصاحب سر رسول اللَّه يك اه. 
وقال العيني أعلمه يك أمورًا من أحوال المنافقين» وأمورًا من الذي يجري بين هذه الأمة فيما 
بعده» وجعل ذلك سرًا بينه وبينهء اه. 
وتن المتجيع قوله : وفيكم صاحب السر إذ أسر إليه النبي كك سبعة عشر رجلا من المنافقين» اه. 
وفي تهذيب الأسماء للنروي كان صاحب سر رسول الله يك في المنافقين يعلمهم وحده» 
وسأله عمر رضي اللّه تعالى عنه هل في عماله أحد منهم؟ قال : نعم واحد قال من هو؟ قال 
0 فعزله عمر كأنما دل عليه وأرسله رسول الله يكل ليلة الأحزاب سرية وحدف ليأتيه 

بخبر القوم فوصلهم وجاءه يخبرهم»ء اه. 

وفي أسد الغابة : صاحب سر رسول الله يك في المنافقين لم يعلمهم أحد إلا حذيفة أعلمه بهم 
رسول الله ولق أه. وسيأتي في التفسير في قوله تعالى : «تقديلها آَبِمَهَ ألَكُفْرٍ4 [التوبة : 12] 
عن حذيفة قال : ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثةء ولا من المنافقين إلا أربعة» اه. وتقدم 
شيء من ذلك في باب علامات النبوة في الإسلام. 
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عَلَّ 2) دنا حَلَقَّ اذم والأق )4 [الليل: 1 - 3] قَالَ: «وَالنّهِ لَقَدْ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ 
اللّهِ يك مِنْ فيه إِلَى فِيت». 


كم 


231013 - حَدَّتنَا سُلَْمَانُ بْنُ حَرْبء حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَة» عَن و 0 


ل )وما حَلنَ اذك والأنق 79) 4) أي : وكان يقرأ بدون وما خلق. 

(قَالَ) أي أَبُو الدرداء رَضِيَ الله عَنْه : («وَاللَّهلَقَد أَكْرََنِهَا رَسُولُ الله يللد مِنْ 
فيه إلى فِيّ») أي كما يقرأ عَبْدُ الله بن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ وهذه خلاف القراءة 
المتواتر ة المشهورة» ويقال قرأ عَبْدُ الله والذكر والأنثى لأنه أنزل كذلك ثم أنزل 
وما خلق فلم يسمعه عَبْدُ الله ولا أَبُو الدرداء رَضِيَ الله عَنْهُمَا وسمعه سائر الناس 
وأثبتوه وهذا كظن عَبْدٍ الله رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن المعوّذتين ليستا من القرآن وَاللَّهُ 
تَعَالَى أَْلَّمُء وسيأتي الكلام على ما يتعلق بهذا في تفسير لاتَاّلٍ إا يَنتّى (2) > إِنْ 
قناء الله تعالى: 


٠ + 
: فدهك‎ 
: 


يت 


ةدم 


توارد أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ في وصف المذكورين مع أبي الدرداء رَضِيَ 
الله عَنْهُمْ بما وصفهم به وزاد عليهم فروى التُرْهِ مِذِيْ من طريق خيثمة بن 
عبد الرحمن قَالَ أتيت المدينة فسألت اللَّهِ أن ييسر لي جليسًا صالحًا فيسّر لي 


ومودج سه 


أبا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنّه 

وَقَالَ لي : ممّن أنت قلت من أهل الكوفة جئت ألتمس الخير قَالَ أليس 
منكمء سعد بن مالك مجاب الدعوة» لور د 
ونعليه» وحذيفة صاحب سرّه وعمّار الذي أجاره اللّه من الشيطان على لسان 
نبيه »© وسلمان صاحب الكتابين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم . 

ومطابقة الحديث للترجمة في فَوْلِهِ أفيكم الذي أجاره اللّه من الشيطان أن 
المراد به هو عمار بن ياسر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ كما تقدمء وفي قوله أوليس فيكم 
صاحب سرٌ رَسُول اللّهِ كلِ؟ فإن المراد به حذيفة بن اليمان رَضِيَ اللَّه عَنْهُ كما 
تقدّم أَيْضًاء 


وهس مع سه 


(حَدَثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحي قَالَ: (حَدَثنَا 0 عَنْ مَغِيرَةً عن 
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ِبْرَاهِيمَ» قَالَ: ذَّهَبَ عَلْقَمَةَ إِلَى الشَّأمء قَلَمّا مَحَلَ المَمْجِدَء قَالَ: اللّهُمّ يَمْرْ لي 
نيش صَالِخاء فصل إلى أبى الدّذداءء فقن أب و الدّؤداء > يقق أنك؟ قال من 
أمْل الكوقَةء قَالَ: ال وه أو مِنْكُمْ وكا الف ال يَعْلَمْهُ غَيْرُهُ؟ 
ع قال فلك بلي فال ال فيكم أو مِنْكُمْ الذي غات الله على 
لِسَانِ نيه ككلة؟ . يَعْنِي مِنَ الشَّيْطَانِء يَعْنِي ارا قلت بَلَىء قَالَ: ا فيكم 
يفاعت النواف أو الشوار؟ 8015 بلي 5اق: كنت كان عند اللد هرا : 
اويل إِدا يَفتّى 9 وَلَارٍ يدا كل 6 4 قُلْتُ : «والذَكرُ وَالأنتَى24 قَالَ: «مَا زَالَ بي 
مَؤُلاءِ حَتَّى كَادُوا يَسْتَنِْلُونِي عَنْ شَيْءِ سَمِغْتُهُ مِنْ رَسُولٍ اللَّهِ يكلذ). 
1 باب مَنَاقِبٍ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الجَرّاح رَضِيَ الله عَنْهُ 


ِيْرَاهِيمَ) أنه (قَالَ :ذهب عَلَقمَُ إَِى الشَأمء َم مَخَلَ المسجة قَالَ: الله بيه 2 
جَلِيسًا صَالِحَاء فَجَلَّسَ إِلَى أبي الدَرْدَاءِء قَقَالَ أبو الدَّرْدَاءِ: مِمَنْ 5 
فَقَالَ لي ممّن أنت. 

(قَالَ: مِنْ أَهْلٍ الكُوكَق كَالَ: أ َيْسَ فيكم أ أو مِنكُمْ صَاحِبٌ السْرٌ الَِّي لا 
َعْلَمُهُ غَيْرُه؟: يَِْي حُذَيْفَة َالَ: كُلْتُ جلي قال : أَلَيْسَ فِيِكُمْء أو مِنْكُمْ 
الَِّي أَجَارَهُ الله عَلَى لِسَانٍ نبي كل؟. يَعْنِي مِنَ الشَيْطَانِ) ويروى : أجاره الله من 
الشيطان يعني على لسان نبيه» (يَعْنِي عَمَّاراء قُلْتُ علوي قَالَ الس ينآر 
مِنْكُمٌ ٠‏ صَاحِبُ السُّوَاكِ أو السّرَارٍ؟)» أو الوِسَّادٍ شك من الراوي. 

(قَالَ: بَلَىء قَالَ : كَيْف كَانَ عَبْدُ الله 0 مِ«وَائّلٍ إن يتك 09 وَلَارٍ إدًا 

تَقّ 46 قُلْتُ: «والذَكَرٌ وَالأَنْتَى4. قَالَ: «مَا رَّالَ بي هَؤُلاءِ حَنَّى كَادُوا 
كروي عن شي سَمِعفةُ من ُو اله 8) ويررى : من نبي اللّه كَل 
وهذا طريق آخر في الحديث المذكور من طريق سليمان بن حرب وهو في 
نفس الأمر يفسّر بعضه بعض الحديث السابق. 

1 باب مَنَاقِبِ أَبِي عُبَيْدَةَ مْنِ الجَرّاح رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 


مع 


(باب مََاقِبِ أبِي عُبَيْدة بْنِ الجرّاح رَضِي الله عَنُّ) أبو عبيدة بلفظ التصغير 
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4 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٌ ؛ ل 


فوعدا رين عند الله بن الجرّاح وتشديد الراء وبالمهملة ابن هلال بن أهيب بن 
ضَبَةَ ابن فهر الفهري القرشي يجتمع مع النَِيَ يك في فهر بن مالك وعدد ما بينهما 
من الآباء متفاوت جدًا بخمسة آباء فيكون أَبُو عبيدة من حيث العدد في درجة 
نيلات ويتيه من ا دعل لابين الأمراج وكطاال ويه فكو عاق هذا دي 
درجة هاشه” '“. وأمه أم غنم بنت جابر بن عَبْدٍ الله ب بن العلاء بن عامر بن عميرة 
بن الوديعة بن الحارث بن فهر» ويقال أميمة بنت جابر بن عبد العزى من بني 
الحارث بن فهر. 1 
وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : هي من بنات عم أبيه» وذكر أَبُّو أَحْمّد الحاكم 
أنها أسلمت» وقتل أبوه كافرًا يوم بدرء ويقال إنه هو الذي قتله رواه الطبراني 
وغيره من طريق عبد بن شوذب مرسلاء وأبو عبيدة هذا رَضِيَ الله عَنْهُ أمين هذه 
الأمة شهد المشاهد كلها وثبت مع النِّيَ كل يوم أحد ونزع الحلقتين اللتين دخلتا 
في وجه رَسُول الله يهِ من حلق المغفر بفيه فوقعت ثنيّتاه» ومات وهو أمير على 
الشام من قبل عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ سنة ثماني عشرة ة في طاعون 
عمواس. وصلى الله عليه معاذ بن جبل رَضِيَ اللّه عَنْهُ» وقبره بغويسان عند قرية 
تسمى عمتاء فإن قيل لما أخر ذكره عن إخوانه من العشرة وعن عمار وحذيفة ولم 
يذكر ترجمة لمناقب عبد الرحمن بن عوف ولا لسعيد بن زيد رَضِيَ الله عَنْهُمَا مع 
كونهما من العشرة وإن كان قد أفرد ذكر إسلام سّعِيد بن زيد بترجمة في أوائل 
السيرة النبوية . 

فالجواب: أنّ ذلك من تصرّف الناقلين لكتاب الْبّخَارِيَ كما تقدم مرارًا أنه 
ترك الكتاب مسودّة فإِنْ أسماء من ذكرهم لم يقع فيهم مراعاة الأفضلية ولا 
السابقية في الإسلام ولا الأسنية وهذه جهات التقديم في الترتيب فلمًا لم يراع 
وعد اانا على ال حي كر لطي عاو كاه تكد يقر هله يعضها ري 
بعض حسب ما اتفق وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلْم. 

(حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ) أي : ابن بحر أَبُو حفص الباهلي البصري الصّيرفي 
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حَدَنَنَا عَبْدٌ الأغلىء حَدَّئَنَا خَالِدٌء عَنْ أبي قِلابَةَء قَالَ: حَدَنَيِي أَنَسٌ بْنُ مَالِكِء أن 


رَسُولَ اللَّهِ كل كَالَ : «إنَّ لِكُلَ أَمَةِ أمِيئاء وَإِنَّ أمِيئَنا أينْها الأمهُ أَبُو عُبَيدَةَ بْنُ الجَرّاح». 


65 - حدثنا مُسْلِمْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» حَدَثَنَا شع عن أن إِسْحَاقَ عَنْ نْ صل 


وهو شيخ مسلم أَيْضًا قَالَ : (حَدَّتَنَا عَبْدٌ الأغلّى) هو ابن الع أ كك 
الغناني بالخيفل مووي سام ابن ولري المصري قال : (حَدَّنَنَا خَالِدٌ) هوابن 
مهران الحذاء؛ (عَنْ أَبِي قِلابَه بكسر القاف وتخفيف ف اللام عَبْد اللّه بن زيد 
الجرمي بالجيم أنه (قَالَ : حَدَئْيِي تس بْنُ مَالِكِء أنَّ رَسُولَ الله كلهء كَالَ !إن 
لكل أن3 أويكاء ون أمِبِتمًا أَيْثُهَا الآكة) صوزتة صورة العذاء:لكن المراذ منه 
ل ب ا 

ا بْنْ الجرّاح) فعلى هذا يكون منصوبًا على الاختصاص. 

ا ا 0 
الاختصاص. والأمين هو الثقة الرضى وهذه الصفة وإن كانت مشتركة بينه وبين 
غيوءمن الضحابة لكن:المقصوه عو الإشعان: آنل مزيدا في ذلك والبى كله 
خصٌ كل واحد من كبار الصحابة بفضيلة وصفة غلبت عليه وكان هو بها أخص 
كالحياء لعثمان رَضِيَ الله عَنْهُ والقضاء علي رَضِيَ الله عَنْهُ يوضح ذلك ما رواه 
التَرْمذِيَ وا بن حبان من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء بهذا الإسناد 
وأوّله أَرْحَمٌ أمتي بأمتي أَبُو بكر. وأشدهم في الله عمرء وأصدقهم حياء عثمان» 
وأقرؤهم لكتاب الله تعلى أبِيّ» وأفرضهم زيد» وأعلمهم بالحلال والحرام 
معاذء ألا وأنّ لكل أمة أميئًا وأمين هذه الأمة أَبُو عبيدة بن الجراح» وإسناده 
صحيحء إلا أن الحفاظ قالوا إِنْ الصواب في أوَّله الإرسال والموصول منه ما 
اقتصر عليه الْبُخَارِيَ رَحِمَهُ الله تَعَالَى . 

ومطايقة لعزي التي لاهو 

وقد أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيَ في المغازي أَيْضَاء وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الفضائل» 
وَالْسَاة ئَِ في المناقب. 

لاسفين: بُْ إِبْرَاِيمَ) قَالَ دكا كقة عَنْ أبي إِسْحَاقَ) عمرو بن 
عَبْدِ اللّه السبعي» (ءَ عَنْ صِلَةَ) بكسر المهملة وتخفيف اللام هو ابن زفر الكوفي 
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َنْ دَيَْرَضِيَ الله نه كَالَ: كَالَ الي يكو لأهل نَجرَانَ: الأبعن يَْني لتم 
يَعْنِي أَمِينا حَقَّ أِين) فَأَشْرَف أَصْحَابُةُ مَبَعَتَ أَبَا عُيَيدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 
العبسي مات في زمن مصعب بن الزبير» (عَنْ حُدَيْفَة) أي: ابن اليمان (رَضِيَ الله 
عَنْهُ) أنه (قَالَ) قال أبو السعود الدمشقي هكذا قال يحيى بن آدم فيه عن إسرائيل 
عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة ويحيى إمام وقال غيره عن إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن صلة عن ابن مسعود وحذيفة رضي اللّه عنهما قال : والأول أصح (ثَالَ 
النَبِيْ يك لهل نَجْرَانَ) بفتح النون وسكون الجيم وبالراء بلد باليمن وأهلها 
العاقب واسمه عبد المسيح والسيد وأبو الحارث بن علقمة وأخوه كرز وأوس 
وزيد بن قيس وشيبة وخويلد وعمرو وعبيد الله وكان وفد نجران سنة تسع كما ذكره 
أبن سعد» وكانوا أربعة عشر رجلا من أشرافهم وكانوا نصارى ولم يسلموا إذ ذاك 
ثم أسلموا ثم لم يلبث السيد والعاقب إلا يسيرًا حتى أتيا إلى النَِّيَ يك فأسلما. 
وَقَالَ ابن إسحاق : قدم وفد نصارى نجران ستون راكبًا منهم أربعة وعشرون 
رجلا من أشرافهم وثلاثة منهم يؤول إليهم أمرهم وهم العاقب والسيد وأبو 
حارثة أحد بني بكر بن وائل أسقفهم وصاحب مدراسهم ولمّا دخلوا المسجد 
النبوي دخلوا في تجمّل وثياب حسان وقد حانت صلاة العصر فقاموا يصلون إلى 
المشرق قَقَالَ رَسُول اللّهِ لل : «دعوهم)» وكان المتكلم أبا حارثة والسيد والعاقب 
وسألوا أن يرسل معهم أمينًا فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح وكان أَبُو حارثة 
يعرف أمر رَسُّول الله يكهِ ولكن صدّه الشرف والجاه عن اتباع الحق. 


بن > جد 


[احهد عن يَعِْي عَلَْكُمْ؛ يَعْنِي أَمِيِنًا حَقَّ أَمِينِ) ويروى لأبعكن أمينا حَىٌ 
أمين » وَفِي رِوَايَة أبي ذَرٌ لأبعئنَ حقّ أمين» وَفِي رِوَايَةِ مسلم لأبعثن إلمِ رجلا 
أمينًا حقٌّ أمين. 

(كَأَشْرَفَ) لها (أَصْحَابهُ) أي : تطلّعوا إلى الولاية ورغبوا فيها حرصًا على أن 
يكو هر الامين الترعرة في التدديت ١‏ خرصا على الراانة من حينتا هي دفي 
رِوَايَةٍ مسلم فاسد ستشرف له أصحاب رَسُول اللّه يك (ْبَعَتٌ أبَا عُبَْدَة» وَفِي رِوَايَةٍ 


أبي يعلى من طريق سالم عَنْ أبيه سمعت عمر (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
الإمارة قط إِلّا مرة واحدة فذكر هذه القصة. 


عَنْهُ) يقول ما أحببت 
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2 - باب ذكر مُحْعَب بْنِ عُمَيْر 
3 - باب مَنَاقِب الحَسَنٍ وَالحُسَيْنِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا 


وَقَالَ في الحديث: فتعرضت أن يصيبني فَقَالَ قم يا أبا عبيدة وَفِي رِوَايَةٍ 
لأبي يعلى قم يا أبا عبيدة فأرسله معهمء ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ حق 
أمين» وقد أَخْرّجَه البََخَارِيَ في خبر الواحدء والمغازي أَيْضَاء وَأخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 
في الفضائل والتَّرْمِذِيّ في المناقب» والتحايي افيه نضا وابن ماجة في السنة. 


2 باب ذكر مُصْعَب بن عُمَيْرِ 


(باب ؤكر مُضصْعَبٍ بْنِ عُمَيْر) وفي نسخة: مناقب مصعب بن عمير وفي 
ابرق ينات داقن ضعب بن اعمير ولم كر فيه كنكا وكأنهلم ينعد شيا على 
شرطه وبيّض لهء ومصعب بضم الميم وسكون الصاد وفتح العين المهملتين 
هو ابن عمير على صيغة التصغير ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن 

قصيّ القرشي العبدري يكنى أبا عَبْدٍ الله كان من جلَّة الصحابة وفضلاتهم 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ» وكان سول الله كله فده إلى المديدة "قبن "المسجرة يفل العقية 
الثانية يقرئهم القرآن ويفقههم في الدين» وكان يدعى القارئ والمقرئ» ويقال إنه 
ول من جمّع الجمعة بالمدينة قبل الهجرة» وقتل يوم أحد شهيدًا قتله ابن قميئة 
اللَيِيَ فيما قَالَ ابن إسحاق وهو يومئذ ابن أربعين سنة أو أزيد شَيْئَاء وأسلم بعد 
دخول رَسُول اللّهِ ل دار الأرقم» وكان بلغه أنّ رَسُّول اللّهِ يك يدعو إلى الإسلام 
في دار الأرة قم فدخل وأسلم وكتم إسلامه خوفا من أمّه وقومهء وكان يختلف إلى 
رَسُّول اللّهِ يكل سرًا فبصر به عثمان بن طلحة يصلّي فأخبر به قومه وأمّه فأخذوه 
وحبسوه فلم يزل محبوسًا إلى أن هاجر إلى أرض الحبشة في أوّل من هاجر إليها 
ثم شهد بدرًا رَضِيَ اللّه عَنّه 

3 باب مَنَاقِبِ الحَسَنٍ وَالحُسَيِّنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 


(باب مُتَاقِب الحَسَنٍ وَالحُسَيْنٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا) كان جمعهما لما وقع لهما 
من الاة شتراك في كثير من المناقب مناقبهما لا تعدّ وفضائلهما لا تحدّء وترك أَبُو 
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قَالَ نَافِعُ بْنُ جُيَيٍْ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: عَانَقَ النَِيْ يلك الحَسَنَّ. 
6 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ حَدَّثَنا ابْنُ عُيَيْئَةَ حَدَّثَنا أَبُو مُوسَى» عَنِ الحَسَن» 


مُحَمّد الحسن رَضِيَ الله عَنْهُ الخلافة للَّهِ تَعَالَى لا لعلة ولا لذلة ولا لقلة وكان 
ذلك تحقيقًا لمعجزة جدّه رَسُول اللَّهِ يك حيث قَالَ يصلح اللَّه به بين طائفتين 
وهما طائفته وطائفة معاوية» و اي ل كن 
الأكتزودل ند ذلك وماك بالمناية عيمو ةا جه حكسين وكال من مع رركن 
وكان مولد آبي َب الله الحسين وني اللّهعَنْهُ قي شعبان سنة أربع في قول 
الأكثر ولم يكن بين ولادة الحسن وحمل الحسين رَضِيَ الله عَنْهُمَا إلا طهر 
واحد. وقتل الحسين رَضِيَ الله عَنْهُ يوم الجمعة يوم عاشوراء سنة إحدى وستين 
بكربلاء من أرض العراق قتله سنان بكسر المهملة وبالنونين ابن ياسرء وقيل ابن 
أبي النواس» وقيل ابن أنس النخعي بن عمرو النخعي» وقيل غير ذلك كما 

وكان أهل الكوفة لما مات معاوية رَضِيَ الله عَنْهُ واستتخلف يزيد كاتبوا 
الحسين رَضِيَ الله عَنْهُ بأنهم في طاعته فخرج الحسين إليهم فسبقه عُبَيْد اللّه بن 
زياد والي الكوفة فخذل غالب الناس عنه فتأخروا رغبة ورهبة وقتل ابن عمّه 
مسلم بن عقيل وكان الحسين رَضِيَ الله عَنْهُ قد قدّمه قبله ليبايع له الناس ثم جهز 
اكد لعابار إلى أن قتل هو وجماعة من أهل بيته كما سيأتي تفصيله إِنْ 

(قَالَ نا نَافِعٌ بْنُ جُبيْر) مصغرًا أي : ابن مطعم وقد مرّ في الوضوء. 

١(عَنْ‏ آبي هْرَيْرَة) رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ: (عَانَقَ النَّبِنْ بك الحَسَنّ) رَضِيَ اللَّه 
عَنْهُّه وهذا التعليق قد مضى موصولَا مطوَّلًا في كتاب البيوع في باب ما ذكر في 
الأسواق. 

(حَدَنْئَا صَدَقَة) هو ابن الفضل أَبُو الفضل المروزي وهو من أفراده قَالَ: 
(حَدَّتَنَا ان عييْتَة) هو سُفْيَان بن عيينة قَالَ: (حَدَّثَنَا آَبُو مُوسَى) هو إسرائيل بن 
ترك أحل لغيه ول الممان دوعر تعس رز لقن اهن ) العدري 
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ل * ان واد ريف مد لق 3 57 راتت ال ال كل ره ا 3 
سمع ابا بكرّة» سَمِعْت النبي كله على الوِنْبْرٍ وَالحَسّن إلى عبد يَنظر إلى الناسٍ 
مره وَالتومرة» وَيَفول: «انزى هذا سند لعل الله أنْ يُضْلِحَ به بَيْنَ فكَتَّيْن مِنّ 
المَسْلِمِينَ». 

7- حَدَتَنَا مُسَدَّدّ اا اه قال سيكت أبن + قال هدتنا ألو 
مر قو انيه . ا نْهُ كَانَ يَأَحَذَهُ وَالِحَسَنٌ 
و ول «اللَّهُمَ إِني أ اح 6 ا 6 


60 


انحن 1 2 انسدانتم يضم النون وفتح الفاء ابن الحارث بن كلدة الثقفي » 
قَالَ: (سَمِعْتُ النَبِيَ يكل عَلَى المِثْبّرٍ وَالحَسَنٌُ إِلى جَنْبِه ' يَنْظرُ إِلَى النّاسٍ مَرَّةَ وَإَيْه 
مَرةٌّ ُو ل ل ا مر و 1 
عق نشي الكادم ره حتاك :مط بقن للد لح لول ليذ اق 

(حَدَّتَنَا مُسَدَّدْ) قَالَ : (حَدَّنَنَا مُعْتَمِرُ) ويروى : المعتمر باللام هو ابن 
سليمان التيمي (قَالَ: سَمِعْتٌ أَبِي) يعني سليمان (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُفْمَانَ) هو 
ابن عبد الرحمن بن مل النهدي. ووقع فِي رواب يَةِ المصنف في الأدب من وجه 
أخز رضن سور قز أدئة يمعفة آنا قحمة يحد كه عق أ عثمان. 

وََالَ الْإسْمَاعِيلَِ: كان سليمان سمعه من أبي تميمة عن أبي عثمان ثم لقي 
أبا عثمان فسمعه منه. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ : بل هما حديثان فإن لفظ سليمان عن أبي عثمان 
الهم إنّي أحتهنما فاحبّهما ولفظ سليمان عن أبي تميعة أن كان رَسُول اللّه كله 
ل ل را ل يم 

(عن أُسَامَةُ بن َي وَضي الله عدا ٠‏ عَنٍ النَبِيَ يلل أَنَهُ كا كَان يَأَحْذةُ) أي : أن 
الت ب كان يأخذ أسامة وفيه التفات أو تجريد. 

(وَيَقُولُ: «اللّهُمَ إنّي أَجِيُّهُما تَأجهماء أَوْكَما قَالَ) شك من الراوي . 
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ين 


حَدَنَنَا جَرِيرٌ كل عن أَنّس بْن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ ع أن بيد اللو بن زِيَادٍ 


ومطاء بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


(حَدّئيِي مُحَمَّدُ بْنُ الحْسَيْنٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) أي : ابن الحرء ويقال ابن أشكاب 
0000 بي الحسن علي بن أشكاب العامري البغدادي مات يوم الثلثاء يوم 
عاشوراء سنة إحدى وستين ومائد ثتين ببغداد وهو من أفراده. 

(حَدَّنَبِي) بالإفراد (حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ) أي: ابن بهرام أَبُو أَحْمّد التميمي 
المَرْوَزِيّ المعلم نزل ببغداد مات سنة أربع عشرة ومائتين قَالَ : (حَدَّتَنَا جَرِيرٌ 
أي : ابن حازم (عَنْ مُحَمّدِ) هو ابن سيرين» (عَنْ آَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ) 
أنه قال : (أتي) بضم الهمزة على البناء للمفعول. 

(حَيَئْدُ اللّو) بضيغة التصغير (ابْنُ رْيَّاهِ) بكسر الزائ وتخفيف الياءء وهو 
الذي ادعاه معاوية أَحَا لأبيه أبى من اسه وهو الذي يقال له زياد بن 
انشع ويقاك له زيادكاتن ممية بم السين المهيدلة وه أمة كانت للعيارث :ولد 
أبي بكرة نفيع 

وَقَالَ ابن معين : ويقال لعبيد اللّهِ ابن مرجانة وهي أمه. 

وَقَالَ غيره: وكانت مجوسية. 

وَقَالَ الْبَْخَارِيَ : وكانت مرجانة سبية من أصفهان» وكان زياد من أصحاب 
علي رَضِيَ الله عَنْهُ فلما استخلفه معاوية صار من أشدّ الناس بغضًا لعلي بن أبي 
طالب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وأولاده» وعبيد اللَّه ابنه هو الذي سيّر الجيش لقتال 
الحسين رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ وهو يومئذ أمير الكوفة ليزيد بن معاوية بن أبي سُفْيَانَ 
وكان جيشه ألف فارس» ورأسهم الحرّ بن يزيد التميمي. وعلى مقدّمتهم 
الحصين بن نمير الكوفي ثم جرى ما جرى فآخر الأمر قتل الحسين رضي اللّه عنه 
واختلفوا في قاتله فقيل : الحصين بن نمير. 

وقيل : مهاجر بن أوس التميمي . 

وقيل : كثير بن عَيْدٍ اللّه السَّعْبِىَ . 
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وقيل : شمر بن ذي الجوشن . 

وقيل : سنان بن أبي نواس بن عمرو النخعي وهو الأشهر فأخذ رأس الحسين 
ودفعه إلى خولي بن يزيد وكان سنان طعنه فوقع ثم قَالَ لخولي اجترٌّ رأسه فأراد أن 
يفعل فأرعد وضعف قَثَالَ له سنان فتّ الله عضدك وأبان يديك فنزل إليه فذبحه» 
وكان ذلك يوم الجمعة يوم عاشوراء سنة إحدى وستين ثم حملوا رأ س الحسين 
رَضِيَ الله عَنْهُ ورؤوس القتلى من أصحابه إلى عُْبَيْد اللّه بن زياد وهو بالكوفة 
وكانت الرؤوس اثنين وسبعين رأسًا حمل خولي بن يزيد رأس الحسين رَضِيَ الله 
ا ا ا 
سبعة ومدحج أحد عشر وكان مع الرؤس والسبايا شمر ب بن ذي الجوشن وقيس بن 
الأشعث وعمرو بن الحجاج وعروة بن قيس فأقبلوا حتى قدموا بها على عُبَيْد الله 
ابن زياد وسنذكر ما جرى بعد أن قدموا برأس الحسين رَضِيَ اللّه عَنْهُ. 

(برَأ سٍ الحُْسَيْنِ) رَضِيَ اللَّهِ عَنُّْ (فَجُْعِلَ) على البناء للمفعول أي جعل 

س الحسين رَضِيَ الله عَنْهُ (في طسْتٍ) بفتح الطاء المهملة وسكون السين 
اكور اام ل ب 5 ل ل 
للاستثقال. 

وفي المغرب: بالشين المعجمة والطست مؤنثة وهي أعجمية تعريبها طسٌ 
والجمع طساس وطسوس وقد يقال الطسوت. 

(فَجَعَلَ) على البناء للفاعل أي : جعل عُبَيْد اللّهِ بن زياد اللعين. 

(يَدْكتُ) أي : يضرب بقضيب على الأرض فيؤثر فيها وهو بالمثناة الفوقية 
وَفِي رِوَايَةِ التَرْمذِيَ وابن حبّان من طريق حفصة بنت سيرين عن أنس رَضِيَ الله 
عَنْهَ فجعل يقول بقضيب له في أنفهء وَفِي رِوَايَةٍ الطبراني من حديث زيد بن أرقم 
فجعل يجعل قضيبًا في يده في عينه وأنفه فقلت ارفع قضيبك فقد رأيت فم 
رَسُول الله يك في موضعه. وَفِي رِوَاءَ يَةِ البزار من وجه آخر عن أن نس رَضِيَ الله عَنْهُ 
َال فقلت له إني رأيت رَسُول اللَّه كي يلشم حيث يقع قضيبك قَالَ فانقبض. 

فَقَالَ وفي رواية: (وَكَالَ) بالواو أي : قَالَ عُبَيْد الله بن زياد (فِي حُسْيْهِ سَيْعَا) 
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شْبَهَهُمْ بِرَسُولٍ اللَّو يل وَكَانَ مَخْضُويًا بِالوَسْمَة. 


كَانَ 
ا شا ا ل ل و 
وَكَانَّ) أي : اللحسين: رين الله عله (متلتشويا بالوش )7 رفم الواو وأخطأ من 
ضمها وسكون السين المهملة ويجوز فتحها هو نبت يختضب به يميل إلى سواد. 
وَقَالَ ابن خطيب : دهشته الوسمة بكسر السين في لغة الحجاز وهي أفصح 
من السكون وأنكر الأزهري السّكون. 
تقال ا امسسشيد وسيأتي البحث في ذلك 


تتمكه: 
قَالَ سبط ابن الجوزي أما كان لرسول اللّه يكِِ على أنس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ من 
الور ور كم لجح سدم وم 


(1) اختلفوا في ضبط هذا اللفظ كما بسطه القاري في المرقاة» وقال الكرماني: الوسمة بسكون 
المهملة وكسرها نبت يختضب بهء وفي العيني: بفتح الواو وسكون السين المهملة وجاء 
فتحهاء وهو نبت يختضب به يميل إلى السواد»ء اه. 
وقال الحافظ : بفتح الواو وأخطأ من ضمها وبسكون المهملة» ويجوز فتحها نبت يختضب به 
يميل إلى سوادء اه. 
وضبطه القسطلاني بفتح الواو وسكون المعجمة» وذكر اختلاف النسخ في المهملة والمعجمة 
وقال وبالمهملة» قيده الشارحون وغيرهم» اه. 
وفي حاشية شيخ مشايخنا مولانا أحمد علي السهارنفوري المطبوعة في الهند: ظاهره وإن 
كان معارضًا لقوله يديهم «جنبوه السواد» لكن المعنى كان مخضويًا بالوسمة الخالصة» 
والخضب بها وحدها لا يسود الشعر فاندفع التعارض بينهما لأن المنهي عنه هو السواد 
البحتء أو يكون السواد غالبًا على الحناء لا بالعكسء ومنشأ الشريعة بنهيه أن لا يلتبس 
الشيب بالشباب والشيخ بالشاب» على أن الحسين كان غازيًا شهيدًا فالخضاب السواد جائز 
عن الجهادء اه. وسيأتي شيء من ذلك في حديث أنس أن أبا بكر عفر لحيته بالحناء والكتم. 

(2) أي: شعر رأسه ولحيته. 
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9 - حَدََّنَا حَجََاجُ بْنُ المِنْهَالٍء حَدَّتَنَا شْعْبَةٌ قَالَ: أخْبَرَنِي عَدِئّ 12001 


وهو ينلكت بقضيب بين ثنيتيه ساعة فلما رآه زيد , بن أرقم لاهجه عن نكته بالقضيب 
فَقَالَ له اعل بهذا القضيب عن هاتين الشفتين فوالذي لا إله غيره لقد رأيت شفتي 
رَسُول اللَّه يك على هاتين الشفتين يقبّلهما ثم انفصح الشّيْخْ يبكي فَقَالَ له ابن 
زياد أبكى الله عينيك فواللّه لولا أنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك لضربت 
عنقك فقام وخرج فسمعت الناس يقولون واللّه لقد قَالَ زيد بن أرقم قولا لو 
سمعه ابن زياد لقعله فقلت ما الذي قَالَ: مرّ بنا وهو يقول أنثم يا معشر العرب 
عبيد بعد اليوم قتلتم اب بن فاطمة وأمّرتم ابن مرجانة فهو يقتل خياركم ويستعبد 
شراركم فبعدًا لمن يرضى بالذلَ والعارء فلله در زيد بن أرقم الأَنْصَارِيَ 
الخزرجي من أعيان الصحابة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ غزا مع الي يك سبع عشرة غزوة 
وشهد صفين مع علي رَضِيَ الله عَنْهُ وكان من خواص أصحابه» ومات بالكوفة 
سنة ست وستين وقيل ثمان وستين» ثم إِنَّ الله تَعَالَى وتبارك جازى هذا الفاسق 
الظالم عُبَيْد اللّهِ بن زياد بأن جعل قتله على يدي إبراهيم بن الأشتر النخعي يوم 
السبت لثمان بقين من ذي الحجة سنة ستّ وستين على أرض يقال لها الجارز 
بينها وبين الموصل خمسة فراسخ وكان المختار بن أبي عبيد الثقفي أرسله لقتال 
ابن زياد ولما قتل ابن زياد جيء برأسه وبرؤوس أصحابه وطرحت بين يدي 
المختار وجاءت حية دقيقة تخللت الرؤوس حتى دخلت في فم ابن مرجانة وهو 
ابن زياد وخرجت من منخره ودخلت في منخره وخرجت من فيه وجعلت تدخل 
وتخرج من رأسه من بين الرؤوس ٠»‏ ثم إن المختار بعث برأس ابن زياد ورؤوس 
الور إلى مك ا لكوي لحني رقي وا بن الزبير فنصبها 
بمكة. وأحرق ابن الأشتر جثة ابن زياد وجثشث جثث الباقين واللَّه أحكم الحاكمين. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ كان أشبههم برسول اللّهِ كك والحديث 
من إفر الح لي اي 


(حَدَّثَنَا حَجًا حَجَاحٌ بْنْ المنهّالٍ) بكسر الميم قَالَ: (حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ) أي: 


الحجاجء (أخيرني) بالإفراد (عَدِيٌ) بفتح المهملة الأولى وكسر 0 
ثابت الأنْصَارِيَ وقد مرّ في الإيمان. 
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قَالَ: سَمِعْتٌ البَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْه قَالَ: رَأَيْتٌ النَّبىَ يل وَالحَسَنُ عَلَى عَاتِقِهِ 
ل «اللّهُمَ ا أحة 00 

0 - حَدَّكَنَا عَبْدَانُء أَخْبَرَنَا عَيْدُ اللو قَالَ: أَحْبَرَنِي عُمَرُ بْنُّ سَعِبدٍ بْنِ بي 
حُسَيْنٍ ' عَن ابْنٍ أبي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَّةَ بْنِ الحَارِثْء قَالَ: رَأَيْتٌ أبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ 


عَنْهُ وَحَمَّلَ الحَسَنّ وهو يقول: «بأبي شَّبِيةٌ بالنَء هلطلاه وا ع عل ل ا 21 


دقَالَ: سَمِعْتٌالبَّرَاءَ) أي : ابن عازب (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء قَالَ : وَأَيْتٌ 
النّبى يله وَالحَسَنٌ) ابْنُ عَلَِ (عَلَى عَاتِقِ) ويروى: والحسن بدون ذكر أبيه 
والواة فنه للكان.: 

ووقع فِي رواب الْإِسْمَاعِيلَِ من طريق عمرو بن مرزوق عن شُعْبّة الحسن أو 
الحسين بالشك ثم ذكر أن أكثر أصحاب شعبة رووه فقالوا الحسن بغير شك» 
والعاتق اسم لما بين المنكب والعنق. 

(يَقُولُ) جملة حالية : (اللَّهُعَ ني أُحِبّهُ) بضم الهمزة وكسر الحاء (تَأَحِبّهُ) 

بفتح الهمزة لأنه أمر من أحبٌ . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة . 

وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الفضائل. والتَرِْذِيَ في المناقب» وكذا النّسَائِيَ فيه 

(حَدَنَنَا عَبْدَانُ) هو عَبْدُ الله لقب بعبدان وقد تكرّر ذكره قَالَ ؛ (أخيدن عد 
اللّو) هو ابن المبارك (كَالَ : أَخْبرَنِي عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنٍ أبي حُسَيْنِ) القرشي 
النوفلي» (عَنِ ابْنِ أبي مُلَبِكَةَ) أي : عن عَبْدٍ اللّهِ بن أ في املبكة بضتع المبه: 

(عَنْ ء عُقْبَة بضم الميم المهملة وسكون القاف (ابْنِ الحَارِثِ) أي : ابن عامر 
ابن نوفل بن عبد مناف أَبُو سروعة القرشي ي المكي سمع النِّيَ يل وقد مر ذ في العلم. 

(قَالَ : رَأَيْتُ با بكر رَضِيَ الله عَنهٌ وَحَمَلَ الحَسَنَ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ الواو فيه 
للحال وكذلك الواو وفي قوله وهو يَقُوَل بايا : هو مفدّى بأبي» وقوله: 
(شّبِيةٌ بالِيٌ) مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هو شبيه بالنبي كله ويحتمل 
أن قوله بأبي قسمًا وتقديره لهو شبيه أو أنّه شبيه قاله الْكِرْمَانِيَ وهو تعسّف» 7 
دك أشمدك مق ونيقه آحر عرد ابن أبي مليكة قَالَ كانت فاطمة رَضِيَ الله عَنّْهَا تر 
الحسن و م و ا ا 
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1 جد يقن ل كفيو وسِدَقده كاله لقي افكئة يخ عشمر عه 
حو دو .4 2 له #2 ا ا تع عولد 2 2 
شَعبّة» عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِء عَنْ أبيد» عَنٍ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: قَالَ أبو 
8 7 - » )ع مياق 3 
بكر : اركبوا مَحَمّدا كَكَِِ في أهل بَبْتِه. 


تواردت في ذلك مع أبي بكر أو تلقى ذلك أحدهما من الآخر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا. 

(لَمْسَ شَّبِيةٌ بِعَلِيّ) شبيهًا: بالنصب ويروى ليس شبيه بالرفع» أما وجه 
النصب فظاهر لأنه خبر ليس واسمه هو الضمير الذي فيهء وأمّا وجه الرفع فهو 
أن ليس بمعنى لا العاطفة يعني لا شبيه بعلي» قَالَ ابن مالك كذا وقع برفع شبيه 
على أن ليس حروف عطف وهو مذهب كوفي قَالَ ويجوز أن يكون شبيه اسم 
ليش ويكوق خبرها الشهير المتضل المجحذوق اتغفناء عن لفظه بنيعه والتقدير 
ليس شبيه ونحوه قوله في خطبة يوم النحر أليس ذو الحجة. 

وَقَالَ الطيبي فِي قَوْلِهِ : بأبي شبيه بالنبي يحتمل أن يكون التقدير هو بأبي 
شبيه فيكون خبرًا وأفديه بأبي وشبيه عرمندا محدارت :فيه إششان بعلي الشية 
للتفدية؛ وفي قوله: شبيه بالنبي ما قد يعارض قول علي رَضِيَ الله عَنْهُ في صفة 
النَِّيَ بل لم أر قبله ولا بعده مثله أَخرَجَهُ النَّرْمِذِيَ في الشمائل» والجواب أن 
يحمل النفي على عموم الشبه والمثبت على معظمه وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . 

(وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ) وفي الحديث مطايبة أبي بكر مع علي رضي الله عنهما . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ وحمل الحسن إلى آخره» والحديث من 
إفراده. ١‏ 

(حَدَّئنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينِ) بفتح الميم وكسر المهملة وبالنون البغدادي مات 
بالناديكةابرية كلذك :وثلا تين وماتيرة: 

(وَصَدَقَةٌ) هو ابن الفضل (ثقَالا: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ جَعْفَرء عَنْ شُعْبَّة عَنْ 
417 بكس الثاف وبالجهملة (اثن فشكو عق ادها معت دين ريد زن علد اللدية 
عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُمْ (عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء كَالَ: كَالَ أَبُو 
بَكْرِ : «ارْقُبُوا مُحَمَّدًا ل في أَهْل بَيْتهه) وقد مرّ هذا الحديث في باب مناقب قرابة 
رَسُول اللّهِ كَل . ١‏ 
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2 - حَدَّتَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىء أَخْبَرَنَا هِنَامُ بْنُ يُوسُفَء عَنْ مَعْمَّرِهِ عَنِ 
الرّهْرئ؛ عن أشن وقال عَيْدُ الرَّرَاقء أخيرنا مكمرء عن الزشري ؛ أخيريى انس 


ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّننِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) أي : ابن يزيد التميمي الفراء أَيُو إسحاق الرازي 
وقد مرٌ في مواضع قَالَ : (أَخْبرنًا هِشَامُ بْنُ يُوسّفَ) أَبُو عبد الرحمن الصنعاني» 
(عَنْ مَعْمَرٍ) أي : ابن راشدء (عَنِ الزَّهْرِي) مُحَمِّد بن مسلم بن شهابء (١عَنْ‏ 
أنّسِ) رَضِيَ اللّه عَنُْه (وَكَالَ عبد الرزاق أَخْبَرَنَا معمر عن الرّهْرِيَ) أنه قَالَ: 
(أُخْبَرَنِي أنسنّ) رَضِيَ اللّهِ عَنْهُّ أنه (قَالَ : «لَمْ يَكُنْ أحَدٌ أَشْبَّهَ بالنَِيَ يله مِنَ 
الحَسَنٍ ابْنِ عَلِيٌ ") رَضِيَ اللمعدوجاةالسلية. 

وهذا التعليق وصله أَحْمّد وعبد بن حميد جميعًا عن عبد الرزاق وَأَخْرَجَهُ 
التّرْهِذِيَ في المناقب عن مُحَمَّد بن يَحْيَى الذهلي عن عبد الرزاق به. وَقَالَ حسن 
صحيح قَالَ الْحَافِظ العَسَْلَانِيَ أراد الْبْخَارِيَ بهذا التعليق بيان سماع الزّهْرِيَ له 
من أنس رَضِيَ الله عَنّهُ ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إِنّ الحسن رَضِيَ الله 
عَنْهَ إذا لم يكن أحد أشبه بالنبي يَكِةِ منه كانت له منقبة عظيمة وفضل ظاهر. 

قَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ : هذا يعارض رواية ابن سيرين الماضية في الحديث 
الثالث ولفظه كان أي : الحسين رَضِيَ الله عَنْهُ أشبههم برسول الله يكِِ؛ 
ويمكن الجمع بأن يكون أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ ما وقع فِي رِوَايَةٍ الزّهْرِيَ في 
حياة الحسن رَضِيَ الله عَنْهُ لأنه يومئذ كان أشدّ شبهًا بالنبي يَلهِ من أخيه 
الحسين رَضِيَ اللّه عَنْهُ. 

وأمّا ما وقع فِي رِوَايّةٍ ابن سيرين فكان بعد ذلك كما هو ظاهر من سياقه؛ 
والمراد بمن فضّل عليه الحسين رَضِيَ اللَّه عَنهُ من عدا الحسن رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ 
ويحتمل أن يكون كل منهما كان أشدّ شبهًا به يَْ في بعض أعضائه فقد روى 
التَرْمِذِيَ واب بن حبان من طريق هانئ بن هانئ عن علي رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ الحسن 
أشبه ال تَكِِ ما بين الرأس إلى الصدر والحسين أشبه النَبَِ ب ما كان أسفل من 
ذلك. 
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2 سهئءع موادة “اه ع لوعف ع وا ع دامع 8ه 
3 - حَدَئْنى مَحَمَد بن يَشَاره حذثنا غندَرٌء حدثنا شغبّة» عَنْ مُحَمَّدٍ بْن أبى 


ووقع فِي رِوَايَةٍ عبد الأعلى عن معمر عند الْإِسْمَاعِلِيَ في رِوَايَةِ الزْمْرِيَ هذه 
كان أشبههم وجهًا بالنبي كَكِِ وهو يؤيد حديث علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ هذا وَاللَهُ 
الذين كانوا يشبهون بالنبي كل غير الحسن والحسين رَضِيَ الله عَنْهُمَا جعفر 
ابن أبي طالب» وابنه عَبْد اللّه بن جعفرء وقثم بن العباس بن عبد المطلب» وأبو 
سُفْيَان بن الحارث بن عبد المطلب» ومسلم بن عقيل بن أبي طالب» ومن غير 
بني هاشم السائب بن يزيد المطلبي الجد الأعلى للإمام الشافعي» وَعَبد اللهين 
عاموزة كين العيضمية وكا بدو ردجة بن على نهولا كان طلم أثنن للم 
ابن سيد الناس منهم خمسة فقط قَالَ : 
بخمسة شبه المختار من مضر0 يا حسن ما حُحوّلوا من شبهه الحسن 
بجعفر وابن عم المصطفى قثم وسائب وأبي سَّفْيَان والحسن 
وزاد بعضهم اثنين وهما الحسين رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ وعبد اللّهِ بن جعفر 
رَضِىَ الله عَنْهُمَا فَقَالَ: 
وس ةشعر والمسطف فوية “قي تذنكة كدر سووها ركنن 
سبطا النْبِيَ أَبُو سُفْيَان سائبهم وجعفر وابنه ذو الجود مع قثما 
وزاد الْحَافِظ العَسْقَلَانَِ ثلاثة وهم عَبّد اللّهِ بن عامر ومسلم بن عقيل وكابس 
فصاروا عشرة فَقَالَ: 
شبه التبيَ لعشر سائب وأبي. سُفْيَانَ والحستين الطاهرين هما 
وجعفر وابنهثمابن عامرهم ومنتلم كايس يعلرةء 00 
(حَدَنَِي مُحَمَّد بْمُبَشَارِ) قَالَ : (حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ) هو مُحَمّد بن جعفر قَالَ : (حَد 
شُعْبَةُ» عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ ل ا 
البصري ويقال إنه تميمي وقد قال شعبة مرة حدثني محمد بن أبي يعقوب وكان 
سيد بني تميم وهو ثقة باتفاق وينسب إلى جده أنه قَالَ : (سَمِعْتٌ ابْنّ أبي ثُعم) 
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وى ردووع 


توق عنه الله ل 0 وَسَأَلَهُ عَنٍ المُحْرِم؟ قَالَ: شن أخينة نكر الذمات ا 
فَقَالَ: َمْلٌّ العِرَاق يَسْأَنُونَ عَنِ الذَبَاب» وَكَنْ كَتَلُوا ائْنَ اث وَسُولٍ الله يلق وَقَالَ 
النَّن عله : «هُمَا رَيْحَانَتَايَ 11111111000000 


بضم النون وسكون العين المهملة اسمه عبد الرحمن يكنى أبا الحكم الزاهد 
التجلق الكوفى وكان يسرع من السفة إلى السدة ويقول لبيك لوكاة رناء 
لاضمحل. 

(شينك) آي :قال معت : (حَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ) رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا (وَسَأَلَهُ) 
جملة حالية (عَنِ المُحْرِم ؟) أي : بالحج أو العمرة يعني سأل رجل ابن عُمَّر رَضِيَ 
الله تجا عن حال محر أيه للدي اسل الحباي حالة ا لوخوام» وفي الأدب 
فِي رِوَايَةٍ مهدي بن ميمون عن ابن أبي يعقوب وسأله رجل . 

قال الحافظ العسقلاني : ورأيت في ب بعض النسخ من رواية أبِي در الهَرَويَ 
وسألته فإن كانت محفوظة فقد عرف اسم السائل» لكن يبعّده أنْ في رِوَايَةٍِ جرير بن 
حازم عن مُحَمِّد بن أبي يعقوب عند التَّرْمِذِيَ أن رجلا من أهل العراق سألء وَفِي 
رِوَايَةِ لأحمد وأنا جالس عنده. ونحوها فِي رِوَايَةِ مهدي المذكورة في الأدب. 

(قان : شييةٌ أخيحة يفك الذتات) أي: أظتّه سأل عن المحرم الذي يقتل 
ال 0 ووقع فِي رِوَايَةٍ أبي داوود الطيالسي عن شُعْبّة بغير شك 
وَفِي رِوَايَ يَةِ جرير بن حازم المذكورة سأل ابن عُمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا عن دم 
البعورض يصيب الثوب» وكذا هو فِي رِوَايَةٍ مهدي بن ميمون المذكورة» ويحتمل 
أن بكرن السؤال وقع عن الأمرين. 

دفَقَالَ) أي : ابن عُمَر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمًا : (آَمْلُ الهِرّاقٍ يَسْأَنُونَ عَنِ الذّبَابِ) 
أي : عن قتل الذباب وَفِي رِوَايَةٍ أبي داوود فَقَالَ يا أهل العراق تسألونني عن 
الذباب» (وَقَدُ َد كَتلُوا ابْنَ ابْنَةِرَسُولٍ اللَِّ يه) إنما قَالَ ذلك تعبا حيث يسألون 
عن قتل الذباب ويتفكرون فيه وقد اجترؤوا على قتل الحسين بن علي رَضِيَ الله 
عَنْهُما ابن بنت رَسُول اللَّهِ ب وهذا شيء عجيب يسألون عن الشيء اليسير 
ويفرطون في الشيء ء الجليل الخطير. 

(وَكَالَ النَبِىُ بكلِ: هُمَا) أي: الحسن والحسين رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا (رَيْحَائَئَايّ) 


2 - كِتَابُ قَضَائْلٍ حاب اللََِ يل 239 
مَك الدثياة: 
4 باب مَنَاقِبٍ بلالٍ بْنِ رَبَاح. مَوَْ آبي بَكرء رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
وَكَالَ الى يكلةِ: «سَمِعْتُ دف نَعْلَيِكَ بَيْنَ يَدَيَ في الجَنََا. 


كذا في رواية الأكثر بالتثنية وَفِي رِوَايَةِ أبِي ذَّرْ بالإفراد والتذكير أي : هما ريحاني 
فتههما بذتك لأة الولكديشم ورقيل فكانه نين جملة الوياحيق: ١‏ 

وَكَالَ الْكِرْمَانِيَ : الريحان الرزق أو المشموم. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه لا وجه هنا أن يكون بمعنى الرزق كما لا يخفى. 

(مِنَ الدّنْيَا) ووقع فِي رِوَايّةِ جرير بن حازم أن الحسن والحسين هما: 
ريحانتاي . 

وروى التَّرْهِذِيَ من حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ أن النَّبِيَ بل كان يدعو 
الحسن والحسين رَضِيَ الله عَنْهُمَا فيشمّهما ويضمّهما | ليه » وَفِي رِوَايَةٍ الطبراني 
في الأوسط من طريق أبي أيَوب رَضِيَ الله عَنْهُمَا َال دخلت على رَسُول الل له 
والعسة والحسيه العا قواة وده فقالث ] تضتقها باو شول اللد نال وكيك ا 
وهما ريحانتاي من الذنيا أشمّهما. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

4 - باب مَنَاقِب بلالٍ بْنِ رَبَاحه مَوْقَ آبي بَكُرِء رَضِيَ اللّهُ عَنّْهَُا 

(باب منَاقِب بلالٍ بْنِ ربَاح) ويروى : باب مناقب بلال بن رباح بزيادة لفظ باب. 

باح بفتح الراء والموحدة وآخره مهملة واسم أمّهِ حمامة بفتح المهملة 
وتخفيف الميم كانت لبعض بني جمح وذكر ابن سعد أنه كان من مولدي السّراة. 

(مَْلَى أبِي بَكْرِء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) وكان أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ اشتراه 
بخمس أواق» روى أَبُو بكر بن أي لييناد فصع عن مس ين أبي حازم 
قَالَ | شترى أب بكر رَضِنَ اللَّه عَنْهُ بلالا رَضِنَ اللّه عَنْهُ بخمسن أواق وغو مدقون 
بالحجارة» وهو أوّل من أظهر إسلامه بمكة» مات بدمشق سنة عشرين 

(وَقَالَ النَبئُ كلِه: «سَمِعْتٌ دف نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الجَنَة)) ا 
الدال المهملة وتشديد الفاء السير اللين» ويقال الخفق» وإنما كال شن ندئ لين 
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4 - حَدَّنَنَا ُو ُعَيْمِه حَدَنَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أبي سَلَمَةَه عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 


المُنْكَدِرء حيرا جار بن غيل الله رعق الله عَنيما “قال كان عَمز يعولل : «أَبُو بَكْرٍ 
سَيدْنَا و عْنَقَ سَيّدَنَا يَعْنِي بلالا». 


الاق 


أَنَّ 


5 - حَدَّثَنَا اتن تمثر عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عُبَيْدِ حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلٌ» عَنْ قَيْسِ ‏ 
بلالاء قَالَ لأبي بكر: «إِنْ كُنْتَ إِنَمَا اشْتَرَيْتَيِي لِتَفْسِكَء كَأمْسِكُييء وَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا 
اشْتَريْئتِي لِلو» فَدَعْنِي وَعَْمَلَ اللّدا. 


اندوعفز ذلك ور اتخطات “تبلل وفع اللْهعَنة ؤهذا اهارق قطعة من دريف 
مفى فى صَلاة اللبل +“وفيةا دلبل غلى أن الي مخلوقة: 

(حَدَنَنا آَبُو التعَيْم) ره بضم النون الفضل بن دكين قَالَ : (حَدَّتَنَا عَبْدٌ العَزِيرِ بُنُ 
أبي سَلَمَة) هو عبد العزيز بن عَْدِ الله بن أبي سلمة الماجشون واسم أبي سلمة 
ديئار» (عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ المُنْكَدِرِ) أنه قال (الكرة جَابِرٌ بْنُ عَبْدٍ اللَّو) أ 
الأَنْصَارِيَّ 0 الله 0 

(قَالَ: كان عَمَر يه لُ: «أَبُو بَكْرٍ سَيدُنَاء وَأَعَْقَ سَيدَنَا يَعْنِي يلالَا؛) السيد 
ا عو اا د 

وَقَالَ ابن التين : يعني أن بلالا من السّادة ولم يرد أنه أفضل من عمرء وقيل 
إن السيادة لا تثبت الأفضلية فقد قَالَ عمر رَضِيَ الله عَنْهُمًَا ما رأيت أسود من 
معاوية مع أنه رأى أبا بكر وعمر رضي عنهم . 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن عمر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ أطلق على بلال 


بالسيادة وهو منقبة عظيمة. 
(حَدَّتَنَا) مُحَمّد (ابْنُ تُمَيْرِ) هو مُحَمَّد بن عَبْدِ اللّه بن نمير بضم النون مصعّْر 
نمر وقد ذكر غير مرة. 


(عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عُبيْوِ) بضم العين مصغرًا الطنافسي الكوفي وقد مر في بدء 
الخلق أنه قَالَ : (حَدَّثنَا إسْمَاعِيل) هو اب بن أبي خالد» (عَنْ قَيْسِ) هو اب بن أبي حازم 
(أَنْ بلالا قَالَ لأبي بَكْرِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا : («ِنْكُنْت إِنَّمَااسْترَْيِي لِنَفْسِكَ» 


َأَمْسِكْنِي: َِنْ كُنْتَ نما اشْتَرَيْئيِي ليله َدَعْنِي وَعَمَلَ اللّوه) أي : فاتركني مع 
عل الله وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيِْهَنِيَ : وعملي لله وَفِي رِوَايَةٍ أسامة فذرني وهو 
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5 - باب ذكر ابن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنّْهُمَا 


2007 0 مرت 3 
6 - حَدَثنًا مُسَدّدّء حَدَّتنَا عَبْدَ الوّارثِ» 10771008 


بمعنى فدعني أعمل لله كان قوله ذلك لأبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُمَا في خلافة أبي 
بكر رَضِيَ الله عَنْهٌ وقد وقع صريححا فِي روَايَةٍ أَحْمَّد عن أب بي أسامة عن إِسْمَاعِيل 
بلفظ قَالَ بلال لأبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُمَا حين توفي رَسُول اللَّهِ كل وذكر 
الْكرْمَانِيَ أراد بلالا أن يهاجر من المدينة فمنعه أَبُّو بكر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ إرادة أن 
يؤذن في مسجد رَسُول اللّه يل فََالَ إني لا أريد المدينة بدون رَسُّول اللَّهِ يكِِ ولا 
أتحمّل مقام رَسُول اللّه َك خاليًا عنه. 

وَقا ادن شعن : في الطبقات إن بلالا رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ َال رأيت أفضل عمل 
المؤمن الجهاد فأردت أن أرابط في سبيل اللّه وأنّ أبا بكر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَُالَ 
لبلال أنشدك الله وحقي فأقام معه حتى توفي فلما مات أذن له عمر رَضِيَ الله عَن 
توج إلى الناع مناهذا وتوف يها في طاعوة عمران طنة تهاني عشبره وقيل 
مات سنة عشرين وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

ومطابقة الحديث للترجمة ' تؤخذ من قوله فدعني وعمل اللَّه لأن كلامه هذا 
يدل على أن قصده التجرّد إلى الله والاشتغال بعمله وهي منقبة عظيمة. 

25 - باب ذكر ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنّهُمَا 

(باب ذكر) عَبْدٍ الله (ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنّْهُمَا) ويروى : ذكر ابن عَبِّاس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وفي بعض النسخ باب ذكر عبد اللّهِ بن عباس ضي اللّه عنهما 
بزيادة لفظ باب » وهو عَبْدُ الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم 
ال يكل يكنى أبا العباس» ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ومات بالطائف سنة ثمان 
وستين وكان من علماء ء الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ حتى كان عمر رَضِيَ الله عَنْهُ 
يقدّمه على الأشياخ وهو شابء وإنما لم يقل مناقب ابْن عَنّاس رَضِيَ الله عَنْهُمْ 
مثل غيره لأنه قد عقد له بابًا في كتاب العلم حيث قَالَ باب قول النَبِيَ كل اللهم 
علّمه الكتاب وقد ذكر عنه أنه قَالَ ضمّني النَبِيَ كك وَقَالَ : «اللّهم علّمه الكتاب» 
وهذه منقبة عظيمة فاكتفى به عن ذكر لفظ مناقب هنا كذا قَالَ الْعَينَِ فليتأمل. 

(حَدَتَنَا مُسَدَدْ) قَالَ: (حَدَّتَنَا عَبْدُ الوَارثِ) أي : ابن سّعِيد العنبري البصري» 


2142 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء التاسع عشر 


عَنْ خَالِدِء عَنْ عِكْرِمَة عَنٍ ابْنِ عَبّاسِء كَالَ: ضَمَّنِي النَِيُ يك إلى صَدْرِوء وَقَالَ: 
«اللّهُمّ عَلّمْهُ الحِكْمَةً؛. 
ل يسم كو الهس 


حَدَثَنَا أَبُو مَعْمَرِءِ حَدَّئَنَا عَبْدُ الوَارِثْء وَقَالَ: «عَلّمْهُ الكتَابَ» 


حَدَّنَنَا مُوسّق» حَدَّثنَا وَهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ مِثْلَهُ . 


در 


(عَنْ حَالِدِ) الحذّاءء (عَنْ عِكْرِمَةً) مولى ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُماء (عَنٍ ابن 
عَبّاسٍِ) رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أنه (قَالَ : ضَمَّنِي النَبِئْ يكل إلى صَدذْرِوء وَقَالَ: «النّهُمَ 
عله الْمَة) وسيجيء تفسير الحكمة. 

(حَدَّنَنَا آَبُومَعْمَرِ) بفتح الميمين بينهما عين مهملة ساكنة واسمه عَبْدُ اللّهِ بن 
جور المتكرى النع مى اسهد قال : (حَدَّنْنَا عَبْدّ الوَارِثِ) يعني عن خالد عن 
عكرمة عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء 

(وَقَالَ) يعني في روايته : اللَّهُدَّ («عَلَمْهُ الكِتَابَ») والمراد القرآن صار فيه 
حقيقة عرفية. 

(حَدَثَنَا مُوسّى) هو ابن إِسْمَاعِيل التبوذكي قَالَ: (حَدَنْنَا ؤْهَيْبٌ) مصفّر وهب 
أي : ابن خالد بن عجلان أبي بكر البصريء (عَنْ خَالِيِ) أي : الحذاء (مِثْلَهُ)!© 
هذا الحديث قد تقذم في كتاب العلم وفي كتاب الطهارة مع بيان سببه وبيان من 
زاد فيه وعلّمه التأويل وقد أَخْرَجَهُ هنا من ثلاث طرق كما ترى . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

لكي : الإصَابَةُ في غَيْرِ النْبوّة ويروى : من غير النيوة» وهذا تفسير 
التكارخ وعم اللدرفيل عن العلوء :وقيل إتتان الأمور»: قيل العلم انوافي 
والعمل الكافيء وقيل العلم بالسنة؛ وفي بعض النسخ لم يذكر قوله الحكمة 
الإصابة إلخ» وكان ابن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُما من أعلم الصحابة بتفسير القرآن. 

وروى يعقوب بن سَُفْيَان في تاريخه بإسناد صحيح عن ابن مُسْعُود رَضِيَ 
اللدعَنْهُ مَل لو أدرك اين عكاس أسكاتتا هنا أطغره منا رجل وكان يقول نعم 
ترجمان القرآن ابن عَبََّاسء وروى هذه الزيادة ابن سعد من وجه آخر عن 
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26 - باب مَنَاقِب خَالِدٍ بْنِ الوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 


ل 


75 
ا 0 عن ا ع ومو 4ه 


7 - حدثنا أَحْمَد بْنُ وَاقِيِ حدثنا حَمَادُ بْنُ زَيْدِ 
عَبْدٍ الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهِ عَنُْ وروى أَبُو زرعة الدمشقي في تاريخه عَنِ 
بن حُمَر رَضيَ الله عَنْهُمَا قَالَ هو أعلم الناس بما أنزل الله على ُحَمّد يله 
وَأَخْرَجَهُ ابن أبي خيثمة نحوه بإسناد حسن» وروى يعقوب أيْضًّا بإسناد صحيح 
عن أبي وائل قَالَ قرأ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا سورة النور ثم جعل يفسرها 
فَقَالَ رجل لو سمعت هذا الديلم لأسلمت» ورواه أبُو نعيم في الحلية من وجه 
آخر بلفظ سورة البقرة وزاد أنه كان على الموسم يعني سنة خمس وثلاثين كان 
عثمان رَضِىَ الله عَنْهَ أرسله. 

26 - باب مَنَاقِبِ خَالِدِ بْنِ الولِيدٍ رَضِي اللَّهُ عَنه 

(باب مَنَاقِبِ حَالِدٍ بْنِ الوَّلِيدِ رَضِيَ اللّهُ نه ويروى باب مناقب بزيادة لفظ 
باب هو أَبُو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة بن عَبْدِ الله بن عمرو بن مخزوم بن 
يقظة بفتح المثناة التحتية والقاف والظاء المعجمة بن مُرّة بن كعب يجتمع مع 
لنب يِل ومع أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ جميعًا في مرة بن كعب» وكان من فرسان 
الصحابة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمُء أسلم بين الحديبية والفتح» ويقال قبل غزوة مؤتة 
بشهر . وكانت في جمادى سنة ثمان» وكان الفتح بعد ذلك في رمضان وشهد مع 
وَسُول الله له مسافد ظيرت فيها حابم ثم كان قتل أهل الردة على يديه» ثم 
فتوح البلاد الكبار. ومات على فراشه مرابطًا بحمص سنة إحدى وعشرين » وقيل 
بالمدينة» والأوّل أصحٌ ووقع في كلام ابن التين وتبعه بعض الشراح شيء يدل 
على أنه مات في خلافة أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهٌ وهو غلط قبيح”". 

وَقَاكَ الزبير بن بكار: انقرض ولد خالد ولم يبق منهم أحد وورثهم أيُوب بن 
سلمة. 

(حَدّنا أَحْمَدٌ بن وَاقِدِ) هو أخْمّد بن عبد الملك بن واقد يكستر القناف 
وبالدال المهملة أَبُو يَحْيَى الحراني ينسب إلى جده قَالَ : (حَدَّتَنا حَمَادُ بْنُ زَيْقِ 
000 قال صاحب التوضيح: قال الصديق رضي اللَّهِ عنه حين احتضر والنسوة يبكين : دعهن يهرقن 

دموعهن على أبي سليمان» فهل قامت النساء عن مثله قال العيني هذا غلط فاحش يظهر بالتأمل. 


عَنْ أُيُوبَء عَنْ * حُمَيْدٍ بْنِ هِلالٍِء عَنْ أَنَسٍ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ أن الي كل» نَعَى 
ا وَجَعْفَرَاٍ َائَْ ا لِلنَّاسِ» بل أذ بيهم حَبَرْهُمْ؛ قَقَالَ: «أَحََذَ الاي 
رك فأضدت: 0 ا 0 ثم د واه تاضيكة وا تد رِفَانٍ 
حَبَّى أَحَدَ سَيْف مِنْ سُيُوفٍ اللَّهِ حَتَّى قَتَحَ اللّهُ عَلَْهِمْ). 


7 باب مَنَاقِبِ سَالِم مَوْ4َ آبي حُذَيْمَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ 


0 22 6 


عَنْ أيوب) السختياني» (عَنْ حَمَيّْدٍ بْنِ هِلالٍ» عَنْ آَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 3 
الَبِىَ يكل نعى رَيِدَا) هئ أبن ن حارثة أي : أخبر بموته. 


6ن 26 مم 


(وَجَعْفَرَا) هو ابن أبي طالب ؛ (وَابْنَ رَوَاحَةٌ) هو عَبْدُ الله بن رواحة. 
(لِلنّاسٍ) أي : أخبر بموتهم للناس (قَبْلَ َنْ َأَنيَهُْ تَيَهُمْ خَبَرْهُمْ فَقَالَ: أَحَدَ المَايَة 


نك فَأصِبتٍء فم أحة دقر يتلم أحدَ ل راح فَأْصِيب وعبْا 
تَذْرِفَانِ) أي : تسيلان دمعًا (- حَنَى أَحَدَ سَيْفٌ مِنْ سيُوفٍ اللّو) وفي رواية : حتى 
أخذها أي : الراية هو خالد بن الوليد» ومن يومئذ سمي سيف الله وقد أخرج 
ابن حبّان والحاكم من حديث عَبْدٍاللّه بن أبي أوفى قَالَ قال رَسُّول الله يكل :دلا 
تؤذوا خالدًا فإنه سيف من سيوف الله صبّه اللّهِ على الكفار». 


2 


(حَتَّى لْتَحَ اللَهُ عَلَْهمٌ) والحديث قد مرّ في الجنائز في باب الرجل ينعى وفي 
ل للش ِنْ شَاءَ الله تَعَالَى» ومرٌ الكلام فيه 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ حتى أخذ سيف من سيوف اللَّه. 

7 - باب مَنَاقِبِ سَالِم مَؤْنَ آبي خَدَيقَة رَضِيَ اللّهُ عَنّْهُ 

(باب مَنَاقِب سَالِمِ مؤْلَى أي حُدَيْفَة رضي الله عَنْهُ) ويروى : نا مدانبي 
بزيادة لفظ باب» أمَا سّالم فَقَالَ أَبُو عمر هو سالم بن معقل بفتح الميم وإسكان 
العين المهملة وكسر القافء يكنى أبا عَبْدٍ الله كان من أهل فارس من أصطخر»ء 
وقيل : إنه من عجم الفرس » وكان من فضلاء الصحابة وكبارهم» وهو معدود في 
ا ال ا 1 ا 
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838 - حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن 


وتبثاه فلذلك عد من المهاجرين» وهو معدود أَيْضًا من الأنصار لكونه مولى 
الأنصارية زوج أبي حذيفة» وهو معدود أَيْضًا في العجم لما مرّء ويعدّ في القراء 
أيْضًا لما في هذا الحديث من أنه كان عارًا بالقرآن» وقد سبق في كتاب الصلاة 
أنه كان يو م المهاجرين بقبا فيهم عمر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ لما قدموا من مكة قبل أن 
يقدم النَِيَ يك المدينة» وقد روي أنه كان هاجر مع عمر بن الخطاب رَضِيَ الله 
عَنْهّ» وكان يفرط في الثناء عليه» وكان رَسُّول الله يكِ قد آخى بينه وبين معاذ بن 
ماعص. وقيلٍ : إنه آخى بينه وبين أبي بكر رَضِيَ الله عه ولا يصح» وروي عن 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ لو كان سالم حيًّا ما جعلتها شورىء قَالَ وكان أَبُو 
حذيفة رضي الله عنه قد تبئى سالمًا فكان ينسب إليه ويقال سالم بن أبي حذيفة 
حتى نزلت : 9# أدعوشم َأَسَإِِهمَ 4 [الأحزاب: 5 لآية ويقال سالم عبد الثْبَية 
بنت يعار بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك بن عمرو بن عون الأنصارية وكانت من 
المهاجرات الأول وثبيتة بضم المثلثة وفتح الموحدة وسكون المثناة التحتية 
وفتح المثناة الفوقية» وقيل اسمها عمرة بن يعارء وعن ابن إسحاق اسمها سلمى 
بنت يعارء ويعار بضم المثناة التحتية وفتحها وبالعين المهملة. 


وَقَالَ أَبُو عمر: شهد سالم مولى أَبي حذيفة بدرًا وما بعدها وقتل يوم اليمامة 
شهيد هو ومولاه أبُو حذيفة فوجد رأس أحدهما عند رجلى الآخر وذلك اثنتى 
عشرة من الهجرة» وأنا ءا نوا عدلارقة ميك حدلاقة بالمهطلة والمعحمة والناء فاحدل 
في اسمه فقيل مهشم وقيل هشيم» وقيل هاشم بن عُثّْبة بن ربيعة بن عبد شمس بن 
عبد مناف القرشي العبشمي » وكان من فضلاء الصحابة من المهاجرين الأولين» 
جمع اللّه له الشرف والفضل صلَّى القبلتين» وهاجر الهجرتين» وكان إسلامه قبل 
دخول رَسُول الله يك دار الأرقم للدعاء فيها إلى الإسلام» وشهد بدرًا وأحذدًا 
والخندق والحديبية والمشاهد كلهاء وقتل يوم اليمامة شهيدًا كما مر آنفا وهو ابن 
ثلاث أو أربع وخمسين سنةء وقتل أبُوه يوم بدر كافرًا فساءه ذلك. 

وَقَالَ كنت أرجو أن يسلم لِمَا كنت أرى من عقله. 


هه 


(حَدَّنَنَا سْلَيْمَانَ بْنُ حَرْبٍ) قَالَ #(خدكا شق عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرَة » عن 
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إِبْرَاهِيمَ؛ عَنْ مَسْرُوقٍء كَالَ: ذُكِرَ عَبْدُ الله عِنْدَ عَيْدِ اللّ بْنِ عَمْرِو فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلّ لا 
َال حل يكنا ميقت سول الل كله يدول ُ: «اشتفرثوا. ل 
عَبْد الله بْنِ مَسْعُودِ كبَدَ بوه وَسَالِمِ ٠‏ مَوْلَى أبِي حُدَيْقَةَ وَأَبَيْ بْنِ كَمْبء وَمُعَاذٍِ بْنِ 
4ف كان + ل أذري ذا يأر أذ يثقا: 


إبرَاهِيم) هو النخعي. (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو اب بن الأجدع أنه (قَالَ: ذُكِرٌ) على البناء 


وما مه 


للمفعول (عَبَدُ اللّو) أراد به عَبْدُ الله بن مَسْعُود رَضِيَ الله عَذْهُ (عِنْدَ عبد اللَّهِ بْنِ 


2 


عَمْرِو) أي : ابن العاص رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا » (قَقَاكَ: ذَاكَ رَجْلَ لا َزَالَ أعف ند 
مَا سَّمِعْتٌُ رَسُولَ الله ل يَقُولُ : اسْتَقْرِئُوا القُرآنَ) أي : اطلبوا قراءة القرآن (مِنْ 
أَرْبَعَةٍ) أي :من أربعة أنفسسن : (مِن عَبْدٍ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ كَبَدَآَبو) أي سك للدي 
مَسّعُود والتقديم يفيد الاهتمام وتفضيله على غيره. 
(وَسَالِم مَوْلَى أبي حُدَيْمَةَ وَبَيّ بْنِ كب وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلِء قَالَ: لا أذري بَدَأ 
ِأبيّ» أوْ بِمُعَاذْ) ويروى : أو بمعاذ بن جبل وفيه أن الواو تقتضي الترتيب ظاهرًا , 
ووجه تخصيص هؤلاء الأربعة بأخذ القرآن عنهم هو أنهم كانوا أكثر ضبطًا 
للفظه ء وأتقن للأداء وإن كان غيرهم أفقه في المعاني منهم» ويقال إنهم تفرغوا 
لأخذه منه مشافهة وتصدّوا لأدائه بعده» وقيل لأن يؤخذ منهم وقيل إنه يَكِهِ أراد 
الإعلام بما يكون بعده فلذلك ندب إلى الأخذ منهم. وهذا لا يدل على أن 
رهم لم يجتيعة. 

ومطابقة الحديث للترجمة في فَوَلِهِ وسالم مولى أبي حذيفة . 

وقد أَْرّجَهُ الْبُخَارِيَ في مناقب أَبِيَ بن كعبء وفي فضاتل القرآنء وفي 
مناقب معاذين جبّل وفي مناقب عَيْدٍ الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ ٠‏ وَأَخْرَجَهُ 
مُسْلِمٌ في الفضائل والتَّرْمِذِيَ في المناقب. وَالنّسَائْء ئِنَ فيه» وفي فضائل القرآن. 


(1) قال الكرماني: فإن قلت ما وجه تخصيص هذه الأربعة؟ قلت: لأنهم أكثر ضبطا للفظ وأتقن 
لأدائه» وإن كان غيرهم أفقه في معانيه منهمء أو لأنهم تفرغوا لأخذه منه مشافهة» أو لأن 
يؤخذ منهمء أو أنه يَلةِ أراد الإعلام بما يكون بعد اه. 
وتبعه العيني في هذه الوجوه الأربعة» وزاد: وهذا لا يدل على أن غيرهم لم يجمعه. وقال 
الحافظ بعد ذكر الوجه الآول: أو لآنهم تفرغوا لآخذه منه مشافهة» وتصدوا لأدائه من بعذه 
فلذلك ندب إلى الأخذ منهم» اه. فكأنه جمع الوجه الثاني والثالث في واحد. 
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9- خز :]اكرول 11 عور عزنا شيع مشاكانه فالد يقت انا 

وَائْلِء قَالَ: ونا نال : َال عَْدُ الله بْنُ غمرو: "إن رَسُولَ الل كه لَمْ 
يَكُنْ فَاحِشًَا وَلا مُتَفَحْشَّاهء وَقَالَ «إنَّ م ل م إِلَىَ أَحْسَتَكُمْ أخلاقًا». 


0 - وَقَالَ: «اسْتَقْرَتُوا الْقَوآنَ امود د لط او لد ا 1ه 
8 - باب مَنَاقِب عبد اللّهِ بْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 


(باب مَنَاقِبٍ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْه)ُ ويروى : باب مناقب»ء هو 
عَبْد الله بن مَسْعُود بن عاقل بن حبيب بن شمخ بن مخوم ويقال ابن شمخ بن قار 
اكه كوه ال ع مر د 1 
اللي ا ب سيسك افده 
أحيانًا» وأبوه مات في الجاهلية وعبد اللَّه بن مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّه عَنهُ أسلم قديما 
وكان هو من السابقين الأولين. 

وقدروى ابن حبان من طريقه : أنه كان سادس ستة في الإسلام» وهاجر 
0 وشهد بدرًا والمشاهد كلّها مع رَسُول الله كك وهو صاحب نعل 

سُول اللَّه ل وولي بيت المال على الكوفة لعمر وعثمان رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا 
رده ف انحر عدن لحني رجاب لج فى حداف عنما ردي الله اي 
سنة اثنتين وثلاثين وقد جاوز السنين. 

وقيل مات بالكوفة والأوّل أصح وكان من علماء الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 
وممّن انتشر علمه بكثرة أصحابه الآخذين عنه رضى الله تَعَالَى عنه. 

(حَدَنَنَا حَقْصُ بن كُمَرَ) قَالَ: (حَدَّنَنَا شْعْبَةُ عو سُليعَانَ )نهو الا عمكن يد 
مهران أنه (قَالَ : سَحِعْتُ أَبَا وَائِلِ) هو شقيق بن سلمة . (قَالَ سَوعتٌ مَشْرُوقا 
قَالَ : قَالَ عبْدُ الله بْنُ عَمْرو) أي : ابن العاص رَضِيَ الله عَنْهُمَا : (إنَّ وَسُولَ الله يكل 
لَمْ يَكُنْ فَاحِشَّا) أي : متكلمًا بالفحش القبيح» ٠(وَلا‏ مُتَمَحُشَا) أي : ولا متكلمًا 
للتكلم به (وَقَالَ : ١ن‏ من حب حَبْكُمْ إِلَىَ أَخْسَتَكُمْ أخلانًا. وَقَالَ : «اسْتَفْرقُوا القُرآنَ 
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مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدٍ الل بْنِ مَسْعُودٍء وَسَالِم مَوْلَى أبِي حُذَيْفَةَ وَأَبَيَ بْنِ كغبء وَمُعَاذٍ 
ابن جَبّل). 1 

0 مُوسَىء عَنْ أبِي عَوَائَةَ عَنْ مُغِيرَةٌ عَن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَ 


مام قَصْلَعتُ 


حَلْتُ اشام مصلَيِتُ سَلَّيتُ رَكْعمَيْنِء كَقُلْتُ : اللَّهُمَّ يَسْرْ ِي جَلِيسَاء كَرَأَيْتُ شَيْحَا مُقْبلَاء قَلَمًا 
دَنَا قُلْتُّ : أرْجُو أن يَكُونَ اسْتَجَات» قال .من أبن آنت؟ قلت : مِنْ أَهْل الكُوقَةِ قَالَ: 
كَل يَكُنْ فِيكُمْ صَاحِبُ النَعْلَيْنِ وَالوسَادٍ وَالمِظْهَرَة؟ أوَلَمْ يَكُنْ فِيِكُمْ | زِي أجير 11 
الشَّيْطَانِ؟ أُوَلَمْ يَكُْنْ فِيكُمْ صَاحِبٌ السّرٌ انَّذِي لا يَعْلَمُهُ غَيْرُه؟ كيف قَرَأ ا: م أمّ عَبّْدِ 


“ماما 


من أَرْبَعةٍ من عَبْدِ الل بن مَسْعُووِء وَسَالِمِ مَْلَى أَبي حُدَيْقَة: َي بْنِ كَْبٍء وَمُعَا 
ابْنِ جَبَلٍ)) رَضِيَ الله عَنْهُم . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ من عَبْدٍ اللّهِ بن مَسْعُود. 

والحديث مرّ في الباب الذي قبله غير أنه زاد في هذا حديئًا تقدم في صفة 
لني يله وكان بعض الرواة سمعه مجموعًا فأورده كذلك. 

(حَدّنَنَا مُوسَى) هو ابن إِسْمَاعِيل التبوذكيء (١عَنْ‏ أبي عَوَانَة بفتح 
ا ا (عَنْ مَغِيرَة» أي : ابن مِفُسم الكوفي» 
ءَِ عَن إِنْرَاحِيمَ) أي : النخعي» ( عَنْ عَلَقّمَةٌ) هو ابن قيس النخعي أنه قَالَ: 
عل المأ تكليك يفطن . قَقَلْتٌ: اللَّهُمَ يَسّرْ ِي جَلِيسَاء 0 
مُقْبَِا) هو أَبُو الدرداء رَضِيَ الله عَنْهُ. 

(كَلَمَّا دَنَا قُلْتُ : أَرْجُو أَنْ يَكُونَ اسْتَجَاتَ) أي : اللّهِ تَعَالَى دعائى ٠‏ (قَالَ: 
مِن أَيْنَ أَنْتَ؟ قُلْتٌ : مِنْ أَمْلٍ الكُوقَة قَالَ : أَكلَمْ يَكُنْ فِِكُمْ صَاحِبٌُ الَّْلَيْنٍ 
وَالوسَادِ) أي : : المخدّة”"» (5 وَالمِظهَرَةِ أَوَلَمْ يَكُنْ فِيِكُمُ الذي أجيرَ مِنَ الشَّيْطَانِ؟) 
هو عمّار رَضِيَ اللَّهِ عَنّه 

(وَلَمْ يَكُنْ فِيِكُمْ صَاحِبٌ السّرٌ الذي لا يَعْلَمُهُ غَيْرهُ؟) أي : صاحب سر 
المنافقين وهو حذيفة بن اليمان رَضِيَ الله عَنْهُ عرّفه رَسُول الله َك أسماءهم. 


معو َه ر مع 


(كَيْف قَرَآً ابن آم عَبْدِ) هو عَبْدٌ الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُ وكانت أمّه تكنى 


(1) والمشهور السواد بدل الوسادة والمراد عبد الله بن مسعود رضى اللَّه عنه. 
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لوَاللّئْل4» فَقَرَأَثُ : مويل يدا يَنتى () وَالتبارِ يدا َل ) وما حَلنَ لدم وَالأق () » قَالَ 
«أَفْرََنِهَا لني يكل فَاهُ إِلَى فِيَ» قَمَا رَالَ هَؤُلاءِ حي كاقرا يَردُونِي). 
2 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ بْنُ حَرْبِ» ا ع عَنْ أ بي إِسْحَاقَ: عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ 


و 


ابن يَِيدَ؛ ٠‏ قَالَ سانا حُدَيْةَنْ وجل قريب السَنْت والهذي بن ال ب حلى تخد 
عنم تقال ا غرف أَحَدَ حَدَا أثْرَبَ سَمْمًا وََدْيا وَدَلَا بال يكل ين ا أ عَبْدِ). 
أم عبدء وقد روى الحاكم وغيره من طريق أبي وائل عن حذيفة رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
قَالَ لقد علم المحفوظون من أصحاب مُحَمّد وك أن ابن أَمّ عبد من أكثرهم 
إلى اللازوسياة بوة القيامة. 

٠ 0‏ فَقَرَأْتُ وال إِدَا يَف () وَلتَارِ ينا جَلّ 2) وا حَلَنَ لدم الأ 2) 4 

«أَفْرَأَنِِهًا التَبِىُ كل. فَاه إِلَى فِىَء فَّمَا رَّالَ هَؤُّلاءِ حَتَّى كَادُوا يَرُدُونِي)) 
اث : من قراءة والذكر والأنثى إلى قراءة وما خلق 
الذكر والأنثى» وقد تقدم الحديث في مناقب عمار وحذيفة رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا من 
طريقين ومرٌ الكلام فيه هناك . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَد دَنَنَا سُلَيْمَانَ بْقُ حَرْبٍ) الواشحي قَالَ : (حَدَّئَنا شعْبَةُ عَنْ أبي إِسْحَاقَ) 
عبرووتن عند الله السببني » (عَنْ عَبدٍ الرَّحْمَّنٍ بْنِيَزِيدَ) من الزيادة النخعي هو 
أخو الأسود بن يزيد النخعي أنه (قَالَ : سَأَلَنَا حَدَيْقَةَ عَنْ رَجُلٍ قَرِبٍ السَّمْتِ) 
وهو الهيئة الحسنة هيئة أهل الخير يقال ما أحسن سمته. 

(وَالهَدي) بفتح الهاء وسكون الدال المهملة الطريقة والمذهب وهو قريب 
بمعنى السمت. 

(مِنَ ابي يك حَنَّى َأَخُذَ عَنْه َقَالَ) أي حذيفة رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (مَا أَعرِفُ) 
أَغلَّمُ (أَحَذَا أت سَمْنَا وَهَذْيا وَدَلُا) بفتح الدال المهملة وتشديد اللام الشكل 
والشمائل والحالة التي يكون عليه الإنسان من السكينة والوقار وحسن السيرة 
والطاريقة والنظاوو اليو ربكو ما جو انها زد طاحر ينا امكل جني اقعالةة 

(بالتبِيَ يل مِن ابن أَمّ عَبْدِ) هو عَبْد اللّهِ بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ كما تقدم 
غير مرة. 
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3 - حَدَّنَيي مُحَمَّدٌ بْنُ العَلاء» حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمْ بْنُ يُوسّف بْن أبي إِسْحَاقٌ» 
قال عدي أو عن أ اشكاق؟ كال :حدق الأو ون يق كال يقت( 
نوسن الأشكرئ وضع الله عنة» يَثْوَلُ: (قيَنت أنا:واعى يه البدو» فمكتنا حيناة 


مَا نْرَى إلا أن عَبْدَ اللَِّ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلٍ بَيْتِ النَبِيَ كل لِمَا نَرَى مِنْ دُخُولِهِ 
وَدُخُولٍ أمّهِ عَلَى النَتَ 6ه). 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة . 
وقد أَخْرَّجَهُ التّرْمِذِىّ فى المناقب» وكذا النَّسَايسَ فيه. 
بي اه 


(حَدَّننَا فُحَمِّد يو الغلاو هو أب و كريي الهسدانن قال : (حدتنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ 


يُوسُف بْنِ أبي إِسْحَاقٌ قَالَ: حَدَّنَنِي) بالإفراد (أبي) هو يُوسُفء (عَنْ أبي 
إِسْحَاقَ) أي : السبيعي أنه (قَالَ) ويروى بحذف قال: (حَدَثيي الأسْوَدٌ بْنْ يَزِيدٌ) 
النخعى. 

لم سس اه 2 - 000 د 0 م ع 2-8 ا 

(قَالَ: سَمِعْتُ أبَا مُوسّى الأشْعَرِيَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَدِمْتُ أنَا اخي 
مِنّ الِيَمَنِ) قد مر في مناقب أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ أن لأبي مُوسَى أخوين أب 
وأبو بردة. 

وقيل : إِنّ له أحَا آخر اسمه مُحَمَّدء وأشهرهم أَبُو بردة بضم الموحدة واسمه 
عامر. 

(فَمَكدْنَا حِيئًا ما نْرَّى) يجوز أن يكون حالًا من فاعل مكثنا ويجوز أن يكون 
صفة لقوله حينًا (إِلَا آن عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلْ مِنْ أَهْل بَيْتِ النَبِىَ ككل لِمَا 
نَرَى) اللام فيه للتعليل وكلمة ما مصدرية أي : لأجل رؤيتنا أو موصولة ونرى 
صلته. 

هم ريع 1 5 2 3 00 

(مِنْ دّخُولِهِ وَدْخُولٍ أَمّهِ عَلَى النبي بلِِ) وذلك يدل على خصوصيته بملازمة 
ان يي وفيه دلالة على فضله وخيريته . 

فمطابقته للترجمة ظاهرة. 

وقد أَخْرَّجَهُ الْبُخَارِيَ في المغازي أَيْضَاء وَأَخْرَجَهُ مُمْلِمٌ في الفضائل» 
والتَّرْمِذِيَ في المناقب» وكذا التَّسَائِيَ فيه. 
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9 باب ذكر مُعَاوِيَةَ رَضِيٍ اللَّهُ عَنْهُ 
4 - حَدَّنَنَا الحَسَنُ بْنُ بشْرِء حَدَنَنَا المُعَاَىء 00000 
9 باب ذكر مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 

(باب ؤِكْر مُعَاوِيَةً ابن أبي سُفْيَان (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) ويروى اك ناد 
لفظ باب وهو أيُو عبد الرحمن معاوية بن أبي سُفْيَانَ واسمه صخر بغ بفتح المهملة 
00010 ا ا 
الأموي. وكين آنا حدظلة نضا )را تسعد خارييعة بن عبد فسن معاون 
وأبوه من مسلمة الفتح . 

وقيل أسلم هو قبل الفتح زمن الحديبية وأبوه بعده وأسلمت أمه أيضًا بعده. 
0 معاوية للنبي يَكةِ وهو أحد كتاب الوحي. وولي أمر 

مشق عن عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ بعد موت أخيه يزيد ابن أبي سُفْيَانَ سنة 
ع عد أو سد علدو يمد الك هي ادي مزهان ري الله نة ريا 
محاربته لعليَ وللحسن رَضِيَ الله عَنْهُمَا ثم اجتمع عليه الناس في سنة إحدى 
وأربعين إلى أن مات سنة ستين» وكانت ولايته ما بين إمارة ومحاربة ومملكة 
أكثر من أربعين سنة متوالية» وإنما عبّر البخاري في هذه الترجمة بقوله ذكر ولم 
يقل مناقب لكون الفضيلة لا تؤخذ من أحاديث الباب ظاهرًا. 

(حَدَثَنَا الحَسَنُ بْنُ يشْرِ) بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة ابن مسلم 
ابن المسيب أَبُّو علي البجلي الكوفي مات سنة إحدى وعشرين ومائتين وقد مر 
في الاستسقاء قَان: (عَدَّلتَا المقاقى) يلف الفعول من المعافاء بالمهملة والقاء 
ابن عمران يكنى أبا مسعود الأزدي الموصلي أحد الأعلام من الثقات النبلاء» 
وقد لقي بعض التابعين وتلمذ لسفيان النَّوْرِيَء وكان يلقب ياقوتة العلماء وكان 
التَّوْرِيَ شديد التعظيم له مات سنة خمس أو ست وثمانين ومائة» وليس له في 
لْبْخَارِيْ سوى هذا الموضع وموضع آخر تقدّم في الاستسقاء. 

وفي الرواة آخر يقال له المعافى بن سليمان أصغر من هذا ووهم من عكس 
ذلك على ها يظهس من كلام بن التين ومات المعافى بن سليمان سنة أربع وثلاثين 
ومائتين أخرج له النَّسَانِيَ. 


عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأسْوَّدِء عَنٍ ابْنٍ بى مَلَيْكَةَء قَالَ: : أَوْتَرَ مُعَاوِيَة بَعْدَ العِضَّاءِ بِرَكْعَةٍ وَعِنْدَهُ 
وعد با عه فَإِنَّه 0 
365 اك ار ابي مار ا نا ان ا ا غدنين ابْنُ أبي مُلَيْكَةَ أ قبل 


لابْنٍ عَبّاسٍِ: «هَلُ لَكَ في أَمِيرٍ المُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَة» فَِنَهُ ما أَوْثرَ إلا يوَاحِدَةٍ. َالَ: | 

)ِ عَنْ عُذْمَانَبْنِ الأسْوَدِ) أي : ابن مُوسَى المكي الجمحي وقد مر في الشركة. 

(عَنِ ابن أبِي مُلَيكَة) هو عَبْدُ الله بن عُبَيْد الله بن أبي مليكة وقد مرٌ غير مرّة 
أنه (كَالَ : أَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعْدَ العِشَّاءِ بِرَكْعَةٍ وَعِنْدَهُمَوْلَى لابْنٍ عمبنّاسٍِ) هو كريب 
روى ذلك مُحَمّد بن نصر المَرْوَزِيَ في كتاب الوتر له من طريق ابن عيينة عن 
عُبيْد اللّهِ بن أبي يزيد عن كريب» وأخرج من طريق علي بن عَبْدٍ اللّهِ بن عباس 
ع الل عق فال جظرمم أبي عند معاوية فرأيته أوتر بركعة فذكرت ذلك لأبي 
فَقَالَ يا بن هو أعلم. 

(كَأَنَى ابْنَ عبّاسٍ) رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا (قَقَالَ: دَعْهُ) الفاء فيه فصيحة تدلٌ على 
ممقذ وف ردك عليه ليوات نويه اتن ابن عَبَّاس فأخبره بذلك فَقَالَ دعه أي : 
82 القول فيه والإكان عليه قإنه عادف بالتقه 

(إِنَهُ مَذ صَحِبَ رَسُولَ الله يلِخ) أي : فلا يفعل شَيْئَا إلا بمستند» ومطابقة 


الحديث للترجمة من حيث إن فيه ذكر معاوية رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وفيه دلالة أَيْضًا على 
فضله من حيث إنه صحب النِيِ كلد 


سه وه 


0 أبي مَريَم) هو سَعِيد بن الحكم بن أبي مريم البصري قآل: 
ري :قبل لانن عتامن) رَضِيَ اللّهِ عَنْهّما اك 


في أَمِيرٍ المُؤْمِيِينَ مُعَاوِيَة! فَإِنهُ كُمَا أَوْكَرٌ إلا بوَاحِدَة؟) أي #برفعة واد 
دقَالَ:) أَصَابَ أي : السنة (إِنَهُ قَقِيةٌُ) يعني يعرف أبواب الفقهء وهذا هو قول 


الشافعي وغيره وقد ثبتت ثبتت فيه أحاديث فلا التفات إلى قول ابن التين أن كون الوتر 
ركعة لم يقل به الفقهاء نعم الأفضل عندهم أن يتقدّمها شفع وأقله ركعتان 


66 


(1) أي: هل لك كلام في شأنه. 
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عماس 0 


6 - حَدَنَيِي عَمْرُو بْنُ عَبّاسٍ ) حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرٍ عذننا شف قن 
أبي التََّاح . قال سَهِعْتُ خُمْرَانَ بن أبَان» عَنْ مُعَاوِيَة رَضِنَ الله عَلْةه كال 3 
لَمُصَلُونَ صَلاةٌ: لَقَدْ صَحِبْنَا النَبِىَ يك فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلَيِهَاء وَلَعَدَ نهن عنهما» ينين 
الرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَضْرٍ. 
0 باب مَنَاقِبِ فَاطِمَةَ عَلَيّهَا السَّلامُ 


واختلف أيّما الأفضل وصلها أو فصلها وأنْ الوتر بركعة لا تجزئ وهذا مذهب 
الحنفية وشهرة ذلك تغني عن الإطالة . 

ومطابقة الحديث للترجمة كسابقه. 

(حَدَّنْنِي عَمْرُو بْنُ عَبّاسِ) به بفتح المهملة فيهما وتشديد الموحدة في الثاني هو 
ل ل م 

كتين قَالَ : (حَدَّئَنَا مُحَمِّدُ بُْ جَمْمَرِ) هوغندر قَالَ : (حَدَّنَنَا شُعْبَةُ» عَنْ أبي 

5 بفتح المثناة الفوقية وتشديد التحتية وآخره مهملة واسمه يزيد بن حميد 
الضبعي البصري أنه (قَالَ اخويد ا اجن ال مويك يكرد اجيم 
وبالراء وبالنون (ابْنَ أَبَانَ) , بفتح الهمزة وتخفيف الموحّدة مولى عثمان بن عفان 
رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ وقد مر ذ فى الوضوء. 

(عَنْ مُعَاوية) أنه (قَالَ: نَكُمْ لمصَلُونَ صَلاة لَعَدْ صَحِبَْا انيب كما 
رَأيكَاء تصليواء وَلَقَن تون دما تدرين : الرَكْعَتَيْنِ يَعْدَ العَضْرِ) ومطابقة الحديث 
للترجمة في قَوْلِهِ لقد صحينا الي 246 . 

وقد مرٌ هذا الحديث في كتاب الصلاة في باب لا يتحرّى الصلاة قبل غروب 
الشمس وفر الكلام على الصلاة بعد العصر هناك والحذيث من إفراده ) وقد ورد 
في فضل معاوية رَضِيَ الله عَنْهُ أحاديث كثيرة لكن ليس فيها ما يصح من طريق 
الإسناد نص عليه إسحاق بن راهويه وَالنَّسَائِيَ وغيرهما. 

0 باب مَنَاقِبِ فَاطِمَةٌ عَلَيْهَا الشّلامُ 


(باب مَنَاقِبٍ فَاطِمَةً) رَضِيَ الله عَنْهَا بنت النََِ بل وأمها خديجة بنت خويلد 


254 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع عشر 
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وَقَالَ الب يكل : «فَاطِمَةٌ سَيّدَةُ نِسَاءِ أَهْل الجَنّدَا. 


7 - حَدَّتََا أَبُو الوَّلِيدِ»ء حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْئَهَه عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍء 


33 
0 


رَضِيَ الله عَنْهَا ولدت فاطمة في الإسلام وكان مولدها وقريش تبني الكعبة» 
الكل مدي للدت يد 

سُول الله يك علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ بعد وقعة أحد وكانت أصغر بناته 

سئًا وقيل تزوجها على رَضِيَ الله عَدْهَا بعد أن ابعنى رَسُّول اللّه يله بعائشة رَضِيَ 
الله عَنْهَا أربعة أشهر ونصفء أو بنى بها بعد تزويجه إياها بتسعة أشهر ونصف 
وكان سنها يومئذ خمس عشرة سنة وخمسة أشهر ونصمًا وكان سنّ علي رَضِيَّ 
الله عَنْهيومعل إحدى وعشرين شنة ولخمسة أشهر: 

وال ألو عم فولدت له الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب رَضِيَ الله 

عَنْهُمُ ولم يتزوّج علي رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ عليها غيرها حتى ماتت» وتوفيت ليلة 
الثالث لثالث خلون من رمضان سنة إحدى عشرة من الهجرة. 

وَقَالَ المدائني: وصلى عليها العباس رَضِيَ الله عَنْه 

وَقَالَ الْكرْمَانِيَ : غسلها علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ وصلّى عليها ودفنها ليلا بوصيتها. 

وَقَالَ أثز عهر: توقيت بعد رَسُّول الله بل ببسير. 

وَقَالَ مُحَمّد بن علي : بستة أشهر. 

وَقَالَ عمرو بن دينار : بثمانية أشهر. 

وَقَالَ ابن بريدة: عاشت بعد أبيها سبعين يومًا وَاللَهُ أغلم. 

(وَقَالَ النَبِئُ يكلِِ: «فَاطِمَةٌ سَيدَةُ نِسَاءِ أَهُْلٍ الجَنَّةِ)) هذا التعليق أخْرجَه 
اباي في علامات النبوة وعند الحاكم من حديث حذيفة رَضِيَاللّه عه بسند 
جيد أتى النَِيَ يك ملك. 

وَقَالَ: «إن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة»» وقد تقدم في آخر أحاديث الأنبياء 
ما ورد في بعض طرقه من ذكر مريم عليها السلام وغيرها مشاركا لها في ذلك. 

(حَدَنَنَا آد بُو الوَلِيِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي قال (آخبيرّنا ائن خيلتة) 


ب ميم 


عو ساق (عَنْ عَمْرِو بن دِينَارٍ. عَنٍ ابْنِ أبي مُلَيْكَةَ » عَنِ المِسْوَّرٍ بْنِ مَخْرَمَةَ 
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رفك الله فنيها أن رضو ل الله كه قال لقاطلنة عع متيه فز أعفيها طفق 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أن رَسُولَ اللَِّ كل قَالَ: فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ) بفتح الموحدة قَالَ 
الْجَوْمَرِيَ. 

وَقَالَ التَوَويَّ بضمها كالمضغة. 

وَقَالَ صاحب النهاية : هي بالفتح وقد تكسر وسكون المعجمة أي : قطعة 
(مِنَى » فَمَنْ أَغْضَبْهَا أَعْضَبَنِي) استدل به السهيلي على أنَّ من سبّها فإنه يكفر . 

وفيه أنها أفضل بنات الى يل. 

وأما ما أَُخْرّجَهُ الطحاوي من حديث عَائْسَّة رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا في قصة مجيء 
زيد بن حارثة بزينب بنت رَسُول اللّهِ يكِهِ هي أفضل بناتي أصيبت فى» فقد 
أجاب عنه بعض الأئمة على تقدير ثبوته بأن ذلك كان متقدمًا . 

ثم وهب اللَّهِ تَعَالَى لفاطمة رَضِيَ اللَّه عَنّْهَا من الأحوال السنية والكمال ما 
لم يشركها فيه أحد من نساء هذه الأمة مُظلَعًا . 

وقد اختلف في عَائِْكَة وفاطمة رَضِيَ اللَّهِ عَْهُمَا أيَهما أفضل . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة . 

وقد مر الحديث في باب ذكر أصهار النَّبَِ كد بأتم منه ومر الكلام فيه. 


تذييل: 

قوله في الإسناد عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة كذا رواه عند 
عمرو بن دينار وتابعه اللّيث وابن لهيعة وغيرهما . 

ورواه أيوب عن ابن أبي مليكة فَقَالَ عن عَبْدٍ اللّهِ بن الزبير أَخْرَجَهُ التَرْمِذِيَ 
وصححه. 

وَقَالَ: يحتمل أن يكون ابن مليكة سمعه منهما جميعًا . 

ورجّح الدارقطني وغيره طريق المسورء والأول أثبت بلا ريب لأن المسور 
قدروى في هذا الحديث قصة مطولة تقدّمت في باب أصهار النبي يل نعم 
يحتمل أن يكون ابن الزبير سمع هذه القطعة فقط وسمعها من المسور فأرسلها 
وَاللَهُ تَعَالَى أَغلّم. 
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اك ا ا 
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و ملقة إن ؛ عَائِضَة رَضِيَ الله عله » قَالَتْ : َالَ رَسُولُ الله يل يوا + 


اك 


1 - باب فَضُْل عَايْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 

(باب مَضل عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا) ويروى بدون لفظ باب وَفِي رِوَايّةِ باب 
مناقب عَايِسّة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا وإنما قَالَ الْبْخَارِيَ ذكر معاوية ومناقب فاطمة 
وفضل عَائْسَّة لأنه أراد بذكر الفضل مراعاة لفظ الحديث فى حقها وأما الذكر فهو 

ثم هي الصديقة بنت الصديق رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا وأمّها أمّ رومان بنت عامر 
اللعر لي رس امار عام 1 وكان مولدها في 
الإسلام قبل الهجرة بثماني مني أل 'تمجوها تووجها وَسُول الله كله سك قن 
الهجرة بسنتين في قول أبي عبيدة» وقيل قبلها بثلاث سنين» وقيل بسنة 
ونصف» وهي بنت ست سنين وبنى بها بالمدينة بعد منصرفه من وقعة بدر في 
شوال سنة اثنتين من الهجرة وهي بنت تسع سنين» ومات حفظت عنه شَيْنَا 
كثيرّاء وعاشت بعده قريبًا من خمسين سنة وأكثر الناس الأخذ منها ونقلوا عنها 
من الأحكام والآداب شَيْنَا كثيرًا حتى قيل إن ربع الأحكام الشرعية منقولة عنها 
رَضِيَ الله عَنْهَاء روي لها عن رَسُول الله يَكئِةِ ألف حديث وعشرة أحاديث» 
ولم تلد للنبي فكَلهِ شَيْئَا وسألته أن يكنيها قَقَالَ اكتني بابن أختك فاكتنت بأمّ 
عَيْدِ الله وأخرج ابن حبان في صحيحه من حديث عَائْشَّة رَضِيَ الله عَنْهَا أنه 
كناها بذلك لمّا أحضر له ابن الزبير ليحنكه فَمَالَ هو عَبْد الله وأنت أم عَبْدِ الله 
قالت فلم أزل أكنى بهاء وكان موتها في خلافة معاوية رَضِيَ الله عَنّْهُ سنة ثمان 
وخمسين » وقيل غير ذلك رَضِيَ الله عَنْهَا. 

(حَدَلْنَا يَخب 1 سسا ل 


له : (إنَّ عَاِضَةَرَضِيَ اللّهُعنّْهَا ٠‏ قَالَتْ ل 


2 . كِتَابُ فَضَائْلٍ أَضْحَاب النَِىَ كله 2537 
2 2 ع 5 ع وه ع 3 0 30-00 3 لا ا سنا ني د 
ايا عَائِشسَ» هَذَا جِبْرِيل يُقْرِْكِ السَّلامً» فَقَلْتُ: وَعَلَيّهِ السَّلامُ وَرَحْمة الله وَيَرَكَاتَهُ 
ترَى مَا لا أَرَى «تُرِيدٌ رَسُولَ الله يكل). 

9 - حَدَّنَنَا آدَمُ» حَدَّنَنَا شُعْبَةٌء قَالَ: وحَدَّنَنَا عَمْرُو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ 


عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُرَةَ عَنْ أبي مُوسَى الأشْعَرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُّء قَالَ: قَالَ 


رَسُولُ الله كل : «كَمَلَ مِنَ الرّجَالٍ كَثِيرٌء وَلَمْ يَكْمُل مِنَّ النْسَاءِ 


يَا عَائِئْنَ) بحذف التاء ترخيمًا ويجوز في الشين الضم والفتح كما في يا حار في يا 
حارثء (هَذَا جِبْرِبلُ يُفْرِنْكِ السَّلامَ فَقَلْتُ : وَعَلَيِْ السَّلامُ وَرَحْمَةُ الله وكات 
تَرَى) خطاب لرسول الله يلِِ (مَا لا أرَى تُرِيدٌ) أي : عَائْسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا بقوله : 
ترى. 

(رَسُولَ اللَّهِ يه) والظاهر أنه من قول الراوي عَنْ عَائِسَّة رَضِيَ اللّه عَنْهًا . 

وفي الحديث استحباب بعث السلام وبعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية 
الصالحة إذا لم يخف مفسدة وقالوا وفيه أن رده واجب على الفور وكذا لو بلغه 
سلام في ورقة من غائب لزمه أن يرد عَلَيْهِ السَّلَامٌ باللفظ إذا قرأه. 

وقد استنبط بعضهم من هذا الحديث فضل خديجة على عَائْضّة رَضِيَ اللَّه 
عَنْهُمَا لأن الذي ورد في حق خديجة أن النّبِىَ يل قَالَ لها إن جبريل يقرئك 
السلام من ربك وأطلق هذا السلام من جبريل نفسه وسيأتي تفصيل ذلك في 
مناقب خديجة رَضِيَ الله عَنْهَا إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى . 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن سلام جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ عليها يدل 
على أن لها فضلًا عظيمًا. 

(حَدَّنَنَا آدَمُ) هو ابن أبي أياس قَالَ: (حَدَّتَنَا شعْبَةٌ) (ح) تحويل من سند إلى 
آخرء (وحدثنا عَمْرُو) هو ابن مرزوق الباهلي مات سنة أربع وعشرين ومائتين 
وقد مر في الجهاد قَالَ: (أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّه) بضم الميم وتشديد 
الراء الأعمى الكوفيء (عَنْ مُرَّةَ) الهمداني الكوفي كان يصلي كل يوم ألف ركعة 
فلما كبر كان له وتد يعتمد عليه. 

(عَنْ آبي مُوسَى الْأشْعَرِيّ) هو عبد اللَّهِ بن قيس (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (كَالَ : 
قَالَ رَسُولُ الله كه: كَمَلَ) بتثليث الميم (مِنَ الرّجَالٍ كَيِيرٌء وَلّمْ يَكْمُلْ مِنَ النّسَاءِ 


إلا َ بت جلو وَآسِيَةٌ امْرَأَةٌ فِرْعَوْنَ وَفَضْلٌ عَايَسَةَ عَلَى النّْسَاءٍ كَمَضْل التَّرِيدِ 


2 


عَلَى سَائِرٍ | 2 لطعَام»"!". 
إلا َرْيم يلت ِجِعرَان+ وَآسِيَةٌ امْرَأَةٌ فِرَعَوّْنَ) والمراد من نساء عصرها. 


0ه 


(وَفَضْلَ عَائَِ ِشَّدَ عَلَى النْسَاءِ كَمَضْلٍ الثَّرِيدٍ د عَلَى سَائِرِ الطََعَام) وهذا لا يستلزم 


)01 "الا التعافظ "الدرية جنع المكلنة وكجر الراء مغروف: وغر ان كره الغبر بيرق اللي ترود 
يكون معه اللحم وربما كان أنفع وأقوى من : نفس اللحم النضيج إذا ثرد بمرقته» اه. 
وقال القاري في جمع الوسائل : فعيل بمعنى المفعول هو الخبز المأدوم بالمرق سواء كان مع 
اللحم أو لم يكن» لكن الأول ألذ وأقوى وهو الأغلب» وقال بعض الأطباء: الثريد من كل 
طعام أفضل من المرق» فثريد اللحم أفضل من مرقهء والمراد من فضل الثريد نفعه والشبع منه 
وسهولة مساغه والالتذاذ به ويسر تناوله وتمكن الإنسان من أخذ كفايته منه بسرعةء. فهو 
أفضل من المرق وسائر الأطعمة من هذه الحيثيات» وقال الأطباء: هو يعيد الشيخ إلى صباه» 
وفي الحديث إشارة إلى أن الفضائل التي اجتمعت في عائشة ما توجد في جميع النساء من 
كونها امرأة أفضل الأنبياء» وأحب النساء إليه» وأعلمهن وأنسبهن وأحسبهنء. وإن كانت 
لخديجه وفاطمة وجوه أخر من الفضائل» لكن الهيئة الجامعية في الفضيلة المشبهة بالثريد لم 
توجد في غيرهاء وقال الطيبي: والسر فيه أن الثريد مع اللحم جامع بين القوة واللذة وسهولة 
التناول وقلة المدة ذ في المضغ» نشوبا اماه ليوذدابانها اعطيت مم عن الخلوهوخلارة 
النطق توفعااحة الليسة وجوت القؤيجة ورزاتة الرائ ورضالة العفل التعيية إلى البعل» فهي فهي 
تصلح للتبعل والتحدث والاستئناس بهاء والإصغاء إليهاء وحسبك أنها عقلت من النبي كَل 
ما لم يعقل غيرها من النساءء وروت ما لم يرو مثلها من الرجال» اه مختصرًا. 
ولا يذهب عليك أن الإمام البخاري ترجم بفضل عائشة بعد مناقب فاطمة» ولا يبعد عندي 
أنه أشار بهذا الترتيب إلى ترتيب الفضيلة بينهماء والمسألة خلافية شهيرة» قال الحافظ : قال 
السبكي الكبير الذي ندين به أن فاطمة أفضل » » لم خديجة ثم عائشة» والخلاف شهير»ء ولكن 
الحق أحق أن يتبع» وقال ابن تيمية : جهات الفضل بين خديجة وعائشة متقاربة) وكأنه رأى 
التوقف؛ وقال ابن القيم : إن أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند الله فذاك أمر لا يطلع عليه» فإن 
عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح» وإن أريد كثرة العلم فعائشة لا محالة» وإن أريد 
شرف الأصل ففاطمة لا محالة» وهي فضيلة لا يشاركها فيها غير أخواتهاء وإن أريد شرف 
السيادة فقد ثبت النص لفاطمة وحدهاء قال الحافظ : امتازت فاطمة عن أخواتها بأنهن متن 
في حياة النبي يليو وأما ما امتازت به عائشة من فضل العلم فإن لخديجة ما يقابله» وهي أنها 
أول من أجاب إلى الإسلام ودعا إليه» وأعان على ثبوته بالنفس والمال والتوجه التامء فلها 
مثل أجر من جاء يعدهاء ولا يقدر قدر ذلك إلا الله وقيل. : انعقد الإجماع على أفضلية 
فاطمة» وبقى الخلاف بين عائشة وخديجة؛ اه. 
وبسط الحافظ رحمه الله الكلام على ذلك في باب فضل خديجة» وهكذا بسط الكلام على 
ذلك أشد البسط صاحب تيسير القاري» وحكى عن والده بعد ذكر الاختلاف في ذلك: أنا - 
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2 جوع عي كي بوطاائر مده 0 كم ل ا 0 سد همه 
0/0آ؛23 حدثا عبد العزيز بْنْ عَبْدٍ اللو دِيْى محمد بن + ده عن عبد 


سَمِعَ أَنَسّ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ 


الله عبد الرعكنة 1 
رَسُولَ الله كله يَقُولُ: «قَضل عَائِمَةَ عَلَى النَسَاءِ كَمَضْل الئَرِيدٍ عَلَى سَائِرٍ الطعَام). 


ثبوت الأفضلية المطلقة وقد أشار ابن حبان إلى أن أفضليتها التى يدل عليها هذا 
الحديث وغيره مقيدة بنساء الت يكل حتى لا يقع بينه وبين قوله كله: «فضل نساء 
أهل الجنة خذيححة :وفاطمة» وقد أخرحة الحاكم بهذا اللفظ من حديث ابن عَبّاس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا وسيأتي في مناقب خديجة رَضِيّ اللّه عَنْهَا مرفوعا حديث أنها 
خديجة ويأتي بقية الكلام عليه هناك إِنْ شَّاءَ الله تعَالَىء وقد تقدم الكلام أيضًا 
في قصة موسى عليه السلام في ذكر آسية امرأة فرعون في باب قوله الله تعالى : 
وَصَرَبٌ أشَّهُ مَثلَا»ه [النحل : 112] الآية. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّنَنَا عَبِدُ المَزِيزِ بْنُعَبْدٍ اللّو) أي : ابن يحبى أَبُو القاسم القرشي العادي 
الأويسي المديني قَالَ: (حَدَّنيِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ جَمْمَرِ) أي : ابن أبي كثير. 

(عَنْ عَبْدٍ اللّبْنِ عبد الرّحْمَنِ) أي ابن معمر بن حزم أبي طوالة الْأَنْصَارِيَ» 
(أنَهُ سَوِعَ أَنّسَ بْنَّ مَالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُّ يَقُولُ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يلل يَقُولُ : 
«فَضْل عَايِسَةَ عَلَى النَّسَاءِ كَمَضْلٍ الثَّرِيدٍ عَلَى سَائِرٍ الطَعَام) قَالَ الْحَافِظ 
العَسْقَلَانِيَ : وهو طرف من الحديث الذي قبله وكان المصنف أخذ منه لفظ 
الترجمة فَقَالَ فضل عَايْشّة ولم يقل مناقب ولا ذكر كما قَالَ في غيرها انتهى . 


7 أرجو أن أخرج من الدنيا معتقدًا بأن فاطمة رضي اللَّهِ تعالى عنه أفضل من غيرها كلها من 
الرجال والنساءء وقال لا أفضل أحدًا على بضعة رسول الله يليه اه معريا. 

وذكر الشيخ قدس سره في كتاب الأطعمة من الكوكب اختلفوا في عائشة وفاطمة أيتهما 
أفضل» ولعل الحق أن لكل منهما فضلًا بجهة ليست في الثانية» فعائشة لفقههاء وفاطمة 
لبنوتها وجزثيتهاء اه. 

وفي هامش الكوكب في أبواب المناقب قال القاري: قال السيوطي في النقاية نعتقد أن أفضل 
النساء مريم وفاطمة» وأفضل أمهات المؤمنين خديجة وعائشة» وفي التفضيل بينهما أقوال» 
ثالئها التوقف. قال القاري: التوقف في حق الكل أولى» إذ ليس في المسألة دليل قطعي» 
والظنيات متعارضة غير مفيدة للعقائد المبنية على اليقين» اه. 


0ؤظ2 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع عشر 


2 نف ا وزاك ل لاع اوقا راك 2 ِ ع2 
1 - حدثيى محمد بن بَشارء حَدثنا عَبْدَ الوّهاب بْنْ عَبَدٍ المَجِيدِ» حَدثنا 


مام و ل 5 ١ص‏ 2 . 27 6 مام تس ابه 50 موادة 08 اك 
ابن عَوْنِء عَنِ القَاسِم بْنِ مُحَمَدِء أن عَايْشَةَ اشتكث. فَجَاءَ ابن عَبَاسِ فمَالَ: «يا أم 
المَؤْمِنِينَ تَقَدَمِينَ عَلى فْرَطِ صِدْقٍ مح نود الاك انع عامج طن لو ل أو وال ده 1 


وقد مرّ أَيْضًا ثم إن الثريد في الأصل الخبز المكسور يقال ثردت الخبز ثردًا 
أي : كسرته فهو ثريد ومثرود والاسم الثردة بالضم. 

وَقَالَ ابن الأثير في شرح هذا الموضع : قيل لم يرد عين الثريد وإنما أراد 
الطعام المتخذ من اللحم والثريد معًا لأنْ الثريد غالبًا لا يكون إلا من لحم 
والكرت تنما تجة طريكا ولاانيها لض ويفا ل التريد اه لعجيو بل الله 
والقوة إذا كان اللحم نضييجا في المرق أكثر مما في نة نفس اللحم انتهى. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : علم من هذا أنّ الثريد طعام متخذ من اللحم يكون فيه خبز 
مكسور فلا يسمّى اللحم المطبوخ وحده بدون الخبز المكسور ثريدًا ولا الخبز 
المكسور وحده بدون اللحم ثريدًا والظاهر أن فضل الثريد على سائر الطعام إنما 
كان في زمنهم لأنهم قلّما كانوا يجدون الطبيخ ولا سيما إذا كان باللحم وأمًا في 
هذا الزمان فأطعمة معمولة من أشياء كثيرة متنوّعة فيها من أنواع اللحوم ومعها 
أنواع الخبز الحوارى فلا يقال إن مجرد اللحم مع الخبز المكسور أفضل من هذه 
الأطعمة المختلفة الأجناس والأنواع وهذا ظاهر لا يخفى. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

وقد أَخْرَّجَهُ الْبُخَارِيَ في الأطعمة أَيْضَاء وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الفضائل» 
وَالتَرْمِذِيَ في المناقب. وَالنّسَائِيَ في الوليمة» وابن ماجة في اللأطعمة. 

ل ران : (حَدَّنَتَا عَبْدُ الوَمَّابٍ بْنُ عَبْدٍ المَحِيدِ) الثقفي 
قَالَ : (حَدَتَمَا ابن عَوْنِ) ب: بفتح المهملة وسكون الواو وبالنون هو عَبْدُ الله 
البصريء ١ن‏ القايم بن مُحمو» أذ عايقة) ري الل عنْها(اشتكث) أي : 
مرضت وضعفتء (نَجاءَ ابْنُ عَبّاسٍِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا (فَقَالَ : اريس 
َقْدَمِينَ) بفتح الدال (عَلَى قَرَطِ) بفتح الفاء والراء بعدها مهملة وهو المتقدم من 
كل شيء ويقال الفرط الفارط أي : السابق إلى الماء والمنزل. 

(صِدْقٍ) صفة فرط أي : صادق وهو عبارة عن الحسن قَالَ تَعَالَى : #في مَهَعَدٍ 


2 كِتَابُ قَضَائْل أأضحاب الت كلل 261 


عَلَى رَسُولٍ الله يِةِ وَعَلَى أبي بكر . 
2 - حَدَّنَتَا مُحَمَّدُ بْنُ بََّارِهِ حَدَّتَنَا عُنْدَرٌه حَدَّتَنَا شُعْبَة ع عَنِ الحَكمٍء 
سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِء قَالَ : لَمَا بَعَتَ عَلِيٌ؛ عَمَّارَاء وَالحَسَنَ إِلَى الكُوفَة لِيَسْتَنْفِرَهُمْ 


حَطبَ عَمَارٌ قَقَالَ: «إني لأَعْلمُ أنه رونه فى الذننا والتجروه 5ه ”ه52 


صِدْقِ عِندَ مَلِيكِ مُفَرِرٍ44 [القمر: 55]. 

ويروى أيضًا بإضافة فرط إلى صدق (َلَى رَسُّولٍ الله يَل) بدل منه بتكرير 
العامل 2 (وَعَلَى بي بَكرٍ) رَضِيَ الله عَْهُ. 

وحاصل المعنى : أن النَّبِيَ يكل وأبا بكر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهٌ قد سبقاك وأنت 
تلحقينهما وهما قد هيئا لكِ المنزل في الجنة فلا تحملي الهم وافرحي بذلك . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة من حيث إِنّ ابْن عباس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا قطع 
لعائشة رَضِيَ الله عَنْهَا بدخول الجنة ولا يقول ذلك إِلّا بتوقيف وهذه فضيلة 


وقد أَخْرَّجَهُ الْبْخَارِيَ في التفسير أَيْضًا. 

(حَدَّنْنَا مُحَمَّدٌ بْنُبَشَّارِ) قَالَ : (حَدَّنَتَا عُنْدَر) هو مُحَمَّد بن جعفر قَالَ: 
(حَدَئَنَا شعْبَةٌ 0 ال 
ا را ريا ل 
الابسنار وين طلب الشير والخروج وجدا جلها لااستتضان: 

كان علي رَضِيَ الله عَنْهُ بعث عمار بن ياسر والحسن ابنه رَضِيَ اللَّهُعَنْهُمْ 
إلى الكوفة ليخرجوا إلى نصرته في مقاتلته كانت بينه وبين عَائِْشَّة رَضِيَ اللّه عَنْهًا 
بالبصرة ويسمى بيوم الجمل بالجيم. 

(خَطبَ عَمَّارٌ) جواب لمّاء (فَقَالَ : إنْي لأعْلَمْ أَنَهَا) أي : أن عَائِْسَّة رَضِيَ 
الله عنْهَا(ووْجَنه أي ل ل ع ل ا 
ل ا 


ا ابْتَلاكُمْ لِتَتَبعُوهُ أَوْ إِيَّاها00. 


37173 - حَدَلنًا عبد بن إِسْمَاعِيل» د حدتنا أو 
عَائِئَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلادَةَ 


سَامَةَ عَنْ هِشَام عَنْ أبيه» عَنْ 


عياب 


(وَلَكِنَّ الله ابتلاكُم لِتَتَبعُوةٌ) أي : علي رَضِيَ اللّه عَنْهٌ 

(أو إتَاها» أي كه َي الله عله 
ا ا 
طاعة الإمام وعدم الخروج عليه» ولعله أشار إلى قوله تَعَالَى : «إوقرنَ فى مويك » 
[الأحزاب : 3 فإِنْه أمر حقيقي خوطب به أزواج الت يي ولهذا كانت أم سلمة 
رَضِيَ الله عَنْهَا : تقول لا يح ركني ظهر بعير حتى ألقى النَبَِ يكل والعذر عَنْ عَايْشْة 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا في ذلك أنها كانت متأوّلة هي وطلحة والزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 
وكان مرادهم إيقاع الإصلاح بين الناس وأخذ القصاص من قَثَّلة عثمان رَضِيَ 
الله عَنْهُ وعن الصحابة أجمعين . 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله أنْها زوجته في الدنيا والآخرة وفي 


(حَدَّكنا عُبَيِدُ ده ولطاميل عبر الف قا : (حَدَثنا بُو أسَامَة) حمّاد بن 


أسامة» عن هِشّامٍ) ابن عُزْوَة (عَن بي عُزْوَة بن الزبير» (عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهَاء أنْهًا اسْتَعَارَتٌ مِنْ أَسْمَاءَ) هي أخت عَائْشَةَ رَ رضي الله عَنْهَا (قِلادَةً) القلادة 


(1) قوله: ابتلاكم لم يتعرض والدي نور اللَّه مرقده لهذا القول» وتعرض له مولانا محمد حسن 
المكي إذ قال: لكن اللّه تعالى امتحان مى كند بر شماكه متابعت حق يكنيدكه على است 
يامتابعت باطل بكنيكدكه عائشة امست يعني أوأكرجه بزرك است لكن خطاء شده است» اه 
قلت : المعروف أن ضمير المفعول في قوله : «تتبعوه» لعلي رضي اللَّه عنه» لكن الأوجه عند 
هذا العبد الضعيف أن الضمير إلى الله تبارك وتعالى بقول يكِ: اكما في المشكاة" برراية 
الشيخين عن أبى هريرة مرفوعًا : "من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله 
ومن بطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني» الحديث» ومعلوم أن عليًّا رضي 
الله تعالى عنه كان أميرّاء ثم رأيت الحافظ اختاره إذ قال: قيل الضميرء لعلي لأنه الذي كان 
عمار يدعو إليه» والذي يظهر أنه للّه والمراد باتباع اللّه أتباع حكمه الشرعى في طاعة الإمام» 
وعدم الخروج إليهء اه. 


2 - كِتَابُ فَضَائل أَضْحَاب الئَِنَ يله 2 


مهَلَكَتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله كك نَاسَا مِنْ أَضْحَابه فِي طَلَبهَاء تَأدْرَكمْهُمْ الصَّلاهُء 
َصَلَّوا بِغَيْرٍ وُضُوءٍ َلَمًا أَنَوًا النََىَ كله شَكَوَا ذَلِكَ إِلَيْه فَتَرَلَْتْ آيَهُ التَيَمُم فَقَالَ: 
ل جَرَاكِ :الله حيرا فَوَاللّه مَا'تَرَنَ يك أمْرٌ 5 إلا جَعَلَ اللّهُ َك 
لفغن رعفل للتدرين نه ركه 


بكسر القاف والعقد بكسر العين بمعنى واحد وهو كل ما يعقد ويعلّق في العنق فإن 
قبل قالت في الرواية الأخرى عقد إلى وهذا يخالف أنها استعارت من أسماء. 

فالجواب: أنه لا منافاة فى الحقيقة لأنها ملك لأسماء وإضافته فى تلك 
الزواية إلن نقسمهًا لكويه قن يلها . ْ 

«مَهَلكَتْ) أي: ضاعت» (َأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّه كل نَاسَا مِنْ أَصْحَابهِ فِي 

طَلَبِهَاء كَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاةٌ قَصَلَّوَا بِمَيْرِ وْضُوءٍِ) قَالَ النَوَوِيَ : فيه دليل على أن من 
غدم الماء والتراب يضلى على حاله وللشاقعي فيه أزبعة أقزال: 

أصحها : أنه يجب عليه أن يصلّي ويجب أن يعيدها . 

الثاني : تحرم عليه الصلاة وتجب الإعادة . 

والثالث : لا تجب عليه ولكن تستحب ويجب القضاء. 

الرابع: تجب الصلاة ولا تجب الإعادة وهذا مذهب المزني», وعند أبي 
حَنِيفُةَ يمسك عن الصلاة ولا يجب عليه التشبه وعند أبى يُوسّف ومحمد يجب 
التشبه ولا خلاف في القضاء. ش 

(مَلَما أَنَوًا النَبِىَ كل شَكَوًا ذَّلِكَ إِلَبْه مَتَرَلَتْ آيَةُ َه التََمُم كَقَالَ 2 
الهمزة وفتح السين مصغرًا (ابْنُ خُضَيْرِ) بضم الحاء المهملة وفتح الضاد 
المعجمة أَيْضًا مصغرًا الأَنْصَارِيَ الصحابي رَضِيَ الله عَنْه 

(جَرَاكِ اللَّهُخَيْرًا) والخطاب لعائشة ئشة رَضِيَ الله عَنَْا ٠‏ (قَوَالله مَا نَرّلَ بلق 
َْء إلا جَعَلَ اللّهُ لَك مِنْهُ مَخْرَجَاء وَجَعَلَ لِلْمْسْلِمِينَ فيه بَرَكَةٌ). 

وَقَالَ ابن التين ما حاصله وأمّا أنهم أتوا بالعقد فليس بمذكور هنا ولا 
بمحفوظ بل المحفوظ هو قولها فأثرنا البعير فوجدنا العقد تحته» والحديث قد 
مر بطوله في أوْل كتاب التيمم ثم إنه مرسل لأن عُرْوَة تابعي . 

ومظائففة لكر حية توعد من ترلواية اله اللسكينا إلى أشوة 


١ 
١ 


4 - حَدنِي عبَيِدُ بْنُإسْمَاعِيلَ خدننا ايو أسافة عَنْ مِشَامٍ عَنْ أبيه 
سُولَ الله يك لَمّا كَانَ فِي مَرَضِهِ ضِوء جَعَلَ يَدُورُ فِي نِسَائِهِ» وَيَقُولُ 2 


- 


م ل ةَ. قَالَتْ عَائِسَةُ : «قَلَما كَانَ يَوْمِي سَكَنَ1. 


3 


5 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بن 2 عَبْدِ ا حَدَننا حناذ» حذتنا لي عَنْ 


رن إلى 0 لم + 


(حَدَّئِّي مُبَيْدُ بن إسْمَاعِيلَ) قَالَ : (حَدَنْنا آَبُو أسَامَة عَنْ حِشَامٍء عَنْ أبيهِ» أن 

سُولَ اللّه كلق لَمَّا كَانَّ في مَرَضِهِ) أي : الذي مات فيه (جَعَلَ يَدُورُ ِي يِسَائِو 
وَيَقُولُ : أَبْنَ أنَا غَدًّا؟ أَبْنَ أنَا غَدَا؟) وَفِي رِوَايَةِ مسلم : قالت إن كان رَسُول اللَّهِ يِه 
يتفقد بقول أن آنا خا (حصًا على يدت عَائَة) في روايَة مسلم : استبطاء ليوم 
عَائْشّة رَضِيَ الله عَنْهَا (قَالَتٌ عَايِشَةٌ : «قَلَمًا كَانَ يَوْمِي سَكُنَ») قَالَ الْكرْمَانِيَ 
أي : نوبتي وفي بيتي سكن أي : مات أو سكت عن هذا القول. 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : في الثاني هو صحيح والأوّل خط صريح . 

وتعقبه الْعيْنَِ : بأن الخطأ الصريح خطأ لأن في ردَاء بَةِ مسلم فلما كان يومي 
ننه اللدبين شحرف وجري والنسفر بف يفخ البنين وصيمها وإسكاة الجاء الوية 
وما تعلق بهاء إئم قَالَ ابن التين وفي الرواية الأخرى : إنهنَ أذن له أن يقيم عند 
رضي للد وين نالا جره ا اوسا لخداو دترا رارع 
أن صار إلى يومها يعني فيتعلّق الإذن بالمستقبل وهو جمع حسن 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وإسناده عين الإسناد الأول وظاهره مرسل 
أيْضًا ولكن قول عَائْشّة رَضِيَ الله عَنْهَا في آخر الحديث فلما كان يومي سكن 
يوضح أنْ كله موصول وسيأتي ذ فى الوفاة من وجه آخر مؤصولا كله. 

عدا عند الله ين علد" الوهاب) آثو كد للحي الصرى مات مةةانناة 
وعشرين وماكة كتين وهو من أفراده قَالَ : (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابن زيد قَالَ : (حَدَّتنا 
هِشَامء عَنْ أَبِيه) عُرُوَّة بن الزبير أنه (قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ أي : يجتهدون 
ويقصدون (بِهَدَايَاُمْ يَوْمَ عَائِضَةً) رَضِيَ اللّه عَنْهَا : (قالت عَايِمَةٌ : فَاجْتَمَعَ 
صَوَاحِبِي إِلَى آَم م سَلَمَةَ بفتح السين واللام واسمها هند المخزومية أم المؤمنين 


2 كِتَاتُ َضَائِلٍ أَضْحَاب النَى عَلِةٍ 265 


يَا م سَلْمَةَ وَاللّه إِنَّ النَّامنَ ب يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَايْسَةَ وَإِنَا نْرِيدٌ الخَيْرَ كَمَا 
تُرِيدُهُ عَايْسّهُ ل ل يد وش 
ما دان كانت : َذَكَرَثْ دَلِكَ أمٌ سَلَمَةَ لِلنِّيَ يل قَالَتْ: تَأَْرّض عَنّء فَلَمّا عَادَ إِلَىّ 


ا ا ا تيا أ شلكة لا ؤزيني 
فِي عا ِشَةَ فَإِنّهُ وَاللَِّ مَا نَرَلَ عَلَيَ الوح وَأَنَا في لِحَاففٍ امْرََةٍ مِنْكُنَّ غَيْرِهَا). 


يا 


9 
. 
عاو 
0 


رَضِيَ اللّهِ عَنْهَاء ٠‏ (فَقَلْنَ: يَا م سَلَمَةَ وَاللّه إن انام يَتَحَرَونَ بِهدَايَاهُمْ يوم 
عَايْشَة. إن الي نوذ المتكلم مع غير كنا تَرِيدُهُ عَايْسَةٌ فَمْرِي) أمر 


0 يستدلٌ على أن العلو والاستعلاء لا يشترط في الأمر 
(أَنْ يَأْمْرَ النَّاسَ أَنْ يُهُدُوا إِلَبْهِ حَيْتُ مَا كان أؤ حَيْتُ ما دار شك من الراوي. 

(قَالَتُ: هَذَكَرَتْ َلِكَ أمٌ سَلَمَة تبي يكل تالكااي: أم سلمة رَضِيَ الله 
عَنْهَا : (كَأَعْرَضَ عَني ؛ َلَمّا عَادَ إِلَيّ دَكَرْتُ لَهُ ذَاكَ فَأغرّض عَني , َلَمّا كَانَ ني 


يل 


التَّالَِد د ذُكَرْتُ لَه له فُقَالَ: ايا أمٌ سَلَمَة لا تُؤذِبيِي في عَائِصَةٌ كن وَالله مَا نَوّكَ عَلَىَ 
الوّحَ وَأَنَا فِي لِحَافٍ اهم ْرَأةٍ مِنَكُنَّ غَيْرهًا») اللحاف بكسر اللام اسم ما يتغظى 
به» وقد مضى الحديث في كتاب الهبة في باب قبول الهدية ومر الكلام فيه هناك. 

وَقَالَ ابن التين: فيه أن الزوج لا يلزم التسوية في النفقة بل يفضل من شاء 
بعد أن يقوم للأخرى بما يلزمه لها قَالَ ويمكن أن لا يكون فيه دليل لاحتمال أن 
يكون واجبًا عليه بل كان يتبرّع به . 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله لا تؤذيني في عَايْشَة إلى آخره. 
فائدة: 

قَالَ الْكِرْمَانِيَ : والمعتنون بهذا الكتاب من الشيوخ الكبار رحمهم اللَّهِ تَعَالَى 
ضبطوه فقالوا ههنا منتصف الكتاب وباب مناقب الأنصار هو ابتداء النصف 
الأخير منه انتهى . 

يسّر الله لهذا العبد الفقيرء اختتام شرح هذا الكتاب الخطير بحرمة الئِي ل 
وآله وصحبهء ونفعني اللّه وسائر المسلمين يشفاعتهء وسلام على المرسلين» 
والحمد لله وني العالعية. 


3 كتَابُ مَنَاقبٍ الأنصَار 


1 - باب مَنَاقِبِ الأنصَار 


د ًَ اا سس 
3 كتَابٌ مَنَاقِبٍ الأنْصَارِ 
1 - باب مَنَاقِبٍ الأنْصَار 
لبا تايتالانضار) والانصار ينيع حي . مطل “ات وخريف 
ونام كما َال فى ديت انس زع الله علذ: لو ا 
ابن حارثة. والخزرج ينتسبون إلى خزرج بن حارثة وهما ابنا قيلة بنت الأرقم بن 
عمرو بن جفنة . 
وقيل قيلة بنت كاهل بن عذرة بن سعد بن قضاعة» وأبوهما حارثة بن ثعلبة 
من اليمن كذا قَالَ الْعَيْنَِ. 
وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : حارثة بن عمرو بن عامر الذي يجتمع إليه أنساب 
الأزدء وفي بعض النسخ وقع #وَالَذِينَ ءاووا رجي 010 [الأنفال: 2 
وقول اللَّهِ عَرَّ وَجَلَ بالجر عطمًا عَلَى فَوْلِهِ مناقب الأنصار لأنه مجرور 
بإضافة الباب إليه وفي النسخ التي لم يذكر فيها لفظ باب يكون مرفوعًا لأنه يكون 
أَيْضًا عطمًا على لفظ المناقب فإنه حينئذ مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره 
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الدب تيمو الدَّدَ وَالهِمنَ ين مل يبون من كابر إِلتِمْ ولا يحَدُونَ فى صُدُورهِم 
عاص من أووا»ة [الحشر+ 9]. 
جَرِيرِء قَالَ: قُلْتُ لأنّس: أَرَآَيْتَ اسم الأنْصَارِء كُنْتُمْ تُسَموْنَ بو أَمْ سَمَّاكُمُ الله 
هذا مناقب الأنصار وقول اللّه عر وَجَلّ : («وال 
والتبوّؤ في الأصل التمكن والاستقرار. 

(«آلدَارَ») أي : دار الهجرة نزلها الأنصار قبل المهاجرين وابتنوا المساجد 
قبل قدوم النَِىَ يك بسنتين فأحسن اللَّه عليهم الثناء. 

(#وَالْاِيسَنَ 4:) فيه إضمار أي : وآثروا الإيمان وهذا من قبيل قوله علفتها تبنًا 
وماء باردًا وزعم مُحَمِّد بن الحسن بن زبالة أن الإيمان اسم من أسماء المدينة 
واحتج بالآية ولا حجة له فيها لأن الإيمان ليس بمكان. 

(«إين مبَلِهِمَ *) أي : من قبل المهاجرين ( ليبن مَنْ هَاجَرٌ لم4 من المسلمين 
حتى بلغ من محبتهم لهم إن نزلوا لهم عن نسائهم وشاطروهم أموالهم ومساكنهم. 

(«وَلا يحدُونَ فى صُدُورهِمَ ابحة4) أي : حسدًا وغيظًا. 

(مِنَآ أُوبَ4) أي : المهاجرون وقد مر شيء من ذلك في أوائل مناقب 
عثمان رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ ووقع في بعض النسخ: لرَادتَ بوم الدَارَ وَالْابسَنَ ين 
َبلِهِرَ» إلى قوله: «هِمَآ أوثوأ4. 

(حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكى قَالَ: (حَدَّثَنَا مَهْدِيُ) هو (ابْنُّ 
مَيْمُونٍ) كَالَ: (حَدَّنَنَا عَيْلانُ) بفتح المعجمة وإسكان المثناة التحتية وبالنون 
(ابْنْ جَرِير) بفتح الجيم الأزدي. 

(قَالَ: قلت لأنس) رَضِيّ الله عَنْهُ: (أَرَأَيِتَ) أئ: ا (اسْمَ 
الأنْصَارِء كُنْتُمْ تَسَمّوْنَ بوء أَمْ سَمَّاكُمُ اللَّهُ) أي : إنكم قبل القرآن مُسَمَوْن 
بالأنصار أم لا وقوله تسمّون على البناء للمفعول. 


2 
ع 


لزين سونو #) أي : اتخذوا ولزموا 


(0) ويروى أرأيتم أي : أخبروني. 
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كال« فخ شتات الله قثا دشر عل أَنَسِ» فتكِدثن بِمَتَاقِبٍ الأنْصَارِ 
اورت وَيُقْبِلُ عَلَيّء أو عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأزد» فَيَقُولُ: «فَعَلَ قَوْمُكَ يَوْمَ كَذَا 
وَكَذَا كَذَا وَكَذَاا. 


سه 


31077 - حَدَّنتِي عيَيِدُ ْنُ إسْمَاعِيلَ» حَدَمنَا وأا عَنْ هِشَامٍء عَنْ أبيه» عَنْ 
عَائْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ٠»‏ قَالَتَ : كان يَوْمْ بُعَاتَء 


دقَاكَ: «بل سَمَانَا اللّمه) كمادن قَوْلِهِ تَعَالَى: '#وَالسَبِفُونَ الدولون من الْمهنجرن 
وَالأنصارٍ» [التوبة : : 100] قَالَ غيلان بن جرير : كنا نَدْحُلُ عَلَى آنَس) أي : 
بالبصرة» (مَيُحَدَثنَا بِمَتَاقِبِ الأنْصَارِء وَمَشَاهِدِهِمْ وَيُقِْلٌ عَلَىّ) مخاطباً لي من 


الإقبال وعلى بتشديد الياء. 

(أَوْ عَلَى رَجُْلٍ مِنَ الأزو) شك من الراوي أي : ويقبل أنس على رجل من 
الأزد والظاهر آن المزاديه هن غيلاة المذكرر لمن الآره .يكيل أن يكون 
غيره مر ا 

فَيَقُولُ: «كَعَلَ قَوْمُكٌ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَاه) أي : يحكى ما كان من 

الب ا رو ب كم مر ا و اه 
قومك بالخطاب لغيلان من الأزد أو غيره منهم مع أنه ليس قومه الأنصار 
فالجواب أن ذلك باعتبار النسبة الأعمية إلى الأزد فإِن الأزد يجمعهمء ثم قوله 
كذا وكذا يورد على ثلاثة أوجه : أحدها : أن تكون كلمة واحدة مركبة من كلمتين 
مكنيًا يها عن غير عدد وهذا هو المراد به ههنا كما جاء فى الحديث يقال للعبد 
يوم القيامة أتذكر يوم كذا وكذا وفعلت كذا وكذا. ْ 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من معنى الحديث, وقد أَخْرَّجَهُ الْبُخَارِيَ 
في آخر أيام الجاهلية أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيَ فق التفسين 

(عذتى قله بن إشتاعيل) كان + وصدتا ائو آنا َك عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيو) 
وهذا السند قد مرّ بعينه في الباب السابق. 

من حاوف روح لله عليز انها اقاكة كار بوم بعالت ايض رةه 
وتخفيف المهملة وآخره م؛ مثلثة وحكى العسكري أن بعضهم رواه عن الخليل بن 
امن جالقين البعحية: 
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وَقَالَ أَبُو متصور الأزهري: صسّفه ابن المظفر وما كان الخليل ليخفى عليه 
هذا اليوم لأنه من مشاهير أيام العرب» وقيل إنما صحّفه الليث وعزاه إلى خليل 
نفسه وهو لسانه . 

وذكر النَّوَوِيَّ: أن أبا عبيدة معمر بن المثنى ذكره أَيْضًا بغين معجمة» 0 
القزاز في جامعه أنه يقال بفتح أوّله أَيْضًا وذكر القاضي عياض أن الأصيلي رواه 
بالوجهين أي : بالعين المهملة والمعجمة وأن الذي وقع فِي رِوَايَة أبِي در بالغين 
المعجمة وجهًا واحدًا وهو مكان ويقال حصن على ميلين من المدينة . 

وقال ابن قرقول.: يجوز صرفه وتركه. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : إذا كان اسم يوم يجوز صرفه وإذا كان اسم بقعة يترك صرفه 
للتأنيث والعلمية. 

وَقَالَ أَبُو مُوسَى المديني : بعاث حصن للأوس. 

وَقَالَ ابن قرقول: وهو على ليلتين من المديئة وكانت به وقعة عظيمة بين 
الأوس والخزرج قتل فيها كثير منهم وكان رئيس الأوس فيهم يومئذ حضير والد 
أسد بن حضير وكان يقال له حضير الكتائب وكان فارسهمء ويقال: إنه ركز 
الرمح في قدمه يوم رماث. 

وَقَالَ: أترون أني أفرٌ فقيل يومئذ وكان له حصن منيع يقال له راقم وكان 
رئيس الخزرج يومئذ عمرو بن النعمان وكان ذلك قبل الهجرة بخمس سنين . 

وقيل : بأربعين» وقيل : بأكثر والأول أصح . 

وذكر أَبُو الفرج الأصبهاني: أن سبب ذلك أنه كان من قاعدتهم أن الأصيل 
لا يقتل بالحليف فقتل رجل من الأوس حليقًا للخزرج فأرادوا أن يقيدوه فامتنعوا 
فوقعت بينهم الحرب لأجل ذلك فقتل من أكابرهم من كان لا يؤمن أن يتكبّر 
ويانف: أن يداغل فى الإسلام حتى لا يكون تحت بعكم غيره وقد كان بتي سنيم 
من هذا النحو عَبْدٌ الله بن أب بن سلول وقصته في ذلك مشهورة مذكورة في هذا 
الكتاب وغيره. 


وَقَالَ في الواعي: بقيت الحرب بينهم قائمة مائة وعشرين سنة حتى 
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يَوْمَا قَدَّمَهُ اللَهُ لِرَسْولِهِ يكل قَقَدِمَ رَسُولُ الله يك وَقَدِ افْتَرَقَ مَلَؤْهُمْ وَقْيِلتْ 
ملبنبموة شروو رع كع رو ولاق ٠‏ وو 6 ٠‏ 
سَروَاتهم وجرحواء فده الله ,زر سولق 9 في دخولهم في الإشلام 4 


جاء الإسلام وفي الجامع كأنه سمّى بعاثًا لنهوض القبائل بعضها إلى بعض 
زاللة تكالق عْلَم. 

(يَوْمَا قَدَّمَهُ الله لِرَسُولِهِ د ككِةِ) أي : قدّم الله هذا اليوم لأجل رَسُول اللّهِ ل إذ 
لو كان أشرافهم أحياء لاستكبروا عن متابعة رَسُول الله يكِ ولمنع حبّ رياستهم 
عن دخول رئيس عليهم فكان ذلك من جملة مقدّمات الخير» وذكر أبو أَحْمّد 
العسكري في كتاب الصحابة قَالَ بعضهم كان يوم بعاث قبل قدوم النّبى عَكل 
1 اي 

فُقَدِ مَقَدِمَ رَسُولُ اللو يَ) أ 4 الطزية لوو كرد 03117 أي : جماعتهم 
والوادللكال» اوفت سا بم المهملة والراء والواو أي: خيارهم 
واتزانمر والمرواشبيسمة المراة .ل بفتح المهملة والراء المخففة على غير قياس وقد 

تضم السين وهو جمع سري وهو الشريف والاسم منه السرو. وهو سخاء في مروءة 
يقال سرا يسرو وسري بالكسر يسري سروا وسرو يسرو سراوة أي: صار سريًا. 

وَقَالَ ابن الأثير: السري النفيس الشريف وقيل السخي ذو مروءة. 

وَقَالَ الْجَوْمَرِيَ : وجمع السريّ سراة وهو جمع عزيز أن يجمع فعيل على 
فعلة ولا يعرف غيره» وقال الشاعر : 
إن التجري شرع فتتفيت .. «وانة الترع ]نا خرى سافنا 

وفي معناه قوله : 
كم من أب قد علا بابن ذُرى شرف كما علا برسول اللّه عدنان 
تستيو اكرجاكياناء داوقة” “تسمو الوجال بايفاءرقووان 

(وَجْرحُوا) بضم الجيم وكسر الراء من الجرح ويروى بفتح الحاء المهملة 
وكسر الراء وبالجيم من الحرج وهو في الأصل الضيق ويقع على الإثم والحرام 
وقيل الحرج أضيق الضيق. 

(فَقَدَّمَهُ اللّهُ) أي : فقدّم اللّهِ هذا اليوم («لِرَسُولِهِ) أي : لأجل رسوله (يَكهِ في 
دُخُولِهِمْ في الإسّلام) كلمة في هنا للتعليل أي : لأجل دخولهم أي : دخول الأنصار 
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8- خَدَنْنَا أي و الوَليقِ» "حَدّتيا شُعيَةء تاي اللخ قال سوفتةانشا 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ يَقُولُ : قَالَتِ الأنْصَارٌيَوْمَ فح مَكَة وَأَعْطى قُرَيْمَا : وَاللّهِ إنَّ هَذَا لَهُوَ 
العَجَبُء إِنّ سُيُوقنَاَْرُ مِنْ دِمَاء فُرَيْشٍء وَعَنَائِمُنَا ترد عَلَيْهِمْ ول التي يا 
فَدَعَا الأَنْصَانَ قَالَ: قَمَالَ: «مَا الَّذِي بَلَعَيي عَدْكُمْى وكانو لا تكذيون) كلو كه 


3 م دري كرك . وبكعيد ههه .مه كك مه موتكم خخ ارأديسى 15 خم ى ها سوه اخ م 
الذي يَلغك» قال: «أوَلا ترضؤن أن يَرَجِعَ الناس بِالعْنايِم إلى بيوتهم» وترجعون 


الذين بقوا من الذين قتلوا يوم بعاث في الإسلام وجاء بمعنى التعليل في القرآن 
والحديث أما القرآن فقوله تَعَالَى: #مَدلِكّْ ألذِى لْتَتُنى فيهِ» [يوسف: 32] وأما 
الحديث فقوله يك : «إنْ امرأة دخلت النار في هرة» . 

ونظاوقة الخديت القرمكية اوهل | كاه تفن سيت 

وقد أَخْرَّجَهُ الْبخَارِيَ في الهجرة أَيْضًا. 

(حَدَّتَنَا أبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي قَالَ: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ» عَنْ 
الم الا ا 0 ل 
حميد الضبعي البصري أنه (قَالَ: سَ سَمِعْتٌ أَنَسَّا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ب يَقُولٌ: قَالَْتِ 
الأنْصَارُيَومَ نح مَكَة) أي : عام فتح مكة لآن الغنائم المشار إليها كانت غنائم 
حنين وكان ذلك بعد الفتح بشهرين. 

(وَأَعْطَى قُرَيْشّا) الواو فيه للحال. 

(وَاللّو إِنَّ هَذَا لَهُوَ العَجَبُ) هذا وما بعده إلى قوله تردٌ عليهم مقول الأنصار 
وقوله هذا إشارة إلى الإعطاء الذي دل عليه قوله وأعطى قريشًا. 

(إنّ سيُوكَنَا تَفْظُرٌ مِنْ دِمَاءِ قُرَيْشِ) فيه من أنواع البديع القلب نحو عرضت 
الناقة على الحوض والأصل دماؤهم تقطر من سيوفنا هكذا قالواء ويجوز أن 
يكون على الأصل ويكون المعنى إن سيوفنا من كثرة ما أصابها من دماء قريش 
تقطر من دماتهم قاله الْعَيْنِسَ فافهم. 

(وَعَنَائِمْنَا تُرَدُ عَلَيْهِمْء مَبَلَعَّ ذَلِكَ النَبِىَ ككل فَدَعَا الأنْصَارَء قَالَ: 
لذي بلقني عَلكُْ. وَكَانوا لا يتُذِيُونَ) يع الاتضار. 

(مَقَالُوا : هُوَ الَذِي بَلَمَكَ) يعني الذي بلغك نحن قلناه ولا ننكر. 

(كَالَ: أوَلا تَرْصَوْنَ أن يَرْحِعٌ التَاسُ ِالْعَنَايِم إِلَى بُيُوتهِمُ. وَتَرْحِعُونَ 


َتَالَ 


فقال: «ما 
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برَسُولٍ الله يكل إلى ريف ؟ لو شْلكَتٍ الأنْصَار وَادِيَاء انبا تللكت وَادِي الأنضار 
أو شِعْبَهُم». 
2 باب فول النّبىٌّ ككِ: «لؤلا الهخرة لَكنْتٌ اهْرَأً مِنَ الأنْصَار, 
قَالَهُ عَبْدُ الله بْنُ رَيْدِ عَنِ لنب عَل. 


ِرَسُولٍ الله بل إِلَى يَيُويِكُم؟ لَوْ سَلَّكَتٍ الْأنْصَارٌ وَادِيّاء أؤ شِمْبًا) بكسر الشين 
المفجمة رالين الميملة وعز الطريق فق الحدل يضم على شعارة :واي 
الشَّعب بالفتح فهو ما تشعٌب من قباتل العرب والعجم ويجمع على الشعوب. 

(لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأنْصَارٍ أؤ شِعْبَهُمْ) أراد بذلك حسن موافقته إِيّاهم 
وترجيحهم في ذلك على غيرهم لما شاهد منهم من حسن الجوار والوفاء بالعهد 
لا متابعة لهم لأنه هو المتبوع المطاع المفترض الطاعة والمتابعة على كل مؤمن 
ومؤمنة. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ قَالَ: «أولا ترضون» إلى آخره فإن فيه 
فقي عطي ليم وقذأخرجة التخاريئ ني المغاري أنضاء وأخرجة مكل فى 
الزكاة وَالنّسَائْء ئِيْ في المناقب. 

2 - باب هَل النَّبِيّ كلِِ: «لؤلا الهخِرَةٌ لَكُنْتٌ امْرَاً مِنَ الأنْصَار 

(باب قَؤْل النَبِيّ ل : «لَؤْلا الهِجْرَةٌ لَكُنْتٌ امْرَأ مِنَ الأنْصَارِ») قال محيي 
السنة البغوي: ليس المراد منه الانتقال عن نسب الولادي لأنه حرام مع أنه 
أفضل الأنساب وإنما أراد النسب البلادي ومعناه لولا أن الهجرة أمر دينى 
وعبادة مأمور بها لانتسبت إلى داركم والغرض منه التعريض بأن لا فضيلة أعلى 

من النصرة بعد الهجرة وبيان أنهم بلغوا من الكرامة مبلعًا لولا أنه من المهاجرين 
لعدّ نفسه من الأنصار رضي اللّه عنهم» وتلخيصه لولا فضلي على الأنصار 
بالهجرة ة لكنت واحدًا منهم وفيه أن المهاجرين أفضل من الأنصار. 

(قَالَهُعَبِدُ الله بْنُ رَيْدِ) أي : ابن عاصم بن كعب أَبُو مُحَمِّد الأَنْصَارِيَ 
النجاري المازني رَضِيَ الله عَنْه ٠‏ (عَنٍ النَبِيّ ِِ) وقد أخرج هذا المعلّق بتمامه 
موصولًا في المغازي في باب غزوة الطائف. 


َ- هدي 


9 - حَدَلَِي محمد بن بَّارِ حَدَنََا ندر حَدَّئَنا شُغْبَةُ عَنْ مُحَمّدِبْنِ زِيَادِء 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ عَنَ النَبِيَ يده أو : قَالَ أَبُو القَاسِم كك : «لَوْ أَنَّ الأنْصَارَ 
سَلّكُوا وَادِيّاء أؤْ شِغْباء لَسَلَكْتُ فِي وَادِي الأَنْصَارِء وَلَوْلا الهجرَةٌ لَكُنْتُ امْرَأ مِنَ 
الأنْصَارِ» َمَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «مَا ظَلَّمَ بأبي عي أوَوْهُ وَنَصَرُّوة أو كلم اشر 

3 باب إِخَاء النَّبِيّ كه بَيْنَ المُهَاحِرِينَ وَالأَنْصَارِ 


0 - حَدَتَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللّوه قَالَ: حَدَّتَنِي إِبْرَاهِيمُ بّْنُ سَعْدِء عَنْ أَبيه» 


وَقَالَ الخطابى أراد يَكِيةِ بذلك استطابة قلوب الأنصار رضى أن يكون واحدًا 
ددهم :للا ما انهه موسيمة الجاجرة واطال في "ذلاك. 

(حَدَّنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ) قَالَ: (حَدَّنَنَا عُنْدَرٌ) هو جعفر قَالَ: (حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ 
عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَاهِ) بكسر الزاي وتخفيف التحتية أَبُو الحارث مولى عثمان بن 
مظعون بإعجام الظاء القرشي وقد مر في الوضوء. 

(عَنْ آَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ عَنِ النَبِيَ يكذ أَْ ثَالَ أَبُو القَاسِم يله) شك 


من الراوي: (الَوْ أن الأنْصَارَ سَلَكُوا وَادِيّاء أؤْ شِعْبّاء لَسَلَّعْتٌ فِى وَادِي 


590 


الأَنْصَارِء وَلَوْلا الِهِجْرَةٌ لَكْنْتٌ امْرَآً مِنَ الأنْصَارِاء كَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة: مَا طَلَّمَ) 
8 00 ا 8 3 5 3 
أي : رَسول الله يك أي : ما تعدى في هذا القول ولا أعطاهم فوق حقهم (يأبي 


حر 00 
26 


وَأُمُّي) أي : حال كونه مفدى بأبى وأمى ولا سيما المراد لازمه وهو المرضي 
أى: برعا يتن ذلك يعرله: (321: وَتَضَروة اذ كلمة أخرى) آي( وفان 
أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ مع قوله آووه ونصروه كلمة أخرى ولعل المراد بها 
وواسوه بالمال وواسوا أصحابه أيْضًا بأموالهم وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَّمْ . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَّجَهُ النّسَائِيَ في المناقب. 

3 - باب إِخَاء النَّبِيّ ككل بَيْنَ المُهَاحِرِينَ وَالأنْضَارِ 

(باب إِكاء النَبِيَ كَله) هو من واخاه مؤاخاة وإخاء أي : اتخذوه أحا. 

(بَيْنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ حَدَّئَنَا إِسْمَاعِيلُ بن عَبْدٍ اللَّو) هو إِسْمَاعِيل بن أبي 
أويس ابن أخت مالك بن أنس (قَالَ : حَدَّننِي) بالإفراد (إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) أي : لبق 
إِبْرَاهِيم بن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ الله عَنْهُء (عَنْ أبيه) سعد بن إِيْرَاهِيمء 


3 كِنَابٌ مَنَاقِبٍ الْأَنْصَارٍ 275 


- - سه مه 


عَنْ جَدَّوء قَالَ: لَمّا قَدِمُوا المَدِيئَةَ آحَى رَسُولُ الله يله بَيْنَ عَبْدٍ الوّحْمَنء وَسَعْدٍ بْنِ 
الرّبيع» قَالَ لِعَبِدِ الوّعمن: إِنْي أكْتَرٌ النْصَارٍ مَالاء فَأَفْسِمُ مَالِي نِصَمَيْنَء رَلِي 
امْرَآنَانٍ فَانْظرْ أَعْجَبَهُمَا إِلَِكَ مَسَمّهَا ِي أُطَلّفْهَاء فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَتُهَا قتَرَمَجْهَاء قَا 

َارَكَ الله َك في أهلِك وَمَالِكَء أَبْنَ سوفُكُمْ؟ فَدَلُوهُعَلَى سُوقٍ بي مينْقَاعَ» قا 
الْقَلَبَ إلا وَمَعَهُ مَضْلُ مِنْ أَقِط وَسَمْنِء م ثُمَّ تَابَعَ العُدُوّء ثُمَّ جَاءَ يَوْمّا و 0 


| 
ا 


قَقَالَ النَبٌِ مل : : المَهُيَم؟1ء قَالَ* : تَرَوجِتٌ قَالَ* «كَمْ سْفْتَ إِلَيْهًا؟». ًا قَالّ: 


2 شَكّ إِبْرَاهِي 


ا 20577 
صورته مرسل وقد تقدم في أوائل البيوع من طريق ظاهرة الاتصال» وفسر الْعَيْنِيَ 
قوله عن جده بقوله أي: عبد الرحمن بن عوف فليتأمل. 

(قَالَ : لَمَا قَِمُوا المَِئة آحى رَسُولُ الله يك بَيْنَعَبْدِ الرّحْمَنِ) ابْنِ عَوْفٍِ 
(وَ) بين (سَعْدٍ بْنِ الرّبيع) بفتح الراء بلفظ ضد الخريف ابن عمرو بن أبي زهير 
لو ل ل اسرد الس 

ا ني أكْثَرُ الأَنْصَارٍ مَالَاء كَأَقْيِمُ مَالِي نِضْمَيْنِ وَلِي 

مُرَأَنَانِ فَانظر أَعْجَبَهُمًا إِلََكَ قَسَمهَا لي لها فَِذَا انْقَضَتْ عِدَّتَهًا فَتَرَوَجْهَاء قَالَ: 
َأ د لهك ف تاك ولك وبرويه : (في أَمْلِكَ وَمَالِكَ). 

(أَبْنَ سُوفّكُمْ؟ فَدَلُوهُ عَلَى سُوقٍ بَنِي قَبْتْقَاعٌ) بفتح القافين وسكون التحتية 
وضم النون وآخره عين مهملة. 

(َمَا انْقَلَبَ إلا وَمَعَهُ مَضْلٌ مِنْ أقِط وَسَمْنِء تُمَتَابَعَ العُدُّ هو الغدوات 
كقوله تَعَالَى : م بِلمدُوَ وَالآَسَلِ» [الرعد: 15] أي : فعل مثله في كل صبيحة يوم. 

(نمَ جَاء يَوْمَا وَبهِ أَثرُ صُفْرٍَ» َقَالَ النَِيْ كه : «مَهْيَم؟)) بفتح الميم وسكون 
الهاء وفتح المثناة التحتية وآخره ميم أي : ما حالك وما شأنك وما الخبر. 

(قَالَ: تَرَوَجْتُء قَالَ: «كَم سُقْتَ إِلَيْهَا؟». قَالَ: نَوَاةَ مِنْ ذهَبِء ان 
نوَاةٍ مِنْ ذْمَبٍء شك إِبْرَاِمْ -) والنواة هي خمسة دراهم . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أَحْرّجَهُ الْبْخَارِيَ في أول كتاب البيوع 
وقد مرّ الكلام فيه. 


4 
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0 
ع 6 «اهلة الع نوت يه | الو ه بير امس 


331 - حَدَنَنا َه حَدَّنََا إسْمَاعِيلٌ بْنُ جَعْمَرِه عَنْ حُمَيِْء عَنْ أَنَسِ رَضِيَ 


َو موي 33 موهتد 3 سه م 


الله عنهو, أنه قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدٌ الرَّحْمَنٍ بْنُ عَوْفِ ل ا دا 


اعت بايد 


سَعْدٍ بْنِ الرّبيع» وَكَانَ كَثِيرَ المَالٍِء فَقَالَ سَعْدٌ: َدْ عَلِمَتِ الأنْصَارٌ أنّي مِنْ أَكُتَرِهَا 
مالَاء سَأَفْسمْ مالي بتي وَبَيَكَ سَطرَينِ؛ فى أن تانر أَعْجَبَهُمَا إِلَيِكَ فَأَطَلّقْهَا 
4 ل : بَارَكَ اللّهُ لَكَ فِي أَمْلِكَء ٠‏ فَلَمْ يَرْجِمْ 
يَوْمَعز على صل عَيكا من سن وأا كلم بك إلا ييا حلى جاء وول الله د 
َعهء وَضر ين شلوق قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يلغ : «مَهْيَمْ؟) “كاله تروت انراة ع 
الأَنْصَارِء فَقَالَ: «مَا سفت فِيّهًا؟». قَالَ : وَرْنَ نَوَاةِ مِنْ ذهَبِء َوْ نَوَاةَ مِنْ ذَمَبِء 


كُنَالَ: «أَوْلِمْ وَل بِسَّاة». 


(حَدَّتَنَا قَُيْبَة) أي : ابن سَعِيد قَالَ : (حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْمَرٍ) أَبُو إِبْرَاجِيم 
الأنصَارِيَ المديني كان يكون ببخداد مات سنة ثمانين ومائة. 


مو س عم وو 


(عَنْ حَمَيْدٍ حُمَيْدء عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ أنه قَالَ : كَِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ 
عَوْفِء وَآحَى رَسُولُ الله بك بَْنَهُ 0 وَكَانَ كَثِيرَ المَالِء فَقَالَ 
سَعْدٌ : قَدْ عَلِمَتٍ الأنْصَارٌ أنْي مِنْ أَكْئَرِمَا مَالَاء سا نُسِمُ مَالِي بَيْنِي وَبَبْنَكَ 
شَظرَيْنِء وَلِي انْرَأنَانِ مَانظرْ أَعْجَبَهُمَا ! لَيْكَ فَأَطَلّقُهَاء > ذا حَلّتْ تَرَوَجْحَهَاء 
قَالَ عَبْدُ الرَحْمَنِ : بَارَكَ الله لَكَ في أَمْلِكَء ٠‏ كَلَمْ يرْجِمْ يَوْمَهذٍ > حَتَّى أَفْضَلَ سَيْكَا مِنْ 
سَمْنٍ وَأَقِط كَلَمْ يَلْبَثْ إلا يَسِيرًا حَنَّى جَاءِ رَسُولَ اللَهِ كله وَعَلَيْهه وَضْرٌ) بفتح 
ا من الطيب ونحوه. 

(مِن صُفْرَة فَقَالَلَهُ رَسُولُ اللّه يله : ١مَهْيَمْ؟»‏ . قَالَ : تَرَّوّجْتٌ امْرََة مِنَ 
الأنْصَارِء فَقَالَ ا قَالَ : وَرْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَّهَبٍء أو نَوَاةٌ مِنْ ذّهَبِء 
فَقَالَ : «أَوْلِمْ وَلَوْ ِشَاةٍ) ففيه الأمر بالوليمة «النتهو راد نها تنا وهي الطعام 
الذي يصنع عند العرس . 

وقد مر بعض هذا الحديث بعين هذا الإسناد في كتاب الكفالة في باب قول 
اللّه تعالق : وَالَدِنَ عَقَدَتٌ أب يَمنْكُمَ» [النساء: 33] وقد تقدم أكثر المباحث 
هناك . 


16 


ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ وآخى رَسُول الله يله بينه وبين سعد. 


3 كِتَابُ مَنَاقِبٍ الأنْصَارٍ 277 
مَمِعْتٌ المَغِيرَةً بْنَّ 
عَبْدِ الرَّحْمَن حَدَّثَنَا بو الاق عَن الأغرّج » عَنْ أبى هَرَيرَةً رَضِىَ الله غَنْهَء قَالَ: 
قَالَتِ الأنْصَارٌ: اقْسِمْ بَيْئنَا وَبَْنَهُمُ النَخْلَء قَالَ: «لا2 قَالَ: «يكفونا المَؤونَةَ وَتَشْركُونا 
فى الكَدنة قَالوا: سَيْعْنًا وَأطعنًا: 


2- حَدَّتَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو هَمَّام قَالَ: 


4 - باب حُبٌ الأَنْصَارٍ 


أ م 


3 - حَدَّنَنَا باج بْنْ مِنْهَالِ غدننا شق ؛ قال 0 
أَوْ قا 


قَالَ: سَمِعْتُ البَرّاءَ رَضِيَ الله دُعَنْهُء قَالَ: سَمِعْتُ التي كلل 
الك الشلك) بنع لصاد لمهملة وسكون اللام وآخره ثناة فوقية. 


(ابنٌ مُحَمَّدِ أ هَمَام) بفتح الهاء وتشديد الميم (قَالَ: سَمعت المغِيرَة بن 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ) قَالَ: 5 آَبُو الرَّنَادِ) بالزاي والنون عَبْدُ اللّه بن ذكوان» 


ع دومج م أع روم 
عَنه) أنه 


(عَنٍ الأغرّج) عبد الرحمن بن هرمزء (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ 
وبينهم) أي : بين المهاجرين 


(كَالَ: قَالَّتِ الأنْصَارٌ: اقْسِمْ) ومن القسمة (يَيَْنَا وَبَْنَهُم 
(النَخْلَء قَالَ: «لا» قَالَ: يكفونا) ويروى: : يكفوننا على الأصل «المَؤْوتَةٌ 
وَتُشْرِكُونا) ويروى:يشركوننا على الأصل أيْضًا (فِي التَّمْرِ) وَفِي رِوَايَةٍ 
الكتمريية: 0 الحاصل الذي كثر منه من قولهم أمِرَ ماله بكسر 
الميم أ كدر 

0 : الأنصار: (سَمِعَْا وَأَطَعْنَا) وقد مرٌ هذا الحديث في كتاب 
الم بحي ود ع صف هنا لل 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : قالوا: سمعنا وأطعنا. 

4 - باب حُبٌ الأنْصَارِ 
(باب حب الأنْصَارِ) أي: فضل حبّهم رَضِيَ الله عنهُم. 
(حَدَّنََا حَجََاجُ بْنُ مِنْهَالٍِ) قَالَ: (حَدَّنَنَا شْعْبَةٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَدِيُ) 


حت سيق وكب الداك العهما تور وتشديد الياء (ابْنُ نَاتِ) الأَنْصَارِيَ الكوفي» 
7 0 وو قَالَ : سَمِعْتٌ الئَبِىَ َل 
أو قَا 
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قَالَ الى يكل: «الْأَنْصَارٌ لا يُحِبّهُمْ إلا مُؤْمِنُء وَلا يُبْغِضْهُمْ إلا مُتَافِقٌء فَمَنْ أَحَبَّهُمْ 
أَحَبّهُ اللَهُء وَمَنْ أَبْعَضَهُمْ أَبْعَضَهُ اللَهُ». 

4 - حَدَّنََا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدٍ اللَِّ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ 
جَبْرِهِ عَنْ أَنَّسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه عَنٍ النَّبِيَ كَل قَالَ: «آيَةُ الإِيمَانٍ حُبٌ 
الأنْصَارِء وَآيَهٌ التَمَاقٍ بُعْضُ الأنْصَارِ). 

(قَالَ النَبِيُ ككلله: «الْأنْصَارٌ لا يُحِبّهُمْ إلا مُؤْمِنٌء ولا يُبْغِضْهُمْ إلا مُنَافِقٌ 
كَمَنْ أَحَبّهُمْ أَحَبَهُ الله وَمَنْ أَنْعَضَهُمْ أَبْعَضَهُ اللُّ») قَالَ ابن التين المراد حبّ 
جميعهم وبغض جميعهم لأن ذلك إنما يكون للدين ومن أبغض بعضهم لمعنى 
يسوغ له البغض فليس داخلا في ذلك قَالَ الحافِظ العَسْقَلَانِيَ وهو تقرير حسن. 

وَقَالَ غيره: فهو ما لا يجوز وهو إثم. 

وَقَالَ الدَّاوُودِيَ: هو من الكبائر وليس من النفاق. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ في الإيمان» 
والتَّرْمِذِيَ فى المناقب» وكذا النَّسَائَِ فيه» وابن ماجة في السنة. 


٠.١ 


(حَدَّنََا مُسْلِمُ بن إِبْرَاِيمَ) قَالَ: (حَدَّنَنَا شْعْبَةُ عَنْ عَبْدٍ اللَِّ بْنِ عَبْدٍ اللَّ بْن 
جَبْرِ) بفتح الجيم وسكون الموحدة وبالراء والابن مصغر والأب مكبّر ويروى : 
بتكبيرهما وما وقع في بعض النسخ من عبد الرحمن بن عَبَدٍ الله لاا يصح. 

وَقَالَ ابن منجويه : أهل العراق يقولون في جده جبر ولا يصح وإنما هو جابر 
ابن عتيك الأنصَارِي المدني. 

(عَنْ أنّس بْن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) ويروى عن أنس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ 
بذكر النسبء (عَنِ النَبِيْ كل كَالَ : آيَهُ الإيمَان حب الأنْصَار) فإنهم تَبَوَوا الدار 
والإيمان وجعلوا المدينة مستقرًا له ولأصحابه فمن أحبّهم فلا شك أنه من كمال 
إيمانه. 


(وَآيَةٌ النّمَاقٍ يُْضٌ الأنْصَارِ) وقد مضى الحديث في كتاب الإيمان في باب 
علامة الإيمان حبٌ الآنصار. 


ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
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5 باب قَؤْل التي علد لأنْصَار: نتم أَحَثُ النّاس إِلَيَّ) 
3765 - حَدَّتَنَا أَبُو مَعْمَر حَدَثَنَا عَبْدٌ الوَارثِء حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِء عَنْ أَنّسِ رَضِيَ 
اللدضنة» وال : راع الذوخ كله التشاء والقي ا تفيليو انان + خيفة أنه قال دده 


عُرْسٍء قَمَامْ النبئٌ كك مُمْئِلُا قَقَالَ: «اللْهُمَ أنْتَمْ مِنْ أَحَبّ النّاس إِلَيّ». قَالَهًا ثلاث مِرَارٍ. 


5 - باب قَؤْل النَبِيّ كل لِلأنْصَارِ: أَنْثُمْ آَحَبٌ النَّاسٍ إِلَيٍّ 

(باب قَوْلٍ النَّبِيَ كل للأنصَار: «أَنْثُمْ أَحَبٌ النَّاسٍ إِلَّيّ؛) هو على سبيل 
الإجمال أي : مجموعكم من حيث المجموع أحبّ إليَ من مجموع غيركم فلا 
يعارض قوله في الحديث الماضي في جواب من أحبّ الناس إليك قَالَ أَبُو بكر 
رَضِيَ الله عَنْهُ لأن الحكم للكل بشيء لا ينافي الحكم به لفرد من أفراد غيره. 

(حَدَّننَا ُو مَعْمَرِ) بفتح الميمين عَبْدُ الله بن معمر بن أبي الحجاج المنقري 
المقعدالبصري قَالَ : (حَدَّتَما عَبْدُ الوَارِثِ) هو ابن سَعِيد قَالَ : (حَدَثْنَا 
عَبْدُ العَزِيزٍ) أي : ابن صهيبء (عَنْ أَنّسٍ رَضِيَ الله َنْهُ) أنه (قَالَ : وَأى النَبِنْ يكل 
النْسَاءَ وَالصّبْيَانَ مُْلِينَ قَالَ) أي : الراوي : (حَسِبتٌ أنَّهُ) أي أن اننا رضي 
اللّهِ عَنْهٌء (قَالَ : مِنْ عُرَسٍِ) هو بضم العين المهملة طعام الوليمة يذكّر ويؤنث. 

(فَقَامَ النبيُ بك مُمْئِلُا) بلفظ الفاعل من الإفعال أو التفعيل أي : منتصبًا قائمًا 
من مثل مثولًا إذا انتصب قائمًا قَالَ ابن التين كذا وقع رباعيًّا والذي ذكره أهل 
اللغة مثل الرجل بفتح الميم وضم المثلثة مثولا إذا انتصب ثلاثي انتهى. 

وقال الْعَيْنَِ : كأن غرضه الإنكار على الذي وقع هنا وليس بموجّه لأن 
ممثلًا معناه هنا مكلمًا نفسه ذلك وطالبًا ذلك فلذلك عدّى فعله وأما مَثْل الذي هو 
ثلاثي فهو لازم غير متعدٌ قاله القاضي عياضء ولا يخفى عليك أنه إنما يظهر 
ذلك إذا كان ممثلًا بتشديد المثلثة من التفعيل كما فِي رِوَايّةٍ يأتي في النكاح 
فليتأمل وقد وقع في النكاح أيْضًّا بلفظ مُمْتِنا بضم أوله وسكون ثانيه وكسر المثناة 
الفوقية وبعدها نون أي : طويلًا ويروى ممتَنًا بفتح المثناة الفوقية وتشديد النون 
من المنة أي : متفضلا عليهم. 

(كَقَالَ: «اللّهُمَ َنم مِنْ أَحَبٌّ النَّاسٍ إِلَيّ». قَالَهَا نَلاتَ مِرَارِ) ومطابقته للترجمة 
في قَولِهِ : «إنهم من أحبٌ الناس إليّ» وقد أَخْرجَهُ الْبُخَارِيَ في النكاح أَيْضًا. 
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6 - حَدَّئَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كثِير حَدَّننَا بَهْرُ بن أَسَدِء حَدَّنََا شُعْبَةٌ 
قَالَ : أَخبَرتِي حِضَامُ بْنُ زَِْهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَنّسّ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه قَالَ : جَاءَتِ 


55 


هَرَأَةٌ 5يِنَ الأنْصَارٍ إلى رَسُولٍ الله يك وَمَعَهَا صَبِي لها فكلمهًا وسُوَل الله كله عقان7 
0 نَفْسِي بِيَدِوء إِنْكُمْ أَحَبٌ النّاس إِلَىّ) مَرَتيْن. 
6 - باب أَتْبَاع الأنْصَارِ 


ال 117 > و 


7 - حدثنا محمد مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِءِ حَدََّنَا عُنْدَرٌ حَدَّثنَا شُعْبَهُ عَنْ عَمْرِوء سَِعْتُ 


5 حَمَرَّة 


(حَدَنَنَا يَعْقُوبٌ بن إِبْرَاهِيمَ) أي : (ابْنِ كَثِيرِ) ضد القليل الدورقي وهو شيخ 
مسلم أَيْضًا قَالَ: (حَدَّئَنا بَهُرُ) بفتح الموحدة وسكون الهاء وبالزاي (ابْنُ أسَيِ) 
الو ل ام عو ة قَالَ: (حَدَثَنًا 
شْمَةٌ قَالَ: خُبَرَنِي) بالإفراد (حِشَامٌ بْنْ رَيِْ) أي : : ابن أنس بن مالكء (قَالَ : 


ل ا قَال: جَاءَتٍ امْرَأَةٌ مِنّ 
الأنصَارٍ إِلَى رَسُولٍ اللّهِ كل وَمَعَهَا صَبِنٌ لَهَا) قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : لم أقف 


علق سمه : 
(فَكَلَمَهَا رَسُولُ الله كِ) أي : ابتدأها بالكلام تأنيسًا لها ويحتمل أنه أجابها 
عمًا سألته. 


(فَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِو إِنَحُمْ أَحَبٌ النّاسٍ إِلَيّ' مَرَتَيْنِ) ومطابقة 

الحديث للترجمة من حيث إن تلك المرأة كانت من الأنصارء وقد اخركة 

لْبْخَارِيَ في التكاح والنذورء وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الفضائل وَالنّسَائِيَ في المناقب. 
6 - باب أَتبَاعَ الأنْصَارٍ 


ل ع لير ة جمع تبع وأراد بهم الحلفاء 


3 هه موي 


(عَدَّككا محمد بن بََارِ) قال : (حَدَّتَنا غُنْدَرٌ) قَالَ: (حَدَّئَنا شعْبَةٌ عَنْ عَمْرِو) 
هو ابن مرّة بن عَبْدِاللّه ُو عَبْدِ الله الجملي أحد الأعلام الكوفي الضرير قَالَ أَبُو 


بت هاس 


حاتم ثقة يرى الإرجاء مات سنة ستّ عشرة وماثة أنه قَالَ: (شيتت أ ة) 
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عَنْ رَيْدِ بْنِ أَرْقَمَء قَالَتِ الأنْصَارٌ: لِكُلَّ نَبَِ أَنْبَاءٌء وَإِنّا قد اتَبَْنَاكَء فَادْعٌ اللّه أَنْ 
يَجَفل أنباعنا مِنا. «قَدَعَا بو قَتَمَيْتُ ذَِكَ إِلَى ابْنٍ أبِي لتلى+ كَال: قَذ رَعَمَ ذَلِكَ 
زيد. 
بالمهملة والزاي واسمه طلحة بن يزيد من الزيادة مولى قرظة بن كعب الأَنْصَارِيَّ 
وقرظة بفتح القاف والراء والظاء المعجمة صحابي معروف وهو ابن كعب بن 
تعلبة بن عمرو بن كعب بن عامر بن زيد مناة أنصاري خزرجي مات في ولاية 
المغيرة ة على الكوفة لمعاوية رَضِيَ الله عَنْهُمْ وذلك في حدود سنة خمسين. 

عن ريه بن أرْقم) بالراء والقاف الأتصارئ التكارئ الخررجي الكوقي 
مات سنة ثلاث وستين أنه قَالَ : (قَالتٍ الأنصًار: ) : ا الله ٠‏ (لِكل نبي 
أَنْبَاعٌ َإنَا د انَبَْنَاكَ» كَادْعٌ اللّه آَنْ يَجْعَلَ أَتْبَاعنَا مِنَا) أي : يقال ليم الأنضار 
حتى يتناولهم الوصيّة بهم بالإحسان إليهم ونحو ذلك. 

وحاصله أن يجعل لهم ما جعل لنا من العز والشرف أو متصلين بنا مقتفين 
اكارنا اسان 

(فَدَعَا) يكئِةِ (بو) أي : بما سألوه من ذلك وبيّن ذلك في الرواية التي تليها 
بلفظ قَقَالَ لهم اجعل أتباعهم منهم 

كت ال إلى وى الى لتر اف طوف انان 
فق عند لتحم بن الى ليلى «زتوله فكميت عضيف الميم ونا دين اليه 
فمعناه أبلغته على جهة الإفساد وقائل ذلك هو عمرو بن مرّة كما في الرواية 
الى اتلبهاء 

(قَالَ) أي : ابن أبي ليلى (قَدْ رَّعَمَ'' ذَلِكَ رَيْدّ) هو زيد بن أرقم وجزم به أَبُو 
نعيم في المستخرج من طريق على بن الجعد.ء وزاد في الرواية التي تليها قَالَ 
شعْبّة أظنه زيد بن أرقم وكأنه احتمل عنده أن ابن أبي ليلى أراد بقوله قد زعم ذلك 
زيد زيدًا آخر غير أب بن أرقم كزيد بن ثابت وما جزم به أَبُو نعيم هو الصحيح . 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من معتاه. 


(1) أي: قال. وأهل الحجاز يطلقون الزعم على القول. 
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همدق 


23708 - دنا آَم حَدَّثَنَا شعْبَةٌ 00 كق قَالَ: و | 


رجلا مِنَ الأَنْصَارِ ا إِنَ ِكل قَوْمِ أتْبَاعًا إن وَإِنَا قَدِ انَبَعْنَاكَء قَادْعٌ الله أَنْ 
ا قَالَ النَبِْ عل : لي حمر ع1 عَهُمْ مِنْهُمك قَالَ عَمْرُو : فَذَكَرْنُهُ 
لابن أن ليل قا قَدْ رَعَمَ ذَاكَ رَيْدّء قَالَ شُعْبَةٌ ام 


7 نات كل دون لالخ 


(حَدَنا آدَمُ) هو ابن أ بي إيا ل : (حَدَّئَنا شُعْبَةٌ) قَالَ : (حَدَّنَنَا) وفي 
نسخة: أخبرني (عَمْرُو بْنُ مُرَّه كَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا حَمْرَةَ رجلا مِنَ الأنْضَارِ) 
توعان ايان أوايدل هو ابا ير 
قَالَ: (قَالَتِ الأنْصَارٌ: إِنَّ لكل قَوْمِ َنْبَاعَاء وَإِنَا قَدِ اََْتَاكَ فَاذحُ الله أن يَجْعَلَ 
َنبَاعَنا مناء قَالَ الي ككو: «اللَّهُمْ امل أنْبَاعَهُمْ مِنْهُمْ». فَالَ عَمْرّو) هو ابن مرّة: 
(َدَكَرْتَهُ لابن أبي لَيْلَى» قَالَ : كَذرّعَمَ دَاكَ رَبْدُء قَالَ شُعْبَة : أظئهُ رَيْدَ ابِنَ 
أَْقَم) وظنه ذلك هو الصّحيح كما تقدم وهذا طريق آخر في الحديث السابق. 
7- باب فَضْل دُور الأنْصَار 


(باب فل دُورٍ الأنْصَارِ) ويروى: باب فضل بزيادة لفظ باب والدُور بالضم 


(1) قال الحافظ في باب قول النبي تل للأنصار: «أنتم أحب الئاس إليّ؛ هو على طريق الإجمال 
الناس إليكء» قال أبو بكر؛ الحديثء اه. وقال القسطلاني في الباب المذكور أي: 
لأن الحكم للكل بشيء لا ينافي الحكم به لفرد من الأفراد» اه. 
فإن أسيد بن حضير وسعد بن معاذ وعباد بن بشر الذين ترجم البخاري بمناقبهم كلهم 
أشهليون. وظاهر أنهم أفضل من كثير من النجاريين. 
ثم لا يذهب عليك أن الوارد في رواية الباب تقديم بني النجار على بني عبد الأشهل » وقد وقع 
في بعض الروايات عكس ذلك كما بسط الحافظ الروايات في ذلك في الفتح» ثم قال قد اختلف 
على أبي سلمة في إسناده» هل شيخه أبو أسيد أو أبو هريرة. ومتنه هل قدم عبد الأشهل على بني 
النجار أو بالعكس» وأما رواية أنس في تقديم بني النجار فلم تختلف عليه فيهاء ويؤيدها رواية 
إبراهيم عن أبي أسيد عند مسلمء وفيها تقديم بني النجار على بني عبد الأشهل وبنو النجار هم 
أخوال جد رسول الله يلِِ لأن والدة عبد المطلب منهمء وعليهم نزل لما قدم المدينة» فلهم - 
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2 رامع موادة د كوي تومه كوي ك وم ديه 
9 7« حدنوي ددا ان دار حدثنا غَنْدنٌ حدثنا شعة قال: سَمعة 


َتَادَةَ عَنْ أَنّس بْن مَالِكِء عَنْ أبي أَسَيْدِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ النِنْ يك : «خَيْرُ 
دُور الأنْصَار نو النَجَار» اا 0 


جمع ذَارء قَالَ ابن الأثير: هي المنازل المسكونة والمحالّ ويجمع أَيْضًا على 
اال ا ا ا ا ل اي 
دارًا وسمّى ساكنوها بها مجارًا على حذف المضاف أي : أهل الدور أو على 
و ا و و ل ا 
قائمنا يديه العتدل لا القييلة: 

(حَدَّئَيِي مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّا رِ) قَالَ : (حَدَّئتا عُنْدَرٌ) قَالَ: (حَدَمَتا شُعْبَةٌ قَالَ: 
سَمِعْتُ قََادَة» عن أنسِ بْن مَالِكِ) وَفِي رِوَايةٍ عبد الصمد المعلقة هنا سمعت أنسًا 


رَضِي اللّ َه (عَنْ أبي أَسَيِْ) بضم الهمزة مصخرًا أسد واسمه مالك بن ربيعة 
الساعدي الْأَنْصَارِيَ (رَضِيَ اللّه عَنْهُ) أنه (قَالَ : قَالَ التبيئ 7 كه : خَيْرٌ دور 
الأنْصَارِ) أي : خير قبائلهم (بَنُو التَجَارِ) بفتح النون وتشديد الجيم وهذا من باب 
إطلاق المحل وأراده الحال أو خيريّتها بسبب خيريّة أهلهاء والنجار هو تيم الله 
بن ثعلبة بن عمرو بن مزيقيا بن عامر ماء السماء بن حارثئة الغطريف ابن امرئ 
العيين التطريق رن تذلة الكل وكين مازة زاذ الفشر ين الآرة ون العورض رن نيت وق 
ماكان ابن زيد بن كهلان بن سبأ بن بشحيب بن يعرب بن قحطان بن عامر بن 
شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح عَلَّيْهِ السَّلَامُء والأزد يقال له أَيْضًا بالسين» 
وقحطان فعلان من القحط وهو الشدة ويقال شيء قحيط أي : شديد» وسمي تيم 
الله بالنجار لأنه اختتن بقدوم, وقيل بل نجر وجه رجل بالقدوم فسمي النجارء 
وبنو النجار هم رهط سعد بن معاذ وأبي أيُوبِ رَضِيَ الله عَنْهُما ومنهم أَبُو قيس 
صرمة ابن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار النجاري ترهب في 
الجاهلية ولبس المسوح وفارق الأوثان واغتسل من الجنابة وهم بالنصرانية ثم 
أمسك عنها. 

وَقَالَ أعبد رب إِنْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ فلما قدم النِّيَ يل المدينة أسلم فحسن 


مزية على غيرهم» وكان أنس منهم فله مزيد عناية بحفظ فضائله » اه مختصرًا. 
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ا ل 


وه عع اده كع لد 7 6 موده ا 7 مضا امك 

ثم بُنو عَبَدِ الأشهل» ثم بنو الحَارِثِ بن خزرج» ثم بنو سَاعِدةَء وَفِي كل دور 
ِِ ل 5 

20 0 م اس وبىرع 

الأنصار يرك فقال سعد: 


إسلامهء وأما الطائفة النجارية فتنسب إلى حسين النجار أخذ عن بشر بن غياث 
المريسي القائل بخلق القرآن. 

(نُمَبَتُو عَبْدِ الأشْهَلِ) هم من الأوس وهو عبد الأشهل بن جشم بن الحارث 
ابن الخزرج الأصغر بن عمرو بن مالك بن الأوس بن حارثة وبقية النسب قد 
مرت الآن. 

وَقَالَ ابن دريد: زعموا أن الأشهل صنم والنسبة إليه الأشهلي منهم أسيد بن 
حَضَيّر بن سماك بن عتيك بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل. 

(نْمَ بَنُو الحَارِثِ بْنِ الخَرْرّج) بفتح المعجمة وسكون الزاي وبالراء وبالجيم 
هو ابن عمرو بن مالك بن الأوسٌ المذكور منهم رافع بن خديج هو ابن رافع بن 
عدي بن زيد بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثه بن الحارث بن الخزرج 
المذكور. 

(ثُمَ بَنُو سَاعِدَةٌ) هم من الخزرج أَيْضًا وساعدة هوابن كعب بن الخزرج 
الأكبرء قَالَ ابن دريد: ساعدة اسم من أسماء الأسد منهم سعد بن عبادة بن دليم 
ابن حارثة بن أبي خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة الأَنْصَارِيّ 
الخزرجي الشاعر» وأبو حزيمة بفتح الحاء المهملة وكسر الراء كذا قاله 
الدارقطني. 

وَقَالَ أَبُو عمر: حليمة باللام موضع الراء. 

وَقَالَ الخطيب : خزيمة بضم الخاء المعجمة وفتح الزاي ويقال بكسر الزاي. 

(وَفِي كُلَ دُورٍ الأنْصَارٍ خَيْرٌ) ولفظ خير فيه بمعنى أفعل التفضيل أي : أفضل 
دور الأنصار أي : قبائلهم كما مرّ والثاني قوله وفي كل دور الأنصار خير ولفظ 
خير فيه على أصله أي : في كل دور الأنصار أي : في قبائلهم خير وفضل وإن 
تفاوتت مراتبهم. 

(فَقَالَ سَعْدٌّ) ويروى: قَالَ سعد بدون الفاء وهو سعد بن عبادة بضم العين 
المهملة وتخفيف الموخدة وهو من بني ساعدة. 
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ل و ا ٠‏ قَقِيلَ : قد مَضَلَكُمْ عَلَى كَثيرِ» وَقَالَ عَبْدْ الصّمَدِ 
ل ريم امش كال انو اسيل : عَنِ النَّبِيّ كل بهَذَاء وَقَالَ 

0 - حَدَّنَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصء حَدَنَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَىء قَالَ: أَبُو سَلَمَهَ 
ارق و2 : سَيْدِء أَنَهُ سَمِعَ النّبىَ يل يَقُولٌُ ل: «حَحيْرٌ الأنصَارِء أَوْ قَالَ: حير دور 


الأنصَارِء َنُو النَبَارٍ وَبَنُو عَبْدٍ الأشهَل» وَبَئُو الحَارِثِ» وَيَنُو سَاعِدَةً). 


(مَا أَرَى) يجوز بفتح الهمزة من الرؤية وهي من إطلاقها على المسموعء 
ويحتمل أن يكون من الاعتقاد» ويجوز ضمّها بمعنى الظن. 

(النَبىَ له إلا قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا) أي : قد فضل النَبِىَ كلِةِ علينا بعض القبائل 
وإنما قَالَ ذلك لأنه من بني ساعدة ولم يذكر النَّبيَ كل بني ساعدة إلا بكلمة ثم 
بعد ذكره القبائل الثللاث. 

(قَقِيلَ) قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : لم أقف على اسم القائل. 

(كَدْ مَصَّلَكُمْ عَلَى كَثِيرٍ) أي : على كثير من القبائل غير المذكورين من الأنصار. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(وَكَالَ عَبْدٌ الصّمّدِ) هو ابن عبد الوارث بن سَعِيد التنوري البصريء ١حَدَّثنَا‏ 
شنية) قال (حدتنا فاده قَالَ قَتَادَهُ (سَمِعْتُ أَنّسَا) أي #“أفنن نو سالك 
لقي ندعل نان ايو اسك : عَنٍ النَّبِيَ يل بِهَدَاء وَقَالَ سَعْدُ بْنُ عْبَادَة) أي : 
صرّح بأن سعدًا في قَوْ وٌلِهِ فَقَالَ سعد : ما أرى النَبِيَ ككةِ هو سعد بن عبادة» وهذا 
التعليق ذكره موصولّا في مناقب سعد بن عبادة كما سيأتي إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. 

(حَدَّنَنَا سَعْدٌ بْنُ حَفْصٍ) أَبُو مُحَمَّد الطَلْحِنُ الكوفي قَالَ: (حَدَّتَنَا شَيْبَانَ) 
هو ابن عبد الرحمن ن النحويء ١عَنْ‏ يَحْيَى) أي ابن كتير واسم أبىي كثيز 
صالح اليمامي الطائي أنه 0 
رَضِيَ الله عَلْه (أخْبَرَنِى سَبِديِ) أي : مالك بن ربيعة» َنَّهُ سَعَ الي يكل: 

مَقُولَ: ل قَالَ: خَيْرٌ دُورٍ الأنْصَار) شك من الراوي (تنق 
النَّجَارِء وَبَنْو عَبْدٍ الأشْهَلء وَبَنْو الحَارِثْء وَبَنئو سَاعِدَةَ كذا ذكره بالواو 
ورواية أنس بثم» وكذا رواية حميد المذكورة بعدهاء وفيه إشعار بأن الواو قد 
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1 - حَدَّنَنَا حَالِدُ بْنُّ مَخْلَدِء حَدَّتَنَا سُلَيْمَانُء قَالَ: حَدَنَيِي عَمْرُو بْنُ يَحَيَى» 
عَنْ عَبّاسٍ بْنِ سَهْلِء عَنْ أبي حُمَيْدِء عَنِ النَِيَ كله قَالَ: «إِنَّ حَيْرَ دُورٍ الأَنْصَارٍ دَارُ 
بَنِي الَبَارِءِ ثُمَّ عَبْدٍ الأشهّل م ا 
الأنْصَارٍ حَيْرُ؛ فَلَحِفْنَا سَعْدَ بْنُّ عُبَادَةَ فَقَالَ: : أبَا أ د سَبِدٍ ألم ثَرَ أن نَبِيَ الله له خَيّرَ 


2 


الأنضاز مجعلا أخيا؟ كاذرة سعد المع ان ذا رسو اللو نف ذو لضان 


يفهم منها الترتيب» أو إنما فهم الترتيب من جهة التقديم لا بمجرد الواوء وهذا 
طريق آخر عن أبي أَسَيْد عن النَّبِىَ وله وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيَ في الأدب أَيْضَّاء 
وَأخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الفضائل» وَالنّسَائ يي في المناقب. 

(حَد نكا عارة بق مشلر) ينيع المي البعلي وذ كور ور 2ل : (حَدّتا 
سُلَيْمَانُ) هو ابن بلال (قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ بَحْيَى) أي : ابن عمارة» 
(عَنْ عَبّاسٍ) بتشديد الموحّدة وبالمهملتين (ابْنِ سَهْلٍ) أي : ابن سعد ابن مالك 
الساعدي الخزرجي» )2 عَنْ أبي حُمَيْدِ) الساعدي الْأَنْصَارِيّ المدني وهو مشهور 


- 


بكنيته وفي اسمه أقوال والمشهور أنه عبد الرحمنء (عَنِ النَِّيّ يكل أنه (قَالَ : 
«إِنَّ خَيْرَ دُورٍ الأنْصَارِ دَارُ بَنِي النّجَارِ ثم عَبْدٍ الأشهَل » م دَارُ بَِي الحَارِثِ» ثم 
بَنِى سَاعِدَةً وَفِي كُلَ دُورٍ الأنْصَارٍ حَيْرً مَلَحِقْنَا) بلفظ المتكلم. 


(سَعَدَ بْنْ عَبَادَةَ) وقائله أبوحميد وسعد بن عبادة بالنصب مفعول لحقناء 
ويروى فلحقنا بلفظ الماضي الغائب وسعد بن عبادة بالرفع فاعله. 


- 


(فَقَالَ : أيا يَا أُسَيْدِ) ويروى أيا أسيد على صورة المنادى المحذوف منه حرف 


(آلَمْ تَرَآَنََبِىَ اللّو) وَفِي رِوَايَةِ الكُشْمِيْهَنِيَ : ألم تر أن رَسُول اللّهِ (يك خَيرَ 
الأنْصَارً) أي : نف[ بن ]ل عد و بعتا كان شن: 

(فْجَعَلَنَا) بصيغة الماضي الغائب والضمير البارز مفعوله. 

(أَخِيرًا) يعني في الذكر. 

(تَأَدْرَكَ سَعْدٌ النََىَ يله كَقَالَ 6 وشوْل الله )سان الناء للمنعوك: 

(دُورٌ الأنْصَارِ) أي : فضّل بعضهم على بعض. 
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مَجْعِلْنَا آخِرَاء فَقَالَ: «أُوَلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَّ الخيّار؟». 
8 باب فَوْل التي جَكِةٍ للأنصار: 
ف 3 0-6 3 
«اصيروا حَتى تلفوني عَلَى الحوض» 
قَالَهُ عَبْدُ اللّ بْنُ رَيْدِ عَنِ الب كلة. 


231002 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِءِ حَدَّنَنَا عُنْدَرٌ حَدَّنَنَا شُعْبَة قَالَ : سمعت 


(نَجْعِلْمَا) بلفظ المتكلم المجهول. 

(آخِرًا) أي : في الذكر. 

(فَقَالَ) يِه : (أَوَلَيِسَ بِحَسْبِكُمْ) بسكون السين المهملة أي : كافيكم. 

(أَنْ تَكُونُوا مِنَ الخيّارِ؟) أي : كونكم من الخيارء وهو جمع الخير بمعنى 
أفعل التفضيل وهو تفضيلهم على باقي القبائل يعني أنهم بالنسبة إلى من دونهم 
أفضل » وكات الما ملد يي بحيب الع إلى لساك ويخاس عا عو في 


ومضى هذا لوالو ار لو ان خرف لد 
ومطابقته للترجمة ظاهرة. 


8 - باب قَوْل النَبيّ كل للأنْصَارِ: 
«اصيروا حَنّى تَلقَوْنٍ عَلَى الحَؤض» 
(باب قَوْل النّبِي يكل ِلأنْصَارِ) أي : مخاطبًا لهم : (اصْيرُوا حَنَّى تَلْقَوْنِي 
عَلَى الحَؤْضٍ») أي : الكوثر. 
رقاكة مين الوقن تلن أى : ابن عاصم المازني رَضِيَ الله عَنْهُ (عَنِ 
التي يِ) وهذا التعليق وصله المؤلّف بآتم من هذا في غزوة حنين على ما 
سيجيء إِنْ شَاءً اللّهُ تَعَالَى. 
(حَدَنَنَا مُحَمَّدبْنُ بَشَّارِ) قَالَ : (حَدَّتَنَا عُنْدَرٌ) قَالَ : (حَدَّئَتَا شَعْبَةٌ» قَالَ: 
سَمِعْتُ قَتَادَ» عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِء عَنْ أُسَيْدِ) مصغرًا (ابْنِ حَضّيْرِ) بمهملة ثم 


0 


معجمة مصغرًا أَيْضًا وهو من رواية صحابي عن صحابي رَضِيَ الله عَنْهُمًا. 
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أنَّ رَجْلَا مِنَ الأنْصَارٍ قَالَ: يا رَسُولَ الل آلا تَسْتَعْمِئْيِي كما اسْتَعْمَلْتَ كُلانًا؟ 
قَالَ: «سَبَلْقَوْنَ بَعْدِي عر قَاصْيرٌوا 2 تَلْقَوْنِي عَلَى الحَؤْضٍ». 

3 - حَدَّننِي مُحَمدُ بْنُ بَنَار دنا عدر دنا شف : غناي قَالَ: 
شينك اق انق عازك رفوع الله غنة + يفول قا اكرة كلا امار فإنكم ستلفون 
بَعْدِي أَئَرَهّ فَاصبرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي وَمَوْعِدُكُمُ الحَؤْضٌ). 


(آَنَّ رَجْلُا مِنَ الأنْصَار قَالَ: يا رَسُولَ اللَّو ألا تَسْتَعْوديى7؟ كَمَا اسْتَمْمَلْتَ 
قُلانَا)”” قَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ: انق على ابم الزجل لعن ذكرت ل 
المقدمة أن السائل أسيد بن حضير والمستعمّل عمرو بن العاص ولا أدري الآن 
من أين نقلته انتهى. 

(قَال) ل : (سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةٌ) بضم الهمزة وسكون المثلثة وفتح الراء 
وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْوِيْهََ : بفتح الهمزة والمثلثة . 

قَالَ ابن الأثير : الأثرة الاسم من آثر يؤثر إيثارًا إذا أعطى » أراد أنه يستأثر 
عليكم فيفضّل غي ركم في نصيبه من الفيء والاستثثار الانفراد بالشيء. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : الأثرة الاستئثار لنفسه والاستقلال والاختصاص يعني أن 
الأمراء يخصصون أنفسهم بالأموال ولا يشركونكم فيهاء وكان الأمر كما 
وصف كَِةِ وهو معدود فيما أخبر به من الأمور الآتية فوقع كما قَالَ. 

(فَاصْبرُوا حَنَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الحؤض) ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

وقد أَخْرّجَهُ الْبَحَارِيَ في الفتن أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في المغازي. والتَرْمِذِيَّ 
في الفتن وَالنْسَائِيٌ فى الفقتائل ولي المنا فيه 

ددني تحكد نى بشار) قا : (حَدَّتَنا غُنْدَرٌ) قَالَ : (أَخْبَرَنَا شُعْيَةٌ ٠‏ عَنْ هِشَام) 
هوابن زيد بن أنس بن مالك رَضِيَ اللّه عَْهُ أنه (قَالَ : سَمِعْتٌ أَنَسّ بْنَ مَالِكٍ 
رضي اللَهُ عَنّهٌ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيّ) ويروى : قَالَ وَسُول الله (ك لِلأنْصَارٍ: إِنَكُمْ 
سََلْقَوْنَ بَعْدِي أَثْرَه َاصْبِرُوا حَنَّى تَلْقَّوْنِي وَمَوْعِدُكُمُ الحَؤْضٌ) أي: حوض 
النَبِىَ ب يوم القيامة وهذا طريق آخر في الحديث المذكور عن أنس نفسه والذي 


(1) أي: تجعلني عاملًا على الصدقة أو على بلدٍ. 
(2) أي: كاستعمالك فلانًا. 
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ا و عه د د 6 كك 


4 - حَدََّنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِء حَدَّنَنَا سُفْيَانُ» عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِء سَمِعَ 
أَنَسَ بْنَّ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّ حِينَ خَرَجَ مَعَهُ إِلَى الوَلِيدٍ قَالَ: دَعَا النَّْ ل الأنْصَارَ 
إِلَى أَنْ يُفْطِعَ لَّهُمُ البَحْرَيْنِء قَقَانُوا : لا إلا أن تُْطِعَ لإخْرَانئا مِنَ المْمَاجِرِينَ مِتْلّهَاء 
قَالَ: (إِما لا فَاصْبرُوا حَنَّى تَلْقَوْنِي» إن سينك نوي ار 
قبله عنه عن أسيد رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَاء وفيه رواية قتادة عن أنس وهنا عن هشام بن 
زيد عنه. 

(حَدََّنَا عَبْدُ اللَِّ بْنُ مُحَمّدِ) أَبُو جعفر المعروف بالمسندي قَالَ: (حَدَّنَنا 
سُفْيَانَ) هو ابن عبينة» (عَنْ يَحْيَى بْنِ ب سَعِيدٍ) الأنْصَارِيَ أنه (سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ 
1 ات اي لاسو ا الله 2 زرلي 
0 مدق يتكوه إلى الى درون عاك تلاك قلف ندم 

ا ا ل لي 0 
وهو أن يعطى الإمام قطعة من الأرض وغيرها. 

(لَهُمُ البَحْرَيْنِ) على تثنية بحر اسم بلد بساحل بحر الهند. 

(كَقَانُوا : لا إلا أَنْ تُقْطِعَ لإِخْوَانِئَا مِنَ المُهَاجِرِينَ مِتْلَهَاء قَالَ) يلل: (إمَا لا) 
بكسر الهمزة وتشديد الميم وفتح اللام أصله إن ما لا تريدوا ولا تقبلواء فكلمة 
إن يكسر الهمزة شرطية ولا نافية وفعل الشرط محذوف فأدغمت النون والميم 
وحذف فعل الشرط وقد تمال كلمة لاء ورواه بعضهم بفتح همزة أمّا قَالَ الْحَافِظ 
العَسْقَلَانِيَ وهو خطأ إِلّا على لغة لبعض بني تميم فإنهم يفتحون الهمزة من أمّا 
حيث وردت. 

الس ره ممه ووقع 
ال ا ل ا ور ا اح 1 
لكن هو جا وعلى يدهو في االإعالرواة حير لكلو اكاكانه كانم 

(فَاصْبرٌوا حَنَّى تَلْقَوْنِي َإِنَّهُ) أي : "العاة وستميتة نوي ادر رَه) أي : 
استئثار لغيركم عليكم أو استئثار المقطع بكسر الطاء لنفسه وعدم الالتفات إلى 
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9 باب ذُعَاء التَّبِيّ عكلله: «أضيح الأَنْصَارَ وَالمُهَاجِرَةَ 
5 - حَدََّنَا آدمْ» حَدَنَنَا شُعْبَةٌ» حَدَّنََا أَبُو إِيَاسِء عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «لا عَيْشَ إلا عَيْشُ الآخِرَوء كُأضلح 
الأنْصَارَء وَالمُهَاجِرَة) وَعَنْ قَتَادَهَه عَنْ أَنّسِء عَنِ الت يك مِثْلَه وَقَالَ: «َاغْفِرْ 
لِلأنْصَارِ». 


غيره كما هو في غالب أهل هذا الزمان. 

وَكَالَ الْعَيْنِيَ : فإنه أي : إقطاع المال سيصيبكم حال كونه أثرة فتأمّل . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

9 باب ذُعَاء التَّبِيّ علد «أضيح الأنْضَارَ وَالمُهَاجِرَةٌ 

(باب دُعَاء النّبىّ ك) للأنصار والمهاجرين قائلا : (أضيح الأنْصَارَ 
وَالمْهَاجِرَة) قد مر أن الأنْصَار جمع نَصِير بمعنى ناصر كشَرِيفَ وأشراف 
والمهاجرة بكسر الجيم الجماعة من المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى 
المليمة 

(حَدَئنَا آدَمُ) هو ابن أبي إياس بكسر الهمزة وتخفيف التحتية وبالمهملة قَالَ: 

(حَدَّتَنَا شْعْبَةٌ) قَالَ : (حَدَتَا أد ُو إيَاسِ) بكسر الهمزة ة كما في الأول هو معاوية 
بزلا بحم الكانو عي الراء لياسر واتديدة اوتاوتر :رماي 
(عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنُْ) أنه (قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله تكله : «لا عَيْشَْ إلا 
عَيْْنٌ الآخِرَة َأصْلِحِ الأنْصَارَ وَالمُهَاجِرَةٌ») ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

وقد أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيَ في الرقاق أَيْضَاء وَأَحْرَجَهُ مُسْلِمٌ في المغازي. 
وَالنَسَادِ ئِيَ في المناقب» وفي الرقاق. 

(وَعَنْ قََادَة» عَنْ أنَسٍ) رَضِيَ اللّهِ نه (عَن الب يك وْلهُ)00. 

(وَقَالَ : «مَاغْفِرٌ لِلأنْصَارِ») أي : قَالَ ذلك بدل فأصلح الأنصار وزاد لام 
الجر وهو معطوف على الإسناد الأأول» وَأَحْرَجَهُ مُسْلِمٌ والتّرْهِذِيَ وَالنَّسَائِيَ أيْضًا 
بالإسنادين. 


(1) أي: مثل الحديث الأول. 
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6 - حَدَّننَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبّة؛ عَنْ حُمَيْدٍ الطَوِيل» كيتكت أبن ثنخ كانك 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ قَالَ: كَانَتِ الْأنْصَارُ يَوْمَ الحَنْدَقِ تَقُولُ : 


شد لمر اشوا كين «٠‏ رماوا يي ذا 


لذت لاعف الاعتي لاه فأكرمالأ: شفتا (الستيابك! 
59 دعذتي فغرقة يا غود التو ذقنا 201 أ بي حَازِمء عَنْ أبيوء عَنْ 


سَهْلٍِء قَالَ ا سول الله كفو نض تفن الشيدق وكقر ارا عل اونا 

(حَدَّثَنَا آدمُ) قَالَ : + عدا شن عن حمل حم خحُْمَيْدٍ الطَوِيل) أنه قَالَ: وسقت أن 
ابْنَ مَاِكِ رَضِيَ الله عَنَهُ» قَالَ : كَانَتِ الأنْصَارُ يَوْمَ الخَنْدّقٍ تَقُولُ : 
تَحْنٌالَّذِينَبَايَعُوا مُحَيَدَا عَلَىالجَهَاوِمَاحَسينَاكَبَدَا) 

ويروى : ما بقينا أبدًا. 

(كَأَجَابَهُمْ) أي : الت يِه بقوله : 
(النَّهُمَّ لا عَيْشَ إلا عَيْشْلُ الآخرَهْ كَأكرمالألْصَارَ وَالمُهَاجِرَة) 

سبي لوقي الكباار اعرف لعافو لاقو قد ورف 
شُعْبّة هذا الحديث عن ثلاثة شيوخ» الأول عن أب بي إياس بلفظ فأصلح الأنصارء 
والثاني عن قتادة بلفظ فاغفر للأنصار» والثالث عن حميد الطويل بلفظ فأكرم 
الأنصار مع بيان أن ذلك كان في الخندق. 

(حَدَنَنِي مُحَمَّد بْنُ بيد اللّه) أي : ابن مُحَمَّد بن زيد أَبُو ثابت مولى عثمان 
ابن عفان رَضِيَ الله عَنْهُ الأمويّ القرشي المدني وهو من أفراده قَالَ: (حَدَتَنَا ابْنُ 
أبِي حَازِم) هو عبد العزيز بن أبي حازم بالمهملة وبالزاي واسم أبي حازم سلمة 
ابن دينارء (عَنْ أبيهٍ) أي أشن حازم» (عَنْ سَهلٍ)هو ابن سعد بن مالك 
الأَنْصَارِيَ الساعدي له ولأبيه صحبة أنه (قَالَ جَاءَنَا رَسُولٌ الله هه وَتَخْنٌ تشفد 
الكتدق: وَتَنقّلُ الثْرَاتَ عَلَى أَكْتَاوِنَا) جمع كتد بالتاء المثنّاة الفوقية المكسورة 
وبالمهملة وهو ما بين الكاهل إلى الظهر . 

وَفِي رِوايَةٍ يه الكشيئيين : على أكبادنا بالموحدة جمع كبد ووجّه بأنْ المراد 


20902 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع عشر 


قَقَالَ رَسُولُ اللّد كله : «اللّهُمَ لا عَيْشَ إلا عَيِْشُ الآخرّة» فَاغْفِرُ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ). 
0 - باب: : 
#وَيْؤيِرُوتَ ع أشي وَلَوْ كن بع حَصَاصَةٌ 4 [الحشر: 9] 
8 - حَدَّتنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ دَاوَُ عَنْ قُضَيْلٍ بْنِ غَرْوَانَ عَنْ أبي 
حَازِم» عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌء أن رَجُلًا أنَى النَِيّ يكل فَبَعَتَ إِلَى نِسَائِهِ 


نحمله على جنوبنا ممّا يلي الكبد. 

(فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يِه : «اللَّهُمّ لا عَْشنَ إلا عَيْشنُ الآخِرّة كَاغْفِرْ لِلْمْهَاجِرِينَ 
وَالأنصَارِ)»). 

0 - باب: : 
«وِيْوْبِرُوتَ ع1 ضيح وَلَو كن بم حَصَاصَةٌ 4 [الحشر. 9] 

(باب) قَوْلٍِ اللّه عَرَّ وَجَلَّ: ويروى تَعَالَى بدل قوله عَرَّ وَجَلَ : (#وَيوئْرُوتَ 
ع نضح وَلوَ كن َم حَصَاصَةٌ *) أي : يؤثرون بأموالهم ومساكنهم لا عن غنى 
بل مع احتياجهم وهو معنى قوله ولو كان بهم خصاصة أي: فقر وحاجة» وذكر 
هذه الآية مصير منه إلى أنها نزلت في الأنصار وهو ظاهر سياقها . 

وحديث الباب ظاهر في أنها نزلت في رجل أنصاري كما سيجيء بيانه, 
ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

فالمطابقة موجودة على كل حال» وقد اختلفوا في سبب نزولها كما سيجيء. 


(حَدَتَنَا مَسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد قَالَ: (حَدَّتَنَا عَبْدٌ اللَّهِ بْنُدَاوٌدٌَ) أي : ابن عامر 


الهمداني الكوفي سكن البصرة وهو من أفراده وقد مرّ في العلم. 

(عَنْ قُضَيْلِ) مصغّْر فضل بالمعجمة (ابْنِ غَرْوَانَ) بفتح المعجمة وسكون 
الزاي ابن جرير أبي الفضل الكوفي قد مرّ في الصلاة. 

(حَنْ أبي حَازِم) بالحاء والزاي واسمه سلمان الأشجعي فلا يشتبه عليك 
بأبي حازم سلمة بن دينار المذكور في الباب الذي قبله. 

(عَنْ أبِي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ أَنَّ رَجُلَا) كَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ : لم أقف 
على اسمه وسيأتي أنه أنصاري (أَنَّى النَبِيَ بكلل كَبَعَتّ) أي : الت يك (إِلَى نِسَايَوِ) 
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فَقُلْنَ: ما مَعَنَا إلا المّاءُء فَقَالَ رَسُوَلُ الله : «مَنْ يَضْمٌ أو يُضِيفٌ هَذَا؟4. فَقَالَ 
لعا ام 020 7 
رجل من الآنصَارٍ: 


يطلب منهن ما يضيّف الرجل به (َقُلْنَ : مَا مَعَنَا) أي : ما عندنا (إلا المّاءُ) فيه ما 
يشعر بأنَ ذلك كان أوّل الحال قبل أن يفتح الل لهم خيبر وغيرها. 

(فَقَالَ رَسُوَلُ اللّه كله : مَنْ يَضْمٌ) أي : من يجمعه إلى نفسه في الأكل (أَوْ 
يُضِيفٌ هَذا) شك من الراوي من أضاف يضيف يقال ضفت الرجل إذا نزلت به 
في ضيافته وأضفته إذا نزلته وتضيّفته إذا نزلت به وتضيفني أي : نزلني. 

(فَقَالَ رَجلُ مِنَ الأَنْصَار) قَالَ الْحَافِظ العَسْمَلَانِيَ :"الصرواى الذى مين 
الجزم به في حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ما وقع عند مسلم من طريق مُحمّد 
ابن فضيل بن غزوان عَنْ أَبيهِ بإسناد الْبْخَارِيَ فقال رجل من الأنصار يقال له أَبُو 
طلحة وبذلك جزم الخطيب لكن قَالَ لا أراه زيد بن سهل بل آخر يكنى أبا طلحة 
فإن سياق القصة يشعر بأنه لم يكن عنده ما يتعشى به هو وأهله حتى احتاج إلى 
إطفاء المصباح وأبو طلحة زيد بن سهل كان أكثر الأنصار مالا بالمدينة فيبعد أن 
يكون بتلك الصفة من التقلّل» قَالَ الْحَافِظ. ويمكن الجواب على الاستبعاد 
الهو 

والمفهوم من كلام الحُمَيْدِيَ أنه هو زيد بن سهل لأنه لما ذكر حديث أبِي 
مُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ وَفِي رِوَايَةٍ ابن فضيل فقام رجل من الأنصار يقال له 
ألواطلهة نوين مله : وزعم ابن التين أنه ثابت بن قيس بن شماس وقد أورد 
ذلك ابن بشكوال من طريق أبي جعفر بن النحاس بسند له عن أبي المتوكل 
الناجي مرسلا بأنّ أبا المتوكل تابعي. 

وَقَالَ القاضي إِسْمَاعِيل في أحكام القرآن: هو ثابت بن قيس بن الشماس 
ولكن سيافه يشعر بأنها قصة أخرى لآن لفظه أن رجلا من الأنضار يفال لاثايتك 
ابن قيس فقصٌ القصة وهذا لا يمنع التعدّد في الصنع مع الضيف وفي نزول الآية. 

وَقَالَ ابن بشكوال: وقيل هو عَبْدُ الله بن رواحة ولم يذكر لذلك مستنداء 
وروى أب بُو البحتري القاضي أحد الضعفاء المتروكين في كتاب صفة النَبَِ يكل له 


سوم 


أنه انودكرالة واوي البجدينه رضي اللدعنة: 


أنَاء فَانْطَلَقَ به إِلَى امْرَأَتَه قَقَالَ: أَكْرمي ضَيْت رَسُولٍ اللَِّ يك فَقَالَتْ : مَا عِنْدَنا إلا قُوتُ 
صِبْيَانِيء فَقَالَ : ميتي طَعَامَكِه وَأُضْبحِي سِرَاجَكِه وَنَوِي صِبْيانَكِ ذا أرَادُوا عَشّاء؛ 
فَهَيَآثْ طَعَامَهَاء وَأصْبَّحَتْ سِرَاجَهَاء وَنَوَمَتْ انها 0 م قَامَتْ كَأنّهَا تلح سِرَاجَهَا 
تأطفا» متتل ننه مايألا كينا ظارتني» كلا أضبع شا إلى وَسُولٍ الله لة؛ 
فَقَالَ: «ضَحِكٌ | لله ا للَيْلَهَ أو عَجِبَء مِنْ فَعَالِكُمًا» كَأَنْرَلَ الله : مو وَيِوْبْرُونَ عل انض 


لو “نين 


وو 36 يخ حَصَاصَةٌ وم بق سح تقو كََوْلَِكَ هْمُ الْمُنْيمونَ»4 [الحشر: 9]. 
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(آنَاء قَانْطلَقَ به إِلَى امْرَأَتِء فَقَالَ: أكرِمِي ضَيْف رَسُولٍ الله يلو كَقَالَتْ : 
ما عِنْدنَا إلا'قوث ناض ) ويروي صبياة بدون الإغنافة قا الكانِظ العتقلارة 
يحتمل أن يكون هو وامرأته تعشّيا وكان صبيانهم حينئذ في شغلهم أو نيامًا 

ك0 
فأخّروا لهم ما يكفيهم 

(فَقَالَ : هَبّيِي طَعَامَكِء وَأضْبِحِي سِرَاجَكِ) بقطع الهمزة أي: أوقديه 
ونوّريه» (وَنَوَبِي صِبَْانَتِ إِذا أرَادُوا عَشَاءَء فَهَيَتْ طَعَامَهَاء وَأْصْبَحَتْ سِرَاجَهًَا) 
وَتوتَت صِبياتهاء ل قافك كانها تطلخ )الشراغ وزو : (سِرَاجَهًا فَأَظمَأئه 
مجعلا يُرِيًا نو) بض الياء من الوراءة. 

كَأَنْهُمًا وفي روا #الكتسيييه : (أَنْهُمًا) بحذف الكاف من كانهما (يَأكُلانِ 
نا طَاوِيَيْنِ) تثنية طاو وهو الجائع الذي يطوي ليله بالجوع. 

7 (َلَما أَصْبَحَ غَذَا إِلَى رَسُولٍ الله يك َقَالَ : ضحِكٌ اللَّهُ اللَّيْلَة أو عَجِبَ) 
اللَّهِ تَعَالَىه شك من الراوي نسبة الضحك والتعجب إلى اللَّهِ تَعَالَى لا تصح 
جح رحاةا يه زرك ون لماه لقال نيا لحرا يهنا قارعاي ويقال بل 
هي صفات حقيقية ولكنها بحيث تليق بجلال الل ََلَى لا تشبه صفات خلقه. 

١‏ كعَالكُما) بفتح الفاء وهي الفعلة حسنة أو قبييحة والمراد أن اللّه تبارك 
وتعالى رضي من صنيعكما الأحسن تلك الليلة وَاللَّهُ أعلَم. 

(فَأَنْوَكَ اللَّهُ) عَرَّ وَجَلَ : (اوَيِوْيرُونَ عل أنفشيح ولو ال ضام صَة»4) وفي 
نيفد أي زولاضاةة قرلة: لكوي أرق قدده وليك هم لمعيسو ْمَملِحُونَ #) وهذا 
هو الأصح في سبب نزول هذه الآية الكريمة وذكر الواحدي عَنٍ ابن عُمّر 


(1) انتهى وسياق الحديث يأباه كما لا يخفى. 
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رَضِيَ الله عَنّْهُمَا قَالَ أهدى لرجل من الصحابة رأس شاة فَقَالَ إن أخي وعياله 
الدع عن ار ها يجيي إل اللي ور مك يا جا الى اجر حت 
تداولها سبعة أبيات حتى رجعت إلى الأول فنزلت : «#وبِؤْيْرُونَ علج ضوح 
وَلَوَ كن يهم م حَصَاصَةَ » وكذا ذكر ابن مردويه من طريق محارب بن دثار عَنِ 
ابن عُمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء ويحتمل أن يكون نزلت بسبب ذلك كله قيل. 
وفي الحديث دليل على نفوذ فعل الأب في الابن الصغير وإن كان مطويًا على 
ضرر خفيف إذا كان في ذلك مصلحة دينية أو دنيويّة» ثم الآية الكريمة في سورة 
الحشر قَالَ اللّه تبارك وتعالى : «#واً تبوهو الذَادَ لاسن ء ين مله يبو من هَابرٌ 
ِلَهِمْ ولا يدوت فى صُدُورهم عَحد حارفا أ وَؤْشْرُونَ علج لقني وَلَوَ كن بهم 
حَصَاصَة تعد فك شع ننسو لهك حُمْ المفيجن © واي جلث من بنَدمِم 
يَقولوت رَينَا أَفْفِرٌ لنا وَلِهِنْويتًا لدت م يمن ن ولا مَل فى ويا يل يَلَدسَ 
را ف روك حم (9 © [الحشر : 9- 10] عطف على المهاجرين فِي قَوْلِهِ 
علي : ففرا لبي لبن جوأ من دِيلرهم وَأمْوِلِهِمْ يَتَعُوْنَ مَضْلَا من الله وَرِضْوَنًا 
وَيَصرُونَ الله سول أوْلَيِكَ مُمُ لم4 [الحشر : 8 وهو بدل من لذي القربى وما 
عطف عليه فى الآية السابقة دون قوله وللرسول فإن الرسول لا يسمّى فقيرًا ومن 
أعطى أغنياء ذوي القربى كالشافعي خصّص الإبدال بما بعده أو الفيء بفيء بني 
التفهه الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم : فإن كفا مكة اخرجوهم واحدوا 
أموالهم» يبتغون فضلا من الله ورضوانًا حال مقيّدة لإخراجهم بما يوجب تفخيم 
شأنهم وينصرون الله ورسوله بأنفسهم وأموالهم» أولئك هم الصادقون الذي ظهر 
صدقهم في إيمانهم» والمراد بالمعطوف هم الأنصار الذين ظهر صدقهم فإنهم 
لزموا المدينة والإيمان وتمكنوا فيهماء والمعنى وجعلوا الإيمان مستقرًا وموطنًا 
لهم لتمكنهم منه واستقامتهم عليه كما جعلوا المدينة كذلك . 
وقيل : المعنى تبوّؤوا دار الهجرة ودار الإيمان فحذف المضاف من الثاني 
وأقيم المضاف إليه مقامه والمضاف إليه من الأول وعوّض عنه اللام . 
0 
وقيل: سمي المدينة بالإيمان لأنهم مظهره ومصيره يعني أنها دار الهجرة 
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ومكان ظهور الإيمان من قبلهم أي : من قبل المهاجرين لأنهم سبقوهم في تبوّؤ 
دار الهجرة والإيمان. 
وقيل : من قبل هجرة المهاجرين على حذف المضاف والتقدير والذين تبوّوًا 
الدار من قبلهم والإيمان يحبّون من هاجر إليهم ولا يثقل عليهم ولا يجدون في 
صدورهم ولا يعلمون في أنفسهم حاجة ما تحمل عليه الحاجة كالطلب والحزازة 
والحسد والغيظ» مما أوتوا أي : مما أعطى المهاجرين من الفىء وغيره. 
يسمّى حاجة يقال خذ منه حاجتك وأعطاه من ماله حاجته يعني أن نفوسهم لم 
تنبع ما أعطوا ولم تطمح إلى شيء منه محتاج إليه» ويؤثرون على أنفسهم 
ويقدمون المهاجرين على أنفسهم حتى إِنْ من كان عنده امرأتان نزل عن واحدة 
وزوّجها من أحدهم ولو كان بهم خصاصة أي: حاجة وخَلّة من حصاص البيت 
يد ال ام ا 
ا ا ا ل 0 
وَقَالَ لهم : إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم 
اماو لظي اكاك قار بل كنس لمعن اكوا واقيارةا رون اسيم 
بردي دراتك”» وَعَدَا أَيْضا أخذ اسيات الترول* ' ومن يوق شم نفسه أي : 
ومن غلب ما أمرثه به وخالف هواها من حبّ المال وبغض الإنفاق بمعونة الله 
تَعَالَى وتوفيقه»؛ والشح بالضم والكسرء وقد قرئ بهما لكن الضم هو المتواتر 
اللؤم وأن تكون نفس الرجل كَزّة حريصة على المنع كما قَالَ: 
يماوس“تفسنا بين جهعبيه كَدّةٌ “إذا هم بالمعروق قالت له و0 
(1) قال المولى أبو السعود: وهذا صريح في أن قوله تعالى: «وَآلدنَ تيمو ألدَّارَ4> [الحشر : 9] 
مستأنف غير معطوف على المهاجرين» نعم يجوز عطفه على أولئك فإن ذلك يستدعي شركة 
الأنصار للمهاجرين في الصدق دون الفيء» فيكون قوله تعالى : #بحِيُونَ > إما عطف عليه 
استثناقًا مقررًا لصدقهم أو حالَا من ضمير تبوؤوا واللّه أعلم. 
(2) أي : يعالج ويخاصم نفسًا يابسة منقبضة أي : بخيلة إذا قصدها لجميل قالت له اتئد ولا تعجل. 
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ا ا ل ل 
َعَالَى : «اوَْحَينرتٍ الْأَندّن الشّخّ» [النساء: 128]. 

وقيل : الشح والبخل بمعنى واحد. 

وقيل : الشمحّ أخذ المال بغير حق والبخل المنع من المال المستحق . 

وقيل : الشح بما في يد الغير والبخل بما في يده. 

وقيل: البخيل إذا وجد شبع والشحيح لا يشبع أبدًا وقرئ :من يوفٌ بتشديد 
القاف وهو من الوقاية بمعنى الحفظ فأولتك هم المفلحون الظافرون يما أرادوا 
من الثناء العاجل والثواب الآجل #وَالدت جَلَدُو يِنْ بَتَدِهِمَ 4 عطف أَيْضًا على 
المهاجرين» بع الي اجر و ور لاد وا حر دروام 
المؤمنون بعد الفريقين عن الى بوم القياماة ولذلك قبل | إن الآية قد استوعبت 
جمع المؤفتين « يفولوت رَينَا أَغْفِرَ نا وَلِِحوَنَا لدت سَبَُونا لمن 7 
مجحل لإخواننا في الدين ظفي فُلُوبِمًا غلا يَلَنَ مَامَثوأ»# حقدًا لهم هربا إِنّكَ 
يلوك > [الصدر: 0 فحقيق بأن تجيب دعاءناء وقوله يقولون حال من 
فاعل جاؤواء وإنما قدّم الرؤوف على الرحيم لأن الرأفة إنما تكون باعتبار 
الحاو لمات يي لاد حرو التي الجن موتح يها الفا برو ريحي 
باعتبار إفاضة الكمالات والسعادات التي بها يستحق الثواب فالأولى من باب 
التزكية والثانية من باب التحلية ولا يكون إلا بعد التخلية. 


وقبل: في الآية دليل على أن من ترححم على الصحابة واستغفر لهم ولم يكن 
في قلبه غلّ فله حظ من فيء المسلمين وله أجر مثل أجر الصحابة» ومن شتمهم 
وموس علديم ركان في كلبااغل لهم أو لاح مدوم لمن لمم شيط في ف 
المسلمين. لأنه قال للمهاجرين فيه حق ثم ذكر الذين جاؤوا من بعدهم وقد 
وصفهم بصفة الآولين اذا دعا لهم. 

وفي الآية دليل أن الواجب على المؤمنين أن يستغفروا لإخوانهم الماضين» 
وفيه دليل أنه ينبغي للمؤمنين أن يستغفروا لأبويهم ولمعلميهم الذين علموهم 
أمور الدين. 
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1 - باب قَول النَّبِيّ كللله: 
«افبَلوا مِنْ مُحْسِيْهِمُْ وَتَجَاوَرُوا عَنْ مُسِيِيْهِمَ» 


عراسي 2 هس 


0 مند ن يق ى أبْد علق . حَدَّثَنَا شَاذَانُء لك حَدَثَنَا 


2 0م 


م كعمو 


شر ابر ره ا ل ل ٠‏ كلقن ولاقكانتن الالصار 0 


1 - باب قَوْل النَّبِيَ كللة: 
«اهْبَلُوا مِنْ مُحْسِيْهمْ وَتَجَاوَرُوا عَنْ مُسِييْهِم, 

(باب قَؤْل التَّبئ كله : افْبَلُوا مِنْ مُحْمِيْهِمْ) أي تعن محسبن الأتصبار 
إحسانهم وجازوهم بما يليق به. 

(وَتَجَاوَرُوا عَنْ مُسِئِهِمْ) ولا تؤاخذوه بإساءته. 

(حَدَّنَيِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ارات االتارن وري البح 
بالغين المعجمة كان أحد الحفاظ روى عنه مسلم أُيْضًا وَالنّسَائَيَ 

ا ار ا ا ل 
سنين ذكره الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ وأقرّه الْعَيْنِيَ بقوله: نعم لأن الْبُخَارِيٌ مات سنة 
ست وخمسين ومائتين. 

(حَدَّنَنَا شَاذدَانُ) بالمعجمتين اسمه عبد العزيز بن عثمان بن جبلة بالجيم 
والموحّدة المفتوحتين. 

(أَحُو عَبْدَانَ) بفتح المهملة وسكون الموحّدة المَرْوَزِيَ» وهو أكبر من 
شاذان وقد أكثر الْبُخَارِيَ في صحيحه عن عبدان وأدرك شاذان ولكنه روى عنه 
بواسطة هنا» وتوني نيه تشع :وعصرين وماد ثتين» وأبوهما عثمان بن جبلة روى 
عنه ابنه عبدان عند الْبُخَارِيَ ومسلمء وروى عنه شاذان عند الْبْخَارِيَ في غير 
موضع (حَدَّثَنا أبي) هو عثمان بن جبلة قَالَ : (أَخبَرَا شُعْبَة بْنُ الحَجََاحٍء عَنْ 
هِشَام بْنِ رَيْدِ) أي : انق أندق نو فالف أنه زقال: شُينت أن تن مالك كول ! 
مر أبُو بَكْرِء وَالعَبَّامُ) هو ابن المطلب عم الْنّبِىَ َلِلِ. 

(رَضِيَ اللَّهُ عنْهُمَاء بمَجْلِس مِنْ مَجَالِسٍ الأنْصَارِ) وكان في مرض النََِ يل 
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وَهُمْ يَبْكُونَء فَقَالَ: ما يُبْكِيكُمْ؟ قَالُوا: ذَكَرْنَا مَجْلِسَ النَّبِيَ يل مِنَّاء فَدَخَلَ عَلَى 
النِيَ يل فَأَخْبَرَهُ بدَِكَء قَالَ: كْحَرَجٍ النَبْ ككل وَكَدْ عَصَبّ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَةَ بُرْو 


(وَهُمْ يَبْكُونَ) جملة حالية» (فَقَالَ: مَا يُكيكُمْ؟) قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ :5 
أقف على الذي خاطبهم بذلك هل هو أَبُو بكر أو العباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا ويظهر 
لي أنه العباس رَضِيَ اللَّهِ عَنّْه 

وَقَالَ الْعَيِْيَ : لا قرينة تدل على ذلك. 

(قَانُوا : دَكَرْنَا مَحْلِس النَّبِيّ كل مِنَا) لأنهم كانوا يجلسون معه فخافوا أن 
يموت من مرضه فيفقدوا مجلسه فيبكون حزنا على فوات ذلك. 

(مَدَخَلَ عَلَى النَبِيّل) أي : فدخل هذا القائل ما يبكيكم على الت كَل 

(تَأَخْبَرَهُ برّلِكَ) قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : كذا م ا نيه 
ا 0 
رواية ابنه وكأنه إنما سمع ذلك منه. 

وتعقبه الْعَيْنِنَ : بأن هذا بعيد لأن الوصية في حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا أعم من الوصية التي في حديث العباس لأنها في حديثه مختصة 
بالأنصار بخلاف ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا فأين ذا من ذاك حتى يكون هذا 
دليلّا على أن القائل فى َوه فَقَالَ ما يبكيكم هو العباس رَضِيَ الله عَنْهُ من 
غير أن يكون آباابكر رَمِنَ الله عَنْهُ التهى: 

وأنت خبير بأنه كما قَالَ بعيد لكن أعمته الوصية في الحديث الثاني في حيز 
المنع على أنه لم بجوم يد كنا لا يقتى على عن تام واللة تَعَالَى أَغْلم. 

(قالَ) يحتمل أن يكون هذا القائل هو القائل ما يبكيكم» ويحتمل أن يكون 
الراوي وهو أنس رَضِيَ الله عَنْهُ وهو الأظهر. 

(فَكَرَجَ النبِيُ يل وَقَدْ عَصَبّ) الواو فيه للحال وعصب بتخفيف الصاد وهو 
متعدٌ وكذلك عصّب بالتشديد يقال عصب رأسه بعصابة عصبًا وعصّب رأسه 

على راس عاق" إزو وار ذقتول بصدي 

وَفِي رِوَايَةٍ المُسْتَمُلي : والبرد بذ بضم الموحدة نوع من الثياب معروف. 
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قَالَ: فَصَعِدَ المئْبَرٌ وَل يَضْعَدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ و فَحَمِدَ الله وَأَنْتَى عَلَيْوه ثْمَّ قَالَ: 
«أُوصِيِكٍُ بالأنْصَارِء إِنْهُمْ كرف وَعَيْبَتِي؛ وَقَدُ قَصَوًا الِْي عَلَيْهُمْء وَبَقِيَ الذي 
لَهُمْء ٠‏ فَاقبَلُوا مِنْ مُحْسِيِْهِمْ وَتَجَاوَرُوا عَنْ مُسِيِئِهِمْ». 


والجمع أبراد وبرودء والبرودة الشملة المخططة . 

وقيل : كساء أسود مربّع تلبسه الأعراب وجمعها برد. 

(قَالَ : فَصَعِدَ المنبَرٌ وَلَمْ يَصْعَدْهُ بَعْدَ دلِكَ اليم نَحَمِدَ الله وَأنْنَى عَلَيْو ثُمَ 
قَالَ ل ا ل ل 
الأنصار لأنَ من فيهم الخلافة يوصّون ولا يوصّى بهم ولا دلالة فيه إذ لا مانع من 
ذلك. 

(فَإِنَهُمْ كَرشِي) بفتح الكاف وكسر الراء» (وَعَيْبتِي) بة بفتح العين المهملة 
مي اللي و قَالَ الخطابي 
ومثله بالكرش لأنه مستقرٌ غداء الحيوان الذي يكون به نماؤه وبقاؤه» وقد يكون 
الكرش أهل الرجل وعياله يقال لفلان كرش منثورة أي : عيال كثيرة» والعيبة ما 
يحوز فيه الرجل نقيسر ما عنده يريد أنهم موضع سرّه وأمانته. 

وَقَالَ ابن دريد: هذا من كلامه يَكِةِ الموجز الذي لم يسبق إليه. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : والكرش لكل مجتر بمنزلة المعدة للإنسان والعيبة مستودع 
الثياب والأول أمر باطن والثانى ظاهر فيحتمل أنه ضرب المثل بهما فى إرادة 
اختصاصهم في أموره الظاهرة والباطنة. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : والأوّل أولى وكل من الأمرين مستودع لما يخفى 


(وَكَدْ مَضَوًا الَّذِي عَلَيْهِمْ» وَبَقِيَ الَذِي لَهُمْ) وهوما وقع لهم من المبايعة ليلة 
العقبة فإنهم كانوا بايعوا على أن يؤووا النَّبِىَ كَكِلةِ وينصروه على أن لهم الجنة 
فوفوا بذلك وبقي دخولهم الجنة. 

ع واس - و 

دفَاقبّلوا) أي : إذا كان الأمر كذلك فاقبلوا (م مِنْ مُحْسِيِهِمْ وَتَجَاوَرُوا عَنْ 
مُسِبئِهُمْ) والتجاوز عن المسيء مخصوص بغير الحدود وفيه وصية عظيمة لهم 


© ل 


وفضيلة عزيزة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ . 
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ع فوع 5 وام 


سَمِعْتٌ ابن عَبَّاسَء رَضِيَ الذه عتما ول رن الله كلة وَعلئه متعدة 
متمظنا نه عل مدكةه وعليه عطناتة وماج حت جل قل المتوع كيد الله 
وَأَنْنَى عَلَيْهه ثُمَّ قَالَ: «أَمّا بَعْدُ أَيُهَا النّاسُء فَِنَ النَّاسَ يَكْتْرُونَ وَتَقِل الأنْصَارُ حَنَّى 
وو كَالْمِلُح فِي الطَعَام» 00000011 21707«( 


ومطابقة الحديث أظهر من أن يخفى. 

ويد اخرجه السناي في المياقب عن شيع البخارق ايضار 

(حَدََنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ) هو أَبُو يعقوب المسعودي الكوفي وهو من أفراده 
قَالَ : (أَخْبَرَنَا ابْنُ المَسِيلٍ) هو عبد الرحمن بن سليمان بن عَبْدٍ اللّهِ بن حنظلة 
الأنْصَّارِيَ وهو غسيل الملائكة وعبد الرحمن المذكور يكنى أبا سليمان وقد مرّ 
قبيل فضائل الصحابة رَضِيَ الله َنّْهُمْ قال : (سَمِعْتُ عِكْرِمَة ' يَقَولُ سَمِعْتٌ ابْنّ 
عَبَّاسِء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ٠‏ يَقُولُ: حَرّجّ رَسُولُ الله يِهِ) أي : من البيت إلى 
المسيدل» (وَعَلَْهِ ملْحَمَة) الواو للحال (مُتَعَطفًا بِهَا عَلَى مَنْكْبَيُه) نصب على 
الحال أي : متوشحًا مرتديًا والعطاف الرداء. 

(وَعَلَيْه) الواو للحال (عِصَابَةٌ) بكسر العين المهملة ما يعصب به الرأس من 
عمامة أو منديل أو خرقة (دَسْمَاءٌ) أي: سوداء» ومنه الحديث الآخر خرج وقد 
عصب رأسه بعصابة دَسِمَة. 

وََالَ الداوودي: الدسماء الوسخة من العرق والغبار وقد تبيّن من حديث 
أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ الذي قبله سبب ذلك» وعرف أَيْضًا أن ذلك كان في مرض 
موته يي (حتَّى جَلَسَ عَلَى ابر مَحَِدَ الله وَنَْى عَلَيْ نَم قَالَ جد اننا 
النَّاسنُء افَاِنَ النَّاسَ يَكْتْرُونَ وَتَقِل الأنْصَارُ) لأن الأنصار هم الذي آووا 
رَسُول اللّهِ كك ونصروه وهذا أمر انقضى زمانه لا يلحقهم اللاحق ولا يدرك 
شأوهم السابق وكلّما مضى منهم أحد مضى من غير بدل فيكثر غيرهم ويقلون 
(حَنَّى يَكُونُوا كَالْملُّح فِي الطّعَام) يعني في القلةء ووجه التشبيه بين الأنصار 
والملح هو أنْ الملح جزء يسير من الطعام وفيه إصلاحه فكذلك الأنصار 
وأولادهم من بعدهم جزء يسير بالنسبة إلى المهاجرين وأولادهم الذي انتشروا 


ماه 0706 سه و2 507 يه َه رهةء وع 9 ماعده 3207 اجر عر ال ومن د 

فَمَنْ وَلِيَ مِنكم أمرًا يضر فِيهِ أحداء أو ينفعه» فليقبل مِنّْ محستهمء ويتجاور عن 
مَسِييِهِم). 

سدس بع عاسب ومع اة هوس ومسي ل عيب ©#* ومامٌ 5م0ن- اود بي 

 -1‏ حدثئنا محمد بن بتشارء حدثنا عندر» حدثنا سعبة»؛ قال: سمعت 


ادغ انس تل مالك رضي الله غنة عن الك يك 16ل #الانماذ عرق 
وَعَيْبتِي وَالنّاسُ سَيَكُيْرُونَ» وَيَقِلُونَ فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِتِهِمْ» وَتَجَاوَرُوا عَنْ مُسِييِهِمَ). 
في البلاد وملكوا الأقاليم فلذلك قَالَ كَكِيةِ مخاطبًا للمهاجرين : 

(كَمَنْ وَلِيَ مِدْكمْ أَمْرًا يَضُرٌ فيه أَحَدًا) أي: في ذلك الأمر. (أَوْ يَنْمَعْهُ مليفب 
مِنْ مُحُْسِيْهِمُ. وَيَتَجَاوَرْ) بالجزم عطفا على يقبل. 

(عَنْ مُسِيكِهِمْ) والذين ملكوا بعد النبي يكِةِ من الخلفاء الراشدين كلهم من 
المهاجرين وكذلك الذي ملكوا من بني أمية ومن بني العباس كلهم من أولاد 
المهاجرين والحديث قد مضى فى كتاب صلاة الجمعة فى باب من قَالَ فى 
الخطبة بعد الثناء أما بعد. 


ع ١‏ ب تنعت . ع يلل ى َه . شس كمه ##وس 1 5 وم وا يراه 
(حدثنا) بالإفراد (محمد بْنْ يَشار) قال: (ححدثنا غندَرٌ) قال: (حدثنا شعبة 
و 


رمع 


قَالَ: سَمِعْتٌ قَتَادَةَ» عَنْ أنّس بْن مَالِكِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُه عن النَبِت يكلِ) أنه (قَالَ : 
الأنصَارٌ كَرشِىء وَعَيْبَيَى) قد مر ضبطها ومعناها. 

(وَالنَّاسنُ سَيَكْثْرُونَ» وَيَقِلُونَ) أي : الأنصارء وفيه إشارة إلى دخول قبائل 
العرب والعجم في الإسلام وهم أضعاف أضعاف قبيلة الأنصار فمهما فرض في 
الأنصار من الكثرة بالتناسل فرض في كل طائفة من أولئك فهم أبدًَا بالنسبة إلى 
غيرهم قليل» ويحتمل أن يكون َك اطلع على أنهم يقلون مُظلََّا فأخبر بذلك 
فكان كما أخبر لأن الموجودين الآن من ذرية على بن أبى طالب رَضِيَ الله عَنْهُ 
ممّن يتحقق نسبه إليه أضعاف من يوجد من قبيلتي اللأوس والخزرج ممّن يتحقق 
نسبه وقس على ذلك ولا التفات إلى كثرة من يذّعي أنه منهم بغير برهان كذا قرّره 
الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ. 

وَاْبَلوا وَفِي رِوَايَةِ : (قَافْبَلُوا) بالفاء (مِنْ مُحْسِيِهِمْء وَتَجَاوَرُوا عَنْ مُسِبِيِهِمْ) 
والحديث أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الفضائل والتَّرْمِذِيَ في المناقب وكذا النَّسَانِيَ فيه. 
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2 - حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّا حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ عَنْ أبي إِسْحَاقَء 
قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَهْدِيّتْ لِلئَّبِيَ بل خُلَّةُ حَرِيرٍ فَجَعَلَ 
أْصْحَابُةُ يَمَسُونَهَاء ويَعْجَبُونَ مِنْ لِينِهَاء فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ لين هَذِه؟ لَمَتَادِيلَ سَعْدٍ 
قرو ع يك انالك ْ 

2 باب مَنَاقِبِ سَعْدٍ بّْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 

(باب منَاقِبٍ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذْ) وفي نسخة: باب مناقب بزيادة لفظ باب وهو 
سحد بن مناه يقب المي وإعجاء الذال ابن العحكاة بن امرى الشيسن رن عفد 
الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن النبيت واسمه عمرو بن مالك بن 
الأوس الأنْصَارِيَ الأوسي ثم الأشهليء وهو كبير الأوس كما أن سعد بن عبادة 
كبير الخزرجء وقد سماه رَسُول الله يِةِ سيّد الأنصارء وإياهما أراد الشاعر بقوله: 
فإن يسلم السعد أن يصبخ مُحَمّد ‏ بمكة لا يخشى خلاف المخالف 

اناكم وعد ون كعاة رضي الله قله على يه سيعب ون غير لثنا ارسله 
النَبِىَ كَل إلى المدينة يعلّم المسلمين فلمًا أسلم قَالَ لبني عبد الأشهل كلام 
رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تسلموا فأسلموا فكان من أعظم الناس بركة 
في الإسلام» وشهد بدرا بلا خلاف» وشهد أحدًا والخندق» ورماه يومئذ حبان 
ابن العرافة في أكحله فعاش شهرًا ثم انتفض جرحه فمات منه» وكان موته بعد 
الخندق بشهر وبعد قريظة بليال وأمّهِ كبشة بنت رافع لها صحبة. 

(حَدَّئَيِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ) قَالَ: (حَدَّنَنَا عُنْدَرٌ) قَالَ: (حَدَّنَنَا سُعْبَةُ عَنْ 
أبِي إِسْحَاقَ) عمرو بن عَبْدٍ اللَّه السبيعي أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ الْبرَا) أي : انق غازات 
(رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولٌ: أَهْرِيَت للتْبيّ يكل حُلَّهُ حَرِيرٍ) والذي أهداها له يِل 
أكيدن فوقة كما رتنه وح يدديف افع رضي اللهاغنة فق كنات الهادية فى ابت فول 
اليسقهن المشر كين شه لمناديل ا معاذ فل الستة اين من هنا وذكر 
ثمة أيضًا أتها جبة سندس. (لَجَعَلَ أَصْحَابَهُ يَمَسُونَهَاء ويَعْجَبُونَ مِنْ لِينِهًاء 
نَقَالَ) يلِِ: (أَتَعْجَبُونَ مِنْ لِينٍ هَذِهِ؟ لَمَتَادِيلُ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِ حَيْرٌ مِنْهَا أو أَلْيَنُ) 


وتخصيص سعد به قيل لعله كان يحبّ ذلك الجنس من الثوب أو لعل اللامسين 


204 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع عشر 


جر كس ار 2 0 2 ضوخل 2 5 0 ات 1 
رَوَاهُ قَتَادَهُ وَالزُّهْرِيُ» سَميِعًَا أَنَسَّاء عَن التي لوا *. 


ا كي اعلاس مع 5أعجة جب 2ه امد وو عدم > 2و 5 ا 
قيفو ص22 “د 5د 
حَدَتْنَا أو عَوَانَة» عَن الأغمش» مارم ا مف سواط م لط الما مط م 


المتعجبين من الأنصار فَقَالَ منديل سيدكم خير منها. 

وَقَالَ الطيبي : المناديل جمع منديل وهو هذا الذي يحمل في اليد. 

وَقَالَ ابن الأعرابي وغيره: هو مشتق من الندل بمعنى النقل لأنه ينقل من 
واحد إلى واحدء وقيل من الندل بمعنى الوسخ لأنه يندل به» وإنما ضرب المثل 
بالمناديل لأنها ليست من عليّة الثياب بل هي تبتذل في أنواع من المرافق فيمسح 
بها الأيدي وينفض بها الغبار عن البدن ويغطى بها ما يهدى في الأطباق وتتخذ 
لفائف للثياب فصار سبيلها سبيل الخادم وسبيل سائر الثياب سبيل المخدوم فإذا 
كان أدناها هكذا فما ظنك بعليّتها. 

(رَوَاُ قَعَادَة والرّهْرِيُ» سَمِعَا أَنَسّا) رَضِيَ اللَّهِ عَدْهُ (عَنٍ النَبِيَ بلِ) مثله . 

أمَا رواية قتادة فوصلها الْبّخَارِيَ في الهبة . 1 
وأما رواية الزُّهْرِيَ فوصلها الْبُخَارِيَ أَيْضًا في اللباس على ما سيأتي إِنْ شَاءَ 
اللَهُ تَعَالَى. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قَوْلِهِ لمناديل سعد بن معاذ خير منها وقد جاء 
فيه لمناديل سعد فى الجنة أحسن مما ترون وفيه منقبة عظيمة. 

(حَدَّنَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنَى) قَالَ : (حَدََنَا فَضْلّ) بفتح الفاء وسكون 
المعجمة (ابْنْ مُسَاورٍ) بلفظ اسم الفاعل من المساورة بالسين المهملة وهي 
المواس والمفاعلة أبُو مساور البصري. 

(حَتَنُ أبي عَوَانَةً) والختن بفتح المعجمة والمثناة الفوقية وهو كل من كان من 
أقارب المرأة مثل الأخ والآب. وأما العامة فختن الرجل عندهم زوج ابنته» 
وهو من أفراد الْبَّخَارِيَ وليس له في الْبُْخَارِيَ إِلّا هذا الوضع قَالَ: (حَدَثْنَا أَبُو 
عَوَانَة الوضاح اليشكري وقد مرّ غير مرة» (عَن الأَعْمَشٍ) سليمان بن مهران» 
داك أطرافه 9 5836 6640 - تحفة 21878 2.1298 1572). 1 

أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل سعد بن معاذ رضي اللَّه عنه رقم 2468. 
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6 1 64 0 006 كع رع 2 50د وتاي ولت حك "2 رديه إكدعهيء 
عَنْ أبي سَُفْيَانَ؛ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه سَمِعْتٌ التي كك يَقَولُ: اهْتَرّ الْعَرْشُ 
لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مَعَاذا. 


عن أب يشفبان) طنحة / 00 ٠‏ (عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه 
قَالَ: (سَمِعْتٌ النَبِيّ يكل : اهْتَرّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذْ) العرش في 
اللغة السرير ال و لو السو ل و د 
الاضطراب وذلك فضيلة له كما كان رجف أحد فضيلة لمن كان عليه وهو 
رخون] لله لشو منيها نهو ,إن 614 المراة بد عرو الرعيه فبراه مك عييله: 
ومعنى الاهتزاز السرور والاستبشار بقدومه ومنه اهترّت الأرض بالنبات إذ 
صر وخ زر وتيت ري ارقن بو اليك لدي ليت * 
أبواب السماء واسة ستبشر به أهلها أَخْرَّجَهُ الحاكم» وقيل هي علامة نصبها اللَّه 
تن الكريع ون مدر كوس أرانامه ال جاه يدق ب 

رَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : ويحتمل أن يكون اهتز نفس العرش حقيقة واللّه على كل 
شيء قدير وذلك للاستبشار بقدوم روحهء وأن يكون مجارًا عن تعظيم حاله 
ومثلا لكرامته عند اللّه انتهى. 

وَقَالَ الطيبي :فاك طائقة شو علي ظاهرء'رافسزاز العركن تحركه دجا 
بقدوم سعد وجعل اللَّه في العرش تمييرًا ولا مانع منه كما قَالَ تَعَالَى : وين متبًا 
كما يَبشليْق كقية أله كه[ البقرة : 74]. 

وَقَالَ المازري: هو على حقيقته ولا ينكر هذا من جهة العقل لأنّ العرش 
جسم والأجسام تقبل الحركة والسكون» وقيل : المراد بالاهتزاز الاستبشار ومنه 
قول العرب فلان يهترٌ للكرم لا يريدون اضطرب جسمه وحركته وإنما يريدون 
ارتياحه إليه وإقباله عليه. 

وَقَالَ الحربي : هو كناية عن تعظيم شأن وفاته فإن العرب إذا عظموا أمرًا 
نسبوه إلى أعظم الأشياء كما يقولون قامت بموت فلان القيامة وأظلمت الدنيا 
لموت فلان وقامت له القيامة» وفي هذا منقبة عظيمة لسعد بن معاذ رَضِيَ الله 
عَنْهُّه وأما كون المراد بالعرش السرير الذي حمل عليه كما أوّله به البراء 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ على ما سيأتي فلا يستلزم ذلك له فضلًا لأنه يشركه في ذلك كل 
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وعَن الأَغمّشء حَدَّتَنَا أَبُو صَالِحَء عَنْ جَابرء عَن النَبِيَ يل مِتْلَهُء فَقَالَ: رَجُلَ 
لكان فإن التزاة» تقول 4 افده الترين »قال اتش كان ندة هذين الشتتق نات 
سَمِعْتٌ النَِّيَ يكلو يَقُولُ: «اهْمَرَّ عَرْشْنُ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدٍ بْنِ مُعَاِ)!". 


ميت إِلَا أن يراد اهتز جملة السرير فرحًا بقدومه على ربه فيتجه وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلّم. 

(وعَن الأعمّش) هو عطف على الإسناد الذي قبله أي : وروى أَبُو عَوَانَةَ عن 
سشليحان الأعمكن أنه قَالَ: (حَدَّثَنَا أَبُو صَالِح) ذكوان الزيّات. ويقال لهالسمان 
أيضّاء سكن الدار وكان من الأئمة الثقات. 

(حَنْ جَابِرٍ) أي : ابن عَبْدِ اللّه الأَنْصَارِيَ رضي اللَّه عنهما وهذا من شأن 
الْبْخَارِيَ في حديث أبي سُفْيَان طلحة بن نافع صاحب جابر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ لا 
يخرج له إِلّا مقرونًا بغيره أو استشهادًا. 

(عَنٍ البَبِيّ يكل مِدْلَهُ) أي : مثل حديث أبي سُفْيّانَ عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ. 

(قَقَاَ رَجْلَ) قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : لم أقف على اسمه. 

(لجَابرٍ) روى الحديث رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ (قَِنَ الْبرَا) بتخفيف الراء والمدّ ابن 
عازب بالمهملة الخزرجي. 

(يَقُولٌُ: اهْتَرٌ السَّرِيرُ) يعني كيف تقول اهتز السرير أي: الذي حمل عليه 
(فَقَالَ» أي: جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ فى جواب ذلك الرجل : (إِنَّهُ كَانَ بَيْنَ هَذَيْن 
الْحَيّبْنِ) أي اوسن والخزرج (ضَعَائِنُ) بالضاد والغين المعجمة جمع ضغينة 
وهى الحقد. 

(سَمِعْتٌ التي كل يَقُولُ: «اهْتَرٌ عَرْشضُ الرّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذه) قَالَ 
الخطابي : إثنا نال جابر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ذلك أن ةر م الله عه كا اهن 
الأوس والبراء رَضِيَ الله عَنْهُ خزرجي والخزرج لا تقرٌ للأآوس بالفضل. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ: وهو خطأ فاحش فإِنَ البراء أُيْضًا أوسي لأنه ابن 
عازب ابن الحارث بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن 
عمرو بن مالك بن اللأوس» يجتمع مع سعد بن معاذ في الحارث بن الخزرج»ء 
(1) تحفة 2293. 2235. 7 

أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه رقم 2466. 
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ع ونع وك جو ل و اام وبرت ا 0 
ما يطلق ويراد به السرير ولا يلزم بذلك قدح في عدالته كما لا يلزم بذلك القول 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِسَ وإنما قَالَ جابر رَضِيَ الله عَنْهّه ذلك إظهارًا للحق 
واعترافًا بالفضل لأهله فكأنه يعجب من البراء كيف قَالَ ذلك مع أنه أوسي ثم 
كال آنا وان عست عدوا وكان بين الأوس والخزرج ما كان لا يمنعني ذلك أن 
أقول الحق فذكر الحديث العذر للبراء أنه لم يقصد تغطية فضل سعد بن معاذ 
وإنما فهم ذلك فجزم به هذا الذي يليق أن يظنّ به وهو دالٌ على عدم تعصّبه» 
ولجاجزم الخطابيييما تقدم احتاج هومن نبنه إلى الاعتذار عما صدر من جابر 
في حق البراء رَضِيَ الله عَنّْهُمَاء وقالوا في ذلك ما محصّله أن البراء معذور لأنه 
لم يقل ذلك على سبيل العداوة لسعد وإنما فهم د : شَيْئَا محتملا فحمل الحديث 
عليه والعذر لجابر رَضِيَ الله عَْهُ أنه ظنّ أنّ البراء أراد الغض من سعد فساغ له 
أن ينتصر له وَاللَهُ أَحْلَمُ . 

وقد أنكر ابن عُمَّر رَضِيَ اللَّه عَنّهُ ما أنكره البراء قَقَالَ إن العرش لا يهترٌ 
لأحد ثم رجع عن ذلك وجزم بأنه اهتز له عرش الرحمن أخرج ذلك ابن حبان من 
وس اودر و ل ا 
الغركن فرعا بلقاء اللسعد د تتسيخت أعواكه على عواطنا 2 
الله عَنْهُما يعني عرش سعد الذي حمل عليهء وهذا من رواية عطاء بن السائتب 
عن مجاهد عَنٍ ابْن عُمّر وفي حديث عطاء مقال لأنه ممن اختلط في آخره عمره» 
ويعارض روايته أَيُضًا ما صبححه الَّرْهِذِيَ من حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ لما 
حملت جنازة سعد بن معاذ قَالَ المنافقون ما أخف جنازته فبلغ ذلك النَّبيَ لل 
فَقَالَ: «إِنْ الملائتكة كانت تحمله)17'. 


(1) وزادابن سعد في الطبقات لما قال المنافقون ذلك قال َك : «لقد نزل سبعون ألف ملك _ 


308 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع عشر 


4 - خدننا مكمد تن هزعرة : حَدَثنا شكعية عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أب 


ع 
58 
0 
ا 


َمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُتَئِفٍِء عَنْ بي سَعِيدٍ الحُذْرِيّ رَضِيَ الله عَنْهُّ 8 


نَ أَنَاسَا تَرَلُوا على 
حُكُم سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِء كَأَرْسَلَ إِلَيِْ فَجَاءَ عَلَى حِمَارِء فَلَمّا بَلَمَ قربا مِنَ نَّ الْمَسْجِدِء 0 


وَقَالَ الحاكم: الأحاديث الذي تصرّح باهتزاز عرش الرحمن مخرجة في 
المححين ولس لجعارضها كرف الصحيع التهىء وقد روى اهتزاز العرش 
لسعد عن جماعة غير جابر رَضِيَ الله عَنْهُ منهم أَبُو سَعِيد الخدري وأسيد بن 
حضير » ورميثة» وأسماء بنت يزيد بن السكن» وغية الله ين ندر وحديقة ين 
اليمان» وعائشة عند أبي سعدء والحسن» ويزيد بن الأصم مرسلًاء وسعد بن 
أبي وقاص في كتاب أبي عروبة الجراني. 

وفي الإكليل بسند صحيح أذ جبريل عل الام اتى الي ل حين بض 
سعد فَقَالَ من هذا الميت الذي فتحت له أبواب السماء واستبشر بموته أهلهاء 
وذكر الْعَيْنِيَ أن سعدًا رَضِيَ الله عَنْهُ كان رجلا جسيمًا وكان يفوح من قيره رائحة 
المسك وأخذ إنسان قبضة من تراب قبره فذهب بها ثم نظر إليها بعد ذلك فإذا هي 
مسك رضي الله تَعَالَى عنه. 

ا(حَدَثنامُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَة) بفتح المهملتين وإسكان الراء الأولى قَالَ : (حَدَّتَنًا 
شي عَنْ سَعْدٍ بْن إِبرَاهِيمْ ٠‏ عَنْ بي أَمَامَةٌ) بضم الهمزة واسمه أسعد (ايْنِ سَهُْلٍ 
ابْنِ حَُيْفٍ) بضم المهملة وفتح النون وسكون المثناة التحتية الأوسي الأَنْصَارِيَ 
أدرك النَِّيَ يل ويقال إنه سمّاه وكناه باسم جده وكنيته ولم يسمع من النَبِ يكل 
شَيّْئَا مات سنة مائة. 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنَّنَاسَا ويروى : (أنَّ أنَاسًا) وهم 
بع اتريظه إؤفد ضرح به فى ككايتث الجيادفى باب إذااترل العدو على حك رجلا 

(نَرَلُوا) من حصنهم (عَلَى كم سَعْدٍ يْنِ مُعَافِ) أي : معتمدين على رأيه فيهم 
حين حاصرهم رَسُول الله يله (َأَرْسَلَ إِلَيْ) أي : قأرسل رَسّول الله يه إلى 
سعد يدعوه. (مَجاءَ عَلَى حِمَارِء قَلَمّا بَلَعْ قَرِيبّا مِنَ المَسْحِدِ) أراد به المسجد 
الذي أعدّه رَسُول الله ب أيام محاصرته لبني قريظةء وأخطأ من زعم أنه غلط من 


شهدوا جنازة سعد ما وطتوا الأرض قبل اليوم». 
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قَالَ النَّبِيُ كل : «قُومُوا إِلَى 06 أو سَيِدكُمُ». َقَالَ: «يّا سَعْدُ إِنَّ هَؤْلاءٍ نَرَلُوا 


عَلَى حُكيِك». قَالَ: فَإِني أَحْكم فِيهمْ أن تُقْتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَتُسْبَى ذَرَارِيُهُمْ قَالَ: 
«حكنت بحُكم الل أو : بكم المَلِك)20. 


الراوي لظنه أراد بالمسجد المسجد النبوي بالمدينة. 

وَقَالَإِنَ الصواب ما وقع عند أبي داوود من طريق شَُعْبَّة أُيْضًا بهذا الإسناد 
بلفظ فلما دنا من النَِّيَ ِو“ وهو يؤيّد ما ذكر حيث لم يقل من مسجد التي يكل 
فلم يكن بين اللفظين تناف» وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ كما أخْرَجَه الْبُحَارِيَ كذلك. 

(قَالَ النَبِىّ كله : قُومُوا إِلَى خَيْرِكُمْ) إن كان الخطاب للأنصار فظاهر لأنه 
سيد الأنصار وإن كان أعم منهم فإما بأن لم يكن في المسجد من هو خير منه» 
وإما بأن يراد به السيادة الخاصة من جهة تحكيمه في هذه القضية ونحوها. 

(أَوْ سَيدكُمُ) شك من الراوي. 

(فَقَاَ: «يَا سَعْدُ إِنَّ مَؤُلاءِ نَرَلُوا عَلَى حَُكُمِكٌ». قَالَ: فَإِنّي أَحَْكُمُ فِيهمْ أن 
ُفْتَلَ مُقَاتِلَُهُمْ وَنُسْبَى ذَرَارِيُهُمْ) والذراري بتخفيف الياء وتشديدها يطلق على 
النساء والصبيان (قَالَ) أي : النِّيَ يك (١حَكَمْتَ‏ بِحُكُم اللّوء أو : بحم المَلِكِ») 
شك من الراوي وفي الجهاد بحكم الملك بلا شك» وقال الْكِرْمَانِيَ الملك بكسر 
اللام وفتحها. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : أمّا الكسر فظاهر وأما الفتح فمعناه أنه الحكم الذي نزل به 
الملك وهو جبريل عَلَيِْ السَّلَامُ وأخبر به النَبِيِ عكل. 

وُكَان الشطابى أئضًا يريد الله الذي له الماك والتسلكرت وعدا اسه 
بالقوات+فإن له الحكت ولةالشلق :والآمر أو املك الذي نزل بالرحن ف أمرهي 
وهو جبريل عَلَيّهِ السَّلَامُ وفي الحديث استحياب القيام للسادات» وقد مضى 
الحديث في كتاب الجهاد وقد مضى الكلام فيه هناك. 


(1) أطرافه 3043. 4121. 6262 - تحفة 3960. 

)2( قال القاضي : لفظ قريبًا من المسجد أراه وهمًا لأن سعدًا جاء من المسجد ورسوله اللّه ب كان 
نازلا على بني قريظة؛ ومن هناك أرسل إلى سعد ليأتيه من المسجدء اللّهم إلا أن يراد مسجد 
اختظه النبي يكِةٍ هناك وكان يصلي فيه مدة مقامهء أقول والثاني هو المراد واللّه تعالى أعلم. 
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3 باب منقبة اسفن بْنِ حُضَيرِ 
وَعَنَّادِ بن بِشْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
5 - حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْلِمٍ» ل حَدَّتَنَا هَمَّامٌ أَخْبَونا كاده :عد 
اس رصيق اللذ عله ا فأن كلقي خنهًا ون قثن الف كله و كله قطلة ا 


3 باب مَنْعَبَة أَمَيْدٍ بْنِ حُصَيْرٍ 
وَعَبََادٍ بْنِ بِشْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 

منقبة ويروى : (باب مَنْقَبَّة) بزيادة لفظ باب. 

(أعتود طبر شلا عند مف الماع وك الننين اليويلة وسكوق 
المثناة التحتية واخره دال مهملة» وهو ابن حضير بضم الحاء المهملة وفتح 
الضاد المعجمة وسكون المثناة التحتية وآخره راء ابن سماك بن عتبة بن رافع بن 
امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج الْأَنْصَارِيَ 
الأوسي الأشهلي يكنى أبا يَحَيَى وقيل غير ذلك. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : وثبت مع النَبِى كك يوم أحد حين انكشف الناس» ومات 
سنة عشرين في خلافة عمر بن الخطاب رَضِي الله عَْهُ على الأصح ؛ وحمله عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُ بنفسه حتى وضعه في قبره بالبقيع وصلى عليه. 

(وَعَبّادِ) بفتح المهملة وتشديد الموحدة (ابْنِ بشْرِ) الأَنْصَارِيَ الأوسي 
الأشهلي من كبار الصحابة قتل يوم اليمامة ومن قَالَ بشير بفتح الموحدة 
الو ا او 10 01م 
إسحاق عن يَحْيَى بن عباد عَنْ أبيهِ عَنْ عَائْسَّةَ ة رَضِيَ اللّه عَنْهَا قالت ثلاثة 
الأنصا د كر ا سه م لقا لي ع ع الاو سم 
معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ 

(حَدْنَا عَلِيُ بْنُ مُسْلِم) الطوسي البغدادي وهو من أفراده وقد مرّ في الزكاة 
قَالَ: (حَدَثنا حَبَّانْ) بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة هو ابن هِلالٍ الياهلي 
وقد مر فى التقصير قَالَ: : (حَدَنْنَا هَمَامٌ) بتشديد الميم هو ابن يَحْيَى العردي 
الشيباني البصري قَالَ : (أَخْبَرَنَا قَتَادَ عَنْ أَنَسِ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ : أن رَجُلَيْنِ 
خَرّجَا مِنْ عِنْدٍ النَبِيَ يك ذ ني لَبْلَةٍ مُظْلِمَة) قَالَ الحافظ العَسْقَلَانِيَ : ظهر من رواية 
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ص ع د موه 


وَإِذّا نُورٌ ب بيْنَ أَيْدِيهِمَاء حَنَّى تَمَرَّقَاء َتَعَرَقَ النْورُ مَعَهُمَا» وَقَالَ مَعْمَرٌّ عَنْ تَابتِء عَنْ 
أنس» إن 0 خضيّر وَرَجَل مِنّ نَ الأنْصَارِء وَقَالَ حَمَّا3ٌ 1 تَابِتٌ» عَنْ 


أنس » كَانَ 0 حضيّر» وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ عِنْدَ النبِيّ 0 


معمر أنْ أسيد بن حضير أحدهما ومن رواية حمّاد أنْ الثاني عبّاد بن بشر فلذلك 
جزم به المؤلف في الترجمة وأشار إلى حديثهما” ". 

(وَإذَا نور بيْنَأَيْديهِمَاء حَنَّى تَمَرَقَاء تمَرَقٌ التورُ مَعَهُمَا وَقَالَ مَعْمَرٌ) أي: | 
راشد (عَنْ نَابِتِء عَنْ أَنّس) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (إنَ أَسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ ل 
الأنْصَارِ) وهذا التعليق وصله عبد الرازق في مصنفه عنه ومن طريقه الْإسْمَاعِيلِيَ 
يلفظ أن أسيد بن حصير وزجل من الأنضار محذنا عند رسرل اللمكلة حتن ذمت 
من الليل ساعة في ليلة شديدة الظلمة ثم خرجا وبيد كل منهما عصية فأضاءت 
عصا أحدهما حتى مشيا في ضوئها حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت عصا 
الآخر فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله. 

(وَكَالَ حَمَّاةٌ) أي : ابن سلمة, (أَخْبَرََا نايت عَنْ أَنّس) رَضِيَ الله عَنْهُ (كَانَ 
أَسَيْدُ بْنُ خُضَيْرٍ وَعَبّادُبُْ بشْر عِنْدَ النَبِيَ ) وهذا التعليق وصله أَحْمّد 
والحاكم في المستدرك بلفظ أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر كانا عند ان يلل 
فى ليلة ظلماء حندس فلمًا خرجا أضاءت عصا أحدهما فمشيا فى ضوئها فلمًا 
افر قكبوينا الطررق أقاءت عضا الآخشر: ْ 

وَكَالَ الْعَيْنِيَ : إن حديث الباب ساكت عن تعيين الرجلين وتعيينهما بالمعلّقين 
تبرج ار الك (العتياك كرة الري ا عر اميد بن حمر واه بن داورو 
الذي اتفق للرجلين المذكورين اتة تفق أَيْضًّا لأسيد وعبّاد رَضِيَ الله عَنْهُمَا فليتأمل. 


15 
للللك: 
: 

2 


قوله وعباد بن بشر كذا فِى روَايَةٍ الآكثر بكسر الموحدة وسكون المعجمة 
وَفِي رِوَايَةِ أبي الحسن القابسي بشير بفتح أوّله وكسر ثانيه وزيادة تحتانية. 


210 أطرافه 5 3639 - تحفة 21414 2.473 319- 5/45. 
(2) ونظر فيه العيني كما سيجيء إن شاء الله تعالى. 


312 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجرء التاسع عشر 
4 باب مَنَاقِب مُعَاذٍ بْنِ حَبَلٍ رَضِيَ الله عَنْهَ 


23306 - عَدَّنَِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِِ حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ؛ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَمْرِو عَن 


ل 9هو م 


إِبْرَاهِيمْ » عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَبْدٍ اللَّ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 


قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِنَ : وهو غلط وفي الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عباد بن 
بشر بن قبطي وعبّاد بن بشر بن نهيك وعباد بن بشر بن وقش صاحب هذه القصة 
وهذا هو الثالث ووهم من زعم خلاف ذلك وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ. 

4 - باب مَنَاقِبِ مُعَاذِ بن حَبَلٍ رَضِيَ الله عَنْهُ 

(باب مَنَاقِبِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ الله عَنْهُ) بضم الميم وبالذال المعجمة في 
الأول وبفتح الجيم والموحدة وباللام قي الثاني» أي “ابن عسر و من أوسن ين 
عائذ بن كعب ابن عمرو بن أري بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن 
جشم بن الخزرج الأَنْصَارِيَ الخزرجي أَبُو عبد الرحمن المدني العقبي أحد 
السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصارء وآخى رَسُول الله يل بينه وبين عَبْدِ الله 
ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُمَاه أسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة وشهد بدرًا أو 
ل اا )تيد كر وا سيت وال 

خرن الله كلرة وكات أمبرا للضي ل على البعان ورج بعل إلى المندينة ذم 
ا 00 ة» وقيل سنة 
سبع عشرة وهو اب بى أريع وثلاثين يناج الإآردن وقبره يكور بيسان فى اشترفية؛ 
وعمواس قرية بين الرملة وبيت المقدس نسب الطاعون إليها لأنه أوّل ما بدأ 
منها. قيل: إنه لم يولد له قطء وقيل: ولد له ولد يسمى عبد الرحمن وأنه قاتل 
تدبو البرك ويه كاد كيه تي اللاي دعو هر سنمة غونا ذكرو الدي» 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ : إنه معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن سلمة بن 
عدي بن كعب بن جشم بن الخزرج وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلّمْ . 

وقد أخرج ابن حبان من حديث أبي هُرَيْرَةَرَضِيَ الله عنْهُ رفعه نعم الرجل 
معاذ بن جبل رَضِيَ اللّه عَنْهُ. 

(حَدَّتَبِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ) قَالَ: (حَدَّئَنَا عُنْدَرٌ) قَالَ : (حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو) 

أي 


أي : ابن مرّةء (عن إِبْرَاهِيمَ) أي : النخعي » ٠»‏ (عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَبدٍ الله بْنِ عَمْرِو) 
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سوقت ادبي علي يَقُولَ : «اسْتَفْرِتُوا الَرَآنَ مِنْ ا من ابن مَسْعُو3ٍ وجالنوء 
ا أب ليق 5-8 وَمَعَادِ بن جَبَلٍ)”". 


5 باب مَنْهَبَة سَعْدِ بن عُبَادَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 


وَقَانَتْ عَائِسَةُ: «وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجلَا صَالِحًا). 


أنه قَالَ : (سَمِعْتُ التي كلل ب يَقُولُ: «اسْتَفْرُِوا القُرْآنَ من أَرْبَعق من ابن مَسْمُوو. 
وَسَالِمِء ٠‏ مَوْلَى أبي حُذَيْفَة َأَتَق وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ)) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمٌ ومطابقة 
الصذية للعرجية ظاهرة وكان ينبغي أن يقال منقبة معاذ رَضِيَ الله عَنْهُ لأنه لم 
يذكر فيه إلا منقبة واحدة إلا أن دأبه سرد التراجم أوّلا ثم ذكر ما يظفر به على 
ل ل ا ا ا 77 
والحديث قد مضى في باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة ومرّ الكلام فيه هناك. 
5 باب مَنُهَبَة سَعْدٍ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

(باب مَنْقَبَة سَعْدِ بْنِ عبَادَةٌ» بضم المهملة وتخفيف الموحّدة هو ابن دليم بن 
حارثة ابن أبي خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة الساعدي النقيب 
يكنى أبا الحارث ويقال أبا ثابت وهو والد قيس بن سعد أحد مشاهير الصحابة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وكادايعل كير الخورج وكا دجوا ذا اكريما مات وروا ان 
أرض الشام سنة أربع عشرة أو خمس عشرة في خلافة عمر رَضِيَ الله عَنْهُ 
وقصته مشهورة مع الجن وقولهم قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة فرميناه 
بسهمين فلم يخطئ فؤاده. 

(وقالت عَائْشّة) رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا : («وَكَانَ قَبْلَ ذَّلِكَ20 رجلا صَالِحًا») وهذا 
طرف من حديث طويل في قصة الإفك ذكره في التفسير في سورة النور» وقبل 
هذا الكلام فقام رَسُول اللّه يكل فاستعذر يومئذ من عَبْدٍ الله بن أبي بن سلول قالت 
عَائِسّة رَضِيَ الله عَنْهَا فقَالَ رَسُول اللّهِ يكل وهو على المنبر: ايا معشر المسلمين 
من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي فواللّه ما علمت على أهلي إِلَا 


210 أطرافه 8 23760 23808 4999 - تحفة 8932. 
(2) أي: قبل حديث الإفك. 
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لاسن ع .دا ال جع كيم وسته سانيم دوسر سم داب 
7 - حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الصَّمَدٍء حدثنا شعبة» حذثنا فَتَادَةَء قال: 
سا اه امس - تآ ره 2م 25 م 0 2 
سَمِعْتٌ أَنَسّ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّه قَالَ أَبُو أَسَيْدِ : قَالَ رَسُولُ الله يله : «خَيْر دُورٍ 
م - َه 5 مه 56 
الأنصّارء بَنُو التَجَارء ثم بَنُو عَبّدٍ الأشهّل» 


خيرًا؛ ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إِلّا خيرًا وما كان يدخل على أهلي إِلَا 
معي فقاء سعد بن معاد الانصاري: ٠‏ ويروى أسيد بن حَضين رَضِينَ اللّه عَنْهُ َقَاَيا 
رَسُوَل الله أنا أعدرةامقه إن كان هن :الأ وس ريت علقه وإن كات من اإلخوانها من 
الخزرج أمرتنا فعلنا أمرك قالت فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج» وكان قبل 
ذلك رجلا صالحًا ولكن احتملته الحمية فَقََالَ لسعد كذبت لعمر الله لا تقتله ولا 
تقدر علي قتله فيثاور الحيّان الأوس والخزرج حتى همّوا أن يقتتلواء فسكتهم 
الب يكل الحديث» فأشارت عَائِمَّة رَضِيَ الله عَنْهَا إلى أنّ سعد بن عبادة كان قبل 
أن يقول تلك المقالة رجلا صالحًاء وظاهره أنه لم يكن في تلك المقالة مثل ما 
كان قبلها ولكن لم يكن مرادها الغضٌ منه ولا يلزم من أن يكون سعدًا خرج عن 
هذه الصفة» إذ ليس في الخبر تعرض لما يعد تلك المقالة والظاهر استمرار ثبوت 
تلك الصفة لأن سعدًا مغدور في تلك المقالة لأنه كان فيها متأوّلَا فلذلك أوردها 
اْبُحَارِيَ في مناقبه ولم يبد منه ما يعاب به قبل هذه المقالة» وعذر سعد رَضِِيَ الل 
عَنْهُ فيها ظاهر لأنه تخيّل أن الأوسيّ أراد الغض من قبيلة الخزرج لما كان بين 
الطائفتي ثفتين فردّ عليه ثم لم يقع من سعد بعد ذلك شيء يعاب به إلا أنه امتنع من 
بيعة أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ فيما قيل وتوجّه إلى الشام فمات بها والعذر له في 
ذلك أنه تأوّل أن للأنصار فى الخلافة استحقافًاء فبنى على ذلك وهو معذور وإن 
كان ما اعتقده من ذلك خطأ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلّمْ. 


برضم إِسْححاق) هو ابن 0 وكريج أبُو يعقوب المَرْوِئٍٍ وهو 


26 


0 نكا عد الصد ان ١حَكنا‏ شَقية َال : : (حَدَكنا كاده 


عو 0 


قال :سيت أنس بن ثاللك رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) قَالَ : (قَالَ بو أَسَيّْدِ) مصغر أسد 


(قَالَ رَسُولٌ اللَهِ يك : «حَيْرٌ دُورٍ الأنْصَارِء بَنُو التَجَارٍ ثم بَنُو عَبْدِ الأشْهّل. 


ص 
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نوبي 


ثم بَنُو الحَارِثِ بْنِ الخَرْرَج» م بَنُو سَاعِدَةَ» وَفِي كُل دُورٍ الأنْصَارٍ خَيْرٌ» قَقَالَ سَعْدُ 
ا «وَكَانَ ذَا 0 أرَى رَسُولَ اللَّه ل قَدْ مَضَّلّ عَلَيْنَا ٠‏ فَقِيل 


يَدُ و 200 6 
قَدْ فَصَّلَكُمْ عَلَى نَاسٍ 1 
705 
253508 - حَدَّثَنا أبُو اولي حَدَثَنَا شُحْبَةٌ ضؤيية» عن عكر لي رةه عَن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ 


.6م ماهر 


مَسْرُوقٍ ء قَالَ : ذُكرَ عَبْدُ اللّ بْنُ مَسْعُودٍ عِنْدَ عَْدِ الل بْنِ عَمْرِوء 27731111110 


دج مس 


َم بَنُو الحَارثِ بْنِ الكَزْرَج» ٠‏ نُمَ بَنُو سَاعِدَةَ وَنفِي كُلَّ دور الأنْصَارٍ حَيْرٌا قَقَالَ سَعْدُ 
ابن عْبَادَةَ : وَكَانَ ذا قِدَم) بكسر القاف أي : تقدّم وبفتحها أي : سبق وفضل. 

(فِي الإسّلام : أرَى) روي بضم الهمزة ويفتحها. 

(رَسُولَ اللَّهِ له ئَدْ مَضَّلَ عَلَيْنَاء كَقِيلَ لَهُ : كَدْ مَصَلَكُمْ عَلَى ناس كَثِيرٍ) 
والحديث قد مضى في باب فضل دور الأنصار ومضى الكلام فيه هناك . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

6 باب مَنَاقِبٍ أَبَىْ بْنِ كشب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

كتاف زفن زقا نه (بانت قتاقت) يديا ةلفط بابب ةلاه تن كفنت روشق الله 
عَلهاهو أب ضع الهمزة ونب الموخدة وتشدية التحتة ابن كعب بن فيس يق 
عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الْأَنْصَارِيَ الخزرجي 
النجاري يكنى أبا المنذر وأبا الطفيل كان من السابقين من الأنصار» شهد العقبة 
وبدرًا وما بعدهماء وكان كاتب الوحيء وسماه عمر رَضِيَ الله عَنْهُ سيّد 
المسلمين: 

وله منقبة عظيمة لم يشاركه فيها أحد وهي قراءة رَسُول الله يلي القرآن عليه 
كما سيجيء: ومات سنة ثلاثين وقيل قبل ذلك بالمدينة رَضِيَ الله عَنْهُ. 

(حَدَنََا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي قَالَ (حَدَننا شغية» عَنْ 
عَمْرِو بْنِ مره عَن إِبْرَاهِيم» عَنْ مَسْرُوقٍ) أنه (قَالَ : ذكرَّ) على البناء للمفعول 


وم لاه 


(عَيْدُ اللّهِ بن مس مَسْعُودِ) رَضِيَ اللّهِ ع عَنْهُ (عِنْدَ عَبْدِ اللَِّ بْنِ عَمْرِو) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا 


داق أطرافه 9 3790. 6053 - تحفة 11189. 
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كمه كم لعا رب تياع ٌ تم اه يه لله ين ل 0 
قَقَالَ: ذَاكَ رَجلَ لا أَزَالُ أَحِبّهُء سَمِعْتُ النَبِىَ كَل يَقَو : «حَدُوا القُرْآنَ مِنْ أرْبعَةٍ: 


ا م وَسَالِمٍ مَوْلَى أبي خحُدَيْفَة, وَمُعَاذِ بْنِ جَبّلٍ » َب 


بْنِ 5: 1 
09- دكي مُحَمَدُ بن بََّارِ حَدَلنا مدر قَالَ: ا 1 
قَتَادَةٌ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه قَالَ النَ يكل لأبئ : «إِنَّ الله أَمَرَنِي أَنْ أَفْرَاً 


عَلَيْكَ ««لرّ يي الَذْنَ كَمَرُوا»* [البينة: 1] ا 1100 


(كَقَالَ : ذَاكَ رَجُلٌ لا أَوَالُ أَحِبْهُ سَمِعْتُ الي يل يَوُ : «جُُوا القّرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ 
مِنْ عَبْدٍ الل بْنِ مَسْعُودِ قَبَدَْ بو وَسَالِمء مَوْلَى أبي حُذَيْفَة وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ) وَأَبيَ 
ابن كَمب) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ والعفيك اند دراقي بابوسافي عبال هزلى 
أبي حذيفة . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَنَبِي مُحَمَّدَبْنُ بَشَار) كَالَ : (حَدَّنََا عُنْدَرٌ قَالَ “سيقت شفية) قال: 
(سَمِعْتُ قََادَة» عَنْ نس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ) أنه قَالَ : (قَالَ الت كك لأبن) 
ابن كعب رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (إنَّ اللّه أَمَرَنِي أن أَمْرَاً عَلَبِْكَ «لر مَيْ الدِنَ روأ 
وَفي رَوَايَة لأحمد من حديث على بن ايد عن عمًا رين أبي عمار عن أبي حية لما 
نزلت لم ي» قَالَ جبريل عَلَيْهِ السَلَامُ لرسول الله ي: إن ربك أمرك أن 

تقرئها أبيّاء فَقَالَ : «إِنّْ الله أمرنى أن أقرتك هذه السورة» فبكى » والحكمة في 
أمره بالقراءة عليه هي أن يتعلّم أبيَ رَضِيَ الله عَنّْهُ ألفاظه وكيفية أدائه ومواضع 
الوقوف فكانت القراءة عليه لتعليمه لا ليتعلّم منه أو أن يسنّ عرض القرآن على 
حفاظه المجودين لأدائه وإن كانوا دونه في النسب والدين والفضيلة ونحو ذلك 
أو أن ينبّه الناس على فضيلة أبي ويحتهم على الأخذ منه وتقديمه في ذلك وكان 
كذلك صار بعد النَّبِيَ يك رأسًا وإمامًا مشهورًا فيه وملخصه ما قَالَ أَبُو عبيد 
المراد بالعرض على أبي ليتعلم أبيّ منه القراءة ويستثبت فيها وليكون عرض 
القرآن سنة وللتنبيه على فضيلة أبيَ بن كعب وتقدّمه في حفظ القرآن وليس المراد 
أن يستذكر منه النّبت يَككِةِ شَيْكَا بذلك العرض» ويؤخذ منه مشروعية أخذ الإنسان 


داق أطرافه 8 2.3760 2.3806 4999 - تحفة 85932. 
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قَالَّ: ا 3 قَالّ: » سخ (2»>1 
: وَسَمَّانِي؟ قَالَ: «نَعَمْ) قبكى”. 


العلم من أهله وإن كان دونه» وأمّا تخصيص السورة لأنها مع وجازتها جامعة 
لأصول وقواعد ومهمّات عظيمة وكان الحال يقتضي الاختصار. 

وَقَالَ الْفُرْطْبِيَ خصٌ هذه السورة بالذكر لما احتوت عليه من التوحيد 
والرسالة والإخلاص والصحف والكتب المنزلة على الأنبياء عليهم السلام وذكر 
الصلاة والزكاة والمعاد وبيان أهل الجنة وأهل النارء وقيل : لأن فيها رَسُّول اللّه 
يتلو صحمًا مطهرة وَاللّهُتعالَى أعلّم. 

(قَال) أي : أب رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (وَسَمَّانِي) أي : هل نصّ على اسمي أو 

لَ: اقرأ على واحد من أصحابك فاخترتني أنت» (قَال) يد : («تَعَمْ» فَبَكَى) 
ا ا ول ل لم 
عن أبي بن كعب رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ نعم باسمك ونسبك في الملا الأعلى. 

وَقَالَ الْقُرْظْبِيَ : وَفِي رِوَايَةِ آلله سمّاني لك بهمزة الاستفهام على التعجب منه 
إذ كان عنده مستبعدًا لأنّ تسميته تَعَالَى له وتعيينه ليقرأ عليه النَّبِىَ كله تشريف 
عظيم فلذلك بكى من شدة الفرح والسرور. 

وَقَالَ النَوَوِيَ : قيل بكاؤه خوفًا من تقصيره على شكر هذه النعمة انتهى» 
والحاصل أن بكاءه إِمّا بكاء سرور واستصغاره لنفسه عن تأهيله لهذه النعمة 
الجليلة» وإمّا بكاء خشوع وخوف من التقصير في شكر تلك النعمة العظيمة» 
م وي ا د 0 
رَضِيَ الله عَنْهُ أن الت يكل قرأ عليه : «لَرَ يكن » وقرأ فيها أن ذات الدين عند الله 
الحمنية لا البهودية ولا التشرائئة ولا المجوسة من يقعل كيرا قلي يكفرة: 

ومطابقة الحديث للترجمة أظهر من أن يخفى . 

وقد أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيَ في التفسير أَيْضَاء وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الصلاة» وفي 
الفضائتل» والتَّرْمِذِيَ في المناقب.ء وَالنّسَائِيَ فيه وفي التفسير. 


(1) أطرافه 4959. 4960. 4961 - تحفة 1247. أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها 
باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه. وفي فضائل الصحابة باب من 
فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار رضي اللّه عنهم رقم 799. 
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7 - باب مَنَاقِبِ زَْدِ بْنِ نَابِتِ رَضِيَ الله عَنْهُ 


7 
عدا س5 وو دا سوم 


0 -حَدَّنْي مُحَمَّدُ بْنُ بََّارهِ حَدَّنَنَا ب يَحْيَى» حَدَََاسُعْبَةٌ» عَنْ قَتَادةَ» عَنْ أَنسِ 


تفن لللاقلة: كانه وجي :القراد على عور لكين كله ازيفة كليم يق الانضار ؛ 
أبن » وَمْعَاد لو جيل + ا كل ووذ تن انع قلت لأسو عن الور بن قال : أَحَد 
فو :010 3 1 1 

عمو مر 8 


7 - باب مَنَاقِبٍ رَيْدِ بْنِ نَابِتِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 

(باب مَنَاقِب رَيْدِ بْنِ نَابتِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن 
زيد بن عوذان بن عمرو بن عبد عوف بن مالك بن النجار الأَنْصَارِيَ أَبُو سَعِيد 
ويقال أَبُو خارجة المدني وأمّه النوار بنت مالك بن النجار قدم رَسُول اللَّه يله 
وهو ابن إحدى عشرة سنة وكان يكتب الوحي لرسول الله يكةِ وكان من فضلاء 
الصا راتوا احدد وم ا واي لكر د مااي عل الراك ا 

رَسُول الله حيث قَالَ أفرضكم زيد ومات سنة خمس وأربعين رَضِيَ اله عل 

(حَدََنِي مُحَمد بن نُ بَشَارِ) قَالَ : : (حَدَئَْاِيَحْيَى) هو ابن سَّعِيد القطان قَالَ : 
(حَدَّنَنَا شْعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنّسٍ رضي اللَهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : اتجمع القران) أي 
استظهر حفطًا (عَلَى عَهْدِ التي كله أَرْبَعَةٌ عد كُلَّهُمْ مِنَ الأنْصَار : أَبٌَ وَمُعَادُ بْنُ 
جَبَلِ» وَأَبُو رَيِ) قَالَ ابن المديني اسمه أوسء وعن يَحْبَى بن معين هو ثابت ابن 
زيد بعالك الأكتهلن» وقيل هو سعدين يه بق التعمان» ويلك جرم الطبراتى 
عن شيخه أبي بكر بن صدقة قَالَ وهو الذي كان يقال له القارئ» وكان على 
القادسيّة واستشهد بها سنة خمس عشر وهو والد عمير بن سعد وعن الواقدي هو 
كزين السك بن فشن بن رعو يفت الواى ون لمهيالة وبالراء ابن سرام 
الأَنْصَارِيَ النجاري» ويرجحه قول أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ أحد عمومتي فإنّه من قبيلة 
بني حرام ء وأسن بنمالك بن النضر بن صمضم بالمعجمتين ابن زيد بن.سحرام. 

(وَرَيْدُبْنُ نَابِتٍ قُلْتُ) أي : قَالَ قتادة قلت : (لأنس) رَضِيَ اللّه عَنْهُ: (مَنْ 
أَبُو رَيْدِ؟ قَالَ: أَحَدٌ عُْمُومَتِي) أي : أعمامي وفي الاستيعاب افتخر الحيّان فقالت 


(1) أطرافه 3996. 5003» 5004 - تحفة 1248 - 46/ 5. أخرجه مسلم في فضائل الصحابة 
باب من فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار رضي الله عنهم رقم 2.65 
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الأوس منّا غسيل الملائكة حنظلة» والذي حمته الدهر عاصم والذي اهتز لموته 
العرش سعد» ومن شهادته بشهادة رجلين خزيمة» وقالت الخزرج منا أربعة 
جمعوا القرآن على عهد رَسُول الله يك معاذ. وأبيَء وزيدء وأبو زيد رَضِيَ الله 
عَنْهُمْ فإن قيل غيرهم أُيْضًا جمعوا مثل الخلفاء ء الأربعة» وأجيب بأن مفهوم العدد 
لا ينفي الزائد. 

كال تعر عن عر دور التليير » فإن قيل كيف جمعوه كله وقد نزل 

بعض القرآن بقرب وفاة النَبِى كَل أجيب بأنهم حفظوا ذلك البعض أَيْضًا قبل 
الوقاة وددر نعل هذا يغاي سيك 2د ملكي متتروي العاصن رشو يا 
عَنْهُمَا الذي تقدم استقرئوا القرآن من أربعة من ابن مَسُْعُود وسالم مولى حذيفة 
وأبئ ومعاذ وأسقط في حديث الباب ابن مَسْعُود وسالم وزاد زيد بن ثابت وأبا 
زيدء فالجواب أنه لا معارضة لأنه لا يلزم من الأمر بأخذ القرآن عنهم أن يكونوا 
كلهم استظهروه جميعّه » ويقال أَيْضًا لا يؤخذ بمفهوم حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ 
لأنه لا يلزم من قوله جمعه أربعة أن لا يكون جمعه غيرهم فلعلّه أراد أنه لم يقع 
جمعه لأربعة من قبيلة واحدة إِلَّا لهذه القبيلة وهي الأنصار. 
مطلب تواتر القرآن: 

وَقَالَ المازري : تعلق به بعض الملاحدة في تواتر القرآن» فالجواب ليس فيه 
تصريح بأن غير هؤلاء الأربعة لم يجمعه فقد يكون مراده أن من الأنصار أربعة» 
ولو ثبت أَيْضًا أنه ما جمعه إلا أربعة لا يقدح في تواتره أَيْضًا فإنَ أجزاءه حفظ كل 
جزء منها خلائق لا يحصرون» فحصل التواتر وليس من شرط التواتر أن ينقل 
جميعهم جميعه بل إذا نقل كل جزء عدّة التواتر صارت الجملة متواترة وَاللَهُ 
تَعَالَى أَعْلم. 

ومظابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة لأن جمع زيد بن ثابت رَضِيَ الله عَنْهُ 
القرآن على عهد رَسُّول الله يك منقبة عظيمة . 

وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ في الفضائلء والتَّرْمِذِيَ في المناقب. وَالتَّسَائَِ فيه وفي 
فضائل القرآن. 


ا م 0 


م عع الهس 


50 قَالَ ل ل عَن ال له لو 


لد بن يكل مُجَوّبٌ بِهِ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُء وَكَانَ أ طَلْحَةٌ رَجلَا رَامِيًا شَدِيدَ القَدٌء يَكي* 
عو - ٍ- 2 لسر 


18 - باب مَنَاقِبِ آبي طَلْحَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 

مَنَاِبٍ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وفي رواية : (باب مَنَاقِب أَبِي طَلْحَةً رَضِيَ 
اللّهُ عَنْةُ) بزيادة لفظ باب وهو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأَنْصَارِيَ 
الخزرجي النجاري النقيب وهو زوج أم سليم والدة أنس بن مالك رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُمْ شهد المشاهد كلها وهو أحد النقباء مات بالمدينة سنة اثنتين وثلائين وقيل 
أربع وثلاثين وصلى عليه عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ. 

وَقَالَ أبو زرعة الدمشقي : مات بالشام وعاش بعد رَسُول الله كل أربعين سنة 
يسرد الصوم» وروى أنس رَضِيَ الله عَنْهُ أنه مات في البحر غازيًا وَاللهُتعَالَى 
أَغْلّم. 

(حَدنََا أَبُو مَْمَرِ) بفتح الميمين عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري 
مولاهم المقعد البصري قَالَ : (حَدَّثَنا عَبْدٌ الوَارثِ) أي : ابن سَعِيد قَالَ : (حَدَّثَنا 
عبد العَرِيزِ) أي : ابن صهيب» وكلهم بصريونء (عَنْ أَنّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه 
(قَالَ لَمّا كان يوم أَحدٍ اَْْمَ الَّاسُ عن الي يكلد. الل الران لساك 
وهو ميتداً. 

(بَبْنَ يَدَي النْبِيٍ يكل مُجَوَّبٌ بوِ) بالرفع خبر المبتدأ وهو بضم الميم وفتح 
الجيم وكسر الواو المشدّدة وآخره باء موحدة أي : مترس. 

(عَلَيْهِ) أي : على النَبِيَ يقيه بالجوبة وهو الترس 

(بِحَجَّفَةٍ لَهُ) والحجفة بفتح الحاء المهملة وفتح الجيم والفاء هي الترس إذا 
كان من جلد ليس فيه خشب. 

(وَكَانَ آَبُو طلْحَةَ رَجْلَا رَامِيّا شَّدِيدَ) يعني موصوفا بشدة الرمي بالقوس هكذ 
فِي رِوَايَةٍ الأكثرين: شديد بالنصب وبعده (القِدٌَ يَكْسِرٌ) بلام التأكيد وكلمة قد 
للتحقيق وتكسّر تفعّل بالتشديد ليدلٌ على كثرة الكسرء وهذه الصفة تأتي متعذيا 
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0 


دل اراد ا با ين ار 00 ده لبي 


وَأ م يصِيبُك سَهْمٌ ين سهام القزم» تخري دون تخرة» ولقَدْ رَأَيْتُ عَائِكَةَ 


ولازمّاء» ويروى: شديد القدٌ بإضافة لفظ الشديد إلى لفظ القدٌ بكسر القاف 
وتشديد الدال وهو سير من جلد غير مدبوغ» ومعناه أنه شديد وتر القوس في 
النزع والمذدّ وبهذا جزم الخطابي وتبعه ابن التين» وعلى هذه الرواية يقرأ قوسان 
بالرفع على أنه فاعل تكسّر لازمّاء وقد روي بالميم المفتوحة بدل القاف. 
(فَوْسَيْنِ أَوْ نَلانا) بالنصب فيهما على رواية وبالرفع على أخرى وكلمة أو 

(وَكَانَ الرجُل يمر معَهُ افيه ه مِنَ التَبْلِ) أي : السهام. 

١‏ فِيَقُولٌ) أي : النّبِي مكل : انْكُرُها عن الك بالعوة المفتوحة وسكونالعاء 
المثلثة» وفروى > (انشُوْعًا) من النشر بالتون المفتوحة وسكون الشيق المعجفة 
من انتشار الماء وتفرقه ومعناهما واحد أي : فرّقها. 

(لأبي طَلْحَ. فَأَشْرَف اللي يكِ) من الإشراف وهو الاطلاع من فوق. 

(يَنْظرٌ إِلَى القؤمء كَيَقُولُ أَبُو طَلْحَة : يا نبِيَ اللّوء بأبي أَنْتَ وَأَميء لا تُشْرف) 
مجزوم لأنه نهى ألا تطلع. 

(يُصِيبَكَ) مجزوم لأنه جواب النهي نحو لا تدن من الأسد يأكلك ويروى 
يصيبك على تقدير السهم يصيبك (سَهُمٌ مِنْ سِهَام القَوْمء نخري دُون تخرِكٌ) 
فعلى رواية : يصيبك يكون قوله سهم بيانًا للمحذوف ومن سهام القوم بيان السهم 
من العدوء وعلى الرواية الأولى يكون قوله سهم فاعل يصيبكء, وقوله نحري 
دون نحرك أي: صدري عند صدرك أي : أقف أنا بحيث يكون صدري كالترس 
لصدرك هكذا فسّره الْكِرْمَانِيَ. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ الأوجه أن يقال هذا نحري قدام نحرك يعني أقف بين يديك 
بحيث أن السهم إذا جاء يصيب نحري ولا يصيب نحرك. 

(وَلَقَدْرَآَيْثُ عَايْسَة بنْتَ بي بَكْر وَأَمَّ سْلَيْم) بضم السين المهملة وفتح اللام 


ما لَمْسَمَرثَان أرَى حَدَمَ سُوقِهِمَاء تنْقِرَّانِ القرّبَ عَلى مُتَونِهِمَاء 


وسكون المثناة التحتية اختلف في اسمها فقيل سهلة وهي زوجة أبي طلحة وأم 
أنس بن مالك وخالة رسول الله يكل من الرضاع رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ. 

(وَإِنْهُمَا لَمْشَمُرَنَانِ) تثنية على صيغة الفاعل من شمّرت ثيابي إذا رفعتها 
واللام فيه للتأكيد والمعنى وأنهما الرافعتان ثيابهما متهيئتان للسعي. 

(أرَى حَدَّمَ سُوقِهِمَا) بنصب خدم على أنّه مفعول أرى» وهو بفتح أرى الخاء 
الساق وهو كان قبل نزول أآية الحجاب. 

(تنْقِوَانِ) بالنون الساكنة والقاف المضمومة وبالزاي من النقز وهو النقل. 

وَقَالَ الداوودي : أي : تنقلا ن. 

وَقَالَ الخطابي إنما هو تزفران بالزاي والفاء والراء أي: تحملان قَالَ وأمًا 
النقز فهو الوثب البعيد وهو لازم. 

وََالَ ابن قرقول: لوس او لي اد 
عديث أن سَمر ماك التكاوعن: 

وَقَالَ غيره تنقلان وكذا رواه مسلم قيل معنى تنقزان على الرواية الأولى 
تثبان والنقز الوثب كأنه كناية من سرعة السير. 

(القِرَبَ) ضبط الشيوخ القرب بالنصب ووجهه على التفسير الأول للنقز وهو 
النقل ظاهرء أمّا على تفسيره بالوئب فوجهه أنه منصوب بنزع الخافض أي : 
بالقرب ويراد بذلك حكاية نحرّك القرب قد ترتفع وقد تنخفض على متونهما 

قَالَ الْعَيْنِيَ وكان بعض شيوخنا يقرأ هذا الحرف بضم باء القرب ويجعله 
مبتدأ وعلى متونهما خبره كأنه قَالَ والقرب على متونهماء قَالَ الْعَيْيِيَ والذي 
عندي أن فى الرواية اختلالّا. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : فلو روي بالتشديد لكان أقرب يقال نقز إذا وثب ونقزته أنا. 

(عَلَى مُنُونِهمَا) أي : على ظهورهما وهو بضم الميم جمع متن وهو الظهر. 
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تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاءِ القَوْمء ثُمَّ تَرْجِعَانء فَتَمْلآنْهَاء ثُمّ تَجِيكَانٍ فَتُفْرغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ 
القَوْمء وَلَقَدْ وََعَ السَّيْف مِنْ يَدَيْ أبي طَلْحَةء إِمّا مَرََيْن وَإِمَّا ثّلانَا7 


(تفْرِغَاهِ) أي : الماء يدل عليه سياق الكلام ويروى تفرغانها وهو ظاهر وهو 
من الإفراغ يقال أفرغت الإناء إفراعًا وفرّغته تفريغا إذا قلبت ما فيه. 
(فِي أَفْوَاء القَوْمء نم تَرْجِعَانِء فَتَمْلآنِهَاء نَم تَجِيئَانِ فَتفْرِغَانِه فِي أَفْوَاِ القَوْم؛ 
الا ماك د 
9 باب مَنَاقِبِ عد اللِّ بْنِ سَلام رَضِيَ اللّهُ عه 
ل ا ل 


1000 


أن ١‏ ولف وه من خرية رسف الصكيق اشام 
وقال أو شي كان هلف الأتضان»: ويقال كان حليمًا للقرافلة من بني عورف 
ابن الخزرج وكان اسمه في الجاهلية الحصين فلمًا أسلم سمّاه رَسُول الله يكل 


2 
6 سس 


عَبْدِ اللّه أَُخْرَّجَهُ ابن ماجة» وتوفي بالمدينة في خلافة معاوية رَضِيَ اللّه عَنْهُ سنة 
ثلاث وأربعين» وهو أحد الأحبار أسلم إذ قدم النّبِيَ يَكِهِ المدينة؛ وف أن 


إدريس الخو لاني عن يزيد بن عميرة : أنه سمع معاذ بن جبل رَضِيَ اللّه عَنْهُ يقول 
سمعت رَسُّول اللَّهِ َل يقول لعبد اللّه بن سلام أنه عاشر عشرة في الجنة. 


(0) قال الكرماني: النحر الصدر أي: صدري عند صدرك» أي: أقف أنا بحيث يكون صدري 
كالترس لصدركء اه. 
وقال العيني بعد ذكر قول الكرماني قلت : الأوجه أن يقال هذا نحري قدام نحرك يعني أقف 
بين يديك بحيث إن السهم إذا جاء يصيب نحري ولا يصيب نحركء اه. قلت : لم يظهر لهذا 
العبد الضعيف بينهما فرق واضح نعيم بين قولهما وبين قول الشيخ فرق ظاهر وأن الشيخ قدر 
صيغة أمر وهما قدرًا صيغة» المتكلم وإن كان المؤدى واحدًا وخالفهما الحافظ إذ قال: قوله 
نحري دون نحرك أي: أفديك نفسي» اه. 
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له 


252312 - حَدَننًا عَبْدُ الله ْنُ يُوسّفء قَالَ : سَمِعْتُ مَالِكَاء يُحَدَّثُ عَنْ أبو بي النَضْرِء 


مول عَمَربَخ خكد الله عن عَاهِر ثح معدن أي وكاضن: عَنْ أَبيه» قَالَّ؛ دنا تبعك 
التَبِىَ يلل : يَقُولُ : لأحَدٍ يَمْشِمِ عَلَى الأرْض إِنْهُ مِنْ أَهْلٍ الجَنّقَ إلا لِعَبْدِ الله بْنِ سَلام» 


زلا ارقي ةا السنديت بين الإسناة تيح »ورم الداور كي أله 
كان من أهل بدر وسبقه إلى ذلك أَبُو عروبة وتفرّد بذلك ولا يش يثبت» وغلط من قَالَ 
إنه أسلم قبل وفاة الت يك بعامين وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

(حَدتتا عَئِدُ الله بن يُوست» كال : سَمِعْتٌ مَالِكَاء يُحَدَّتُ عَنْ أبي النَضْرِ) 
بسكون الضاد المعجمة اسمه سالم وهو ابن أبي أميّة (مَوْلَى مْمَرَ بْنِ ع بيد اللّه) 
أي : ابن معمر القرشي النَّيْمِيَ المدني قَالَ الواقدي: توفي في زمن مروان بن 
مُحَمَّد وَفِي رِوَايَ يَةِ أبي يعلى عن يَحْيَى بن معين عن أبي مسهر عن مالك حدّثني أَبُو 
النضرء (عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ بْنٍ أبي وَقَّاصٍ) وَفِيِ رِوَايَةٍ عاصم بن مهجع عن مالك 
عند الدارقطنى : سمعت عامر بن سعدء (عَنْ أبيِ) هو سعد بن أبي وقاص أحد 
العشرة المبشرة بالجنة رَضِيَ الله عَنْهُوَفِي روَايةٍ إسحاق , بن الطباع عن مالك عند 
الدارقطني سمعت أبي (قَالَ : همَا سَمِعْتُ النْبيّ يكل يَقُولُ: لأحَدٍ يَمْشِي عَلَى 
الأرض إن أل الج إلا لب اله بن سَلام؛) استشكل ذلك بأنه يق قد قال 
ذلك لجماعة غير عَبْدِ اللّه بن سلام: «ويبعدٌ أن لا يطلع سعد على ذلك»» 
وأجاب عنه الخطابي بأنه كره التزكية لنفسه ولزم التواضع ولم ير لنفسه من 
الاستحقاق ما رآه لأخيه لأنه أحد المبشّرين بذلك . 

وتعقّبه ابن التين بأنه لا يستلزم ذلك أن ينفي سماعه مثل ذلك في حق 
غيره. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : الأوجه أن يقال لفظ ما سمعت لم ينف أصل الأخبار بالجنة 
لغيرهء وكذا قَالَ الْكِرْمَانِيَ أخذه منه الْعَيِْىَ ثم قَالَ أي: الْكِرْمَانِيَ ثم إن 
التخصيص بالعد لا يدل على نفي الزائد وإن المراد بالعشرة الذي جاء فيهم لفظ 
البشارة أو المبشرين في مجلس واحدًا ولم يقل لأحد حال مشيه على الأأرض» 
ولا بد من التأويل وكيف لا والحسنان وأزواج الي يله بل أهل بدر ونحوهم من 
أهل الجنة قطعًا انتهى. 
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عم 


قَالَ: وَفِيهِ نَرَلَتْ هَذِوِ الآيهُ : وَسَِدَ سَاهِدٌ مَنْ بف إِسَيَعِيلَ» [الأحقاف: 10]الآي3) 


آ- ًِِ 


وَقَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ : ويظهر لي في الجواب أنه قَالَ ذلك بعد موت 
المشرين لأناعية الله ين سلام عاش يعدهع ولى يعار بهدة من المخدرة غير سعد 
وسعيدء ويؤخذ هذا من قوله يمشي على الأرض» ووقع فِي رِوَايَةٍ إسحاق بن 
الطباع عن مالك عند الدارقطني ما سمعت النَبِىَ يكِ يقول في حي يمشي أن من 
أهل الجنة الحديث . 


وَفِي رِوَايَةٍ عاصم بن مهجع عن مالك عنده يقول لرجل حيّ وهو يؤيد ما قلته 
لكن وقع عند الدارقطني من طريق سّعِيد بن داوود عن مالك ما يعكر على هذا 
التأويل فإنه أورده بلفظ سمعت النَّبِيَ يك يقول : «لا أقول لأحد من الأحياء إنه 

من أهل الجنة إلا عَبْدَ الله بن سلام»؛ وبلغني أنه قَالَ وسلمان الفارسي » لكن 
هذا السياق منكر» فإن كان محفوظًا حمل على أنه كك يقول : «يدخل عليكم 
رجل من أهل الجنة» فدخل عَبْدُ اللّهِ بن سلام» وهذا يؤيد صحة رواية الجماعة 
ويضعف رواية سّعِيد بن داوود انتهى. 

(قَالَ) القائل هو مالك كما سيظهر: (وَفِيهِ) أي : وفي عَبْدٍ اللّهِ بن سلام 
(نَوَلَتْ هَذِوالآيَةٌ: اوسَيِدَ سَايِدٌ َنْب إِسرِيلَ4 الآية) اقرأ تمام الآية وفي 
التفسير الشاهد هو عَبّدُ اللّه بن سلام» والآية في سورة اللأحقاف وتمامها :قل 
أرََيشْرَ إن كان مِنْ عِندٍ أله أي : القرآن موَكفرَثُ به » أي : وقد كفرتم به ويجوز أن 
يكون الواو عاطفة على الشرطء وكذا الواو فِي قَوْلِهِ: «#وَسَيِدَ سَاهِدٌ مَّنْ بف 
ا ا ا ا 
مثله أي : مثل القرآن وهو ما في التوراة من المعاني المطابقة لمعاني القرآن من 
رحدو لوعار اوعد ولوك ارجا اللكر رفو كر مو لانن لات أي 
بالقرآن لما رآه من جنس الوحي مطابقًا للحق» واستكبرتم أي: عن الإيمان 
««إك أله لا يبَوى أَلْقَومَ الي استعناف مشعر بأن كفرهم به لضلالهم المسبّب 
عن ظلمهم ودليل على الجواب المحذوف مثل ألستم ظالمين. 

وفي الحديث دلالة على أن الشاهد المذكور في الآية الكريمة عَبْدٍ الله بن 
سلام رَضِيَ الله عَنْهُ وعند ابن حبان من حديث عوف بن مالك رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ 
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ع 


الحسن البصري» ومجاهدء والضحاكء وأنكره مسروق والشعبى وقالا السورة 
مكية يعني سورة الأحقاف التي فيها الآية المذكورة. 1 

وَقَالَ الشَّعِْيَ : فيما رواه عبد بن حميد بن النضر بن شميل عن ابن عون عنه 
أنه أسلم بالمدينة والسورة مكية واختلفا في المراد بالآية فَمَالَ مسروق الشاهد 
مُوسَى عليه الصلاة والسلام. 

َال الشغين عوترجل من أغل الكتات» واجاب ابن شيرين بأئه:لا يمتنع أن 
تكون السورة مكيّة والآية مدنية وبالعكسء وبهذا جزم أَبُو العباس في مقامات 
التنزيل حيث قَالَ هذه السورة يعنى سورة الأحقاف مكية إِلَا آيتان مدنيتان منها 
هذه الآية والآية التي بعدها انتهى. ْ 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ ولا مانع من أن يكون جميعها مكية ويقع الإشارة 

فيها إلى ما سيقع بعد الهجرة من شهادة عَبْدٍ اللّه بن سلام رَضِيَ اللّه عَنْهُ وروى 
دنر شوجد ل تقس ومن ط وى كفي بد كدر [زاارانة لك ف فيمرد بن 
ياسين قَالَ سَّعِيد بن جُبَيْر كان رأس اليهود بالمدينة فأسلم ذكره ه الذهبي في تجريد 
المبحا توبات الحم ؛ وفي تفسير الطَلبَرِيَ روى السدي عَنٍِ ابن عَبَّاس رَضِيَ 
اللّه عَنْهُمَا أنها نزلت في عَبْدٍ اللّه بن سلام وعمير بن وهب بن ياسين النضري» 
وفي تفسير مقاتل أن اسمه يامين بن ياسين. 

وَقَالَ الذهبي في تجريد الصحابة : يامين بن ياسين الإسرائيلي أسلم وكان 

من النضير» وقيل يامين بن عميرء كَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ ولا مانع أن يكون 
نزلت في الجميع وَاللُتعَالَى أعْلَم. 

(قَالَ) أي :كان عند التدرى توشف الزاوق عن فالك : («لا أذْرِي قَا 
الآيَهَ أَوْ في الحَدِبثْ)) أي : لا أدري هل قَالَ ملاك أنْ نزول هذه الآية ذ 
القصة من قبل نفسه أو مذكور في الحديث بهذا الفبا دك نال الحاقط 


وَقَالَ الْعَيَْ : أي : لا أدري قَالَ مالك الآية عند الرواية أو كانت هذه الكلمة 
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متاكورة قر حيلة التعديق كلد تكر خا كنا با للف والكلاف جما ذكره الكافظ 

ثم هذا الى كلق عن هنو للد رن يع التكار روحم سو قا 
إنه من القعنبي أحد الرواة عن مالك إذ لا ذكر للقعنبي هنا وروى هذا عن عَبْدٍ اللّه 
ابن يُوسُف أَيْضًا إِسْمَاعِيل بن عَبْدِ الله الملقّب سمويه في فوائده ولم يذكر هذا 
الكلام عن عَبْدِ اللّهِ بن يُوسّفءٍ وكذا أَخْرّجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيَ من وجه آخر عن 
عَبْدِ الله بن يُوسّف وكذا أَخحرَجَهُ الدارقطني في غرائب مالك من وجهين آخرين 
عن قيل الله ينواعت وَأَخْرَجَهُ من طريق ثالث عنه بلفظ آخر مقتصرًا على 
الزيادة من طريق إسحاق بن يسار عن عَبْدِ اللّه بن يُوسّف الحديث والزيادة. 

وَكال قله كال إنكناق نفلت له اللدس نرت نا سجهن دبة عن مالك 
ولم يذكر هذه الزيادة فَقَالَ عَبْد اللّهِ بن يُوسّف أنّ مالكا تكلّم به عقب الحديث 
وكانت معي لواحي فكتبت انتهى» وظهر بهذا سبب قوله للبخاري لا أدري إلى 
آخره» وقد أَخْرّجَهُ الإسْمَاعِيلِيَ والدارقطني في غرائب مالك من طريق أبي مسهر 
وعاصم بن مهجع وعبد اللّهِ بن وهب وإسحاق بن إسحاق وزاد الدارقطني 
وسعيد بن داوود وإسحاق العدوي كلهم عن مالك بدون هذه الزيادة» والظاهر 
أنها مدرجة من هذا الوجه. 

ووقع فِي رِوَايّةٍ ابن وهب عند الدارقطني التصريح بأنها من قول مالك إلا 
أنها قد جاءت من حديث ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا عند ابن مردويه ومن 
حديث عَبْدِ اللّه بن سلام نفسه عند التَّرِْذِيّ وَأخْرَجه ابو فرذوية ايشا من :طرق 
عنهة . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَنَنِي عَبْدٌ اللَّ بْنُ مُحَمَّدِ) المعروف بالمسندي قَالَ: (حَدَّنَنَا أَزْهَرُ) بسكون 
الزاي وفتح الهاء هو ابن سعد الباهلي مولاهم. 

(السَّمَّانُ) بتشديد الميم البصري يكنى أبا بكر مات سنة ثلاث ومائتين 

(عَنِ ابْنِ عَوْنِ) هو عَبْدُ اللّهِ بن عون بفتح المهملة وبالنون ابن رطبان أَبُو عون 
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عَنْ مُحَمّدٍ عَنْ قيس بْن عُبادٍء قَالَ: : كُنْتُ جَالِسَا في مَسْجِدٍ المَدِيتَةِ» قَدَحَلَ رَجُلَ 


َه 


عَلَى وَجْههِ أثَرُ الخُشُوع. َقَالُوا :هذا رَجَل من أَهْلٍ الجَنَّدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّرَ 
فيهمًا ١نم‏ حرج وَتغنّةُ فَقَلْتُ : اس : هَذَا وَجُلَ مِنْ 
أَهْل الْجَنَوَ قَالَ: وَاللّهِ مَا يبي لاعَدٍ أنْ ما لا يَعْلَمُ وَسَأَحَدَُكَ لِمَّ ذَاكَ : 


رافك لتنا ا عَلَى عَهْدٍ الي 46 فَقَصَصْيُهَا ء عَلَيْى ل 


البصريء (عَنْ مُحَمَّدِ) هو ابن سيرين. (عَنْ قَيْس بْنِ عُسَاوِ) بضم المهملة 
وجيت اليوحدة لصوي كله اللعجاج ضرا 


ّمه مو 


(قَالَ : كنت جَالِسًا في مَسْحِدٍ المَدِينةِ) وَفِي رِوَايَةٍ مسلم قَالَ: كنت بالمدينة 
في ناس فيهم بعض أصحاب الي يي فجاء في وجهه أثر الخشوع. 

(َدَحَلَ رَجلَ عَلَى وَجهه أئَرُ الحُشُوعء كَقَانُوا : هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلٍ الجَنَوِ 
َصَلَّى رَكْعَمَيْنِ زَ تَجَوَّرَ فيهمًا) أي : خقّف وتكلّف الجواز فيهما 
(ثم خَرّجَ ٠‏ وَتَِعْتُه1 فَقُلْتُ : إِنَكَ ين لك القشجة قال “هذا وجل من 
َمل الجَنَّد قَالَ ال مَا يَنْبَغِي لأحَدٍ أَنْ يَقُو مَا لا يَعْلَمُ) وَفِي رِوَايَةٍ مسلم قَالَ 
00 
بالجنة وكأنه ما سمع حديث ابن سعد وهم سمعوه؛ أو أنه كره الثناء عليه بذلك 
تواضعًاء أو غرضه إني رأيت رؤيا على عهد رَسُول الله يكل فَقَالَ رَسُول الله يله 
ذلك وهذا لا يدل على نصّ رَسُول اللَّهِ وك على أنّي من أهل الجنة فلهذا كان 
محل الإنكارء ويحتمل أن يكون إنكارًا على من سأله عن ذلك لكونه فهم منه 
التعججب من خبرهم بأن ذلك لا عجب فيه لما ذكره له من قصة المنام وأشار 
بذلك القول إلى أنه لا ينبغي لأحد إنكار ما لا علم له به إذا كان الذي أخبر به من 
أهل الصدق وَاللَهُ تَعَالَى أَغْلم. 

(وَسَأَحَدْئْكَ لِمَ) ذَلِكَ أي لأيّ شيء ذلك القول ويروى : (ذَاكَ) بدون اللام. 

(رَأَيْتُ رُؤْيَا عَلَى عَهْدِ النِيّ يِه نَقَصَصْْهًا عَلَيْ) أي : على اللَِيٍ للة. 

(وَرَأَيْتُ كَأَني فِي رَوْضَةٍ دكَرَ) أي : عَبّد الله بن سلام رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ (مِنْ 
(1) وفي رواية: فاتبعته فدخل منزله ودخلتٌ فتحدثئنا فلما استأنس قلت له إنك لما دخلت قال 

رجل كذا وكذا. 
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سَعَتِهَا وَخْضْرَتَهًا ‏ وَسْطَهًا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدِء أَسْفَلُهُ فِي الأْضء وَأَعْلاُ في 
السَّمَاءء فِي أغلاهُ عُرْوَةٌ فَقِيِلَ لي ا لا أَسْتَطِيعٌ» َأَنَاني مِنْصَفٌ فَرَفْعَ 
ثيَابِي مِنْ خَلْفِي؛ ٠‏ قَرَقِيتٌ حَنَّى كُنْتُ فِي أَعْلاهَاء فَأَحَذْتُ بِالعُرْرَةء فَقِيلَ لَهُ: 
اسْتَمْسِكْ فَاسْتَيْفَظْتُء وَإِنّهَا لَفِي يَدِيء فَقَصَصْئُهَا عَلَى النَبِىَ يل قَالَ: «بأ 
الرَوْضَةُ الإسْلامٌ» وَذَلِكَ العَمُودُ عَمُودُ الإشلامء وَيِلْكَ العْروَةٌ عُرْوَهُ الونْقَى» 
سَعَيهًا) أي: بعض سعتها (وَخُضْرَتِهًا وَسْطَهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدِء أَسْمَلُهُ في 
الأزضء وَأَعْلاهُ فِي السَّمَاءِ فِي أغلاءُ عُرْوَةٌ قَقِيِلَ لي :) ارْفٌ وَفِي رِوَايَةٍ 
الكشميهين : (ار قَهُ) بزيادة هاء السكت وهو أمر من رقي يرقى في من باب علم 
يعلم إذا ارتفع وعلا ومصدره رقي بضم الراء وكسر القاف وتشديد الياء. 

(قَلْتٌ : لا أَسْتَطِيعٌ: َأَنَانِي مِنْصَفٌ) بكسر الميم وسكون النون وهي الخادم 
وقيل فتح الميم وهي رواية الكُشْهِيْهَنِيَ والأوّل أشهر. 

(فَرَفْعَ ذ يَابِي مِنْ خَلْفِي) وَفِي رِوَايَةِ مسلم : ثم قَالَ بثيابي من خلفي ووصف 
أنه رفعه من خلفه بيده. 

(فَرَقِيتٌ) بكسر القاف على المشهور. وحكى فتحها. 

(حَتَّى كُنْتُ فِي أغلامًاء تَأَحَذْتٌ بِالعُرْوَة فَقِيلَ لَهُ: اسْتَمْسِك فَاسْتَئَِظْتٌ) 
وَفِي رِوَايَةِ مسلم: ولقد استيقظت. (وَإِنَهَا لَفِي يَدِي) الواو للحال أي: والحال 
أن العروة في يدي» معناه أنه بعد الأخذ استيقظ في الحال قبل الترك لها يعني 
الشبلات جزل اعد جز ياس ليايا ولع يرد الها بيت دي رو تن حال 

يقظته» ولو حمل على ظاهره ما امتنع في قدرة الله تَعَالَى لشمول قدرة اللّه 
َعَالَى لأمثال ذلك» ويحتمل أن يراد أن أثرها بقي في يده بعد الاستيقاظ بأن 
كان يده مقبوضة بعد كأنها تستمسك وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. 

(نقَصَصْمهَا عَلَى النَبِيّ كله قَالَ: يَلْكَ الرَّوْضَهٌ الإِسلامٌ) يريد به ما يتعلق 
بالدين جميعًاء (وَذَلِكَ العَمُودُ عَمُودُ الإسُْلام) يريد بالعمود الأركان الخمسة أو 
كلمة الشاهدة وحدهاء (وَِلْكَ العُرُوَةٌ عُرْوَةُ الؤُنْقَى) ويريد بالعروة الوثقى الإيمان 
كَل الله كال موجن مكدر باطشيع ولزمن يانه فين استدتك امود لو وق * 
[البقرة: 256]. 
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لمان ال حَتّى تَمُوت» وَذَاكَ الرّجُلُ عَبْدُ الله بْنُ سَلامٍ وقَالَ لِي حََلِيِفَةُ: 

0 حَدَثَنَا ابْنْ عَوْنِء عَنْ مُحَمَّدٍ حَدَثَنَا نَيِسُ بْنُ عُبَادِِ عن ابْنِ سَلامء 
قَالَ: وَصِيف مَكَانَ م ت 7 : 

(فَأنْتَ عَلَى الإشلام حَدَ حَنَّى نَمَُوتَ) والوثقى لي وزن فعلى من وثق به ثقة 
ووثوقًا أي: ائتمنه وأوثقه ووثقه بالتشديد أحكمه. 

(وَدَاكَ الرّجُلُ عَبْدُ الل بْنُ سَلام) هو قول عَبد الله بن سلام ولا مانع من 
يخبر بذلك ويريد نفسه» ويحتمل أن يكون من كلام الراوي. 

ومطاء بقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أَخْرَجَهُ اْبُكَارِيَ في التعبير أَيِضَا: 


8 ع شاع هراهة اله 


وَأْخْرَجَهُ جَهُ مُسْلِمٌ في فضائل َب لله ببن سلام. 

(وَقَالَ لِي خَلِيقَةُ) بفتح المعجمة وبالفاء ابن خياط بتشديد التحتانية 
العصفري وهو أحد شيوخ الْبَحَارِي. 

(حَدَّثَنَا مُعَاذ) هو بضم الميم وبإعجام الذال ابن معاذ بن نصر العنبري قاضي 
البصرة قَالَ: (> حَدَنَنَا ابْنُ عَوْنِ) هو عَبْدُ اللّه بن عون (عَنْ مُحَمَّدِ) هو ابن سيرين 
أنه قَالَ : (حد حَدٌَئنَا َس بن َُادِ تن ابْنِ سّلام) هو عَبدُ اللّه بن سلام رَخمِيَ الله 
عَنْهُ أنه (قَالَ : وَصِيِتٌ) أي : قَالَ فأتاني وصيفٌ (مَكَانَ مِنْصَفٌ) والوصيف بكسر 
المهملة بمعناه وهو الخادم الصغير غلامًا كان أو جارية ومن طريق معاذ بن معاذ 
المذكور روى مسلم الحديث فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن المثنى حَدَّنَنَا معاذ بن معاذ 


(1) قال الكرماني قوله: ما ينبغي هذا إنكار من | بن سلام عليهم حيث قطعوا له بالجنة» فيحتمل 
أن هؤلاء بلغهم خبر سعد أنه من أهل الجنة ولم يسمع هو ذلكء أو أنه كره الثناء عليه بذلك 
تواضعًا » أو غرضه أنه رأى رؤيا على عهده يَكلْةِ ققال رسول الله يل ذلك» وهذا لا يدل على 
النص بقطع رسول الله يكِِ على أني من أهل الجنة» فلهذا كان محل الإنكارء اه 
وهكذا في العيني بدون النسبة إلى الكرماني» وذكر الحافظ الوجهين الأولين منها ثم قال: 
ويحتمل أن يكون إنكارًا منه على من سأله عن ذلك لكونه فهم منه التعجب من خيرهم» 
فأخبره بأن ذلك لاعجب فيه بما ذكره له من قصة المنام» وأشار بذلك القول إلى أنه لا ينبغي 
لأحد إنكار ما لا علم له بهء إذا كان الذي أخبره به من أهل الصدق,» اه. 
وقال السندي قوله: لم ذاك أي: لم ذلك الكلام منهمء أي: بأي سبب شاع ذلك بينهم» 
وقيل أي : لم ذلك الإنكار مني عليهمء والأول أوجه بالنظر إلى ما بعدهء قلت وهذا الذي 
رجحه السندي هو مؤدى كلام الشيخ إلا أن الشيخ قدس سره أوضحه والسندي أجمله. 
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4 - حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِء حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي بُرْدَهَ عَنْ 
أبيو» أََيْتُ المَدِيئَةَ فَلَّقِيتُ عَبْدَ الله يْنَ سَلام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ فَقَالَ: «ألا تَجِيءُ 
ٍ. و كفل 5خ سد ف هه - مه 2 - ١‏ 5 2ه ٍِ 7 1 2 
فأطعِمّك سُويقا وتمراء وَتَدْخُْلَ فِي بَيْتِ؟2. ثم قَالَ: «(إنك بارض الربًا بها فاش » إذا 
لك عَلَى رَجْل حن: فأهدى إِلَيْكَ حل يتن أذ حمْل شعيرء أو حمل فت قلد 


ا 


ذه فَإِنَّهُ رباك وَلَم يَذْكُرٍ النَضْرٌء 


5 ف 


نا ابن عون إلى آخره نحوه» ورواه مسلم أَيْضًا عن قتَيبَة من حديث خرشة بن الحر 
مطو لا هموما أي الوا الا 
(حَدَّيَنَا سُلَيْمَانَ بُْ حَرْبٍ) قَالَ : (حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدٍ بْن أَبِي بُرْدَة) بضم 


الموحدة وسكون الراء. 


(عَنْ أَبِيِ) هو أَيُو بردة عامر بن الي موسي الا تعر لاسو الكوفة دالت ينه 
م مام 


ثلاث ومائة وهو ابن نيف وثمانين سنة أنه قَالَ : (آتَيْتُ المَدِيئَةَ فَلَقِيتٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ 
سَلام فَقَالَ :ألا نّجي: فَأَْمِمَك سَوِيقًا ور وَتَدْْلَ فِي بَيْسٍ؟6 التنوين فيه 
للتعظيم أي : بيت معظم مشرّف بدخول رَسُول الله كك فيه. 

(شَمَ قَالَ : إِنَّكَ بأرْضٍ) أي : إنك مقيم بأرض يريد أرض العراق (الريًا بها 
َاشٍ) أي : مشائع كثير من الفشوٌ . 

والجملة مركبة من المبتدأ والخبر في محل الجر على أنها صفة أرض. 

(إِذا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌ» كَأَهْدَى إِلَْكَ حمْلَ د تِبْنِ) بكسر الحاء في الأول 
وبكسر المثناة الفوقية وسكون الموحدة في الثاني معروف. 

(أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ» أَوْ حِمْلَ قَتّ) بفتح القاف وتشديد المثناة الفوقية وهو نوع 
من علف الدواب» وكلمة أو في الموضعين للتنويع. 

(كلا تَأَحُذَهُ فَإِنَهُ رِيًا) أي : فإن قبول هدية المستقرض جار مجرى الربا من 
حيث إنه زيادة على ما أخذه منه ويمكن أن يكون رأى عبد اللَّهِ بن سلام أنه عنده 
حقيقة الربا أو يكون عرف البلد قائمًا مقام الشرط وإلا فالفقهاء على أنه إنما 
يكون ربا إذا شرطه وعلى كل حال الورع والزهد والتقوى ينفي ذلك. 

(وَلَمْ يَذْكُرِ النَضْرٌ) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة هو ابن شميل» 


2332 


أبن 


1 م سه دص 1 
دَاوْدَء وَوَهْبٌي عَنّ شعية ال 


0 بف تزويع فليع 2 خريغة وَفَشيها (خت الله عَنْهَا 


(وَأبو 0 عوس اد الطيالسي 0 و 9 جريرء لحن جه شَعْبَةٌ تن الجت) 
وتدخل في بيت. 


وفيه 


ومطابقة الحديث للترجمة من وجهين : 

أحدهما : من حيث إنه علم منه أنّ لني يلِِ دخل في بيت عَبّدِ اللّه بن سلام 
تعظيم له رَضِيَ اللَّه عَنْه. 

والآخر: من حيث إنه أمر بترك قبول هدية المستقرض وهذا من غاية الورع 


وفيه منقبة عظيمة. 
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20 - باب تَرُويح الي يه حَد ديح و ول ل 


قال الحافظ قوله: فإنه ربا يحتمل أن يكون ذلك رأى عبد اللَّه بن سلام وإلا فالفقهاء على أنه 
إنما يكون ربا إذا شرطهء نعم الورع تركه» اه. 
وقال الكرمانى: إن قلت إذا أهدى المستقرض شيئًا بغير الشرط جاز أخذه. قلت : لعل مذهبه 
أن عرف البلد قائم مقام الشرط» اه. 
وقال العيني : أي : فإن قبول هدية المستقرض جار مجرى الربا من حيث إنه زيادة على ما 
أخذه من المستقرض» ويمكن أن يكون رأى عبد اللّه بن سلام أنه عنده حقيقة الرباء وعلى 
كلجال الوى والزعد والعوى يفي ذللشء اه. 

ثم قال الكرماني : فإن قلت أوجه هذا الحديث بمناقب عبد اللَّم » قلت من جهة أنه علم منه أن 
سول الله له جل داراء اه. 
وقال العيني : مطابقته للترجمة من وجهين ؛ أحدهما : من حيث إنه علم منه أن النبي يك دخل 
في بيت عبد اللّه وفيه تعظيم له. والآخر: من حيث إنه أمر بترك قبول هدية المستقرضء وهذا 
من غاية الورع وفيه منقبة عظيمة» اه. 
وقال الحافظ قوله: في بيت التنوين للتعظيم» ووجه تعظيمه أن النبي وَكِةِ دخل فيه وكان هذا 
القدر المقتضى لإدخال هذا الحديث في متاقب ابن سلام أو لما دل عليه أمره بترك قبوله هدية 
المستقرض من الورعء» اه. 


3 - كِنَابٌ مَنَاقِبٍ الْأَنْصَارٍ 213 


بلفظ ترويج فوجهه أن يقال إن التفعيل قد يجيء بمعنى التفعل ولهذا يقال المقدمة 
بمعنى المتقدمة» أو المراد تزويج النْبِيَ يكل خديجة من نفسه. 

وفي بعضها باب تزوج الب يك على الأصل وهي رَضِيَ الله عَنَْا بنت خويلد 
ابن أسد بن عبد العزى بن قصيّء ؛ يجتمع مع رَسُول الله يل في قصيّ» وهي من 
أقرب نسائه إليه في النسب ولم يتزوّج من ذرية قصيّ غيرها إلا أمّ حبيبة» قَالَ 
الزبير كانت خديجة رَضِيَ اللّه عَدْهَا تدعى في الجاهلية الطاهرة» وأمّها فاطمة بنت 
زائدة بن الأصمٌ اسمه جندب بن هرم بن رواحة بن حجر بن عبد معيص , بن عامر 
ابن لؤيّ» تزوّجها رَسُول الله َك سنة خمس وعشرين من مولده في قول 
الجمهورء زوّجها إيّاه أبوها خويلد ذكره البيهقي من حديث الرُّهْرِيَّ بإسناده عن 
عمّار بن ياسرء وقيل : عمّها عمرو بن أسد ذكره ابن الكلبي» وقيل : أخوها عمرو 
ابن خويلد ذكره ابن إسحاق» وكانت قبل النَبِيَ يك عند أبي هالة بن النباش بن 
زرازة الكتويع حليت بلي عل الدان واعدلف في اسم أب :هالةة فقَال ابن الزبير 
اسمه مالك. 

وَقَالَ ابن منده: زرارة. 

وَقَالَ العسكري : هند. 

كال أنه عبد اشية : النياش » وابنه هند روى عنه الحسن بن علي رَضِيّ 
ار ا 
ذكره الدولابي وغيره» فعلى قول العسكري فهو ممّن اشترك مع أبيه وجده في 
ا ل ا ل الفا 
ابن عائذ المخزومي ثم خلف عليها رَسُول الله يك وكان النِّنَ كل قبل أن يتزوّج 
خديجة رَضِيَ الله عَنْهَا قد سافر في مالها مقارضًا إلى الشام فرأى منه ميسرة 
غلامها ما رغبها في تزوجه. 

وَكَالَ أو شمر كانت إذ تووجها سول الله كله بدت أربعين منة آقائت معنة 
أربعًا وعشرين سنة وتوفيت وهي بنت أربع وستين سنة وستة أشهرء وكان كله إذ 
تزوّجها ابن إحدى وعشرين سنة. وقيل: ابن خمس وعشرين وهو الأكثرء 
وقيل : ابن ثلاثين» وتوفيت قبل الهجرة بخمس سنين وقيل : بأربع. 
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م دسي في وه سعهةه واه سداد ه 72 3 عه 26 0 
5 - حدثئى محمد احبرنا عبدة» عَنْ هِشَام بن عَرْوَةَ » عَنْ أبيه» قال: 
حت د سوه 27 20 ا 2 عضا اه م اي 0 9 رع بو ضااه 
سَمِعْتٌ عَيْدَ الله بْنَ جَعْمَرء قَالَ: سَمِعْتٌ عَلِيا رَضِيَ الله عَنْهَء يَقول : سَمِعْتٌ 5135350 


وَقَالَ قتادة: قبل الهجرة ة بثلاث سنين قَالَ أَبُو عمر قول قتادة عندنا أصحء 
وسيأتي من حديث عَائِشَّة رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ ما يؤيّده أنّ موتها قبل الهجرة بثللاث 
سنين وذلك بعد البعث على الصواب بعشر سنين. 

وَقَالَ أبو عمر: يقال إنها توفيت بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام توفيت في 
شهر رمضان ودفنت ‏ فى الحجون». ولم يختلف الرواة أنه ولد له يَكْةِ منها رَضِيَ 
اللّهِ عَئْهَا - جميع أولاده حاش إِيْرَاهِيم. 

وَقَالَ ابن إسحاق: ولدت خديجة رَضِيَ الله عَنْهَا زينب» ورقية» وأم كلثوم 
وفاطمة والقاسمء وبه كان يكنى والطاهرء والطيب. فالثلاثة ماتوا في الجاهلية 
وأمّا بناته فكلّهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن معه ككِةِ هذا وقد تقدم في أوّل 
بدء الوحي بيان تصديقها للنبي يِل في أول وهلة ومن ثباتها في الأمر ما يدل على 
قوة يقينها ووفور عقلها وصحة عزمها لا جرم كانت أفضل نساء هذه الأمة على 
الراجح وقد تقدم في ذكر مريم عليها السلام من أحاديث الأنبياء بيان شيء من 
هذاء وروى الفاكهي في كتاب مكة عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ أن النَبِيَ كِةِ كان عند 
أبى طالب فاستأذنه أن يتوجّه إلى خديجة فأذن له وبعث معه جارية له يقال لها 
لبعة كَقَال لها الفلرى ما قر خديكعة الك تتعة قراب عصينا ما هق إلا أن سيت 
به خديجة فخرجت إلى الباب فأخذت بيده فضمّتها إلى صدرها ونحرها ثم قالت 
بأبي وأمي والله ما أفعل هذا لشيء ولكني أرجو أن تكون النَّبِيَ الذي يبعث فإن 
تكن هو فاعرف حقي ومنزلتي وادع الإله الذي يبعثك لي قالت قَقَالَ لها واللّه 
لئنى كنت أنا هو لقد اصطنعت عندي ما لا أضيعه أبدًَا وإن يكن غيري فإن الإله 
الذي تصنعين هذا لأجله لا يضيعك أبدًا انتهى. 

(حَدَثَنَا مَحَمِّدٌ) هو اين ن سلام النجاري البيكندي كما جزم به ابن السكن 
وهو من إفراده قَالَ: (أَخْبَرَنَا عَيْدَةُ ضد الحرة هو اب بو عطايي 3م رقن معام 
ابْنِ عرْوَة عَنْ أَبيه) أنه (قَالَ : سَمِعْتٌ عَبْدَ اللَِّ ْنَ جَعْمَرِ) أي : ابن أبي طالب» 


ر مير 


(قَالَ: سَمِعْتٌ عَلِيًّا) أي: ابن آبي طالب (رَعِنِنَ الله عن يفول سيقت 
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ًِ - اعوات راف م2 و كفا د 4 16و جر ام مره لد لاه 2 له 2 0 
رَسُولَ الله يَكةِ يَمَولُ: حدنيى صذفقهة»ء» اخبرنا عند عن هشامء عن أآبية» قال: 
سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ جَعْمَرِءِ عَنْ عَلِىَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ عَنٍِ النَبِيَ يكل قَالَ: « 

0 2 نس ومس ع2 2 ّ كي ع ١‏ 1 1 

َسَائِهَا مَرْيَمء وَخَيْرُْ يِسَائِهَا خَدِيجَة). 


سُولَ اللّهِ كل ب يَقُولٌ) (ح) تحويل من سند إلى سند آخر. 

(وَحَدَّنَنِي صَدَقَةُ) هو ابن ن الفضل المَرُوَزِيَ قَالَ ::(أَخْبَرَنًا عَبْدَة عن 
هِشَامٍ عَنْ بيه قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ جَعْفْرِ عَنْ عَلِيَ) ابْنٍ أبي طَالِبٍ 
(رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُماء عَنِ النّبِيّ يَلِِ) أنه (قَالَ: «حَيْرٌ نِسَايِهَا مَرْيَمْء وَخَيْرَ 
نِسَايِهًا حَدِيجَةُ)) قَالَ الطيبي: الضمير الأول يرجع إلى الأمة التي كانت فيها 
مريم عليها السلام والثاني إلى هذه الأمة ولهذا كرّر الكلام تنبيهًا على أن 
حكم كل واحد منهما غير حكم الآخر. 

وَقَالَ الْقُرْظْبِيَ : الضمير عائد إلى غير مذكور لكنه يفسّره الحال والمشاهدة 
يعني نساء الدنياء ووقع فِي رِوَاءَ فصل عن وكنح عن بخبام في عدا الحديت 
وأشار وكيع إلى السماء والأرض فكأنه أراد أن يبد يبيّن أَنْ المراد نساء الدنيا وأن 
الضميرين يرجعان إلى الدنيا وبهذا جزم الْقُرْظبِيَ أْضًا 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : والضمير يرجع إلى الأرض 

وَقَالَ الطيبي: أراد أنهما خير من تحت السماء وفوق الأرض من النساء قَالَ 
ولا يستقيم أن يكون تفسيرًا لقوله نسائها لأن هذا الضمير لا يصلح أن يعود إلى 
السماء كذا قَالَء ويحتمل أن يريد أن الضمير الأول يرجع إلى السماء والثاني 
إلى الأرض إن ثبت أن ذلك صدر في حياة خديجة رَضِيَ الله عَنْهُ ويكون النكتة 
في ذلك أن مريم عليها السلام ماتت فعرج بروحها إلى السماء ء فلمًا ذكرها أشار 
إلى السماء وكانت خديجة رَضِيَ اللّه عَنْهَا إذ ذاك في الحيا ة فكانت في الأرض 
فلمًا ذكرها أشار إلى الأرض» وعلى تقدير أن يكون بعد موت خحديجة رَضِيَ اللّه 
عَنْهَا فالمراد أنهما خير من صعد بروحهن إلى السماء وخير من دفن جسدهنّ 
بالأرض ويكون الإشارة عند ذكر كل واحدة منهماء قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ 
والذي يظهر لي أن قوله خير نسائها خبر مقدم والضمير لمريم فكأنه قَالَ مريم خير 
نسائها أي : نساء زمانها وكذا في خديجة. 
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وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن فيه تعسّفًا من وجوه تقديم الخبر لغير طائل وإضافة 
النساء إلى مريم غير صحيحة وحذف المضاف خلاف الأصل. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وقد جزم كثيرًا من الشراح بأن المراد نساء زمانها 
لما تقدم في أحاديث الأنبياء عليهم السلام في قصة مُوسَى عَلَيّهِ السَّلَامُ في ذكر 
آسية من حديث أبي مُوسَى رفعه كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 
مريم وآسية فقد أثبت في هذا الحديث الكمال لآسية كما أثبته لمريم فامتنع حمل 
الخيرية في حديث الباب على الإطلاق» وجاء ما يفسّر المراد صريحًا فروى 
العا و عالط وان جدية كان بور اسن رقعة لقا ود اك وريه علي ينا 
أمتي كما فضلت مريم على نساء العالمين وهو حسن الإسناد . 

واستدل بهذا الحديث : على أنَّ خديجة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا أفضل من عَائِمَّة 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ ابن التين ويحتمل أن لا تكون عَائْضَّة دخلت في ذلك لأنها 
كان لها عند موت خديجة ثلاث سنين فلعل المراد النساء البوالغ كذا قَالَ وهو 
ضعيف فإن المراد بلفظ النساء ء أعمّ ع البوالخ ومن الراياء واكك وين كانت 
موجودة وممن سيوجدء وقد أخرج النْسَائٍ ئِيَ بإسناد صحيح وَأَخْرَجَهٌُ الحاكم من 
حديث ابن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا مرفوهًا أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة 
ومريم وآسية» وهذا نص صريح لا يحتمل التأويل . 

قَالَ الْقَرْظْبِيَ : لم يثبت في حق واحد من الأرء بع أنها نبية إلّا مريم» وقد أورد 
ابن عبد البر من وجه آخر عَنٍ ابْن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا رفعه سيدة نساء 
العالمين مريم ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية» قَالَ وهذا حديث حسن يرفع 
الإشكالء قَالَ ومن قَالَ إِنْ مريم ليست نبيّة» وتناول هذا الحديث. 

وَكَالَ الحافظ العشقّلانء : الحديث الدا ل على الترتيب ليس يثابت واصله 
عت أبي 'ذاوود والشاكم بغير طيغة تزتبي» وقد يمك يحديث الباب :من يقول 
إن مريم ليست نبيّة لتسويتها في حديث الباب بخديجة وليست خديجة بنبيّة 
بالاتفاق» والجواب أنه لا يلزم من التسوية في الخيرية التسوية في جميع 
الصّفات وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَّمُ . 


23 كِتَاتُ مَنَاقِبِ الأنصّار 337 


سني 


386 - حَدَئْنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْر ل" قَالَ : كَنّبَ إِلَىَ حِنَامٌ عَنْ أبيوء عَنْ 
عَايْشَةٌ وق اللدعيواة قَالَتٌ : «ما غِرْتٌ عَلَى امْرَأَةَ لنت يلل مَاغْرتٌ على خَدَيجَة» 


ومطاء بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرّجَهُ الْبُحَارِيَ في أحاديث الأنبياء 
عليهم السلام في باب : «وَلد مال التَكِكة يَمَرَيَمْ إِنَّ َه َمُْطمَدكِ وَطهرَكِ وََمْطمَاكِ 
عَلَ نه العنلييت يمَريَمْ 8 [آل عمران: 42] ومضى الكلام فيه هناك. 


قد أَحْرّجَهُ الْبْخَارِيَ هنا من طريقين الأول عن مُحَمّد بن سلام عن عبدة عن 
هشام عَنْ أبِيهِ عن عَبْدِ اللّه بن جعفر عن عمه علي رَضِيَ الله عَنْهُّ ووقع عند 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عُرْوَة عَنْ أيه عن عَبْدٍ الله , بن الزبير عن 
عَبْدِ اللّه بن جعفر وهو من المزيد في متصل الإسناد لتصريح عبدة في هذه الرواية 
مس رةس عار الك بو مسر ولد رضيام تن زراب أن ي أسامة عن هشام 
سمعت علي بن أ بي طالب بالكوفة وقد اتفق أصحاب هشام على ذكر علي رَضِيَ 
اللّهِ عَنْهُ فيه» ورواه مُحَمّد بن إسحاق عن هشام عَنْ أَبِيهِ عن عَبْدِ اللّه بن جعفر عن 
النَبىَ يل أَخْرَجَهُ أَحْمّد وابن ن حبان والحاكم لكن لفظه مغاير لهذا اللفظ فالظاهر 
أنهما حديثان؛ وفي الإسناد رواية تابعي عن تابعي هشام عَنْ أبيه وصحابي عن 
صحابي عَبْدِ الله بن جعفر عن عمه علي رَضِيَ الله عنْهُ. 

(حَدَدْنَا سَعِيدٌ بْنُ عُمَيْرِ) هو سّعِيد بن كثير بن عفير بضم المهملة وفتح الفاء 
وسكون التحتية وبالراء أبُو عثمان المصري وقد نسب إلى جده قَالَ 505-56 
اللَّبْتُء قَالَ : كَمّبَ إِلَيّ) بتشديد الياء (هِشَامٌ) هو ابن عرْوّة بن الزبير ووقع عند 
الْإِسْمَاعِيلِيَ من وجه آخر عن الليث حدثني هشام بن عُرْوَة قَالَ الْحافظ 
العَسْقَلَانِنَ: فلعل الليث لقى هشامًا بعد أن كتب به إليه فحدّثه أو كان مذهبه 
إطلاق حَدَثََا في الكتابة وقد نقل الخطيب ذلك عنه في علوم الحديث. 

(عَنْ أَببو) عُرْوَة» (عَنْ عَائْشّة رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهَا) أنها (كَالَتْ : مَا 0 
القن لمكي من الثيرة وهي الحمية والأنفة»: (كلى امرأو لي يق ما - 
على خدِيحة) يقال رجل غيور وامرأة غيو رلا عاء لأن فعولاي: 5 
والأنثى وجاء في حديث إني امرأة غَيْرَى على وزن فَعْلَّى من الغيرة يقال غرت 
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هَلَْكَتٌ قَبْلَ أن يَتَرَوّجَنِيء لِمَا كُنْتٌ أسْمَعْهُ سْمَعْهُ يَذْكُرُهَاء وَأَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُبَسَرَهَا بِبَيْتِ مِنْ 


على أهلي أغار غيرة فأنا غائر وغيور للمبالغة» وفيه ثبوت الغيرة وأنها غير 
السك وذريعياابن هباذع سياد فا شن كوتز و وان عافقة رفني الله لها 
كانت تغار من نساء النَّبِيَ بك ولكن تغار من خديجة أكثر وذلك لكثرة ذكر رَسُول 
الله كله زياها» واضل خيرة المراة من تخي متحبة غيرها ]كت هديا وكير ة الذكر 
تدلٌ على كثرة المحبّة. 

وَقَالَ الْقُرْظِيَ : مرادها بالذكر لها مدحها والثناء عليها. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وقع عند النَّسَائِىَ من رواية النضر بن شميل عن 
هشام من كثرة ذكره إيّاها وثنائه عليها فعطف الثناء على الذكر من عطف الخاص 
على العام وهو يقتضي حمل الحديث على أعمّ مما قاله الْفُرْطْبِيَ. 

(مَلَكث قَبْلَ أنْ يَتَرَدَجَنِي) أي : مانت خحديجة رَضِيَ اللّه عَنْهَا قبل تزوّج 
النبِيَ بك بعائشة رَضِيَ الله عَنْهَا ويأتي عن قريب بيان المدة إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَىء 
وأشارت عَائِمَّة رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا بذلك أنّ خديجة لو كانت حية موجودة في زمانها 
لكانت غيرتها منها أشدّ وأكثر. 

(لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُيَذْكُرّمَاء وَأَمَرَهُ اللّهَُنْيُبَسْرّمَا) أي امو الله تكالى 
النّبِيَ كل أن يبشر خديجة رَضِيَ الله عَنْهَا (بِبَيْتِ مِنْ قَصَبٍ) بفتحتينء قَالَ 
الْجَوْهَرِيَ : هو أنابيب من جوهر. 

وَقَالَ النووي: المراد به قصب اللؤلؤ المجرّف» وقيل قصب من ذهب 
منظوم بالجواهرء ويقال القصب هنا اللؤلو المجوّف الواسع كالقصر المنيف» 


وساي . 


وقد جاء فِي رِوَايَةٍ عَبْدِ اللّه بن وهب قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قلت يا رَسُول اللّه وما بيت 
قصب؟ قَالَ: ا ل 0 

وروى الخطابي مجوية به بضم الجيم قطع داخلها ففرغ وخلا من قولهم جبت 
الشيء إذا قطعتهء وروى أَبُو القاسم بن مطير بإسناده عن فاطمة رَضِيَ الله عَنْهَ 
فينذة نشاء التالفيق أنها قالت ا سول الله امن ن أمي خديجة؟ قَالَ : «في بيت من 
قصب لا لغو فيه ولا نصب» بين مريم وآسية امرأة فرعون قالت يا رَسُول اللّهِ أمن 
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هذا القصب؟ قَالَ: لا من القصب المنظوم بالدر واللؤلق والياقوت»» فإن قيل 
لم قَالَ من قصب ولم يقل من لؤلؤ ونحوه» فالجواب أن هذا ن باب المشاكلة 
لأنها لما أحرزت قصب السبق إلى الإيمان دون غيرها من الرجال والنساء ناسب 
ذكر الجزاء بلفظ العمل والعرب تسمي السابق محررًا للقصب . 

وفى القصب مناسبة أخرى من جهة استواء أكثر أنابيبه وكذا كان لخديجة 
ركد التاضها دن الاتعوزمسا ليس لغيرها إل قادت حرف على وهنا يكن 
ممكن ولم يصدر منها ما يغضبه قط كما وقع لغيرهاء فإن قيل كيف بشّرها ببيت 
وأدنى أهل الجنة منزلة من يعطى مسيرة ألف عام في الجنة كما في حديث ابْن 
عُمَر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا عند التَّرْمِذِيَ . 

فالجواب أن المراد به بيت زائد على ما أعدّ اللّهِ لها من ثواب أعمالها ولهذا 
قَالَ في الرواية الآتية لا نصب فيه أي جور تتعب بسببه قاله أَبُو بكر الإسكاف في 
فوائد الأخبار. 

وَقَالَ الخطابي : البيت هنا عبارة عن قصر ألا ترى قد يقال لمنزل الرجل بيته 
ويقال في القوم هم أهل بيت شرف وعرٌ. 

وَقَالَ السهيلي : لذكر البيت معنى لطيف لأنها كانت ربّة بيت قبل المبعث ثم 
صارت ربة بيت في الإسلام منفردة به فلم يكن على وجه الأرض في أول يوم 
بعث النَّبِىَ يك بيت إسلام إِلَا بيتها حين آمنت وهي فضيلة ما شاركها فيها أَيْضًا 
غيرها قَالَ وجزاء الفعل يذكر بلفظه وإن كان أشرف منه فلهذا جاء الحديث بلفظ 
البيت دون ذكر القصر انتهى . 

ونظيره قوله عله : لفن يق لله متبيحةا: بنى الله له مثله في الجنة» لم يرد 
مثله فى كونه مسجدًا ولا فى صفته ولكنه قابل البئيان بالبنيان كما بنّى بُنِىَ 
1 وفي ذكر الببت معنى آخر لأن مرجع أهل بيت النّنَ يل إليها لما ثبت 
في تفسير قوله تَعَالى: «# إِسّما يريد أللَهُ لَه ليَذْهبَ عَحكُم ألرْحْس أهل اليب 
رط هدر 4 [الأحزات: 3 قالت أم سلمة رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا لما نزلت 
دعا النَّبِيَ َك فاطمة وعليًا والحسن والحسين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُعْ فجللّهم بكساء 
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وَإِنْ كَانَ َيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيْهْدِي قش حَلائِلِهَا مِنْهَا مَا يَسَعَهنَ). 
3317 #خذلنا لي إن مويرم دنا خميد ززعتو الاخموة عن عخام بن 
عُرْوَةٌ» عَنْ أبيه» عَنْ عَايْشَة ةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا » قَالَتٌ: اللا و و 


فَقَالَ : «اللّهم هؤلاء أهل بيتي» الحديث أَخْرّجَهُ الّرْمِذِي وغيره ومرجع أهل 
البيت هؤلاء إلى خديجة رَضِيَ الله عَنْهَا في بيت خديجة رضي اللّه عنها لأن 
الحسن والتحسين من فاطمة وفاطمة بنتها وعلي نشأ في بيث خدييجة وهو صغير 
ثم تزوج بنتها بعدها فظهر رجوع أهل البيت النبوي إلى خديجة دون غيرها رَضِيَ 
الله عَنّْهُمْوَاللَهتعَلَى أعْلم. 

ثم إن قولها وأمره الله أن يبشرها إلى آخره أَيْضًا من جملة أسباب الغيرة لأن 
اختصاص خديجة رَضِيَ اللّه عَنْهَا بهذا البشرى يشعر بمزيد محبة من النَبِىَ يِه 
فيها » ووقع عند الإِسْمَاعِيلِيَ من رواية الفضل بن مُوسَى عن هشام بن غُرُوَة بلفظ ما 
حسدت امرأة قط ما حسدت خديجة حين بشّرها النَيَ يله ببييت من قصب الحديث. 

(وَإِنْ كَانَّ) كلمة إن مخففة من الثقيلة ويراد بها تأكيد الكلام ولهذا أتت 
باللام في قولها : («لَيَذْبَحُ الشَّاءً َيُهْدِي فِي حَلائِلِهًا) بالخاء المعجمة جمع خليلة 
وهي الصديقة. 

(مِنْهَا) أي: من الشاة (مَا يَسَعَْهُنَّ) أي : ما يكفيهنّ كذا فِي رِوَايَةِ الأكثرين. 

وَفِي رِوَايَةٍ المَسْتَمْلي والحموي: ما يتسعهن أي: ما يتّسع لهن. 

وَفِي رِوَايَةٍ النسفي ما يشبعهنّ من الإشباع من الشبع بكسر المعجمة وفتح 
الموحدة. 

وَقَالَ الحَافِظ العَسْقَلَانِس : وليس فى روايته ماء وهذا أَيْضًا من أسباب الغيرة 
لبا قذي الإكهان بالسجرار شت وله ايمس كان ساف صراساتهاة: 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» والحديث من إفراد الْبُكَارِيَ رَحِمَّهُ الله 
قالن: 

(حَدَّنَنَا قَتَيْبَةٌ بن سَعِيدِ) قَالَ : (حَدَّنَنَا حَمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ) هو الرؤاسي 
بعتم الراة وعلى الواى ههزة وبتك الألنك مهاملة ثقة باثفاق ليبن لدافي البَارَيَ 
سوى هذا الحديث وآخر في الحدود. 

(عَنْ هِشَّام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهء عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا) أنها (كَالَتْ : 
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«مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى حَدِيجَة مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرٍ رَسُولٍ الله يل إيّامَاف 
قَالَتْ: «وَتَرَوّجَيِي بَعْدَهَا بِتَلاثِ يكن دامر ربش هر ول أَوْ جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السَّلامْ 
أن يترا رج في الجث ين قصياه _ 


ع مبره 


و ا لي ٠‏ كَالَتْ: ا ال قاد 
النَنَ يكل ما غِرْتٌ عَلَى حَدِيجَةَ وَمَا رَأَيْنْهَاء 111 


ما غِرْتٌ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى حَدِيِجَةً مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرٍ رَسُولٍ الله يل إيّامَاء 
قَالَتْ: وَتَرَوّجَنِي بَعْدَهَا بِثَلاثِ سِنِينَ) قَالَ النّوَوِيَّ: أرادت بذلك زمن دخولها 
عليه وأمّا العقد فتقدم على ذلك بمدة سنة ونصف أو نحو ذلك كذا قَالَ وسيأتي 
في باب تزويج عَائِشّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا ما يوضح أنه كانت أكثر من ذلك. 

(وَأَمَرَهُرَبهُ ع وَجَلَ أو) جِبْرِيلُ هو شك من الراوي وسيأتي في حديث أبي 
سو ور ات ااانه للك و لعلو تفار ليا . 
(جِبْرِلَ عَلَِْ السّلَامُ أن يُبَشَّرَهَا ببَيْتِفِي الجن مِنْ م قَصَبٍ) وهذا طريق آخخر في 
حديث عَائْشَة ة رَضِيَ اللّه عَنْهَا وفيه زيادة قوله : وتزوجتي بعذها بكلاث سنين, 


ع ماع وع اوم 


(حَدَّنَنِي عمَرٌ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّنٍِ) المعروف بابن التلَّ بفتح المثنا ة الفوقية 
وتشديد اللام الأسدي الكوفي وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» وآخر 
في الزكاة وهو من صغار شيوخه؛ مات في شوال سنة خمس ومائتين قَالَ: 
(حَدَّننا أبِي) مُحَمَّد بن حسن بن الزبير أَبُو جعفر الأسدي الكوفي وهو 5 
أفراده» (حَدََنًا حَمْصٍ) هو ابن خباث التبشعي الكوفي قاضيهاء (عَنْ هِشَام» عَنْ ع 
أَبِيهِ» عَنْ عَائِبَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَنْهَا) وقد نزل الْبُخَارِيَ في هذا الإسناد وبالنسبة 
لحديث حفص بن غياث درجة فإنه يروى كثيرًا عن ولد عمر بن حفص وغيره من 
أصحاب حفص وهنا لم يصل لحفص إلا باثنين» وبالنسبة لرواية هشام بن عُرْوَة 
درجتين فإنه قد سمع من بعض أصحابه. 

(قَالَتْ : ما غِرْتٌ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءٍ النَبىَ يكله» مَا غِرْتُ عَلَى حَدِيجَةً» وَمَا 
ايكها تله اليه دق رن باسيي مرؤهن الرعفا وله ادر كي 

قَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ : لم أر هذه اللفظة إلا في هذه الطريقة نعم أخرجها 


وَلَكنْ كَانَ النَبِْ يل يُكْيْرُ ؤِكْرَهَاء وزيم ذْبَحَ الشَاءً 2 ثم يُقَطعُهَ أ ضَاءٌ 2ه مرمرع غيً 


فى داف ويحة كرجا مله ؛: امهل يكن في الذي د > و 
04 «ِنَهًا كانت وَكَانَتْ وَكَانَ لى مِنْهًَا وَلَذ). 


مسلم من طريق الدُّهْرِيّ عَنْ عَائِمّة رضي اللَّهِ عنا بلفظ وما رأيتها قطء والمعنى 
ما رأيتها عند النَبِيَ لِِ ولا أدركتها عنده فإنَ رؤيتها كانت ممكنة وكذا إدراكها 
إِيّاها لأنها كانت عند موت خديجة رَضِيَ اللَّه عَنّْهَا بنت ست سنين فكان نفيها 
الرؤية والإدراك بقيد اجتماعها عند النّبى كَلةِ. 

. (وَلَكَْ كَانَ الييْ يكل يكير ذكْرَهَا) وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللّه البهي عَنْ عَايْسّة رَضِيَ 
الله عَنْهَا عند الطبرانى وأكان إذا ذكر خديتية لم ببناء مزق :جاع عابها والبنتقةا رالها. 

و لي ل كِق حََدِيجَةً» فَرَيّمًا 

لُ: كأنة َم يكن) وَفي رواية الكُشْميهنيٍ :"كا لووركى تسد فت الها دم كانة: 

(فِى الدُّنيًا امْرَأَةٌ إلا خَدِيجَةٌ فَيَقُولٌ: إِنَهَا كَانَتء وَكَانَتْ) أي : أن خديجة 
كانت فاضلة وكانت عاقلة وعاملة وتقية نحو ذلك وعند أَحْمّد من حديث مسروق 
عَنْ عَائِسَّة رَضِيَ الله عَنّْهَا آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدّقتني إذ كذّبني الناس 
وواستني بمالها إذ حرمني فى الناس ور رقي الله ولدهنا إذ حرمتي أولاد النساء. 

(وَكَانَ لي ِنَّْا ولد وقد مر أن جميع أولاد اليك كانوا من خديجة رَضِيَ 
اللَّهِ عَنْهَا إلا إِيْرَاهِيم رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ فإنه كان من جاريته مارية» والمتفق عليه من 
أولاده يليه منها القايم ويواكان دكنى وماك صغيرا قن البعكا ار يع هوذاته 
الأربع زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة» وقيل كانت أم كلثوم أصغر من 
فاطمةء وعبد الله ولد بعد البعث» وكان يقال له الطاهر والطيبء ويقال هما 
أخراق لعلف ومامت الذكوو عتنا وتراتقاق: 

ووقع عند مسلم من طريق حفص بن غياث هذه آخر الحديث قالت عَائْشَة 
رَضِيَ الله عَنْهَا فأغضبته يومًا فقلت خديجة فَقَالَ: «إنْي رزقت حبّها . 

قَالَ الْقُرْظْبِيَ : كان حبه كك لها لما تقدم ذكره من الأسباب وهي كثيرة كل 
منها كاف في إيجاد المحبة» ومما خص النَِيٍ يل به خديجة في الدنيا أنه لم 
يتزوّج عليها فروى مسلم من طريق الرُّمْرِيَ عن عروة عَنْ عَائْشّة رَضِيَ الله عَنْهَا 
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أبي أَوْفَى : رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاء «بَشْرَ النْبيئ كك حَدِيجَة؟2 قَالَ : نَعُمْ ابَِيْتِ مِنْ قَضَبٍء 


لا صَحْبَ فيه وَلا نَصَبَ». 


قالت لم يتزوّج النَّبِيَ لةِ على خديجة حتى ماتت وهذا مما لا يعهد فيه بين أهل 
الأخبار خلاف» وفيه دليل على عظيم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها لأنها أغنته 
واختصت به بقدر ما اث شترك فيه غيرها مرّتين لأنه َكِِ عاش بعد أن تزوّجها ثمانية 
وثلاثين عامًا انفردت خديجة منها بخمسة وعشرين عامًا وهي نحو الثلاثين من 
المجموع ومع طول المدة ما ضاق قلبها فيها من الغيرة ومن نكد الضرائر الذي 
ربما حصل له منه ما يشوّش عليه ذلك. وهي فضيلة لم يشارك فيها غيرها. 

وَقَالَ النَوَوّ: وفي هذا الحديث ونحوه دلالة على وفاء العهد وحفظ الود 
ورعاية حرمة الصاحب والمعاشر حيًا ومينًا وإكرام معارف ذلك الصاحب. 

(حَدَنَنَا مُسَدَّدُ) قَالَ: (حَدَّنَنا يَحْيَى) هو القطانء (عَن إِسْمَاعِيل) هو ابن 
خالد أنه (كَالَ: قُلْتُ لِعَبْدٍ اللَّهِ بْنِ بي أَوْنَى) واسم أبي أوفى علقمة الأسلمي 

(بَشَّرَ النِّْ يل حَدِيجَة؟) أي : هل بشر النَبَِ بل وأداة الاستفهام محذوفة» 
قَالَ الْحَافِظ العَسْقََانَِ : وهذا مما حمله التابعى عن الصحابى عرضًا وليس هذا 
من التلقين لأنّ التلقين لا استفهام فيه وإنما يقول الطالب للشيخ قل حَدَّنَنَا فلان 
بكذا فيحدّث به من غير أن يكون عارفًا بأنه من حديثه فلا يعد إليه الطالب فلا 
يؤمن أن لا يكون ذلك الطالب ضابطًا لذلك القدر فيدلَ على تساهل الشَّيْخْ 
فلذلك عابوه على من فعله. 

(قَالَ: نَعَمْ) أي : قَالَ عَبْدِ الله نعم بشرها (بِييْتِ مِنْ قَصَب)!!' وقد مضى في 
أبواب العمرة في باب متى يحل المعتمر من رواية جرير عن إسماعيل أنهم قالوا 
نيد الله ين أبي أوفى حَدثَنَا ما قَالَ لخديجة قَالَ : قال : بشروا خديجة ببيت في 
الجنة من قصب وقد مر القصب بما لا مزيد عليه. 

(لا صَحَبَ فِيهِ وَلا نْصَبّ) الصخب بفتح المهملة والمعجمة بعدها موحّدة 


ره 


زحا4ق وفي رواية مسلم بشّر خديجة ببيت من قصبء قال - نعم إلى آخره. 
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واد هاه 


ل كيس #دمدظ ه - 2 + -ه َه شرعج َه 

0 - حدثنا قَتَيبَه بْنّ سَعِيدٍ) حدذثنا محمد بن فضَيّل» عَنْ عُمَارَةَ عَنْ 

أبي رُرْعَةَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُّء قَالَ: «أتَى جبُريل الي يخ فَقَالَ: 
25 جين - 0 ما ٠. 2 7 ٠.‏ 22 هم 2000 5 5 #2 َه 2000 َ. 0 

يَا رَسُولَ اللو: هَذِهِ حَدِيجَة قَذْ أنَثْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيه إِدَامْء أو طَعَامٌ أَوْ شَرَابُء 


َإِذًا هِي أَنَنْكَ فَافْرَْ عَلَيْهَا السَّلامَ مِنْ رَبّهَا وَمِنِيْ اا 


الصوت المختلط المرتفع. والنصب بفتح النون والمهملة بعدها موحدة التعب 
والمشقةء وأغرب الداوودي فَقَالَ الصخب العتب والنصب العوج» وهو تفسير 
لا يساعده اللغة. 

وَقَالَ السهيلى : مناسبة نفى هاتين الصفتين من المنازعة والتعب أنه وَلِةِ لما 
وعاها إن الأيجان أجانت خديخة رد الله عنها طرعًا سريعا'ك تحوجه إلن 
رفع صوت ولا منازعة ولا تعب في ذلك بل أزالت عنه كل نصب وآنسته من كل 
وحشة وهوّنت عليه كل عسير وأزاحت بمالها كل كدر ونصب فناسب أن يكون 
منزلها الذي بشرت به بالصفة المقابلة لفعلها وصورة حالها. 
العين المهملة وتخفيف الميم هو ابن القعقاع, (عَنْ أَبِي ررْعَةٌ) بضم الزاي 
وشكود الراء وبالمهملة ابن عمرو بن جرير بن عَبّدٍ الله البعجلي واسمه هرم وقيل 
عَبْد اللّه وقيل غير ذلك. 

(عَنْ آبي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) وَفِي رِوَايّةِ مسلم عن أبي زرعة سمعت 
أبا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنُْ (ال: أَنَى جِبْرِيلٌ التي يكلِ) وَفِي رِوَايَةٍ سَعِيد بن كثير عند 
الطبراني أن ذلك كان وهو بحراء. 1 ١‏ 

(فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّو: هَذِهِ حَدِبِجَةٌ قَدْ آَنَتْ) وَفِي رِوَايَةٍ مسلم : قد أتتك 
أي : توججهت إليك (مَعَهَا إِنَاءٌ فِهِ إِدَامٌ؛ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَّرَابٌ) شك من الراوي وكذا 
عند مسلم وَفِي رِوَايّةِ الْإسْمَاعِلِيَ فيه إدام أو طعام وشراب» وفي حديث سَعِيد 
ابن كثير عند الطبراني أنه كان حيسًا. 

(هإِذَا هِيَ أَنَئْكَ) أي : وصلت إليك (فَافْرَأْ عَلَيْهَا السَّلامَ مِنْ رَبّهَا وَمِئّي) زاد 
الطبراني في روايته المذكورة فقالت هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام 
وللنسائي من حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قال جبريل عَلَيْهِ السَّلَامٌ للنبي طَكِهٍ 
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وَيَسَرها بت في الجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لا صَحَبَ فيه وَلا نَصَبَ). 


هه 


إن الله يقرئ خديجة السلام يعني أخبرها فقالت إن الله هو السلام وعلى جبريل 
السلام وعليك يا رَسُول الله السلام ورحمة الله وبركاته» وزاد ابن السني من 
وجه آخر وعلى من سمع السلام إلا الشيطان قَالَ العلماء ء في هذه القصة دليل 
على وفور فقهها لأنها لم تقل وعليه السلام كما وقع لبعض الصحابة رَضِيَ الله 
عَنْهُمْ حيث كانوا يقولون في التشهد السلام على اللّهِ فنهاهم الى تك عن ذلك. 

وَقَالَ : إن الل هو السلام فقولوا التحيات للَّه فعرفت خديجة رَضِيَ الله عَذْهَ 
لصحة فهمها أن الله لا يرد عََيْهِ السَّلَامُ كما يرد على المخلوقين؛ لأنَّ السّلام اسم 
مع انتحاك نا ىرو ابلا د جاربا لسلامة وكلاهما لا يفنت قاين با على الل 
تَعَانَى فكأنها قالت كيف أقول عَلَيِْ السّلَامُ والسلام اسمه ومنه يطلب ومنه ييحصل 
فيستفاد منه أنه لا يليق باللّه تَعَالَى إِلّا الثناء عليه» ؛ فجعلت مكان رد السلام عليه 
الغناء فقالت وعان جبريل الشلام ثم الك وعليلة للدم ووسفاد متديرة السلالام 
على من أرسل السلام وعلى من بلّغهء والذي يظهر أن جبريل عَلَيْهِ السََّامُ كان 
عاضر منبسوانها ارات عليه رعلى الحرن السلاع مرنين مزء بالستصييعي وهر 
بالتعميم ثم أخرجت الشيطان ممّن سمع لأنه لا يستحق ق الدعاء بذلك. 

وَقَالَ السهيلي : استدلّ بهذه القصة أَبُو بكر بن داوود على أن خديجة رضي 
أفضل من عَائْشَة ة رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا لأنَ عَائِْمَّة ئِشَّة رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ أبلغها السلام من 
ربها. 

وزعم ابن العربي أنه لا خلاف في أنْ خديجة أفضل من عَائْسَّة رَضِيَ اللّه 
َنْهُمَا ورد بن الخلاف ثابت قديمًا وإن كان الراجح أفضلية خديجة رَضِيَ الله 
عَنْهَا بهذا أو بما تقدم وَاللَهُ أَعْلَم. 

(وَيَشْرْهَا ببَيْتِ في الجَنَةِ مِنْ قَصَبٍ لا صَحَبّ فِيو» وَلا نَصَبَّ) ومطابقته 
للترجمة ظاهرة والحديث من مراسيل الصحابة لأن أبا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ لم 
يدرك خديجة وأيامها . 

وقد أَخْرَجَهُ الْبّخَارِيَ في التوحيد أَيْضَاء وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الفضائل 
وَالِنْسَائِيَ في المناقب. 
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321 - وَكَالَ ِسْمَاعِيلٌ بْنُّ حَلِيلٍ : أَْبرنا عَلِيُ بْنُ مُْهِرِء عَنْ ِشَامِء عَنْ أييوء 
ف ب اموا قَالَتْ ان 900 


20 


(وَقَالَ إِسْمَاعِيلَ بْنُ خَلِيلٍ) قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ الكدااكى بجميع التسخ 
التي اتصلت بنا بصيغة التعليق لكن صنيع المزي يقتضي أنه أُخْرَجَهُ موصولًا وقد 
أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ عن مُحَمِّد بن يَحْيّى الذهلي عن إِسْمَاعِيل المذكور وَأَخْرَجَهُ 
مُسْلِمْ عن سويد بن سَعِيدء والإسماعيلي من طريق الوليد بن شجاع كلاهما عن 
علي بن مسهر. 

حون عَلِيُ بن ف مسهر) بلفظ الفاعل من الإسهار. (عَنْ هِشَامٍء عَنْ أَبيو) 
عُرْوَة بن الزبير» 0 َايضّة َضِي الله عَنْهَا) أنها (قَالَت: : اشتأكنث” اله اليا 

"0 5 ىا ملت جه 4 5 

ا ا ا وو ودار ع وا 
الظاهر بهذا الحديثء. وقد هاجرت إلى المدينة لأن دخولها واستئذانها كان 
بالمدينة» ويحتمل أن تكون دخلت على النَىَ كِةِ بمكة حيث كانت عَائْشَّة معه 
في بعض أسفاره؛ ووقع عند المستغفري من طريق حمّاد بن سلمة عن هشام بهذا 
السند قدم | بن لخديجة يقال له هالة فسمع النَبَِ ب في قائلته كلام هالة فانتبه. 

وَقَالَ هالة هالة قَالَ المستغفري الصواب أن هالة أخو خديجة انتهى . 

وروى الطبراني في الأوسط من طريق تميم بن زيد بن هالة عَنْ أبيه أنه دخل 
سال ا ا 
ار ع لاسو د دوا 
أعجبهء ويروى فارتاح بالحاء والمهملة أي : اهتز لذلك سرورا لمجيئها إذ تذكر بها 
خديجة وأحوالها قَالَ في جامع الأصول كأنه طار لبّه لما سمع صوتها انتهى. 
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عه و - 
ًّ 


فَقَالَ: «اللّهُم هَالَةَ). قَالَتْ: فَغْرْتَ فقلت: ا مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَايْزِ قُرَيْضٍ ) 


حَمْوَاءٍ السَّذْقَيْنء 


(فَقَاَ: «اللّهُمَّ مَالَة)) بالنصب تقديره جعلها هالة فيكون هالة منصوبًا على 
المفعولية» ويجوز رفعها على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هذه هالة» وفى 
العدوت انين حت ةا حك امطويا نا عي الع انيج روا درن 
د ال و اللا و و ار ا ا ا 

(قَالَث) أي : عَايْسّة رَضِيَ الله عَنْهَا : (قَفِرتُ) من الغيرة» (كَقُلْتُ مَقُلْتٌ : ما تَذْكُرُ 
مِنْ عَجُوزِ مِنْ عَجَائِرِ قُرَيْضٍ) أرادت به خديجة رَضِيَ الله عَنْهُ (حَمْرَاءٍ الشّدَْيْنِ) 
بالحاء المهملة والراء» والشدق بالكسر جانب الفم أرادت أنها عجوز كبيرة 
جدًا قد سقطت أسنانها من الكبر ولم يبق بشدقها بياض من الأسنان إنما بقيت 
فيه حمرة اللثات. 

وَقَالَ الْقُرْطْبِيَ : قيل معنى حمراء الشدقين بيضاء الشدقين والعرب تطلق 
المجمر على اسفن كراقة الات الساضن لكر بم ينه اررض ولهلا كات ريقو 
لعائشة ئشة: «يا حميراء» ثم استبعد الْقُرْطْبِيَ هذا لكون عَائْشَّة رَضِيَ الله عَنْهَا أوردت 
هذه المقالة مورد التنقيص فلو كان الأمر كما قيل لنصّت على البياض لأنه كان 
يكون أبلغ في مرادها قَالَ والذي عندي أن المراد بذلك نسبتها إلى كبر السنّ لأن 
من دخل في سنّ الشيخوخة مع قوة في بدنه يغلب على لونه غالبًا الحمرة المائلة 
إلى السمرة كذا قَالَ. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : والذي يتبادر أن المراد بالشدقين ما في باطن الفم 
فكنَّتْ بذلك عن سقوط أسنانها حتى لا يبقى داخل فمها إلا اللحم الأحمر من 
اللثة وغيرهاء وبهذا جزم النّوَّوِيَ وغيره» ثم إن في حمراء الشدقين يجوز الجر 
على أنها صفة عجوز. 

وَقَالَ أَبُو البقاء: يجوز في حمراء الرفع على القطع والنصب على الصفة أو 
الحال فافهم» ثم الموجود في جميع النسخ وفي مسلم حمراء بالمهملة والراء» 
وحكى ابن التين أنه روي بالجيم والزاي ولم يذكر له معنى قَالَ الْحَافِظ 
العَسْقَلَانِيَ وهو تصحيف. 
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ملكت فى الدّغرء كد أَبْدَلَكَ الله حَيْرًا منها». 

وَقَالَ صاحب التوضيح : روي كلاهما ولم يذكر المعنى أَيْضًا 
(مَلَكَتُ فِى الدَّهْرء كَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ حَيْرًا مِنْهَا) أي : زوجًا خيرًا منها تعنى 


قَالَ ابن التين : في سكوت الي يَكِ على هذه المقالة دليل على أفضلية عَائْسَّة 
على خديجة رَضِيَ الله عَنّْهُمَا إلا أن يكون المراد بالخيرية هنا حسن الصورة وصغر 
السنّ انتهى » ولا يلزم من كونه لم ينقل في هذه الرواية أنه يِ رد عليها عدم ذلك 
في الواقع بل صدر منه ردّ لهذه المقالة» ففي رواية أبي نجيح عَنْ عَائٍ ئِسَّة رَضِيَ الله 
عَنْهَا عند أُحْمّد والطبراني في هذه القصة قالت عَائِضَّة فقلت قد أبدلك اللَّهِ بكبيرة 
السن حديثة السنّ فغضب حتى قلت والذي بعثك لا أذكرها بعد هذا إلا بخيرء 
وهذا يؤيد ما تأوّله ابن التين في الخيرية المذكورة والحديث يفسّر بعضه بعضّاء 
وروى أَحْمّد أَيْضًا والطبراني من طريق مسروق عَنْ عَائْشَّة رَضِيَ الله عَنْهَا في نحو 
هذه القصة فَقَالَ ككل : «ما أبدلني الله خيرًا منها آمنث بي إذ كفر بي الناس». 

وَقَالَ الطَبَرِيّ: وغيره من العلماء الغيرة تسامح للنساء وما يقع منها ولا 
عقوبة عليهن في تلك الحالة لما جبلن عليه منها ولهذا لم يزجر وَلةِ عن ذلك . 
وتعقبه القاضي عياض بأن ذلك جرى من عَايْمَّة رَضِيَ الله عَْهَا لصغر سنّها وأوّل 
شبيبتها فلعلها لم تكن بلغت حينئ. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وهو محتمل مع ما فيه من نظرء قَالَ الْقُرْطْبِيَ لا 
تدل قصة عَائْضَّة رَضِيَ الله عَذْهَا هذه على أن الغيراء لا تؤاخذ بما يصدر منها لأنْ 
الغيرة هنا جزء سبب وذلك أن عَائِمَّة رضي اللَّه عنها اجتمع فيها حينئذ الغيرة 
وصغر السن والإدلال قَالَ في حالة الصفح عنها على الغيرة وحدها تحكم نعم 
الحامل لها على ما قالت الغيرة لأنها هي التي نصّت عليها بقولها فغرت وأمًا 
الصفح فيحتمل أن يكون لأجل الغيرة وحدها ويحتمل أن يكون لها ولغيرها من 
الشباب والإدلال. 

لال الخاذقةا التجقلاني :لخر اشيفة بعفيعتيا عليه ب التمات يسناج 
إلى دليل فإنه م دخل عليها وهي بنت تسع وذلك في أوّل زمن البلوغ فمن أين له 
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1 باب ذكر حَرير بْن عَبْدِ الله البَجَلِىّ رَضِيَ الله عَنْهُ 


2 - حَدَّئَنَا إِسْحَاقٌ الوَاسِطِىٌ» 


أن ذلك القول وقع في أوائل دخوله عليهاء وأمّا إدلال المحبة فليس موجبًا 
للصفح عن حق الغير بخلاف الغيرة فإنما يقع الصفح بها لأن من يحصل لها 
الغيرة لا تكون في كمال من عقلها فلهذا يصدر منها ما لا يصدر في حال عدم 
الغيرة وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَّمُ» ومطابقة قة الحديث للترجمة أما للجزء الثاني فظاهرة وأمًا 
للجزء الأول فمن حيث دلالته على التزوّج بطريق اللزوم. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : المراد من الترجمة لفظ وفضلها كما د تقول أعجبني زيد 
وكرمه تريد أعجبني كرم زيد انتهى» فعلى هذا لا يوجد في الباب للجزء ء الأول 
من الترجمة حديث يطابقها فليتأمل. 

21 - باب ذكر حَرِيرٍ بْنِ عد اللّهِ البَجَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 

(وكُر جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّ البَجَلِيّ رَضِيَ الله عَنُّ) وفي نسخة باب ذكر بزيادة 
لفظ باب» وهو جرير بن عَبْدِ اللّهِ بن جابر وهو الشَّليل بفتح الشين المعجمة 
وبلامين بينهما مثناة تحتية بن مالك بن نضر بن ثعلبة بن جشم بن عوف البجليّ 

بفتح الموحدة والجيم وباللام من بني أنمار بن أراش نسبوا إلى أمهم بجيلة بنت 
سب اد مد اعتيرف ا ولد انساقه بن أراش أحد أجداد جرير» يكنى أبا 
عمرو الأحمسي بالمهملتين الكوفي نزل الكوفة ثم نزل قرقيشيا وبها مات سنة 
إحدى وخمسين» وكاذابيةإإمطاعا مليها طوالا بدي اللحتال ديم الام 
كبير القدر قال 25: "على وجهه مسحة ملك»؛ وعن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ إنه 
يُوسّف شق هذه لأمت ولجا ذخ غلن سول الله كله أكرمة وسظ له رداءة: وَقَالَ: 
«إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه» رواه الطبراني في الأوسط من حديث قيس عنه. 

وَكَالَ أَبُو عمر كان إسلامه في العام الذي توفي فيه رَسُول اللَّهِ ب كَالَ جرير 
أسلمت قبل موت النَّبِيَ كل بأربعين يومّاء وفيه نظر لما ثبت في الصحيح أن 
النَبِيَ كَل قَالَ له : «استنصت الناس في حجة الوداع» وذلك قبل موته بأكثر من 
عاد يركاء كل والصيعيع أن إنادنه كان قر من الوتزديئلة تيع آرريدة عدر 

(حَدَتثنَا إِسْحَاقٌ) هو ا, بن شاهين (الوَاسِطْيٌ) أبُو بشر وهو من أفراد الْبَُّحَارِيّ 
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75 
عر 


2 0 


يَقُولُ: قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ : «مَا م الل يه منْدُ لنت وَلا رَآنِى إلا ضَحَِكَ). 


اي 


3 - وَعَنْ قَيْسِء عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: كَانَ في الجَاجِلِيّة بيت يُقَالُ 
التلهة وكان خال 0ك العف الع 
(حَدَّنََا حَالِدٌ) هو ابن عَبْدِ اللّهِ بن عبد الرحمن الطحّان الواسطي من الصالحين» 
(عَنْ بَيَانِ) بفتح الموحٌّدة وتخفيف التحتية ابن بشر بالموحدة المكسورة 
0 

ل : تان يبان بست نبنا مكو : كَالَ جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الله 


م سه مد سمه 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا حَجَبَني رَسُولُ اللَّهِ يلهِ) أي : ما منعني من الدخول عليه في 
وقت من الأوقات. 

50 

(وَلا رَآنِي إلا ضَحَكَ) أي : تبسّم كما فِي رِوَايَةِ الحُمَيْدِيَ عن إِسْمَاعِيل إلا 
تبسّم في وجهي وكان ذلك إكرامًا له ولطمًا وبشاشة به وروى أَحْمّد وابن حبان 
من طريق المغيرة بن شبيل عن جرير رضي الله عنه قَالَ لما دنوت من المدينة أنخت 
ثم لبست حلتي ثم دخلت فرماني الناس بالحدق فقلت هل ذكرني رَسُول الله قالوا 

نعم ذكرك بأحسن ذكر فَقَالَ يدخل عليكم رجل من خير دور يمن على وجهه مسحة 
ملك» ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه ذكر جرير وإكرام النَّبَِ يكل إياه, 
وقد مضى الحديث في الجهاد في باب من لا يثبت يثبت على الخيل بأتم منه. 

(وَعَنْ قَيْسِ) هو موصول بالإسناد المذكوز وهو قيس بن أبي خازم» .(عن 


و ال 


جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللّو) أنه (قَالَ كان فى :الكامكو بتت: نقان له ذُو الخَلَّصَةِ) 
بفتح المعجمة واللام والصاد المهملة وحكى إسكان اللام وكان لخثعم وكان 
باليمن وكان فيه صنم يدعى بالخلصة. 

(وَكَانَ يُقَالُلَهُ: الكَعْبَّةٌ اليَّمَانِيَةُ) بتخفيف الياء على الأصح وحكي 


(1) اختلفوا في شرح هذا الكلام على أقوال كثيرة حتى إن بعضهم غلطوا هذا اللفظ كما سيأتي في 
كلام الكرماني» والأوجه عند هذا العبد الضعيف ما أتذكره من زمان الدرس أن الضمير المجرور - 
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ع ص م يمع 
| 


و الكَعْبَةٌ الشامية.» 


تشديدهاء (أَو الكَعْبَُ السام ِيَهُ) وَقَالَ النووي : فيه إشكال إذ كانوا يسمّونها الكعبة 
اليمانية فقط» وأما الكعبة الشامية فهي الكعبة المكرمة التي بمكة شرّفها اللَّه 
تَعَالَى وفرقوا بينهما بالوصف للتمييز فلا بدّ من تأويل اللفظ بأن يقال كان يقال له 
الكعبة اليمانية والتي بمكة المكرمة الكعبة الشامية» وقد يروى بدون الواو فمعناه 
كان يقال هَذَانَ اللفظاة حدقا لموضع والآخر لآخر. 

وَقَالَ القاضي : ذكر الشامية غلط من الرواة والصواب حذفه. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : الضمير في له راح جع إلى البيت والمراد به بيت يعني كان 
أل لبيت العت الكعية اليمائبة والكعية الشامرة قلا تخلط ولا حاجة إلى تأويل 
بالعدول عن الظاهر. 


في له راجع إلى بيت الجاهلية» والمعنى يقال له ذو الخلصةء ويقال له الكعبة اليمانية أيضّاء وأما 
توله والكة الشامية لجملة مستائقة: مبندا وخبر المت والكعبة المكرمة المعظلمة البيت السرم 
يقال له الشامية» وقال الكرماني قوله : اليمانية بتخفيف الياء على الأصح قال النووي ا 
إذ كانوا يسمونها بالكعبة اليمانية فقط» وأما الكعبة الشامية فهي الكعبة المكرمة التي بمكة شرفها 
الله تعال: :وفرقوا بينهما بالورضف للتميين فلة بد مخ تأويل اللفظ. بان يقال كاث يقال له الكعة 
اليمانية؛ والتي بمكة الكعبة الشامية» وقد روى بدون الواو فمعناه كان يقال هذان اللفظان 
ا ام والآخر للموضع الآخر وقال القاضي : ذكر الشامية غلط من الرواة» والصواب 
حذفه أقول : الضمير في له راح جم إل بيت والمزاه يهابريت القحم يعن كاقايقاك ليت العم الك 
اليمانية» والكعبة الشامية فلا غلط ولا حاجة إلى تأويل بالعدول عن الظاهر» اه 
وقال الحافظ قوله والكعبة اليمانية والكعبة الشامية كذا فيه قيل» وهو غلط والصواب اليمانية 
فقطء. سموها بذلك مضاهاة للكعبة» والكعبة البيت الحرام بالنسبة لمن يكون جهة اليمن 
شامية» فسموا التي بمكة شامية والتي عندهم يمانية تفريقا بينهماء والذي يظهر لي أن الذي في 
الرواية» صواب وأنها كان يقال لها اليمانية باعتبار كونها باليمين» والشامية باعتبار أنهم جعلوا 
بابها مقابل الشام» وقد حكى عياض أن في بعض الروايات والكعبة اليمانية الكعبة الشامية بغير 
واوء قال وفيه إيهام قال: والمعنى قال يقال لها تارة هكذا وتارة هكذاء وهذا يقوي ما قلته فإن 
إرادة ذلك مع ثبوت الواو أولى» وقال غيره قوله: والكعبة الشامية مبتدأ محذوف الخبر تقديره 
هي التي بمكة» وقيل الكعبة مبتدأ والشامية خبره» والجملة حال» والمعنى والكعبة هي الشامية 
اشير ودكن السمتلى عن رضن التسويين أن له زافدة زان الصعرا ف كات يعالن الكية 
الشامية أي + لهذا البيت الجديده والكعبة اليمانية آي للبيت العتيق أو بالعكين كال 
السهيلي: وليست فيه زيادة» إنما اللام بمعنى من أجل أي: كان يقال من أجله الكعبة الشامية 
والكعبة اليمانية؛ أي: إحدى الصفتين للعتيق والأخرى للجديد؛ اه. 
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قَقَاكَ إِي رَسُّولُ اللّهِ عله : «هَل أ مُرِيحِي مِنْ ذِي الخَلّصّة؟» قَالَ: قنَقَرْتُ إَِيْه في 


حَمَسِيِنَ وَمائَة فَارِسٍ مِنْ او قَالَّ: فَكَسَرْنَاء وَكَتَلْنَا مَنْ وَجَدَْنًا عِنْدَهء فَاَتيناء 
ل فَدَعَا 5 وَلأخمس: 


ا ا اللهُ عَنْهُ 
4 - حَدَّنَيِي إسْمَاعِيلٌ بْنُ خَلِيلٍ» 


(فَقَالَ لِي رَسُولُ الله يكل : 0 

(مِنْ ذِي الخَلّصَّةٍ قَالَ) أي: جرير رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ : (قَنَقَرْتٌ إِلَيِْ في حَمْسِيرَ 
وَمائةٍ َارسٍ مِنْ أَحْمَسٌ) هو بالمهملتين قبيلة وهو أحمس بن غوث وغوث هذا 
ابن الع حت مسح الجا كور آنمًا. 


وهو له 


(قَالَ فكسْرناء وَكَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَه) فأتئناة فقا اناك مَدَعَا لَنَا 


مه ماس 


وخر ارااحيازو بصي ب يعر جياه قرا والجانارازي رع 
ومضى الكلام فيه هناك» ومطابقته للترجمة كسابقه إذ فيه ذكر جرير رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
وإكرامه جَككِةِ له حيث دعا له وللأحمسّ. 
2 باب ذكر حُدَيْفَةَ بْنِ اليّمَانٍ العبِييٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 

(باب كر حُذَيْفَةً) بضم المهملة وفتح المعجمة وسكون التحتية وبالفاء (ابْنٍ 
اليّمَانِ) بتخفيف الميم (العَبْسِيَ) بفتح المهملة وسكون الموحدة وبالمهملة نسبة 
إلى عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان وهو حذيفة بن اليمان واليمان لقبه واسمه 
حسيل وقيل حسل بكسر المهملة الأولى وكسر الثانية وبلام وإنما قيل له اليمان 
لأنه حالف اليمانية وحسل بن جابر ب بن أسيد بن عمرو بن مالك ويكنى حذيفة أبا 
عَبْدِ اللّه وهو حليف بني الأشهل اليمني ثم الأنصاري صاحب سر رَسُول اللَّهِ يله 
ولأبيه صحبة قتل أبوه يوم أحد وكان حذيفة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أميرًا على المدائن 
استعمله عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنُْ» ومات بالمدائن بعد قتل عثمان 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ بأربعين يوما سنة ست وثلاثين» وقيل سكن الكوفة ومات بدمشق 
قاله الذهبي وقد ذكره الْبَُخَارِيَ فيما مضى في مناقب عمّار وحذيفة. 

(حَدَّئْنِي إِسْمَاعِيل بْنُ خَلِيلٍ) قد مر ذكره آنة قَالَ: (أَخْبَرَنَا سَلَّمَةُ) بفتح اللام 


0 
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ومع مم فين 2 


ابن رَجَاوَء عن ونان غررة. عَنْ أبيوء عَنْ عَايْمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء قَالَتْ : 

كَانَ يَوْمُ أل هْزِمَ م المُشْرِكُونَ هَزِيمَةٌ بيتك قَصَاحَ إِبلِيس : أَيْ ةلاد 5 
فَرَجَعَتْ أُولاهُمْ عَلَى أُخْرَاهُمْ» فَاجتَلَدَت أَخْرَاهُمْ فَتَظرَ حُدَيْمَةُ فَإذَا هُوَ بِأبِيء 
َنَادَى أي عِبَادَ اللَّهِ أبي أبِي» فَقَالَتْ : فَوَاللّهِ مَا اخْتَجَرُوا حَبَّى قَتَلُوهُ قَقَالَ حُرَيْفَهُ غَدّه 


كو وى 


الله لَكُمْء قَالَ أبي : قَوَاللّه مَارَالَتْ فِي حُدَيْفَة مِنْهَا بتي حَْر حَتَّى لَقَيَ الله عََّ وَجَلَ). 
(ابْنُ رَجَاءِ) ضد الخوف أَبُو عبد الرحمن الكوفيء (عَنْ محام تن عرو | عَنْ 
أبيهِ؛ عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا) أنها (قَالَتْ : لما كَانَ يَوْمُ أَحيء هُزِمَ المُشْرِكُونَ) 
على اليناء للمفعول. 

(مَزِيمَةً بَيّئَةَ أي : ظاهرة. (قَصَاح إِبْلِيسٌ : أي عِبَادَ اللَّو) حرف نداء 
ومنادى. 

(أُخْرَّاكُمْ) أي : اقتلوا أخراكم واحذروا أخراكم أو انصروا أخراكم قَالَ 
إبليس ذلك تغليظًا وتلبيسًا والخطاب للمسلمين أو المشركين. 

(فَرَجَعَتْ أُولاهُمْ عَلَى أَخْرَاهُمْ فَاجتَلَدَتْ أَخْرَاهُمْ) يقال تجالد القوم 
بالسيوف وكذلك اجتلدوا أي : تضاربوا وتقاتلوا بالسيوف. 

(َتَكَلِرَ حُدَيْمَةُ َإِدّا هُوَ بأبيو؛ قَنَادَى أَيْ عِبَادَ اللّوِ أبي أبي) بالتكرار يعني هذا 
أبي أي : يحذر المسلمين عن قتله ولم يسمعوه فقتلوه يظنّونه من المشركين ولا 
يدرون فتصدّق حذيفة بديته على من أصابه. 

(كَقَالَتْ) أي : عَايْمّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا : (قَوَالله مَا احْمَجَرُوا حَنَّى َتَلُوهُ) أي : 
0 من القتال وما امتنع بعضهم من بعض حتى قتلوا أبا حذيفة رَضِيَ اللَّه 

(كَقَالَ حَُدَيْمَة ِمَهُ عَمَرَاللَّهُ لَكُمْ)» قَالَ أي : قَالَ هشام: (قَالَ أِي) عُرْوّة وفصل 
هذا من حديث عَائِضّة رَضِيَ الله عََْا فصار مرسلا. 

(كَوَاللّو مَا رَالَتْ فِى حُذَيْمَةَ مِنْهَا) أي : من هذه الكلمة أي : بسببها وهى 
قوله ال : 1 

يقد خثر حي لقن اللدغر وكزا) ويوخذايثه أن كل الش سود كته بعلن 
م 
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3 باب ذكر هِنَدٍ بِئْتِ عُتْبَةَ بن رَبِيعَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا 


5 - وَقَالَ عَبْدَانُ: أَخْبَرَنا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا يُونْسُء عَنِ الزُّهْرِي» حَدَّنَنِي 
عُرْوَةٌ أنَّ عَائِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا » قَالَتٌ: «جَاءَث هِنْد بنثُ عُتْبَةَ 


فائدة: 

دوت كر روو رود رالة مور دن تكو احديجة روي اللّه عَنْهَا وفي 

بعض النسخ مقدما قيل وهو أليق فإِنَ الذي يظهر أنه أخحر ذكر خديجة 
ميك الله معما مين لكون غالب أحوالها متعلقة بأحوال النَّبي يله قبل 
المبعك فوقع له في ذلك حسن التخلص من المناقب: التي استطرد من ذكر 
النََِّ بل إليها فلما فرغ منها رجع إلى بقية سيرته ومغازيه. 

3 باب ذكر هِندٍ بِئْتِ عُتْبَّةَ بُنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 

(باب ذكْر هِنْدِ) يجوز فيه الصرف ومنعه. 

(بِنْتِ عُنْبَة) بضم المهملة وسكون المثناة الفوقية وبالموحدة (ابْنِ رَبِيِعَةَ) 
أي ابن عبد شمس وهي والدة معاوية رَضِيَ الله عَنْهُ زوج أبي سْفْيَان قتل 
أبوها ببدر كما سيأتي» وشهدت هي مع زوجها أبي سُّفْيَانَ أحدًا وحرّضت 
على قتل حمزة عم النبئ كله لكونه قتل عمّها شيبة وشرك في قتل أبيها عتبة 
فقتله وحشي بن حربء» ثم أسلمت هند يوم القع وكادك وين قاد الشيطاية 
وكانت قبل أبى سَفيّانَ عند الفاكه , بن المغيرة ة المخزومي ثم طلّقها في قصة 
ريف ار بها أثو فيان فأ نجتك عندةه وهي القائلة للنبي كلد لما شرط 
على النساء في المبايعة ولا يسرقن ولا يزنين وهل تزني الحرة» وماتت هند 
في خلافة عمر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ 

(وَقَالَ عَبْدَانُ) هو لقب عبد الله بن عثمان المَرْوَزِيَ وقد مر غير مرة كذا 
للجميع بصيغة التعليق وكلام أبي نعيم في المستخرج يقتضي أن البخاري أخرجه 
موصولًا عن عبدان وقد وصله البيهقي أيضًا عن عبدان: (أَحْبَرَنَا عَبْدُ اللو هو ابن 
المبارك المَرْوَزِيَ قَالَ : (أَخْبَرَنَا يُونْسُ) أي : ابن يزيد الأيلي؛ (عَنِ الزّهْرِيَ) أنه 


مع هود 


قَالَ: (حَدََّيِي عُرْوَةُ أَنَّ عَايِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ٠‏ قَالَتْ: جَاءَت هِنْدٌ بنتُ عُنْبَة 
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قَالَتْ : يا رَسُوْلَ اللو ما ما كَانَ عَلَى طهْرٍ الأرْض م مِنْ أَهْلٍ خبَاءٍ أَحَبُ إِلَىّ وا 

مِنْ أَهْل يبَائِكَء ثُمٌ مَا أَصْبَح اليَوْمَ عَلَى طَهْرٍ الأضٍ أْمْلُ خِبَاءِء أَحَبّ إِلَىَ أنْ 
يَعُِوا مِنْ أَهْل حبَائِكَء قَالَ: «وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيّدِوه قَالَتْ: يا رَسُوَلَ اللّوء إِنَّ 
أبا سُنْيَان جل ميك َهَلْ عَلَىَ حَرَّجٌ أَنْ أَظهِمَ مِنَ الَّذِي لَّهُ عِيَالَنَا؟ قَالَ: «لا 
وا إلا ِالْمَعْرُوفِ)». 


قَالَتْ: يَا يَا رَسُولَ اللَّوه مَا كانَ عَلَى ظهْرٍ الأرْض مِنْ أَهْلٍ خِبّاءِ) بكسر المعجمة 
وتخفيف الموحدة وبالمد خيمة من وبر أو صوف على عمودين أو ثلاث ثة ثم أطلقت 
على البيت كيف ما كان. 

(أحَبٌإِلَيّ آَنْ يَذِنُوا و بِنْ أَهْلٍ حِبَائِكَ نُمَّمَا َصْبَّحَ البَوْمَ عَلَى ظَهْرٍ الأزرض 
أَمْلُ خبَاءِء أَحَبٌ إِلَىَّ أَنْ يَعِرُوا مِنْ أَهلٍ خِبَائِكَ) قَالَ الْكرْمَانِيَ : يحتمل أن تريد به 
نفسه يكل فكنّتُ عنه بذلك إجلالَا له وأهل بيته والخباء يعبّر عن مسكن الرجل 
وداره. 

(قَالَ: «وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بيّيو) قَالَ ابن التين: فيه تصديق لها فيما ذكرته 
يعني وأنا أَيْضًا بالنسبة إليك مثل ذلكء وقيل معناه وَأَيْضًا ستزيدين في ذلك 
ويتمكن الإيمان في قلبك فيزيد حبك لرسول اللّه كل ويقوي رجوعك عن بغضه» 
وقيل وهذا المعنى أوجه وأولى من الأول» وذلك من جهة الحبٌ والبغض فقد 
كان في المشركين من هو أشدّ أذى للنبي كَكِةِ من هند وأهلها وكان في المسلمين 
بعد أن أسلمت من هو أحبّ للنبي يك وإليه منها ومن أهلها فلا يمكن حمل 
الخبر على ظاهره فيفسر بما ذكر. 

(قَالَتٌ: يَا يَا رَسُولَ الل إِنَ آبَا سفْيَانَ رَجُلٌَ مِسّيكٌ) بكسر الميم وتشديد 
السين المهملة وهي صيغة مبالغة أي : بخيل شحيح جدًا. 

(فَهَلَ عَلَىّ) بتشديد الياء استفهام على سبيل الاستعلام (حَرَحٌّ 
أي : إثم بأن أطعم أو في أن أطعم من الإطعام. 

(مِنَ الَّذِي لَهُ) أي : من المال الذي لأبي سُفْيّان. 

(عِيَالَنَا؟) بالنصب لأنه مفعول أطعم. 

(قَالَ) يل : («لا أَرَاهُ إلا بِالْمَعْرُوفِ») أي: لا أرى الإطعام إِلّا بالمعروف 


3 


نْأَظِهِمَ) 
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4 - باب حَدِيث رَيِّدِ بن عَمْرِو بْنِ ثُمَيْلٍ 


أي : بقدر الحاجة والضرورة دون الزيادة عليهاء وفيه وجوب النفقة للأولاد 
الصغار الفقراء» وجواز ذكر الإنسان بما يكره عند الحاجة وأخذ المال بقدر 
الحى بكي إذن ضاحيه ومتهم من احتج به على جواز الحكم على الغائب. وردٌ 
ذلك بأنْ هذا كان إفتاء لا حكمّاء وفى الحديث دلالة على وفور عقل هند وحسن 
تأنيها ويؤاعتافكه أن ماعب اليعاجة يحب له اشيندم ما بين ند ى الهو 
اعتذارًا إذا كان فى نفس الذي يخاطبه عليه موجدة وأنّ المعتذر يستحب له أن 
يقدّم ما يتأكد به صدقه عند من يعتذر إليه لأنّ هندا قدّمت الاعتذار والاعتراف 
يذكر ما كانت عليه من البغض ليعلم صدقها فيما ادعته من الحب» وقد كانت هند 
من منزلة أمّهات نساء النَّبِي ل لأنَ أم حبيبة إحدى زوجاته بنت زوجها أبي 
سُفْيَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أَخْرجَهُ الْبُحَارِيَ 


ركو ميري 


في النفقات وفي الأيمان والنذور أَيْضًا وَأَحْرَجَهُ هنا معلقًا كما ترى. 
4 - باب حَديث رَّيْدِ بْنِ عرو بْنِ تُقَيْلٍ 


(باب حَريث رَيْلبْنِ عمْرو بْنِ نُقَيلِ) ب ا ا 
ل عمر مو اين الخطاب بن فيل ومسرو الى هو ولد زيد أخو لاب 
واله ميدي كيل ا كل الحشرة :اشر وعق الله عزوةة وكان زيد هذا ممن 
طلب التوحيد وخلع الأوثان وجاتبَ الشرك لكنه مات قبل مبعث لنب عَلِلِ. 

وَقَالَ سَعِيد بن المسيّب : مات وقريش تبني الكعبة قبل نزول الوحي على 

شوك المع يخي سين وطق زكري السمعدى أنهكنا نات دفن باصل خراء 
00 توسّط بلاد لخم عدوا عليه فقتلوه. وعند الزبير بن بكار 
بلغنا أنَ زيدًا كان بالشام فلما بلغه خروج النَبِىَ يلِةِ أقبل يريده فقتله أهل ميفعة من 
أرض البلقاء. 
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وَقَالَ البكري : وهي قرية من أرض البلقاء بالشام» ويقال كان زيد سكن 
حراء وكان يدخل مكّة سرًا ثم سار إلى الشام يسأل عن الدين فسمّته النصارى 
فماتء فإن قيل ما حكمه من جهة الدين فالجواب أنه ذكره الذهبى فى تجريد 
السطانة 3-0 

وَقَالَ : قَالَ التي 4 يكِ: «يبعث أمّة وحده»» وعن جابر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ قَالَ 
بن رخول الله 6و عو زيد بن عرو بن تعيل لكان صل السلا فى اليا ملي 
ويقول إلهي إله إِبْرَاهِيم وديني دين إِبْرَاهِيم ويسجد قَقَالَ رَسُّول اللّه يكهِ: ابحشر يحشر 
ذاك أمّة واحدة بيني وبين عيسى ابن مريم عليهما السلام» رواه ابن شيبة» وروى 
مُحَمِّد بن سعد الفاكهي من حديث عامر بن ربيعة حليف بني عدي بن كعب قَالَ : 
قال لي زيد بن عمرو وإني خالفت قومي واتبعت ملة إِْرَاخِيمِ وإسماعيل وما كان 
يعبدان وكان يصليان إلى هذه القبلة وأنا أنتظر نبيّا من بني إِسْمَاعِيل يبعث ولا 
أرانى أدركه وأن أؤمن به وأصدقه وأشهد أنه نبن وإن طالت بك حياة فأقرئه منى 
السلام قَالَ عامر فلمًا أسلمت أعلمت النَّبِيَ ل بخبره قَالَ: «فرد عَلَيْو السَّلَامُ 
وترحم عليه». 

وَقَالَ : لقد رأيته في الجنة يسحب ذيولاء وروى البزار والطبراني من حديث 
سَعِيد بن زيد رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا خرج زيد بن عمرو وورقة بن نوفل يطلبان الدين 

حتى أتيا الشام فتنصّر ورقة وامتنع زيد فأتى الموصل فلقي راهبًا فعرض عليه 
النصرانية فامتنع وذكر الحديث نحو حديث ابن مُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا الآنتي في 
ترجمته وفيه قََالَ سّعِيد بن زيد سألت أنا وعمرٌ رَسُول الله يك عن زيد فَقَالَ : 
«غفر اللّه له ورحمه فإنه مات على دين إِبْرَاهِيم عَلَيّْهِ السَّلَامٌ). 

َقَالَ الباغندي عن أبي سَعِيد الأشجٌ عن أب بي معاوية عن هشام عَنْ أَبيهِ بي عَنْ 
عَايْسَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا قالت قَالَ رَسُول الله يِةِ: «دخلت الجنة فرأيت لزيد بن 
عرو بن شيل درجسن 1 

وَقَالَ ابن كثير: وهذا إسناد جيد وليس في شيء من الكتب» فإن قيل لم ذكر 
الْبْخَارِيَ هذا البياب في كتابه فالجواب أنه أشار به إلى أن النَّبِيَ بك لقيه قبل أن 
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6 - حَدَّنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ أبي بَكْرِ» حَدَثَنَا فُضَيْلٌ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّنَنَا مُوسَىء 
7 2 ا 5 ع عر كع رووم ا ا ا 00 257 
حَدَثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّه عَنْ عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء «أنّ الى يله أَقَىَ زَيْدَ 
مسا اماه 3 2 ىم ع عن 2 #ان ع امد ام م دي صيَزاتَ 00 عقر هه كه 
ابْنَ عَمْرِو بْنِ نفيْل بأسفل بلدح». قبل أن يَنزِل على النبي َك الوّخي. فَقَدَمَت إلى 


يبعث وذكر في شأنه ما ذكره حتى إن الذهبي وغيره ذكروه في الصحابة. 

وََالَ صاحب التوضيح وميل الْبْخَارِيَ إليه» قَالَ الْعَيْيِىَ : فلذلك ذكره بين 
ذكر الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. 

(حَدَّنَيِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ أبي بَكْرِ) أي : ابن علي بن عطاء بن مقدم أَبُو 
عَبّدِ الله البصري (المقدمي) قَالَ: (حَدَثَنَا فُضَيْلٌ بْنُ سُلَيْمَانَ) النميري البصري 
قَالَ: (حَدَّثًَا مُوسَى) أي : ابن عُقْبَةَ ابن أبي عياش الأسدي المديني قَالَ : (حَدَنْنا 
سَالِمْ بْنُ عَبْدِ اللو عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أن النْبى كله لَقِيَ رَيْدَ 
ابْنَ عَمْرِو بْنِ ُمَْلٍ يأُسْفَلٍ بَْدَح) بفتح الموحدة وسكون اللام وفتح الدال المهملة 
وآخره حاء مهملة . 1 

قَالَ البكري: هو موضع في ديار بني فرارة وهو أدنى طريق التنعيم إلى مكة. 

(قَبْلَ آَنْ يَنْزِكَ عَلَى النَبِي كله الوّخئ, كَقُدَّمَتْ) على البناء للمفعول (إِلَى 
التَبِيَ يكل سفْرَةٌ) كذا فِي رِوَايَةٍ الأكثر. 

"رقي ردائة اسراف فقَّدّم إليه النَّبِىَ يك سفرة قال الْقَاضِي عِيَاضٌ 
الصواب الأوّل. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : رواية الْإِسْمَاعِيلِيَ توافق رواية الجرجاني وكذا 
خوك ارين كا ارقي 

وَقَالَ ابن بطال: كانت الشّفرة لقريش قدّموها للنبي يَكلِةِ فأبى أن يأكل منها 
فقدمها الت كه لزيد بن عمرو بن نفيل فأبى أن يأكل منها. 

وَقَالَ مخاطبا لقريش الذين قدّموها أولًا: «إنا لا نأكل ما ذبح على 
النصب» انتهى . 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ وما قاله محتمل لكن لا أدري من أين له الجزم 
بذلكء» ثم إنه قَالَ ابن الآثير السفرة طعام يتخذه المسافر وأكثر ما يحمل في جلد 
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َأبَى أنْ يَأكُل مِنْهَاء ثُمَ قَالَ رَيْد: إِني لَسْتٌ آكل مِمًا تَدْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ وَلِا 
ككل إلا مَا ذُكِرَ اسْمْ الله عَلَيْه 


مستدير فنقل اسم الطعام إلى الجلد وسمي به كما سمّيت المزادة راوية وغير ذلك 
من الأسماء المنقولة. 

(فَأَبَى) أي : امتنع زيد (أَنْ يَأكُلَ مِنْهَا)ء فَقَالَ رَيْدُ وفي نسخة: (ثُمّ 
(إنِي لَسْتُ آكُلُ مِمّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ) جمع نصب بضمتين وهو ما نصب 
يعبد من دون الله عَرَّ وَجَلَ قَالَ الْكَرْمَانِيَ. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وتبعه الْعَيْنِىَ أنها أحجار كانت حول الكعبة 

(وَلا آكلٌ إلا مَا ذُكِرَ اسم الله عَلَيْوِ). 

وَقَالَ السهيلي : فإن قيل فالنبي يَكِةِ كان أولى من زيد بهذه الفضيلة في 
الجاعاةة لبا قن ع ا ْ 

فالجواب أنه ليس في الحديث أنه يَكِلِةِ أكل منهاء وعلى تقدير أن يكون أكل 
فزيد إنما كان يفعل ذلك برأي رآه لا بشرع بلغه وإنما كان عند الجاهلية بقايا من 
دين إِبْرَاهِيم وكان في شرع إِبْرَاهِيم عَلَيِْ السَّلَامُ تحريم الميتة لا تحريم ما لم يذكر 
اسم الله عليه وإنما نزل تحريم ذلك في الإسلام والأصح أن الأشياء قبل 
الشرع لا توصف بحل ولا حرمة مع أن الذبائح لها أصل في تحليل الشرع 
واستمر ذلك إلى نزول القرآن» ولم ينقل أن أحدًا بعد اليعث كف عن الذبائح 
حتى نزلت الاية انتهى. 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وقوله إن زيدًا فعل ذلك برأيه أولى من قول 
الداوودي أنه تلقاه من أهل الكتاب وكان النبئ يَكِةِ قبل المبعث يجانب المشركين 
في عبادتهم ولكن لم يكن يعلم ما يتعلق بأمر الذبائح؛ وذلك لآن حديث الباب 
بين فيما قَالَ السهيلى وإن ذلك قاله زيد باجتهاده لا بنقل عن غيره» ولا سيما زيد 
يصرح عن نفسه بأنه لم يتبع أحدًا من أهل الكتابين . 

وقد قال الْقَاضِي عِيَاضٌ في المسألة المشهورة في عصمة الأنبياء عَلَيْه 
السَّلَامُ قبل النبوة: إنها كالممتنع لأن النواهي إنما تكون بعد تقرير الشرع 
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وَأنَّ رَيْدَ بْنَ عَمْرِو كَانَ يَعِيبُ عَلَى قُرَيْشٍ دَبَاتِحَهُمْء وَيَقُولُ: الشَّاةٌ خَلَّقَهَا الله 
وَأَنْرَكَ لَهَا مِنَ السَّمَاءِ المَاءَء وَأَنْبَتَ لَهَا مِنَ الأزضء ثُمَّ تَذْبَحُونَهَا عَلَى غَيْرٍ اشم 
اللو؛ إِنْكَارًا لِذْلِكَ وَإِعْظَامًا له». 


والنبي يك لم يكن متعبّدًا قبل أن يوحى إليه بشرع من قبله على الصحيح فعلى هذا 
فالنواهي غير موجودة ولا معتبرة في حقه انتهى. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : جعله في سفرة رَسُّول اللَّهِ كل لا يدل على أنه كان يأكله 
وكم شيء يوضع في سفرة المسافر مما لا يأكله هو بل يأكل من معه وإنما لم ينه 
الرسول وَل من معه عن أكله لأنه لم يوح إليه بعد ولم يؤمر بتبليغ شيء تحريمًا 
وتحليلًا حينئذ وفيه أن قوله في سفرة رَسُول اللّه لِ غير ثابت بل السفرة كانت 
لقريش قدّموها للنبي يَكٍ كما مر آنقًا. 

كذا قال العيني» وفيه أنه قد وقع في حديث سعيد بن زيد وكان زيد يقول 
عذتٌ بما عاذ به إبراهيم ثم يخر ساجدًا للكعبة» قال فمر بالنبي كَكِةِ وزيد بن 
حارثة وهما يأكلان من سفرة لهماء فدعاه فقال: «يا ابن أخي لا آكل مما ذبح 
على النصب» قال فما رئي النبي يك يأكل مما ذبح على النصب من يومه ذلك. 

وَقَالَ الخطابي : امتناع زيد من أكل ما في السفرة إنما هو من أجل خوفه أن 
يكون اللحم الذي فيها مما ذبح على الأصنام والأنصاب وقد كان رَسُول اللَّهِ يل 
أِيُضًا لا يأكل من ذباتحهم» كانوا يذبحونها لأصنامهم فأما ذبائحهم لأنفسهم فلم 
نجد في الحديث أنه كان يتنرّه عنها وقد كان بين ظهرانيهم مقيمًا ولم يذكر أنه كان 
يتميز عنهم إلا في أكل الميتة وقريش أَيْضًا كانوا يتنزّهون في الجاهلية عن الميتة 
مع انه قد ابا اللهلنا طعام أل الكنات والتصازى يلايحوت ويشركون في ذلك 
وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

(وأنَ ريد بْنَ عَمْرِو) هو موصول بالإسناد المذكورء (كَانَ يَعِيبُ ب عَلَى فُرَيْضٍ 
دبَائِحَهُمْ ويَقُولُ: : الشَا خَلَقَهَا الله وَأَنْرَكَ لَهَا مِنَ السّمَاءِ المّاء وَأَنْبَتَ لَه 
ِنَ الأزض» ثم َْبَحُونَهَا على َيْرٍ اسم اللو إنْكارً ِدَِّكَ وَإِعْظَامًا لَّهُ) . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَّجَهُ الْبَخَارِيَ في الذبائح أَيْضَاء 
وَأخْرجَهُ الكانه في المناقب. 


3 كِنَابٌ مَنَاقِبِ الأَنْصَارٍ 361 
7 - قَالَ مُوسَى : حَدَّنَيِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللو وَلا أَغْلَّمُهُ إلا تُحَدَّتَ به عَن 
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ابْن عُمَرَ: «أنّ رَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْن نُقَيْل خَرَجَ إِلَى الشَّأم يَسْأَلُ عَن الدّينء وَيَتْبَعُْ فَلْقِيَ 
عَالِمًا مِنَ الِيَهُودِ فَسَأَلَهُ عَنْ دِيتِهِمْ» فَمَالَ: إني لَعَلَي أن أدِينَ دِيتَكُمْ» فَأَخْبرْنِيء فَمَالَ: 
-_ ا 2١‏ ام - قر 3 من علد 
لا تَكُون عَلَّى دِييِنَا حَنَّى تَأَخْدٌ بتصِيبك مِنْ غَضَب اللّهء كال ا 


(قَالَ مُوسَى) هو ابن عقبة» وظاهره التعليق ولهذا قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيَ ما أدري 
هذه القصة الثانية من رواية الفضيل عن مُوسَى أم لا ثم ساقها مطوّلًا من طريق 
عبد العزيز مختار عن مُوسَى» وكذا أوردها الزبير بن بكار والفاكهى بالإسنادين 
0-7 ْ 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَّلَانِيَ هو موصول بالإسناد المذكور إليه. 

(حَدَتَنِي سَالِمْ بْنُ عَبْدِ اللو وَلا أَعْلّمُهُ إلا نُحَدِّتٌ بو عن ابْنِ عُمَرَ) رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا قد ساق الْبخَارِيَ الحديث الأول في الذبائح من طريق عبد العزيز بن 
المختار عن مُوسَّى بغير شك وساق الإسْمَاعِيلَِ هذا الثاني من رواية عبد العزيز 
المذكرويالشك أنضا فكان السك فيه من موس ون عقنة. 


9 
ا 1 ا 2 ا | 


(أنَ رَْدَ بْيَ عَمْرِو بْنٍ نَُيْلٍ حَرّجَ إِلَى الشَأْمِ يَسْأَلْعَنٍِ الدّينِ) أي : دين 
التوحيد (وَيتْبَعَُ) بتشديد المثناة الفوقية بعدها موحدة من الاتباع وَفِي رِوَايَةٍ 
الكُشْمِيْهَنِيَ : يبتغيه من الابتغاء بالغين المعجمة أي : يطلبه. 

(كَلَقِيَ عَالِمًا مِنَ اليَهُودِ) قَالَ الْحَافِظ العَسَْلَانِيَ لم أقف على اسمهء وفي 
حديث زيد بن حارثة عن أبي يعلى والبزار أن النَبِىَ بل فَالَ لزيد بن عمرو بن 
نفيل: ما لي أرى قومك قد شيفوا لك» أي : أبغضوك وهو بفتح الشين المعجمة 
وكسر النون بعدها فاء قَالَ خرجت أبتغي الدين فقدمت على الأحبار فوجدتهم 
يعبدون الله ويشركون به. 

(تَسَأَلَهُ عَنْ دِينِهِمْ» ثَقَالَ: إِنّي لَعَلّي أَنْ أدِينَ دِيتَكُمْ) كلمة لعل للترجّي تنصب 
الاسم وترفع الخبر واسمها هنا ياء المتكلم وخبره هو قوله أن أدين حملا لها 
على كلمة عسى. 

(تَأخْبِرْنِي) أن عن حال دينكم وكيفيته. 

(مَقَاَ : لا دَكُونْ عَلَى وِبِيئًا حَنّى تَأَحُذَ بنَصِببِكَ مِنْ غَضَبٍ اللَّو) عَزَّ وَجَلَّ (قَالَ 
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رَنْدَّما أَفِرٌ إلا مِنْ عَضَبٍ الله وَلا أخمل مِنْ غَضَبٍ اللو شَيْنَا أَبَدَاء وَأَنَى 
أَسْدّ أَسْتَطِيعْةُ؟ فَهَلْ تَدُلّنِي عَلَى غَيْرِو؟» قَالَ: ما أعْلَيُهُ إلا أذ يَكُونَ حَنبنًاء كان دَبدٌ 
وَمَا الحَنِيفٌ؟ قَالَ: دِينٌ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَكُنْ يَهُودِيّاء وَلا نَصْرَاتئّاء وَلا يَعْبّدُ إلا الله 
قَخَرَجَ رَيْدٌ َلَقِيَ عَالِمًا مِنَ النَصَارَى هَذَكَرَ مِثْلهُء فَقَالَ: لَنْ تَكُونَ عَلَى دِيدئًا حَنَّى 


ممع مس 


تَأَخُدَ بنَصِيبكٌ مِنْ لَعْنَةِ اللو قَالَ : مَا أَفِرٌ إلا مِنْ لَعَهِ اللو وَلا أخمل مِنْ لََْهِ الله 


ه معو 


ولا مِْ عَضَيه شَيْنَا أبَدَاء وَأنّى أشتطليغ كَهَلْ دلي عَلَى عَيْرِو؟» كَالَ: مَا أَعْلَّمُهُ إلا 
أن يحون ختيناة فال ونا الحَنِيف؟ قَالَ: دِينُ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًا وَلا 
اا ول يد إل الل كلما رَأَى رَيْدَ كَولَهُمْ في إِنْرَاحِيمَ عَلَيِْ السّلامُ حَرَجَ 
لما بَرَرَ رَكَمَ يَدَيْهِ كَقَالَ: اللّهُمٌ إن أَشْهَدُ أني عَلَى دين إِبْرَاهِيمَ». 


رَيْدَّمًا أَفِرُ إلا مِنْ عَضَبٍ الله ولا أخمل مِنْ عَضَبٍ اللو شَيْئًا آَبَدَاء وَأَنَى) 
أسْتَطِيعُ ويروى : وأنا (أَسْمَطِيعُهُ) أي و ل 
والمراد يفضت الله إزافة إيضنال الععات كنا أن الراك يلفته الأيعاة عن رحمية 
وطرده عن بابه لأن اللعن في اللغة هو الطرد. 

(ْهَلْ تَدُلّنِي عَلَى غَيْرِو؟ كَالَ: مَا أَعْلَّمُهُ إلا أَنْ يَكُونَ حَنِيفَاء قَالَ رَيْد: 
وَمَا الحَنِيفٌ؟ قَا لَ: دِينُ إبْرَامِيمَ لَمْ يَحْنْ يَهُوديّا وَلا نَصْرَانِياء وَلا يَعْبَدٌ إلا 
الله فخرج رَيْدٌ َلْقِيَ عَالِمًا مِنَ التَصَارَى) قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ لم أقف على 

سمه أيْضًا (فَذْكَرَ مِثْلَهُ) أي : مثل ما ذكر العالم اليهود. 

(كَقَالَ : لَنْ تَكُونَ عَلَى ينا حَنَّى تَأْحُدَ يِنصِيبِكَ مِنْ لَعْنةِ الله قَالَ: مَا أَفِرُ إلا 
ين لَمْةِ اللّوء ولا أخمل مِن لَعْنَةِ الل وَلا مِنْ عْصَبهِ سَيْئًا آبدَاء وَآَنَى أَسْتَطِيمٌ) 
وإنها حتضن الخشيك بالدهر واللعنة بالتضارى لان النقب أردى من اللفية كان 
اليهود أحق به لآنهم أشدّ عداوة لأهل الحق. 

(َهَل تَدُلَّيِى عَلَى غَيْرو؟» قَالَ: مَا أَعْلَمُهُ إلا أَنْيَكُونَ حَنِيفاء قَالَ: وَمَا 
الحَنِيفك؟ قَالَ: دين إِيْرَاهِيمَ لَمْ يَكُنْ يَهُو دِّا وَلا نَصْرَانيّاء وَلا يَعّْدُ إلا الله كلما 
رَأى رَيْدَ نَوْلَّهُمْ فِي إِبْرَاِيمَ عَلَيْه السَّلامُ حَرَجَ» كَلَمَا بَرَر أي : لما ظهر خارجًا 
عن أرضهم (رَفَعَ يَدَيُوِ َقَالَ : اللَّهُمَّ إنِي ي) بكسر الهمزة ة(أَشْهَدُ آني) بفتح الهمزة 
(عَلَى دِينٍ إِبْرَاهِيمَ) عَلَيْهِ السََّامُ وفي حديث سّعِيد ابن زيد فانطلق زيد وهو يقول 
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8 - وقال الليث» كنب إليّ هشام. عَنْ أبية» عَنْ أسماءَ بنت أبى بكر رَضِيّ 

الله عَنْهمَاء قالث: وَرَأبَت ويد رق عفرو تق تفيل اما تند ظورَة إلى الكنيو يفول : يا 
مَعَاشِرَ َُيْشِ» وَاللّمَا مِنْكُمْ عَلَى دين إِيْرَاهِيمَ يري وَكَانَ يُحْبِي المَوْؤُودة 


لبيك حقا حمقًا : تيد رؤركًا كه بكر نتسج لل ووقع فى خدينك زيدايق بحارثة 
رَضِيَ الله عن َقَالَ لي شيخ من أحبار الشام إنك لتسألني عن دين ما أعلم أحدًا 
غود اللددية الاشييها بالحريرة كان عه عليه قال إن الل مطاب كدطهر 
ببلادك وجميع من رأيتهم في ضلال» وَفِي رِوَايَةٍ للطبراني من هذا الوجه وقد 
خرج في أرضكم نبي أو خارج فارجع وصذّقه وآمِنْ به قَالَ زيد فلم أحسٌ بشي 
بعد. 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وهذا مع ما تقدم يدل على أن زيدًا رجع إلى الشام 
فبعث النَِّنَ يكل فسمع به فرجع فمات رَضِيَ الله عَنْهُ وَالّهُتََالَى أعلَمْ. 

(وَقَالَ اللَيْتُ) هو ابن سعد» وهذا التعليق وصله أَبُو بكر بن أبي داوود عن 
عيسى بن حماد المعروف بزغبة عن الليث إلى آخره» وأخرج ابن إسحاق عن 
هشام بن عُرْوَّة هذا الحديث بتمامه. وَأَخْرَجَهُ الفاكهي من طريق عبد الرحمن بن 
أبي الزناد» وَالنّسَائِيَ في المناقب عن الحسين بن منصور بن جعفر عن أبي أسامة 
عن هشام بن عُرْوَة وَأْخْرّجَهُ أَبُو نعيم في المستخرج من طريق أبي أسامة عن 
هشام بن عَرُوَة. 

(كَتبَ إِليّ) بتشديد الياء (عِشَامٌ عَنْ أبِيِ) عُرْوَة بن ن الربووين العواغ» (عن 
أَسْمَاءَ ه بِْتٍ أبي بَْرٍ رَضِي الله عَنْهُمَا) أنّها (قَالَتْ 0 
قَاهِمًا مُسْيدًا ظهْرَه إلى الكَعْبَةِ يَفُولُ: يَا مَعَاشِرَ قُرَيْشِء وَاللّو مَا مِنْكُمْ عَلَى 
ماف ل ريا اداج اناي باوكا يكرد الى اجيم اق 
إِيَرَاهِيم» وَفِي رِوَايَةِ ابن أ بي الزناد وكان قد ترك عبادة الأوثان وترك أكل ما يذبح 
على النصبء وَفِي رِوَايَةٍ ابن إسحاق وكان يقول اللَّهم لو أعلم أحبٌ الوجوه 
إليك لعبدتك به ولكني لا أعلم ثم يسجد على راحتيه. 

(وَكَانَ يُحْبِي المَوْؤُودَة) الإحياء هنا مجاز عن الإبقاء» وقد فسره في 
الخديث كما سياتي».ووقع ف :روَائة أبى الزتا د مقعولة من الود وعى القكل بويقال 


ليذ 
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يَقُولٌ لِلرَّجُلٍ إِذَا أوَادَ أن يقل ابتقةء لا تفْتلهَاء أنَا فا مَؤوتتها 1 
تَرَعْرَعَتٌ قَالَ لأبيهًا : إِنْ شِكْتَ دَفَعْتّهَا إِلَبْكَ وَإِنْ شِعْتَ كُفيتكٌ : مَوْونَتَهَا». 


وأد الشيء ء إذا قتله وأطلق عليها اسم الوأد اعتبارًا بما أريد بها وكان أهل 
ع لسك ري ا ل كير وهي التي ذكرها الله 
تَعَالَى في كتابه : وَإدًا الََْمْدَهُ ميت ©) بي دل مُيِلتَ )4 [التكوير : 8- 9]. 

رلى السنيظ الوق المح انا اللتروود فجن مح ير ويقال 
كان أصله من الغيرة عليهن لما وقع لبعض العرب حيث سبى بنت آخر فاستفرشها 
فأراد أبوها أن يفتديها منه فخيّرها فاختارت الذي سباها فحلف أيُوها ليقتلنّ كل 
بنت تولد له فتبع على ذلك. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقََانِيَ : وأكثر من يفعل ذلك منهم من الإملاق كما قَالَ 
تَعَالَى : «#ولا تَفْثْنُوَا أَولَدَكُم ين إنلق خَنُ رَدُفُكُمْ وَإِيَاهُمَ » [الأنعام: 151] 
وقصة زيد هذه كما ترى تدلّ على هذا المعنى الثاني فيحتمل أن يكون كل من 
الأمرين كان سيبًا . 

وذكر النقاش في تفسيره أنهم كانوا يدون من البنات من كانت منهن زرقاء 
وهرشاء أو شيماء أو كشحاء تشاؤمًا منهم بهذه الصفات انتهى. 

هرشاء : من التهرش وهو مقابلة الكلاب والشيماء من التشوم . 

والكشحاء من الكشاحة وهي إضمار العداوة. 

(يَقُولُ) تفسير للإحياء أي : يقول زيد (لِلرَّجْلٍ إِذَا أرَادَ أَنْ يَفْخّلَ ابَْعَهُ لا 
تَفْتلْهَاء أنا) أَكْفِيكَ مَوْوَتَهَا كذا فِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌ. 

وَفِي رِوَايَةٌ غيره : (أَكْفِيكَهَا مَوونَتَهَا) كذا فِي رِوَايَة أبي در وَفِي رِوَايَةِ غيره: 
أكفيكها مؤنتهاء ٠‏ (قَيَأخذّمَا قَإِذًا تَرَعْرَعَتٌ) براءين وعينين مهملتين أولاهما ساكنة 
عر 

(قَالَ لأبيهًا : إن شك شِكْتَ دَفَعْتْهَا إِلَبِْكَء وَإِنْ شِئْتَ كَفَيْتَكَ مَوونَتَهَا) وزاد أَبُو 
سر ان اح رد قاد : اليبعث يوم القيامة أمة واحدة بيني 


وبين عيسى أبن مريم ) وروى البغوي في الصحابة من حديث جابر رَضِيَ الله 
عَنْهُ نحو هذه الزيادة» وساق لاا إسضاقف أنفنا في مجانبة الأوثان. 
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5 - باب بُنْيَان الكفبَة 


5 باب بُنْيَان الكفبَّة 

(باب بُنْيّانٍ الكَعْبَةِ) أي : على يد قريش في حياة النَبِيَ كِةِ قبل بعثته وذكر ابن 
إشكا ف وغيد أن قزينا عابت الف كانا عي الل كللتيركل نينا وعمريه 
ب 2 

وروى إسحاق بن راهويه من طريق خالد بن عرعرة عن عليّ رَضِيَ اللَّهِ عَنْه 
في قصة بناء إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ البيت فمرّ عليه الدهر فانهدم فبنته العمالقة فمر 
عليه الدهر فبنته جرهم فمرٌ عليه الدهر فانهدم فمر عليه الدهر فبنته قريش 
ورسول الله بك يومئذ شاب فلمًا أراد أن يضعوا الحجر الأسود اختصموا فيه 
فقالوا الحكم بيننا أوّل من يخرج من هذه السكة فكان النَّبِيَ كَل أوّل من خرج 
منها فحكم بينهم أن يجعلوه في ثوب ثم يرفعه من كل قبيلة رجل . 

وذكر أَبُو داوود الطيالسي في هذا الحديث : أنهم قالوا نحكّم أوّل من يدخل 
من باب بني شيبة فكان النّبِىَ يِه أوَل من دخل منه فأخبروه فأمر بثوب فوضع 
الحجر في وسطه وأمر كل فخذ أن يأخذوا بطائفة من الثوب فرفعوه ثم أخذه 
فوضعه بيده . 

وذكر الفاكهي : أنَ الذي أشار عليهم أن يحكموا أوّل داخل أَبُو أميّة بن 
المغيرة المخزومي أخو الوليد» وعند مُوسَى بن عقبة أن الذي أشار عليهم بذلك 
هو الوليد بن المغيرة المخزومي وأنه قَالَ لهم لا تجعلوا فيها مالا أخذ غصبًا ولا 
قطعت فيه رحم ولا انتهكت فيه ذمة . 

وعند ابن إسحاق أن الذي أشار عليهم أن لا يبنوها إِلّا من مال طيب هو أَبُو 
وهب بن عمرو بن عامر بن عمران بن مخزوم . 

وقد تقدم في أوائل الحج حديث أبي الطفيل في قصة بناء قريش الكعبة 
مطر له وقد تقدم أَيْضًا ما يتعلق ببناء إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ قبل بناء قريش وما 
يتعلق ببناء عَبّدٍ الله بن الزبير في الإسلام . 

وقد اختلفوا في أول من بنى الكعبة فقيل : أوّل من بناها الملاتكة ليطوفوا 
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9 - حَدَنَيِى مَحْمُودٌء حَدَّثَنَا عَبْدٌ الرَّزَاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْحء قَالَ: 


أَخْبَرَني عَمْرُو بْنُ دِيئَارِء سَيِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله رَضِيَ ١‏ عَنْهُمَاء قَالَ: 


19 
ام 


خومًا من اللّهِ تعَالَى حين قالوا: ظأَيَعَلُ فيا من يُفِْدُ فِبيَا4 [البقرة: 0 

وقيل : أوّل من بناها آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ ذكره ابن إسحاق . 

وقيل: أوّل من بناها شيث عَلَيْهِ السَّلَامُ وكان في عهد آدم البيت المعمور 
فرفع . 

وقيل: رفع وقت الطوفان ثم بناها إِيْرَاهِيم عَلَيُهِ السَّلَامُ ثم بناها قريش في 
الجاهلية وحضر النبي كك هذا البناء وفيه وقع إزاره كما سيأتي. 

وروى الفاكهي من طريق ابن جريج عن عَبّْدٍ اللّه بن عبيد بن عمير قَالَ: 
كانت الكعبة فوق القامة وأرادت قريش رفعها وتسقيفها وسيأتي بيان ذلك في 
الباب الذي يلي هذا الباب . 1 ١‏ 

وروى يعقوب بن سُفْيّانَ بإسناد صحيح عن الزُّهْرِي أن امرأة أجمرت الكعبة 
فطارت شرارة في ثياب الكعبة فأحرقتها فذكر قصة بناء قريش لهاء وسيأتي في 
التحدية الثالت من :النات الذي يليه كمة لهذه القصة: 00 

وقيل كانت تسعة أذرع من عهد إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ ولم يكن لها سقف ولمّا 
بنتها قريش قبل الإسلام زادوا فيها تسعة أذرع فكانت ثماني عشرة ذراعًا ورفعوا 
بابها من الأرض لا يصعد إليها إلا بدرج أو سلم» وذلك حين سرق دويك مولى 
بني مليح مال الكعبة» وأوّل من عمل لها غلقًا تبع . 

ثم بناها ابن الزبير وزاد فيها تسعة أذرع أخرى فكانت سبعًا وعشرين ذراعًاء 
وأدخل فيها ما أخرجته قريش من سعتها . 

ثم بناها الحجّاج لكن أخرج ما أدخله ابن الزبير الذي يسمّى الآن الحطيم 
واستمر على ذلك إلى الآن. 

إخدتى مخقوة) قر بويك يان جع الخيل المعجية ونكوق المثاة لتحي 
قَالَ: (حَدَتَنَا عبد عَبْدٌ الرّرَّاق) قَالَ : أَْخْبَرَنَا وفي نسخة : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ 
جرَيح) فو عبد الملك بن:عبد العزير جريج المكي (قال : أَخْبَرَنِي) بالإفراد 
(عَمْرو بْنُ دِيئَار) أنه (سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ) وهو خبر 
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ما بيَتِ الكَعْبَةُ» ذَهَب النَبنُ يل وَعَبّاسٌ يَنْقَلانِ الحِجَارَةَ كَمَالَ عَبَّاسُ لِلنَبِيَ كَل : 
لعل إَِارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ يَقِيكَ مِنَ الحِجَارَةٍ» فَكَرَّ إِلَى الأزض وَطَْمََحَتْ عَيْنَاهُ إلى 
الكماىف ث أقاق» قال (إِيَارِي إزَارِي)» هَشَدَ عَلَيْه إزَارَة. 

0 -حَدَنَنَا أَبُو النُعْمَانِء حَدَّنَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدِه عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ» 


عامة 


وَعْبَيْدٍ الله بْنِ أبي يَزِيدَ 


أسيل الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُعْ ولعلٌ جابرًا رَضِيَ اللَّه عَنْهُ سمعه من العباس بن 
عبد المطلب. 

(لَمَا بِيتِ الكَعْبَةُ) على البناء للمفعول يعنى لما بناها قريش في عهد الَِنَ يلل 
(دَهَبَ النَِّيُ لله وَعَبّاسنٌ) أي : ابن عبد المطلب (يَنْقُلانِ الحِجَارَة فَقَالَ عَبّاسٌ 
لني كللة: اجْمَلْ إِرَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ يَقِيكَ) أي : يحفظك من الوقاية (مِنَ الحِجَارَة) 
أي : من جهة الحجارة ودفع مضرتها. 

(فْكَرَّ إلى الأرض) فيه حذف تقديره ففعل ما قاله عباس فخرٌ أي : سقط إلى 
الأرض مغشيا عليه 

وفي حديث أبي طفيل فبينما رَسُول الله بَكِةِ ينقل الحجارة معهم إذ انكشفت 
عورته فنودي يا مُحَمَّد غظ عورتك فذلك أوّل ما نودي فما ريِيَثْ له عورة بعد ولا 
ل ورام 

(وَطْمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمّاءِ) أي : ارتفعت. (ثُمَ أَفَاقَء فَقَالَ: «إِرَارِي 
إرَارِي»" '' فُسَدَ علي إِزَارَهُ) والحديث قد مضى في كتاب الحج في باب فضل مكة 
وبنيانها . 

ووظل تفه لتر عت توق غم قورة [كاديف الك 

(حَدَننَا أَبُو النْعْمَانِ) هو مُحَمِّد بن الفضل السدوسيى قَالَ : (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ 
رَيْدِءِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِبنَارِء وَعْبَيْدِ الله بْنِ أَبِي يرِيدَ) من الزيادة مولى أهل مكة 
المكي وقد مرٌ في الوضوء وهو وعمرو بن دينار تابعيّان لم يدركا عهد النَّب كك 
فهومن باب الإرسال وقيل : منقطع. 


(1) هكذا مكررًا أي : ناولوني إزاري. 
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َال : «لَمْ يَكْنْ عَلَى عَهْدٍ النِيَ يي حَوْلَ البَيْتِ حَانْظء كَانُوا يُصَلُونَ حَوْلَ البَيِتٍ» 
حَنَى كان .هم فين خؤله خائطظاة» قال عد الله + جدزه فصِير» فتاه ادن لير 


(قالا: لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدٍ النَِيِ يل حَوْلَ البَيْتِ حيط كَانُوا يُصَلُونَ 
حَوْلَ البَيْتِ 3 حَنَّى كَانَ عُمَرٌ) رَضِيَ الله عَنْهُ أي : كان زمان خلافته وهو 
منقطع أيِضًا لأنهما لم يدركا عمر رَخِِيَ الله عَلْهُ أيضًا. 

(كْبَتَى حَوْلَهُ حَايِطَا ٠‏ قَالَ عُبَيْدٌ اللَِّ جَدْرُهُ قَصِيرٌ) هو بفتح الجيم أي : جداره 
وهو ميكد] خيرة قَصير والتجملة طيفة'لقولة نحائظا . 

وأغرب الْكْرْمَانِنَ حيث قال: وجدره جمع الجدار. 

وفي بعضها جدره بفتح التبيع بالدظة المثدره متضويًا وقصييدا تال أ اباي 
عمر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ جدره قصيرًاء (قَبَنَاهُ ا الربيرِ) أي : , 5 
الزبير رَضِيَ النّه عَنْهُمًا مرتفعًا طويلًا وهذا القدر هو الموصول من هذا 
الحديث. 

وقد أَخْرّجَهُ الْإِسْمَاعِيلِىَ من طريق حماد بن زيد عن عُبَيْد اللَّهِ بن أبي يزيد 
بتمامه. 

وَقَالَ فيه : وكان أوّل من جعل الحائط على البيت عمر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ 
غيلة لله وان حدرة صم | سن كان زف لوي قزاد فيد 

وذكر الفاكهي أنَّ المسجد كان محاطًا بالدور على عهد النَبِىَ بكلِِ وأبي بكر 
وعمر رَضِيَ الله عَنْهُمًا فضاق على الناس فوشّعه:عمر رّضَِ الله عَنْهُ واشترى 
دورًا فهدمها وأعطى من أبي أن يبيع ثمن داره ثم أحاط عليه بجدار قصير دون 
القامة ورفع المصابيح على الجدرء قَالَ ثم كان عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ فزاد في 
سعته من جهات أخرى ثم وسّعه عَبْدٌ الله بن الزبير ثم أَبُو جعفر المنصور ثم ولده 
المهدي قَالَ ويقال إِنْ ابن الزبير سقفه أو سقّف بعضه ثم رفع عبد الملك بن 


ىَ 5 


قال 


مروان جدرانه وسقفه بالساج . 

وقيل : بل الذي صنع ذلك ولد الوليد وهو أثبت وكان ذلك سنة ثمان 
وكمانن شرفا الله برقيكية. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ فبنى حوله حائظًا. 
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6 - باب أَيّام الحَاهِلِيَّةِ 


07 


1 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌء حَدَّتَنَا يَحْيَىء قَالَ هِشَامٌ: حَدَّتَيِي أبي. عَنْ عَائْسَةَ 


2 غك هه ا سو ورعو 
شاءَ صَامَهء وَمَنْ شاءً لا يصومه)». 
ل تي عاو وس ل كت ي>, بعرامه فأ 


2 - تحخدثنا مسلمء حدثنا وهيب » حَدَمنَا ابن طاورس» عَنْ أَبِيهِ» ا له 


ومس 


أيّامِ الجَاهِلِيّةِ ويروى: (باب أَيَّام الجَاهِلِيَّةِ) بزيادة لفظ باب» وهي الأيّام 


التي كانت قبل الإسلام. 
وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانَِ : أي : ما كان بين المولد النبوي والمبعث» ونظر 
وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : أيام الجاهلية هي مدّة الفترة التي كانت بين عيسى عَلَيْه 
السَّلَامُ ورسول الله يل وسمّيت بذلك لكثرة جهالاتهم وهذا هو الصواب. 
(حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ) قَالَ: (حَدََنَا يَحْيَى) هو ابن سَعِيد القّانء (قَالَ حِشَامٌ) هو 
ابن عُرْوَةء (حَدَّنَيِي أبي) عُرْوّة بن الزبير بن العوام» (عَنْ عَايْسَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا) 
أنها (َالَّتْ: كَانَ) يَوْمُ (عَاشُورَاءً) هو اليوم العاشر من شهر اللَّه المحرّمء (يَوْمًا 
تَصُومُهُ قُرَيِْنٌه فِي الجَاجِلِبّةِ وَكَانَ التي كل يَصُومُةء فَلَمَّا قَدِم المَدِبئَةَ صَامَهُ 


3 مه م 


«8 


ل ذا 


َه 5-8 


وَأَمَرَ بصِيَامِهِ)» يعني أوجب صيامه (قَلَمّا نَرَلَ رَمَضَانْ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُء وَمَنْ 
شَاءَ لا يَصُومُةُ) والحديث قد مضى في كتاب الصوم في باب صيام يوم عاشوراء 
وذكر احتمال أنهم أخذوا ذلك من أهل الكتاب . 

وفي بعضر الأخبار أنهم كانوا أصابهم قحط ثم رفع عنهم فصاموه شكرًا 
وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَّمْ . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ تصومه في الجاهلية قريش. 

(حَدَثَنَا مُسْلِمٌ) هو ابن إِبْرَاجِيم قَالَ: (حَدَثَنا وُعَيْبٌ) بالتصغير هو ابن خالد 
قَالَ: (حَدَّئنَا ابْنُ طَاوْسٍ) هو عَبْدٌ الله بن طاوسء (عَنْ أبيه) طاوس بن كيسان» 
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و ات اغتائرة روي اللة ملؤماء قانة كانوا ترود العُمْرَةَ ِي أَشْهُرٍ الحَج مِنَ المُجُورٍ 
في الأدقي» وقائرا تكقره لقف مد المويتولرة :إن ينا اتنيز رقما الات 
حَلَّتِ العُمْرَةٌ لِمَنِ اغْتَمَرْ قَالَ: «قَقَدِمَ رَسُولُ اللَّ يك وَأَصْحَابُهُ رَابِعَةَ مُهِلّينَ بِالحَجٌ» 
وَأَمَرَهُمُ لبن يكل أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةًه» قَالُوا : يَا رَسُولَ الله أي البحل؟ قَالَ: «الجل كُلَّهُ). 


أن 


(حَنٍ ابْنِ عَيِّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ : كانُوا يَرَوْنَ) أي -000 
العُمْرَةَ في أَشْهُرِ الحجحٌ مِنَ المُحُورٍ فِي الأض» وَكَانُوا يُسَمُونَ المُحَرّم صَمَرٌ 
أي ا وه الو 10 
الحجه إلى المحرم والمدرم إلى صفر وهلّم جرًا ولهم تصرفات أخرى. 

(وَيَقُونُونَ: إِذَا بَرَآَ الدَّبَرْ) بفتح الدال المهملة والباء الموحدة وهو الجرح 
الذي يحصل على ظهر الإبل ونحوه من آثار السفر. 

(وَعَهَا الأئَرْ) أي : انمحى أثر الدبر وكان البرء والعفو غالبًا بعد انسلاخ شهر 
ذي الحجة. 

(حَلَّتِ العُمْرَةٌلِمَنِ اعْتَمَرْء قَالَ: «كَقَدِمَ رَسُولُ الله يكل وَآَصْحَابَة) في أَرْبَعة 
أي : صبيحة (رَابِعَة من شهر ذي الحجة أو ليلة رابعة. 

(مُهِلَينَ بالحَجٌ» وَأَمَرَهُمُ الت يكل آَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةٌ قَانُوا : يا رَسُولَ الل 
الجِلّ) أي : أي شيء من الأشياء يحل علينا”. 

(قالَ: : الجل كله أي :يحل وس جيم ما يترم على السرم حي الجماع؛ 


هناك. 


0 
١ 


(1» قال المجد: وصفرء الشهر بعد المحرم وقد يمنع» اه. وفي العيني في حديث : يجعلون المحرم 
صفرًا هو الصحيح» لأنه مصروف بلا خلاف» ووقع في مسلم صفر بغير ألف» قال النووي: 
كان ينبغي أن يكتب بالألف, لكن على تقدير حذفها لا بد من قراءته منصوبًا لأنه منصرفء» وقال 
الكرماني : اللغة الربيعية أنهم يكتبون المنصوب بغير ألف» وفي المحكم كان أبو عبيدة لا يصرفه 
فقيل له لم لم تصرفه لأن النحويين قد أجمعوا على صرفه؟ وقالوا لا يمنع من الصرف إلا العلتان 
المعرفة والساعة» وقال أبو عمر المطرزي: الأزمنة كلها ساعات» والساعة مؤنثة» اه مختصرًا. 

2220 أي : أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين ع الصفا والمووة ثم يقضروا من بر وشيم م يلوا 
وأما النبي يله فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنة لأنه قلدهاء ثم 
إن أمره عليه السلام بذلك لن لم يكن معه بدنة قلّدهاء وكان ككل قارنًا. 
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يس مع 4 ل يس علس 


3 - حَدََّنَا عَلِنُ بْنُّ عَبْدِ اللو حَدَّثََا سُفْيَانُء قَالَ: كَانَ عَمْرٌو يَقُولُ: حَدَنَنا 
سَعِيِدٌ بْنُ المُسَيِّبِء عَنْ أيه عَنْ جَدَّوه قَالَ: «جَاءَ سيل فِي الجَاجِلِيّة فَكَسَا مَا بَيْنَ 
الجَبَلَيْنِ؛ ‏ كَالَ سُفْيَانُ وَيَقُولُ: إِنَّ هَذَا لَحَدِيتٌ لَهُ شَأَنُ ‏ 

ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله كانوا يرون أن العمرة إلى قوله فقدم فإنَ 
ذلك كله من أفعال الجاهلية. 

(حَدَّئَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْد اللَّو) المعروف بابن المديني قَالَ: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو ابن 
عيينة» (قَالَ: كَانَّ مَمْرّو) هو دينار وفي رواية الْإِسْمَاعِيلِيَ من طريق عبد الرحمن 
ابو يشر :عق نيال خذننا عمترى ين ديغار :(يقول: عنتنا سَعِيدٌ بق الفسكن) 
التابعي الكبير الفقيهء (عَنْ أبيهِ) هو المسيّب بن حزن., (عَنْ جََدَوِ) حزن بفتح 
المهملة وسكون الزاي وبالنون ابن وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم 
القرشي المخزوميء وسعيد هو أبو مُحَمّد المدني مات سنة أربع وتسعين في 
خلافة الوليد بن عبد الملك وهو ابن خمس وسيعين سنة» وكان المسيب بتشديد 
المثنّاة التحتية المفتوحة وحكي كسرها ممّن بايع تحت الشجرة وكان تاجرًا. 

وَقَالَ النّوَويّ : لم يرو عن المسيب إلا ابنه سَعِيد قَالَ وفيه ردّ على الحاكم 
أبي عَْدٍ الله الْحَافِظ فيما قَالَ لم يخرج الْبْخَارِيَ عن أحد ممّن لم يرو عنه إِلّا راو 
واحد قَالَ ولعلّه أراد من غير الصحابة» وأمّا حزن فكان من أشراف قريش فى 
الجاهلية وقد أسلم يوم الفتح» وَقَالَ أَبُو عمر: قَالَ رَسُول اللَّهِ يك لحَرْن: «ما 
اسمك؟ قَالَ حَرْن قَالَ رَسُول الله تلِ: «بل أنت سَهْل' فَقَالَ لا أغيّر اسمًا 
سمّانيه أبي ويروى أنه قَالَ له إنما السّهولة للحمار قَالَ سَعِيد بن المسيب فما 
زالت الحزونة تعرف فينا حتى اليوم. 

(قَالَ) أي أنه قَالَ: (جَاءَ سيل فِي الجَاهِلِيّة) أي : قبل الإسلام. 

(فَكَسَا مَا بَيْنَ الجَبَلَيْنِ) أي : غظّى ما بين جبلي مكة المشرفين عليها ويروى 
فطبق ما بين الجبلين قيل أي : ملأ ما بين الجبلين اللذين في جانبي الكعبة. 

(كَالَ سُفْيَانَ) هو ابن عيينة الراوي (وَيَقُولُ) أي : عمرو المذكور. 

(إنَّ هَذَا لَحَدِيتٌ لَهُ شَأنٌ) أي: قصة طويلة» وذكر مُوسَى بن عقبة أن السيل 
كان يأتي من فوق الروم الذي بأعلى مكة فيخرّبه فتخوّفوا أن يدخل الماء الكعبة 
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فأرادوا تشييد بنيانها فكان أوّل من طلعها وهدم منها شَيْنًا الوليد بن المغيرة وذكر 
القصة» وحاصلها أنه لما بلغ رَسُول الله َل خمسًا وثلاثين سنة أجمعت قريش 
لبنيان الكعبة وكانوا يهمّون لذلك ليسقّفوها ويهابوا هدمها وأنها كانت رَضَمَا مبنية 
بالحجارة فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها وذلك أن نفرًا سرقوا كنز الكعبة من 
البئر التي كانت في جوف الكعبة على يمين من دخلها وكان عمقها ثلاثة أذرع 
حفرها إِبْرَاهِيم وإسماعيل عليهما السلام ليكون فيها ما يهدى للكعبة وكان اسم 
البئر أخسف وكان الذي وجد عنده الكنز هو دويك مولى ابن مليح بن عمرو من 
خزاعة فقطعت قريش يده وكان البحر قد رمى بسفينته إلى جدّة لرجل من تجار 
الروم فتحظمت فأخذوا خشبها فأعدّوه لتسقيفها وكان بمكة رجل قبطي نار فتهي 
لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها وكانت حية تخرج من بثر الكعبة التي كانت 
يطرع فيها اما ويد ليا "كل كوم كيرف على عدار الجعية وكاتتا مما 
يهابونها فبينما هي تشرف على جدار الكعبة ذات يوم كما تصنع بعث الله 
إليها طائرًا فاختطفها فذهب بها فقالت قريش إِنَا لنرجو أن يكون الله رضي ما 
أردنا عندنا عامل وعندنا خشب وكفانا اللَّهِ الحيّة ثم اجتمعت القبائل من قريش 
فجمعوا الحجارة لبنائها كل قبيلة على حدة ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن 
يعنى الحجر الأسود فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون 
الأخرى فآخر الأمر أن أبا أمية بن المغيرة بن عَبْدٍ الله بن عمران بن مخزوم 
وكان عامئذ أسنٌّ قريش كلهم قَالَ يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون 
ل المسجد يقضي بينكم ففعلوا فكان أوّل داخل 
سُول الله كلِكِ فلمًا رأوه قالوا هذا الأمين رضينا هذا مُحَمَّد كَلِِ فلما انتهى 
53 الخبر قَالَ عل : «هلّم إليّ ثويًا» فأتى به فأخذ الركن يعني الحجر الأسود 
فوضعه فيه بيده ثم قَالَ: «ليأخذ كل قبيلة بطرف من الثوب ثم ارفعوه جميعًا) 
ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده ككهِ هذا" !'. وفي كتاب الأزرقي 


(1) وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما وصححه قال قال رسول اللَّه يك : 
«نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضًا من اللبن. فسؤدته خطايا بني آدم»» ومن حديث - 
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ي بجيىو 


جعل إِبْرَاهِيمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ طول بناء الكعبة في السماء تسعة أذرع وطولها في 
الأرض ثلاثين ذراعًا وعرضها في الأرض اثنين وعشرين ذراعًا وكانت بغير سقف 
وجعل بابها ملصمًا بالأرض» ولمّا بنتها قريش جعلوا طولها في السماء ثمانية 
عشر ذراعًا ونقصوا من طولها في الأرض ستة أذرع وشبرًا تركوها في الحجر وقد 
رفعوا بابها من الأرضء ولمّا بناها ابن الزبير جعل طولها في السماء عشرين 
ذراعًا وأدخل فيها ما أخرجه قريش من سعتها وَفِي رِوَايَةٍ زاد فيه تسعة أذرع فكان 
طولها سبعة وعشرين ذراعًاء ولم يغيّر الحجاج طولها حين هدمها ولكنه أخرج ما 
أدخله ابن الزبير وهو الذي يسمّى الآن الحجر بكسر الحاء والحطيم وهو الآن 
على ذلك شرّفنا اللّه تَعَالَى بزيارتها وبزيارة روضة نبيّه يَكِلِ. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : الحكمة في أن البيت حفظ في طوفان نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ من 
الغرق ورفع إلى السماء وفي هذا السيل قد غرق ق أنه لعلّه كان ذلك عذابًا وهذا لم 
يكن عذايًا انتهى» وتعقبه الْعَيْنِيَ بأنه تصرّف عجيب لأنه لما جاء الطوفان كان 
البيت المعمور موضع البيت ولما أهبط الله آدم عَلَِْ السَلَامُ إلى الأرض حمل إليه 
لسكا تسن به ثم رفع في أيِّام الطوفان هكذا روي عَنٍ اب بْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا . 

وقيل : لما نزل آدم عَلَيِْ السَّلَامُ إلى الأرض أنزل إليه خيمة من ياقوتة حمراء 
يطوف بها آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ ويأتي إليه من الهند» وقيل لما آل الأمر إلى شيث عَلَيْهِ 
الخلا ينين البييتة. 

وذكر ابن هشام: أن الماء لم يَعْلّه حين الطوفان ولكنه قام حوله وبقي هو في 
هواء إلى السماء وأنْ نوحًا عَلَيْهِ السََّامُ طاف به هو ومن معه في السفيئة ثم بناها 
ِبْرَاهِيم وإسماعيل عليهما السّلام» ويرى أن بين بناء إِيْرَاهِيم عَلَيْه السَّلَام الكعبة 
وبين أن بعث اللّه تَعَالَى مُحَمَّد عا 3 ثلاقة الاف 4 ثم إِنْ للكعبة حرمًا له 


لاا سر لم 01 
210 وفي تفسير أبي ي الليث وروى وكيع بإسناده عن علي وابن عباس رضي الله عنهم في - 
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4 - حَدَّثنًا د و التاق حَدَثَنَا 


5 
#2 رَأَةِ مِنْ 


حَازِمِء قَالَ : دَخَلَ أَبُو بكر عَلَى اهْرَ 


+ 


ا ا 7 7 90 
على ثلاثة أميال ومن اليمن والعراق على سبعة؛ ومن جدة على عشرة . 

وقيل : إن الخليل عَلَيْهِ السَّلَامُ لما وضع الحجر الاسود في الركن أضاء منه 
نور وصل إلى أماكن الحدود فجاءت الشياطين فوقفت عند الأعلام فبناها 
الخليل عَلَيْه السام روا ه مجاهد عَنٍ اب بْن عَنّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا . 

وقيل : إن اللَّهِ عَرّ وَجَلَّ لما أهبط آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ أهبط بيئًا من ياقوتة أضاء 
له ما بين المشرق والمغرب فنفرت الجن والشياطين وأقبلوا ينظرون فجاءت 
الملائكة فوقفوا مكان الحرم وكان آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ يطوف به ويأنس بهء فقيل هذا 
هو السبب في بعد بعض الحدود وقرب بعضها وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ جاء سيل في الجاهلية؛ وقذ 2 
الْبُحَارِيَ في الأدب أَيْضًا. 

(حَدَّنَنا ُو النْعْمَانِ) هو مُحَمّد بن الفضل السدوسي قَالَ : : (حَدَّتَنا آبُو عَوَائَةَ) 

بفتح العين المهملة أَيُو الوضاح بن عَبْدٍ الله اليشكريء (عَنْ بَيَانِ) بفتح الموحدة 
وتخفيف المثنّاة التحتية هو ابن بشر 

(آبِي بشْرِ) بكسر الموحّدة الأحمسي المعلّم الكوفيء (عَنْ نَيْسِ بْنِ أبي 
خازم) يالساء المؤمله وبالزاي ا سم أبي حازم عوف قدم المدينة طالبًا للنبي كَل 
بعدما قبض وقد مرّ غير مرة أنه (قَالَ : دَحَلَ أَبُو بَكْرِ) يعني الصديق رَضِيَ اللّه 
عَنْهُه (عَلَى امْرََوَمِنْ أَخمَسّ) بالمهملتين وفتح الميم وهي قبيلة من بجيلة. 


قوله تعالى: «ِ#وَالبَيتِ الْمَتَمُور 49 [الطور: 4] قال هو بيت في السماء حيال الكعبة يزوره 
كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إلى يوم القيامة» وقال بعضهم بناه الملائكة قبل أن يخلق 
آدمء وقال بعضهم هو البيت الذي بنأه آدم عليه السلام بمكة فرفعه الله تعالى أيام الطوفان إلى 
السماء بحيال الكعبة» وقال بعضهم : أنزل الله تعالى بيئًا من ياقوتة في زمان آدم عليه السلام 
ووضع بمكة. فكان آدم يطوف به وذريته من بعده إلى زمان طوفان نوح عليه السلام فرفع إلى 
السماء وهو البيت المعمور. قيل وهو في السماء السابعة» ويقال في السماء السادسةء» ويقال 
في السماء الرابعة» واللّه تعالى أعلم. 
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يُقَالُ لَهَا رَيْنَبُء َرَآَمَا لا تَكَلَّمُ فَقَالَ: «مَا لها لا تَكَلّدُ؟» قَالُوا : قث تطوقة 
قَالَ لَهَا: «تَكَلَّمِيء فَإِنَّ هَذَا لا يَحِلَء هَذَا مِنْ عَمَل الجَاجِاية». 


وأغرب ابن التين فَقَالَ: المراد امرأة من الحمس وهي من قريش (يُقَالُ لَهَا 
رَيْتَبٌّ) هي بنت المهاجر روى حديثها مُحَمَّد بن سعد في الطبقات من طريق 
عَبْدِ اللّهِ بن جابر الأحمسي عن عمته زينب بنت المهاجر قالت خرجت حاجة 
فذكر هذا الحديث وذكر أَبُو مُوسَى المديني في ذيل الصحابة أن ابن مندة ذكر في 
تاريخ النساء له أن زينب بنت جابر أدركت ال يلِِ وروت عن أبي بكر رَضِيَ 
الله عَنْهُ وروى عنها عَبْدُ الله بن جابر وهي عمته قَالَ: وقيل: هي بنت المهاجر 
ابن جابر وذكر الدارقطني في العلل أن فِي رِوَايَةٍ شريك وغيره عن إِسْمَّاعِيل بن 
أبي خالد في حديث الباب أنها زينب بنت عوف قَالَ وذكر ابن عيينة عن إِسْمّاعِيل 
أنها جدة إِبْرَاهِيم بن المهاجر . 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانَِ والجمع بين هذه الأقوال ممكن بأن من قَالَ بنت 
المهاجر نسبها إلى أبيها أو بنت جابر نسبها إلى جدها الأدنى أو بنت عوف نسبها 
إلى جدها الأعلى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَّم. 

(كَرَآمَا لا تَكُلَّمُ. كَقَالَ: «مَا لَهَا لا تكلَّ؟)) بحذف التاء في الموضعين. 

(قَالُوا : حَجّثْ مُضْمَِةُ) بضم الميم وسكون المهملة بلفظ اسم الفاعل أي : 
ساكتة يقال أصمت إصمانًا وصمت صموثًا وصَمنًا والاسم الصّمت بالضم. 

دقَانَنَهَا : تَكَلمِي فَإِنَّ هَذَا) أي : ترك الكلام (لا يحل هَذَا) أي: 
الإصمات (مِنْ تَمَلٍ الجاهِلِيّة) ووقع عند الْإِسْمَاعِيِيَ من وجه آخر عن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه أن المرأ ةقالت له كان بيننا وبين قومك في الجاهلية شر 
فحلفت أن اللَّه إن عافى من ذلك أن لا أكلم أحدًا حتى أحج قَقَالَ إن الإسلام 
يهدم ذلك فتكلمي . 

وللفاكهي من طريق زيد بن وهب عن أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ نحوه وقد 
استدل بقول أبي بكر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ هذا أن من حلف أن لايتكلم لا ينعقد نذره 
واستحب له أن يتكلم ولا كفارة عليه لأن أبا بكر رَضِيَ الله عَنْهُ أطلق أن ذلك لا 
يحل وأنه من فعل الجاهلية وأن الإسلام هدم ذلك ولم يأمرها بالكفارة ولا يقول 
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ُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ مثل هذا إلا عن توقيف فيكون في حكم المرفوع ويؤيد 
ذلك حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا في قصة أبي إسرائيل الذي نذر أن يمشي 
ولا يركب ولا يستظل ولا يتكلم فأمره النَّبِيَ كلِهِ أن يركب ويستظل ويتكلم 
وحديث علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ رفعه لا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى الليل 
جه أو داو 

وَقَالَ الخطابي: في شرحه كان من نسك أهل الجاهلية الصمت فكان 
يعتكف اليوم والليلة ويصمت فنهوا عن ذلك وأمروا بالنطق بالخير وقد تقدمت 
الإشارة إلى حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا في كتاب الحج ويأتي الكلام 
عليه في كتاب الأيمان والنذور إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. 


وَقَالَ ابن قدامة في المغني : ليس من شريعة الإسلام الصمت عن الكلام 
وظاهر الأخبار التحريم واحتج بحديث أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ المذكور قَالَ فإن 
نذر ذلك لم يلزمه الوفاء بهء وبهذا قَالَ الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه 
خلاقًا انتهى. وكلام الشافعية يقتضي أن مسألة النذر ليست منقولة فإن الرافعي 
ذكر في كتاب النذر أن في تفسير أبى نصر القشيري عن القفال قَالَ من نذر أن لا 
كلم الأدنين يحتكل أ نيال يلزن لآ مها عقرب بد يفل أن يقال لا لملافية 
من التضييق والتشديد وليس ذلك من شرعنا كما لو نذر الوقوف في الشمس قَالَ 
أَبُو نصر فعلى هذا يكون نذر الصمت في تلك الشريعة لا في شريعتنا ذكره في 
تفسير سورة مريم عند قولها : إن نَدَرَتُ لِتَمَنِ» [مريم: 26]. 

وَقَالَ ابن الرفعة في قول الشَّيّخَ أبي إسحاق في التنبيه: ويكره له صمت 
يوم إلى الليل قَالَ في شرحه إذ لم يؤثر ذلك بل جاء في حديث ابن عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا النهي عنه ثم قَالَ نعم قد ورد في شرع من قبلنا فإن قلنا إنه 
شرع لنا لم يكره إلا أنه لا يستحب قاله ابن يُونّس قَالَ وفيه نظر لأن 
الماوردي قَالَ روي عن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمًا مرفوعًا صمت الصائم 
تسبيح قَالَ فإن صح دل على مشروعية الصمت» وإلا فحديث ابن عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا أقل درجاته الكراهة قَالَ وحيث قلنا إن شرع من قبلنا شرع 
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أ 


فتكلمقء فقالك: من أنت؟ قال: 00 الْمُهَاجِرِينَ الت يْ المُهَاجِرِينَ؟ 
قَالَ: «مِنْ قُرَيْشِاء قَالَتْ: مِنْ أي قُرَيْشٍ أَنْتَ؟ قَالَ: «إِنّتِ لَسَوولُء أنَا أَبُو بَكْرِك» 
قَالَتُ: ما يَقَاؤّْنَا عَلَى هَذَا الأَمْرِ الصَالِح الَّذِي جا اللَّهُ به بَعْدَ الجَاهِلة؟ 


لنا فذلك إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه انتهى. 

والحديث المذكور لا يثبت وقد أورده صاحب مسند الفردوس من حديث 
ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا وفي إسناده الربيع بن بدر وهو ساقط . ولو ثبت لما أفاد 
المقصود لآن لفظه صمت الصائم تسبيح ونومه عبادة ودعاؤه مستجاب فالحديث 
مساق في أن أفعال الصائم كلها محبوبة لا أن الصمت بخصوصه مطلوب. 

وقد قَالَ الروياني في البحر في أواخر الصيام: فرع جرت عادة الناس بترك 
الكلام في رمضانء» وليس له أصل في شرعنا بل في شرع من قبلنا فيخرج جواز 
ذلك على الخلاف في المسألة انتهى. 

وَقَالَ اْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ: وليتعجب ممن نسب تخريج مسألة النذر إلى نفسه 
من المتأخرين وأما الأحاديث الواردة في الصمت وفضله كحديث من صمت نجا 
أَخْرَجَهُ الَّرْمِذِيَ من حديث عَبْدِ اللّه بن عمرو بن العاص رَضِيَ الله عَنْهُمَا . 

وحديث أيسر العبادة الصمت أَخْرَّجَهُ ابن أبى الدنيا بسند مرسل رجاله ثقات 
إلى غينذلك فلا يعاوضن ما جرمية الشّبْح أبو إسحاق من الكراعة لاعكلاف 
المقاصد في ذلك. فإن الصمت المباح المرغب فيه ترك الكلام الباطل وكذا 
المباح الذي يجر إلى شيء من ذلك» والصمت المنهي عنه ترك الكلام في الحق 
لمن يستطيعه وكذا المباح الذي يستوي طرفاء وَاللُ َعَالَى أَعلَم. 

(َتَكَلَّمَتْ ٠‏ قَقَالَتُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ) أي : أَبُو بكر رَضِيَ الله عَلْهُ : ('مْرَقٌ من 
ا : أي المُهَاجِرِينَ؟ قَالَ: من قُرَيْشٍ», قَالَتْ: مِنْ أي قُرَيْضٍ 

نتَ؟ قَالَ : إِنَكِ لَسَوولٌ) أي كير اليوال هله الصيعة يندوي فيها الشدكر 
0 

(أنَا آَبُو بَكْرِء قَالَتْ : مَا بَمَا ما بَقَاوْنَا عَلَى هذا الأمْرٍ الصَّالِح الَذِي جَاءَ الله بِبَعْدَ 
الجَاهِلِيّة؟) أي : دين الإسلام وما اشتمل عليه من العدل واجتماع الكلمة ونصر 
المظلوم. 
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قَالَ: «بَقَاؤُكُمْ عَلَيِْ ما اسْتَقَامَتْ بَكُمْ أَيَكَتْكُنْ؛. قَالَتْ: وَمَا الأيِئّةٌ؟ قَالَ: «أمَا كَانَ 
لِقَوْيِكِ رُؤومٌ وَأَشْرَافء يَأَمُرُوتَهُمْ قيُطيعُونَهُمْ؟ قَالَتْ: بَلَىء قَالَ: «فَهُمْ أُولَيكِ 
عَلن النّاسٍ». 

3315 - حَدَّنبِي فَرْوَة : بْنُ أبي المَعْرَاءِء أَخْبَرَنَا عَلِينُ بن مُسْهِرٍء عَنْ هِشَامِء عَنْ ءَ 
أبيهء عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنَهَاء عالت ١:‏ أسلمتتن لمرَأَةٌ سَوْدَاءُ لِبَعْضِ العَرّب وَكَانَ 


5 
> لل تنه 


لَهَا حِفْشْلُ فِي المَسْجِدِء قَالَتْ #فكانت أقنا تكد عدا قَإِذًا فَرَعْتْ مِنْ حَدِيئِيًَا 


دقَالَ)أي : أبُو بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ : («بَقَاوْكُمْ عَلَيْهِم مااي سْتَقَامَتُ بِكُمْ 
أَيمَتْكُمْ)) كذا في رِوَايَةِ الكُشْمِيِهَِيَ باللام وَفِي رِوَايَةِ غيره : ما استقامت بكم 
بالباء ومحصّل الاستقامة الدوام على طاعة الله تَعَالَى وعدم الخروج عن حدود 
اللّه تَعَالَى ووقت البقاء بالاستقامة إذ باستقامتهم تقام الحدود وتؤخذ الحقوق 
ويوضع كل شيء في موضعه. 

(كَالَتُْ: : وَمَا الأيِمّةُ؟ قَالَ: «أَمَا كَانَ لِمَوْيِكِ مِكِ رُووسسٌ وَأَشْرَافء يَأْمُرُونَهُمْ 
ُيُطِعُونَهُمْ؟' قَالَتْ : بَلَى» قَالَ: «نَهُمْ أُولَيِكِ عَلَى النّاسٍِ») ومطابقة الحديث 
للترجمة فِي قَوْلِهِ هذا من عمل الجاهلية. 

(حَدَّتَنِي قَرْوَةُ) بفتح الفاء وسكون الراء (ابْنُ بي المَغْرَاءِ) به بفتح الميم وسكون 
الغين المعجمة وبالراء وبالمد القاسم الكندي الكوفي وهو من أفراد الْبُخَارِيَ وقد 
مر في آخر الجنائز قَالَ : (أَخْبَرَنا عَلِيُ بْنُ مُسْهرِ) بلفظ الفاعل من الإسهار. 

(عن مِضَامٍ عَنْ أبيو) عررة بن الربير نو العوام رَضِيَ اللّه عَنْهُه (عَنْ 
عَايِشَةً رَضِيَ الله تَعَالَّى (عَنْهَا) أنها (قانث: أُشلمت امرَأء صَودَاة) قال 
الْحَافِظَ العسقلاني: لم أقف على اسمها وذكر عمر بن شبة في طريق له أنها 
كانت بمكة وأنه لما وقع لها ذلك هاجرت إلى المدينة وأسلمت. 


لبعد العَرّك وَكان لَه حَنْدة )> المهملة وسكون الفاء بعدها معجمة 


هوالبيت الضيق الصغير. 
وَقَالَ أَبُو عبيدة: الحفش هو الدرج في الأصل ثم سمي به البيت الصغير 
لشبهه به في الضيق. 


0 


(فِي المَسْحجِدِ ٠‏ قَالَتٌ : فَكَانَتٌ تَأَتِينَا فَتَحَدّ مَتَحَدَّتٌ عِنْدَنَاء فَإِذًا فَرَعْثُْ مِنْ حَدِييِهًا 
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قَالَتٌ: 

0 ركنا الا إنة هن تلد ةالكفر الجاني 
قَلَما أَكْثَرتْ» قَالَتْ لها عَائْسَةُ وَمَا وَمَا يَوْمُ الوشّاح؟ قَالَتْ : خَرَجَتْ جُوَيْرِيةٌ لِبَعْض 


5-0-0 


أُمْلِيء وَعَلَّيّهَا وِشَاحٌ مِنْ أَدَمِ فَسَمَط مِنْهَاء فَانْحَطَث عَلَيْهِ الحُدَياء وَهِيَ تبه 
لكجره تأعدتة يبرن انعد ري حَنَّى بَلَعّ مِنْ ي أَنّهُمْ َلَبُوا في بل » بين 


هُمْ حَوْلِي وأا في كَرْبِي ؛ ا م أَلْقَنهُ 5 


عن. ‏ “خاح 


َقُلْتُ لَّهُمْ : : هَذَا الَذِي اتمَمتُمُونِي به وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَة». 


ح 


لت : 
يوم الوهَاج من تعَاجيب ريا أآلانُهُ ين بدو العُذْر أنجَانِي) 

الوشاح بكسر الواو ويقال له إشاح أيْضًا وهو شيء ينسج عريضًا من أديم 
وربما رصيع بالجواهر والخرز؛ وتشده المرأة بين عاتقها وكشحها والتعاجيب 
العجائب لا واحد لها من لفظها ويروى من تباريح ربنا والتباريح جمع تبريح وهو 
المشقة والشدة وقولها من بلدة الكفر ويروى من دار الكفر. 

(كُلَمًا كيرت قَالَتْ لَهَا عَايِْسَةٌ : وَ وما بو يَوْمُ الوشَاح؟ قَالَتْ : خَرَجَتُ جُوَيْرِيَةٌ 
لِبَعْضٍ أَمْلِي . دعلنها وخا ون أنم» سق رجا فالات علنة اننا عر 
الحجدّأة على وزن العنية. 

(وَهِىَ تَحْيبُهُ لَحْمّاء فَأَكَذَنْهُ) ويروى فأخذت. 

(فَاتهَمُونِي به فُعَذَبُونِي) ِ حَنَّى بَلَعْ مِنْ أَمْرِي أَنَهُمْ م 2 طلبُوا فِي قبلِيء فَبَيْنَا هم 

حَوْلِي وَأَنَا ِي كَرْبِي) بفتح الكاف وسكون الراء ويروى بضم الكاف وفتح الراء 
جمع كربة أي : شدة. 

١د‏ أَمْبَلّتٍِ الحُنَيًا حَنَّى وَارَتْ) أي: قابلت وحاذت ويروى: آزت 
(برَؤوسِناء ثم أَلْمَنْهُ كأحَدُوة قَمَلْتُ لَهُمْ : هذا الْذِى الَهَمْتَمُونِى به وَأتا منه 
َرِيكَةٌ) وقد مر هذا الحديث في أبواب المساجد في باب نوم المرأة في المسجد 
من كتاب الصلاة بأتم منه ومضى الكلام فيه. 
ومطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على ما كان عليه أهل الجاهلية من 
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م 


ال ققد ريني ننه عدجا عن الت يه قال : : «آلا مَنْ كَانَ حَالِنًا فلا جلت إلا 
باللّو»» كانت فَرَيِئنٌ تشلتك بآبَائِا ٠‏ قَقَالَ: «لا تَحَْلِمُوا بآبَايْكُمْ». 


الجفاء في الفعل والقول ألا يرى أن الذين اتهموا هذه المرأة السوداء كيف 
جفوها وعذبوها وبالغوا فيه حتى فتشوها في قبلها. 

(حَدَتَنا قتَببَهُ) أي : ابن سَعِيد قَالَ: (حَدَّتَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْمَرٍ عَنْ عَبْدٍ الله 
ابْنِ وِيئَارِء عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ٠»‏ عَنٍ النَِيّ بكلِ) أنه (كَالَ : ألا) بفتح 
الهمزة وتخفيف اللام للتنبيه فيدل على تحقيق ما بعدها. 

(مَنْ كَانَ حَالِفًا) يعني من أراد أن يحلف لتأكيد فعل أو قول. 

(قلا يَحْلِفَ إلا باللّه» لأن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به وحقيقة العظمة 
مختصة بالله تَعَالَى فلا يضاهى به غيره» وقد جاء عَنٍ ا بْن عَبّاس رضي الله تَعَالَى 
عنهما لأن أحلف باللَّهِ تَعَالَى مائة مرة فآئم خير من أن أحلف بغيره فأبر ويكره 
الحلف بغير أسماء الله تَعَالَى وصفاته وسواء في ذلك النَِّيَ والكعبة والملائكة 
والآباء والحياة والروح وغير ذلك فإن قيل قد أقسم الله تََالَي بمخلوقاته كقوله : 
لاوَالمَتئّتِ4. «وَالدَرِتِ4» طوَالْسَدِيّتِ» فالجواب: أن اللَّهِ تَعَالَى يقسم بما 
شاء من مخلوقاته تنبيهًا على شرفه. 

وَكَانَتْ : ويروى (فَكَانَتُ) بالفاء (قُرَيْْنَ تَحْلِفٌ بِآبَائِهًا) ويروى : بآباتها يقول 
واحد منهم عند إرادة الحلف وأبي أفعل كذا وأبي لا أفعل كذا وحق أبي أو تربة 
أبي ونحو ذلك. 

(فَقَالَ: «لا تَحَْلِفُوا بِآبَايِكُم») لأن هذا من أيمان الجاهلية وَفِي رِوَايّةِ مسلم 
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالقًا فليحلف باللّه أو ليصمت وَفِي 
رِوَايَةٍ لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم قَالَ النَّوَوِيّ فإن قيل هذا الحديث 
مخالف لقوله يَكِيهِ: «أفلح وأبيه إن صدق» فجوابه إن هذه كلمة تجري على اللسان 
لا يقصد بها اليمين. 

وَقَالَ غيره: بل هي من جملة ما يزاد في الكلام لمجرد التقرير والتأكيد ولا 
يراد بها القسم كما تزاد صيغة النداء لمجرد الاختصاص دون القصد إلى النداء 
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7 -حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّنَنِي ابْنُ وَهْبِء قَالَ: أَخْبَرَنِي 
عَمَرّوء أن عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ القَاسِمٍء وق : أن الْقَاضِعَ كان يَنْفى :: بَيْنَّ يَدَي الجَنَارَةٍ 


كا د 72 


وَلا يَقُومُ لَهَاء وَيُحْبِرُ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : «كَانَ أَهْلّ الجَاهِلَة يَقُو مُونَ لَهَا 


كما يقال نحن أيتها الجماعة. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ في معناه فإن فيه النهي عن الحلف بالآباء 
لاد افعال الجاهلة وقد اغر ع كش هن الأيمات والتدوو زأشيخة التشاين 

(حَدَّئَنَا بَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ) هو أَيُو سَعِيد الجعفي سكن مصر قَالَ المنذري قدم 
مصر وحدث بها وتوفي بها سنة ثمان ويقال سبع وثلاثين ومائتين وهو من أفراد 
الْبَُخَارِيَ (قَالَ : حَدَنَيِي) بالإفراد (ابْنُ وَهْبٍ) هو عَبْدُ اللّه بن وهب المصري 
(قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد أَنِضًا (عَمُْرٌّو) هوابن الحارث المصري. (أنّ 
عَبْد الرَحْمَنٍ بْنَ القَاسِم) ابن مُحَمّد بن أبي بكر الصديق رضي الله تَعَالَى عنه 
(حَدَنّهُ : أن القَاسِمَ) أي : : ابن مُحَمَّد بن أبي بكر الصديق رضي الله تَعَالَى عنه 
(كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَي الجَمَارّ) وفيه خلاف فعند الشافعية المشي أمام الجنازة 
أفضل وعند الحنفية وراءها أفضل لأنها متبوعة وبه قَالَ مالك فِي رِوَايَةِ وعنه 
الأفضل أن تكون المشاة أمامها والركبان خلفها وبه قَالَ أَحْمّد. 

(ولا ب يَقُومُ لَّهَا) أي : : ولا يقوم القاسم للجنازة: (وَبُخُير) أي : : القاسم (عَنْ 
عَايْشَةً) رَضِيَ الله عَنْهَا أنها (قَالَتْ : كَانَ أَهْلّ الجَاهِلِبَّة) وفي رواية كان أهل 
الجاهلية (ي2 يَقُومُونَ لَهَا) أي : إذا رأوها وظاهره أن عَائْسَة رَضِيَ اللّه عَنْهَا لم يبلغها 
أمر الشارع بالقيام لها فرأت أن ذلك من الأمور التي كانت تفعل في الجاهلية وقد 
جاء الإسلام بمخالفتهم ولكن الشارع فعله'*'واختلف في نسخه فقالت الشافعية 


(1) ولا شك أن الناظر إلى الجنازة المعتبر يحصل له من هذا النظر الاستذكار لما سيجري عليه» 
وإعظام ما هو صائر إليه؛ والاهتمام بما يزلفه وينجيه من شدائده وكربه» والاستيقاظ من سِنة 
الغفلة والانتباه من رقود الدعة» والتفكر في حاله ومآلهء والتأمل في إدبار أمره وإقباله» والتيقن 
بأنة سيصير مخل الذي بحر عليه عن قريب وأنه كان عغله قبل ذلك يقليل فإذا حضللت له فلك 
العبرة لا تنقطع العبرة» ويزول عنه طول الأمل» ويترقب سرعة حلول الأجل» قال الشاعر: 
أؤم ل أن أبقى وفي كل ساعةٍ | تمربيالموتى تهزنعوشها 
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ولو ِذَا رَأوعا تن أمْلِكِ ما أَنتِ 0 0 


ومالك هو منسوخ بجلوسه يَككِلِ والمختار أنه باق وبه قَالَ ابن الماجشون قال هو 
على التوسعة والقيام فيه أجر وحكمه باق ”. 

وال أن حييقة : إذا تقدمها لم يجلس حتى يحضر ويصلي عليها . 

وقد تقدم الاختلاف في المسألة في كتاب الجنائز وهذا الحكم من جملة 
الأحكام التي استدركتها عَايْشَّة رَضِيَ الله عَنْهَا على الصحابة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ 
لكن كان جانبهم فيها أرجح. : 7 

(يَقُونُونَ إِذا رَأَوْمَا : كُنْتِ فِي أَمْلِكِ مَا أَنْتِ مَرَتَيْنْ) أي : يقولون ذلك مرتين 
وكلمة ما موصولة وبعض صلتها محذوف والتقدير كنت في أهلك الذي أنت فيه 
أي : الذي أنت فيه الآن كنت في الحياة مثله إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر وذلك 
لأنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث لكن كانوا يعتقدون أن الروح إذا خرجت تصير 
طيرًا فإن كان من أهل الخير كان روحه من صالحي الطير وإلا فبالعكس وهو 
المشهور عندهم بالصدى والهام . 


وهلأناإلامثلهمغيرأنلي بقاياليالٍ في الزمانأعيشها 
وقال الفرزدق: 
وما نحن إلا مثلهمغيرأننا أقمنا قليلًا بعدهمثمنرحل 

(1) قال الحافظ في الفتح: أي: يقولون ذلك مرتين» وما موصولة وبعض الصلة محذوف» 
والتقدير كنت في أهلك الذي كنت فيهء أي : الذي فيه أنت الآن كنت في الحياة مثله لأنهم 
كانوا لا يؤمنون بالبعث بل كانوا يعتقدون أن الروح إذا خرجت تصير طيرًاء ويحتمل أن يكون 
قولهم هذا دعاء للبيت» ويحتمل أن تكون ما نافية» ولفظ مرتين من تمام الكلام» أي: لا 
تكوني في أهلك مرتين المرة ة الواحدة التي كنت فيهم انقضت ولست بعائدة إليهم مرة أخرى» 
ويحتمل أن تكون ما استفهامية أي: كنت في أهلك شريفة فأي شيء أنت الآن؟ يقولون ذلك 
حزنا وتأسقًا عليه» انتهى مختصرًا. وقال السندي قوله: كنت في أهلك أي: كنت قبل هذا 
اليوم في أهلك ما أنت فيهء أي: الذي أنت فيهء أي: قد علمنا ما كنت فيه قبل اليوم لكن لا 
ندري ما أنت فيه اليوم» اه. 

)2( قال القاضي عياض : القيام منسوخ لما روى علي رضي الله عنه كان النبي يل يقوم عند رؤية 
الجنازة ثم تركه» وقال النووي: المختار أنه غير منسوخ بل مستحب» فيكون القيام للندب 
والقعود لبيان الجوازء ولا ب يصح دعوى النسخ في مثله لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع» 
وههنا ممكن. 
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8 - حَدَّنَيِي عَمْرُو بْنُ عَبِّاسِء حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنْء حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
أبي إِسْحَاقَ َنْ عَمْرِو بْنِ ميِمُونٍء قَالَ : قَالَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهئ فإِنّ المُشْركين 
كَانُوا لا يُفِيِضُونَ مِنْ جَمْعٍ حَنَّى تَشْرُقَ السَّمْسٌ عَلَى تَبِيرِء فَحَالَمَهُم اللي عله 
قاض قبل أن تظلع لقنس 


ويحتمل أن يكون قولهم هذا دعاء للميت. 

ويحتمل أن تكون ما نافية ولفظ مرتين من تمام الكلام أي: لا تكون في أهلك 
مرتين بل المرة الواحدة التي كنت فيهم انقضت ولست بعائدة إليهم مرة أخرى كما 
هو معتقد الكفار حيث قالوا: إن ه إِلَّا حيَانَا ألدَنيَا» [المؤمنون: 37]. 

ويحتمل أن تكون استفهامية أي: كنت في أهلك شريمًا مثلّا فأيُ شيء أنت 
الآ ثيقولوت ذلك عجر ذا واناسما : 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قولها كانت الجاهلية إلى آخره. 

(حَدَّنَيِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ عَبّاسٍِ) بتشديد الموحدة أَبُو عثمان البصري 
وهو من أفراده. 

(حَدَئْنَا عَبْدُ الرَحْمَنِ) هو ابن مهدي بن حسان العنبري البصري قَالَ : (حَدَبَنًا 
سْفْيَانُ) هو التّوْرِيَء (عَنْ أ بي ِسْححَاقَ) عمرو بن عَبْدِ الله السبيعي الكوفي؛ (عَنْ 
َمْرِو بْنِ مَيْمُونِ) الأودي أَبُو عَبْدِ اللِّ الكوفي أدرك الجاهلية وكان بالشام ثم 
سكن الكوفة أنه (قَالَ : قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّهُ) تَعَالَى (عَنْهُ : إن المُشْرِكِينَ كَانُوا لا 
يُفِيضُونَ) من الإفاضة وهي الدفع هنا وكل دفعة إفاضة والمعنى لا يدفعون (مِنْ 
جيه ا بف الجنم وسكزن الميم بعدها ضين مهمه وهي المزدلقة. 

(حَنّى تَشْرّقَ) بضم التاء وكسر الراء وهو المعروف وقال ابن التين ضبط 
بفتح أوله وضم الراء (الشَّمْسٌ عَلَّى تَبِِرِ) بفتح المثلثة وكسر الموحدة وسكون 
المثناة التحتية وآخره راء هو جبل معروف بمكة. 

(فَحَالَمَهُمُ النيْ يله َأََاضَ قَبْلَ أَنْ تَظلّمَ الشَّمْسُ) ويروى فأفاض بدل فدفع 
والحديث قد مضى في الحج في باب متى يدفع من جمع وقد مضى الكلام فيه 
مستوفى . 

ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله إن المشركين. 
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9- اي إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ » كَالَ: قُلْتُ لأبي أَسَامَةَ : حَدَّدَكُمْ يَحْيَى بْنُ 
المُهَلَّبء حَدَثَنَا خَصَيْنٌء عَنْ عِكْرِمَة : وما ماه 9©)» [النبأ: 34] قَالَ: «مَلأى 
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0 - قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : سَمِعْتُ أبي يَقُولُ فِي الجَامِلِيةٍ : «اسْقِنا كَأسا 


(حَدَّنَيِي) بالإفراد (إِسْحَاقٌ بْنُإْرَاهِيمٌ) المعروف بابن راهوية» (قَالَ: كُلْتُ 
لأبي أُسَامَةٌ) وهو حماد بن أسامة : (حَدَّنَكُمْ يَحْيَى النهك) بغ لعب رف 
الهاء وتشديد اللام المفتوحة وبالموحدة أبُو كدينة بضم الكاف وفتح الدال المهملة 
وسكون المثناة ة التحتية وفتح النون البجلي الكوفي قَالَ الكلاباذي روى عنه أَبُو 
أسامة حديئًا موقوًا في أيام الجاهلية وليس له في الْبْكَارِيَ سوى هذا الموضع. 

(حَدَّثَنَا خُصَيْنٌ) بضم الحام وفتح الصاد المهملتين هو ابن عبد الرحمن 
السلمي الكوفيء, (عَنْ عِكْرِمَة) هو مولى ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنوما: 
( وكاس دِهَاهًا 3 (©4) يعني روى حصين عن عكرمة في تفسير قوله تَعَالَى : 
كسا داكا 9 >4. 

(قَالَ: «مَلأى مُتَنَابعَةٌ)) يعني من غير انقطاع كذا جمع بينهما وهما قولان 
لأهل اللغة يقال أدهقت الكأس إذا ملأتها وأدهقت له إذا تابعت له السقى وقيل 
أصل الدهق الضغط والمعنى أنه ملأ اليد بالكأس حتى لم يبق فيها متسع لغيرها. 

(قَالَ) وهو موصول بالإسناد المذكور (وَقَالَ ابن عَبّاسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُما: 
(سَمِعْتٌ أبي) هو العباس بن عبد المطلب (يقُولُ فِي الجَاهِلِيَّةِ) أراد أنه سمع 
العباس يقول ذلك قبل أن يسلم فقوله في الجاهلية نسبية لا مطلقة لأن ابْن عَبّاس 
ا للم ييا جاح لتقي وان الج لبوا يوازلا بيد اليم 

(«اسْقِنَا كَأَسَّا دِمَاقًا») وَفِي رِوَايَةٍ الْإسْمَاعِيلِيَ من وجه آخر عن حصين 
تابع لنا انتهى. وهو بمعنى ما ساقه البَخَارِيَ . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ في الجاهلية. 
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500 الاشرس ل مسري امسر 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّء قَالَ: قَالَ النَبِيُ يله : «أَصْدَقٌ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَهُ 


ال تت كا كا الل وت 


(حَدَّثَنَا بو نُعَيِمِ) بضم النون الفضا بن ذكين قال 0 
عيينة”!2) (مّ؛ عَنْ عَبْدٌ المَلِكِ) ابن عمير الكوفي» (عَنْ أبي سَلَمَةً) أي: | 


رضم 


ا ا ا ا 0 
عمير ولمسلم من هذا الوجه عن عبد الملك حَدَننا أَبُو سلمة» ٠‏ (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللَهُ) تَعَالَى (عَنْهُ) ولمسلم من طريق إسرائيل عن عبد الملك عن أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن سمعت أبا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ» (كَالَ : قَالَ الب عله : 00 
كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَاعِرٌء كَلِمَةٌ لَبِيدِ) كلمة أصدق أفعل التفضيل يدل على المبالغة في 
الصدق وَفِي رِوَايَةٍ مسلم من طريق شريك عن عبد الملك أشعر كلمة تكلمت بها 
العرب كلمة لبيد الخ وقد رويت هذه اللفظة بألفاظ مختلفة أصدق كلمة أصدق 
بيت قاله الشاعر كما رواه مسلم من طريق شُعْبَّة وزائدة عن عبد الملك بلفظ إن 
أصدق بيت قاله الشاعر وليس فِي رِوَايَةٍ شُعْبّة إن ويروى أصدق بيت قالته الشعراء 
ويروى أشعر كلمة قالتها العرب ذكره ابن مالك فى شرحه للتسهيل قَالَ الْحَافِظ 
العَسْمَلَانَِ فلولا إن في حفظ شريك مقالًا لرفع هذا اللفظ أشعر الإشكال الذي 
أبداه السهيلي على رواية الصحيح بلفظ أصدق إذ لا يلزم من لفظ أشعر أن يكون 
أصدق انتهى. وسيأتي الإشكال الذي أبداه السهيلي على رواية الصحيح وكل 
الروايات المذكورة من وصف المعاني مبالغة بما يوصف به الأعيان كقولهم شعر 
شاعر خوف خائف وموت مائت ثم يصاغ منه أفعل باعتبار ذلك المعنى فيقال 
شعرك أشعر من شعره وخوفي أخوف من خوفه ثم إن قوله كلمة من إطلاق الكلمة 
على الكلام والمراد هنا البيت الذي ذكر شطره ويحتمل أن يراد القصيدة كلها 
ينؤيه الأول وواية تستلء بلفظ اعابت 
(ألا كل شَيْءٍ م تخد الله بَاضِلٌ) 


(1) قاله العيني وقال الحافظ العسقلاني هو الثوري. 


356 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء التاسع عشر 


كلمة ألا: حرف استفتاح فيصدر بها الجملة الاسمية والفعلية ولفظ كل إذا 
أضيف إلى النكرة يقتضي عموم الأفراد وإذا أضيف إلى المعرفة يقتضي عموم 
الأجزاء يظهر ذلك في كلٍ رمان مأكول وكل الرمان مأكول فالأول صحيح دون 
الثاني وقوله (ها :خملا الله) كلمة:خلا وغذا إذا وقعا صلة لما المصدرية وجب 
أن يكونا فعلين لأن الحرف لا يوصل بالحرف فوجب أن يكونا فعلين فوجب 
النصب فلفظة الله منصوبة بقوله خلا وقوله كل شيء مبتدأ وقوله باطل خبره فإن 
فيل كيف يوصف كل شيء بالبظلا نهم اندراج الطاعات والغباذات فى ذلك 
وهي حق لا محالة وكذا قوله يك في دعائه بالليل: «أنت الحق وقولك الحق 
والجنة حق والنار حق» الخ وهذا هو الذي أبداه السهيلي. 

فالسؤات :أن العراد هق قولة و اضية اللدما هزادئتنا عدا نط هات ادداقة 
والفعلية من رحمة وعذاب وغير ذلك فلذلك ذكر الجنة والنار أو المراد بالبطلان 
الفناء والزوال لا الفساد وكل شيء سوى الله تعَالَى جائز عليه الفناء لذاته حتى 
الجنة والنار وإنما تبقيان بإبقاء اللَّهِ تعالى لهما وخلق الدوا م لأهلهما وكذا كل 
شيء لا يزول فبإبقاء اللّهِ تَعَالَى والحق على الحقيقة من لا يجوز عليه الزوال 
لذاته ولعل هذا هو السر في إثبات الألف واللام فِي فَوْلِهِ : «لأنت الحق وقولك 
الحق ووعدك الحق» وفي حذفهما عند ذكر غيرهما واللّه تَعَالَى والنصف الأخير 

للبيت وكل نعيم لا محالة زائل وهو من قصيدة من الطويل وجملتها عشرة أبيات 
ذكرها الْعَيّنِيَ في شرح الشواهد الكبرى ومن جملتها قوله وكل أناس سوف 
يدخل بينهم دويهية تصفرٌ منها الأنامل وكل ابن أنثى لو تطاول عمره إلى الغاية 
القصوى فللقبر آثل وكل امرئ يومًا سيعلم سَعِيد إذا حصلت عند الإله الحصائل 
وفي إيراد الْبُخَارِيَ ذلك في هذا الباب تلميح إلى ما وقع لعثمان بن مظعون رَضِيَ 
الله عَنْهُ بسبب هذا البيت مع ناظمه لبيد بن ربيعة قبل إسلامه والنبي يَلةٍ يومئذ 
بمكة وقريش في غاية الأذية للمسلمين فذكر ابن إسحاق عن صالح بن إِْرَاهِيم بن 
عبد الرحمن بن عوف عمن حدثه عن عثمان بن مظعون أنه لما رجع من الهجرة 
إلى الحبشة دخل مكة في جوار الوليد ب بن المغيرة فلمارأى المشركين يؤذون 
المسلمين وهو آمن رد على الوليد جواره فبينما هو في مجلس لقريش وقد وفد 
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عليهم لبيد بن ربيعة فقعد ينشدهم من شعره قََالَ لبيد ألا كل شيء ما خلا اللَّه 
باطل قَقَالَ عثمان بن مظعون صدقت فَقَالَ لبيد وكل نعيم لا محالة زائل”' فَقَالَ 
عثمان كذبت نعيم الجنة لا يزول فَقَالَ لبيد متى كان يؤذى جليسكم يا معشر 
قريش فقام رجل منهم فلطم عثمان فاخضرت عينه فلامه الوليد على رد جواره 
فَقَالَ قد كنت فى ذمة منيعة فَقَالَ عثمان إن عينى الأخرى إلى ما أصاب أختها 
لفقيزة فَقَاكَ له الوليك فعد إلى :جوارك'ققال بل أرصى بجوار الله تعالى ثم إن لبيد 
بفتح اللام وكسر الموحدة هو ابن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن الجعفري الكلابي 
العامري شاعر من فحول الشعراء مفلق متقدم في الفصاحة مجيد فارس جواد 
حكيم يكنى أبا عقيل مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام وهو عند ابن سلام من 
الطبقة الثالثة من شعراء الجاهلية وفد على رَسُول الله كلِةٌ سنة وفد بنو جعفر 
فأسلم وحسن إسلامه وذكره في الصحابة الْبُخَارِيَ وابن ن أبي خيئمة وغيرهما. 

وقالَ ابن فتنبة : قدم على رَسُول اللَّه يك في وفد كلاب وكان شريمًا في 
الجاهلية والإسلام تو يكن الكوفة وماحديها ف إنازة إلوليه ين عفد علبها ني 
خلافة عثمان رَضِيَ الله عَنْهُّ» قَالَ مالك بن أنس بلغني أنه عاش ماثة وأربعين سنة 
وقيل : عاش مائة وخمسين سنةء وقيل : مات وهو اب بن مائة وسبع وخمسين سنة. 

وَقَالَ أكثر أهل العلم بالأخبار: أنه لم يقل شعرًا منذ أسلم وروي أنه قَالَ 
لعمر رَضِيَ الله عَنْهُ لما سأله عما قاله من الشعر في الإسلام قد أبدلني اللّه 
بالشعر سورة البقرة وقيل هو القائل ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا 
الناس كيف لبيد وهذا يعكر على من قَالَ إنه لم يقل شعرًا منذ أسلم إلا أن يريد 
القطع المطولة لا البيت والبيتين وَاللَهُتعَالَى أَعْلَمْ. 

(وكَاء أمَيّةبْنُ بي الصَّلْتٍ أَنْ يُسِْمَ) هو أمية بضم الهمزة وتخفيف الميم 
المفتوحة وتشديد المثناة التحتية ابن أبي الصلت بفتح المهملة وسكون اللام 


داق وضم بعضهم إلى ذلك وعزاه إليه قوله: 
سوى جنة الفردوس إن تعيمها يدوم ويبقى لا إلى الهُلك مائل 
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وبالفوقائية واسم أب الصلت عَيْدٌ اللّه بن :وبيعة بق غوف بن غقدة بن غيرة بكنتر 
المعجمة وفتح التحتية بن عوف بن ثقيف أبُو عثمان الثقفي ويقال أبو الحكم كان 
ممن طلب الدين ونظر في الكتب ويقال إنه ممن دخل في النصرانية وأكثر في 
شعره من ذكر التوحيد قدم دمشق قبل الإسلام . وقيل : إنه كان صالحًا يتعبد في 
الجاهلية ويؤمن بالبعث وأدرك الإسلام ولم يسلم. 

وَقَالَ الواقدي : وكان قد تبنى في الجاهلية في أول زمانه وأنه كان في أول 

عمره على الإيمان ثم زاغ عنه وأنه هو الذي أراد الله ََالَى بقوله : : تال يهم 
يآ أ ك3 ءَاتَيْئََهُ ًا 0 ار كرات ]الاي وأكذا دوى ابسن 


وروي من وجهٍ آخر: أنها عادر اف يان اندز الي 000 وروى 
الطبراني من حديث معاوية بن أبي سُفْيَان رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنْ بيه أنه سار مع 
أمية فذكر قصة وأنه سأله عن عتبة بن ربيعة وعن سنه ورياسته فأعلمه أنه متصف 
بذلك قَقَالَ أزري به ذلك فغضب أَبُو سّفْيَان فأخبره أمية أنه نظر في الكتب أن نبيًا 
يبعث من العرب أظل زمانه قَالَ فرجوت أن أكونه قَالَ ثم نظرت فإذا هو من بني 
عبد مناف فنظرت فيهم فلم أر مثل عتبة فلما قَالَ لي إنه رئيس وإنه جاوز الأربعين 
عرفت أنه ليس هو قَالَ أَبُو سٌَفْيَان فما مضت الأيام حتى ظهر مُحَمَّد يله فقلت 
لأمية قَالَ نعم إنه لهو قلت أفلا نتبعه قَالَ أستحيي من نساء ثقيف إني كنت أقول 
لهن إنني أنا هو ثم أصير تابعًا لغلام من بني عبد مناف وذكر أبُو الفرج الأصبهاني 
إنه قَالَ عند موته أنا أعلم أن الحنيفية حق ولكن الشك يداخلني في مُحَمّد. 

وََالَ أَيْضًا: وقيل لما بعث رَسُّول اللّه يك أخذ أمية ابنيه وهرب بهما إلى 
اليمن ثم عاد إلى الطاتف ومات في السنة الثانية من الهجرة وروي أنه عاش حتى 
أدرك وقعة بدر ورثى من قتل بها من الكفار كما سيأتي شيء من ذلك في أبواب 
الهجرة ولموته قصة طويلة أخرجها البخاري في تاريخه والطبراني وغيرهما وكان 
شاعرًا مجيدًا إلا أنه لقراءته الكتب المنزلة كان يأتى فى شعره بأشياء لا يعرفها 
العرب فلذلك العلماء لا يحتجون بشعره وروى مسلم عن الشريد بفتح الشين 
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23302 - حدتما د أحَدَئِي أخِي» ل عن يتن إن + واي 


افيه ابن دوين قال قت سول الله كله يونا مقال هل مع هن شع أده بد 
أبي الصلت شيء قلت نعم قَالَ هيه فأنشدته بينًا فَقَالَ هيه حتى أنشدته مائة بيت 
فَقَالَ لقد كاد يسلم في شعره. 

وزو القا كي 'ذاين عندهامن حتاوف ابن عباتن رمك اللعنيما :أن الفارعة 
بك اب العيلت اعت آمية أنت الثبن 6ه واتصدته من شمر آمية تقال أمن شتعره 
وكفر قلبه ويروى قَالَ لقد كاد أن يسلم في شعره ولفظة كاد من أفعال المقاربة وهو 
ما وضع لدنو الخبر رجاء أو حصولًا وأخدًا فيه تقول كاد زيد يخرج وكاد أن يخرج 
شره كإاركاة جهن الصلث أن يسام آي كارت إمة الاماام ولكنه لع يسنم 

وَمَطابئة العزيك للترمكية من يف أن كلمن لبد وام شاعرد هن شعراء 
الجاهلية. 

(حَدَّنَنَا ِسْمَاعِيلٌ) ران أبي أويس واسمه عَبْدُ اللّه المدني ابن أخت مالك 
ابن أنس الإمام قَالَ : (حد َنِي) بالإفراد (أخي) هو عبد الحميد يكنى أبا بكر 
0 (عَنْ سُلَيْمَانَ) ابْنِ بلالٍ هو أَبُو أيوب القرشي التَيْمِىَ المدني» (عَنْ 
يَحَيّى ابن سَعِيدِ) هو الأَنْصَاريَ (عَنْ عَبِدِ الرّحْمَنٍ بْنِ القَاسِم» عَنِ القَاسِم بْنِ 
حم نعاض وي اللَّ) تال (عنها والإستاد كله مدنيون وفيه رراية 
القرين عن القرين ورواية الأكبر سنا عن الأصغر منه يَحْيَى بن سَعِيد عن 
عبد الرحمن بن القاسم. 

(قَالَتْ : كَانَ لأبي بَكْرِ) أي : الصديق رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ(هُلامٌ) قال الْحَافِظ 
العَسْقَلَانِيَ : لم أقف على اسمه ووقع لأبي بكر رَضِيَ الله عن مع النعيمان بن 
عمرو وأحد الأحرار من الصحابة قصة ذكرها عبد الرزاق بإسناد صحيح أ أنهم 
نزلوا بماء فجعل النعيمان يقول لهم يكون كذا فيأتونه بالطعام فيرسله إلى أصحابه 
فبلغ أبا بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَقَالَ أرا: ني آكل كهانة النعيمان منذ اليوم ثم أدخل يده 
في حلقه فاستقاءه ولأبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ قصة أخرى في نحو هذه أخرجها. 
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يُخْرِجُ لَه ا وَكَانَ أَبُو بَكْرِ يَأكُلُ مِنْ حَرَاجِوء فَجَاءَ يَوْمَا بِشَيْءٍِ فَأكَلَ مِنْهُ أَبُو 
بَكْرِء قَمَالَ لَهُ العُلامْ: تَدْرِي ما هَذَا؟ مَقَالَ بو بَكْرٍ : وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كُنتُ تَكَهَنتُ 
لإنْسَانِ في الجاهليّة وما لخن الكهّانةَ إلا أني لظ قَلْقِيَني َأَعْطَانِي بِذَلِكَء 


اه 


قَهَذَا الذي أكَلْتَ مِنْهٌ فَأَدْحَلَ أو يكر يده فقاء كل شَييءٍ فى بَظيه). 


يعقوب بن شيبة في مسنده من طريق نبيح العنزي عن أبي سَعِيد رَضِيَ الله عَنْهُ َال 

كنا ننزل رفاقًا فنزلت في رفقة فيهم أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ على أهل أبيات فيهم 
امرأة حبلى ومعنا رجل قَقَالَ لها أيسرّك أن تلدي ذكرا قالت نعم فسجع لها 
أسجاعًا فأعطته شاة فذبحها وجلسنا نأكل فلما علم أَبُو بكر رَضِيَ اللّهعَنْهُ بالقصة 
قام فتقايأ كل شيء أكل. 

(يْخْرِجُ) بضم الياء من الإخراج. 

(لَهُ الكَرَّاجَ) أراد أنه يأتي بما يكسبه من الخراج وهو ما يقرره السيد على 
عبده من مال يحضره له ويدفعه من كسيه. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : يخرج من التخريج أي : يعطي كل يوم لسيده خراجًا عينه 
السيد وضريه عليه. 

(وَكَانَ أَبُو بَكْرِ يَأَكُلُ مِنْ كَرَاجِوء فَجَاءَ يو ِشَيْءِ كأَكَلَ مِنْهُ بو بَكْرِ» فَقَالَ لَه 
العُلامُ : أَتَدْرِي مَا هَذا؟ كَمَالَ أَبُو بَكْرِ ا 
آخر من طريق إِسُمَاعِيل بن ا تعن لس أبي حازم كان لأبي بكر غلام 
وكان يجيء بكسبه فلا يأكل منه حتى يسأله فأتاه ليلة بكسبه فأكل منه ولم يسأله ثم 


ع 


سأله. 

(قَالَ: كُنْتُ تَكَهَنْتُ لإنْسَانٍ فِي الجَاهِلِيّة) قال الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : لم أعرف 
اسهويشمل أل يكرق الغرا ة المذكورة في حديث أبي سَعِيد رَضِيَ الله عَنْهُ. 

(وَمَا أَحْسِنٌ) من الإحسان (الكَهَائَة) وهي الإخبار عما سيكون من غير دليل 
شرعي وكان هذا كثيرًا في الجاهلية خصوصًا قبل ظهور النبى يَِةِ والواو في وما 
أحسن للحال. 

(إلا ني حَدَعْتُهُ كلَقِينِي تَأَعْطَانِي بِذَلِكَ) أي : بمقابلة ما تكهنت له. 

(فَهَذَا الّذِى أَكَلْتَ مِنْهُء فَأَدْكَل أَبُو بَكْر يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَىْءٍ فِى بَظيْهِ) قال 
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3 - حَدَّنَنَا مُسَدَدُ حَدَّثَنَا يَسْيَىء عَنْ عُبَيْدٍ اللَّوه أخبَرَنِي نَافِعٌ» عَنِ ابْن 
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: «كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِةِ يتَبَايَعُونَ نُحُومَ الجَرُورٍ إِلَى حَبّلٍ 
الحَبَلَةَه قَالَ: رَحَبَّلُ الحَبَلَةٍ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةٌ مَا فِي يَظيْهَاء ثم تَحْمِل الْبِي نُيجَث) 
قَنَهَاهَمَ هم لني يك عَنْ ذَلِكَ». 


ا ار 


23314 اخَدكنا أبو الكيمان» حَدَثنَا مَهْدِئي قَالَ غَيْلانَ بْنُ جَرِير : ل 


ابن التين: وإنما استقاء أَبُو بكر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ تنزها لأن أمر الجاهلية وضع 
ولو كان في الإسلام لغرم مثل ما أكل أو قيمته إن لم يكن مما يقضى فيه بالمثل 
ولم يكفه القيء كذا قَالَ. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانَِ والعينى : والذي يظهر أن أبا بكر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ 
إثانا اقاء لما قبت من التهى عن ران الكاهن وتحلواة الكاه ما باخدة علق 
كهانته والمحصل من المال بطريق الخديعة حرام ومطابقة الحديث للترجمة فِي 

لِهِ كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية. 

(حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ) قَالَ: (حَدَّنَنا يَحْيَى) هو ابن سَعِيد القطان» (عَنْ عْبَيْدِ اللّو) 
هو ابن عَبْدٍ الله بن عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُمْ أنه كَالَ : (أَخْبَرَنِي ي نِم ٠‏ عَنِ 
ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ : : دكانَ أَهْلْ الجَاجِلِيَة يتَبَاَمُو نَنُحُومَ الجَرُورٍ 
إلى حَبلٍ الحَبَلَوٍ, قَالَ : وَحَبّلُ الحَبَلَةٍ أَنْ تننج النَانَةُ ما في بَظَتِهًا ٠‏ ثم تخول التي 
لتحت َتَهَاهُمُ الي يل عَنْ ذَّلِكَ») والحديث قد مضى في كتاب البيوع في باب 

بيع الغرر وحبل الحبلة وحبل الحبلة بالمهملتين الموحدتين المفتوحتين في 
لطي حو ساح اتاج رولد لسن قله ار ماري وي لاا 0 
هناك . 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ كان أهل الجاهلية يتبايعون. 

(حَدَّثَنَا أبو النْعْمَانِ) هو محمد بن الفضل السدوسي قَالَ: (حَدَّنَنَا مَهْدِيُ7" 
َالَ غَيْلانُ) بفتح الغين المعجمة وسكون المثناة التحتية (ابْنُ جرِيرٍ) بفتح الجيم 
المغولي الأزدي البصري مات سنة تسع وعشرين ومائة. 


(1) هوابن ميمون الأزدي البصري. 
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صصح 


(كُنَا تأت نين بْنَ مَالِكِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (فَبَحَدئْنَا عَنِ الأَنْصَارِء وَكَانَ 
يَقو يَقُولٌ ِي) ويروى : كان يقول لي بدون الفاء : (مَعَلَ قَوْمْكَ كُذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا 
وَكَذَّاء وَفْعَلُ قَوْمُكَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا) يحتمل سير ينه إلن وقائعهم 
في الإسلام فبالاحتمال الأول تقع المطابقة بين الحديث وبين الترجمة وإنما 
خاطب أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ غيلان بأن الأنصار قومه وليس هو من الأنصار 
باعتبار النسبة الأعمية إلى الأزد فإنها تجمعهم والحديث أَخْرَّجَهُ النّسَائِيَ أَيْضًا 
في التفسير. 


7 - باب القَسَامَة فِي الحَاجِلِيَّةِ 


سحي 


(باب القسّامَة فِي الجَاهِلِيّةِ) ثبت عند الأكثر عن الفِرَبْري هنا ترجمة القسامة 
في الجاهلية ولم تقع عند النسفي وهو أوجه لأن الجميع من ترجمة أيام الجاهلية 
ويظهر ذلك من الأحاديث الواردة التي أوردها تلو هذا الحديث وفي بعض النسخ 
باب القسامة بفتح القاف هي أقسام المتهمين بالقتل على نفي القتل عنهم ويقال 
هي قسمة اليمين عليهم وعند الشافعية قسمة أولياء الدم الأيمان على أنفسهم 
بحسب استحقاقهم الدم أو أقسامهم ولا يلزم عليهم تحليف أهل الجاهلية 
المدعى عليهم إذ لا حجة في فعلهم. 

(حَدَََّا آَبُو مَعْمَرِ) هو عَبْدُ اللّه بن عمرو المقعد وقد تكرر ذكره قَالَ : (حَدّثنًا 
بد الوَارثِ) هو ابن سَعِيد أَبُو عبيدة البصري قَالَ : (حَدَّنَنَا قَطنٌّ) بفتح القاف 
لاد الممتطلة نددها بود هو ابن كمي الو ال بشت الها والمثانة هما 

تحتية ساكنة القطعي بضم القاف وفتح المهملة الأولى البصري ثقة ثقة عندهم قَالَ: 
(حَدَّنَنا آَبُو يَزِيدٌَ) من الزيادة (المَدَنِيُ) ويقال له المديني بزيادة المثناة التحتية 
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الجاهليةء لَفِينًا تي هَاشِم» 21111111028 


ضرم 


بصري أَيْضًا ولعل أصله كان من المدينة ولكن لم يرو عنه أحد من أهل المدينة 
وسئل عنه مالك فلم يعرفه ولا عرف اسمه وقد وثقه ابن معين وغيره وليس له ولا 
للراوي عنه في البّخَارِيَ إلا هذا الحديث. 

(عَنْ عِكْرِمَةَ» عن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ) تَعَالَى (عَنْهُمَا) أنه (قَالَ: إِنَ أَوّلَ 
قَسَامَة) بفتح القاف وتتخفيف المهملة هن اليمين وهي في عرف الشرع حتف 
معين عند التهمة بالقتل على الإثبات والنفي وقيل هي مأخوذة من قسمة الأيمان 
عل الجالفين كباس آنذاء ْ 

(كَانَتْ فِي الجَامِلِيّة لَفِينَا) في محل الرفع على أنه خبر لقوله إن أول قسامة 
واللام فيه للتأكيد (بَنِي هَاشِم) مجرور لآنه بدل من الضمير المجرور. 

رَقَانَ التحافظ العسفلاني : ويبحتدل أن يكون نصبًا على العنيير أ و غلى النداء 
بحذف الأداة. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه لا وجه لأن يكون نصبًا على التمييز لأن التمييز ما يرفع 
الإبهام المستقر عن ذات مذكورة أو مقدرة والمراد بالإبهام المستقر ما كان 
بالوضع أي : ما وضعه الواضع مبهما وليس فِي قَوْلِهِ لفينا إبهام بحسب الوضع 
ولا وجه أيْضًا لأن يكون منصويًا على النداء لأن المنادي غير المنادى انتهى. 

وأنت خبير بأنه ليس المراد هنا حقيقة النداء بل هو في صورة النداء حال مما 
قبله على الاختصاص فليتأمل . 

وقد اختلف في أول من سن الدية مائة إبل قَمَالَ ابن إسحاق هو عبد المطلب 
في قصة ذبح ولده عَبْدِ اللّه وقيل النضر بن كنانة بن خزيمة قتل أخاه لأمه فوداه 
مائة من الإبل من ماله. 

وَقَالَ ابن الكلبي: وثب ابن كنانة على علي بن مَسْعُود فقتله فوداه خزيمة 
مائة من الإبل فهي أول دية كانت في العرب وقيل قتل معاوية بن بكر بن هوازن 
أخاه زيدا فوداه عامر بن الضرب مائة من الإبل فهي أول دية كانت في العرب 
وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 


2304 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع عشر 


سعر ا مس 


كَانَ رَجُلَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍء اسْتأَجَرَهُ رَجُلُّ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ فَحِذٍ أُخرَى. قَانَطَلَقَ مَعَهُ 
في إبلد» كَمرَ دَجُلَ به من بَِي هَاشِمٍء قد الْقَطَعَتْ عُروَةُ جوَالِقِه: قَمَالَ: أَغِنْنِي 


م مه 


عفان أَشْدٌ به عَرُوَةَ جوَالِقِيء لا تَنْقِرٌ الإبل» َأَعْطَاُ عِقَالَا كَسَدَّ به عُرْوَةَ جُوَالِقِه 


ته 
70 


لما تلا عُقِلَتِ الإبل إلا بَعِيرًا وَاحِدَاء فَقَالَ الَّنِي اتاج :ما شان هذا 


(كَانَ رَجُلَّ مِنْ بَنِي هَاشِم) هو عمرو بن علقمة بن المطلب بن عبد مناف نص 
عليه الزبير بن بكار في هذه القصة فكأنه نسب في هذه الرواية إلى بني هاشم 
مجارًا لما كان بين بني هاشم وبني المطلب من المودة والمواخاة والمناصرة 
وسماه ابن الكلبي عامرًا. 

(اسْتَأَجَرَهُ رَجُلُّ مِنْ قُرَيْشلِ) كذا فِي رِوَايَةٍ الأصيلي وأبي ذر وكذا ره 
الفاكهي من وجه آخر عن أبي معمر شيخ الْبُخَارِيَ فيه وَفِي ِوَايَةٍ كريمة وغيرها 
استأجر رجلا من قريش وهو مقلوب والأول هو الصواب. 

(نْ فخ أُخحرَى) الفخذ بكسر المعجمة وقد تسكن أقل من البطن الأقل من 
العمارة الأقل من القبيلة”' ونص الزبير بن بكار على أن المستأجر المذكور هو 
خداش بمعجمتين ودال مهملة ابن عَبّدٍ اللّهِ بن أبي قيس العامري. 

(فَانْطلَقَ مَعَهُ فِي إبلِه؛ كَمَرَّ) به أي : بالأجير (رَجُلُ به مِنْ بَنِي مَاشِم) فَا 
الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : لم أقف على اسمه. 

ركو لقعت روه غوالقة) يهنم الحم وكير اللام الوغاءسن عله :ونياب 
وغيرها وهو فارسي معرب وأصله جواله وجمعه جوالق بفتح الجيم وبزيادة 
المتده يننا الام ويحك بجرائق فكع الخليم وتندقي | ليد 

(قَقَالَ : أَغِثْيِي) من الإغا: ثة بالغين المعجمة وبالمثلثة بمعنى الإعانة بالمهملة 
والنون (بِعِقَالِ) بكسر العين المهملة وهو الحبل (أَشُدٌ بو عُرُوَةَ جُوَالِقِيء لا تَنْفِرَ 
الإبل» قأغتظاة مقا كمد بعر موالقه) وفي نسخة في عرو جوالقه يزيادة في. 

(كَلَمّا نَرَلُوا عُقِلَتِ الإبلٌ إلا بَعِيرًا وَاحِدَّاء فَقَالَ الَدِي اسْتَأَجَرَهُ: مَا شَأَنُ هَذَا 


4151 


010( الشعب مثل عدنان وقحطان»ء والقبيلة مثل ربيعة ومضرء والعمارة مثل قريش وكنانة» واليطن 
وبنى أبى طالب. 
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البَعِيرٍ لَمْ يُعْمَلْ مِنْ بَيْنِ الإبل؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُ عِقَالُء قَالَ: فَأَيْنَ عِمَالَهُ؟ قَالَ: فَحَدَقَهُ 
بِعَصَاا'' كَانَ فِيهَا أَجَلَهُء كَمَرَّ به رَجُلُ مِنْ أَهْل اليّمَنِء قَقَاَ: أَتَشْهَدُ المَوْسِمَ؟ قَالَ: 
مَا أَ* شْهَدُء وَرْبَمَا شَهِدْنَهُ كال عل العامة عَنّى رِسَالَةَ مَرَّةَ مِنَ الدَّمْرِ؟ قَالَ: 
نَعَمْ قَالَ: فَكُنْتَ ا ع اي ا 


ابعر لَمْ يُعْقَل مِنْ بَيّنِ الإيل؟ كَالَ : لَيْسَ لَهُ عِفَالُء قَالَ: فَأَبْنَ عِمَالْهُ؟ قَالَ: 
نَحَدَكَهُ) كذا في النسخ وفيه حذف يدل على سياق الكلام وقد بينته رواية الفاكهي 
فَقَالَ مر بي رجل من بني هاشم قد انقطعت غُرْوَة جوالقه واستغاث بي فأعطيته 
فحذفه بالحاء المهملة ويروى بالمعجمة أي : رماه والحذف الرمي بالأصابع. 

(بعصًا كَانَ يها أَجَلَهُ) أي : فأصاب مقتله وأشرف على الموت بدليل قوله : 
(كَمَرَ به رَجُلٌ مِنْ أَهْلٍ اليَمَنِ) قبل أن يقضي قَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ لم أقف على 
اببو بهذا العان. 

(فَقَالَ : آَتَشْهَدُ المَؤيِمَ ؟)أى ي : موسم الحج ومجتمعه. 

(قَالَ: مَا أَشْهَدٌ وَرْبَمَا شَهِدَْئَهُ قَالَ : مَلْ أنتَ تَ مُبْلِعٌ عَنَي رِسَالَةَ مَرَةَ مِنَ 
الدّهْر؟) أي: وقنًا من الأوقات. 

(قَالَ: ١:‏ نَعَمْ قَالَ : دَكُنْتَ) فَكَمَّبَ بالمثناة الفوقية وبالموحدة من الكتابة في 
رِوَايَةٍ الأكثرين وَفِي رِوَايَةٍ بعضهم بضم الكاف وسكون النون ثم المثناة والأول 
أوجه وَفِي رِوَايَةٍ الزبير بن بكار فكتب إلى أبي طالب يخبره بذلك. 


(1) قال الحافظ قوله: فحذفه كذا في النسخ. وفيه حذف يدل عليه سياق الكلام وقد بينته رواية 
الفاكهي» فقال: مر بي رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه واستغاث بي فأعطيته 
فحذفه أي : رماه» اه. وكتب مولانا محمد حسن المكي في تقريره قوله: القسامة : اعلم أن 
أصل قسامة الجاهلية قد أبقاها النبي كَكةِ لكنه أصلحها وغير بعض أوصافها مما لم يكن 
مرضيًًا عنده؛ منها أنهم لو حلفوا خلصوا من القتل والدية كليهما فغيره بأنهم لو حلفوا خلصوا 
عن القتل» ويجب عليهم الدية حفظًا لدم المسلم عن الهدرء وقوله حيث تصبر الأيمان أي : 
جهان كه بندكيا جاتاهى إيمان» اه. 
قلت: أي حيث يحبس الرجل على اليمين ولا يخلص حتى يحلف» ثم قال وهو بين الركن 
والمقام وكان إذا حلف هناك أحد كاذبًا يستأصل ولا يبقى أصلًا موافمًا لاعتقادهمء فلذلك 
جاءت تلك المرأة الهاشمية تسعى لابنه» قوله فقبلهما وهذا جاتز الآن أيضًا لأنه إسقاط حق 
نفسهء ولا بأس به «أي جهان» العفو عن حلف الكل أيضّاء اه. 
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قَرَيْشِء فَإِذَا أَجَابُوكَ قَنَادِ: يَا آلَ بَنِي هَاشِم» 
أَجَابُوكَء فَسَل عَنْ أ ب فَأَخَبِرْ ره 4 أنَّ قُلانَا مَعَلَيِي فِي عِقَالِء وَمَاتَ 
ا قَلَمّا قَدِمَ م الذي امكاخرة أنه ابو طَالِبٍ فَقَالَ: ما قَعَلَّ صَاحِبنًا؟» قَالَ: 
مَرِضَء كَأَحْسَنْتُ القِيَامَ عَلَيْ قوَلِيتُ دَفْتَُ قَالَ 0 
م إن الرَجُل الذي أَوْصى إِلَيه أن مبَِ عن وَانَى المَوْسِمَ» قَقَالَ 00 قَالُوا: 
قَانُوا : هَذَا آَبُو طاليِبء فَالَ: أَمَرَنِي كُلانُأَنْ أَبْلِعَكَ عه 

لي 6 اد نشن) لفرتون: نعدف:اليتفدة 
للاستغاثة والأصل يا آل بالهمزة كما في ا ل 
في قوله يا لقريش لام الاستغاثة 

(قَِدًا أَجَابُوكٌ كَنَادِ: يَا آل بَنِي مَاشِمِ) وفي رواية الكشميهني : 2 
(فَإِنْ أَجَابُوكَ» كْسَلْ عَنْ بي طَالِبٍ تَأَخْيرُ : أن كُلانَا كتلَنِي في عِقَالٍ) أي : شعت 
عقال» (وَمَاتَ المُسْتأجَرُ) بفتح الجيم أي : بعد أن أوصى اليماني بما أوصاه به. 

(كَلَمَا كَدمَ الّذِي اسْتَأَجَرَهُ» أَنَاهُ أبُو طَالِبٍ كَقَالَ : ما فَعَلَ صَاحِبنًا؟» قَالَ: 
مَرِضَء كََحْسَنْتُ لقم عل قَوَلِيتُ) بكسر اللام ويروى ووليت بالواو وبدل 
الفاء (دَفْنَهُ) وفي رواية ابن الكلبي فَقَالَ أصابه قدره فصدقوه ولم يظنوا به غير 
ذلك. 

(قَالَ : قَدْ كانَ أَهُلَ دَاكَ) بالنصب ويروي : أهل ذلك (مِنْكٌَ. نْمَكْتّ) بفتح 
الكاف ويجوز ضمها (حِيئاء ثُمٌ إن الرَجُلَ الَّذِي أَوْصَى إِلَبِْ آَنْيبلعَ عَنْهُ وَافَى 
المَؤْسِمَ) أي : أتاهء (فَقَالَ: : يَا آلَ قُرَيْشٍ! قَانُوا :عد قرفن قال :ا ]ل بق 


شاه 


هَاشِمِ!) هكذا في رواية الكشميهني وفي رواية غيره : يا بني هاشم (ثَالُوا: هَذِهِ 
بَنْو مَاشِمء قَالَ: آَيْنَ آأبُو طَالِبٍِ؟) هكذا فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيِهَنِيَ وَفِي رِ وَايَةِ غيره : من 
ُو طالب 

(قَانُوا : هَذًا أَبُو ظالِب. قَالَ: أَمَرَنِي كُلانَ أَنْ أَبْلِمَكَ رِسَالَةٌ أَنَّ قُلانًا فَتَلَه 
في عِقَالِ) وزاد ابن الكلبي فأخبره بالقصة وخداش يطوف بالبيت لا يعلم بما كان 
فقام رجال من بني هاشم إلى خداش فضربوه وقالوا قتلت صاحينا فجحد. 
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ااه بُو طَالِبٍ فَقَالَ لَه #الختز ون فد اانه إن فقت 1 د 
92 بلك علت شثرة من ويك لك ل تق 0 
كاي كرمة فقالو] : تَخلِف ؛ فته امه مِنْ بَنِي هاشم ء كَانَتْ تَحْتَ رَجُل مِنْهُمْ قل 


لماه 


وَلَدَتْ لَه فَقَالتٌ :0 عافن حت أذ بير افني كذ برشل بين الاب 


2 60 


(فَأَنَاهُ آبُو طالِب فَقَالَ لَه : ار مِنّا إخدّى ثَلاثْ) يحتمل أن يكون هذه 
القلاث كانت ممريلة ينهم ويكعل أنيكون قر اشترعه أبو طالية: 

وَقَالَ ابن التين: لم ينقل أنهم تشاوروا في ذلك ولا تدافعوا فدل على أنهم 
كانوا يعرفون القسامة قبل ذلك وتعقبه الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ قَقَالَ وفيه نظر لقول ابْن 
عَبّاس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا راوي الحديث إنها أول قسامة ويمكن أن يكون مراد ابْن 
عَبّاس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُما الوقوع وإن كانوا يعرفون الحكم قبل ذلك وحكى الزبير 
ابن بكار أنهم تحاكموا في ذلك إلى الوليد بن المغيرة المي آنا دلي حمدور 
رجلا من بني عامر عند البيت ما قتله خداش وهذا يشعر بالأولية مُظلَقًا. 

(إنْ شِعْتَ أَنْ تُوَدّيَّ) ويروى تودي بدون كلمة إن. 

(مائةٌ مِنَ الإبل فَإِنّكَ قَتَلْتَ صَاحِيَنَا) الفاء فيه للسببية. 

ل 0 

(إِنَكَ لَمْ تله كَإِنْ آَبَيِتَ كَتَْنَاكَ بوء كَأَنَى قَوْمَهُ مَقَانُوا: تَحَْلِفٌ. كَأَتَنْهُ امْرَ 
مِنْ بَنِي هَاشِم) هي زينب بنت علقمة أخت المقتول. 

(كَانث تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ) هو عبد العزى بن أبي قيس العامري. 

(كَدْ وَلَدَتْ لَّهُ) واسم ولدها منه حويطب بمهملتين ذكر ذلك الزبير وقد عاش 
حويطب بعد هذا دهرًا طويلًا وله صحبة وسيأتي حديثه في كتاب الأحكام إِنْ شَاءَ 
الله تَعَالَى. 

(فَقَالَتْ : يَا أَبَا طالِبء أَحِبٌ أَنْ تُجِيرَ ابي هَذَا برَجُلٍ مِنَ الحَمْسِينَ) من 
اللنانةبالجيه والراق أي تهبه اما يلؤمه من اليعين والباء في بوجل للمقابلة 
أي : بدل رجل. 

وَقَالَ صاحب جامع الأصول : إن كان تجير بالراء فمعناه أن تؤمنه من اليمين 
وإن كان بالزاي فمعنا ه تأذن له في ترك اليمين. 


23298 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجرء التاسع عشر 


ا 7 دم كس قد تدم اع عم عاراه دعم 2م ا سن كس س 
و0 توه عقت لد لكان ْمَعَلَء فَأَنَاهُ رَجَلُ مِنْهُمْ فَقَالَ: يا أبَا طَالِب 
أَرَدْتَ حَمْسِينَ رَجُلًا أَنْ يَْلِفُوا مَكَانَ ماك مِنَ الإبل» يُصِيبُ كُلَّ رَجُلٍ بَعِيرَانِء 
ل 5 2 3 عي "ود هد ا 3 6 2 00 5 
هَذَانٍ بَعِيرَانٍ فَاقْبَلَهُمَا عَنّ وَلا تَضْبْرْ يَمنِي حَيْتْ تُضيرٌ الأيْمَانَء مَمَبِلَهُمَاء وَجَاءَ 


مع ماس 


ا ايوق مَحَلفْراء قَالَ ابن عَبِاسٍ : قَوَانّذِي نَفْسِي بدو 010-8 3111111101101 


(وَلا تَضْبُرْا' يَمِينَهُ حَيْتُ تُصْبَرٌ الأيْمَانُْ) أصل الصبر بالصاد المهملة 
وبالموحدة الحبس والمنع ومعناه في الأيمان الإلزام تقول صبرته أي : ألزمته أن 
يحلف بأعظم الأيمان حتى لا يسعه إلا أن يحلف حيث تصبر الأيمان أي: بين 
الركن والمقام قاله ابن التين قَالَ ومن هنا استدل الشافعي على أنه لا يحلف بين 
الركن والمقام على أقل من عشرين دينارًا نصاب الزكاة. 

وتعقبه الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : بأن قَالَ ولا أدري كيف يستقيم هذا الاستدلال 
ولم يذكر أحد من أصحاب الشافعي أن الشافعي استدل لذلك بهذه القصة. 

وَقَالَ الْجَوْهَر رِيّ : صبرت الرجل إذا حلفته صبرًا أي : حبس على اليمين حتى 
يحلف والمصبورة هي اليمين. 

وَقَالَ الخطابي: معنى الصبر في الأيمان الإلزام حتى لا يسعه أن لا يحلف 
وحاصل معنى صبر اليمين أن يلزم المأمور بها ويكره عليها. 

(مفَعَلَ َأَنَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ) قَالَ الْحَافِظ العَسْقََّانِيَ : لم أقف على اسمه ولا 
على اسم أحد من سائر الخمسين إلا من تقدم. 

(فقَالَ : َا أبَا طالب أَرَدْتَ حَمْسِينَ رَجُلًا أن يَحْلِمُوا مَكَانَ مائةٍ مِنَ الإيلٍ» 
يُصِيِبٌ ؛ رَجُلٍ بَعِرَانِ» هَذَانِ بَعِرَانِ فَافْبلْهُمَا ني وَلا بر يَجِينِي حَنْتُ تُضْيرُ 
الأيِمَانُ فمَبِلَهُمَاك وَجَاءَ نَمَاِيَة وَأَرْبَعُونَ قَحَلَفُوا) زاد ابن الكلبي حلفوا عند الركن 
أن خداشًا برئ من دم المقتول. 

(قَالَ ابْنُ عبّاسٍ) رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَ : (قوَالَذِي نَفْسِي بِبَدِه) قَالَ ابن التين كان 
الذي أخبر ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا بذلك جماعة اطمأنت نفسه إلى صدقهم 
حتى وسعه أن يحلف على ذلك . 


)21 بضم الموحدة. 
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قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : يعني أنه كان حين القسامة لم يولد ويحتمل أن 
يكون الذي أخبره بذلك هو النَّبِىَ كَِةِ وهو أمكن في دخول هذا الحديث في 
(مَا حَالَ الحَؤْلٌ) من يوم حلفوا. 


(وَمِنَ التَّمَانَِةٍ وَأَرْبَعِينَ عَيْنّ تَظرِفُ) بكسر الراء أي : تتحرك ويقال طرف 
بصره يطرفه إذا أطبق أحد جفنيه على الآخر. 

زاد ابن الكلبي وصارت رباع الجميع لحويطب فلذلك كان أكثر من بمكة 
رباعًا . 

وروى الفاكهي من طريق ابن أبي نجيح عَنْ أَبيهِ قَالَ: حلف ناس عن البيت 
قسامة على باطل ثم خرجوا فنزلوا تحت صخرة فانهدت عليهم ومن طريق 
طاوس قَالَ: كان أهل الجاهلية لا يصيبون في الحرم شَّيْئَا إلا عجلت لهم عقوبته 
ومن طريق حويطب أن أمة في الجاهلية عاذت بالبيت فجاءت سيدتها فجبذتها 
غات يدها وفئ كباب مجابي الدغوة لآبن آبئ الدانا'فن قصلة طويلة فى مشت 
سرعة الإجابة في الحرم للمظلوم فيمن ظلمه قَالَ فَقَالَ عمر رضي اللَّهِ تَعَالَى عنه 
كان يفعل بهم ذلك في الجاهلية ليتناهوا عن الظلم لأنهم كانوا لا يعرفون البعث 
فلما جاء الإسلام أخر القصاص إلى يوم القيامة. 

وروى الفاكهي من وجه آخر عن طاوس قَالَ: يوشك أن لا يصيب أحد في 
الحرم شَّيْئَا إلا عجلت له العقوبة وكأنه أشار إلى أن ذلك يكون في آخر الزمان 
عند قبض العلم وتناسي أهل ذلك الزمان بالأمور الشرعية فيعود الأمر غريبًا كما 
بدأ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

وفي الحديث أن دية النفس كانت قديمًا مائة من الإبل وفيه ردع للظالمين 
وتسلية للمظلومين ووجه الحكمة في هلاكهم كلهم أن يتمانعوا من الظلم إذلم 
يكن لهم إذ ذاك من نبي ولا كتاب ولا كانوا يؤمئون بالبعث فلو تركوا مع ذلك 
هملًا لأكل القوي الضعيف ولاهتضم الظالم المظلوم. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أَخْرَجَهُ النّسَائِيَ في القسامة نحوه. 
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5 عَئَ ا ا 


6 - حَدَّنْنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ» حَدَّتََا أَبُو سَامَةء عَنْ حِشَامِء عَنْ أبيهء عَنْ 
عَا َه رَضِيَ الله عَنْهَا؛ قَالَتٌ انز عات 1 يَْمَا كَدَمَهُ الله لِرَسولِِ يلء قَقَدِمَ 
رَسُولُ اللّهِ له وَقَدِ اهْتَرَقَ مَلَوْهُمْء وَقتَلَثْ سَرَوَاتُهُمْ وَجرحُواء قَدّمَهُ اللّهُ إرَسُولِهِ ل 
في دُخولِهِمْ فِي الإسّلام». 

7 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنَا عَمْرُو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأشَّجٌء أنّ كُرَيئَاء مَوْلَى 
ابْنِ عباس 0 ابْنَ عََّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: «لَيْسَ السَّعْيٌ بِبَظنٍ الوَادِي 


يه 


كت بَيْنَ الصَّفَاء وَالمَرَوَةٍ سسئة > 


(حَدَنَنِي عُبَيِدُ بْنُ إسْمَاعِيل) اسمه في الأصل عَبْدُ اللّهِ يكنى أبا مُحَمَّد 
الهباري القرشي الكوفي قَالَ : (حَدَّتَنَا بو أُسَامَةَ مَةَ) حماد بن أسامة؛ (عَنْ مِشَا م 
عَنْ أبِيه» حُرْوّة بن الزبير» (عَنْ عَايِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَتْ: كَانَّ يَوْمُ بُعَاتْ) 
بضم الموحدة وبالعين المهملة وبالمثلثة هو يوم محاربة الأوس والخزرج وقد مر 
تفصيله في أوائل مناقب الأنصار ومضى الحديث بعين هذا الإسناد والمتن أَيْضًا 

(يَوْمَا قَدَّمَهُ الله ِرَسُولِهِ يكل كَقَدِمَ رَسُولُ اللَِّ يلِكِ) يعني المدينة. 

(وَقَدِ افْتَرَقَ مَلَؤْهُمْ) أي : جماعتهم» ٠(«وَكُتَلَتْ‏ سَرَوَائَهُمْ) أ ي : ساداتهم 
وأشرافهم. 

(وَجرحُوا) بالجيم المضمومة والحاء المهملة ولبعضهم وخرجوا بفتح 
المعجمة وتخفيف الراء بعدها جيم مضمومة والأول أرجح. 


رو 


(قَدَّمَهُ اللّهُ لِرَسُوَلِهِ يك في دُخُولِهِمْ في الإسّلام) ومطابقة الحديث للترجمة 
من حيث إن يوم بعاث كان في الجاهلية قبل البعث على قول ورجحه الَْافِظ 
العسْقََانَيَ ويؤيده تخريج الْبَحَارِيَ في أيام الجاهلية. 


ميم مه 


(وَقَالَ ابْنُ وَهْبِ) هو عَبْدُ الله بن وهب» (أَخْبَرَنَا عَمْرُو) هو ابن الحارث 
المصريء ١عَنْ‏ بُكَيْرِ) مصغر بكر بالموحدة (: بْنِ الأشجٌ) بفتح المعجمة وتشديد 
ا ع مو ف له 0 
(أنّ كُرَيَْا مَوْلَى ابْنِ عباس ) حَدَنَهُ آنَ ابْنَ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَا 


لَيْسَ السَّعَْىْ) أي ابوط اوقل (بِبَظنٍ الوَادِي بَيْنَ الصّمَاء 0 
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ف ا لي ارام وار عد ا 1 د وا ترط قز 1 
ِنْمّا كان مل الجَاهِلية ينونه ويكولون :لأ تحية البلخاء ]له 7732 


رؤانة الكُفوتهية + بسنة بالياء التجارة قال ابن النين : خولف ابن عَيَامن رضي الل 
عَنْهُمَا في ذلك بل قالوا إنه فريضة. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : لم يرد ابن عباس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا أصل السعي 
وإنما أراد شدة العدو وليس ذلك بفريضة . 

وقد تقدم في أحاديث الأنبياء عليهم السلام في ترجمة إِيْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامْ 
في قصة هاجر أن مبداً السعي , بين الصفا والمروة كان من هاجر وهو من رواية بن 
عاص ون الله فته انها مطوق د تداق ٠‏ راذا اهد هن أهل التجا ع ته 
شدة العدو نعم قوله ليس بسنة إن أراد به أنه لايستحب فهو يخالف ما عليه 
الجمهور وهو نظير إنكاره استحباب الرمل في الطواف ويحتمل أن يريد بالسنة 
الطريقة الشرعية وهي تطلق كثيرًا على المفروض ولم يرد السنة باصطلاح أهل 
الأصول وهو ما ثبت دليل مطلوبيته من غير تأئيم تاركه انتهى. 

وَقَالَ الْعَبْنِيَ : أراعا اق كاسن عبرا تلدع وكا أوقةةالسس امك رمد 
ولا يريد بذلك نفي سنية السعي المجردة وفيه خلاف فعند مالك والشافعي 
وأحمد السعي بين الصفا والمروة في بطن المسيل وهو قدر معروف إلى محاذاة 
الميلين الأخضرين من أركان الحج وعند أصحابنا الحنفية ليس بركن بل هو من 
الواجبات كما علم في موضعه. 

(ِنَمَا كَانَ أَهْلٌ الجَاهِلِيَةِ يَسْعَوْنَهَا وَيَقُولُونَ لالجيز) شه النون أي لا 
ا ا ا ا 0 
إذا خلفته وراءك وقطعته وقيل : أجزته بمعنى جزته (البَظحَاء) هو مسيل الوادي 
ويروى لا يجوز البطحاء أي : لا نتجاوزها (إلا شَذدًَا) انتصابه على أنه صفة 


(1) قال الحافظ: قال ابن التين خولف ابن عباس في ذلك بل قالوا إنه فريضة» قال الحافظ : لم 
برد ابن عباس اميل الشعي:وإنما آراءنشدة العد و وليسن للك يقري “وقد تقلع فى بأحاذيك 
الأنبياء في ترجمة إبراغيع علق نينا وعليه الضلاة والسلام: في قصة هاجر أن مبدأ السعي بين 
الصفا والمروة كان من هاجر وهو من رواية ابن عباس أيضًا » فظهر أن الذي أراد أن مبدأه من 
أهل الجاهلية هي شدة العدو: نعم قولهء ليس بسنة إن أراد به أنه لا يستحب فهو يخالف ما 
عليه الجمهوره وهو نظير إنكاره استحياب الرمل في الطواف» ويحتمل أن يريد بالسنة - 


8 عدتنا يد الله ثو تكمل الششيةع كر نا ستيان » شور طرق 
0 : سَمِعْتٌ ابْنَّ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء يَقُولُ : ايا موا التاعة 
ل قُول لَكُمْء 


لمصدر محذوف أي: لا نجيز إجازة شدا أي : بسرعة وقوة وعدو شديد ويجوز 
أن يكون حالًا بمعنى شادين والمعنى لا نقطعها إلا بالعدو الشديد وهذا التعليق 
وصله أَبُو نعيم في المستخرج من طريق حرملة بن يَحْيَى عن عَبْدٍ الله بن وهب 
ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَكَنَا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدٍ مَحَمَّدٍ الحَعْفِيٌ) قَالَ : (حَدَثنَا سُفْيانْ) هو ابن عيينة قَالَ: 
رك او لسوت 
طريف بالمهملة أَيْضًا الحارئي الكوفي قَالَ: : (سَمِعْتُ آَيَا السَّمَرِ) به بفتح المهملة 
والفاء وهو سّعِيد بن مُحَمَّد بضم المثناة كي د ايمر 
الميم الكوفي الهمداني. 

(يقول: سَمْفَ الئاس فين اللهنهه: برل : دنا أثقا :نامث اتمكنا 


مِني) أي : سماع ضبط وإتقا 61 مرا م 


- 


4 


الطريقة الشرعية؛ وهي تطلق كثيرًا على المفروض» ولم يرد السنة باصطلاح أهل الأصول» 
وهو ما ثبت دليل مطلوبيته من غير تأثيم تاركه» اه 
قلت: والمعروف من مذهب ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن السعي عنده سنة كما تقدم في 
مانت الدنع ةي «باب وجوب الصفا والمروة»» وما قال الحافظ : هو نظير إنكاره 
استحباب الرمل» أشار بذلك إلى ما رواه مسلم وأبو داود وغيرهما من رواية أبي الطفيل قلت 
لابن عباس رضي اللّه عنه إن قومك يزعمون أن رسول اللَّه يكِكِ رمل بالبيت» وبين الصفا 
والمروة وهي سنة. قال: «صدقوا وكذبوا» الحديث» وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي» 
قيل: هذا مذهب ابن عباس قال الأستاذ: لا حاجة إلى هذا بل مراده أن السعي بكل بطن 
الوادي ليس بسنة لأنه فعل الجاهلية» بل السنة السعي في الموضع الذي سعت فيه هاجرء 
وهو بعض بطن الوادي لأن الوادي بين الصفا والمروة في زمن هاجر كان ضيمًا فكان مسعاها 
قليلًا ثم ملأت السيول بطن الوادي فارتفع الوادي ووسع بطنها فازداد المسعى في زمن 
الجاهلية» فليست السنة السعي في كل مسعى الجاهلية» بل في بعضها وهو مسعى هاجر منه 
وهو ما بين الميلين» فإن قلت: كانت هاجر تصعد إلى رأس الصفا والمروة فلم لا تصعد إليه 
الآن؟ قلت: قد علمت أرض البيت الآن وارتفعت» والمقصود من الصعود إليهما رؤيته» 
وهو يحصل الآن بأدنى الصعودء فلا حاجة إلى الصعود إلى رأسهماء اه 


3 كِتَابٌ مَنَاقِبٍ الأنْصَارٍ 40 


وَأَسْمِعُونِي مَا تَقُولُونَ ولا تَذْمَبُوا فَتَقُولوا قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: مَنْ 


طاف بِالْبيتٍ ليف مِنْ وَرَاءِ الجرء ولا تَقُونُوا الحَطِيمٌ كن الرّجُلَ في الجَاجِلِي 
كان يَحْلِفُ فَيُلْتِي سَوْطَهُ أو تَْلَهُ أؤ قَوْسَه20. 


(وَأَسْمِعُونِي) بفتح الهمزة وسكون السين من الإسماع. 

(مَا تَقُولُونَ أي : أعيدوا عليّ قولي لأعرف إنكم حفظتموه كأنه خشي أن لا 
يفهموا ما أراد فيخبروا عنه بخلاف ما قَالَ فكأنه قَالَ احفظوا ما أقول وأتقنوه ولا 
تقولوا من قبل أن تضبطوا قَالَ كذا. 

(وَلا تَذْمَبُوا) أي : قبل أن تضبطوا (متَقُولُوا قَالَ ابْنُ عسّاسٍ) يعني قَالَ كذا 
وكذا من غير ضبط وإتقان. ا 

(قَالَ ابن عَبّاس) رَضِيَ اللَّه تَنْهُمَا : (مَنْ ظاف بِالْبَيْتٍ فَلْيَظْف مِنْ وَرَاءِ 
الحِجْر) بكسر المهملة وسكون الجيم وهو المحوط الذي تحت الميزاب وَفِي 
زَوَايَةَ ابن أن عسرى عن شفتاة :وراء السدن والعراة ب#التججر : والسسة فيه أن 
الذي يلي اليك إلن مده المعتحر من البيكه بقن تقد باثةاوما قبل ف معد زرفل 
أوائل كتاب الحج» ثم قوله قَالَ ابْن عَبّاس إلى آخره كلام مستقل وليس بتكرار 
وقوله من طاف الخ مقول قوله قَالَ ابن عَبَّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا. 

(وَلا تَقُولُوا الحَطِيمُ فَإِنَّ الرَّجُلَ فِي الجَاجِلِيَةٍ كان يَحْلِفُ) بالحاء المهملة 
الساكنة وكسر اللام المخففة. 

(قَيُلْقِّي) بضم الياء من الإلقاء وهو الرمي (سَوْطَهُ أو تَعْلَهَُوْ قَوْسَهُ) يعني إن 


(1) قال الكرماني: الحجر بكسر المهملة هو المحوط الذي تحت الميزاب» ولا يسمونه بالحطيم 
فإنه من أوضاع الجاهلية كانت عادتهم أنهم كانوا إذا يتحالفون بينهم كانوا يحطمون» أي: 
يدفعون نعلا أو سوطًا أو قدحًا إلى الحجر علامة لعقد حلفهم فسموه به لذلك» وقال بعض 
العلماء: إنما قيل له الحطيم» لما حطم من جداره فلم يسو ببناء الكعبة وترك خارجًا منهء 
وقال الأزرقي: الحطيم ما بين الركن الأسود والمقام وزمزم. وسمي حطيمًا لأن الناس 
يزدحمون على الدعاء فيه» ويحطم بعضهم بعضّاء وقيل من حلف هناك عجلت عقوربته. اه 
وذكر مثل هذه الأقوال وغيرها الحافظ في الفتح» وقال في آخره: وحديث ابن عباس حجة 
فى رد أكثر هذه الأقوال» اه. 
وكتب مولانا محمد حسن المكي قوله: كان يحلف أي: إذا عهدوا بينهم يفعلون كذلك» فإذا 
خالف» أي : نقض عهدهم يستأصل كأنه حطمه الحطيم» اه 
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الحطيم من أوضاع الجاهلية كانت عادتهم أنهم كانوا إذا حالف بعضهم بعضًا 
ألقى الحليف في الحجر نعلا أو سوطًا أو قوسًا أو عصًا علامة لقصد حلفهم 
فسموه بذلك لكونه يحطم أمتعتهم وهو فعيل بمعنى فاعل كذا قال الحافظ 
العسقلاني وفيه تأمل . 

ويحتمل أن يكون ذلك كان شأنهم إذا أرادوا أن يحلفوا على نفي شيء وقيل 
إنما قيل له الحطيم لما حطم من جداره فلم يسو ببناء البيت وترك خارجًا منه. 

وقيل : إنما سمي الحطيم لأن بعضهم كان إذا دعا على من ظلمه في ذلك 
الموضع هلك فيكون الحطيم بمعنى الحاطم فعيل بمعنى فاعل. 

وَقَالَ ابن الكلبي: سمي الحجر حطيما لما يحجر عليه أو لأنه قصر به عن 
ارتفاع البيت وأخرج عنه فعلى هذا فعيل بمعنى مفعول . 

وقيل : سمي به لأن الناس يزدحمون على الدعاء فيه ويحطم بعضهم بعضًا . 

وقيل : الحطيم هو بئر الكعبة التي كان يلقى فيها ما يهدى لها . 

وقيل: الحطيم بين الركن الأسود والمقام. 

وقيل : من أول الركن الأسود إلى أول الحجر ب يسمى الحطيم وحديث ابن 
عباس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا حجة في رد أكثر هذه الأقوال. 

ثم إنه زاد أبو نعيم في المستخرج من طريق خالد الطحان عن مطرف فإن 
أهل الجاهلية كانوا يسمونه أي : الحجر الحطيم كانت فيه أصنام قريش . 

وَفِي رِوَايَةٍ خالد الطحان أَيْضًا : كان إذا حلف بضم المعجمة وتشديد اللام 
وقوله كان يحلف بالمهملة وتخفيف اللام أوجه ووقع عند الإِسْمَاعِيلِيَ والبرقاني 
في آخر الحديث عن اب بن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا وأيما صبي حج به أهله فقد 
قضى حجه ما دام صغيرًا فإذا بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج به أهله 
الحديث. 

ااي ل حار حا لي سير مط راوها ع ل 
تعلقها بالترجمة ولكونها موقوفة ة وأما أول الحديث فهو وإن كان موقوفًا من 
در تابن عنادى 0س الله يها إلا أن قرم منهج ف رز الس لق 
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9 - عَدَنَا َعَيِمْ بْنُ حَمّادِ حَدَّتَنَا هُشَيْمْ» عَنْ حُصَيْنٍء عَنْ عَمْرِ بْنِ 
مَيُمُونٍء قَالَ : «رَأَيْتُ فِي الجَاجِلِيّةِ قِرَْة التَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَهٌ قَذَ رَنَتْ 


ابن عباس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا ما كان في الجاهلية مما رآه النَِىَ بك فأقره أو أزاله 
فمهما لم ينكره واستمرت مشروعيته فيكون له حكم المرفوع ومهما أنكره فالشرع 
بخلافه . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ فإن الرجل في الجاهلية الخ. 

(حَدََنَا عَيْمُ) بضم النون وفتح العين المهملة مصغرًا (ابْنُ حَمَّاةِ) بتشديد 
الميم أَبُو عَبْدِ الله الرفاء الفارض يعني الفرضي المَرْوَزِيَ نزيل مصر . 

آل كو اوه عات سعة تيان وسعوتد وساسية و كو عتم مد مر إلى 
العراق في امتحان القول بخلق لقرآن مع البويطيّ مقيدين بالسلال. 

وقد مرّ في باب استقبال القبلة وقلّ أن يخرج له الْبخَارِيَ موصولا بل عادته 
أن يذكر عنه بصيغة التعليق. 

(حَدَّنْنَا هُشَيْمُ) بضم الهاء وفتح الشين المعجمة مصغرًا ابن بشير بضم 
الموحدة وسكون المعجمة أبي حازم بالمهملة والزاي السلمي الواسطي»ء (عَنْ 
حص ضار ) يشو :الجا ونب الطناد الموماتن عه العو ا طبه رحن المي 
أَبُو الهذيل الكوفي وَفِي رِوَايّة الْبَْارِيَ في التاريخ في هذا الحديث حَدَّثَنَا حصين 
فأمن بذلك ما يخشى من التدليس أي : تدليس هشيم الراوي عنه وقرن فيه أيْضًا 
مع حصين أبا المليح. 

(عَنْ عَمْرِو) بفتح المهملة (ابْنِ مَيْمُونِ) الأودي بفتح الهمزة وسكون الواو 
الكوفي أدرك الجاهلية وأسلم في حياة النْبيَ يَكةِ ولم يره حج سبعين حجة مات 
ديلة سين سه 

دقَالَ : رَأَيْتٌ فِي الجَاجِلِيّةٍ قِرْدَةٌ بكسر القاف وسكون الراء وهي الحيوان 
المعروف ويجمع على قرود وقردة بكسر القاف وفتح الراء. 

(اجُتَمَعَ عَلَيَهَا قِرَدَةُ) بكسر القاف وفتح الراء على أنها جمع. 

(فَدْ رَنَتْ) أي : تلك القردة الأنثى مع قرد فهي حال من قردة المفردة. 


“م 2س ع وغعس|) لممعره (6)1 
فَرَجَمُومَاء فَرَجَمَتَهَا مَعَهُمْ) . 


(فَرَجَمُوهَاء قَرَءٍ جَمْتَهَا مَعَهُمْ) فإن قيل كيف ذكر قوله اجتمع مع أن فاعله 
جماعة وهو قوله قردة وكذلك ذكر الضمير المرفوع في رجموها وفي قوله معهم. 
فالجواب: أن الأول لوقوع المفعول بين الفعل والفاعل وأن الثاني باعتبار 


(1) قال الحافظ قوله: قردة بكسر القاف وسكون الراء واحدة القرود وقوله : اجتمع عليها قردة 
بفتح الراء جمع قرد» اه. 
وفي تقرير المكي أولوه بأن هذه القردة والقرد كانوا جنا تصوروا بصور القرد باختيارهم لا 
بالمسخ» وإلا فلا معنى لزنا القردة ورجمهاء اه. 
قال الكرماني: قال ابن عبد البر: إضافة الزنا إلى غير المكلف وإقامة الحدود في البهائم عند 
جماعة أهل العلم منكرء ولو صح لكانوا من الجن لأن العبادات في الجن والإنس دون 
غيرهماء أقول ويحتمل أن يقال كانوا من الإنس مسخوا قردة وتغيروا عن الصورة الإنسانية 
فقط أو كان صورته صورة الزنا والرجم ولم يكن ثمة تكليف ولا حدء وإنما هو ظنه الذي 
و الجاولة ع دعل الحكابة ل برح ثرو برضن تمد ليشار كي وأما تمام القصة فقد 
حكى لنا بعض شيوخ المدينة «الطيبة صلوات الله على صاحبها» بإسناده إلى عمر وأنه قال: 
كنت في جبل باليمين إذ رأيت قردين اجتمعاء وبعد الفراغ ناما وكانت يد الأنثى تحت رأس 
الذكر فجاء قرد آجر طلى التؤدة وغمر الأنكن» فسلت ينها من تحت راس الذكر سناد رفيق 
ومشت إليه واجتمعاء فلما رجعت تنبه الذكر فاشتم رائحتها فصاح فاجتمع القردة فاشتموا 
فعرفواء فطلبوا القرد الزاني فأخذوه مع الأنثى فرجموهماء اه. 
قلت: وذكر الحافظ هذه القصة عن الإسماعيلى عن عمرو بن ميمون قال : كنت فى اليمن فى 
غنم لأهلي فجاء قرد مع قردة فتوسد يدها فجاء قرد أصغر منه فغمزها فسلت يدها من تحت 
رأس القرد الأول سلا رفيقًا وتبعته فوقع عليهاء وأنا أنظر ثم رجعت فجعلت تدخل يدها 
تحت خد الأول برفق فاستيقظ فزعًا فشمهاء فصاح فاجتمعت القرودء فجعل يصيح ويومئ 
إليها بيده فذهب القرود يمنة ويسرة» فجاؤوا بذلك القرد أعرفه فحفروا لهما حفرة فرجموهما 
فقد رأيت الرجم في غير بني آدم» وقال اين التين: لعل هؤلاء كانوا من نسل الذين مسخوا 
حصنت نلك لساك إلى اعر نا يبط الججا فلا بر الخلا علق سل الستمر ع وقد تقدم 
الكلام على ذلك قبيل كتاب الأنبياء في باب قول الله عز وجل : مو بت ها ين كل دَآبَمَ # 
[البقرة: 164] تحت قوله يله : «نقدت أمة» الحديث» ودبي الكلام علن سمت هذا 
الغذي النصري في حياة السيوانة» بوأيضا بط الحافظ في القع كن ثيوت بهذا البحديث فن 
نسخ البخاري ورد على من قال لعله من الأحاديث المقحمة في كتاب البخاريء وقال: أما 
تجويز أن يزاد في صحيح البخاري ما ليس منه» ينافي ما عليه العلماء من الحكم بتصحيح 
جميع ما أورده البخاري في صحيحه؛ ثم قال في آخره: وقد أطنبت في هذا الموضع لئلا يغتر 
ضعيف بكلام الحميدي فيعتمده وهو ظاهر الفساد؛ اه. وتعقب العيني على الحافظ في دعوى 
تصحيحه جميع ما أورده البخاري في صحيحه. 
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أن الراوي كان بين القردة فغلب المذكر على المؤنث . 

وقد ساق الْإِسْمَاعِيلَِ هذه القصة من وجه آخر مطولة من طريق عيسى بن 
حطان عن عمرو بن ميمون قَالَ: كنت في اليمن في غنم لأهلي وأنا على شرف 
فجاء قرد مع قردة فاجتمعا وبعد الفراغ ناما فتوسد يدها أي : وضعت الأنثى يدها 
تحت رأس الذكر فجاء قرد آخر أصغر منه فغمزها فسلت يدها من تحت رأس 
القرد الأول سلا رفيقًا وتبعته فوقع عليها وأنا أنظر ثم رجعت فجعلت تدخل يدها 
تحت خد القرد الأول برفق فاستيقظ فزعًا فشمّها فصاح فاجتمعت القرود فجعل 
يصيح ويومئ إليها بيده فذهب القرود يمنة ويسرة فجاؤوا بذلك القرد أعرفه 
فحفروا لهما حفرة فرجموهما فلقد رأيت الرجم في غير بني آدم قَالَ ابن التين 
لعل هؤلاء كانوا من نسل الذين مسخوا فبقي فيهم ذلك الحكم ثم قَالَ وقيل إن 
الممسوخ لا ينسل. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وهذا هو المعتمد لما ثبت في صحيح مسلم أن 
الحو ار رد ال ار 11 
لم يهلك قومًا فيجعل لهم نسلا وقد ذهب أَبُو إسحاق الزجاج وأبو بكر ابن 
العربي إلى أن الموجود من القردة من نسل الممسوخ وهو مذهب شاذ اعتمد من 
ذهب إليه على ما ثبت أَيْضًا في صحيح مسلم أن النَّبَِ يك لما أتي بالضب قَالَ : 
«لعله من القرون التي مسخت). 

وَقَالَفى الفأر: «فقدت أمة من بنى إسرائيل لا أراها إلا الفأر» وأجاب 
الجمهور عن ذلك : بأنه يك فَالَ ذلك قبل أن يوحى إليه بحقيقة الأمر في ذلك 
ولذلك لم يأت عنه الجزم بشيء من ذلك بخلاف النفي فإنه جزم به كما في 
حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهٌ ولكن يحتمل أن يكون الذين مسخوا لما صاروا 
على هيئة القردة مع بقاء أفهامهم عاشرتهم القرود الأصلية المشابهة في الشكل 
فتلقوا عنهم بعض ما شاهدوه من أفعالهم فحفظوها وصارت فيهم واختص القرد 
بذلك لما فيه من الفطنة الزائدة على غيره من الحيوان وقابلية التعليم لكل صناعة 
مما ليس لأكثر الحيوان ومن خصاله أنه يضحك ويطرب ويحكي ما يراه وفيه من 


شدة الغيرة ما يوازي الآدمي ولا يتعدى أحدهم إلى غير زوجته في الغالب فلا بد 
أن يحمله ما ركب فيه من الغيرة على عقوبة من اعتدى إلى ما لا يختص به من 
الأنثى» ومن خصائصه أن الأنثى تحمل أولادها كهيئة الآدمية وربما مشى القرد 
على رجليه لكن لا يستمر على ذلك ويتناول الشيء بيده ويأكل بيده وله أصابع 
مفصلة إلى أنامل وأظفار ولشفر عينيه أهداب كذا ذكره الْحَافِظ العَسْقَّلَانِنَ وقد 
استنكر ابن عبد البر قصة عمرو بن ميمون هذه. ْ 

وَقَالَ: فيها إضافة الزنا إلى غير مكلف وإقامة الحد على البهائم وهذا منكر 
عند جماعة أهل العلم قَالَ فإن كانت الطريق صحيحة فلعل هؤلاء كانوا من الجن 
لأنهم من جملة المكلفين كالإنس دون غيرها وإنما قال ذلك لأنه تكلم على 
الطريق التي أخرجها الإسماعيلي حسب . 

وأجاب:غنه الكرمارن + يأنه حمل أن يقال كاثوا من الأنن فمسخوا قردة 
وتغير صورتهم الإنسانية فقط هذا وقد عرفت ما فيه . 

وأجاب أَيْضًا: بأنه لا يلزم من كون الصورة الواقعة صورة الزنا والرجم أن 
كون ذلك زنا حقيقة ولا حدا وإنما أطلق ذلك عليه لشبهه به» فلا يستلزم ذلك 
إيقاع التكليف على الحيوان والحاصل أنه لم يكن ثمة تكليف ولا حد وإنما هو 
ظنه الذي ظن في الجاهلية مع أن هذه الحكاية لم توجد في بعض نسخ الْبَّخَارِيَ . 

وأغرب الحُمَيْدِيَ في الجمع بين الصحيحين فزعم أن هذا الحديث وقع في 
بعض نسخ الْبْخَارِيَ وأن أبا مَسْعُود وحده ذكره في الأطراف قَالَ وليس هذا في 
نسخ الْبْخَارِيَ أصلًا فلعله من الأحاديث المقحمة في كتاب الْبْخَارِيَ . 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانَِ : وما قاله الحُمَيْدِيَ مردود فإن الحديث المذكور فى 
معظم الأصول التي وقفنا عليهاء وكقى بإيراة أبي دَرٌ الْحَافِظ لعن شيوخه 
الثلاثة الأكمة المثبتين عن الفِرَبْري حجة وكذا إيراد الْإِسْمَاعِيلِيَ وأبي نعيم في 
مستخرجيهما وأبي مَسْعُود له في الأطراف نعم سقط من رواية النسفي وكذا 
الحديث الذي بعده. ولا يلزم من ذلك أن لا يكون فِي رِوَايَةٍ الفِرَبْري فإن روايته 
تزيد على رواية النسفي عدة أحاديث كما لا يخفى على من تتبع . 
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وقد نبه الْحَافِظ العَسْقََانِيَ على كثير منها فيما مضى وفيما سيأتي وإذا عرفت 
هذا علمت أن ما أورده الْعيْنَِ على الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ بأن وقوف الحَمَيْدِيَ على 
الأصول أكثر وأصح من وقوف هذا المعترض لأنه جمع بين الصحيحين ومثله 
أدرى بحالهما ولو كان في أصل الْبَّخَارِيَ هذا الحديث لم يجزم بنفيه عن 
الأصول جزما وقطعًا غير وارد وذلك إذ سقوطه فِي رِوَايَةِ النسفي لا يقدح في 
ثبوته فِي رِوَايَةٍ غيره على ما مر. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْفََانِيَ أَيْضًا : وأما تجويز الحُمَيْدِيَ أن يزاد في صحيح 
الْبُخَارِيَ ما ليس فيه فهذا ينافي ما عليه العلماء من الحكم بتصحيح جميع ما 
أورده الْبُخَارِيَ في كتابه» ومن اتفاقهم على أنه مقطوع بنسبته إليه فهذا الذي قاله 
تخيل فاسد يتطرق منه عدم الوثوق بجميع ما في الصحيحء لأنه إذا جاز في واحد 
لا بعينه جاز فى كل فرد فرد فلا يبقى لأحد الوثوق بما فى الكتاب المذكور 
زَاتقاق العلماء ينانئ 'ذلك» والطريق الى أتخرجها الْيُكَارَيَ ذافغة لتضعيف: ابن 
عبد البر للطريق التي أخرجها الإِسْمَاعِيلِيَ . 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وقد أطنبت في هذا الموضع لكلا يغتر ضعيف 
بكلام الحْمَيْدِيَ فيعتمده وهو ظاهر وقد ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب 
الخيل له من طريق الأوزاعي بأن مهرا أنزى على أمه فامتنع فأدخلت في بيت 
وجللت بكساء وأنزي عليها فنزى» فلما شم ريح أمه عمد إلى ذكره فقطعه بأسنانه 
من أصله فإذا كان هذا الفهم في الخيل مع كونها أبعد في الفطنة من القرد 
فجوازها في القرد أولى انتهى. 

ولا يرد عليه ما أورده الْعَيْنِيَ بأن منهم من تعرض إلى بعض رجال الصحيح 
بعدم الوثوق وبكونه من أهل الأهواء ودعوى الحكم بتصحيح جميع ما أورده 
الْبُخَارِيَ فيه غير موجهة لأن دعوى الكلية تحتاج إلى دليل قاطع» ويرد ما قاله 
أَيْضًا بأن النسفي لم يذكر هذا الحديث فيه انتهى وعدم وروده لا يخفى على من 

ومطابقة الحديك للترجمة ظاهرة. 
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30 - حَدَّئنَا عَلِيُ ْنُ عَبْدٍ اللو حَدَتَنَا سْفْيَانُ عَنْ بَْدِ اللو سَمِعَ ابْنَ 
0 قَالَّ: «خلالٌَ مِنْ خلال الجَاهِلِيَّةِ الطَعْنُ فِي الأنْسَاب 
وَالتَاحَة) وَنَسِت العَّالِتَةَ قَالَ اذ لون : إِنَّا الاسْيِسَقَاءٌ بالأنْوَاء. 


(حَدَّتَنَا عَلينُ بْنُ عَيْد اللَّو) بالتصغير هو ابن أبي يزيد المكي مولى آل قارظ بن 
شيبة الكناني وثقه ابن المديني وابن معين وآخرون وكان مكثرًا . 

قَالَ ابن عييئة : مات سنة ست وعشرين ومائة وله ست وثمانون سنة. 

(سَمِعٌ) أي : أنه سمع (ابْنَ تَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنه (خِلالٌ مِنْ خلال 
الجَامِلِيّةِ) أي : خصال ثلاث من خصال الجاهلية. 


(الطَعْنُ في الأنْسَابٍ) أي : أحدها الطعن في الأنساب أي “القدح من بعض 
النا فق نسي بعشل عر غلك كطعتهة فى نست أسامة بن ويد رَعيِنَ الله عتما 

(وَالتْيَاحَةٌ) أي : وثانيها النياحة على الأموات وقد تقدم ذكر حكمها في 
كتاب الجنائز في باب ما يكره من النياحة على الميت وتقدم هناك الكلام على 
حديث ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. 

(وَنَيِيَ النَاَِه ووقع فِي روَايَة ان أبي عُمّر عن سُفْيَان ونسي عُبَيْد اللّه الثالثة 
فعين الناسي أَخْرَجَهُ الْإسْمَاِلِيَ. 

(قَالَ سُفْيَانْ : وَيَقُولُونَ: إِنَهَا الاسْتِسْقَاءُ بالأنْوَاءِ) وهو جمع نوء وهو منزل 
القمر كانوا يقولون مطرنا بنوء كذا وسقينا بنوء كذا وقد مر الكلام فيه مستقصى 
في كتاب الاستسقاء ووقع عند أبي نعيم من رواية شريح بن يُونْس عن سُفْيَان 
مدرجا ولفظه والأنواء ولم يقل ونسي إلى آخره. 

ومن رواية عبد الجبار بن العلاء عن سُفْيّانَ بدل قوله : ونسي الثالثة والتفاخر 
بالأحساب وقد جاء من حديث أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ ذكر الثلاثة وهي الطعن في 
الأنساب والئياحة والاستسقاء أَخْرَّجَهُ أَبُو يعلى بإسناد قوي وجاء عن ابن عباس 
رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا من وجه آخر فيه ذكر الخصال الأربع أَخْرَّجَهُ ابن عدي من طريق 
عمر بن راشد عن يَحْيَى بن أبي كثير عن عكرمة عنه والمحفوظ في هذا ما أَخْرَجَهُ 
مُسْلِمٌ وابن حبان وغيرهما من طريق أبان بن يزيد وغيره عن يَحْيَى بن أبي كثير عن 
يزيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري رَضِيَ الله عَنْهُ مرفوعًا بلفظ : 
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أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في 
الأنساب والاستسقاء بالأنواء والنياحة . 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


جهو | » 


خاتمه: 

اشتملت أحاديث المناقب وما اتصل بها من ذكر ما وقع قبل المبعث من 
الأحاديث المرفوعة على مائتي حديث وثلاثة وثلاثين حديئًا المعلق منها ثلاثة 
وثلاثون طريقًا والبقية موصولة المكرر منها فيه وفيما مضى مائة وثمانية وثلاثون 
حديثًا والخالص خمسة وتسعون حديثًا وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث 
عَائْسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا كان أَبُو بكر في الغار. 

وحديث ابن عباس فيه» وحديث أبي سَعِيد فيه» وحديث ابن عمر كنا نخير . 

وطويت ابن الكو ١‏ لو قد مدر ا خلا : 

وحديث عمار : وما معه إلا خمسة أعبد. 

وحديث أبي الدرداء : قد غامر. 

وحديث عَايِشّة : في طرف من حديث السقيفة . 

وحديث علي خير الناس . 

وحديث عَبْدِ اللّه بن عمرو: أشد ما صنع المشركون. 

وحديث ابن مَسّعُود: ما زلنا أعزة . 

وحديث ابن عمر: في شأن عمر. 

وحديث عَبّدِ اللّه بن هشام فيه . 

وحديث أبي هُرَيْرَةَ في جعفر . 

وحديث ابن عمر فيه. 

وحديث عثمان بايعت . 

وحديث علي : اقضوا كما كنتم تقضون. 

وحديث أبي بكر: ارقبوا وحديثه لقرابة رَسُول الله يل أحب إلي . 
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وحديث عثمان في الزبير. 

وحديث ابن عباس فيه . 

وحديث الزبير في اليرموك . 

وحديث طلحة وسعد في إسلامه . 

وحديثا ابن عمر في زيد بن أسامة . 

وحديث أسامة أني أحبهما . 

وحديث أنس في الحسين وحديثه في الحسن . 
وحديث ابن عمر فيهما . 

وحديث عمر في بلال. 

وحديث حذيفة في ابن مَسْعُود . 

وحديث معاوية في الوتر. 

وحديث ابن عباس في عَائِسّة . 

وحديث أنس : في الأنصار. 

وحديث زيد بن أرقم فيهم . 

وحديث سعد في عَبْدٍ اللّهِ بن سلام مع أبي بردة. 
وحديث ابن عمر في زيد بن عمرو. 

وحديث أسماء فيه وحديث ابن الزبير في بناء المسجد الحرام . 
وحديث سّعِيد بن المسيب . 

وحديث أبي بكر : مع امرأة من أحمس . 

وحديث عَايْشّة : في القيام للجنازة . 

وحديث ابن عباس : في وَكسًا دمَاهًا © » [النبأ: 34]. 
حديث أبي بكر: مع الذي تكهن . 

وحديث ابن عباس : في القسامة وحديثه في السعي وحديثه في الحطيم 


وحديث عمرو بن ميمون في القردة. 
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وحديث ابن عباس من خلال الجاهلية رضوان اللَّهِ تَعَالَى عليهم أجمعين 
تجيلة ذلك اثثان وعحسون حديكا مانن تعلق وموصول فوافقه هديا على ثلدثة 
وأربعين حديئًا فقط والسبب في ذلك أن الكثير منه صورته أنه موقوف وإن كان قد 
يتمخل له حكم المرفوع ومسلم في الغالب يحرص على تخريج الأحاديث 
الصريحة في الرفع. 

وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم سبعة عشر أثْرًا واللّه الموفق. 

لوقع العراح مق تتجيق هدو القطعة السادنية عيثئره من شرح صحيح الإمام 
الْبُخَارِيَ على يد جامعها الفقير أبي مُحَمّد عَبْدِ اللّه بن مُحَمَّد المدعو بيوسف 
أفندي زاده كتب اللّه لهم الحسنى وزيادة في سلخ شهر اللَّهِ رجب المرجب 
المظفر المنتظم في سلك شهور السنة الخامسة والأربعين بعد الماثة والألف من 
هجرة من يأخذ العفو ويأمر بالعرف عليه من التحيات أزكاها ومن الصلوات 
أوفاها ومن التسليمات أزكاها ويتلوها القطعة السابعة عشرة المبتدأة بمبعث 
الى بِِ وأتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في إتمامها وإتمام ما يتلوها إلى آخر 
الكتاب بحرمة النَّبِيَ الآل والأصحاب عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات 
وعلى آله وأصحابه وعترته أجمعين. 

8 - باب مَبْعَت النَّبيّ كلل 

(باب مَبْعَث النِيّ كلِِ) المبعث مصدر ميمي بمعنى البعث وهو الإرسال» قد 
تقدم في أوّل الكتاب في الكلام على حديث عَايْسَة رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا كثير مما يتعلق 
بهذه الترجمة» وساق المصنف هنا النسب الشريف فقال: (مُحَمّدٌ) بالجر عطف 
بيان للنبي وه وهو على صيغة اسم المفعول من باب التفعيل صيغت للمبالغة» 
ذكر الْبَيْهَقِنَ فى «الدلائل» بإسناد مرسل أنّ عبد المطلب لما ولد اَن كلةِ عمل له 
يأدية فلا أكلر هالو ما اسمييه؟ قال 'محية|اقالوا فلم رعيت يل عن أسداء اهل 
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بيته كَالَ أردت أن يحمده اللَّه في السماء وخلقه في اللأرض 

وََالَ ابن إسْحَاق : كانت آمنة بنت وهب أمّ رَسُول الله له تحدث أنها أت 
حين حملت برسول الله يق إلى آخره وفيه فإذا وقع فسمّيه محمدًا فإنّ اسمه في 
التوراة أَحْمّد 

(ابْنُ عَبْدٍ اللّ) لا خلاف في اسمه عَبّْد اللّه. 

قَالَ الْوَاقِدِيَ: ولد عَبْد اللّهِ في أيَامم كسرى أنوشروان لأربع وعشرين سنة 
خلت من ملكهء وكنيته أبُو أُحُمّدء واختلف فى زمان موته فقيل إنه مات قبل أن 
تولة الترح كله ونه حاملة به»-وقيل بعذ آن ولد وَالآوّل اتسب» :ونال غاة 
المؤرخين إنه مات قبل ولادته بشهر أو بشهرين» وَقَالَ مقاتل بعد ولادته بثمانية 
وعشرين شهرً . 

وقيل : بعد ولادته بسبعة أشهرء قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانَِ والراجح أنه دون 
ال و ب اي ااي وت 
وكانت وفاته بالمديئة فى دار النابغة عند أخواله من بنى النجار. ويقال إنه دفن 
ني :داز الحخارث بن إِنَرَاهِيِم بن سراقة العدوى وهو من أخوال عبد المطلب: 
وكان أبوه عبد المطلب بعثه يمتار له تمرًا من المدينة . 

وثيل: إنة جرح فى اتجاره إلى النباع فى غير لعريكن فمرصن بالعدينة تتهر 
وماتء وَقَالَ الْوَاقِدِيَ توفي عَبّد اللّه وهو ابن خمس وعشرين سنة . 

وقيل : ابن ثلاثين » وترك أمَ أ أيمن » وكانت :تحصو رنوق الله كله عبد الله 
شقيق أبي طالب. 

(ابْنِ عَبْدِ المُطَلِبٍ) اسمه شيبة الحمد عند الجمهور لجوده . 


قال الحافظ : أصل البعث الإثارة» ويطلق على التوجيه فى أمر ما رسالة أو حاجة» ومنه بعثت 
البعير إذا أثرته من مكانه» وبعثت العسكر إذا وجهتهم للقتال» وبعثت النائم من نومه إذا 
أيقظته» وبسط الكلام في الأوجز في زمان مبعثه كَكعِ على أقوال كثيرة والراجح أن مبعنه كَل 
كان وهو ابن أربعين سنةء وأقام بمكة المكرمة بعد ذلك ثلاث عشرة سنة» وبالمدينة المنورة 
عشر سنين» وتوفي وهو ابن ثلاث وستين وهذا هو الراجح المعتمدء وما روي من الروايات 
المختلفة في ذلك بسط الكلام عليها في اللأوجز. 


3 كِنَابٌ مَنَاقِب الْأنْصَارٍ 415 


وقيل : شيبة لقبه لقب به بشيبة كانت فى رأسه» ويقال اسمه عامر قاله ابن 
قتيبة» وكنيته أَبُو الحارث كني باسم ولده الحارث وهو أكبر أولاده» وله كنية 
أخرى وهي أبُو البطحاءء وأمه سلمى بنت عَمْروَ بن زيد بن لبيد بن داقن بن 
عامر بن غنم بن عدي بن النجار» وإنما قيل له عبد المطلب لأنّ أباه هاشمًا لما 
مر بالمدينة في تجارته إلى الشام نزل على عَمْرو بن زيد بن لبيد المذكور آنقا 
وأعجبته ابنته سلمى فخطبها إلى أبيها فزوّجها منه ولما رجع من الشام بنى بها 
وأخذها معه إلى مكة ثم خرج في تجارة وأخذها معه وهي حبلى وتركها في 
المدينة ودخل الشام ومات بغرّة ووضعت سلمى ولدها فسمّته شيبة فأقام عند 
أخواله بني عدي بن النجار سبع سنين ثم جاء عمّه المطلب بن عبد مناف فأخذه 
خفية من أمّه فذهب به إلى مكة فلمًا رآه الناس وراءه على الراحلة قالوا من هذا 
معك فقال عبدي ثم جاؤوا فهنوا به وجعلوا يقولون له عبد المطلب لذلك فغلب 
عليه كذا ذكره ابن إِسْحَاق وغيره. 

وحكى الْوَاقِدِيَ عن مرخمة بن نوفل الزُّهْرِيّ قَالَ: توفي عبد المطلب في 
السنة الثانية من مولد النَِيَ يَكِهِ ودفن ذ في الحجون. واختلفوا في سئه»ء فقيل : 
ثمانون سنة قاله الْوَاقِدِئء وقيل : هائة وضشر تين وغقرة أشهر» وَقَالَ هشام: 
000000 
اهل الموسم ولقومه في سني المحل والمجاعة؛ وف قو الشاعرة 

وكان أكبر ولد أبيه» وعن ابن جرير أنه كان توأم أخيه عبد شمس وأن هاشمًا 
ابن عبد شمس سنة ثلاث وثلاثين وماتة من الهجرة» وشقيقهم الثالث المطلب» 
وكان أصغر ولد أبيه» وأمّهم عاتكة بنت مرّة بن هلال» ورابعهم نوفل من أم 
أخرى . وهى واقدة بنت عَمرو المازنية» وقد ذكر أن هاشمًا مات بغرّة. 
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(ابْنِ عَبّْدِ مَنَافِ) بفتح الميم وتخفيف النون اسمه المغيرة وكنيته 
أَبُو عبد شمس وكان يقال له قمر البطحاء لجماله وإنما لقبت به حيّي بنت خليل 
بن حبشية بن سلول بن خزاعة وذلك لأنها أخدمته مناف وكان صنمًا عظيمًا 
لهم» وروى السراج في تاريخ من طريق أَحْمّد بن حنبل سمعت الشَّافِعِيَ يقول 
اسم عبد المطلب شيبة» واسم هاشم عَمْروء واسم عبد مناف المغيرة» واسم 
قصى زيد. 

(ابْن قُصَيّ) بضم القاف وفتح الصاد وتشديد التحتية بصيغة التصغير ومكبره 
قاص كقاض. واسمه زيد»ء ولقب به لأنه قصي عن قومه أي : بعد ديار قومه 
وكان في بني عذرة مع أخيه لأمهء وذلك لأنّ أمّه توّجت بعد أبيه بربيعة بن حزام 
ابن عذرة فسافر بها إلى بلاده وابنها صغير فسمّي بقصيّ لذلك ثم عاد إلى مكة 
وهو كبيرء وأمّه فاطمة بنت سعد بن سبل بن حماله» وكان قصيّ حاز شرف مكة 
وأمرها وكان سيّدًا مطاعًا رئيسًا معظمًا وبنى دارًا لإزاحة الظلامات وفصل 
الخصومات سمّاها دار الندوة» ولما مات دفن بالحجون. 

(ابْنِ كلاب») بكسر الكاف وتخفيف اللام» وذكر امن سعد أن اسمه 
حكيمء وقيل: و قاله أَيُو البركات» ولقب به لأنه كان مولعًا بالصيد وأكثر 
صيده بالكلاب» وكان يجمعها فمنْ مرّت به يسأل عنها قيل له كلاب فلقّب 
كلاب . 

وَقَالَ السهيلي : هو منقول من المصدر الذي في مغنى المكالبة 3 تقول كالبت 
فلانا مكالبة وكلابًا أو هو بلفظ جمع كلب كما سمّت العرب سباع وأنمار وغير 
ذلك انتهى. 

(اتن مُو) الحنظلة ‏ ويتجوز أن يكو الهناء للمبالخة فيكون متق ولا :من 
وصف الرجل بالمرو المراد أنه قوي شديدء وأمّه وحشية بنت شيبان بن 
محارب بن فهر. 

(ابْن ككعب)» قَالَ السهيلي : قيل : سمي بذلك لستره على قومه ولين جانبه 
ليخن مدنو لمن كمي القدعء وَكَالَ ابن دريد: من عي القناة وكذا قال غير: 
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سمي بذلك لارتفاعه على قومه وشرفه فيهم فلذلك كانوا يخضعون له حتى أرّخَوا 
بموتهء وهو أوّل من جمع قومه يوم الجمعة وكانوا يسمّونه يوم العروبة حتى جاء 
الإِسْلّام» وقيل هو منقول من الكعب الذي هو قطعة من السمن وهي الكتلة 
الجامدة في الزقٌّ أو في غيره من الظروف. 

(ابْنِلوَيّ) بضم اللام وفتح الواو والهمزة وتشديد الياء؛ والهمزة قول 
الأكثرين» قَالَ ابن الأنباري : هو مصغر لأبيَ بوزن عصا واللأي الثور الوحشي» 
وَقَالَ السهيلي هو عندي مصغر لَأي بوزن عبد هو البطء ويؤيّده قول الشاعر: 
فدونكمٌبني لأي أحاكم ودونك مالكاياآمعَمْرو 

انتهى . 

وَهذا مما ذكره ابن الأنبازي أَيْضَا احسما لا وقذ كال الأصمعى : هو مصغر 
لوا الجن 'زيدت ف الهمدة: ١‏ 

وَقَالَ ابن دريد : إن كان من لواء الجيش فهو ممدود وإن كان من لوى الرمل 
فهر مقصور وأمّه عاتكة بنت يخلد بن النضر بن كنانة» وهي إحدى العواتك 
اللاتي ولدت رَسُول اللَّهِ يك. 

وقيل : بل أمّه سلمى بنت عَمْرو بن ربيعة الخزاعية. 

(ابْنِ غالِب) بالمعجمة وكسر اللام يكنى أبا تميم» وأمّه ليلى بنت الحارث 
ابن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة. 

(ابْنِ فِهْرِ) بكسر الفاء وبالراء, قَالَ ابن دريد الفهر الحجر الأملس يملا 
الكف أو نحوه» وهو مؤنث. وَقَالَ أَبُو ذَرٌ الْهَرَوِيّ يذكر ويؤنث. 

وَقَالَ السهيلي : الفهر من الحجارة الطويل» وقيل هو قريش نقل الزبير عن 
الزُهْرِيَ أن أمّه سمّته به وسمّاه أبوه فهرّاء وقيل فهر لقبه» وقيل بالعكس» 
جماع قريش في قول الكلبي . 

وَقَالَ عليّ بن كيسان: فهر هو أَبُو قريش ومن لم يكن ولد فهر فليس من 
قريش» وكنيته غالب. 

(ايْنَ مَالِك) كنيته أَبُو الحارث وأمّه عاتكة بنت عدوان. 
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(ابْنِ النَضْرِ) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة» واسمه قيس سمي بالنضر 
لوضاءته وجماله وإشراق لون وجهه والنضر هو الذهب الأحمر والنضار كذلك» 
وأمّه برّة بنت مرّ بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مضرء وكنيته النضر أَبُو يخلد كني 
بابنه يخلد. 

(ابْنِ كِنَانَةَ) بكسر الكاف وتخفيف النون هو بلفظ وعاء السهم إذا كانت من 
جلود قاله ابن دريد والكنانة الجعبة أَيْضًا وكنيته أَبُو النضر أمّه عوامد بنت سعد 
ابن قيس ونقل عن أبي عامر العدوي أنه قَالَ رأيت كنانة بن خزيمة شيحًا مسنًا 
عظيم القدر تحجٌّ إليه العرب لعلمه وفضله بينهم. 

(ابْنِ خُرَيْمَة» مصغر خزمة بفتح المعجمتين واحدة الخزم بالتحريك وهو 
شجر يتتخذ من لحائه الحبال. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانَِ : هو مصغر خزمة بمعجمتين مفتوحتين وهي مرة 
واحدة من الخزم وهو شدّ الشيء وإصلاحه. وَقَالَ الزجاجي : يجوز أن يكون من 
الخزم بفتح الخاء وسكون الزاي تقول خزمته فهو مخزوم إذا أدخلت في أنفه 
الخزام. 

(ابْنِ مدْرِكَةَ) بلفظ الفعال من الإدراك» واسمه عَمّْرو عند الجمهورء وَقَالَ 
ابن إِسْحَاق عامر» واسم أخيه طابخة» اصطادا صيدًا فبينما هما يطبخانه إذ 
نفرت الإبل فذهب عامر في طليها حتى أدركها وجلس الآخر يطبخ فلما راحا 
على أبيهما ذكرا له ذلك فقال لعامر أنت مدركة وَقَالَ لأخيه اسمه عمر وأنت 
طابخة. 

(ابْنٍ إِلْيَامنَ) بكسر الهمزة عند ابن الأنباري وجعله موافمًا لاسم إلياس 
الت كلل ٠»‏ قَالَ وهو إفعال من قولهم أَليس للشجاع الذي لا يفرّ قَالَ الشاعر: 

التبد قناالسكسوان وهو صاحي 

وقال غيره هو بهمزة وصل وهو ضد الرجاءء واللام فيه للمح الصفة قاله 

قاسم بن ثابت» وأنشد قول قصيّ : 
22 عِنْدِفُ وَإِليَامنَ أبي 
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وقيل : بفتح الهمزةء 00 الْوَاقِدِيَ : ويقال الناس بالنون وهو وهم ويقال 
َال السهيلي ويذكر عن لَب ل أنه كَالَ : ١لا‏ تسبّوا إلياس فإنه كان 


3 


مؤمتًا»ا. وذكر أنه كان يسمع تلبية النْبِي كك في صلبه» ٠»‏ قيل وهو أوّل من أهدى 
البدن إلى البيت» ويقال هو أوّل من وضع الركن في البيت بعد الطوفان» وكانت 
بئو إِسْمَاعِيل قد غيّرت معالم إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ لما طال الزمان فرفعوا الركن 
من البيت وتركوه في أبي قبيس فردّه إلياس إلى موضعه وأمه الرباب بنت حيرة بن 
معد بن عدنان. 

(ابْنِ مُضَرَ) به بضم الميم وفتح المعجمة وبالراء من المضيرة وهو شيء يصنع 
مق اللي سس بهالبياض لوفهه والعرب تسكن الأنيضى احير فلتلك قبل ضر 
العد رام 

وقيل : لأنه كان يحب شرب اللبن الماضر وهو الحامض. 

وقيل : لأنه كان ممضر القلوب لحسنه وجماله وهو أول من سنّ الحدا لأنه 
كان حسن الصوت. 

(ابْنِ نِرَارِ) بكسر النون وتخفيف الزاي وبالراء» ويقال بفتح النون» والأوّل 
أصح من النزر وهو الشيء القليل. 

قَالَ أَبُو الفرج الأصبهاني : سمّي بذلك لأنه كان فريد عصرهء وكان أبوه 
حين ولد له نظر إلى النور بين عينيه وهو نور النبوة وفرح فرحًا شديدًا ونحر 
وأطعم وَقَّالَ إِنّ هذا كلّه نزر في حق هذا المولود فسمّي نزارًا لذلك» وأمه معانة 
بنت حوسم بن جلهمة بن عامر بن عوف بن عدي بن دب بن جرهم . 

وَقَالَ السهيلي : ويقال اسمها ناعمة ويكنى نزار أبا ياد» وقيل أبا ربيعة. 

(ابْنِ مَعَدّ) بفتح الميم والمهملة وتشديد المهملة الأخرى 

قَالَ ابن الأنباري فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أن يكون مفعلًا من العدّ. 

والثاني : أن يكون فعلًا من معد في الأرض إذا أفسد. 
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والثالث : أن يكون من المعدين وهما موضع عقبى الفارس من الفارس . 

وَقَالَ أَبُو در الْمَرَوِيّ: معدّ من تمعدد إذا اشتدّء ويقال تمعدد أَيْضًا إِذ بعد في 
الذهاب وأم معد مهدد وقيل : مها وبنت لهم وقيل الهم بن جلحب. 

وَفِي رِوَايَةٍ: خليد بن طسم بن يلمع بن إسليجيان بن لوذان بن سام بن نوح 
عَلَيّْهِ السَّلَام. 

(ابْنِ عَذْنَانَ) بفتح المهملة بوزن فعلان من عدن إذا أقام ومنه المعدن بكسر 
الدال لأنه يقام فيه على طلب جواهره» وقد روى أبُو جعفر بن حبيب في تاريخه 
المحبر من حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَ كان عدنان ومعدٌ وربيعة ومضر 
وخزيمة وأسد على ملَة إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ فلا تذكروهم إلا بخيرء وروى الزبير 
ابن بكار من وجه آخر مرفوعًا لا تسبّوا مضر ولا ربيعة فإنهما كان مسلمين وله 
شامدعية ابم حيبي من فرها معةابج الس 


ص 


تنيبه: 


قد اقتصر الْبْكَارِيَ في ذكر النسب الشريف على ذلك ولم يذكره إلى آدم عَلَيِْ 
السَّلَامُ لأن أهل النسب أجمعوا عليه إلى هنا وما وراء ذلك فيه اختلاف كثير 


يج >ي و 


جداء واختلفوا فيما بين عدنان وإسماعيل عَلَيْهِ السَّلَامُ من الآباء . 
فقيل : بينهما سبعة آباء . 


وقيل : أربعون. 

واختلفوا أَيْضًا فيمن بين إِبْرَاهِيم وآدم عَلَيْهِمَا السََّامُ» وأخذوا ذلك من 
كتاب رخيا وهو يؤرخ كاتب أرميا عَلَيّْهِ السَّلَامُ وكانا قد حملا معدّ بن عدنان إلى 
جزيرة العرب ليالي بخت نصر فأثبت رخيا في كتبه نسبة عدنان فهو معروف عند 
أهل الكتاب وعلمائهم مثبت في أسفارهم» والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب 
عدنان» قالوا عدنان بن أدد بن مقوم بن ناخور بن تبرح بن يعرب بن يشحب بن 
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1 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أبي رَجَاءٍِء حَدَّثَنَا النَضْرٌء عَنْ هِشَامء عَنْ عِكْرِمَة 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: «أَنِْلَ عَلَى رَسُولٍ الله يك وَهُوَ ابْنُ أربعِينَ 
فَمَكَتّ يِمَكَةَ نات عَشْرَةَ سَنَهَ م ةَ قَهَاجَرَ إِلَى المَّدِيئَة فَمَكَتَ بها عَشْرَ 
سِنِينٌ ' ته تُوْفِيَ كلا 


نبت بن قيذار بن إِسْمَاعِيل ب بن إتراهلم ليل الريعين بن تارخ وهر از ناحور بن 
ساروخ بن راغو بن فالخ بن عيبر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عَليْه 
السَّلَامُ | بن لأماك بن متو ضاخ بووختوغ وهر اوري كاجو السلا بن برذين 
مهيلا بيل بن قينان ابن أنوش بن شيث بن آدم عَلَيْهِمَا السَّلَامْ. 

(حَدَّئَنَا أَحْمَدُ ابْنُ بي رَجَاءِ) ضد خوف» واسم أبي رجاء عَبْد اللّه بن أيوب 
ا ا 
يزار وهو من أفراده قَالَ: (حَدَّنَنَا النَضْرٌ) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة هو 
ابن شميل أَبُو الحسن المازني 

(عَنْ هِشَام) هو ابن حسّان الْبَضْرِيَ القردوسي بضم القاف وإسكان الراء 
وضم المهملة وبإهمال السين. 

(عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ار بن عَبّاسء (عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنه (كَالَ: 
نْزلَ) عَلَى النَّبِىَ ويروى : (عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ يله) أي : الوحي (وَهُوَابْنّ أَرْبَعِينَ) 
أي : وعمره أربعون سنة. 

(فَمَكَتَ بِمَكَةَ نَلاتَ عَشْرَةَ سَنَةَ) أي: بعد الوحيء (نُمَ أمِرَ ِالهِجْرَةٍ 
َهَاجْرَ إِلَى المَدِبئَةَء نَمَكَتَ بها عَشْرٌ سِنِينَء ثم نَوُفْيٍ كل). هكذا ذكر ابن 
عَبّامَن رَضِيَ الله عَنْهُمَا . 

وروى ابن سعد من رواية عمار بن أبي عمّار عَنٍ اب بْن عَنّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا : 
أقام النَبِىَ يكِةِ بمكة خمس عشرة ة سبع سنين يرى الضوء والنور ويسمع الصوت 
وثماني سنين يوحى إليهء وكذا ذكره الحسن . 

وعن ابن بير عَنٍ : بْن عباس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا نزل القرآن بمكة عشرًا 
وخمسًا يعني سنين أو أكثرء وعن الحسن أَيْضًا : أنزل عليه ثماني سنين بمكة قبل 
الهجرة وعشر سنين بالمدينة» وقول الْبُخَارِيَ هو قول الأكثرين وكان النزول يوم 


4 لحت 
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الاثنين لسبع عشرة خلت من رمضان. 

وقيل : تسع» وقيل : لأربع وعشرين ليلة كما ذكره ابن عساكر . 

وعن أبي قلابة نزل عليه القرآن لثماني عشرة ليلة من رمضان» فعلى الصحيح 
الحتهور أن مولده وق في شهر ربيع الأول يكون حين أنزل عليه ابن أربعين سنة 
وستة أشهرء وكلام ابن الكلبي يؤذن بأنه ولد في رمضانء وبه جزم الزبير بن 
بكار» وك فا نو صني اقرال اخز اعد دوا طن هذا 

وعند المسعودي : يوم الاثنين لعشر خلون من ربيع الأول. 

وعند ابن إِسْحَاق : ابتدأ التنزيل يوم الجمعة في رمضان وعمره أربعون سنة 
وعشرون يومّاء وهو تاسع شباط لسبعمائة وأربعين عامًا من سني ذي القرنين . 

وَقَالَ ابن عبد البر: يوم الاثنين لثمان خلون من ربيع الأول سنة إحدى 
وأربعين من سنة الفيل» وقيل في أول ربيع . 

وفي تاريخ يعقوب بن سُفْيَان الفسوي : على رأس خمس عشرة سنة من بنيان 
الكو 

وعن مكحول: أوحي إليه بعد اثنتين وأربعين سنة . 

وَقَالَ الْوَاقِدِيَ وابن أبي عاصم والدولابي في تاريخه: نزل عليه القرآن 
وهو ابن ثلاث وأربعين سنة لسبع وعشرين من رجب قاله الحسن بن علي بن 
أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُمَا . 

وعند الحاكم مصحَحححا أن إسرائيل عَلَيْهِ السَّلَامُ وكّل به أوَلَا ثلاث سنين قبل 
جبريل عَلَيّهِ السَّلَامْ . 

وأنكره الْوَاقِدِيَ وَقَالَ أهل العلم ببلدنا ينتكرون أن يكون وكّل به غير جبريل 
عَلَيُهِ السَّلَامُ . 

وزعم السهيلي : أن إسرافيل عَلَيْه السّلَامُ وكل به تدربًا وتدريجًا لجبريل عَلَيْ 
السّكَامُ كما كان أوّل نبوّته الرؤيا الصادقة وَاللَهُ َعَالَىأَعلَمْ. 

في الحديث أن عمر رسول اللّهِ و كان ثلانًا وستين سئة . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
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9 باب ما لَقِيَ النْبيُ يك وَأَصْحَابُهُ مِنَ المُشركين بمكة 

2 -ححَدّننَا الْحُمَيْدِيُ + حَدَّتَنَا سُفْيَانُءِ حَدَتَنَا بَيَانْء وَإِسْمَاعِيلُ قال 

يك تناه يفول + سوقت خا نا شرل أتتث الت عله وخر م واسة 2000 


9 باب ما لَقِيَ النَّبِنُ له وَأَصْحَابُةُ مِنَ المشركين بمكّة 

(باب ما لَّقِيَ النِيْ يلل وَأَضْحَابُهُ مِنَ المُشْرِكِينَ) أي : من أذيتهم حال كونه 
(بمكّة) وقد تقدم في ذكر الملائكة في بدء حديث عَائْشّة رَضِيَ الله عَنْهَا أنها قالت 
للنبي وَل : هل أ تى عليك يوم أشدّ من يوم أحد؟ قَالَ: «لقد لقيت من قومك ما 
لقيت وكان أشدّ ما لقيت منهم» فذكر قصته بالطائف . 

وروى أَحْمّد وَالتَّرْمِذِيَ ا بن حجان من اطرية حعهاه يبن سلمة عن ثابت عن 
أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُول اللّه يله : : «لقد أوذيت في اللَّهِ وما يؤذى أحد 
وأخِفت في الله وما يخاف أحد» الحديث . 

وروى ابن إِسُحَاق من حديث ابن عَبَّاس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُما: وذكر الصحابة 
فقا ل ؤائله إن كاجو التصتريوك أحدهم ويجيعونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسًا من 
شدة الضر حتى يقولوا له اللات والعزى إلهك من دون الله فيقول نعم . 

وروى ابن ماجة وابن ن حبان من طريق زرّ عن ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنُّْ َال : 
كان أوّل من أظهر إسلامه سبعة : رَسُول اللّه لل وأبو بكرء وعمّارء وأمّه 
سميةء وصهيبء وبلال» والمقداد رَضِيَ الله عَنْهُمْ فأما رَسُول الله وك فمنعه 
الله بعمّهء وأما أَبُو بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ فمنعه اللّه بقومه. وأما سائرهم فأخذهم 
المشر كوف قلسي هم أدراع الحديد وأوقفوهم في الشمس الحديث. 

(حَدَّثَنَا الْحْمَيْدِيُ) هو عَبْد اللَّهِ , بن الزبير بن عيسى» ونسبته إلى أحد أجداده 
حمية وقد تكرّو ذكرء فال #(حدثنا سفان) هو ابن غييتة: (حَدَّنَنَا بَيَانُ) بفتح 
الموحدة وتخفيف التحتية هو ابن بشر بالمعجمة الأحمسي المعلم الكوفي» 
(وَإِسْمَاعِيلٌ) هو ابن أبي خالد. 

(ثَالا: سَمِعْنَا قَيْسّا) هو ابن أبي حازمء (يَقَولُ : سَمِعْتٌ حَبّايًا) بفتح الخاء 
المعجمة وتشديد الموحّدة الأولى هو ابن 0 
المغناة الفوقية ابن جتدلة مولى خزاعة» (يَقُولٌ: : أَتَيِتٌ النَبَىَ يله وَهُوَ م متوك3) 
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وَهُوَ فِي ظل الكَعْبَةٍ وََدْ لَقِينَا مِنَ المُشْرِكِينَ شِدَّةٌ فَقُلْتُ: ألا تَدْعُو اللَّىَ 


تمعد وهو مكدر وشيم كال للقن كان كن ابلك اتددظ بِمِشَاطٍ الحَدِيدِء ما 


> وعس س 


لويم ل امو مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِد» وَيُوضعٌ م المشار على 


رهف د #8 - هع مدو الا توا “ام 3 
مفرق رَأسِهء ف َيْشَنُ با تنيْنِ ما يَصْرِفْهُ ذَلِكَ عَنْ دينهء ##'1# 
الواو فيه للحال. 


(يُرْدَةٌ بتاء الإفراد» وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ : بهاء الضمير والأول أرجح» 
وقد تقدم في علامات النبوة بردة له 

(وَهْوَ فِي ظِلَ الكَعْبَة) الواو فيه للحال أَيْضًاء 

(وَقَد لقنا مِنَّ المُشْرِكِينَ شِدَّةٌ) الواؤفية افا للحال: 

(َقَلْثُ : آلا تَدْعُو اللّه) آ لَنَا وسقط فِي رِوَايّةِ: قوله لناء وزاد في الرواية التي 
السك الا بعصي لاد ١ ْ ١‏ 

(مَقَعَدَ) بك (وَهُوَ مُحَمَرٌ وَجْهُهُ) الواو فيه للحال أي : من أثر النوم» ويحتمل 
أن يكون من الغضب وبه جزم ابن التين. 

(فَقَالَ : لَقَدْ كانَ مَنْ قَبْلَكُمْ) ب بفتح الميم وسكون النون موصولة» وأراد بهم 
الأنبياء الذين تقدّموا وأتباعهم. 

(لَيُْمْشَطً) على البناء للمفعول (بِمِشَاطٍ الحَدِيدِ) بكسر الميم فِي رِوَايَةٍ 
الأكثرين» وَفِي رِوَايَةِ الكُشْمِيْهََِ بأمشاط بفتح الهمزة وسكون الميم» وكلاهما 
جمع مشط بضم الميم وكسرها يقال مشاط وأمشاط كرماح وأرماح» وأنكر ابن 
دريد الكسر في المفرد» والأشهر في الجمع : مشاط ورماح. 

(مَا دون ِطَاهِهِ مِنْ َم أو عَصَب) وفي الرواية الماضية ما دون لحمه من 
عظم أو عصب (ما يَ يَصْرِفَُهُ ذَيِكَ) أي : فعلهم بالمسلمين من المشط. 

ليتع ارق المتقا رن كس المت وكرت الود وقد يقال 
يشرت الخشية وأشرتهاء ويقال فيه بالنون وهو الأشهر في الاستعمال» دقع 

في الرواية الماضية يحفر له اللأرض فيجعل فيه فيجاء 0 
اع فَيْسَقُ بِانْتَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذَِكَ) أي “ضح المكيك ر على مفرق رأسه (عَنْ 
دِينِهِ) قَالَ ابن التين : كان هؤلاء الذين فعل بهم ذلك رسلا وأتباعهم قَالَ وكان في 
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وَلَيْيِمّنَ اللّهُ هَذَا الأمْرَ حَنّى يَسِيرَ الرَاكِبُ مِنْ صَنْعَاءً إِلَى حَضْرَمَوْتَء ما يَخَافٌ إلا 


اللّدك ا «وَالذَئْتَ عَلَى غَنَمِوا. 


الصحابة من لو فعل به ذلك لصبر إلى أن قَالَ وما زال خلق من الصحابة وأتباعهم 
فمن بعدهم يؤذون في الله ولو أخذوا بالرخص لساغ لهم ذلك. 

(وَلَبيمَنّ) من الإتمام (اللّهُ) واللام فيه للتأكيد كالنون ولفظة الجلالة فاعلة 
وقوله : (هَذَا الأمْرَ) بالنصب مفعولهء وفى الرواية الماضية واللّه ليتمّنّ هذا الأمر 
على البناة للمفعول والحراذيالأمر الإشام: 

الى يبر الذاكب ون صنعاء إلى - حَضْرَمَوْتَ) الصنعاء صنعاء اليمن أعظم 
مُدُنها وأجلها تشبه بدمشق في كثرة المياه والبساتين: وحضرموت بلد عامر 
باليمن كثير الثمر بينه وبين ع البحر أربعة أيام وهو بليدة قريبة من عدن بينه وبين 
صنعاء ثلاث مراحل. 

(مَا يَحَافُ إلا اللَّهَ رَّادَ بَيَانٌ: «وَالذَّئبٌ عَلَى غَنَمِوا) أي : زاد بيان الراوي 
فى حديثه» (والذئب) بالنصب عطقا على المستثنى منه لا على المستثنى كما قَالَ 
الْكرْمَانِيَ. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : ولا يمتنع أن يكون عطفا على المستشنى والتقدير 
ولا يخاف إلا الذئب على غنمه لأن سياق الحديث إِنّما هو للأمن من عدوان 
بعض الناس على بعض كما كانوا في الجاهلية لا للأمن من عدوان الذكب فإن 
ذلك إنما يكون في آخر الزمان عند نزول عيسى عَلَيّْهِ السَّلَامُ انتهى. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن هذا التصرف عجيب لأن سياق الحديث أعم من عدوان 
الناس ومن عدوان الذئب ونحوه لأن قوله الراكب أعم من أن يكون معه غنم أو 
غيره وعدم خوفه يكون من الناس والحيوان» وقوله فإن ذلك يكون في آخر 
الزمان إلى آخره غير مختص بزمان عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ وإنما وقع هذا في زمن 
عمر بن العزيز فإِنْ الرعاة كانوا آمنين من الذئاب في أيامه حتى إنهم ما عرفوا 
موته إلا بعد والذئب على الغنم ولئن سلمنا أن ذلك في زمن عيسى عَلَيّْهِ السَّلَامُ 
وزمن عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ بعد نزوله محسوب من زمن النَّبِىَ كةِ لأنه ينزل وهو 
تابع لنبينا كك انتهى بعبارته . 
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3- دنا سُليمان تو عون خدننا شمف عو أن اشكاق+ عن الأشوده 
النَبين كلل : «اوَالئجر » فَسَجَدَء هَمَا بَقِى أَحَدٌ إلا 

سَجَدَء إلا رَجُلَّ رَأَيْتُهُ أَحَدَ كَفَا مِنْ حصا فَرَفَعَهُ فَسَجَدَ عَلَيّه» وَقَالَ: هَذَا يَكْفِيتِىء فَلَقَدْ 


- 


رمع 2م 


عو عكر اللم وفع الله غنة: قَالَ: «قَرَاُ 


دوروو رمع ث2 اس 


رَأَيثّهُ بَعْدُ قيِلَ كَافِرًا ياللّوه. 


ع 


عاسماةهم ممه 


597 د.مودة مس عمهم ميس بي 2 م 
4 - حَدئيى محمد بْنُ يَشَار» حدثنا غنْدر» حدثنا شعبة » عن ابى إسحاق» 


وفيها تأمّل في مواضع فتفظن. ثم إن قوله زاد بيان والذتب على غنمه مشعر 
بأن في الرواية الماضية إدراجًا فإنه أخرجها من طريق يَحْيَى القطان عن إِسْمَاعِيل 
وحده وَقَالَ في آخرها ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه . 

وقد أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيَ من طريق مُحَمّد بن الصباح وخلاد بن أسلم وعبدة 
ابن عبد الرحيم كلهم عن ابن عُييْئَة به مدرجاء وطريق الحُمَيْدِيَ أصحّ وقد وافقه 
ابن أبي عمر أَخْرّجَهُ الْإسْمَاعِيلِيَ من طريقه مفصلًا أَيْضَّاء وقد مضى الحديث في 
علامات النبوة ومضى الكلام فيه هناك . ْ 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ وقد لقينا من المشركين شدة. 


و 
0 


(حَدَنَنَا سُلَيْمَانْ بْنُ حَرْب) الواشحي قَالَ: (حَدَّنَنَا شعْبَةٌ» عَنْ أبي إِسْحَاقٌ) 


هوعَمْرو بن عَبّْد الله السبيعي. (عَنٍ الأسْوَّدِ) هو ابن يزيد النخعيء (عَنْ 
عَبْدِ اللَّو) هو ابن مَسْعُود (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) ؛ وَفَالَ صاحب التوضيح: قَالَ 
الدَّاوُودِيَ : لعله عَبّْد الله بن عَمْرو أو عَبّْد الله بن عمرء وفي نسبته ذلك إلى 
الدَاوُودِيَ نظر. ١‏ 

(قَالَ قرأ النَبِي يل انج 4 فَسَجَدَء فَمَا بَقَِ أَحَدٌ إلا سَجَدَ إلا رَجُلٌ 
أي : بعد ذلك. ١‏ 

(قْيِلَ كَافِرًا باللّو)» وذلك الرجل قيل هو أمية بن خلف» وقيل الوليد بن 
المغيرة» وزعم الْوَاقِدِيَ أن ذلك كان في رمضان سنة خمس من المبعث» 
والحديث قد مضى في أبواب سجود القرآن من كتاب الصلاة. 

2 و م2 مو 


(حَدَّنْبِي مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَّارِ) قَالَ: (حَدَّثَنَا عنْدَرٌ) هو مُحَمَّد بن جعفرء ١حَدَّثَنا‏ 
شُعْبَةٌ» عَنْ أبى إِسْحَاقَ) السبيعى. 
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ع وروا باخرري كوا عو اللو ور للها كا ااي لاود الم ا ررم 
نَامنٌ مِنْ قُرَيْشٍء جاء عُفْبَةُ بْنُ أبي مح مُعَيْطِ بِسَلَى جَرُورِء فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرٍ النَبِيَ كلله. فَلَمْ 
يَرْقَعْ رَأَسَهٌ اث فَايلِمَة عَلَيْهَا السلا دنه من ظهْرِ؛ وَدَعَتْ عَلَى منْ صَنَّعَ » 
قَقَالَ انيت عله : «اللّهُمٌ عَلَْكَ الما مِنْ قُرَيٍْ : أبَا جَهْل ؛ ْنَ هِشَامٍء وَعْْبَةَ بْنَرَِيعَة» 


وَشَيْبَةَ بْنّ رَبيعَة وَأمَيهَ يْنَ حَلَِ أَوْ أَبَيَ بْنَ خَلَفِ»ه شُعْبَةٌ الشَّاكُ - اا ا 0 


١ 


« 


(عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيِمُونِء عَنْ عَبْدِ الّه) هو ابن مَسْعُود (رَضِيَ الله عن جزماء 
وذكر أب بن التين أن الدَّاوُودِيَ قَالَ : إن الظاهر أنه عَبْد الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه 
عَنْهُ لأنهم في الأكثر إنما يطلقون عَبْد اللّه غير منسوب عليه قَالَ الْحَافِظ 
العَسْقَلَانِيَ وليس ذلك مطرردًا وإنما يعرف ذلك من جهة الرواة وبسط ذلك مقرّر 
في علوم الحديث» وقد صنّف فيه الخطيب كتابًا حافلًا سمّاه «المكمل لبيان 
المهمل»: وقد سبق أن في شرح الشَّيْحْ |؛ بن الملقن أن الدَّاوُودِيَ قَالَ لعله عَبْد الله 
ابن عَمْرو أو ابْن عُمَرء ثم تعقبه بأن الْبّخَارِيَّ صرّح في كتاب الصلا ةبأنه 
ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ الْحَافِظ العَسْقََانِيَ ولم أرما نسبه إلى الدَّاوُودِيَ 
في كلام غيره وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلّمْ. 

دقَالَ بجا ررحي و نا عد وتولة تابن مر قرش لجا عُقْبَةُ) بضم 
المهملة وسكون القاف وبالموحدة (ابْنْ أبي مُعَيْطِ) بضم الميم وفتح المهملة 
وسكون التحتية وبالمهملة. 

(بِسَلَى جَرُورِ)؛ السلا مقصورًا ب: بفتح السين المهملة واللام الجلدة ة الرقيقة 
التي يكون في الولد من المواشي 

2١‏ قَدَمَهُعَلَى ظلهْر الب يكل: ٠‏ كلم يزع رسك فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ) رَضِيَ الله عَنْهَ 
ذبن ظو؛ وق على من كع فال اليل 1 . اللَّهُمّ عَلَيْكَ الملا مِنْ 
ُرَيْششِ) أي : الزم جماعتهم وأشرافهم أي : أهلكهم. 

(بَا جَهْلٍ بْنَ ِشَام» وَعُنبَة) بضم المهملة وسكون المثناة ة الفوقية وبالموحدة 
(ابْنَ رَِعَة) بفتح الراء» (وَشَيْبَة) بلفظ ضد الشباب (ابْنَّ وَبِيعَة وَأَمه مَيِّه) بضم 
الهمزة وتخفيف الميم وتشديد التحتية (ابْنَ خَلَفٍِ) بفتح المعجمة واللام. 

(أَوْ أَبَيّ) بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد التحتية (ابْنَ حَلّفٍ شُعْبَةٌ الشَّاكٌ 


و 


جه 2 عٍِ 


«رَيتهُمْ قُيلُوا يَوْمَ بَذرِء كَأَلْقُوا في بئرء غَيْرَ أمبّة أو أَبَيْ تَقَطلمَتْ أَوْصَالَُ كلم يُلْقَ 
ني البثْر». 

5 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة» حَدَّتَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْضُورِء حَدَنَيِي سَعِيدُ 
ابْنُ جُبَيْرِء أ قَالَ: حَدَّنَتِي الحَكمٌ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنُ 
أبْرَىء قَالَ: سَل ابْنَ عَبَّاسِء عَنْ هَائَيْنِ الآيتئنٍ لكي وميا 


#أحتنا 


رأبْتهُمْ قُيلُوايَوْمَبَدْرِ كألقُوا) على البناء للمفعول (فِي يقر عَيْرَأمَبّه) ابْنِ حَ1َفٍ 
(وْ أبن تَقَطَعَتْ أَوْصَالَُهُ ٠‏ قَلَمْ يُلْقَ) وروي غلبيل على لعا مرواك عفط 
حرف العلة في الجزم. 

(فِي البثْرِ) ويروى فلم يلقى على لغة من لم يسقط حرف العلة إذا ألقي على 
ظهر المصلّي قذرًا أو جيفة بأتم منه ومضى الكلام فيه هناك» والحديث قد مضى 
في أواخر كتاب الوضوء في باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر جيفة بأتم منه» 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدّنَنا عُنْمَانَ بْنّ أبي شَيْبَة) هو أخو أبي بكر بن أبي شيبة» وأبو شيبة اسمه 
ا ل كد لعا وس سد 
أنه قَالَ :(عذلين) :افر اهيا إن شري 7 حلي التتكم) ننم النحاء 
المهملة والكاف هو ابن عتيبة الكوفي. 
بن جر وين الحكم حيث قال حدثي اللحكم عن سعيد بن جبي عن سن 
جبَيْر) أنه (قَالَ : أَمَرَنِي عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ أَبْرَى) بفتح الهمزة وسكون الموحدة 
لي ا 0 
التيمم. 


(قَالَ : سَل ابْنَّعَبّاسٍِ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (عَنْ نّْ هَاتَيْنٍ الآيْتَيْنِ ما أَمْرُهُمَا) أي : 


(1) قال الحافظ : بعد ذكر اختلاف الروايات فى ذلك وقول ابن عباس : بأن المؤمن إذا قتل مؤمنًا 
متعمدًا إلا توبة له مشهور عنه» وقد جاء عنه في ذلك ما هو أصرح منه. فروى أحمد- 
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«إولا تَفَكْلُوا التنس ألَى حَن اكد إل َِلْحَيّ » [الأنعام: 151] ٠‏ «ومن يَفْكُْلَ مُؤْتَا 


تنج » [النساء : 3 قَسَأَلْتُ ابْنَ عَبّاسٍ فَقَالَ : الما أنِْلَتِ الي ذ فى القُرقَانِء قَالَ: 


م شركُو أَهْل مَك :ققد شك لتقي الي حدم اللة» وتعؤنااق الله لها لكين وقد أتينا 
القَوَاحِْنَ فَأنْرَلَ الله : «إِلَّا من تاب وَبَامَنَّ6 [الفرقان: 70] الآَيَةَ مَهَذِهِ لأولَئِكَء وَأَمًا 


رع ل ربو 


التي فِي النّسَاءِ : الرَّجْلْ إِذّا عَرَفَ الإِسْلامَ وَشَرَائْعَهُ ُمَّ تل قَجَرَاؤُهُ جَهَنّمْ 5 


ما التوقيف بينهما حيث دل الأولى على العفو عند التوبة والثانية على وجوب 


الجزاء مُظَلًَا 
(«#وَلَا تَفَدْلوَا التَصَس أل حرم أذ 00 ا يألْحَيِ 4)» كذا وقع في الرواية والتي 


-_ 


في التلاوة ولا 0 الى د لَهُ إلا بألْحَيّ» [الفرقان: 68] هكذا في 
سورة الفرقان وهي التي ذكر م 

(«إومَن يَفَكُلَ مُؤَا ا « نَجَراؤة. جَهَنَم حَددُ حَدِيدًا نيبا 
[النساء: 93]. 


(نَسَأَلْتُ ابْنَ عَبّاسِ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (قَقَالَ : لما أت الي في القُرْقانِ؛ 
قَالَ : مُشْرِكُو أهل مَكَةَ : كد َتنا الَفْسَ الِّي حَرّم الله وَدَعَوْنا مَعَ الله إِلَها 
آخَرَء وَكَدْ آتَيْنَا الفُوَاحِسْنَ» كَأَنَْلَ اللَّهُ : : «#إِلّا من تاب وَدَامَنَ 6 الآيَةَ ا 
آية سورة الفرقان (لأولَهِكَ) أي : لمشركي أهل مكة. 

(وَآَمَا الَّيِي فِي النّسَاءِ : الرَّجُلٌ إذَا ا ا م كَعَلَ قَجَرَاؤُهُ 
جَهَنَمْ )) وَفِي رِوَايَةٍِ زيادة قوله تَعَالَى + ددا ف فيهكا» [النساء : 93]» فقد 


0 والنسائي واب بن ماجة وغيرهم عن سالم بن أبي الجعد قال : كنت عند اين عياس بعد ما كف 
بصره فأتاه رجل فقال ما ترى في رجل قتل مؤمنًا متعمدّاء فقال: جزاؤه جهنم خالدا فيها 
وساق الآية إلى عظيمًا قال : لقد نزلت في آخر ما نزل وما نسخها شيء حتى قبض رسول الله يك 
وما نزل وحى بعد رسول اللَّهِ يك قال : «أفرأيت إن تاب وآمن وعمل صالخا ثم اهتدى: قال: 
ذألى له التوية والهدى؟ + وقه دل جعيرو الساقك وكيم امل الببدة عا وردان ذلك علي 
التغليظ وصححوا توبة القاتل كغير كغيره» وقالوا معنى قوله : م« فَبَجَرَاؤٌة: جَهَئّمِ» [النساء: 3] 
أي : إن شاء أن يجازيه تمسكا بقوله تعالى في سورة النساء أيضًا : «إِنَ أنّهَ لا يَمَفْر أن مرك به 
وَيَنْرٌ مَا مُونَ دَلِكَ لِمَن 4255 [النساء : 48] ومن الحجة في ذلك حديث الإسرائيلي الذي قعل 
تسعة وتسعين نفسًا ثم أتى تمام المائة؛ انتهى مختصرًا وهذا حديث مشهور قد تقدم قريبًا. 
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أجاب ابن عباس رَضِيَ الله عَنّْهُمَا بأن الآية التي في سورة الفرقان وهي الأولى في 
حق الكفار والتي في سورة النساء وهي الثانية في حق المسلمين» وَفِي رِوَايَةِ مسلم 
عن سّعِيد بن جُبَيْر قَالَ أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عَبَّاس رَضِيَ الله 
لاما مع كاين الأبعين :لزي بتكل ربا لتقي د 211 جو ند 
[النساء: 93] فسألته فقال لم ينسخها شيء وعن هذه الآية : «وَالدِينَ لا دعوت مم 
لَه إكهًا َاحَرَ لا يََتنُونَ آلتفّْس أل حَيَمْ أنّهُ إلا ألْحَيّ» [الفرقان: 68] قَالَ: 
نزلت في أهل الشركء وَفِي رِوَايَةٍ له عن سَعِيد بن جُبَيْر عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَا قَالَ نزلت هذه الآية بمكة: وَاآلَدِينَ لا يَتَعُوت مم لله لها َاحَرَ 4 [الفرقان : 
8 إلى قوله عَرَّ وَجَلَّ: #مكتاا» [الفرقان: 69] فقال قَالَ المشركون وما يغنى 
عنا الْإِسُْلَام وقد عدلنا باللّهِ وقد قتلنا النفس التي حرّم اللّهِ وأتينا الفواحش فأنزل 
اللّه تَعَالَى : «#أإِلَّا من تَابٌ وََامَسَ وَعَيِلَ حملا صَيِسَا» [الفرقان: 70] إلى آخر 
الآية قَالَ فأمّا من دخل في الْإِسْلَام وعقله ثم قتل فلا توبة له. وَفِي رِوَايَةٍ له عن 
سَعِيد بن جُبَيْر قَالَ قلت لابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا ألِمن قتل مؤمئًا متعمدًا من 
توبة قَالَ لا قَالَ فتلوت هذ الآية التي في الفرقان: «وَلَدِنَ لا يَنُعُورت مم أنه إِلَهًا 
َآحَرَ ولا يَقَتنُونَ أَلنَفْسَ آل حَرّمْ لَه إلا آلْحَيّ» [الفرقان: 68] إلى آخر الآية قَالَ 
هذه آية مكية نسختها آية مدنية : ومن يِمُسُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَجّدا فَجَرَاوه جَهَنّمْ » 
[النساء: 93] فادّعى أنَّ هذه الآية مدنية نسخت هذه الآية المكية وهى «#وَالَدِينَ لا 
نرت مم أله إِلَها مأكَرَ4 [الفرقان: 668 الآية» هذا هو المشهور عَنِ ابُن 
عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَّاء وروي عنه أن له توبة وجواز المغفرة له لقوله تَعَالَى: 
«إوسن يَتْمَلَ سُوَءًا أو يَظِمَ كَنْسَم خُدّ يَسَتَغْفرٍ أله يَحِدٍ أله عَعْوَْا يسما 09 * 
[النساء: 110]ء وهذه الآية الثانية هي مذهب جميع أهل السنة والصحابة 
والتابعين ومن بعدهم. 

قَالَ النَّوَوِيَ: وما روي عن بعض السلف مما يخالف هذا محمول على 
التغليظ والتحذير من القتل» وليس في هذه الآية التي احتج بها ابْن عَبّاس رَضِيٌ 
الله عَنْهُمَا تصريح بأنه يخلد وإنما فيها جزاؤه ولا يلزم منه أن يجازى ويصح أن 
يقال جزاء فلان القتل لكن عفوت عنه. 
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32 دوعو قن" غك 


6ؤآ33 - ايان ب لوده عا الود بن ُشيم» عنقي لازتام : 
حَدَنَيِي يَحْيَى بن أبي كَثِيرِء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِنْرَاهِيمٌ اميه ل : حَدَّنَيِي عُرْوَةٌ بْنُ 
ار 

والحاصل : أصل أن الكافر إذا تاب وأسلم يغفر له قطعًا فإن الاسلام 
يجب ما قبله وأما المسلم التائب فهو في مشيئة الله تعالى إن شاء جازاه وإن 
شاء عفا اللّه عنه» عفا اللّه عز وجل عنا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَّمُ. 

(تَذَكَرْتَهُ لمُجَاهِدِ) أي : قَالَ عبد الرحمن بن أبزى فذكرت الحديث لمجاهد 
ابن جبر (فَقَالَ: «إلا مَنْ نَدِم»), يعني قَالَ إن آية سورة النساء مطلق فيقيد بقوله 
ل ع ا 

ل لسوت و باس ل ا 
إياهم. 

وقال الْحَافِظ العَسْقَلَانَِ : والغرض منه أي : من هذا الحديث الإشارة إلى 
أن صنيع المشركين بالمسلمين من قتل وتعذيب وغير ذلك يسقط عنهم بالإسلام. 

وتعقبه الْعَيْيِسَ : بأن الترجمة ليست بمعقودة لذلك وإن كان الأمر فى نفسه 
كذلك . 

0 وَأَحْرَجَهُ مُسْلِعٌ في آواخر الكتاب. 

(حَدَّتَنًا عَيّاشَ) به بفتح المهملة وتشديد التحتية وبالشين المعجمة ( ابن 
الوَلِيدِ) الرقام الْبَصْرِيَ 0 (حَدَثَنَا الوَلِيدُ بن منرم 0 العباس الدمشقي 
قَالَ: (حَدَئَيِي) بالإفراد (الأَوْرَاعي) هو عبد الر عيرق الأَوْرَاعِىَ قَالَ: 
(حَدَنَِي) بالإفراد أَيْضًا (يَحْيَى بْنُ أبي كَثِيرٍ»ء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَيِمِيٌ ‏ 
0 حدئِي عُروَةُ بن اح رمات اباي حال لحري نار 
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قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَمْرِو بْنِ العَاص : أَخْبرْنِي بأد شَيْءِ صَنَعَهُ المُضْرِكُونَ بالئَيَ يكلل. 
قا لَ: «بَينَا النَّبنْ يكل يُصَلَّي فِي حِجْر الكَعْبَة» ار 1 بْنُ أبي مُعَيْط فَوَضَعَ تَوْبَه 


يه تاه 2:2 كو 


تعن عق اشريتا» تاخز الر بتر عن اعد سب وَدَفَعَهُ عَنِ اللي يكل 
قَانَ شوم ريل أن يَقُولَ رَقََ أ لل # [غافر: 8] اليه 


6 لعل 
عنفقه,) 


8 


(قَالَ : سَأَْتُ ابْنَ عمْرِو) ويروى ابن عَمْرو (ابْنِ المقاص)» وفِي رواب يَةِ عليٌ 


فقلت : (أخيزني بأد َيْء صََعهُالُضرِهُوو لني بذ . قَالَ: 
التَبنْ يل مُصَلَُو فِي حِجْرٍ الكَعْبَق إِدْ أَقْبَلَ غ عُقْبَةٌ بْنُ أبي مُعَبْط 5 


وعى > + جه 


عتقه نكتقا نف حربدًه اكبل أب بغري رهن الل عنة (عشى أغد بتنعي 
ع : بمنكبيه (وَدَفْعَهُ عَنِ النَِيّ كل وَكَالَ : «أْنَقَمُلُونَ يَمْلَا آن يَقُولَ رَقَ ألَهُ» 
الآيَة) وفي حديث عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ كان رَسُّول اللَّهِ يل يطوف بالبيت ويده 
في يد أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ وفي الحجر عقبة بن أبي معيط وأبو جهل وأميّة بن 
خلف فمرّ رَسُول اللّه كل فأْمعوه بعض ما يكره ثلاث مرات فلما كان في 
الشوط الرا ع اعد ورازاء أل جيل الزياح يمنطائيت ان نفس وزقم ويك 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ أمية بن خلف ودفع رَسُول اللّهِ يك عقبة عقبة» فهذا السياق مغاير 
لحديث عي اللديين عدو رَِي الله عنوها: وني حنديث عند للد رعيت الله 


رع را سارك 1 عع هد 


عَنْهُ قول أبي بكر رَضِيَ الله عَنْه : « أَنْفْملُوتَ بجلا أ ن يَقُولَ رَمََ أل انه [غافر: 8 
وفي حديث عثمان رَضِيَ الله عَْهُ أن ال ل قَالَ لهم : «أما واللّه لا تنتهون حتى 
يحل بكم العقاب عاج فأخذتهم الرعدة» الحديث. 


فإن قيل : هذا الذي أجاب به عَبْد الله بن عَمْرو يخالف ما تقدم في ذكر 
الملائكة من حديث عَائْسّة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أنه ب “آِ قَالَ لها : «وكان أشدٌ ما لقيت 
ل ل ات ل 


فالجواب : أن عَبْد اللّه بن عَمْرو أخبر بما رآه ولم يكن حاضرًا بالقصة التي 
وقعت بالطائف» وقد روى الزبير بن بكار من طريق عَبْد اللّه بن غُرْوَة عن غُرْوَة 


كك ل ره لسسف ارم 
سُول اللَّهِ ل أنّي رأيته يوم قَالَ وذرفت عينا عثمان رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ فذكر قصة 
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عم © 


تَابَعَه ابْنُّ إِسْحَاقَء حَدَتَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَرْوَةً قُلْتٌ: لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرو 
وَقَالَ: عَيْدَةٌ عَنْ هِشَامء عَنْ أبيوء قيل لِعَمْرِو بْنِ العَاص»ء 


تخا لقو ياتا تحديق علد السو كخر و هكاء كان كان عفر كلا دل علرم العدة 
وليس ببعيد. 
امل ع الكت ارط لام 


كلض تخد ل خروا! عن يوا خر ةا امنا لوق بن انوا .” 7 أنه فال 
(قُلْتٌ : لِعَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو) وكلاهما قَالَ عَبْد اللّه بن عَمْروء يه 
المتابعة أَحْمّد في مسنده من طريق إِبْرَاهِيم بن سعد والبزار من طريق بكر بن 
سليمان كلاهما عن أبى إِسْحَاق بهذا السندء وفي أوّل سياقه من الزيادة قَالَ 
حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم في الحجر فذكروا رَسُول الله َك نقالوا ما رأينا 
مثل صبرنا عليه سفه أحلامنا وشتم وغيّر ديننا وفرق جماعتنا فبينا هم في ذلك إذ 
أقبل فاستلم الركن فلمًا مرّ بهم غمزوه وذكر أنه قَالَ هم في الثالثة لقد جئتكم 
بالذبح وإنهم قالوا لهيا أبا القاسم ما كنت جاهلا فانصرف راشدًا فانصرف فلما 
كان من الغد اجتمعوا فقالوا ذكرتم ما بلغ منكم حتى إذا أتاكم بما تكرهون 
تر كتموة فبينما هم كذلك إذ طلع فقالوا قوموا إليه وثبة رجل واحد قَالَ فلقد رأيت 
ربجا مت الخد بمتمامع رذانا وقام أَبُو بكر دونه وهو يبكي فقال : م« أَنْفَمْلُوتَ يَبْلَا 
أن يَقُولَ رق أله [غافر : 0 

(وَقَالَ: عَبْدَةُ)!2 هوابن سليمانء (عَنْ هِشَامء عَنْ أَبِيهِ) عُرْوَة بن الزبير أنه 
قَالَ: ل خالف هشام بن عُرْوَّة أخاه يَحْيَى بن غُرْوَة 
في الصحابة فقال يَحْبّى عبد الله بن عَمْرو وَقَالَ هشام عَمْرو بن العاص» ويرجح 
رواية يَحْيَى موافقة مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم النَّيِمِيَ عن عُرْوَة» على أن قول هشام غير 
مدفوع لأنَ له أصلًا من حديث عَمْرو بن العاص رَضِيَ الله عَنْهُ بدليل رواية أبي 
سلمة عن عَمْرو الآتية عقب هذا فيحتمل أن يكون عَرُوَة سأله مرّة وسأل أباه 


)21 سقط من السطح فوقع تحت أرجل الدواب فهلك فمات زمان الوليد بن عبد الملك. 
222 بفتح المهملة وسكون الموحدة وبالمهملة. 
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وَقَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَمْروء عَنْ أبي سَلَمَةَ حَدَنَني عَمْرُو بْنُ العاص. 


أخرىء ويؤيّده اختلاف السّياقين» وتعليق عبدة هذا أسنده أَبُو عبد الرحمن في 
كتابه عن هناد عنه به من مسند عَمَرو بن العاص في كتاب التفسير. ش 

(وََالَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو) أي : ابن علقمة اللي المدني» (عَنْ أبِي سَلَمَو)! © 
أنه قَالَ : (حَدَّنَيي عَمْرُوبْنُ القاص)» وقد مله التقاري فى على أمعال العياء 
من طريقه؛ وَأَخْرّجَهُ أَبُو يعلى وابن حبان عنه من وجه آخر عن مُحََمَّد بن عَمْرو 
ولفظه ما رأيت قريشًا أرادوا قتل النَّبىَ كلِةِ إلا بيو م أغروا به وهم في ظل الكعبة 
ا ا و ا ا 0 1 
وجب لركبته وتصايح الناس وأقبل أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ يشتدَ حتى أخذ بضبع 
رَسُول الله يك من ورائه وهو يقول ربّي الله ثم انصرفوا عنه فلمّا قضى صلاته مرّ 
بهم فقال : "والذي نفسي بيده ما أرسلت إليكم إلا بالذبح» فقال له أَبُو جهل يا 
مُحَمَّد ما كنت جهولًا فقال أنت منهم . 

ويدلّ على التعذد أَيْضًا ما أَخْرّجَهُ الْبَيْمَقِيَ في الدلائل من حديث ابْن عَبّاس 
رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا عن فاطمة رَضِيَ اللَّه عَنّْهَا قالت : اجتمع المشركون في الحجر 
فقالوا إذا مر مُحَمَّد ضربه كل رجل منًا ضربة فسمعت ذلك فأخبرته فقال اسكتي 
يا بنيّة ثم خرج فدخل عليهم فرفعوا رؤوسهم ثم نكسوا قالت فأخذ قبضة من 
تراب فرمى بها نحوهم ثم قَالَ شاهت الوجوه فما أصاب رجلا منهم إلا قتل يوم 
بدر كافرًا . 

وقد أخر- ج أَبُو يعلى والبزار بإسناد صحيح عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ لقد 
ضربوا رَسُول الله يَكِِ حتى غشي عليه فقام أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ فجعل ينادي 
ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربّي اللّهِ فتركوه وأقبلوا على أبي بكر رَضِيَ الله 
عَنْهٌ وهذا من مراسيل الصحابة» وقد أَخْرَّجَُ أَبُو يعلي بإسناد حسن مطولًا من 
حديث أسماء بنت أبي بكر رَضِيَ اللَّه عَنْهَا أنهما قالوا لها “امأ أشدهارآيت 
المشركين بلغوا من رَسُول اللَّه يك فذكر نحو سياق ابن إِسْحاق المتقدم قريباء 
وفيه فأتى الصريخ إلى أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ فقال أدرك صاحبك قالت فخرج من 


زدافق بفتح اللام ابن عبد الرحمن بن عوف. 
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5 ع 21 بن الى َو _ شع 
0 باب إشلام أبي بَكر الصٌّدّيق رَضِيَ الله عَنْهُ 
7 - حَدَّنَيِي عَبْدُ الله بْنُ حَمَّادٍ الآمُلِىُء قَالَ: حَدَّتَنِي يَحَيَى بْنُ مَعِينء 
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ مُجَالِدِء عَنْ بَيَانِء عَنْ وَبَرَهَ» عَنْ هَمَّامِ بْنَ الحَارِثْء قَالَ: قَالَ 


010 3 هه اه -ه 1 3 صَكَلانته ”ا ب 008 امم 51 معد 
عَمَّارُ بْنٌ يَّاسِر : «رَأَيْتٌ رَسُوَلَ الله يك وَمَا مَعَهُ إلا حَمْسَةَ أَعْبدٍ وَامْرَأَتَانء 11000 


عندنا وله غدائر أربع وهو يقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربّي اللّه فلهوا عنه 
وأقبلوا على أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهَ فجعل لا يمس شَيْئَا من غدائره إلا رجع معه. 
0 باب إشلام آبي بَكر الصٌدَّيق رَضِيِ الله عَنْهُ 


(باب إِسّلام أَبي بكر الصَّدِّيقٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) ويروى: باب إسلام بزيادة لفظ 
باب. 

وو (حَدَّتَنِي) بالإفراد (عَبْدٌ اللّو) هو عَبْد اللّه (ابْنُ حَمَّاهِ) هكذا 
وقع منسوبًا فِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ الهَرَوِيَ وهو من أقران الْبَّخَارِيَ بل أصغر منه ووقع 
فِي رِوَايَةٍ غيره غير منسوب. وَقَالَ الكَرْمَانِيَ هو عَبْد الله بن مُحَمِّد المسندي وقيل 


عامس 


(الْآمَلِي) في رواية ني ذر نسبة إلى آمل بفتح الهمزة وضم الميم» وهو أمل 
جيحون مات بآمل حين خرج من سمرقند في رجب سنة ثلاث وسبعين ومائتين» 


- 
سه سه 


وهو روى عن البَّخَارِيَ أيْضًا (قَالَ: حَدَئْنِي يَحْيَى بْنْ مَعِينِ) بفتح الميم وكسر 
العين ابن عون أَبُّو زكريا البغدادي أصله من سرخس روى عنه البَّخَارِي ومسلم 
أَيُضاء وَقَالَ مات بالمدينة في ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وغسل على 
01 3 3 1 3 5 بي 9 ع مس ع 2 
أعواد النبي وَكْهِ وحمل على نعش رَسول الله وَكةِ قال: (حدئنا إِسْمَاعِيل بن 
مَجَالِدِ) بضم الميم وبالجيم وكسر اللام وبالمهلة (عَنْ بَيَانِ) بفتح الموحدة 
وتخفيف التحتية هو ابن بشير وقد مر عن قريب. 

١(عَنْ‏ وَبَرَة) بفتح الواو والباء الموحدة ابن عبد الرحمن السلمي أَبُو العباس 
يعد في الكوفيين. 

(عَنْ هَمّامِ بْنِ الحَارِثْ) النخعي الكوفي مات في ولاية الحججاج أنه (قَالَ: 


ًِّ م 
عم لم اس مع كع ومع رق 


قَالَ عَمّارٌ بْنُ يَاسِرٍ : «رَأَيْتُ رَسُوَلَ الله كل وَمَا مَعَهُ إلا حَمْسَة أَعْبّدٍ وَامْرَأتان 


1 بو بَكر»)” 0 والحديث قد مضى في مناقب أبي بكر رَ 


هبي 


ا 
ومطابقته للترجمة من حيث إنه يفهم منه أنّ أبا بكر رَضِيَ الله عَنّهُ أسلم قبل 


الرهاه 
1 - باب إشلام سَكّد 
(باب إِسْلام سَعْد) ابن أبي وَقََاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ويروى بزيادة لفظ 


باب 02 
نَنِي إِسْحَاقٌُ) هو اب بن إِبْرَاهِيم بن نصر الساعدي الْبُخَارِيَ قَالَ : (أخْبَرَنًا 
13 حافس ات قَالَ: (حَدَتنًا مَاشِم) هو ابن هاشم بن عتبة بضم 


المهملة وسكون الفوقية ابن أبي وقاص وقد مر في الوصية. 
(قالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِء قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا إِسْحَاقٌّ سَعْدَ بْنَ أبي 

وَنَا ص يَقُولُ: ما آَسْلَمَ أحدٌ إلا ِي اليَوْمِ الَّذِي َسْلَمْتُ فِيء وَلَقَد مَكَنْتُ سَبْعَ 

يام وَِنّي لَدُلْث الإشلام»»؛ وقد مضى الحديث في باب من مناقب سعد ومر 


8 


الكلام فيه هناك . 
ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ ولقد مكثت فإنه يدل على أنه من السابقين في 
الإسلام » قيل قد أسلم قبله كثير أبُو بكر وعليّ وخديجة وزيد ونحوهم رَضِيَ 


(1) أماالأعبد فهم: بلال» وزيد بن حارثة» وعامر بن فهيرة» وأبو فكيهة» وعبيدة بن زيد 
الحبشي. وأما المرأتان فخديجة الكبرى وأم أيمن حاضنة رسول اللَّهِ يكل أو سمية أم عمار 
أوراء النضل وجد ار عاش رقي ماهد 

(2) وردت في الشرح دون لفظ (ياب). 
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32 باب ذكر الجن 
وقول اله تعاق. قل أي بك أَنَهُ تسح ند من > [انجن: 1] 


الله عَنْهُمْه وأجيب بآنه لعلهم أسلموا أوّل النهار وهو آخره» وقيل فكيف يكون 
ثلث الْإِسْلَام وقد أسلم مقدما عليه أكثر من اثنين» وأجيب بأنه قَالَ ذلك نظر إلى 
إسلام الرجال البالغين كذا قرّره الْكِرْمَانَِ فليتأمل. 
32 - باب ذكر الجن 
وَهَوْلُ اللّهِ تَحاقَ: «ثُلٌ أوبى إِلَ أنَهُ أسسَمم نَمَتُ ين لَلَنَ 4 [الجن: 1] 

ذِكْرِ الجنء ويروى: (باب ذكُر الجنّ) بزيادة لفظ باب. وتقدم الكلام في 
الجن في أوائل بدء الخلق. 

(وَقَوْكُ اللّو) عَرَّ وَجَلَ : بالرفع أو الجر عطمًا على ذكر الجن على الروايتين 

( قل 4) أي : أخيريا مُحَمَّد قومك ما ليس لهم , به علم ثم بِيّن فقال 5 
إِنّ4) أي: أخبرت بالوحي من الله تَعَالَى (لإِنَّهُ») أي : الأمر والشأن» وكلمة 
أن بالتكم بج اسينه بره تن مكل الرقم لاله قاء معام فاعل أرتعي 

( 95 ا سْتَمَمَ ) أي : القرآن وحذف لأنّ ما ب الا 
السماع بالوصغاء إليه. 

0 ين أْفْنَ») أي : جماعة منهم. ذكر ف في التفسير وكانوا تسعة من جن 

ارق و ل ارا 

وقيل : كانوا سبعة كانوا من اليمنء وكانوا يهودًا . 

وقيل : كانوا مشركين» وقد أنكر اه التي عي االناعا وى احتصتوا 
بالنبي يي كما تقدم في الصلاة من طريق أبي بشر عن سّعِيد بن جبَيْر عَنِ ابن 
عباس رَضِيَ الله عَنّْهُمَا قَالَ ما قرأ النِّيَ ل على الجن ولا رآهم الحديث؛ 
وحديث أبي مُرَيْرَةَرَضِيَ اللّه عَنْهُ في هذا الباب وإن كان ظاهرًا في اجتماع 
النِيَ يك بالجن وحديثه معهم لكنه ليس فيه أنه قرأ عليهم ولا أنهم الجن الذين 
استمعوا القرآن لأن في حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه كان مع النَّبَِ يك ليلة 
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الجن وأبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ إنما قدم على النََِ بك في السنة السابعة بالمدينة 
وقصة استماع الجن للقرآن كانت بمكة قبل الهجرة وحديث ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا صريح في ذلك.» فيجمع بين ما نفاه وما أثبته غيره بتعدّد وفود الجن على 
النََىَ كك فأما ما وقع في مكة فكان لاستماع القرآن والرجوع إلى قومهم منذرين 
كما وقع في القرآن» وأمّا ما في المدينة فللسؤال عن الأحكام» وذلك بيّن في 
الحديثين المذكورين» ويحتمل أن يكون القدوم الثاني كان أَيْضًا بمكة. وهو 
الذي يدل عليه حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَْهُ كما سيجيء قريبًا . 

وأمَا حديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ فليس فيه تصريح بأن ذلك وقع 
بالمدينة» ويحتمل تعدّد القدوم بمكة مرتين وبالمدينة أَيْضَاء فقد ورد في 
الإأحاديت ما يدل غلى أن وفادة الجن كادف ست هرات 

الأولى : قيل فيها اغتيل أو استطير والتمس . 

الثانية : كانت بالحجون. 

الثالثة : كانت بأعلى مكة وانصاع في الجبال. 

الرابعة: كانت في بقيع الغرقد» وفي هؤلاء الليالي حضر ابن مَسْعُود رَضِيَ 
للضم وسفن 

الخامسة: كانت خارج المدينة وحضرها الزبير بن العوام . 

السادسة: كانت في بعض أسفاره حضرها بلال بن الحارث. 

وماك اب إشكناق لتايس رشول الله كوم عض تيف انعرف ضرق 
الطائف راجمًا إلى مكة حتى كان ببطن نخلة قام من جوف الليل يصلّي فمرّ به 
النفوس من الجنّ ذكرهم اللّه في القرآن وفيما ذكر لي هم سبعة نفر من أهل الذين 
جنّ نصيبين فاستمعوا له فلما فرغ من صلاته ولّوا إلى قومهم منذرين قد آمنوا 
وأخابوا إلى 12 معفرا فمش الله حيرض عليه قال قالى د لا 1 121 
مَنّ أَلْجِنَ»» [الأحقاف: 29] الآية ثم قَالَ تَعَالَى : «كل أو نَ إِكَ أَنَهُ أسْتَممَ تقر من 
لْنَ 6 [الجن : 1] إلى آخر القصة من خبرهم وَاللهُ تَعَلَى أَعلَم. 

وَقَالَ الْبَيَْقِيَ : حديث ابن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ حكى ما وقع في أوّل 
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الأمر عندما علم الجن بحاله يَكِةِ وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم ثم أتاه 
داعي الجن مرّة أخرى فذهب معه وقرأ عليهم القرآن كما حكاه عبد الله بن 
مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُ انتهى. 

وأشار بذلك إلى ما أَخْرَجَهُ أَحمّد والحاكم من طريق زرٌ بن حبيش عن 
عَبْد اللّه بن مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنُْ قَالَ هبطوا على النَِىَ تكِهِ وهو يقرأ القرآن ببطن 
نخلة فلما سمعوه قالوا أنصتوا وكانوا سبعة أحدهم زويعة» قَالَ العَسْقَلَانِيَ وهو 
يوافق حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا . 

وتحاصيلة :“أ التق سن اهناش رمن الله عنهكا إذنا عو دك امشيهعرا 
التلاوة في صلاة الفجر ولم يرد به نفي الرؤية والتلاوة مُظَلَعًا 

وَقَالَ الْفُرْظبِيَ : معنى حديث ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه لم يقصدها في 
القراءة فعلى هذا فلم يعلم رَسُول اللَّهِ يك باستماعهم ولا كلمهم وإنما أعلم الله 
تَعَالَى بقوله : كل أيحى إِكَ أنَهُ ستمم4 [الجن : 1] إلى آخره» ويقال عَبْد اللّه بن 
مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُ أعلم بقصة الجن من عَبّد اللّهِ ب بن عباس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمًا 
فإنه حضرها وحفظها وعبد اللّه بن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا كان إذ ذاك طفلا 
رضيعًا» فقد قيل إن قصة الجن كانت قبل الهجرة بثللاث سنين . 

وقال الْوَاقِدِيٌ : كانت في سنة إحدى عشرة من النبوة وابن عباس رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَا كان في حجة الوداع قد ناهز الاحتلام» وَاللَهُ أَعْلّمْ بحقيقة المرام» وأخرج 
فسلم من.طريق داوددبن أبي هند عن الشَّعْبِيَ عن علقمة قَالَ قلت لعبد اللّه بن 
مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ هل صحب أحد منكم رَسُول اللَّه كله ليلة الجن؟ قَالَ لا 
ولكنا فقدناه ذات ليلة فقلنا اغتيل أو استطير فبتنا بشِرّ ليلة فلما كان عند السحر 
إذا نحن به يجيء من قبل حراء فذكرنا له فقال أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت 
عليهم فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم» وقول ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ في 
هذا الحديث أنه لم يكن مع النَِّيٍ بكلِِ أصحّ مما رواه الزُهْرِيَ أخبرني بُو عثمان 
ابن سند الخزاعي أنه سمع ابن مَسْحُود رَضِيَ اللَّه عَنَهُ يقول إنّ رَسُول الله يله قَالَ 
لأصحابه وهو بمكة: «من أحبٌ منكم أن يحضر الليلة أمر الجن فليفعل» قَالَ: 
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عو 2 


فلم يحضر منهم أحد غيري فلمًا كنا بأعلى مكة خط لي برجله خطا ثم أمرني أن 
أجلس فيه ثم انطلق ثم قرأ القرآن فغشيثه أسودة كثيرة حالت بيني وبينه حتى ما 
أسمع صوته : ثم انطلقوا أو فرغ منهم مع الفجر فانطلق . 

وَقَالَ الكو يحتمل أن يكون قوله في الصحيح ما صحبه منا أحد أراد 
به في حال قراءته القرآن» لكن قوله في الصحيح أنهم فقدوه يدل على أنهم 
يخاهوا بخروجهء لا أن يحمل على أن الذي فقدوه غير الذي خرج معه 
وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَّمُ . 


ولرواية الزَمْرِي متابع من طريق مُوسّى بن علي بن رماح عن أبيه عن ابن 
مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ استتبعني النَّبِىَ كل فقال : «إن نفرا من الحن خمسة 
عسزيني إخوة ونني عهرياتونتي اللبلة فأقر أعليهم القرآن» فانطلقت معه إلى 
المكان الذي أراد فخطّ لي خظًا فذكر الحديث نحوه الدارقطني وابن مردويه 
وغيرهماء وأخرج ابن مردويه من طريق أبي الجوزاء عن ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه 
عَنْهُ نحوه مختصرًاء وذكر ابن إِسُحَاق أن استماع الجن بعد رجوع النَّبِىَ يِه من 
الطائف لما خرج إليها يدعو ثقيقًا إلى نصره وذلك بعد موت أبي طالب؛ وكان 
ذلك في سنة عشر من المبعث كما جزم ابن سعد بأن خروجه إلى الطائف كان في 
شوال» وسوق عكاظ التي أشار إليها ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا كانت تقام في 
ذي القعدة» وقول أبن عماس رَضِنَ الله عَنْهُمًا فى حديعه وهو يصلي بأصحابهلم 
يضبط ممن كان معه في تلك السفرة غير زيد بن حارثة فلعل بعض الصحابة تلقاه 

لما رجع وَاللّهُ تعَالَى أَغْلَمُ. 

ل ا ا 
بكنيته» وفي طبقته عَبْد الله بن سَعِيد مكثر وهو أَبُو سَعِيد الأشج قَالَ: : (حد 
ل : (حَدَّثًا ا ا و ا 


عَنْ َْنِ) بفتح 8 وسكون العين المهملة وآخره نون (ابْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ) 
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قَالَ: سَمِءٌ شت اين قَالَ: سَأَلْتُ مروف «مَنْ آذَّنَ النية كله زا لحن لله انك ١‏ 
القَوَآنَ؟2. فَقَالَ: 2 1 2 عَبْدَ ا أنَّهُ «دَنَتْ ع 0 

أَخْبَرَنِي جَدّي عَنْ أبي مُرَيْرَةَضِيَ الله عه : أَنّهُ كَانَ ب* ل 
وَحَاجَتِوِء فَبَيْنَمَا هُوَ يتْبَعْهُ بهَاء فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟' فَقَالَ: أن أَبُو هْرَيْرَةَ فَقَالَ: «ابْغِنِي 


أنه (ثَالَ: سَمِعْتٌ آبي) عبد الرحمن بن عَبّْد الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ وهو 
كوفي ثقة وليس له رواية في الْبُخَارِيَ إلا في هذا الموضع. 

(قَالَ ؛ شالت تشروقا) هونا بن الأجدع وفي الأصل لقب واسمه عبد الرحمن. 

(مَنْ آدْنَّ) يالمد أي : من أعلم (النَّبِيَ كل بالْجِنّ لَبْلَهَ اسْتَمَعُو ١‏ القَوآن؟. 
فَقَالَ : حَدَّئَبِي أَبُوكَ) أي : قَالَ مسروق لعبد الرحمن حدثني بذلك أبوك (يعْنِي 
عَبْدَ اللَّو) ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ 

(أَنَهُ آدَنَتْ بِهِمْ) أي : أعلمت الِْيَ 8 بالجن (سْججرَ جر بالرة فع فاعل آذنت» 
وفي مسند إِسْحَاق بن راهويه سَمْرة موضع ‏ شجرة» وروى الْبَيْهَقِيَ في دلاائل النبوة 
بإسناده إلى عَبّْد اللّهِ بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أنه يقول إن رَسُّول اللَّه يكل َال 
لأصحابه وهو بمكة ابن اح هدك أن يخفر الليلة ام اتن فليفمل» 
الحديث مطولا وفيه قَالَ ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ سمعت العجن 5 تقول للنبي كَل 
من كيد تقر شول الله وكات قينا من اشرة ة هناك» فقال لهم النَبِى كهِ: 
ارايعم إن شهذات هذه التتعحرة اتويون» قالوا : نعم فدعاها النَبِيَ كل فأقبلت قَالَ 
ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُ فلقد رأيتها تجرّ أغصانها قَالَ لها النَِيِ يكل ١أتشهدين‏ 
أني رَسُول اللَّهِ يله قالت : أشهد أنك رَسُول الله.: 

ومطلا كه النيديف للك بحي كاعر 

(حَدَثَنَا مُوسَّى بن إِسْمَاعِيلَ) المنقري الذي يقال له التبوذكي وقد مرّ غير مرة 
قَالَ : (حَدَّئَنا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ) أي : ابن عَمْرو بن سعِيد بن العاص» 
(قَالَ : أخْبَرَنِي جَدّي) هو سَعِيد بن عَمْرو بن سَعِيد بن العاصء (عَنْ أبِي عُرَيْرَ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النّبِيٍ ل إدَاوَ ذَلِوَصُوهِ وَحَاجَيَهِ فَبَيْنَمَا هو 


2 


يَنْبْعهُ بهَاء كَثَالَ : «مَنْ هَذًا؟) قَقَالَ: : أن 1 بو هَرَيْرَة فَقَالَ : انْغْنِي) أي :أطلي لي 


أَخجَارًا أُسْتَنْفِضْ بِهَاء ولا تأَيَيي بِعَظم وَلا بِرَوْنَةِ». فَأَتَيتُهُ بأَحْجَارٍ أخمِلُهًا فِي طَرَّفٍِ 
بين عق وسقك إل علو 3 انعد لك عق إدا 8ع لد لاه ما بَالُ العَظُمٍ 
وَالرَونَةِ؟ قَالَ: ههُمَا مِنْ ظَعَامٍ | لجِنٌ وَإِنَّهُ أَنَانِي وَفْدُ جنّ نَصِيبِينَ» وَنِعُْمَ الجن 


كسالوقى الذاقة فتعواك الله لق أن لذ بت ارا "تتفي وليك تنه راكوا ملافا عام 
بي عو يمروا د بروبه إلا وجدوا علي 


وهو من الثلاثي من باب رمى يرمي يقال بغيتك الشي أي : طلبته لك وأبغيتك 
الشيء أي : أعنتك على طلبه. ْ 

(أخجَارًا أسْتنفِض بهنا)أى : أسعتجى بها وهو من نفظن الثوب لأن 
السكعن يقهوعن هسه الأذي الجر اي يكيله ريع 

(وَلا تيبي ِمَظمٍ وَل يرَوْنةٍ أئبتهُ أَخجَارٍ أخمِلْهَا فِي طَرَفٍ نَوْبِي» حَنَّى 
0 : حتى وَضَعْتّهَا (إِلَى جَنْبو م الْصرَفْتُ حَنَّى ذا قرَعَ مَشَيْتُ 

مَا بَالُ العَظم وَالرَوْنَةِ؟ كَالَ 56 مِنْ ظعَامِ الجن وَإِنْهُ تاي وَفُدٌ حجن 

0 الوَفْد القوم يقدمون» ونصيبين بفتح النون وكسر الصاد المهملة 
وسكون التحتيتين وبالموحدة آخره نون بلدة مشهورة بالجزيرة أعني جزيرة ابن 
عُمّر في الشرق . 

ووقع في كلام ابن التين أنها بالشام وفيه تجوّز فإن الجزيرة بين الشام 
والعراق» وفيه مذهيان» منهم من يجعله اسمًا واحدًا ويلزمه الإعراب كالأسماء 
الغير المنصرفة» ومنهم من يجريه مجرى الجمع., ثم إنه يحتمل أن يكون قوله 
وأنه أتاني وفد نصيبين خبرًا عما وقع في تلك الليلة ويحتمل أن يكون عمًّا مضى 
قبل ذلك. 

(وَنِعُمَ الجن ٠‏ َسَألُونِي الرّادَ كَدَعَوْتُ الله لَهُمْ آنْ لا يَمُرُوا بِعَظْمِء وَلا 
برَوْثَةٍ نَةِإِلا وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامًا) أي : حقيقة وذلك بعد أن يفضل عن الإنس» كذا 
ى را السر حيس إلا وجدوا عرها اللساتا؛ وف روانة غير للها 

وَقَالَ الْعَيْيِيَ : قيل يكتفون بالشمء ثم قَالَ وللناس في أكل الجن وشربهم 
ثلاثة أقوال: 

أحدها : أن جميع الجن لا يأكلون ولا يشربون وهذا قول ساقط . 

والثاني : أن صنمًا منهم يأكلون ويشربون وصنقًا لا يأكلون ولا يشربون» 
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3 باب إشلام أبي ذَرٌَّ رَضِيَ الله عَنْهُ 


وعن وهب خالص الجن ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون» ومنهم: 
أجناس يأكلون ويشربون ويتوالدون ويتناكحون منهم السّعالي وهم سحرة الجن 
والغيلان وهم ما يتشكل بأشكال مختلفة في الصحارى والقطرب وهم ذكر 
الغيلان وصغار الجن وغيرهما. 
والثالث: أن جميع الجن يأكلون ويشربون لظاهر الأحاديث الصحيحة 
وعمومهاء واختلف أصحاب هذا القول في أكلهم وشربهم» فقال بعضهم أكلهم 
وشربهم نشمّم واسترواح لا مضغ ولا بلعء وهذا قول لا يرد عليه دليل» وَقَالَ 
بعضهم أكلهم رشربهم مضخ ويلع وهذا القول هو الذي تشهد به الأحاديث 
الصعجيدة الله كالى أغلم : وروى مسلم من حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
أن البعر زاد دوابّهم» ولا ينافي في ذلك حديث الباب لإمكان حمل الطعام على 
طعام الدواب. 


ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ هما من طعام الجن. 
3 باب إشلام آبي ذَرٌّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 


(باب إِسْلام أبِي دَّرٌ) الغِفَارِيَ (رَضِيَ الله عَنْهُ) واسمه جندب بن جنادة بضم 
الجيم وبالنون الخفيفة بن سَُفْيَانَ بن عبيد بن حرام بالمهملتين بن غفار بن مليك 
ابن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر . 

وفي التهذيب: اختلف في اسمه واسم أبيه اختلاقًا كثيرًا» فقيل اسمه جندب 
ابن جنادة» وقيل بريد بن ناد وقيل بريد بن جندب » ويل تريلدين عجرقه 
رادل نايا بن عند الل رعل تدين السكنء والمشهون ما ذكروا] ولخراقه 
رملة بن الوقيعة من بني غفار» وكان أخا عَمْرو بن عبسة لأمه. قَالَ خليفة بن 
خياط مات سنة اثنتين وثلاثين بالّبذة قرية من قرى المدينة في خلافة عثمان بن 


عفان رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ وصلى عليه ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ وعنه. 
(حَدَئَِّي عَمْرُو بْنُ عَبّاسٍِ) بفتح المهملة وتشديد الموحدة أَبُو عثمان الْبَضْرِي 
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حَدَثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ مَهْدِيَ» حَدَّثَنَا المُتَنَى» عَنْ أبي جَمْرَة عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَاء قَالَ: لَمَا بَلَعَ أب ذَرّ مَبْعَتُ النَبِي يِه فَالَ لأخيه : ارْكَبْ إِلَى هَذَا الوَادِي 00 
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0 و ا ا اوقوض انراق 010 ا 
معو هه 


1 517 المت اهب الجتر فهر ان ميل المسيف. ل لسار 
حديثان هذا وآخر تقدم في ذكر بني إسرائيل. 


0 


(عَنْ أبي جَمْرَة) بالجيم والراء هو نصر بن عمرانء (عَنٍِ ابْنِ عَبَّاسسِ رَضِيَ الله 
عَنْهُمًا) أنه (قَالَ : لَمَا بَلَعَ آََا در مَبِعَتُ النَبِيَ يلل قَالَ لأخيه) هو أنيس : (ارْكبُ إِلَى 
هَذَا الوّاِي) أي : وادي مكةء وفي أوّل رواية أبي قتيبة الماضية في مناقب قريش 
قَالَ لنا ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا ألا أخبرك بإسلام أبي در قَالَ قلنا : بلى قَالَ : 
الَ أَبُو در كنت رجلا من غفارء وهذا السياق يقتضي أن ابْن عَنّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
تلقّاه من أبِي ذَرّء وقد أخرج مسلم قصة إسلام أبِي در من طريق عَبْد اللّهِ ابن 
الصّامت عنهء وفيها مغايرة كثيرة لسياق ابن عَبِّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا ولكن الجمع 
بينهما ممكنء وأوّل حديثه خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلّون الشهر الحرام 
ا 7 
خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس فذكر لنا ذلك فقلنا له أمّا ما مضى من معروفك 
فقد كدّرته فيحملنا عليه وجلس يبكي فانطلقنا نحو مكة فنافس أخي أنيس رجلا إلى 
الكاهن فخير أنيسًا فأتانا بصرتنا ومثلها معها قَالَ وقد صلّيت يا ابن أخي قبل أن 
ألقى رَسُول اللَّهِ كله نلاث سنين قلت لمن قَالَ للّهِ قلت فأين توجّه قَالَ حيث وججهني 
ربي قَالَ فقال لي أنيس إِنْ لي حاجة بمكة فانطلق ثم جاء» فقلت ما صنعت؟ قَالَ 
لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أنّ الله أرسله قلت فما يقول الناس؟ قَالَ يقولون 
شاعر كاهن ساحر وكان أنيس شاعرًا فقال لقد سمعت كلام الكهنة فما هو بقولهم 
ولقد وضعت قوله علي أقرأ الشعر فما يلتعم عليها واللّه إنه لصادق. 

قَالَ الخاط العسدا ني : وهذا الفصل في الظاهر مغاير لقوله في حديث 

بي در رَضِيَ الله عَْهُ قَالَ لأخيه ما شفيتني» ويمكن الجمع بأنه كان 
يانه نتاضيل من كاؤمه وإعيارة فلمياتة إلا بمجمل: 
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فَاغْلَمْ لِي عِلْمَ هَذَا الرّجُلٍ الَّذِي يَرْعُمُ أنه نِيىّء يَأَتِيه الكَبَرُ مِنَ السَّمَاءِه وَاسْمَعْ مِنْ 
قَوِْهِ نم ابي » فَانْطلَقَ الأ حَنَّى 0 
رَأَيْهُيَأْمْرُبِمَكَارِمِ الأخلاقء وَكَلاما ما هُوَ بِالشَّعْرِء قَقَالَ: مَا شَمَيْتَنِي مِمَا أَرَدْتُ 
َتَرَوَةَ وَحَمَلَ شه لَهُ فِيها مَاءٌ» حَتَّى قَدِمٌ مَكَة قأتى المَسُْجدَ فَالْتَمَسَ النَبِىَ يكلة وَلا 


يَعْرقُهُ» وَكَرِهَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ 7ذ-1-ذ-ذ--ب77792ب7ب7بذبذبسبببسب7بسب7ب7ب2ب7ب2ب7ب0ب7ب72ب2ب2ب202ب2-2ب2.-._-7.-_-_-_ب-_-ب7-_ب-_0ب_ب7ب-ببببب-ب-ب-ب-ب-ب_ب-بب ب 1 0 1[ 1[ ز 1[ 01111111 
(مَاغْلَمْ لى) أي : لأجلى (عِلْمَ هَذَا | الذي 0 م 
غلم لبي علق (جِلْمَ لرَجُلٍ الَّذِي يَدْعُمْ 2 يأبو الخبر 


مِنَ السَّمَاءِء وَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ نُمَّ انيِِي» كَانْطَلّقَ الأح) وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَِيَ : 
فاتطلق لخر أ انس 

قَالَ القاضي عياض الع عي د ارج انضرا تيضر 
على أحدهما فإنه لا يعرف لأبي ذر رَضِيَ الله عَنْهُ إلا أخ واحد وهو أنيس 

لاط ستاك رجه بك وو الي لول 

نيس انطلق الآخر وحسب. 

(حَنَّى قَدِمَهُ) أي : الوادي وادي مكة؛ وَفِي رِوَايّةٍ ابن مهدي فانطلق الآخر 
حتى قدم مكة (وَسَمِعَ مِنْ قو َم رَجَعَ إلى أبِي در قََالَ لَهُ: َأَبتهُ َأمُرُ بمَكَارِم 
الأخلاتيء وَكَلامًا) بالنصب عطفمًا على الضمير المنصوب. وفيه إشكال لأن 
الكلام لا يرىء ويجاب عنه بأنه من قبيل : علفتها تبنًا وماء باردّاء وفيه الوجهان 
الإضمار أي: وسقيتها أو ضمن العلف معنى الإعطاءء. وأمًّا ههنا فالإضمار أن 
يقال التقدير رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وسمعته يقول كلامًا والتضمين أن يضمّن 
الرؤية معنى الأخذ عنه فالتقدير أخذت عنه كلامًا. 

(مَا هُوَ بِالشّعْرِ). وَفِي رِوَايَةٍ أبي قتيبة رأيته يأمر بالخير وينهى عن الشرء ولا 
(فَقَالَ: ما مَا شَمَيْتَتِي مِمّا أَرَدْتُ قَتَرَوَدَ وَحَمَلَ شَنَةَلَهُ فيا مَاءٌ حَنَّى قَدِمَ مَكَةَ 
َأَتَى المَسْجدٌ فَالْتَمَسَ النَبِيَ يكلله وَلا يَعْرِفُه؛ وَكَرِه أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ) لأنه عرف أن 
قومه يؤذون من يقصده أو يؤذونه بسبب قصد من يقصده أو لكراهتهم في ظهور 
أمره لا يدلّون من يسأل عنه عليه أو يمنعونه من الاجتماع به أو يخدعونه حتى 


تع 0 
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حَنَّى أَدْرَكَهُ بَعْضٌ اللْيْلِء فَاضْطَجَعَ فَرَآهُ عَلِنٌ فَعَرَف أَنَّهُ غَرِيبٌء قَلَمّا ره تَبِعَهُ فَلَمْ 

يَسْأَلْ وَاجِدٌَ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ حَنَّى أضْبّحء ثُمّ الَثَمَلَ قِرْيَتَهُ وَزَادَهُ إلى 

المَسْجِدِء وَطَلَ ذَلِكَ اليَوْمَ وَلا يَرَاهُ الئَييُ يكل حَنَّى أَمْسَىء فَعَادَ إِلَى مَضْجَعِوء فَمَرَ 
007 


به عَلِنٌ فَقَالَ: أَمَا نَالَ لِلرّجُل أن يَعْلَمْ مَنْزْلّه؟ فَأََامَهُ قَدَهَبَ بِهِ مَعَهُّه لا يَسْأَلُ وَاحِدٌ 


مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءِء حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الثَالثِء فَعَادَ عَلِنٌ مِثْل ذَلِكَ 000 


(حَنَّى أَدْرَكَهُ بَعْضُ اللَّيْلِ» فَاضْطجَعَ قَرَآهُ عَلِنٌ رَضِيَ اللّهِ عَنْهّه وهذا يدل 
على أن قصة أبي ذَرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ وقعت بعد المبعث بأكثر من سنتين بحيث يتهيّأ 
لعلي-بن أبي طالب رَضِيَ اللَِّ عَنهُ أن يستقل بمخاطبة الغريب ويضيفه فإنّ الأصح 
في سنّ علي رَضِيَ الله عَنْهُ حين المبعث كان عشر سنين» وقيل أقلّ من ذلك » 
وهذا الخبر يقوّي القول الصحيح في سئه. 

(فَعَرَفَ أَنَهُ غَرِيبٌ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي قتيبة قَالَ فانطلق إلى المنزل فانطلقت معه. 
اخْتَمَل قِرْبتَهُ وَرَادَهُ إِلَى المَسْجِدِء وَظلَ ذّيِكَ اليومَ وَلا يَرَاهُ الي يكل حَنَّى أَمْسَى » 
تَعَادَ إلى مَضْجَعِهء كَمَرَّ به عَلِين) رَضِيَ الله عَنْهُ (قَقَالَ: أمَا) آنَ بمدّ الهمزة أي : ما 
حان» ويروى أني بقصر الهمزة وفتح النون وهو بمعنى آن» ويروى: أنا (نَالَ) 
يقال نال له بمعنى أن له. 

(لِلرّجُلٍ أَنْ يَْلَمَ مَنْزِلَهُ) أي : مقصدهء ويحتمل أن يكون علي رَضِيَ اللّه عَنْه 
أشار بذلك إلى دعوته إلى بيته لضيافته ثانيًا ويكون إضافة المنزل إليه مجازيّة 
لككوفة قنمك ل يه هر 6 تزه زب ] لول فون أمن دوكر الله عله ق تجو ابل قلنت أ 
كما في رواية أبي قتيبة. 0 ١‏ ْ 


2- 
ع 6 عي 


(فَأَقَامَهُ كَدّمَبَ به مَعَهُ لا يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَىْءٍ حَتَّى إِذَا كَانَ 
يَوْمٌ النَالِثْ) بالإضافة كما في مسجد الجامع فإن التقدير فيه مسجد الوقت الجامع 
فالجامع صفة للوقت لا للمسجد وكذلك التقدير في يوم الغالث» وليس من 
إضافة الشيء إلى نفسه عند التحقيق. 

(فَعَاءَ عَلِنٌ) عَلَى (مِئْل ذَلِكَ)) وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ : فغدا على مثل ذلك» 
وَفِي رِوَايَةِ فعاد على مثل ذلكء وَفِي رِوَايَة أبي قتيبة : فقال فانطلق معي. 


7 مش و ع 


يِِ 
ات ا ا ا ذا 


مي ا 0 َ عل تعن على الذي د 
وَدَخَلَ مَعَهُ فَسَمِعَ مِنْ فَوْلِهِ وَأَسْلَمْ مَكَانَهٌ 

(مَأَكَام مَعَُ نم قَالَ : ألا تُحَدَئْيِي مَا الَّذِي أَنْدَمَكَ؟ قَالَ: إِنْ أَعْطَبْتَبي عَهْدًا 
وَمِيِتَانًا لَتُرْصِدَئّي) كذا فِي رِوَايَةٍ الأكثرين بنونين» و وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَ 
لترشدني بنون واحدة مثقلة» واللام فيه للتأكيد. ش 

(َعَلْتُء كَمَعَلَ) فَأَحْبَرْنُهُ كذا فِي رِوَايَةِ الأكثرين وفيه التفات. وَفِي رِوَايَة 
الكُشْميْهَن : (َأَخْبر) على نسق ما تقدّم. 

(قَالَ كه نه وَهُوَ رَسُولُ الله يكل. َإِذَا أَصْبَحْتَ فَاتبَعْنِي » ني إِنْ رَأَيْتُ 
شَيْكا أَخَافُ عَلَيْكَ قُمْتٌ نمث كان أرق الما )دفي رداية اي فيه كان أصلم تعلى: 
ويحمل على أنه قالهما جميعًا. 

(فَإِنْ مَضَيْتٌ كَانْبَعْنِي حَنَّى تَدْخُلَ مَدْخَلِيٍ فََعَلَء فَانْطلّقَ يَقْفُوهُ) أي : يتبعه 
(حَنَّى دَخَلَ عَلّى النَِّيّ كل وَدََلَ مَعَهُ)00» قَالَ الدَّاوُودِيَّ فيه الدخول المتقدم 
فكان هذا قبل آية الاستكئذان. 

وتعقبه ابن التين فقال: لايؤخذ الأحكام من قبل هذا. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وفي كلام كل منهما من النظر ما لا يخفى. 

(قَسَمِعَ مِنْ قَوْلِه وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ) فكأنه كان يعرف علامات النبوة ة فلمًا تحقّقها 
لم يتردّد في الإِسْلَام» هذا في هذه الرواية ومقتضاها أن التقاء أبي دَرْ رَضِيَ اللَّه 
عَنْهُ بالنبي يِِ كان بدلالة علي رَضِيَ الله عَنْهُّ وَفِي رِوَايَةٍ عبد اللّهِ بن : الصامت أنْ 
با ررحي اله عله لشي النبي 2 وأبا بكر رجي الله عنُْ في الطواف باللي. 
قَالَ فلما قضى صلاته قلت السلام عليك يا رَسُول الله ورحمة الله قَالَ فكنت 
أوّل من حيّاه بالسلام قَالَ: قَالَ من أنت قلت من بني غفار قَالَ فوضع يده على 
جبهته فقلت كره أن انتميت إلى غفار فذكر الحديث في شأن زمزم وأنه استغنى 


زداق أي : دخل أبو ذر مع علي رضي اللَّه عنه. 
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ََالَ لَهُ النبِيُ يك : «ارْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ فَأَخْرِرْهُمْ حَنَّى يَأَتِيَكَ أمْرِي» قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي 
يّدو لأَصْرّحَنّ بها بَيْنَ ظْهْرَانَيْهِمْ . 


بها عن الطعام والشراب ثلاثين من يوم وليلة» وفيه فقال أَبُو بكر رَضِيَ اللّه عَنْه 
ائذن لي يا رَسُّول الله في طعامه الليلة وأنه أطعمه من زبيب الطائف الحديث» 
وأكثره يخاير ما في حديث ابْن عباس رَضِيَ الله عَنّْهُمَا هذا عن أبي دَرْ رَضِيَ اله 
عَنْهُ ويمكن التوفيق بينهما بأنه لقيه أوَلُا مع علي رَضِيٍ الله عَنْهُ ثم لقيه في 
الطواف أو بالعكس وحفظ كل منهما عنه ما لم يحفظ الآخرء وكما فِي رِوَايَة 
عَبْد اللّهِ بن الصامت من الزيادة ما ذكرناه كذلك فِي رِوَايَةٍ ابْن عباس رَضِيَ اللَّه 
عَنْهُ أيْضًا من الزيادة قصته مع علي رَضِيَ الله عَنْهُ وقصة العباءة وغير ذلك» وَقَالَ 
ا 


رصي الله فعا ان كان من وااو قريةه .إلى قولالاك. 


وَكَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : ويحتمل الجمع بأن المراد بالزاد في حديث ابن 
عباس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا ما تزوّده لما خرج من قومه ففرغ لما أقام بمكة والقربة 
التي كانت معه كان فيها الماء حال السفر فلما أقام بمكة لم يحتج إلى ملئها ولم 
يطرحهاء يؤيّده أنه وقع فِي رِوَايَةٍ أبي قتيبة المذكورة فجعلت لا أعرفه وأكره أن 
أسأل عنه وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. 

(فَقَالَ لَهُ الب به : «ارجغ إِلَى قَوْمِكٌ فَأَحْبِرْهُمْ حَنَّى يَأَتَيَكَ أَمْرِي)). وَفِي 
ِوَايّةٍ أبي قتيبة اكتم هذا الأمر وارجع إلى قومك فإذا بلغك ظهورنا فأقبل» وَفِي 
ِوَايَةِ عَبْد الله بن الصامت أنه قد توججهت الى أرض ذات نخل فهل أنت مبلّغ 
عني قومك عسى الله أن ينفعهم بك فذكر قصة إسلام أخيه أنيس وأمّه وأنهم 
توجّهوا إلى قومهم غفار فأسلم نصفهم الحديث. 

(قَالَ: وَانَّذِي نَفْسِي بِيَدِوه لأضرّكَنٌ بهَا) أي: بكلمة التوحيد (بَيْنّ 
ظَهْرَائَيُهِمْ)؛ والمراد أنه يرفع صوته جهارًا , بين المشركين» وكأنه فهم أن أمر 
ال يك بالكتمان ليس على الإيجاب بل على سبيل الشفقة عليه فأعلمه أنَّ به قوة 
على ذلك ولهذا أقرّه النَّبِيَ يل على ذلك» ويؤخذ منه جواز قول الحق عند من 
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فَكَرَّجَ حَنَّى أتى المَمْجِدَء فََادَى بِأغلّى صَرْيِهِ: أَشْهَّدُ أَنْ لا إِلّهَ إلا الله وَأنَّ 
مدا رسول اللدة ث3 كام الموم فَصَيرثوة حنى عترم در ل 
عَلَيْهِه قَالَ: وَيْلَكُمْ أُلَسْتُمْ تَعْلَّمُونَ أَنّهُ مِنْ غَِارِء وَأنَّ طرٍ تِجَارِكُمْ إِلَى السام 
َأَنْقَدَهُ مِنْهُمْ» ثُمّ عَادَ مِنَ المّدِ لِِئْلِهَاء فَضَرَبُوهُ وَنَارُوا 0 0007 
يخشى منه الأذية لمن قاله وإن كان السكوت جائرًاء والتحقيق أن ذلك يختلف 
باختلاف الأحوال والمقاصد وبحسب ذلك يترتب وجود الأجر وعدمه. 

(َخَرَجَ حَنَّى أنَى المَسْجد ٠‏ كَتَادَى بِأغْلّى صَوْتَهِ : أَشْهَدٌ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 
أن مُحَمَدَاَسُولُ الوه قم الَوْمُ)» وَفِي رِدَاَةِ أبي قتيبة فقالوا قوموا إلى هذا 
الصابي بالياء المثناة التحتية فقامواء وكانوا يسمّون من أسلم صابيًا لأنه من صبا 
يصبو إذا انتقل من شيء إلى شيء. 

(نَضَرَبُوهُ حَنّى أَضْجَعُوهُ)» ويروى حتى أوجعوه. وَفِي رِوَايَةٍ أبي قتيبة : 
فريك امون اي ويك عبرا لا الي من عبريي إن لى يشمن 

١و‏ تى العَبَّاسُ) رَضِيَ الله عل عَنْهُ (فأكَبّ عَلَيْء قَالَ : وَيلَكُمْ لَسْتُمْ تَعلَمُونَ أنه 
مِنْ غِفَارٍ وَأنَ طَرِيقٌ تَجَارِكُمْ إِلَى السام َأَنْقَدَهُ مِنْهُم) وَفِي رِوَايَةٍ أبي قتيبة: 
فأقلعوا عني» أي : كفوا. 

(نْمّعَادَ مِنَ المَدِلِمنْلِمَاء » فَضَرَيُوهُ وَنَارُوا إِلَبِْء فَأكَبٌّ العَبَّانُ عَلَيْوِ) وَفِي 
رِوَايَةِ أبي قتيبة : فقال مثل مقالته بالأمس» وفي الحديث : ما يدل على حسن تأني 
العباس وجودة فطنته رَضِيَ الله عَنْهُ حيث توصّل إلى تخليصه منهم بتخويفهم من 
قومه أن يقاصّوهم بأن يقطعوا طريق تجارتهم وكان عيشهم من التجارة فلذلك 
بادروا إلى الكف عنه . 

وفيه : دلالة على تقديم إسلام أبِي در رَضِيَ الله عَنْهُ لكن الظاهر أنّ ذلك كان 
بعد البعث بمدة طويلة لما فيه من الحكاية عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ كما تقدم ومن 
قوله أَيْضًا فِي رِوَايَةٍ عَبْد الله , بن الصامت أنه وجهت لي أرض ذات نخل فإن ذلك 
يشعر بأن وقوع ذلك كان قرب الهجرة وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَمِ. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ وأسلم مكانه» وقد مضى الحديث في 
مناقب قريش في باب قصة زمزم. 
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34 - باب إشلام سَحِيدٍ بن زَيْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
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233662 - حَدَنَنا قُتيْبة بْنُّ سَعِياء حَدّتَنا سْفْيَانُء عن إِسْمَاعِيل » عَنْ قَيْسِء قَالَ : 
سَمِعْتٌ سَعِيِدَ بْنَّ زَيّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ َيل في مَسْجِدٍ الَكُوفةِ يَقُولُ : «وَالله لََدْ ري 


كإن مر لموتق ي على الإسّلام “قبل أن يلم مر ولد أن انا ارْفْضٌ لِلّذِي صَنَعْتُمْ 
بِعْثْمَانَ لَكَانَ مَحْقُوقًا 41 


34 - باب إشلام سَعِيدٍ بْنِ زَيْدِ رَضِيَ اللّهُ عَنّهُ 


(باب إسلام نس سَعِدٍ بْنِ رَيْدِ رَضِيَ الله عَنْهُ) هو سَعِبد بن زيد بن عَمْرو بن تفيل 
مصغر نفل ضد فرض وهو ابن عم عمر رَضِيٍ الل عَنهُ أحد العشرة ة المبشرة بالجنة 
رَضِيَ الله عَنْهُم. 

(حَدَنَنَا قَُيْبَةٌ قَتَيْبَهَ بْنْ سَّعِيدِ) قَالَ: (حَدَّتَنَا سُفْيَانُ) هوابن عَيَِيْنَة 0 
إسْمَالَ) هو ابن ن أبي خالدء (عَنْ قَيْسِ) هو ابن ان جازم أنه (010: 

سَعِيدَ بْنّ ريد بْنِ عَمْرِو بْنِ تُقَيْلِ) رَضِيَ الله عَنْهُ (في مَسْحِدٍ الكُوَةٍ ب 5 
لذ أي بضم المناة النوة ون موي على الإشلام كيلأ 
يُسْلِمَ عُْمَرُ) أي : كان يوثقني على الثبات على الْإِسْلَام ويشدّدني ود يثبتنى عليه » 
ركان اسيك وى ذلك اندر وص داملية نك الاقطاتي اجقم رفي اللاعلة 
ولهذا ذكرة في آخر إسلام عمر متأخرًا عن إسلام أخته وزوجها لأن أوّل الباعث له 
على دخوله في الْإِسْلام ما سمع في بيتها من القرآن في قصة طويلة ذكرها 
الدارقطني وغيره وسيجيء في آخر باب إسلام عمر رضي الله عنه. 

(وَلَوْ آنَّ أحدًا) هو جبل بالمدينة (ارْئَْضَّ) من الارفضاض قَالَ الخطابي 
يعني زال عن مكان وتفرّقت أجزاؤهء وفي الرواية الآتية انقضّ بالنون والقاف 
بدل الراء والفاء أي #مسقطةه وزعم ابن التين أنه أرجح الروايات» وَفِي رِوَايَةٍ 
الكُشْمِيْهَِيَ انفض بالنون والفاء وهو بمعنى الأول قَالَ الله تَعَالَى : +« لاسا 
ِنْ عَولِكٌ» [آل عمران: 159]. 

(لِلَّذِي صََعْتُم بعْنْمَانَ) رَضِيَ الله عَنْهُ (لَكَانَ مَحْفُو 
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كا أن يَرْفْضٌ). وفي الرواية 


كان يوثقني على الثبات على الإسلام ويشددني ويثبتني عليه» وغرضه أن في الزمن الأول كان - 
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كه كان سه أن ينقضٌّء وفي رواية الْإِسْمَاعِيلِيَ لكان حقيقيًا أي : واجيًا 
تقول حقّ عليك أن تفعل كذا وأنت حقيق أن تفعله؛ وإنما قَالَ ذلك سَعِيد لعظم 
قتل عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ وهو مأخوذ من قوله تَعَالَى : #تحكاد السَّموَتُ دن 
مه رك ال ع َبْبَالُ هذا © أن دَعَوَأ ليحن وَإدَا (©) » [مريم : 0 91]. 
وَقالّ اين التين: قال سَعِيْدَ ذلك علق شبيل التضثيل : 
وَقَالَ الداوودي : معناه لو تحركت القبائل بثأر عثمان لكان أهلا لذلك وهذا 
بعيد من التأويل . 
وقال الكرماني : وغرضه أن في الزمن الأول كان المخالفون في الدين 
يرغَبون المسلمين على الخيرء وفي هذا الزمان الموافقون يعملون الشر 
ِ المخالفون في الدين يرغبون المسلمين على الخيرء وفي هذا الزمان الموافقون يعملون الشر 
بأصحابهم ويرغبون عليهء اه. قال الحافظ رحمه اللّه تعالى : قال الكرماني كان يثبتني على 
الإسلام ويشددني كذا قال» وكأنه ذهل عن قوله ههنا قبل : أن يسلم فإن وقوع التثبيت منه وهو 
كافر لضمره على الإسلام بعيد جدّاء مع أنه خلاف الواقع وسيأتي في كتاب الإكراه باب من 
اختار الضرب والقتل والهوان على الكفرء وكان السبب في ذلك أنه كان زوج فاطمة بنت 
الخطاب أخت عمرء ولهذا ذكر في آخر باب إسلام عمر رضي الله عنه رأيتني موثقي عمر على 
الإسلام أنا وأخته؛ وكان إسلام عمر رضي الله عنه متأخرًا عن إسلام أخته وزوجهاء اه. قلت 
ما قال الحافظ من قوله : ذهل الكرماني ليس بوجيه لأن توجيه الكرماني مبني على كون عمر 
قافرا [ذ ذال كما عدم من قوله وغرفة الج ركب مولاثا جمد حيين الدكي في تقرير 'قولة : 
وإن عمر رضي الله عنه لموثقي» أي: : يشد الوثاق لي على الإسلام» أي : يمنعني عن الإسلام 
فغاية صنعه أنه يوثقني عنه لا أنه يقتلني» يعني أن عمر مع غاية تشدده وكفره أيضًا لا يقتلني 
وأنتم أيها القاتلون لعثمان قد قتلتموه. أو معنى قوله: «وإن عمر لموثقي» يعني لما أسلمت 
كان عمر رضي الله عنه يأخذ مني الوثيقة على الإسلام ويمنعني عن الارتداد مع أنه كان كافرًا لم 
يسلم بعدء وأما أنتم ذ فمع أنكم مسلمون تقتلون عثمان» وهذا بعيد عن الإنصاف. لا يقال إن 
اح اين ب الام ركان مسر عن ربل را ا للج ساد 
يستحكمني على الإسلام ويمنعني عن الارتداد» فبينهما تناف» لأنا نقول: إن عمر كان يمنعه 
عن الإسلام قبل أن يصدر عنه عن الإسلام: ثم إذا صدر منه الإسلام كان يستحكم عليه ويمنعه 
عن الارتداد» وإن كان عمر كافرًا لم يسلم بعد كما هو عادة الكرام» وعلى التقديرين كان عمر 
كافرا بعد؛ لأن إسلامه متأخر عن إسلام سعيد» انتهى مختصرًا» وقال أيضًا في تقريره الآخر 
على الحديث الآتي قوله: وأخته ههنا لا يجري الاحتمال الثاني: لأن أخت عمر كان يمنعها 
عن الإسلام ويضريها بسببه فتعين الاحتمال الأول ههناء اه. 
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5 - باب إشلام عُمَرَ بّنِ الخّطاب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 


5 
ٍ 0 


23303 - حَدَّننِي مُحَمَّدُ بْنُّ كير ين نان عَن إِسْمَاعِيل بْنِ أبِي 
عَنْ فَيِسِ بْنِ أبي حَازِمٍء عَنْ عَبْدٍ الل ْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَا قَالَ* ما زلًْا أي 
كاذ اسل عير 


2264 - حَدَّثَنَا تن: ثن لمان قال: حَدَّنَنِي ابن وَهَبء قَالَ : حَدَّنَنِي عُمَرٌ 


ع 
5 


مُحَمَّدٍ قَالَ: تَأَخْبَرَنِي جَدَّي رَيْدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ أبيه قَالَ : بَيْنَمَا هُوّ في 
ا » إِذْ جَاءَهُ العَاص بْنُ وَايِلٍ السّهْمِيُ أَبُو عَمْرِو. عَلَيِْ ُلّةٌ حبر ش52 


2 


ظ 


بأصحابهم ويرغبون عليه» ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


5 - باب إشلام عمَرَ بْنِ الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ 


عو سمه 


(باب إِسُلام عُمَرَ بْنِ الْخَطََّابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ) قد تقدم نسبه في مناقبه. 


ود مم 


(حَدَثد نَِي مُحَمَّدٌ بْنُ كَثِر) بالمثلثة قَالَ : (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) هو النَّوْرِيَ كذا قيل» 
والتلاغردهوناين غيينة كنا في الاتحاد السابى» 

تن إِسْمَاعِيل بْنٍ أبي حَالِدِء عَنْ نَيْسٍ بْنٍ أبِي حَازِمٍء عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ 
مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : ما ْنَا أعِرَة مذ ُسْلَمَ عُمَرُه) رَضِيَ اللّه عَنْهُ ع 
وقد تقدم في مناقب عمر رَضِيَ الله عَنْهُ الإلمام بشيء من ذلك. 

(حَدَتَنا يَحْيَى بن سَلَيْمَان قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد(ابنٌ وَهْب) هو عبد اللّه ابن 
وهب (قَالَ: حَدَنَبِي عْمَرٌ بْنُ مُحَمَّدٍ محمد) أي “أبن ليه عوط اللي م د 
الخظاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُاقَالَ : كَأَخْبَرَنِي) ويروى: وأخبرني» وظاهر السياق أنه 
معطوف على شيء تقدم. ففيه إشعار بأنه أخبره أيضًا بغير هذا الحديث كأنه 
قال كذا وأخبرني كذا (جَدَي رَيْد ب بْنُ عَنْدِ اللَِّ بْنِ عُمَرٌ ؛ عَنْ أيِيو) عبد اللّهِ بن 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه (قَالَ : بَيْتَمَا هُوَ فِي الدَارٍ حَايِفًاء إِذْ جَاءَهُ) أ ىعر 
رضي الله عنه(العَاصٍ بن وَاقِلٍ السَّهْمِيٌ أَبُو عَمْرِو) والعاص بضم الصاد 
كوت كته سفت الناصى وهر عناقدت أدزك السام برك يدان 

(عَلَيْهِ حَلَّةُ حِبَرَةِ) بكسر المهملة وفتح الموحّدة وهو برد يماني مخطط 
بالوشي وَفِي رِوَايةِ حبرة بزيادة هاء على وزن عنبة وهي واحدة حِبرٍ. 
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َكَمِيِصٌ مَحْفُوف يحَرِيرِ وَهُوَ مِنْ بتي سَهْمء وَهُمْ حُلَقَاوْنَا في الجاِلِية» فَقَالَ لَهُ: ما 
ا ادك تاو ار اتلس قَالَ: الح 0 
0 "ريك هنا ان الكاب الي كنا قان: لا سيل إِليِْ فك الام 011 


(و كيلف تفرك بكري كله قرت اشع وقسب لحرن آي فدات 


م اس 


حاشيته. 


0-4 
0 


(وَهُوَ مِنْ بَِي سَهُمء وَهُمْ حُلَفَاوْنَا ِي الجَاهِلِيّة َقَالَ لَه مَا بَانّكَ؟ قَالَ: رَعَمَ 
قَوْمْكَ أَنَهُمْ سَيَفْمُنُونِي إِنْ أَسْلَمْتٌ) بفتح الهمزة وتخفيف النون أئ: لأجل 
إسلامي. 

(قَالَ: لا سَبِيل) عَلَيكَ ويروى: لا سبيل (إلَيْكَ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا) أي : الكلمة 
المذكورة وهي قوله : لا سبيل عليك والظرف يتعلق بقوله : (أَمِنْتُ) بفتح الهمزة 
وكسر الميم وسكون النون وضم المثناة أي : حصل الأمان في نفسي بقوله ذلك» 
ووقع فِي رِوَايَةٍ الأصيلي بمدّ الهمزة وهو خطأ فإنه كان قد أسلم قبل ذلك» وذكر 
القاضي عياض أَنْ فِي رِوَايَةٍ الحُمَيْدِيَ بالقصر أَيْضًا لكونه فتح المثناة» وهو خطأ 
نضا لأنه يصير من كلام العاص بن وائل» وليس كذلك بل هو من كلام عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُ يريد أنه آمن لما قَالَ له العاص بن وائل تلك المقالة ويؤيده 
الحديث الذي بعده. 

(فْخْرَجَ العَاصٍ فُلَقِيَ اناس كَدسَالَ بِهِم الوّادِيء كما , 
تُرِيدٌ هَذًا ابْنَ الحَطَّاب الَّذِي صَبَاء قَالَ: لا سيل إَِِْ فكَرَ النََّسنُ) أي : رجعوا. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


ع 
32 
_. 
0/60 
035 
ْ 
0 
9 
لق 


(1) قال القسطلاني قوله: (إن أسلمت) أي: لأجل إسلامي بفتح الهمزة أن (قال) له العاص (لا 
سبيل) لهم « إليك» فقال عمر رضي الله تعالى عنه (بعد اكالها) أي : كلمة لا سبيل إليك 
(أمنت) بهمزة مفتوحة وميم مكسورة ونون ساكنة وفوقية مضمومة من الأمان. أي: زال خوفي 
لقول العاص لأنه كان مطاعًا فى قومه. اه. 
وقال العيق كد ها تطشن السطادى اق دن لمات أي شري أذ العام كان 
مطاعًا في قومه؛ ووقع في رواية الأصيلي بمد الهمزة وهو خطأ فإنه كان قد أسلم قبل ذلك» 
وذكر عياض أن في رواية الحميدي بالقصر أيضًا لكنه بفتح التاء» وهو أيضًا خطأ لأنه يصير- 
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23365 - حَدَّنَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ اللَّو حَدَثنَا 10 قَالَ : عَمْرُو بْنُ دِينَار» سَمِعْنُه 
قَالَ: َالَعَبْدُ الله بْنُ مر وَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : الَمَا أَسْل عُمَرْ اجتَمَعَ النَامنُ عِنْدَ 
دَارِوٍء وَقَانُوا : ص 0 0 غُلامٌ فَوْقَ ظَهْرٍ بَبْتي» 9 


(حَدَنَنَا عَلِيُ بُْعَْدِ اللو المعروف بابن المديني قَالَ: (حَدَّثَنا سُفْيَانُ) هو 
ابن عُيَبْئَة (قَالَ: ) حَدَثَنًا : (حَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتهُ) يَقُولٌ ويروى : (قَالَ) أي : 
سمعت عَمْرو بن دينار يقول : (قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) والقائل 
بهذا هو سُفْيّان : (لَمَا آَسْلَمَ عُمَرُ) رَضِيَ الله عَنُْ(اجمَمَعَ اناس عِنْدَ دَارِو) وَفِي 
ِوَايَةِ الكُشْمِيْهَنِيَ “اجتمع الداس اليه » (وَكَانُوا : صَبًا عُمَرٌ) أي : اخرو موب 
إلى دين آخر» (وَنا عُلامٌ)ء القائل بذلك هو عَبّد اللّهء وفسره فِي رِوَايَةٍ أخرى أنه 
كان ابن خمس سنين » وإذا كان كذلك خرج منه أن إسلام عمر رَضِيَ الله عَنْهُ كان 
بعد المبعث بست سنين أو سبع لأنّ ابْن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا كما سيأتي في 
المغازي كان يوم أحد ابن أربع عشرة سنة وذلك بعد المبعث بست عشرة سنة 
فيكون مولده بعد المبعث بسنتين. 

(مَوْقَ ظَهْر بَيْتِي)» قَالَ الدَّاوُودِيَ وهو غلط والمحفوظ على ظهر بيتنا. 

وتعقبه ابن التين: بأنّ ابن عُمَّر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أراد الآن بيته وكان قبل 
ذلك لأبيه ولا يخفى عدم الاحتياج إلى هذا التأويل وإنما نسب ابْن عُمَر رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا البيت إلى نفسه مجارًا أو مراده المكان الذي يأوي إليه سواء كان ملكه 
أو لا كذا قَالَ الْحَافِظ العَسْمَلَانِيَ. 

تعقبه الْعَيْنِيَ وَقَالَ : الصواب مع الدَّاوُودِيَ ولا وجه للرد عليه لأنه لا يخفى 
أنّ ان عُمّر رضي اللّه عنهما كان عمره إذ ذاك خمس سنين وهو لا يفارق بيت 
أبيه ولا وجه لقوله بيتي بإضافته إلى نفسه ولا يحتاج إلى دعوى المجاز زهنا من 
غير ضرورة ولا نكتة داعية إليه ولا وجه أَيْضًا لأن يقال مراد ابْن عُمَّر رَضِيَ اللَّه 
غنيما"المكاة الث ياو :إليه لأندالم يكن ياو إلا إلوانيث أبيدتحادة خصوظنا 
وهو ابن خمس سنين انتهى فلتيأمل فيه. 

من كلام العاص» وليس كذلك بل هو من كلام عمر رضي الله عنه يريد أنه لما قال له العاص 

تلك المقالة» اه. 
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و ا فَقَالَ: دك 0 ذَّاكَء كَأَنَا لَهُ جَارٌ قَالَ: 
6 - حَدَّتَنَا يَحْبَى بْنّ سُلَيْمَانَ كَالَ: حَدَنَِي ابْنُ وَهْبِء قَالَ: عَدَّنَِي عُْمَرُ 


3 ع ودده 


سَالِمَاء حَدََهُ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ الت ع توه 211000 


(فَجَاءَ رَجُلَ) وهو العاص بن واتل على ما يوضحه آخر الحديث. 

(عَلَيُهِ قَبَاءُ مِنْ دِيبّاج» فَقَالَ: قَدْ صَبًا عُمَرُ قَمَّا ذَاكَ) أي: فلا بأس عليه أو لا 
قيل أو لا اعتراض عليه. 

وَأَنَا لَّهُ جَارٌ أي ال ا رايا 
من أن يظلمه ظالم» ويروى: (كَأَنَا لَهُجَارٌ) بالفاء بدل الواو. 

(قَالَ: قَرَآَيْتٌ النّاسَ تَصَدَّعُوا عَنْهُ) أي : تفرّقوا عنهء (فَقَّلْتٌ: مَنْ هَذَا؟) 
أي : قال عبد لله : فقلتُ من هذا الرجل الذي عليه قباء من ديباج وتفرق الناس 
بسببه؟ (قَالُوا : العَاصٍ بْنْ وَائْلِ) أي : قالوا هذا العاص بن وائل» ويروى: 
قلت يا أبت من هذا أجزاه اللّه خيرًا قَالَ العاص بن وائل لا جزاه الله خيرّاء 
وَفِي رِوَايَةٍ عبد الله بن داود عن عمر بن مُحَمَّد عند الْإِسْمَاعِيلِيَ فقلت لعمر من 
الذي رهم عنك يوم أسلمت قَالَ يا بني ذاك العاص بن وائل» وزاد ابن أبي 
عمر في روايته عن سُفْيَانَ قَالَ فعجبت من عرّهء ومطابقة الحديث للترجمة فِي 
قَوْلِهِ لما أسلم عمر رَضِيَ الله عَنّْه. 


(حَدَننا بحي بن سَلئِمَانَ قال : عذائيي) بالإفرار ار دان 
ا ا كال الكلد نادي : رو لوقت 
الحارث» قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ وهو وهم. 


2ع سا هم م 


((ن الم حَدَنَهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَرَضِيَ الله عَنْهُمَاء أنه (قَالَ: 
سَمِعْتٌ عُمَّر لِدَ ِء) قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ أي 0 بم 
عن كما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَهَالَ الس كَفَرُوا للدت حَامَنوأ4 [العنكبوت : 12]. 

وتعقبه الْعَبْنَِ : بأنه لا حاجة إلى العدول عن معناها الذي هو التعليل أي : 


لأجل شيء. 
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ولي 


قط يَقُولُ ا لأظنّهُ كَذَاء إلا كَانَ كما يَظنُ «يَبْتَمًا عُمَرُ جَالِسٌء إِذْ مر به رَجْلَ جَمِيل» 


(مَظ يَقَولُ : إِنِي لأظنْهُ ذا إلا كَانَ كَمَا يَظْنْ) لأنه كان من المحدثين» وقد 
تقدم في مناقبه أنه كان محدّنًا بفتح اللام» وقد تقدّم أن معنى المحدّثين 
الملهمون» والملهم هو الذي يلقى في نفسه الشيء فيخبر به حدسًا وفراسة وقد 
قيل» الألمعي الذي يظنّ بك الظن كان قد رأى وقد سمعا. 

(بنتما عس) وطن :الله غلة (جالسق) فده غزومرة آن اضل ينما ببق ويلك 
نينا ويقناق إلى جملة اسمية وف :هنا قوله حمر بجالس توكولة :«([3 مر يها 
جواب بينما (رَجُلَ جَمِيلٌ) هو سواد بفتح المهملة وتخفيف الواو وآخره مهملة 
ابن قارب بالقاف والموحدة وبالراء المكسورة» هو دوسي قاله ابن الكلبي. 

وَقَالَ ابن أبي خيثمة : سواد بن قارب سدوسي من بني سدوس . 
َال أبُو حاتم : له صحبة . 

وَكَالَ )ا بو عمر : كان يتكهّن في الجاهلية وكان شاعرًا ثم أسلم ودعاه عمر بن 
الخطاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ يوما وَقَالَ ما فعلت كهانتك يا سواد فغضب» فقال: ما 
كنا عليه نحن وأنت من جاهليتنا وكفرنا شر من الكهانة فما لك تعيّرني بشيء تبت 
منه وأرجو من اللّه العفو عنهء وأخرج ابن أبي خيثمة وغيره من طريق أبي جعفر 
الباقر قال دخل رجل يقال له سواد بن قارب السدوسي على عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
فقال يا سؤاذ نشدتك الله هل يحي من كهانتك عَيًا فذكر'القضصة. 

وأخر- ج الطبراني والحاكم وغيرهما من طريق مُحَمَّد بن كعب القرظي قَالَ : 
بينما عمر رَضِيَ الله عَنْهُ قاعد في المسجد فذكر مثل سياق أبي جعفر وأتمّ منه 
وهما طريقان مرسلان يعضد أحدهما الآخر. 

وأخرج الْبَُخَارِيَ في تاريخه والطبراني من طريق عبّاد بن عبد الصمد عن 
سَعِيد بن جُبَيّر قَالَ : أخبرني سواد بن قارب قَالَ كنت نائمًا فذكر قصته الأولى 
دون قصته مع عمر رَحِيَ الله عَنْهُ وهذا إن ثبت دلّ على تأخر وفاته» لكن عياد 
ضعيف» ولابن شاهين من طريق آخر ضعيف عن أنس رَضِي اللّه عَنْهُ قَالَ دخل 
رجل من دوس يقال له سواد ب بن قارب على النَّبِيَ بل فذكر قصته أَيْضَاء وهذه 
الطرق يقوي بعضها بعضًا. 


3 - كِنَابٌ مَنَاقِب الْأنْصَارٍ 457 


َقَالَ : لَقَدْ أَخْطَاً طني أو إِنَّ هَذَا عَلَى دِينِهِ في الجَاهِلِيّة أو : لَقَدْ كَانَ كَاهِتَهُمْء عَلَىّ 
الْرّجَلء فَدُعِىَ لَه فَقَالَ لَهُ ذُلِكَء فَقَالَ: مَا رَأَيْتٌ كَالِيَوْم اسْتَقْبلَ به رَجُلُ مُسْلِم» 2017 


(فْقَالَ : لَقَدْ أَخْطَاً طَنّي) أي: في كونه في الجاهلية بأن صار مسلمّاء وَفِي 
رِوَايّةٍ ابن عُمّر عند الْبَيْهَقَِ لقد كنت ذا فراسة وليس لي الآن رأي إن لم يكن هذا 
الرجل ينظر في الكهانة يعني سواد بن قارب. 

(أَوْ) بسكون الواو (إِنَّ هَذًَا عَلَى دِينِهِ فِي الجَامِلِيَة أي : مستمرٌ على دين 
قومه من عبادة ما كانوا يعبدون. 

(أَوْ) بسكون الواو أيْضًا (لَقَدْكَانَ كَاهِتهُمْ)ء ويروى: : لقد كان كاهنهم بالواو 
أي 0 وحاصله أن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ ظنّ شَيْئَا متردّدا بين شيئين يتردد 
أحدهما بين شيئين كأنه قَالَ هذا الظنّ إما خطأ وإمّا صواب فإن كان صوابًا فهذا 
الآن إما ل كان كاهنًا رطيس لكان القس اد خثر ركاته 
ظهرت له من صفة مشيته أو غير ذلك قرينة آثرت له ذلك الظنّ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

(عَلَيَ) بتشديد الياء (الرَّجُلَ) بالنصب أي: أحضروه إل أو قرّبوه مني. 
فَدُعِيَ بو على البناء للمفعول أي: دعي الرجل وهو سواد بن قارب» ويروى: 
(ْدعِي لهُ) فإن ضحت هده الرواية يكو الضمير في قَولِه له راتعةًا الى فيد 
رَضِيَ الله عَنْهُ أي : دعي الرجل لأجله. (مَقَالَ لَهُ ذَلِكَ) أي : قَالَ له عمر 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ ذلك أي : ما قاله في غيبته من التردّد بقوله أو في الموضعين» 
وَفِي رِوَايَةٍ مُحَمّد بن كعب فقال له فأنت على ما كنت عليه من كهانتك 
فغضب سواد وهذا من تلطف عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ لأنه اقتتصر على أخف 
الأمرين من الكهانة والشرك. 

(قَقَالَ : مَا رَأَْتُ كَاليَؤْم) أي : ما رأيت يوما مثل هذا اليوم حيث (اسْتُقْبِلَ بو) 
أي : فيه بضم التاء على البناء للمفعول. 

(رَجُلُ مُْلِمٌ) بالرفع على أنه نائب فاعله» وفي وراية النسفي وأبي ذر رجلا 
مسلمّاء قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : ورأيته مجودًا بفتح التاء استقبل على البناء 
للفاعل وهو محذوف تقديره أحد» وضبطه الْكِرْمَانِيَ استقبل بضم التاء بلفظ 
المجهول وأعرب رجلا مسلمًا على أنه مفعول رأيت» وعلى هذا فالضمير فِي 
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قَالَ: فَإِني أَعِْمُ عَلَيَْ إلا مَا أَحْبَرْتَنِيء قَالَ: كُنْتُ كَامِتَهُمْ فِي الجَامِلِيّةء قَالَ: كَمَا 
ل 0 


قَوْلِهِ به يعود إلى الكلام» ويدلٌ عليه السّياق وبيّنه الْبَيْمَقِىَ في رِوَايَةٍ مرسلة قد جاء 
اللَّه بالإسلام فما لنا ولذكر الجاهلية انتهى. 

وَقَالَ الْعَيْنَِ بعد ما نقل كلام الْكِرْمَانِيَ وفي القلب من هذا دغدغة على ما لا 
يخفى فإن كان مراده رأيت المصرّح به في الحديث ففيه ما فيه وإن قدّر لفظ رأيت 
آخر يكون موجهًا تقديره حينئذ ما رأيت يوما مثل هذا اليوم (رأيت استقبل به) 
أي : بالكلام المذكور رجلا مسلمًا فقوله استقبل به جملة معترضة بين الفاعل 
والمفعول. وحاصل المعنى ما رأيت كاليوم رأيت فيه رجلا مسلمًا استقبل به قَالَ 
ورأيت الشراح فيه عزين فمنهم من لم يتعرّض إلى شيء ما كأنه ما اظطلع على 
المتن ومنهم من تصرف فيه بالتعسف. 

(قَالَ) أي : قال عمر رضي الله عنه : (قَإِنّي أَعْزِمٌُ عَلَيِْكَ) أي : ألزمك» وفي 
رواية مَحَمّد بن كعب: ما كنا عليه من الشرك أعظم مما كنت عليه من كهانتك. 

(إلا مَا أَخْبَرْئتي) أي # الما أطلت عنك ]ل يار 

(قَالَ) أي: سواد بن قارب : (كُنْتُ كَاهِئَهُمْ فِي الجَاهِلِيةِ) أي : كاهن القوم» 


والكاهن هو الذي يتعاطى الأخبار المغيبة ويخبر بهاء وكان في العرب فى 
الجاهلية كهّان كثير» وأكثرهم كان يعتمد على تابعه من الجن؛ وأما الذي كان 
يدعي معرفة ذلك بمقدّمات أسباب يستدلٌ بها على مواقعها من كلام من يسأله 
فهو الذي يسمّى عرّافا. 

(كَال) أي: عمر رَضِي اللَّهِ عَنْهُ : (قِمَا أَغجَبُ) كلمة ما استفهامية مبتداً 
وأعجب بالرفع خبره مضاف إلى قوله : (مَا جَاءَنْكَ بِهِ جِنَيّتْكَ)» كلمة ما يجوز أن 
تكون موصولة والتقدير أي شيء أعجب الشيء الذاى جا كلاه يات وأن 
تكون موصوفة» وأما تجويز كونها مصدريّة بتقدير أي شيء أعجب مجيء جنيتك 
بالإخبار به فتعسف لا يخفى» والجنية تأنيث الجني» وأنئه تحقيرًا له. 

ويحتمل أن يكون قد عرف أنْ تابع سواد من الجن أنثى أو هو كما يقال تابع 
الذكر أنثى وتابع الأنثى الذكرء ولقد تلظف سواد في الجواب إذ كان سؤال عمر 
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قَالَ: بَيْتَمَا أَنَا يَوْمًا فِي السُوقِء جَاءَئِْي أَعْرِفُ فِيهًَا الفَرَءَ» فَقَالَتْ: أَلَّمْ ثَرَ الجن 
مره مه ب مامه 2 5 0 صل 
وَإِبْلاسَهًا؟ وَيَاسَهَا مِنْ بَعْدٍ إِنَكاسِهًاء ولحوقهًا بالقلاص» 


رَضِيَ اللّه عَنْهُ له عن حاله في كهانته إذ كان من أمر الشرك فلما ألزمه أخبر بآخر 
شيء وقع له لما تضمّن من الإعلام بنبوّة مُحَمَّد مَك وكان سببًا لإسلامه حيث. 

<قَالَ) أي : سواد بن قارب : (بَيْنَمَا آنَا يَوْمّا ني السُوقٍء جَاءَنَنِي) أي : الجنية 
(أَعْرِفُ فِيهًا المَرّعَ) بفتح الفاء والزاي أي : الخوف وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّد بن كعب أن 
ذلك كان وهو بين النائم واليقظان. 

(فَقَالَتْ) ويروى: قالت أي: الجنية (أَلّمْ تر الجنّ) منصوب على أنه مفعول 
ألم تر. 

(وَإِبْلاسَهَا) بالنصب عطمًا على ما قبله» والإبلاس بكسر الهمزة وسكون 
الموحدة» قَالَ ابن الأثير الإبلاس الحيرة» ومنه الحديث ألم تر الجن وإبلاسها 
أ تحيرها ودهشها. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِىَ : إبلاسها أي : انكسارهاء وَقَالَ غيره أي : صيرورتها مثل 
إبليس حائر بائرًا. ‏ 

(وَيَأْسَهَا) بالنصب أَيْضًا عطمًا على ما قبله» وهو بالمثناة التحتية ضدّ الرجاء 
(مِنْ بَعْدٍ إِنْكَاسِهًا) بكسر الهمزة وسكون النون وهو الانقلاب على الرأس» 
ويروى من بعد أنكاسها بفتح الهمزة» قَالَ ابن الأثير هكذا جاء فِي رِوَايَةِ أي : 
متعبّداتهاء وَقَالَ ابن فارس الإنساك جمع نسك وهو المكان الذي يألفه أراد أنها 
يئست من السمع بعد أن كانت ألفته» وروى الدَّاوُودِيَ من بعد إيناسها وَقَالَ 
الْعَيْنِيَ كانت تأنس إلى ما تسمع” ". 

(وَلْحُوقَهَا) بالنصب عطفًا على ما قبله أَيْضَاء قَالَ الْعَيْنِيَ : ويجوز بالجر 
عطفا على إنكاسها (بالقٍلاص) بكسر القاف وهو جمع القلوص وقال الحافظ 
العسقلاني جمع فلص بضمتين وهي جمع قلوصء وهي الناقة الشابة الفتية. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : وأريد بالقلاص أهل القلاص وهم العرب على طريق 
الكناية» وَقَالَ غيره أراد تفرّقهم ونفارهم كراهية الإِسْلّام. 


(1» قال الحافظ العسقلاني: ولم أر ما قاله في شيء من الروايات. 


(وَأخلاسِها) بفتح الهمزة جمع حلس بكسر أوّله وسكون ثانيه وبالمهملتين 
رهما يوضع على ظهون الابل تحت الرعل” 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : وهو كساء رقيق يوضع تحت البردعة رعاية لظهر الدابة قال 
الكرماني : فإن قلت ما الغرض منهء وهل للجن قلوص وأحلاس؟ قلت: الظاهر 
أن الغرض منه بيان ظهور النبي العربي كَلةِ ومتابعة الجن للعرب ولحوقهم بهم 
في الدين» فهو رسول الثقلين وه . 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : ووقع هذا القسم غير موزون وَفِي رِوَايَةه وجلها 
العيس بأحلاسهاء وهذا موزون والعيس بكسر أوله وسكون المثناة التحتية 
وبالمهملة الإبل» ثم قَالَ ولم أر هذا القسم في غير الطريق التي أخرجها 
الْبَّخَارِيْء وزاد فِي رِوَايَةٍ الباقر ومحمد بن كعب وكذا عند البَيْهَقِيَ في دلائل 
النبوة موصول من حديث أبى إسّحاق عن البراء عن عازب رَضِيَ الله عَنْهَ كان له 
اق السؤاة بن قارت ول شن التق قال ينا انااثاقم جاءى تقال عو قافهم واعقل 
إن كنت تعقل قد بعث رسول من لؤيّ بن غالب ثم أنشأ يقول : 

عجب للجنّ وإيلاسهاا وشدّهاالعيس بأحلاسها 
تسعى إلى مكة تبغيالهدى ‏ مامؤمنوهامث ل أرجاسها 
فانهض إلى الصفوة من هاشم واسمبعينيك إلى رأسها 
قال: ثم نبّهني فأفزعني» وَقَالَ: يا سواد إِنّ اللّهِ عَرِّ وَجَلَّ بعث نبيا فانهض 
إليه تهتدي وترشدء وفي روايته: أن الجني عاوده ثلاث ليال ينشده هذه 
الأبيات مع تغيير قوافيهاء قَالَ فلما كان في الليلة الثانية أتاني فنبّهني ثم قَالَ: 
عتحنِيَك للجنن وتظتلابيها: اوشدعاالعصيش معافحانهنا 
تهوي إلى مكة تبغي ‏ الهدى ‏ ليس قداماها كأذنابها 
فانهض إلى الصفوة من هاشم واسميعينيك إلى نابها 
فلما كان فى الليلة الثالثة أتانى فنبّهنى فقال: 

مب لشي ناريا اع عيبي راهنا 
تهموئ الى مكة بهي الفدق:. تيس ذوق اتش كاخيارها 
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فانهض إلى الصفوة 


وعندهم 


من هاشم 


ترشدء وفى 


461 


ها متوييتو الجن متكفارها 


من الزيادة أيضًا في كل مرة يقول له ره 
الرواية المرسلة قال : فارتعدت فرائكصي”7! ؟ حتى وقعتء وعدم 


جحيقا أنه لها اصح توسة إلى تنكة فوجد الت يه مد هاجر إلى المدييةة فأتاه 


فأنشد أبيانًا» وفى رواية. 


قال: فوقع في قلبي الْإِسْلَام وأتيت المدينة فلمًا رآني رَسُول اللَّه يل كَالَ : 
«مرحبًا بك يا سواد بن قارب قد علمنا ما جاء بك»» قال قد قلت شعرًا فاسمعه 


مني فقلت : 
شلاك لتيال نوكه كد كيل 
مسترت عو سافى الأزار ترشفلت 


والمعام اوبات نوف بعان 


وآتك سامون خدى كل غياقت 
إِلَى الله يَا ا تابي 
وَإِنْ كَانَ فِيمَا جَاءَ ءٌ فيث الدرائب 


اسوك أل الذله لاوم عمد 

وَانَكَ أن اتقرهاية شفافة 
قَمُرْنَا بِمَا يَأَتِيكَ يا خَيْرَ من مشى 
فكن لي شفيعًا يوم لا ذو شفاعة حن رسو عو ساد بقارن 

قال : فضحك النَّبِيَ يكلِِ حتى بدت نواجذه؛ وفي آخره الرواية المرسلة 
فالتزمه عمر رَضِيَ الله عَنّهُ لقد كنت أسمع هذا منك» ثم قوله إلى أرجاسها جمع 
رجس وهو النجس وأراد بهم المشركين» وقوله واسم من سما يسمو أي: اغل 
وانظر بعينيك. 

وقوله: وتطلابها التاء فيه زائكدة وهو من المصادر الشاذة» والعيس بكسر 
المهملة وسكون المثناة التحتية وآخره سين مهملة جمع عيساء. 

وَقَالَ ابن الأثير: العيس الإبل البيض مع شقرة يسيرة واحدها أعيس 
وعيساءء والأقتاب جمع قتب بفتحتين وهو للجمل كالإكاف لغيره» وقوله ليس 
(1) الفريضة اللحمة بين الجنب والكتف التي لا تزال ترعد من الدابة» 

أوداج العنق» والفريضة واحدة. قاموس. 


في الجوهري. الفريض: 
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قدماها من قوادم الطير وهو مقاديم ريشه وهو عشر في كل جناح الواحدة قادمة 
وهي القدامى أيْضَاء ويقال القدامى تكون واحدة وتكون جمعَاء والأذناب جمع 
دذنبا. 

وقوله : إلى نابها الناب بالنون وبالموحدة ومعناه هنا سيد القوم . 

قَالَ الجوهري: ناب القوم سيدهم والناب المسنّة من الإبل النوق 

وقوله: وتجارها بجيم وهمزة والتاء فيه زائدة وأصله من جأر إذا تضرّع 
بجيم وهمزة والتاء فيه زائدة وأصله من جر إذا تضرّع وهو من المصادر الشاذة» 
والأكوار جمع كور بالضم وهو رحل الناقة بأداته وهو كالسراج وآلته للفرس 

وَقَالَ ابن الأثير : وكثير من الناس يفتح الكاف وهو خطأ . 

وقوله : رئي بفتح الراء وكسر الهمزة وتشديد الياء وهو التابع من الجن . 

وَقَالَ ابن الأثير : رئيّ بوزن كمِيّ وهو فعيل أو فعول سمّي به لأنه يتراءى 
لمتبوعه أو هو من الرأي من قولهم فلان رئيّ قومه إذا كان صاحب رأيهم» وقد 
تكسر راؤه لاتباع ما بعدهاء وقوله فيما قد بلوت بالموحدة أي: فيما قد جرّبت» 
والذعلب بكسر الذال المعجمة وسكون العين المهملة وكسر اللام وآخر موحٌدة 
وهي الناقة السريعة» والوجناء بة بفتح الواو وسكون الجيم وبالنون ممدودة وهي 
الغليظة الصلبة» وقيل العظيمة الوجنتين» والسباسب بفتح السين المهملة والباء 
الموحدة وكسر السين الثانية وآخره موحدة أخرى جمع سبسب وهي القفر 
والمفازة» وقوه أدنى المرسلين أي : أقربهم وأولاهم. 

(قَالَ: عُْمَمُ) رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ (صَدَقَ) أي : رامين قارت (بيتها أَنا) 
ايم (عِنْدَ آلِمَهمْ) أي : أصنامهم ظاهر هذا أن الذي قصٌ القصة الثانية هو 
عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ . 

وَفِي رِوَايَةِ ابن عُمَّر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا عند الْبَيّْقِيَ قَالَ: رأى عمر رجلا فذكر 
القصة قَالَ فأخبرني عن بعض ما رأيت قَالَ إني ذات ليلة بوادٍِإذ سمعت صائحًا 
بعرلانا حلم » خير حيس » زجدل فصبخ 3 ويووق وجل صصح «ويروق ضيح 
يقول لا إله إلا الله عجبت للجن وإبلاسها فذكر القصة ثم ساق من طريق أخرى 
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لطس و ؛ لَمْ أسْمَعْ صَارِحَا قط أَسَّدّ صَوْنًا مِنْه 
يَقُولُ: يا جَلِيخء أَمْرٌ تجيخ» رَجُلَ فَصِيخ, يَقُولُ: لا إِلَهَ إلا أَنْتَء 120100 


مرسلة قَالَ مرّ فقال عمر رَضِيَ الله عَنْهُ أخبرني فقال نعم بينا أنا جالس إذ قالت 
لي ألم تر إلى الشياطين وإبلاسها الحديث قَالَ عمر رَضِيَ الله عَنْهُ اللّه أكبر قَالَ : 
أتيت مكة فإذا برجل عند تلك الأنصاب فذكر قصة العجل » وهذا يحتمل فيه ما 
احتمل في الحديث الصحيح أن يكون القائل أتيت مكة هو عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ أو 
مان القظنة: 

(إِد جَاءَ رَجْلَ) قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : لم أقف على اسمه» لكن عند أَحْمّد 
من وجه آخر أنه ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا فأخرج من طريق مجاهد عن شيخ 
أدرك الجاهلية يقال له ابن عبس قَالَ كنت أسوق بقرة لنا فسمعت من جوفها فذكر 
الرّجَز ز قَالَ فقدمنا فوجدنا النَّبِيَ ككِ قد بعث ورجاله ثقات» وهو شاهد قويّ لما 
ِي رِوَايَة ابْن مُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا وأن الذي حدّث بذلك هو سواد بن قارب» 
وسيجيء ما يقوّي أن الذي سمع ذلك هو عمر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ فيمكن أن يجمع 
بينهما بتعدّد ذلك لهما. 

(بجل) هو ولد البقرة (فُدبَحَةُ مُصَرَحَ به صَارحٌ لَمْ أسْمَعْ صَارِحًا قَط أَسَّدٌ أَسَّدَّ 
ضَوْن ينه يَعَوَلُ : يا جَلِبِح) بفتح الجيم وكسر اللام وبالحاء المهملة بوزن عظيم 
ومعناه الوقح المكافح المكاشف بالعداوة. 

قَالَ ابن التين: يحتمل أن يكون نادى رجلا بعينه ويحتمل أن يكون أراد من 
كان بتلك الصفة. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : ووقع في معظم الروايات يا آل ذريح بالذال 
المعجمة والراء وآخره مهملة وهم بطن مشهور في العرب. 

(أَمْرٌ تجيخ) بة بفتح النون وكسر الجيم من النجاح وهو الظفر بالحوائج. 

للخل فصيح) ج المتاضة وى رواب لستملووج رن بمب باللا 
التحتية من الصياحة» ووقع في حديث ابن عبس قول فصيح رجل يصيح. 

(يَقُولُ:) لا إِلَهَ إلا اللّهُ كذا فِي رِوَايَةِ الكُشْمِيْهَنِىَ؛ وَفِي رِوَايَةِ: غير (لا إِلَهَ 
إلا أَنْتّ)» وفي بقية الروايات مثل الأول. 


تجيخ » ا ارد َقُمْتٌء قَمَا نَشِبَْا أن قِيل: هَذَا نين" 


(َوَنَبَ القَوْمُ كُلْتُ : : لا أَبْوَحُ -َ حَنَى أَعْلَم م ا ا َم َادَى : يا جَلِيح, 
أَمْرٌ تتجيخ» رَجُ تخ يَقُوُ لا له إلا اذ فُقَمْتٌء قُمَا تَشِبْنَا) بكسر الشين 
المعجمة وسكون الموحّدة أي: ما مكثنا ولم نتعلق بشيء من الأشياء. 

(أن قِيل: هذا نبيٌّ) أي : حتى سمعنا أن النَبِيَ له قد خرج وظهر القول بين 
تنبيه : 
يت قن الحا فظ الك لاون فى زمه بالك نظروالدي يظير أن ذلك كاك 
من أثر منع الجن من استراق السمع ويبيّن ذلك ما أَخْرّجَهٌ المصنف في الصلاة 
يني في تفسبر سور الجن ذا على عن ا إن عناس رقت الله عنما أن 
الام ا عي يي ب د 
تنبيه آخر: 


رمعو 


اع ال رِي بإيراد هذه القصة في باب إسلام عمر رَضِيَ اللّه عَنهُ بما جاء 


ل 


عَنْ عَائِ ئِضَّةَ وطلحة عن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ من أن هذه القصة كانت سبب إسلامه 


(0) قال العيني قوله: لحوقها بالنصب عطمًا على إبلاسها ويجوزء بالجر عطمًا على إنكاسهاء 
والقلاص بكسر القاف جمع قلوص» وهى الناقة الشابة» قال الكرمانى : أريد بالقللاص أهل 
القلاص وهو العرب على طريق الكناية» وقال غيره أراد تفرقهم ونفارهم كراهية الإسلام» اه. 
سفرهن في أطراف الأرض وياسها أي ناميدشدن أز يافتن سربند شدن خبر آسمان يعني هركاه 
كه رجم شهب شدايشان رامعلوم نشدكه كدام شيء بيدا شده است بس در أطراف زمين منتشر 
شدة تلاش كردند مكر معلوم نه كردند كه كدام شخص هست بس ذليل شده مايوس نشستند» أه. 
وقوله: أنا نائم» أي : مضطجع قوله: فذبحه وألقى دمه على النصب الذي أقاموه نائبًا عن 
آلهتم كما هو عادة لهم قوله: فقمت الخ. أي: فأنت صادق هكذا وقع الإبلاس والإنكاس 
لهم يمبعث نبينا كلق اه. 
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ل اي 


23307 ا حَدَّثَنَا 0 حَدَتَنَا إسْمَاعِيل ؛ حدثنا ل 


و وَمَا أسْلَم 


فروى أَبُو نعيم في الدلائل أن أبا جهل جعل لمن يقتل محمدًا مائة ناقة قَالَ عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُ فقلت له يا أبا الحكم الضمان صحيح قَالَ : نعم فتقلّدت سيفي 
أريده فمررت على عجل وهم يريدون أن يذبحوه فقمت أنظر إليهم فإذا صائح 
يصيح من جوف العجل يا آل ذريح» أمر نجيح. رجل يصيح» بلسان فصيح. 
قَالَ عمر رَضِيَ الله عَنْهُ فقلت فى نفسى إن هذا الأمر ما يراد به إِلَا أنا قَالَ 
فدخلت على أختي فإذا عندها سَّعِيد بن زيد فذكر القصة في سبب إسلامه 
بطولهاء وستجيء في شرح الحديث الآتي إِنْ شَّاءَ اللَّهُ تَعَالَى» ٠»‏ ويظهر من ذلك 
وجه إيراده حديث سّعِيد بن زيد رَضِيَ الله عَنّْهُ عقيب هذا الحديث . 


ومطابقته للترجمة من حيث إن القصة التي ذكرت في هذا الحديث كانت 
بجا لإتلاع عبر رضن اللواغنة: 

(حَدَنََا مُحَمَّدُبْنُ المُتنَى) قَالَ: (حَدَننَا يَحْيَى) هو ابن سَعِيد القطان قَالَ: 
(حَدَثَنَا ِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي خالد قَالَ: (حَدَّتْنَا قَيْسّ) أي : ابن حازم, (قَالَ: 
سَمِعْتٌ سَهِيدَ بْنَ ري يَقُولُ لِلْقَوْم : لَؤْ رَأَيْئْنِي مُوئِقِي) مضاف إلى المفعول 
وقوله متا مردوخ على اوناع 

(عَلَى الإشلام» أنَا) تأكيد لياء المتكلم في موثقي (وَأَخْنُهُ) بالنصب عطف 
عليه أي : أخت عمر رَضِيَ الله عَنهٌ وهي فاطمة بنت الخطاب زوجة سَعِيد بن 
زيد رَضِيَ الله عَنْهُحْ وكانا أسلما قبل عمر رَضِيَ اللّه عَنْه 

(وَمَا أُسْلَّم) أي : والحال أن عمر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ إذ ذاك لم يكن أسلمء قَالَ 
ابن عبد البر فاطمة هذه أسلمت قديمًا قبل زوجها سّعِيد بن زيد بن عَمْرو بن نفيل 
وقيل مع زوجهاء وقضّته ذكرها ابن سعد بإسناده عن أنس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ 
قَالَ خرج عمر رَضِيَ الله عَنْهُ متقلدًا السيف فلقيه رجل من بني زهرة فقال أين 
تعمد يا عمر فقال أريد أن أقتل محمدًا قَالَ وكيف تأمن من بني هاشم وبني زهرة 
وقد قتلت محمدًا فقال له عمر ما أراك إلا قد صبأت وتركت دينك الذي كنت 
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عليه فقال ألا أدلّك على ما هو أعجب من ذلك قَالَ وما هو قَالَ أختك وختنك قد 
لبن شح فم سد ب لاه د ات 
على نات رس ازي ع لي روجا سعِيد بن زبيد بن 
عَمْرو بن نفيل وعندهما خبّاب بن الأرت” 'أرَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ يقرأ , بهم القرآن نقال 
ا 0 
بيننا فقال لعلكما قد صبوتما فقال له سّعِيديا عمر أرأيت إن كان الحق في غير 
دينك الذي أنت عليه فوثب عمر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ عليه فوطئه وطئا شديدا فجاءت 
أخته فدفعته عنه فنفحها برجله أو بيده نفحة دمّى وجهها فقالت وهي غضبى إن 
كان الحق في غير دينك يا عمر اشهد أن لا إله إِلّا اللَّهِ فلمًا أيس عمر قَالَ 
أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم لأقرأه وكان عمر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ يقرأ الكتاب 
فقالت له أخته إنك رجس ولا يمسّه إِلّا المطهّرون فقم واغتسل وتوضّأ فقام 
وتوضأً وأخذ الكتاب فقرأ: «إطه 69 » حتى انتهى إلى قوله : «أن أَنَُّ آَة إِلَهَ إل 
أنأ عدف وَأَقِمِ أَصَّلءَ لكّرف4 [طه : 114 فقال عمر دلّوني على مُحَمَّد فلما 
سمع خبّاب قوله خرج من البيت أو من تحت السرير وَقَالَ له أبشريا عمر فإني 
أرجو أن يكون دعوة رَسُول الله يل ليلة الخميس : اللّهم أيّد الْإسْلام أو أعرّ 
الْإِسْلَام بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام يعني أبا جهل قَالَ ورسول الله يك 
في داره التي عند الصفا فانطلق عمر إليها وعلى الباب حمزة وطلحة وناس من 
الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُمٌ فخاف القوم منه فلما رأى حمزة وجل القوم منه كَالَ 
اراي لح اكه لي ل ا ا 
يوحى | ليه فخرج رَسُول الله يَككٍ وأخذ بمجامع ثوبه وحمائل سيفه وَقَالَ: ١‏ 

لما ا لكر بر اس 
المغيرة اللّهم هذا عمر بن الخطاب فأعرٌ الدين به» فقال عمر رَضِيَ الله عَنْهُ أشهد 
أن لا إله إلا الله وأنك رَسُول الله وَقَالَ اخرج يا رَسُول الله إلى آخر القصة. 


ع ير بي 


َوَلَوانَ أخذا اتفس) كوة وكاف يحداه معي وَفِي رواب الكشينوية : 


داف رجل من المهاجرين. 
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ِمَا صَنَفيُْ بعْثْمَانَ لَكَانّ مَْقُوكًا أن ينْقَضٌ». 
6 باب انْشْقَاقَ القَمَر 


بفاء بدل القاف في الموضعين. وَفِي رِوَايَةٍ أبي نعيم في المستخرج بالراء 
والقاءء ومعانيها متقاربة» والاتفضاض بالفاء التفرق قَالَ تَعَالَقْء « لاقم ين 
ولك [آل عمران: 159] أي : لتفرّقوا. 

وَقَالَ ابن فارس انقضٌ الحائط وقع ومنه قوله تَعَالَى : ظيرِيدُ أن ينقَضَّ »# 
[الكهف: 77]أي : يتكسر وينهدم. 

(لِمَا صَنَعتمْ عفْمَانَ) رَضِيَ الله عه 

(لَكَانَ مَحْقُوفًَا) أي: واجبًا حمًّا يقال حق عليك أن تفعل كذا وأنت حقيق أن 
تفعله ومحقوق أن تفعل ذلك. 

(أَنْ يَنْقَضّ) كلمة أن مصدرية أي : الانفضاض. 


تنبيه: 

جعل ابن إِسْحَاق إسلام عمر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ بعد هجرة الحبشة ولم يذكر 
انشقاق القمر فاقتضى صنيع المصنف أنه وقع في تلك الأيام وقد ذكر ابن إِسْحَاق 
من رواية أخرى أن إسلام عمر رَضِيَ الله عَنْهُ كان عقب هجرة الحبشة الأولى 
وَاللّهُ تَعَالَى أَغْلّم. 

6 باب انْشِقَاقَ القَمَر 

انْشِقَاقٍ القَمّر ويروى (باب انْشِقَاق القَمَر) بزيادة لفظة باب» وذلك في زمن 
النَبِىَ وَكةِ معجزة له وهي من أمهات معجزات رَسُّول الله يلِةِ وآياته النيّرة التي 
الأرضيّات إلى السماويّات وقد نطق القرآن به قَالَ تَعَالَى : مإ أفَرَمتِ ألكاءة وَأَضْتَقَّ 
الك 0 1 ل بزعمه م البايد اد انا ايت ب 


أن تر عَنْ كاده عَنْ أكس بن مَالِكِ رعس الله عَنْهُ ل 


سَأَنُوا رَسُولَ اللو يك أَنْ يُرِيَهُمْ آي 


وقيل: لو وقع هذا الأمر الغريب لاشترك أهل الآأرض كلهم في معرفته ولم 
يختصٌ بها أهل مكة» والجواب عنه أن هذا الأمر وقع في الليل ومعظم الناس 
ينامون غافلين والأبواب مغلقة والستور حاجبة وكيف ينكر هذه الغفلة والخسوف 
الذي هو معتاد مشهور وكذلك الشهب العظام وغير ذلك مما يحدث في الليل يقع 
كثيرًا ولا يتحدث به إِلَّا آحاد الناس» وَأَيْضًا قد يكون القمر حينئذ في بعض 
المنازل التي تظهر لبعض الآفاق دون بعض كما يجد الكسوف أهل بلد دون بلد 
واللَّه على كل شيء قدير. 

(حَدَئَبِي عَبْدٌ الله بْنُ عَبْدٍ الوَمَّابِ) قَالَ: (حَدَنْنَا بِشْرٌ) بكسر الموحدة 
وسكون المعجمة (اْ بن المُمَضّلِ) بتشديد المعجمة المفتوحة قَالَ ل 
ابْنُ أبي عَرُوبَة) بفتح المهملة وتخفيف الراء وبالموحدة. 

(عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) زاد في الرواية التي 
في علامات النبوة أنّه حدّثهم 4 أَمْلَ مَكَةَ سَأَلُوا رَسُولَ الله كَل أَنْ 
يُريَهُمْ ليه هذا من مراسيل الصحابة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ لأنْ أنسًا رَضِيَ الله عَنْهُ لم 
يدرك هذه القصة» وقد جاءت هذه القصة من حديث ابن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
وهو أَيْضًا ممّن لم يشهدها ومن حديث ابن مسْعُود وجبير بن مطعم وحذيفة 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ وهؤلاء شاهدوها. 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : ولم أر في شيء من طرقه أن ذلك كان عقب سؤال 
المشركين إلا في حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ فلعله سمعه من النَبِيَ يك ثم 
وجدت في بعض طرق حديث ابْن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا بيان صورة السؤال» 
وهو وإن كان لم يدرك القصة لكن في بعض طرقه ما يشعر بأنه حمل الحديث عَنٍ 
الو عباس ويب الله عنة: واخرج ألو نغت الي الدلائل من وعنه متعيف عن ابن 
عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ اجتمع المشركون إلى رَسُول الله وك منهم الوليد بن 
المغيرة وأبو جهل بن هشام والعاص بن وائل والأسود ب د 
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قَأَرَاهُمُ القَمَرَ شِقَتَيْنَه حَنَّى رَأَوْا حِرَاءً بَبْنَهُمَا». 


ل لي ل ل 
ا الأياق لقره 2 اعم د د ١‏ وتقدم في 
الي ا ل ل 0 
الوجه الذي أَخْرَّجَهُ الْبُخَارِيَ من حديث سَعِيد عن قتادة بلفظ فأراهم القمر 
ا ال ب ا ار د 
[الأنامان أخند «اسححاف ل سسددروها عرووفنة الرواق وقد اتفق الشيخان عليه 
من رواية شُعْبَّة عن قتادة بلفظ فرقتين. 

قَالَ الْبَيْهَقَِ قد حفظ ثلاثة من أصحاب قتادة عنه مرتين. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانيَ : لكن اختلف عن كل منهم في هذه اللفظة» ولم 
يختلف على شُعْبَة وهو أحفظهم» ولم يقع في شيء من طرق حديث ابن مَسْعُود 
رَضِيَ الله عَنْهُ بلفظ مرتين إنما فيه فرقتين أو فلقتين بالراء واللام» وكذا في 
ل 

روا 0 بْن عَبّاس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا عند أبي نعيم في الدلائل فصار 
قمرين وفي لفظ : شقتين» وعند الطبراني من حديثه حتى رأوا شقته . 

ووقع في نظم السيرة للشيخ الْحَافِظ أبي الفضل العراقي وانشقّ مرّتين 
بالإجماع» وأظنّ أنْ قوله بالإجماع يتعلق بانشق ق لا بمرتين في زمنه كلو ولم 
يتعرّض لذلك أحد من شرّاح الصحيحين» ولعل قائلها أراد فرقتين» وهذا هو 
الذي لا يتجه غيره جممًا بين الروايات على أن في نقل الإجماع نظرًا لما سيأتي 
(حَتَى رَأوْا جِرَاءً) بكسر الحاء المهملة وبالمد جبل على يسار السائر من مكة إلى 
منى وقد مر بيانه مستقصى في بدء الوحي. 

(بَيْنَهُمَا) أي : , بين الشقتين . 

و ا 
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9 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُء عَنْ أبي حَمْرَةَ عَنِ الأَعمّشء عَن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أَبِي 
مَعْمَرِءِ عَنْ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: انْسَقَّ القّمَرُ وَنَحْنُ مع النَبِي َكل بِمِنّى» 


دنا عندان) سمه عه الله وقد 2ك زد كره: 


ما 


ار لعو ل لل 0 (عَنِ 
ار عر تسود ار بع القلون الموتطلة ومكون 
الخاء المعجمة وفتح الموحدة وهذا هو المحفوظ. 

ووقع في روايته سعدان بن يحيى ابن عيسى الرملي عن الأعمش عن إبراهيم 
عن علقمة أخرجه ابن مردويه؛ ولأبي نعيم نحوه من طريق عرينة عن شعبة عن 
الأعمش» والمحفوظ عن شعبة كما سيأتي في التفسير عن الأعمش عن إبراهيم 
رار امور وقد أخرجه مسلم من طريق أخرى عن شعبة عن 
مجاهةا ووانغن أبى معمو عز ابن معوه رضي الله منه» وإللّه أخلم هل عند 
يواعد ننه إسنا داه رفوك من قال الى سير وحم من أى تعيرة (عَنْ عَبْدٍ اللّه) 
هو ابن مَسْحُود (رَضِيَ الله عَنهُ) أنه (قَالَ : انْسَقَّ نَّ القَمَر وَنَحْنُ مَعَ لني كي بِنّى). 
الواو في للحال» وفي رواية مسلم من طريق على بن مسهر عن الأَعْمَّشُ بينما 
نحن مع النَِّيَ َك بمنى إذا انفلق القمر» وهو لا يعارض قول أنس رَضِيَ الله َل 
ا 5 وعلى تقدير 

وق وفع عن ار من حديث بن يش عن بن تشخرد وني ال ع 
قَالَ: ا نشق القمر بمكة فأريته فرقتين وهو محمول على ما ذكرء وكذا ما وقع في 
غير هذه الوواية: 

وتذاوقف عنة'ابنمردوية بيات المراد فاخرح من وجه اجزيعن ابن تتكود 
التي الله سوافار شق ق القمر على عهد رَسُّول الله يَكةِ ونحن بمكة قيل أن 

نصير إلى المدينة فوضح أَنْ مراده بذكر مكّة الإشارة إلى أن ذلك وقع قبل 
الهجرة وتحرّر أن ذلك وقع قبل الهجرة وهم ليلتئذ بمنى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلم. 
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فَقَالَ: «اشْهَدُوا» وَدَهَبَتْ فِرْقَه نَحْوَّ الجَبَّلٍ وَكَالَ: أبو الضحىء عَنْ مَسْرُوقءْ عَنْ 
2 3 0 


ا محمد بن مُسْلمء عَن ابْنِ أبي تجيح» عَنْ مجَاهِبٍ 


(فَقَالَ) : النَبِيَ ب («اشْهَدُوا») أي : اضبطوا هذا القدر بالمشاهدة. 

(وَدْهَبَتْ فِرْقَةُ نَحْوّ الجَبَّلٍ) أي : ذهبت قطعة في ناحية جبل حراء وبقيت 
قطعة في مكانه . 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : والمشهور أنهما التأما في الحال لا بعد الغروب. ثم قَالَء 
فإن قلت ما التلفيق بينه وبين ما قَالَ رأوا حراء بينهماء قلت إذا نزلت قطعة تحت 
حراء وبقيت قطعة منه فوقه فهو بينهما وكذا إذا ذهبت الفرقة من يمين حراء أو 
شماله أو أن الاتشقاق كان مرتين؛ 

(وَقَالَ : أَبُو الضّحَى) بضم المعجمة هو مسلم بن صبيح بضم الصاد المهملة 
وفتح الموحدة الكوفي؛ (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابن الأجدع (عَنْ عَبْدِ اللّه أي ا 
مَسْعُود رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ أنه قَالَ : (انْشَقَّ بمَكَة)» قَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ : يحتمل 
أن يكون هذا معطوفًا على قوله عن إِبْرَاهِيم فَإنّ أبا الضحى من شيوخ الأَغمّش 
فيكون للأعمش فيه إسنادان . 

ويحتمل أن يكون معلّقَا وهو المعتمد»ء وقد وصله أَبُو دَاوْدَ الطيالسي عن 
أبي عوانة» وروى في فوائد أبي الطاهر الذهلي من وجه آخر عن أبي عوانة 
وَأَخْرّجَهُ أَبُو نعيم في الدلائل من طريق هشيم كلاهما عن مغيرة عن أبي الضحى 
بهذا الإستاد بلفظ انشق القمر على عهد رَسُّول الله صلى الله يكل فقالت كفار 
قريش هذا سحر سحركم ابن أبي كبشة فانظروا إلى السّفَار فإن أخبروكم أنهم 
رأوا مثل ما رأيتم فقد صدق قَالَ فما قدم عليهم أحد إلا أخبرهم بذلك, هذا لفظ 
هشيم» وعند أبي عوانة انشق القمر بمكة نحوه وفيه فإنْ محمدًا لا يستطيع أن 
يسحر الناس كلّهم. 

(وَتَابَعَهُ) أي : تابع إِيْرَاهِيم (مُحَسَّدُ بْنُ مُسْلِمِ) الطائفي (عَن ابن أبي تَجيح) 

لكك ال ا ال موي 


00 :َ 
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والمراد أنه تابع إِبْرَاهِيم في روايته عن أبي معمر فِي قَوْلِهِ أن ذلك كان بمكة لا في 
جميع سياق الحديث . 

ووصل هذه المتابعة عبد الرزاق في مصنفه . 

ام ع سكو لح وك اس ال 1 


1 


لير ا اح بها سناد افطل راتت القدر يسم منشمًا مان 


وقول ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُ على أبي قبيس : يحتمل أن يكون رآه كذلك 
وه وبيتى كان يكون على مكان نر تفع بيعي راى طرف بعل أني تبيس* 
ويحتمل أن يكون القمر استمر منشقًا حتى رجع ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ من منى 
إلى مكة فرآه كذلك وفيه بعدى والذي يقتضيه غالب الروايات أن ذلك كان ليلة 
البدر» أو التعبير بأبي قبيس من تعبير بعض الرّواة لأن الغرض ثبوت رؤيته منشقًا 
إحدى الشفتين على جبل والآخر على جبل اخرء ولا يغاير ذلك قول الراوي 
الآخر رأيت الجيل بينهما أي : بين الفرقتين لأنه إذا ذهيت فرقة عن يمين الجبل 
وفرقة عن يساره مثلّا صدق أنه بينهما وأيّ جبل آخر كان من جهة يمينه أو يساره 
صنق أنهما عليه ايشا وسيأتي في تفسير سورة القمر من وجه آخر عن مجاهد 
بالفظ آخر وهو قوله انشق القمر ونحن مع رَسُول الله يك فقال : «(اشهدوا 
اشهدوا» وليس فيه تعيين مكان» وَأْخْرّجَهُ ابن مردويه من رواية ابن جريج عن 
مجاهد بلفظ آخر وهو قوله انشق القمر قَالَ الله تَعَالَى: «#أفَرمتِ ألسَاعَهُ وَأَنمَّقّ 
لْعَمَرٌ 3 * [القمر: 1] يقول كما شققت القمر لكم أقيم الساعة. ثم إن الجمع 
بين قول ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُ تارة بمكة وتارة بمنى إِمّا باعتبار التعدّد إن 
ثبت» وإمّا بالحمل على أنه كان بمنتى وقول من قَالَ كان بمكة لا ينافيه لأن من 
كان بمنى كان بمكة من غير عكسء ويؤيّد أن الرواية التي فيها بمعنى قَالَ فيها 
ونحن بمنى والرواية التي فيها بمكة لم يقل فيها ونحن وإنما قَالَ انشق القمر 
بمكة» يعني أن الانشقاق كان وهم بمكة قبل أن يهاجروا إلى المدينة» وبهذا 
يندفع دعوى الدَّاوُودِيَ أن بين الخبرين تضاة وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 


ذا 
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30 - حَدَّنَنَا عُْمَانُ بْنُ صَالِحَء حَدَنَنَا بكر بْنُ مُمَ مُضَرَء قَالَ: حَدَتَيِي جَعْفَرُ بْنُ 
رَبِيعَةَ» عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِء عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدِ الل بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُووٍء عَنْ 
عَبْدٍ الل بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُمَا : أن المَمَوَانشَن عَلَى مان رُسُول الله كلقا 

1 - حَدَنَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِء حَدَّثَنَا أبي» حَدَّثَنَا الأغمّشٌ حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمٌ» 
عن الى شدكرة عق ع الله رفي اللة عن قَالَ: ١انْشَقّ‏ القَّمَره. 

7 - باب هكجرة الحَبَشَة 


ف 


عد عار بل جالع السهمي المصري قَالَ : (حَدَنَْابَكُرٌ) بفتح الموحدة 
(ابْنْ مَضَرَ) , بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وبالراء (قَالَ : حَدَنَيِي) بالإفراد 
(جعْمَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ) بكسر المهملة والراء والكاف (ابْنِ مَالِكِء عَنْ 
عُبَيْدِ الل ْنِعَبِْ لبن عُنبََ بْنِ مَسْعُودء عَنْ عَبْدِ اللَّبْنِ عّاسٍ رَضِيَ الله عنما : 
«أنَ القَمَرَ اذ نكن غلى ردان رشو الله 7ا.» رهن الحديت من مراسيل السيحابة 
لأنّ ابن عَنِّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا كان حينتذ طفلًا ابن سنتين أو ثلاث هكذا أورده 
جاده ادرف ا ركعت مووي أخر ا فق القمر قلسي 

قَالَ ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ : لقد رأيت جبل حراء من بين فلقتي القمر 
وهذا يوافق الرواية الأولى في ذكر حراءء وقد تقدم الكلام فيه مستوفى. 


مع ابي 


(حَدَّنْنَا ُمَرُبْنُ حفْصٍ) فَالَ : (حَدَتَنَا أبي) قَالَ: (حَدَّنَنَا الأَعْمَش) قَالَ: 


52 
را هبر 


(حَدََا إِْرَاهِيمُ ٠‏ عَنْ أبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدٍ اللّو) أي : ابن مَسْعُود (رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ) 
أنه (قَالّ: : «انْشَّقَّ القَمَرُ؛) هكذا وقع مختصرًا هنا وقد وقع هذا الحديث هكذا 
مختصرًا في باب آخر الباب. 
7 - ماب هكبرّة الحَبَّشَة 
(باب هِجرة الحَبَشَة) أي:: هجرة المسلمين من مكة إلى أرض الحبشة. 
والهجرة في الأصل اسم من الهجر ضد الوصل وقد هجره هجرًا أو هجرانًا ثم 
مهاجرة» وكان ذلك أي : وقوع هجرة المسلمين من مكة إلى أرض الحبشة مرتين» 
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وذكر أهل السير أن الأولى كانت في شهر رجب من سنة خمس من المبعث. 

وَقَالَ الْوَاقِدِئَ: أوَّل من هاجر منهم أحد عشر رجلا وأربع نسوة وأنهم 
خرجوا مشاأة إلى البحر. ويروى أنهم انتهوا إلى البحر ما بين ماش وراكب 
فاستأجروا سفينة بنصف دينئار إلى الحبشة» وذكر اد بن إِسْحَاق أنْ السبب في ذلك 
أن النَبِي يل قَالَ لأصحابه لما رأى المشركين يؤذونهم ولا يستطيع أن يكفهم 
عنهم : «إن للحبشة ملكا لا يظلم عنده فلو خرجتم ! ليه حتى يجعل اللّه لكم فرجًا» 
ل سدس ل م و 

سُول الله يكذ وأخرج يعقوب بن سُفيَانَ بسند موصول إلى أنس رَضِيَ الله 

عَنَهُكَآلَ أبظا على رَسول الله ككل ختزهننا فقدمت امرأة فقالت له قد رأيتهما 
وقد حمل عثمان امرأته على حمار فقال صحبهما الله إنّ عثمان لأوّل من هاجر 
ملعك روط 0 خاب العسْقَلانِيَ: وبذا يظهر الكنة فى تصدير التخارئة 
الباب بحديث عثمان رَضِيَ اللّه عَنْه وقد سرد ابن إِسْحَاق أسماءهم. 


(فأمًا) الرجال فهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. والزبير بن 
العرّام» وأبو حذيفة بن عتبة» ومصعب بن عمير» وأبو سلمة بن عبد الأسدء 
وعثمان بن مظعون, وعامر بن ربيعة» وسهيل ابن بيضاءء وأبو سَبْرة بن أبي رهم 
العامري. قَالَ ويقال بدله حاطب بن عَمُرو العامري» قَالَ فهؤلاء العشرة أوّل من 
خرج من المسلمين إلى الحبشة» قَالَ ابن هشام: وبلغني أنه كان عليهم عثمان بن 
مظعون رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. 

(وأما) النسوة قن رقية بت رول الله 846 وسَهلة بدت هيل افر 
حذيفة» وأمّ سلمة بنت أبي أمية امرأة أبي سلمة» ال كر 50 7 
ابن ربيعة» ووافقه الْوَاقِدِيَ في سردهم» ؤواة انقي عند اللديى تشكووه وحاطب 
ابن عمرو» ومع أنه ذكر في أوّل كلامه أنهم كانوا أحد عشر رجلاء فالصواب ما 
قَالَ ابن إِسْحَاق أنه اختلف في الحادي عشر هل هو أبُو سَبْرة أو حاطب, وأما ابن 
اللا سي ا ا ل ل 0 


0-4 
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ونحن نحو ثمانين رجلا فيهم عَبّْد اللّه بن مَسْعُود وجعفر بن أبي طالب» الله 
ابن عرفظة » وعثمان بن مظعون» وأبو مُوسَى الأشعري» فذكر الحديث. 

وقد استشكل ذكر أبي مُوسَى فيهم لأنْ المذكور في الصحيح أن أبا مُوسَى 
رَضِيَ الله عَنْهُ خرج من بلاده هو وجماعة قصد النْبي يك بالمدينة فألقتهم السفينة 
بأرض الحبشة فحضروا مع جعفر إلى النْبِيَ كك بخيبر» ويمكن الجمع يأن يكون 
أبُو مُوسَى هاجر أوَّلا إلى مكة فأسلم فبعثه التْبِي يَكةِ مع من بعث إلى الحبشة 
فتوجّه هو إلى بلاد قومه وهم مقابلو الحبشة من الجانب الشرقي فلمًا تحقّقوا 
استقرار النَّبىَ يلِةِ وأصحابه بالمدينة هاجر هو ومن أسلم من قومه إلى المدينة 
فألقتهم السفينة لأجل هيجان البحر إلى الحبشة» فهذا محتمل وفيه جمع بين 
الأخبار فليعتمدء واللّه تعالى أعلم. 

وعلى هذا فقول أبي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ بلغنا مخرج النبي كَكهِ أي : إلى 
المدينة وليس المراد بلغنا مبعثه» ويؤيده أنه يبعد كل البعد أن يتأخّر علم مبعثه 
إلى مضي نحو عشرين سنة» ومع الحمل على مخرجه إلى المدينة فلا بد فيه من 
زيادة استقراره به وانتصافه ممّن عاداه ونحو ذلك إلا فيبعد أَيْضًا أن يخفى عليه 
خبر خروجه إلى المدينة ستّ سنين» ويحتمل أن إقامة أبى مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ 
بأرض الحبشة طالت لتأخر جعفر رَضِيَ الله عَنْهُ عن الحضور إلى المدينة حتى 
يأتيه الإذن من النْبي يَكهِ بالقدوم» وأنْ عثمان ابن مظعون رَضِيَ الله عَنْهُ ذكر 
فيهم وإن كان مذكورًا في الأولى لأنّْ ابن إِسُحَاق وموسى بن عقبة وغيرهما من 
أهل السير ذكروا أن المسلمين بلغهم وهم بأرض الحبشة أن أهل مكة أسلموا 
فرجع ناس منهم عثمان بن مظعون فلم يجدوا ما أخبروا به من ذلك صحيحًا 
فرجعوا وسار معهم جماعة إلى الحبشة وهي الهجرة الثانية» وسرد ابن إِسحَاق 
أسماء أهل الهجرة الثانية وهم زيادة على ثمانين » رجلة: 

وَقَالَ ابن جرير الطَبَرِي : كانوا اثنين وثمانين رجلا سوى نسائهم وأبنائهم» 
ويشكٌ في عمار بن ياسر هل كان فيهم وبه تكمل العدة ثلاثة وثمانين 
وَاللَهُ تَعَالَى أَعَلَم. 


وود لدي 2 02 5 فى مان 0 6 و عدحٌه داري >5 

وَقَالتْ عَائْشَةُ : قَالَ النبئ ككهِ: «أَرِيتُ دَارَ هِجْرَتَكُمْء ذَاتَ نَخْل بَيْنَ لابَتَيْن) 
قن تن اكز يل العدكو وضع غاقة بتو كان قاعة بأزضن الشيقة إلى المرية 
فيه عَنْ أبي مُوسَى» وَأسْهَاء: عَنِ لنب ككلةه. 


م 


2 - حَدَّنَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحََدٍ مُحَمَّدِ الجُحْفِيُ» حَدَنَنَا حِسَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنٍ 


الزُّهْرِي حَدَتَنَا عُرُوَةُ بْنُ الرُيَيْر أنَّ عُبيْدَ الله بْنَ عَدِيّ بن الخِيّارء 

(وَكَالَتْ عَايِسَةٌ) رَضِيَ اللَّه عَنْهَا : (قَالَ التَينْ يكل: أَرِيتٌ) بضم الهمزة صيغة 
المجهول(دَارَ هِجْرَتَكُمْ ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لابَتَيْنِ) تثنية لابة» واللابة بتخفيف 
الموحدة وهي الحرة ذات الحجارة السّود التي قد ألبستها لكثرتهاء والمدينة ما 
بين حرتين عظيمتين» والحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء. 

(فَهَاجَرَ مَنْ َاجَرَ قِبَلَ) بكسر القاف وفتح الموحدة أي: جهة(المَدِيئَقِ) 
وناحيتها» (وَرَجَحَ عَامَةُ مَنْ كانَ هَاجَرٌبأَرْضٍ الحَبَشَةٍ إِلَى المَدِئَِ) وكان ذلك بعد 
الهيدة ة الثانية إلى الحبشة كما سيأتي بيانه موصولا في باب الهجرة إلى المدينة. 

(فيه) أي : في هذا البابء (عَنْ أي مُوسَى) أي : رواية عن أبي مُوسَى عبد اللّه 
ابن قيس الأاشعري رَضِيَ الله عَنْهُّ وسيأتي في آخر الباب حديثه مسئدًا متصلا. 

(وَاشمَاف عَنِ النبيتَ ككةِ) وأسماء هذه هي بنت عميس الخثعمية وهي أخت 
ميمونة بنت الحارث زوج النَبِيَ يك لأمّها روت عن النَّبِىَ كلل وكانت أولا تحت 
جعفر بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ وهاجرت معه إلى أرض الحبشة : ثم قتل عنها 
يوم مؤتة فتزوّجها أَبُو بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ فمات عنها ثم تزوّجها على بن 
أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهٌ وحديثها سيأتي في غزوة خيبر من طريق أبي بردة بن 
أبي مُوسَى عن أبيه قَالَ بلغنا مخرج النَِيِ كله ونحن باليمن فذكر الحديث وفيه 
ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممِّن قدم معنا على حفصة رَضِيَ الله عَنْهَا وقد 
كانت أسماء هاجرت فيمن هاجر إلى النجاشي الحديث. 

(حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الجُعْفِيُ) قَالَ : (حَدَتَنَا هِشَامٌ) هو ابن يُوسّف 


دين مولب 


الصنعاني قَالَ خرن مَعْمَرٌء عَنِ الزّمْرِيَ) أنه قَالَ : أَخْبَرَنِي بالإفراد١حَدَّثَنا‏ 
عُرْوَة ابْنُ الرُيْر» أنَّ عُبَيْدَ اللو بصيغة التصغير (ا بْنَ عَدِيٌ) بفتح المهملة الأولى 
وكسر الثانية وتشديد التحتية » (ايْن الخِيَارٍ) بكسر المعجمة وتخفيف التحتية. 
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قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَانْمَصَبْتُ لِعْثْمَانَ حِينَ حَرَجَّ 0 


ل 3 المِسْوَّرٌ بْنَ مَخْرَمَةَ) بكسر الميم في الأوّل وفتح الميمين والراء 
كرا امسا الناياه زوعقة لضا ل لاشو عي يفوت عد 
التحتية وضم المغجمة وبالمثلثة. 

(قَالا لَهُ: مَا يَمْتَعْكَ أ تكلم حَالَك عُفْمَانَ في أحِيه الوَِيلِ) بفتح الواو وكسر 
اللام'* (ابْنِ عُقْبَة بضم المهملة وسكون القاف وهو أخو عثمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
لأمّه. 


(وَكَانَ أَكْثَرَ التَّامِنُ فِيمًا فَعَلَّ بو» قَالَ عُبَيْدُ اللّهِ : فَانْتصَبْتٌ لِعُنْمَانَ حِينَ خَرَّجَ 


(1) وكان الوليد هذا أخّا لعثمان لأمهء وكان عثمان رضي الله عنه ولَى الوليد الكوفة وكان عاملا 
بالجزيرة. وكان على الكوفة سعد بن أبي وقاص» وكان عثمان رضي اللَّه عنه ولاه لما ولي 
الخلافة بوصية من عمر رضي الله عنه. وكان عمر قد عزله عن الكوفة ثم عزل عثمان سعدًا 

عن الكروفة وولى الوليد عليهاء وكان سبب العزل أن عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه كان 
على بيت المال في الكوفة فاقترض منه سعد مالّاء فجاء يتقاضاه فاختصماء فلخ كيان 
فغضب عليهماء وعزل سعدًا واستحضر الوليد من الجزيرة وولاه الكوفة». وكان أكثر الناس 
فيما فعل به يعني آثروا فيه من الكلام في حقه بسبب ما صدر منه. وكان قد صلى بأهل الكوفة 
صلاة الصبح أربع ركعات ثم التفت إليهم» فقال أزيدكم وكان سكران» وبلغ الخبر بذلك إلئ 
عثمان رضي اللّه عنه وترك إقامة الحد عليه» فتكلموا يذلك فيه وأنكروا أيضًا على عثمان عزل 
سعد بن أبي وقاص مع كونه أحد العشرة ومن أهل الشورى واجتمع له من الفضل والسن 
والعلم والدين والسبق إلى الإسلام ما لم يتفق شيء منه للوليد بن عقبة. ثم لما ظهر لعثمان 
رضي الله عنه سوء سيرته عزله»ء ولكنه أخر إقامة الحد عليه ليكشف عن حال من يشهد عليه 
بذلك» فلما ظهر له الأمرء أمر بإقامة الحد عليه كما ذكره. 
وروى المدائني من طريق الشعبي أن عثمان رضي اللّه عنه لما شهدوا عنده على الوليد حبسه» 
والشاهدان هما عمران يعني مولى عثمان رضي اللّه عنه والصعب بن جثامة الصحابي المشهور 
وذكر المسعودي في مروج الذهب أن عثمان رضي اللَّه عنه قال للذين شهدوا : ما يدريكم أنه 
شرب الخمر؟ قالوا: هي التي كنا نشربها في الجاهلية. وذكر الطبري أن الوليد لما ولي الكوفة 
خمس سثين وكان جوادًا فولى بعده سعيد بن العاص فسار فيهم سيرة عادلة. وكانت تولية عثمان 
سعيد بن العاص الكوفة سنة ثلاثين من الهجرة» وفتح سعيد هذا طبرستان في هذه السنة. وقال 
الوقادي لما ولى عثمان سعيدَ بنَ العاص الكوفة وقدمهاء قال لا أصعد المنبر حتى تغسلوه من 
آثار الوليد الفاسق فإنه نجس فاغساوه ثم ظهرت من بعد ذلك من سعيد بن العاص هذات. 
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إِنَى الصَّلاةَء فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ لي إِلَبْكَ حَاجَدَ وَمِيَ تَصِيحَةٌ فَقَالَ: أَيّهَا المَرْءُ أَعُودْ 
الله نك كَانْصَرَفْتُ» لما قَضَيِتُ الصَّلاةً جَلّسْتُ إِلَى المِسْوَرٍ وَإِلَى ابْنِ عَبْدِ يَعُوتٌ» 
لدوم ِانَّذِي قُلْتُ لِعْنْمَانَء وَقَالَ ِي» كَقَالا : كَدْ قَضَيْتَ الَذِي كَانَ عَلَيْكَ نكما آنا 
جالِسٌ مَعَهُمَاء إِذْ بجانِي رَسُولْ عُنْمَانَ» كَقَالا ِي : قد ابَْلاكَ اللّهُء ٠‏ فَانْطَلَهْتٌ حَنَّى 
دَحَلْتُ عَلَيّْهِ » فَقَالَ: مَا نَصِيِحَتُكَ الي ذَكَرْتَ آنْمًا؟ قَالَ: كَتَسَهُدْتُ» ثُمّ قُلْتُ: «إن 
بَعَتَ مُكَهدًا كله وَأنْدَلَ عَلَيْه الكتات» وَكُنْتَ هِمَّنِ اسْتَجَاب لله وَرَسُوَلِهِ كه وَآم مَنْتَ به 

00 الأليينِ» وَصَحِبْتَ رَسُولَ الله يل وَرَأَنْت هَذيَةُ» وَكَذ كلتم 
فِي شَأَنٍ الوَلِيدٍ بْنِ عُقْبَةَ فَحَقّ عَلَيْكَ أَنْ تُقِيمَ عَلَيْهِ الحَدَّ» فَقَالَ لِي : يا ابْنَ أَخِي» 


سرحو 


ِلَى الصَّلاوٍء مَقُلْتُ لَه : إِنَ لِي إِلَنِكَ حَاجَةَ وَهِيَ نَصِيِحَةٌ فَقَالَ: أَيّهَا المَرْءُ 
أَعُودُ باللّهِ مِنْكَ ٠‏ كَانْصَرَفْتُ» كَلَمّا قَضَيْتُ الصَّلاةً علنك إلى العترر د الى اذ 
عبِدِ يَعُوتَء تَحَدَنْتُهُمَا الذي قُلْتٌ لِعُفْمَانَ وَكَالَ ِيء فَقَالا : كَدْ قَضَيْتَ الذي 
كَانَ عَلَبْك َيَيَْمَا انخاس مَعَهمًا 00 ٠‏ قَقَالا ِي: قَدِ 
ابْتَلاكَ | َه فَانْطلَفْتُ حَتَّى دَحَلْتٌ عَلَيْ فَقَالَ: مَا نَصِبِحَتُكَ الْتِي ذَكَرْتٌ آتِمًا؟ 
كَالَ: فَتشَهَدْتُء ثُمّ قُلتٌ: إن ال عد وَجَلَّ (بعت مُحَمّدًا كوول عن 
الكِتَابَء وَكُنْتَ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِله وَرَسُوَلِهِ يك وَآمَنْتَ بو وَهَاجَرْتَ الهِجْرَتَيْنِ 
الأولَيَبْنِ) بضم الهمزة وبالتحتيّتين تثنية الأولى» وهي على طريق التغليب 
بالنسبة إلى هجرة الحبشة فإنها كانت أولى وثانية وأما إلى المدينة فلم تكن إِلَا 
واحدة. 


وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : والهجرتين الا ولبين ١ق‏ هجرة المدينة وهجرة الحبشة 
وإنما قَالَ الأوليين بالنسبة إلى هجرات من هاجر بعده من الصحابة رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمُّء والصواب هو الأوّل. 

(وَصحِبْتَ رَسُولٍ الله كله وَرَآَيْتَ هَدْيَهُ) بفتح الهاء وسكون الدال أي : 
سيرته وطريقته» (وَكَد أكثرَالنّامُ في شَأْنٍ الود بْنِ فيك فَحَقَ عَلَيِكَ أن مُقِيِمَ 
عَلَيْهِ الحَدَّ) أي : حدّ الشرب فإنه كان يشرب الخمرء (فَقَالَ لِي : يا ابْنَ أخي). 
قَالَ الْكِرْمَانِنَ : هذا سهو والصواب يا ابن أختى كما فى نسخة لأنه كان خاله إِلّا 


أن يقال إنه تكلم به على ما هو عادة العرب من قولهم يا ابن عمّي ويا ابن أخي. 
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أَدْرَكْتَ رَسُولَ اللَّه كلِ؟ ثَالَ: قُلْتُ : لاء وَلَكِنْ قَدْ خَلَص إِلَىَ مِنْ عِلْمِهٍ ما خَلَّص إِلَى 
العَذْرَاءِ في سِنْرِهَاء قَالَ : قَتَشَهِّدَ عُنْمَانُ َال : إِنَّ الل َدْبَعَتَ مُحَمّدًا لل بالحَنٌ: 
وَأَنْوَكَ عَلَيْهِ الكتَابَء وَكُنْتُ مِمَنِ اسْتَجَابَ لِله وَرَسُولِهِ يكو وَآمَنْثُ بِما بَّعِتَ بِهِ 
نمكة يق مارت الوخرتين الأولتي م ا 
وَاللدامًا عَصَيْتُهُ ولا غَشَشْْهُ حتَّى تَوَكَاهُ الله ثم اسْتَحلّت الله أبَا بَْرِ قَوَاللِ ما عَصَيْنهُ 
ولا غَنَشْتُة نَم اسْتُخلِف عُمَرٌ قوَالله ما عَصَبِئهُ ولا عَسَشْتْهُ ثم اسْمُخْلِفْتُ 0 
لِي عَلَيْكُمْ مِئْلُ الذي كَانَ لَهُمْ عَلَىَ؟ قَالَ ا ا ا 
عَنَكُمْ؟ قَأَمّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ شَّأَنٍ الوَلِيدٍ بْن عُقْبَة عُقْبََ» مَسَتَأْحُذُ فيه إِنْ شَاء اللَّهُ بِالحَقٌء قَا 

َجَلَدَ الوليد أَربعِينَ جَلْدَةً: وَأمَرَ عَلكًا أذ يَجْلِدهُه وَكَانَ مُو يَعْلِده 0000 


(أَدْرَكْتَ رَسُولَ اللو يكه؟ كَالَ: 5 قُلْتُ: لاء وَلَكِنْ قَدْ خَلّصّ) بفتحات أي : 
قد وصل (إِلَىَّ مِنْ عِلْمِهِ ا البكر (فِى سِبْرهًا) أراد أن 
غلم الشريفة ول إليد كما وميل إلى المبقدرات بل وضرله إلنه بطريق اللأولى: 

(قَالَ: قَتَسَهّدَ ثُفْمَانُ) رَضِيَ اللَّه عَنْهُه (قَقَالَ: إِنَّ اللّه) عَرَّ وَجَلَّ (كَدْ بَعَتّ 
مُحَمَدا يل باحق وَأَنْرْلَ َي الكتَاب, وَكُنْتُ مِمّنِ اسْتَجَابَ لله وَرَسُولِِ وو 
وَآمَنْتُ بم بُعِتٌ به مُحَمَّدْ بك وَمَاجَرتُ الهجُرَتَيّن ن الأولَيَبْنٍ كما قلت 
وَصَحِبْتٌ رَسُولَ الله وبَايَُْةا"' وَاللومَا مَا عَصَيْهُ ولا غَشَشْتهُ حَنّى َوَكَاهُ الله 
عَروَجَلَ (نم اسْتخل الله عَرَ وجل (أبَا بكر كَوَاللّهِ ما عَصَيْنُهُوَلا عََشْتُ ثم 
اسْتْخْلِف عُمَرُء قَوَاللُو مَا عَصَدٍ نهولا مضه كم اشخلِفتُ. لئس لي علَيكُم) 

من الحق (مِفْلُ الذي كَانَ لَهُمْ عَلَّيّ؟ قَالَ : بَلَىء قَالَ: كُمَا مَذِهِ الأحَادِيتٌ التي 
لمي عَدْكُمْ؟ كما مَا ذَكَرْتَ مِنْ شَّأَنِ الوَلِيدٍ بْنِ عُقْبَة كَسَتَأَحَدٌ فِيهِإِنْ شَاءَ الله 
بِالحَقٌ قَالَ : مَجَلدَ الوَِيدَ أَرْبَِينَ جَلْدةً) فإن قيل قد مرّ في باب مناقب عثمان أنه 
جلده ثمانين جلدة؛ أجيب بأن التخصيص بالعد لا يدل على نفي الزائد. وَكَالَ 
عضى العلحاء كان يفريه سوظ للاطرقان فين اعد الططر فير عد كما قير ومن 
اعتبر نفس السوط اعتبر أربعين. 

(وَأَمَرَ عَِيًا) رَضِيَ الله عَنْهُ (أَنْيَجْلِدَهُ وَكَانَ هُوَ يَجْلِدُه)؛ والحديث قد 


(1) بالباء الموحدة ويروى بالمثناة من المتابعة. 
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ع 


أخِي الزْمْرِيَّ عَنِ الزْهْرِي : فلي لي عَآهٍ عَلَيَكُمْ مِنَ الحَقٌّ مِْل 


مضى في مناقب عثمان رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ومضى الكلام فيه هناك مستوفى» ومطابقته 
للترجمة في قول عثمان وهاجرت الهجرتين 0 


(وَقَالَ يُونْسٌ) هو ابن يزيد الأيلي» ( واد ِنُ أَخِي الزّمْرِيَ) هو مُحَمَّد بن 
عَبّْد الله بن مسلمء (عَن الزهري) تخكددابن عسلم بن شهات: : («أَكَلَيْسَ 
لي عَلَيْكُمْ مِنَّ الحَقّ لحَقَّ نل الَّذِي كَانَ لَهُمْ)). وطريق يُونْس وصله الْبُخَارِيٌ في 


رمعو 


لا 


ا ا ا 


وهذا التعليق من هذين وكذا الذي بعده من التفسير في رواب يَةِ المُسْتَمُلي 


وحده. 


قَالَ أَبُوء عَبْدِ الله هو الْيكَارِيّ نفسة: «بلاة ين رَيَكُم04 7 أورده هنا لقوله 
قد ابتلاك الله والمراد به الاختبار ولهذا كَالَ : هُوَ مِنْ بَلْوَتِهِ إذَا اسْتَحَرَجَتَ ما 


يم ا 25 ع م وح 


عِنْدَهُ واستشهد بقوله لو 8 وها مْتَيِكُم # بححرح ثم استظرة فقا 
ككل : #بلا” ين رَيْحَكُمْ عَظِيءٌ »© [البقرة: 49] أي :«النعم » وم من 
أَبْلَيْتُهُ إذا انعمت غلية والأول يق أتلئقة إذا أمتحنته» وهذا كله من كلام أ بي 
عبيدة فى المجاز فرقه فى مواضعه» وتحرير ذلك أن لفظ الباء من الأضدادء 


(1) واحتج أصحابنا بهذا الشأن أن حد السكران من شرب الخمر وغيرها من الأنبذة ثمانون 
جلدة» وقال الشافعي: أربعون جلدة» وبه قال أحمد فى رواية لأن النبى كَل ضرب فى 
الخمر بالجريد والنعال» وضرب أبو بكر رضي اللّه عنه أربغين» قلنا ما تراه كان بجريدتين 
والنعلين فكان كل ضربة بضربتين» والذي يدلك على ذلك قول أبي سعيد جلد على عهد 
رسول اللَّهِ يَلِِ في الخمر بنعلين» فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه جعل بدل كل نعل 
سوطّاء رواه أحمد. 

(2) فسره بقوله: (ما ابتليتم به من شدة»» وفي موضع آخر: (البلاء الابتلاء والتمحيص» من بلوته 
ومحصته إذا استخرجت ما عنده» وأما قوله بلاء عظيم : النعم وهي من أبليتُه»ء وتلك من 
ابتليته) كذا وقع في بعض الأصول. 
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ا 0 حَدَّنَنَا يَحْيَى. عَنْ هِشَامء قَالَ: حَدَّنَنِي أبي» 
عَنْ عَائِسَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء أن أمّ حَِيبَة» وَُمَ سَلَمَةَ ذَكَرنَا كَيِيسَةرَأَيْتهَا بالحَبَحَةٍ فِيهَا 
ا َذَكَرََا لني يكو فَقَالَ : «إنَّ أُولَيِكَ ذا كَانَ فِيهمٌ الرّجُلُ الصَالِحُ كَمَاتَء بنوا 
عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدَاء وَصَوَّرُوا فيه تِيكَ الصّوَّرٌ أُولَئِكَ شِرَارُ الكَلْقٍ عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ). 
4 - حَدَّنَنَا الحَمَيْدِيٌ» عدن نان خزنا إِسْحَاقٌ بن سَعِيَ السَعِيدَئ؛ 


ل 0 
ووقع ذلك كله في القرآن كقوله تَعَالَى : «بلكة حككاً» [الأنفال: 17] فهذا من 
معدا والفظ» «قول اك متليع دن اده اركترن أن يكز ف تار 
وكذا قوله: «#وَكَبوكم مح تَلَمَ لْمْجَهيينَ 4 [مُحَمّد : 31]» والابتلاء 
ل ل ل 

(حَدَنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنَى) قَالَ: (حَدَّنََا يَحْيَى) هو ابن سَعِيد القظان» (عَنْ 
هِشَام) أنه (قَالَ : حَدَّنَبِي) بالإفراد (أبي) هو عُرْوَّة بن ن الزبير بن العوام. (عَنْ 
عَاِصَةرَضِيَ اللَّهُعَنّهَاء أنَأمَ حبيَة) هي رملة بنت أبي سُفْيّان. 


و 


(وَمَ سَلَمَة) هند رَضِيَ الله عَْهُمَا (دكَرَنَا كنِيسَة ينها ِالحَبَشَةٍ فيهَا تصَاوِيرُ 
َذَكَرَنَا للنِيّ كل كَقَالَ : "إن أُولَيِكَ إِذا كانَ فِيِهم الرّجُلَّ الصَالِحُ كَمَاتَ بَنَا 
عَلَى قَبْرِوِ مَسْجِدًا ٠»‏ وَصَوَّرُوا فِيهِ تِيكَ الصّوَّرَء أُولَيِكَ شِرَارٌ الخَلْقِ عِنْدَ الله يَوْمَ 
القِيَامَة))» والحديث قد مضى في كتاب الجنائز في باب بناء المسجد على القبر 
ومرّ الكلام فيه هناك . ْ ْ 

ومطاففه رمدي من جيف إن كلش أم حبيبة وأم سلمة زوجي اللي كَل 
كانت من المهاجرات إلى الحبشة, أمَا أمّ حبيبة رضي الله عنها فإنها هاجرت في 
الهجرة الثانية مع زوجها عُبَيّد الله بن جحش فمات هناك . ويقال: إنه كان قد 
تنصّر وتزوّجها النَِىَ يكل بعده» وأما أم سلمة رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا فإنّها قد هاجرت 
في الهجرة الأولى مع زوجها أبي سلمة بن عبد الأسد. 

(حَدَنَنَا احُمَيْدِيٌ) هو عَبْد الله َق اليس بق غضدين قال وخدثنا ستيان ار 
ابن عُيَيْئَة قَالَ: (حَدَّتََا إِسْحَاقٌ بْنُ سَعِيِدٍ السّعِيدِيُ) هو إِسْحَاق بن سّعِيد بن عَمْرو 


1412 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع عشر 
2 عه م ب :0 + ده اكه سليس سك 0 
عَن أبيه» عَنْ أم خَالِدٍ بنتٍ خَالِدٍء قالت: قَدِمْتُ مِنْ أَرْض الحَبَشَقٍ وَآأنا جَوَيْريَة» 
فَكَسَانِي رَسُولُ الله يل حَمِيصَةً لَهَا أَعلامٌ» فَجَعَلَ رَسُولُ الله َل يَمْسَحٌ الأغلامَ بِيَدِهِ 
وَيَقُولُ: «سَنَاهُ سَنَاهُ» قَالَ الحْمَيْدِيُ : «يَعْنِي حَسَنٌ» حَسَنٌ). 


مت / 


5 - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادِ حَدَّتَنَا أبو عَرَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَء عَن إِبْرَاهِيمَ» 
عه عأامدة م2واعه كا عن روه رمف عافن يورق فمأع 2ه *ان اك عر عر 5 
عَنْ علقمة. عَنْ عَبَّدِ الله رَضِيَ الله عنهء قال: كنا نسَلم عَلى النب كَل وَهوّ يصَلي 
فَيرُدٌ عَلْيَنَا» فَلْمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدٍ النَجَاشِ 00 


ابن سَعِيد بن العاص بن سّعِيد بن العاص وجد أبيه هو ابن سَعِيد بن العاص 
الأصغر هو ابن عم أم خالد المذكورة. 

(عَنْ أبيه) سَعِيد بن عَمْروء (عَنْ أمّ حَالِدِ) اسمها أمه بفتح الهمزة و 51 
الميم وبالهاء وخالد هذا هو ابن الزبير بن العوام. 

(بنْتٍ حَالِدِ) وخالد هذا هو خالد بن سَعِيد بن العاص بن أميّة وكان أبوها 
ممّن هاجر في الهجرة الثانية إلى الحبشة وولدت له هناك فسمّاه أمه وكناها أمّ 
خالد وأمّها أمينة بالتصغير ويقال همينة بالهاء بدل الهمزة بنت خلف الخزاعية. 

(قَالَتْ: قَدِمْتُ مِنْ أَرْض الحَبّسَةٍء وَأَنَا جُوَيْرِيَة» فَكَسَانِي رَسُولُ اللَّه ل 
تسكن خفيصة إلا أن تكوت سوداء معلمة وتجمعها خمائص (لَهَا أَعْلامٌ» فَجَعَلَ 
رَسُولُ الله بك يَمْسَحُ الأغلاءَ بِيّدِهِ وَيَقُولٌ: «سَنَاهْ سَنَاةُ») بفتح السين المهملة 
وتخفيف النون كلمة حيشية معناها حسن كما فسّره الحَمَيّدِي. 

(قَالَ الحُمَيْدِيُ: «يَعْنِي حَسَنٌ ) حَسَنٌ))؛ ومطابقة الحديث للترجمة فِي فَولِهِ 
قدمت من أرض الحبشة. 

والحديث قد مضى بأتم منه وأطول في الجهاد في باب من تكلم بالفارسية. 

(حَدَّنَنَا يَحْيَى بْن حَمَّادِ) الشيباني البصري» روى عنه بالواسطة في آخر 
الحيض قَالَ: (حَدَّثَنَا أبُو عَوَانَةَ» بفتح العين المهملة الوضاح اليشكريء ١عَنْ‏ 
سُلَيْمَانَ) هو الأغمّشء (عَن إِبْرَاهِيمَ) أي : النخعيء (عَنْ عَلْقَمَةَ) هو ابن قيس 
النخعي» (عَنْ عَبْدِ اللو) ابن مَسْعُود (رَضِيَ الله عَنْهُ) أنه (قَالَ: كُنَا نْسَلّمْ عَلَى 
النَبِيَ يكل وَهْوَ يُصَلّي فَيَرُدُ عَلَيْنَاء فَلَمّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النحَاشِيّ) بفتح النون 
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سَلَمْا علَِْ فلم يَْد عَكَيَْاء فَقُلْنَا: له 4 إِنَا كنا نسَلُمُ عَلَيِكَ قَتَرُدٌِّ عَلَيْنَا؟ قَالَ: 
«إنَّ في الصَّلاةٍ شُغْلا؛ فَقُلْثُ لإبْرَاهِيمَ : كنت تَضْتمُ أذ نتَ؟ قَالَ : «أَرُدُ فِي نَفْسِي». 
8- عذننا تكن 4 اعقو عدكا أو اماقةه دنا تقل د عو 


عَنْ أبي بُرْدَةَ عَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ اللَهُ عَنْهٌ بَلَعَنَا مَخْرَجُ لنب وكلل [ ز ز ز[ [ 1 1 1 11 


وتخفيف الجيم وكسر الشين المعجمة وتشديد الياء وتخفيفها وهو اسم من ملك 
الكينه دكيرى ين ملك العارن او صرمن ملك الروج 

(سَلَّمْنَا عَلَْه كلم يرد ْنَا ٠‏ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللّء إِنَا كنا نَُلْمعَلَيِكَ تر 
عََيْنَا؟ قَالَ ارو لمور ف ان : باللّه عنكم ويروى: لشغلاء بلام التأكيد. 

(فَقَلْتُ) أي :كال سليمان الأخمكن فقلت: : (لإِبْرَاهِيم) أي : النخعى. 

(كَيْف تَصْنَعٌ أن نْتَّ؟ قَالَ : «أَرُدُ ِي نَفْسِي)) والحديث قد مضى في أواخر 
الصلاة» في باب لا يرد السلام في الصلاة» وعند أَحْمّد من حديث ابن مَسْعُود 
رَضِيَ الله عَنْهُ أنه كان ممّن هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية . 

وقد تقدم في أواخر الصلاة ة أن رجوع ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ من الحبشة 
وقع لما بلغ المسلمين الذين بالحبشة أن التي يك هاجر إلى المدينة فوصل منهم 
إلى مكة أكثر من ثلاثين رجلا وكان وصول ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُ إلى المدينة 
والنبي يكل يتجهّز إلى بدر وظهر بما تقدم من أسماء أهل الهجرة ة الأولى إلى 
الحبشة وهم من زعم أن ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ كان منهم وإنما كان من أهل 
الهجرة الثانية وَاللّهُ َعَالَى أَعْلّم. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِى قَوْلِهِ فلما رجعنا من عند النجاشى وقد عرفت 
أن النجاشي لقب من ملك الحبشة. 

(حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ ) وإبراهيم بن سّعِيد الجوهري» قاللا :دنا ابو 
أَسَامَة)ِ حماد بن أسامة قَالَ اعد ين خم موحد رع الراء مصغرًا ( ابن 
عَبْدٍ اللّو) أي : ابن أبي بردة» (عَنْ أبي بُرْوَة ' '. عَنْ أبِي مُوسَى) هو عَبْد اللّهِ بن 
قيس الأشعري (رَضِيَ الله عَْهُ) أنه قَالَ : : (بَلْعَنَا مَحْرَ اج النَبِيّ يلِِ) المخرج بفتح 


(1) عامر أو الحارث وقيل كنيته اسمه. 


ال: 0" 0 0 
كأ م يا أَهْلَّ السَّفِيئَةِ هِجْرََانِ). 


الميم مصدر ميمي بمعنى الخروج. 

(وَنَحَْنُ بِاليّمَنِ) جملة حالية أي : في بلاد قومهم. 

(فَرَكْبْنَا سَفِيتَة» أي : لنصل إلى مكة (كَأَلْمَئْنَا سَفِتَُنا إِلَى النَحَاشِيَ يّ بِالحَبَشَةِ) 
أواكان اليك هدرت هلوو اقم ملكرا اترهو جين أ وضاعيو إلى يلدد الحفة 

(قَوَاقَقتَا) بالفاء وسكون القاف في الموضعين. 

(جَعْمَرَ بْنَ أبي طَالِب) وزاد فِي رِوَايَةِ عنده أي : : عند النجاشي» فإن قيل روى 
َحْمّد بإسناد حسن عن ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنّْهُ َال : بعثنا النَبِيَ بكِ إلى النجاشي 
ونحن نحو من ثمانين رجلا فيهم عَبّْد اللَّه بن مَسْعُود وجعفر بن أبي طالب 


قر ه 


وعبد الله ابن عرفظة وعثمان بن مظعون وأبو مُوسَى الأشعري رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ الحديث . 
فالجواب أن المذكور هنا هو الصحيح» ونم هذا نقد يمكن الجطع على 
تقدير صحة الخبرين بأن يكون أَبُو مُوسَى رَضِيَ اللّه عَنْهُ هاجر أُوَلّا إلى مكة 
فأسلم فبعثه النَّبِيَ بل مع من بعث إلى الحبشة فتوجّه هو إلى بلاد قومه وهم 
مقابلو الحبشة من الجانب الشرقي فلما تحقّقوا استقرار النَبِيَ يَكِةِ أصحابه 
بالمدينة هاجر هو ومن أسلم من قومه إلى المدينة فألقتهم السفينة لأجل هيجان 
الريح إلى الحبشة» فعلى هذا معنى قوله بلغنا مخرج النَبِيَ بك خروجه إلى 
المدينة وليس المعنى بلغنا مبعثه لأنه يبعد جدًا أن يتأخر بعد علمه بمبعثه سنين 
عديذة وقدس ذتلك العف يما سيق انض 
(تأََمْنا مَعَهُ حَنَّى قَدِمْئَاء َوَافَفْنَا الَّبِيَ يكل حِينَ افتتح حَيْبرَ فَقَالَ النَبِيْ يكلله : 
«لَكُمْ أَنْثمْ 6 يا أَهْلَ السَّفِيئَةٍ هِجْرَنَانِ)) , واكان امساح حر فى بين سو وعن 
الزْهْرِيَ في سنة ستّ» وفي صحيح مسلم فوافقنا رَسُّول الله َك حين افتتح خيبر 
فأسهم لنا أو قَالَ: فأعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شَيْنَا إلا 
لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم» والمراد 
بقوله هجرتان هجرة من مكة إلى حبشة وهجرة من حبشة إلى مكةء وأمّا الذين لم 
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8 باب موت التَّجِاشِيٌ 

7 - حَدَّثََا أَبُو الرّبيع» حَدََّنَا ابْنُ عُيينَهَه عن ابْن جُرَيْج عَنْ عَطَاءٍ 
يهاجروا إلى الحبشة فليس لهم إلا هجرة واحدة من مكة إلى المدينة» ثم إن قوله 
فقال النبي يَكِةٍ إلى آخره سيأتي هذا الحديث في غزوة خيبر مطولا وفيه البيان بأن 
هذه الجملة الأخيرة إنما هي من حديث أسماء بنت عميس كما أشير إليه في أوّل 
الباب. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة 
وذلك من حيث إن الثبي َكِةِ أطلق على ذلك هجرة حيث قَالَ لكم أنتم يا أهل 
السفينة هجرتان. 
فائدة: 

أرض الحبشة الجانب الغربي من بلاد اليمن ومسافتها طويلة جدَّاء وهم 
أجناسء وجميع فرق السودان يعطون الطاعة لملك الحبشة» وكان في القديم 
يلقّب بالنجاشي» وأمّا اليوم فيقال له الحطي بفتح الحاء وكسر الطاء المهملة 
ابن دريد جمع الحبش أحبوش بضم أوّله فأما قولهم الحبشة فعلى غير القياس» 
وقد قالوا أَيْضًا حبشان» وقالوا أحبشء وأصل التحبيش التجميع. 

8 - باب مَؤْت التَّحَاشِيٌ 

(باب مَوْت النَجَاشِيٌ) وفي نسخة سقط لفظ باب» وقد تقدم ذكر اسمه واسم 
أبيه فى الجنائز. وأنٌ النجاشى لقب من ملك الحبشةء وأفاد ابن التين أنه بسكون 
الياء يعني أنها أصلية لاياء النسب» وك كو تعديدها انما وحكى ابن 
دحية كسر نونه» فإن قيل كان موت النجاشي بعد الهجرة سنة تسع عند الأكثر 
وقبل سنة ثمان قبل فتح مكة فما وجه ذكره هناء فالجواب أنه ذكره هنا استطرادًا 
لكون المسلمين هاجروا إليه. 

(حَدَنَنَا آَبُو الرّييع) بفتح الراء هو سليمان بن داود قَالَ : (حَدَّثَنَا ابن عُيَبَْه) هو 
سْفْيَانَء (حنٍ ابْنِ جُرَيْح) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجء (عَنْ عَطَاءِ) هو 
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عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُْه قَالَ النَبُِ يل حِينَ مَاتَ النَجَاشِيُ : «مَاتَ اليَْمَ رَجَلُ 
صَالِحَ َقُومُوا قَصَلُوا عَلَىَ أعيكُخ أطكمة. 
233108 - حَدَّنَنَا عبْدُ الأغلّى بْنُ حَمّادِِ حَدَّننَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع: حَدَّتنَا سَعِيدٌ حَدّ 


5 


قَتَادَةٌ أَنَّ عَطَلاءَ حَدَّنَهُمْ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأنْصَارٍ رِي د و الل مني :0 
نبِيَ الله يك «صَلَّى عَلَى النجَاشِيَ فَصَفَنَا وَرَاءَهُ فَكُنْتُ فِي الصَّفٌ الثَّانِي أو الثَّالِثْ). 


2319 - حَدَتَتِي عَبْدُ اللّ ؛ بن أبي شي حَدَّثَنًا يَزِيدٌ عَنْ سَلِيمٍ بْنِ حَيّانَ 2 


ابن أبي رباح» (عَنْ جَابِرٍ) أي : ابن عَبْد اللّه الأَنْصَارِيَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه قَالَ : 
(قَالَ النَبِنٌ يله حِينَ مات النََجَادٍ شِئٌ : «مَاتَ اليّوْمَ رَجْلُ صَالِحٌء > ومو فصلا 
ساديرة لحرا نما عراس 
0 

والحديث قد مضى فى كتاب الجنائز فى باب الصفوف على الجنازة ومو 

ولاح اتيم من حي ااا ير مدر بابر في لاد قا 

(حَدَنَا عَبْدُ الأغلّى بْنْ حَمَا حَمَّادِ) قَالَ : (حَدّئنا يَزِيدٌ) من الزيادة (ابْنُ رُرَْع) 
مصغرًا زرع قَالَ : (حَدَّتَنَا سَعِيدٌ) هو ابن أبي عروبة قَالَ: (حَدَّثَنا َعَادَة أي ابن 
دعامة» (أَنَ عَطَاىٌَ حَدَنَهُمْ). ويروى: حدثه (عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ اللَِّ الأنْصَارِيٌ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أن تَبِىّ) ويروى: أن نبي (اللَّهِ يل صَلَّى عَلَى) أُضْحَمَة ل 
(النَجَاشِيَ فَصَفَنَا) بفتح الصاد وتشديد الفاء المفتوحة والضمير المرفوع يرجع 
إلى رَسُّول اللّه وكةة. 

(وَرَاءَهُ كَكُنْتٌ فِي الصَّفٌ النَانِي أو النَالِثْ)؛: والحديث قد مضى في كتاب 
الجنائز في باب من صنت صفين أو ثلاثة على الجنازة . 

ومطابقته للترجمة كسابقه. 

(حَدََيِي عَبْدُ اللَّو بْنُ أب عَيْبَة) قال (حَدَّثَنا يَزِيدٌ) هو ابن هارون؛ (عَنْ 
سَلِيم) بفتح السين المهملة وكسر اللامء (ابْنِ حَيّانَ) من الحياة ضد الموت أنه 
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حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ مِيناء» عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أن 
١صَلَى‏ عَلَى أَضْحَمَة النّجَاشِيَ» ككَبر عَلَيْ أرْبًَا' تَابَعَهُ عَبْدُ الصّمَد. 
0 - حَدَّنَنَا زُمَيْرُ ْم حَرْب» حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» حَدَّتَنَا أبي» عَنْ 
صَالِحء عَنِ ابْنِ شِهَابِء قَالَ 0027 سَلَمَةَ بْنُ عَْدِ الرّحْمَنِء وَابْنُ المُسَيِّبء أنَّ 
با هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُء أَخْبَرَهُمَا : أن رَسُولَ الله يكل نَعَى لَهُمْ النَّجَاشِىٌ يَّء صَاحِبَ 


الحَبّشَةَء فِي اليَوْم الَزِي مَاتَ فيهء وَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُم». 


قَالَ : (حَدَّئنَا سَعِيدٌ بْنُ هِينَاه) بكسر الميم وسكون المثناة التحتية وبالنون ممدودًا 
أو مقصورّاء (عَنْ جَابرٍ بْنِ عبد اللَِّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء أَنَ النَبِيَ كل : : «صَلَى عَلَى 
أَصْحَمَةَ النّحَاشِنَ » فَكَبَرَ عَلَْه َرْبَعَا؛)» والحديث قد مضى في الجنائز في باب 
التكبير على الجنازة أربعًاء» ومطابقته للترجمة مثل مطابقة بِقَةَ ما قبله. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع يزيد بن هارون (عَبْدُ الصَّمَّدِ) هو ابن الوارث في روايته إياه 
عوويطا ب حجان وقل مضي في الجبائر نيا امن وصبل هدم المتائعة. 

(حَدَنَنَا زُههْك17 بْنُ حَرب ب)ضد الصلح قَالَ : (حَدَّنََا يَعْقُوبُ بْنُإنرَاجِيمَ) 
قَالَ: (حَدٌَئَنَا أبي) هو إِبْرَاهِيم بن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ الله عَنْهُ أصله مدني 
0 

ا ا 

0 :) أَخْبَرَنِي ويروى : لخدتي أبنو سَلمَةَ بن 


عَبْدِ الرّحْمَنء وَابْنُ المْسَيّبٍ) هو سَّعِيد بن المسيّب وقد وقع في نسخة كذلك. 
(6نَّ أبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أ أَخْبَرَهُمًا : أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يك نَعَى لَهُمْ 
النحَادٍ شِيّ) أي : أخبرهم بموته يقال نعى ينعاه ونعيا إذا ذاع موته وأخبر به وإذا 
نذبه. 
(صَاحِبَ الحَبَشَقَ ٠‏ فِي اليَْمِ الَذِي مَاتَ فِيو» وَقَالَ: «اسْتَغْفِروا لأَخِيكُم1). 
والحديث قد مضى في الجنائز في باب الصلاة على الجتاتر بالمضل. 


ومطابقته للترجمة ظاهرة. 


(1) مصغر زهر. 
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مرضي الل عله أغبرخم: رشك الل ضاف بهم : 0 | 
علئره وك ربكا 


9 باب تَغَاتُ سُم المُشْرِكينَ عَلَى النَّبِيّ كَلِل 


(وَعَنْ صَالِح) هو ابن كيسان المذكور وهو معطوف على الإسناد السابق. 
(عَنٍ ابْنِ شِهَابِ) أنه (قَالَ : حَدَّئْيِي) أَبُو سلمة و(سَعِيدُ بْنُ المُسَيبٍ*) 
با هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله نه أَخْبَرَهُمْ : «أنَ وَسُولَ الل ل صَفٌ صَفٌ بِهِمْ فِي المُصَلَى ‏ 
َصَلَى عَلَيْه َكَبّرَ أَْبَعَا2)» وفي هذه الأحاديث معجزة لرسول اللَّه كوه ويستفاد 
منها جواز الصلاة على الغائب وفيه كلام تقدم في كتاب الجنائز. 
9 باب تَقَاسُمِ المُشْرِكينَ عَلَى النَّبِي كلل 
(باب تَقَابُ سم المُشْرِكِينَ) أي : تحالفهم (عَلَّى النَِيّ يِ) أي : على أن 
مسرا رار لس يلد عر د دحي اصن د ال لازال اا رده 
عليهم. ؛ قَالَ ابن إِسْحَاق وموسى بن عقبة وغيرهما من أصحاب المغازي لما 
رأت قريش ش أن الصحابة قد نزلوا أرضًا أصابوا به أمانًا وأنَ عمر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ 
أسلم وأنّْ الْإسْلَام فشا في القبائل أجمعوا أن يقتلوا رَسُول اللّهِ يك فبلغ ذلك 
أبا طالب فجمع بني ي هاشم وبني المطلب فأدخلوا رَسُول الله وَكِةِ شعبهم ومنعوه 
ممن أراد قتله فأجابوه إلى ذلك حتى كّارهم فعلوا ذلك حمية على عادة الجاهلية 
فلما رأت قريش ذلك اجتمعوا أن يكتبوا بينهم وبين بني هاشم والمطلب كتابًا أن 
لا يعاملوهم ولا يناكحوهم حتى يسلّموا إليهم رَسُول اللّه كلِ ففعلوا ذلك 
وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة وكان كاتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن 
هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصيّ فشلّت أصابعهء ويقال: إِنّْ الذي 
كتبها النضر ابن الحارث وقيل : طلحة بن أبي طلحة العبدري. 


(1) هكذا هو فى رواية الكشميهنى وحده:؛ وفى رواية غيره حدئنى سعيد هو ابن المسيب» وذكر 
أبي سلمة زائد لم يتابع عليه ولم يذكره مسلم في إسناد هذا الحديث. 
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2 - حَدَّثَنَا عَبْدٌ العَزِيزِ بْنُ عَبْدٍ اللو قَالَ: حَدَّتَنِي إِبْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدِء عَن ابْن 
شِهَابء عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌء قَالَ: قَالَ 
5 و 2 598 م 0 ره ثم يع 9 3 2 000 
رَسُولَ الله يَكَهْ حِينَ أَرَادَ حُنَيْنَا : «مَنْزِلنَا عَذَا إِنْ شَاءَ الله بِحَيْفٍ بَنِي كِنَانَة 52006 


قَالَ ابن إِسْحَاق : فانحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب وكانوا 
معه كلهم إلا أبا لهب فكان مع قريش وقيل كان ابتداء حصرهم في المحرّم سنة 
تسع من المبعث . 

قَالَ ابن إِسْحَاق : فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلانًا وجزم مُوسَى بن عقبة 
بأنها ثلاث سنين حتى جهدوا ولم يكن يأتيهم شيء من الأقوات إلا خفية حتى 
كانوا يؤذون من اطلعوا على أنه أرسل إلى بعض أقاربه شَيْنَا من الصلات إلى أن 
قام في نقض الصحيفة نفر من أشدهم في ذلك صنعًا هشام بن عَمْرو بن الحارث 
العامري وكانت أمّ أبيه تحت هاشم بن عبد مناف قبل أن يتزوجها جده وكان 
يصلهم وهم في الشعب ثم مشى إلى زهير بن أبي أمية وكانت أمّهِ عاتكة بنت 
عبد المطلب فكلّمه في ذلك فوافقه ومشيا جميعًا على ذلك فلمًا جلسوا بالحجر 
تكلّموا في ذلك وأنكروه وتواطؤوا عليه فقال أَبُو جهل هذا أمر قضي بليل وفي 
آخر الأمر أخرجوا الصحيفة وأبطلوا حكمهاء وذكر ابن هشام أنهم وجدوا 
الأَرَضَة قد أكلت جميع ما فيها إلا اسم اللَّه وأما ابن إِسْحَاق مُوسَى بن عقبة 
وعروة فذكروا عكس ذلك أن الأرضة لم تدع اسمًا للَّه إلا أكلته وبقي ما فيها من 
الظلم والقطيعة وَاللّهُ أَعْلَمُ. 

وذكر الْوَاقِدِيَ: أن خروجهم من الشعب كان في سنة عشر من المبعث 
وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين ومات أبُو طالب بعد أن خرجوا بقليل . 

قَالَ ابن إِسْحَاق: مات هو وخديجة في عام واحد فنالت قريش من 
رَسُول الله ككلِ ما لم تكن تناله في حياة أبي طالب. 

(حَدَتَنَا عَبْدُ العَرِيزِ بْنُ عَبْدِ الل قَالَ: : حَدَئْي) بالإفراد (إنرَاهِيم بْنُ سَعْدِء عَنٍ 
ابْنِ شِهَابٍ) الزّهْرِيَ (عَنْ أبي سَلَّمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 


عَنّْهُ) أنه (قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يك حِينَ را ختَيْئًا) آي : قصد غزوة حنين. 
(مَنْرْلنَا عَدّا إِنْ شَاءَ الله بِحَيْفٍ بَنِى كِنَانَة) والخيف ما انحدر من غلظ الجبل 
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آ مه 


حَيْتُ تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفْرِ). 
0 - باب قصّة أَبى طالِب 


وان عن سيل الجا مون سيك العم 

(حَيْتُ تَقَاسَمُوا) أي : تحالفوا (عَلَّى الكفْرِ) أي : على إخراج بني هاشم 
والمطلب من مكة إلى خيف بني كنانة وكتبوا بينهم الصحيفة المشهورة المذكورة 
آنا 

فإن قيل : قد تقدم في الحج من طريق شعيب عن ابن شهاب الزُهْرِيَ بهذا 
الإسناد بلفظ حين أراد قدوم مكة وهنا قَالَ حين أراد حنيئًا. 

فالجواب: أنه لا تعارض بينهما لأنه يحمل على أنه قَالَ ذلك حين أراد 
دخول مكة في غزوة الفتح وفي ذلك القدوم غزا حنينًا » فإن قيل قد تقدّم أيضًا من 
طريق شعيب عن الرُّهْرِيَ بلفظ قَالَ رَسُول الله وَل : «من الغد يوم النحر وهو 
بمنى نحن نازلون غدًا» الحديث وهذا ظاهر في أنَّه قاله في حجة الوداعء 
فالجواب أنه يحمل على التعدّد وَاللّهُ تَعَالَى أَغْلّم . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَؤْلِهِ حيث تقاسموا على الكفر وهو تقاسمهم 
على قتل النبي كله وهو من أعظم الكفر وأشدّه. 

وقد مضى الحديث في كتاب الحج في باب نزول الي يك مكة وسيأتي في 
غزوة الفتح من كتاب المغازي إِنْ شَّاءَ اللَهُ تَعَالَى. 

0 باب قصة قِضّة أَبِي طالِب 

قِصَّةٍ أبي طَالِبٍ ويروى : (با ب قِصّة أبِي طَالِبِ) بزيادة لفظ باب واسمه عبد 
مكافبوا شتين رديه وكان يق عَمْد الله وال رُسُول الدع ولذلك أوصى به 
عبد المطلب عند موته إليه فكفله إلى أن كبر واستمرٌ على نصره بعد أن بعث إلى 
أن مات قبل الهجرة بعد خروجهم من الشعب» وله يكل خمسون سنة إلا ثلاثة 
أشهر وأيّاما وذلك في آخر السنة العاشرة من المبعث» وكان يذبّ عن النَّبِنَ كلل 
وترفاعنة كل عق يودي وو مقتم يمح ذلك على دين قومة : 

وقد تقدم قريبًا حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وأمًا رَسُول اللّه يل 
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3 -حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ حَدَّتَنَا يَحْيَىء عَنْ سُفْيَانَ حَدَثَنَا عَبْدُ المَلِكِء حَدَثَنَا 
عد الله ون الشارته.خذةا اتام 3 عزن الكقالب وطيق الله عنةة كان يلك وه ما 
أَغْنَيْتَ عَنْ عَمّكَء فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوظكَ وَيَعْضَبُ لَكَ؟ قَالَ: «هُرَ في ضَخْضًاح”' مِنْ نَارِ» 
فوكعة الله بعكة: وأخباره في حياطته والذبّ عنه معروفة مشهورة وممّا اشتهر من 
شعره فى ذلك : 
واللّه لن يصلوا إليك بجمعهم حمسن اركند قتع الشرافدفيتا 
وقوله : 
كذبتم وبيت الله سري محمذا ولمًّانقاتل دونه ونناضل 

(حَدَنَنَا مُسَدَّدْ) أي: ابن مسرهد قَالَ: (حَدَّنْنَا يَحْيَى) هو ابن سعِيد القطّانء 
(عَنْ سُفْيَانَ) هو التَّوْرِيَ أنّهِ قَالَ: (حَدَتَنَا عَبْدٌ المَلِكِ) هو ابن عمير قَالَ : (حَدَّثنا 
2 مم2 0 ا ا 000 1 . 
عبد الله بن الحَارِث) أي : ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ختن ابن سيرين 
قَالَ: (حَدَثَنَا العَبَّامنُ بن عَبْدٍ المُطَلِب رَضِىَ الله عَنْهُ) أنه (قَالَ للنْبئت مَك : ما 


٠. 
ع موا اس اماه‎ 
5 مه‎ 


ا عَمَكَ) أي : أي شيء دفعت عنه وماذا نفعته يعني أبا طالب. 

(فَإِنَهُ كَانَيَحُوظَكَ) بضم الحاء المهملة من الحياطة وهي المراعاة» يقال 
حاطه إذا صانه وحفظه وذبٌ عنه وتوفْر على مصالحه. 

(وَيَعْضَبٌ لَكَ) يشير به إلى ما كان يرد به عنه من قول وفعلء» قَالَ ابن 
إِسْحَاق إِنَ خديجة رَضِيَ اللّه عَنْهَا وأبا طالب هلكا في عام واحد قبل الهجرة 
بثلاث سنين وكانت خديجة رَضِيَ اللّه عَنْهَا له وزير صدق على الْإِسْلَام يسكن 
إليها وكان أَبو طالب له عضدًا وناصرًا على قومه فلما هلك أبُو طالب نالت 
قريش من رَسُّول اللّهِ يلِِ من الأذى ما لم تطمع فيه في حياة أبي طالب حتى 
اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابًا فحدّثني هشام بن غُرُوَّة عن 
أبيه قَالَ فدخل رَسُول الله كل بيته فقال: ما نالتنى قريش شَّيْكَا أكرهه حتى 
مات أَيُو طالب». : 

(1) يكه: (هُوَ) أي: أَبُو طالب (فِي ضَحْضاح مِنّ نَارِ)» الضحضاح بفتح 


(1) قال الحافظ: ضحضاح بمعجمتين ومهملتين استعارة فإن الضحضاح من الماءء ما يبلغ 
الكعب ويقال أيضًا لما قرب من الماء وهو ضد الغمرة» والمعنى أنه خفف عنه العذاب» وقد- 
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الشراب إذا دق. 
وََالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ: هو استعارة فإن الضحضاح من الماء ما يبلغ 
الكعب» ويقال أيْضًا له قرب من الماء وهو ضد الغمرء والمعنى أنه خفف عنه 


العذاب. 
وقد ذكر في حديث أبي سّعِيد ثالث أحاديث الباب أنه يجعل في ضحضاح 
يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه . 


ووقع في حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا عند مسلم أنّ أهون أهل النار 
عذابا أَبُو طالب له نعلان يغلي منهما دماغه. 
وجاء في رواية اسحاق أهون أهل النار عذايًا من ينتعل نعلين من نار يغا 


سهدي مس رمع 


منها دماغه حتى يسيل على قدميه» ولأحمد من حديث أي هُرَيْرَةَرَضِيَ الله عَْهُ 


مثله لكن لم يسم أبا طالب» ولليزار من حديث جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ عَنْهُ قيل للنبي كلل 
هل نفعت أبا طالب؟ قال أخرجته من النار إلى ضحضاح منها . 

وسيأتي في أواخر الرقاق من حديث النعمان بن بشير رَضِيَ اللَّه عَنْهُ نحوه 
وفي اخره كما يغلي المرجل بالقمقم» والمرجل بكسر الميم وفتح الجيم الإناء 
الذي يغلي فيه الماء وغيره. 


ذكر في حديث أبي سعيد ثالث أحاديث الباب أنه يجعل في ضحضاح يبلغ كعبيه يغلي منه 
دماغه» ووقع في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم إن أهون أهل النار عذابًا أبو 
طالب. له نعلان يغلي منهما دماغه. ولأحمد من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه مثله» لكن 
لم يسم أبا طالب» وللبزار من حديث جابر قيل للنبي يل هل نفعت أبا طالب قال: : «(أخرجته 
من النار إلى ضحضاح منها» وسيأتي في أواخر الرقاق من حديث النعمان بن بشير نحوه» 
وفي آخره كما يغلى المرجل بالقمقم» اه. 

قد تقدم الكلام على قصة أبي طالب وعذابه» في الكوكب وهامشه وما أوردوا عليه من أنه 
يخالف قول عز اسمه : «إلا يُحَمّكُ عَنَجُمْ آلْعَدَابُ وا م يُطرُورت* [البقرة: 162] ليس بوجيه عند 
هذا العبد الضعيف» » لأن المنفي من التخفيف عن الدرجة المتعيئة له وأما التخفيف في الدرجة 
ابتداء لخفة كفره أو لعارض آخرء مثل نصرته الإسلام أو النبي يَكةِ فأمر آخرء فإن درجات الكفرة 
في العذاب متفاوتة جدّاء 1 00 وني اد الَْسَعَلٍ مِنّ أَلثَّا 4 [النساء : 


00 
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وَنَكلة أن لَكَانَ فِي الدَّرَّكِ الأَسْمَلٍ م مِنّ النَّارٍ). 


والقمقم بضم القافين وسكون الميم الأولى معروف وهو الذي يسخن فيه 
الماء» قَالَ ابن الأثير كذا وقع كما يغلي المرجل بالقمقم وفيه نظر. 

ووقع في نسخة كما يغلي المرجل والقمقم وهذا أوضح إن ساعدته 
الرواية انتهى. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : ويحتمل أن تكون الباء بمعنى مع وقيل القمقم هو 
البسر كانوا يعملونه على النار استعجالًا لنضجه فإن ثبت هذا زال الإشكال وَاللّهُ 
تَعَالَى أَغلّم. 

(وَلَوْلا آنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ) بفتح الراء وإسكانها. 

(الأسْفَلٍ مِنَ الثَارِ) وفيه تصريح بتفاوت عذاب أهل النار فإن قيل أعمال 
الكفار هباء منثور فائدة فيها أجيب بأن هذا النفع من بركة رَسُّول الله طكِل 
وتخرض] تضنة: 


0 
اي ري م رك 
بسند فيه من لم يسم أنْ أبا طالب لما تقارب منه الموت بعد أن عرض عليه 
النَِّيَ يك أن يقول لا إله إلا الله فأبى فنظر إليه العباس وهو يحرّك شفتيه فأصغى 
إليه فقال يا ابن أخي واللّه لقد قَالَ أخي الكلمة التي أمرته أن يقولهاء وهذا 
الحديث لو كانت طريقه صحيحًا لعارضه هذا الحديث الذي هو أصمٌ منه فضلا 

عن أنه لا يصح . 

وروى أَبُو دَاوُدَ وَالنَسَائِيَ اوابن خزيمهة:وابن الجارود من جديث. علي 
رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لما مات أَبُو طالب قلت يا رَسُول الله إنّ عمك الشَّيْخْ 
الضال قد مات قَالَ: اذهب فواره قلت إنه مات مشركًا قَالَ اذهب فواره 

الحديث. 

ومطابقة الحديث للترجمة من 


وقد أَخْرَجَه الْبْحَارِيَ في الأدب أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الإيمان. 


حيث إن فيه بعض قصة أبي طالب . 
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4 - حَدَّنَنَا مَحْمُودٌء حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزّاقِءِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌء عَنِ الرْمْرِيَ عَن 


ابن المُسيبة انوع أن نا طالب لعا خم له الوناة دَخَلَ عَلَيْهِ ال يله وَعِنْده 
أَبُو جَهْلِء قَقَالَ: «أي عَمْ لا إل إلا الله كَلِمَةَ أَحَاحٌ لَكَ بها عِنْدَ الله قَقَالَ أَبُو 
, لُ اللّه 5 ا 5 


(حَدَّثَنًا مَحْمُوةٌ) هو ابن غيلان أَبُو أَحْمّد العدوي المَرْوَزِيَ قَالَ: (حَدَّثَنَا 
عَبْدُ الرّرّاقِ) قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرّهْرِيَ» عَنٍ ابْنِ المُسَيّبِ) هو سعيد بن 
المسيب. (2 عَنْ آبِيو) المسيّب بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاي أي : ابن 
وهنا المخرومي + قبل : قَالَ الحفاظ لم يرو عن المسيّب إلا سّعِيد ابنه والمشهور 
من شرط الْبُخَارِيَ أنه لا يروي عمن له راو واحدء وأجيب بأنّه لعلّه أراد من غير 
الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. 

(أنَ أبَا الِب لما حَضَرَنْهُ الوّقَاةُ) أي: قبل أن يدخل في الغرغرة والمعنى 
قرت وفاته وظهرت غلدمائه: 

(دَكَلَ عَلَْه اَي كل وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلِ) عَمْرو بن هشام , بن المغيرة المخزومي 
عدو الله فرعون هذه الأمة. 

(كَقَالَ : أي عَمّ) أي : : يا عمّيء (قُلْ لا إِلَهَ إلا الله كَلِمَةٌ) منصوب بدل عن 
مقول القول وهو لا إله إلا الله 

(أحَاحٌ) بتشديد الجيم وأصله أحاجج (لَكَ بهَا) أي : بهذه الكلمة (عِنْدَ اللَّه) 
وقد تقدّم في أواخر الجنائز بلفظ أشهد لك بها عند الله وكأنه يل فهم من امتناع 
أبي طالب من الشهادة في تلك الحالة أنه ظنّ أنه ذلك لا ينفعه عند الموت أو 
لكونه لم يتمكن من سائر الأعمال كالصلاة وغيرها فلذلك ذكر له المحاجة وأما 
لفظ الشهادة فيحتمل أن يكون ظنّ أَنْ ذلك لا ينفعه إذا لم ب يحضره حينئذ أحد من 
الموملين مع الذي 4ه وعدي كلب أله يشهد ليها فيتفعه: وَفِي رِوَايَةِ أبي حازم 
عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ عند أَحْمّد فقال أبو طالب لولا أن يعيّرني قريش 
يقولون ما حمله عليه إلا عجز الموت لأقررت بها عينك» وأخرج ابن إِسْحَاق من 
حديث ابْن عَيّاس رَضِيَ الله عَنْهُما نحوه. 

(قَالَ آَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ الله بْنُ آبِي أَميه) أي أنه لعفي نين غقك الله من قود 
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َا أبَا طَالِبٍِء تَرْعَبُ عَنْ مِلَةِ عَبْدٍ المُطَِفِ ٠‏ قَلَمْ يرَالا يُكلْمَانه حَتَّى قال آخر شواء 
كلَّمَهُمْ به بو: عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ المَُلِبِء قَقَالَ النَبِييْ كَل : «لأسْتَعْفِرَنَ لَك مَا لَمْ أن عَنه) 
رمع 0 أل 


0 جما كنت 0 مسْتَعْفِرُوا لِلْستْركِينَ ولو كارا 
َرَت لع أَنَْمَ أَصْحَدبُ لَلْحِيِِ © » [التوبة: 113]. 


ابن مخزوم وهو أخو 121 
على المسلمين» ؛ مبغضًا لرسول الله يَكِهِ وقد أسلم عَبْد الله هذا يوم الفتح 
واستشهد في تلك السنة في غزوة حنين. 

(يا أبَا طالِبِء تَرْخَبُ) ويروى : أترغب أي : أتعرض (عَنْ مِلَّةِ عَبْدٍ المُطلِب 
قَلّمْ يَرَالا) أي التضهل وعية الله ريكلما نِه) ويروى يكلماه بإسقاط النون تخفيقًا 
على لغة قليلة (حَنَّى قَالَ آخِرَ شَيْءِ كَلَّمَهُمْ بهو ل لة عند د المُطَلِب) ويروى: 
بإسقاط لفظ هو وهو مقدّر أي : أنا على ما كان يعتقده من دين غير دين الإسلام. 

(قَقَالَ النَبِيْ كلل : لأسْتَعِْرَنَ لَك مَا لَمْ أله مضارع مجزوم على البناء 
للمفعول من النهي أي : ما لم ينهني اللّه عن الاستغفار الذي دلَّ عليه قوله 
ني فَتَرَلَّتْ) أي : هذه الآية («اإنا 6ت لِلبِّيَ ولد ءامنا أن 
منْتَفْفوا للشتركين وز كَانا أفل مق من بد ما بيرت م أبَنع أسشكَبُ 

جر 02 ) بأن ماتوا على الكفر. 

قَالَ البيضاوي: وفيه دليل على جواز الاستغفار لأحيائهم فإنه طلب توفيقهم 
للإيمان» ودفع به النقض بامعدار داهم لأبيه الكافر فقال: «9ومًا كارت 
أمَتفدار اهدر لس الدعن تَوَعِدَةَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ4 وعدها إِبْرَاهِيم عَلَيّهِ السَّلَامُ 
إياه بقوله لأستغفرن لك أي : لأطلبنَ مغفرتك بالتوفيق للإيمان فإنه يجبّ ما قبله 
وبه دفع النقض» ويدل عليه قراءة من قرأ أباه بالموحدة» أو وعدها إِبْرَاهِيمٍ أبوه 
وهو الوعد بالإيمان لما بين له, أنه عد ول بان مات على الكمر أن اوح 
إليه بأنه لن يؤمن لتَيِياً مِنَةُ قطع استغفاره”'" إن إتهيم ك4 لكثير التأوّه 


(1) فإن قبل كيف خفي على إبراهيم عليه السلام أن الاستغفار للكفار غير جائز حتى وعده؟ 
فالجواب: أنه ما دام حيًّا يرجى منه الايمان وجاز الاستغفار له. على أن اقناع جواز 
الاستغفار للكافر إنما علم بالوحي لآن العقل يجوز أن يغفر الله للكافر» ألا ترى إلى قوله يله - 
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وَتََلَّتْ : «إِنَكَ لا تَبَرى مَنْ لَحْبَبرت» [القصص: 56]. 


5 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَء حَدَّثَنَا اللَيْتُء حَدَّثَنَا ابْنُ الهّادٍء 


وهو كناية عن فرط ترحّمه ورقّة قلبه #حَليدٌ* [التوبة: 114] صبور على الأذى 
والجملة لبيان ما حمله على الاستغفار له مع شكاسته عليه أي : مع صعوبة خلقه 
وغلظة قلبه عليه» قيل في نزول هذه الآية في تلك القصة نظر لأنها عامة في حقه 
وحق غيره والظاهر أنها نزلت بعد أبي طالب بمدة ويوضح ذلك ما ل 
التفسير بلفظ فأنزل اللّهِ بعد ذلك «إمَا كارح لِلتَّيَ وَل عَامَيوَا4 [التوبة: 113] 
الآية وأنزل في أبي طالب #اإِنَكَ لا تجَرى مَنْ أَحْيَبَت » [القصص: 56]» وقد 
روى أَيْضًا لمّا افتتح مكة خرج إلى الأبواء فزار قبر أمّه ثم قام مستعبرًا فقال إني 
إستأذنت ربّي في زيارة قبر أمّي فأذن لي واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي 
وأنزل علي الآيتين. وقيل قال المسلمون: ما يمنعنا أن نستغفر لآباتنا وذوي 
قرابتنا وقد استغفر إبراهيم لأبيه؟ وهذا محمد وَكِلِِ يستغفر لعمه» فنزلت : (هَإمَ 
كت لِلتَِيِ4) الآيتين. 

(وَنَوَلَتْ : «إنَكَ لا تجرى مَنْ أَحْببّت 4) لا تقدر أن تدخله في الْإسْلام ولك 
أله يجيف من يَقَآذْ> فيدخله في الْإِسْلَام» #ؤوهو عَم ِالْمْهَمَنَ4» وبالمستعدّين 
لذلك؛. والجمهور على أن هذه الآية نزلت في أبي طالب» وقد روى أَحْمّد من 
طريق أبي حازم عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُّ في قصة أبي طالب فأنزل اللّه : انك 
لا تبَوى من أَحبَبَت». وهذا كله ظاهر في أنه مات على غير الْإسْلّام» ويضعّف ما 
ذكره السهيلي أنه رأى في بعض كتب المسعودي أنه أسلم لأنْ مثل ذلك لا يعارض 
ما في الصحيح . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسُّفَ) قَالَ: (حَدَّنَنَا اللَيْتُ) قَالَ: حَدَّنَنِي بالإفراد : 


- 


75 
07 


(حَدَنَنَا ا الهَادِ) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد اللَينِيَ وهو المراد بقوله 
في الرواية الثانية عن يزيد. 


المشركين فقال: ونحن نستغفر لهمء فنزلت. 
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عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ حَبّابِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الُذْرِيّ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أنه سَمِعَ النِيَ كةِ: 
وَذْكِرَ عِنْدَهُ عَم فَقَالَ: العَلَهُ تنْمعهُ سَمَاعتِي يَوْمَ القِيَامَة» قيُجْعَلُ في ضَخْضَاح مِنَ الَارٍ 
يَبْلْعُ كَعْبَيْوء يَعْلِي مِنْهُ وِمَاعُة» حَدَتَنا إِْرَاهِيمْ بْنُ حَمْرَة حَدَنَنَا اب أ بي حَازِم 
وَالدَّرَاوَرْدِيُ» عَنْ يزِيدَ بِهَذَاء وَقَالَ : «تَغْلِي مِْهُ أمُ دِمَاغِوه. 

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ حَبّابٍ) بفتح المعجمة وتشديد الموحدة الأولى المدني 
الأنْصَارِيَ مولاهم وكان من ثقات المدنيّين قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِي : ولم أرله 
رواية عن غير أبي سَعِيد الخدري رَضِيّ الله عَنْهُ وروى عنه جماعة من التابعين من 
أقرانه ومن بعد. 

(عَنْ أبِي سَعِيدِ) سعد بن مالك بن سنان (الخُدْرِيّ رَضِيَ الله نه أنه سَعَ 
النَبِيَّ كله. وَذْكِرَ عِنْدَهُ حَمّهُ) على البناء للمفعول والجملة حالية» يؤخذ من 
الحديث الأوّل أنْ الذاكر هو العباس رَضِيّ اللّهِ عَنْهُ لأنه الذي سأل عن ذلك 
ويحتمل أن يكون غيره. 

(فَقَالَ : لَعَلَّهُ تَنمَعُهُ سَفَاعَتِي يَْمَ مَوِء مَبُجْعَلُ في ضَخْضاح مِنَ الئَارِ يَبْلُْ 
كَعْبَيْهِ) ا لا ل 
إلا أنه استمرٌ ثابت القدم على دين قومه فسلّط العذاب على قدميه خاصة لتثبيته 

إِيّاهما على دين قومه وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلّم. 

(يَغْلِي مِنْهُ دِمَاعْهُ) إلى أول السفر (حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بن حَمْر) بالمهملة والزاي 
أَبُوَ إشحاق الزبيريالأسدي المديني وهو من أفراده قَالَ: (حَدَّتَنَا ابْنْ أبِي حَازِم) 
هو عبد العزيز بن أبي حازم واسمه سلمة بن دينار» (وَالدَرَاوَرِْيُ) بفتح المهملة 
والراء وفتح الواو وسكون الراء وبالمهملة هو عبد العزيز بن مُحَمّد وروى له 
الْبُخَارِيَ مقرونًا بغيره هنا وفي مواضع وروى له مسلم. 

(عَنْ يَزِيدٌ) هو ابن ع الهاد (بِهَذَا) أي : بالحديث المذكور. 

(وَقَالَ: «تَْلِي مِنْهُ أم دِمَاغِهِه) أي : أصل دماغه وَقَالَ الدَّاوُودِيَ المراد أمّ 
رأسهء وأطلق على الرأس الدماغ من تسمية الشيء بما يقاربه ويجاوره» ووقع 
في رِوَايّةِ ابن إِسْحَاق يغلي منه دماغه حتى يسيل على قدميه . 

وفي الحديث جواز زيارة القريب المشرك وعيادته» وأنْ التوبة مقبولة ولو 
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41 باب حديت الإشرّاء 


وَكَول الله تا + «اتشتكخ الذى نين سينو 111-116 1 11111111 


في شدة مرض الموت» وأن الكافر إذا شهد شهادة الحق نجا من العذاب؛ لأن 
الْوسْكَام يجب ما قبله. وأن عذاب الكافر متفاوت» والنفع الذي حصل لأبي 
طالب ببركة النَبَِ يكل وإنما عرض النَبِيَ يكل عليه أن يقول لا إله إلا اللّهء ولم 
يقل فيها مُحَمَّد رسول اللّه ؛ لأن الكلمتين صارتا كالكلمة الواحدة» ويحتمل أن 
بكرن الورظانب يتح أنه رول الله ولكن ايقن فوهيب الله ولهذا قَالَ في 
اللآماتك الدوفية: 
ودعوتني وعلمت أنك صادق ولقد صدقت وكنت قبل أمينا 
فاقتصر على أمره له بقوله لا إله إلا اللَّه؛ فإذا أقر بالتوحيد لم يتوقف على 
الشهادة بالرسالة. 
وهذا طريق آخر في حديث أبي سَعِيد رَضِيَ اللَّه عَنْهُ. 
ومطابقته للترجمة ظاهرة. 


1 - باب حَدِيث الإِسَرَاءِ 


(باب حَديث الإِسْرَاءِ) أي : هذا باب ما جاء في حديث الإسراء من القرآن 
دم 


5 
ل او ل د 1 لو ويطلق في 
وا طشك اران مكل رمد لق نا نيما أعير ب وعلى 
الثاني عبجب الله عباده بما أنعم به على رسوله» ويحتمل أن يكون بمعنى الأمر 
أي : سيحوا اللّه :2 الى أسْرَ بعبَّدو #). والمراد به النّبِىَ يكل والضمير للَّه 
تَعَالَى والإضافة تشريفية» وإنما لم يقل برسوله أو نبيّه إشارة إلى أنّه مع هذا 
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الإكرام الذي أكرمه اللّهِ تَعَالَى به والتعظيم الذي عظمه اللَّهِ تَعَالَى به هو عبده 
ومخلوقه لئلًا يتغالوا فيه كما تغالى النصارى في المسيح حيث قالوا ابن الله 
وكما تغالى اليهود. وحيث قالوا في عزير ابن الله تَعَالَىء وتنرّه عن أن يكون له 
أبن بل هو واحد أحد فرد صمد ليس بأب ولا ابن» وقوله أسرى مأخوذ من 
السّرّى وهو سير الليل؛ يقال: أسرى وسرى إذا سار ليلا وكلاهما بمعنى واحد 
عند الأكثرء وَقَالَ الجوني : أسرى سار ليلا وسرى سار نهارًاء وقيل: أسرى 
سار من أوّل الليل وسرى سار من آخره وهذا أقرب» والمراد بقوله أسرى بعبده 
أي : جعل البراق يسري به كما يقال أمضيت كذا أي: جعلته يمضى وحذف 
المفعول لدلالة السياق عليه ولأنْ المراد ذكر المسري به لا ذكر الدابة0. 
(«الَيَنَا») ظرف للإسراءء وهو للتأكيدء وفائدته دفع توهم المجاز لأنه قد 
يطلق على سير النهار أَيْضّاء ويقال بل هو إشارة إلى أنّ ذلك وقع في بعض الليل 
لا في جميعه؛ والعرب تقول: سرى فلان ليلا إذا سار بعضه وسرى ليله إذا سار 
جميعه» ويقال لا يقال أسرى ليلا إلا إذا وقع سيره في أثناء الليل» وإذا وقع في 
أوله يقال أدلج» ومن هذا قوله تَعَالَى في قصة مُوسَّى وبني إسرائيل : متَآَسْرٍ بِبَادِى 
لْلا» [الدخان: 23] أي: من وسط الليلء وإنما كان ذلك ليلا ليظهر 
الخصوصية بين جليس الملك ليلّا وجليسه نهارًا. 
(إمن الْسَسْحِدٍ الْكرَارٍ 4) وهو مسجد مكة بعينه لما روي أنه ككل قَالَ: بينا 
أنا في المسجد الحرام في الحجر عند البيت بين النائم واليقظان إذ أتاني جبريل 
بالبراق» الحديث. وقيل: المراد من المسجد الحرام» وسمّاه المسجد الحرام 
لأن كله مسجد أو لأنه محيط به أو ليطابق المبدأ المنتهى لما روي أنه كان نائمًا 
في بيت أمّ هانئ بعد صلاة العشاء فأسري به ورجع من ليلته وقصّ القصة عليهاء 
وجمع بين الروايتين بأنه أُخْرَجَهُ جبريل من بيت أمّ هانئ إلى المسجد فأسري به 
فليتأمل. 
(1) وسيأتي في باب المعراج أن الحكمة في الإسراء بالبراق راكبًا مع القدرة على طي الأرض له 
الإشارة إلى أن ذلك وقع تأنيسًا له بالعادة في مقام خرق العادة» وفيه كمال التعظيم لأن العادة 
جرت بأن الملِك إذا استدعى من يجيبه ويختص به بعث إليه ما يركبه. 
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هو 


إِلَ ألْسَْحِدِ الْأَقَصَايه [الإسراء: 1]. 


مه 


(ل إل الْسَمِْدٍ الْأَقَصَاك) وهو مسجد بيت المقدس سمّي به لأنه لم يكن 
حينئذ وراءه مسجد. 


وتمام الآية «اَلَدِى بر ركنا حَوَلَه 4 ببركات الدين والدنيا لأنه مهبط الوحي 
ومتعبّد الأنبياء من لدن مُوسَى عليه وعليهم السلام ومحفوف بالأنهار والأشجار. 

ليه مِنَ مايا لذهابه في برهة من الليل مسيرة أربعين يومًا ومشاهدته 
بيت المقدس وتمثل الأنبياء له ووقوفه على مقاماتهم وصرف الكلام من الغيبة 
إلى التكلم لتعظيم تلك البركة والآيات. 

«إِنّهُ هُوٌ أَلسَّمِيعٌ 4 لأقوال مُحَمَّد كلِِ. 

« الْبَصِيرَ » لأفعاله فيكرمه ويقرَ به على حسب ذلك. 

وقد وقع بيان ما رآه في ليلة الإسراء في حديث شدّاد بن أوس رَضِيَ اللّه عَنه 
أنه أوّل ما أسري به مرّ بأرض ذات نخل فقال له جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ انزل فصل 
فنزل فصلّى فقال صلّيت بيثرب ثم مرّ بأرض بيضاء فقال انزل فصل فنزل فصلى 
فقال صلّيت بمدين ثم مر ببيت لحم فقال انزل فصل فنزل فصلى قَالَ صليت حيث 
ولد عيسى» وفيه أنه دخل المدينة من بابها اليماني فصلّى في المسجدء وفيه أنه 
مرّ في رجوعه بعير لقريش فسلّم عليهم فقال بعضهم هذا صوت مُحَمّد وفيه أنه 
أعلمهم بذلك وأنْ عيرهم يقدم في يوم كذا فقدمت : تقدمهم التحدل الذي افيف : 
وَفِي رِوَايَةٍ عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة عن أنس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ عند 
البَيْهَقِىَ في الدلائل أنه مرّ بشيء يدعوه منتحيًا عن الطريق» فقال له جبريل سر 
وأنه مر بعجوز تدعوه فقال له جبريل سرء وأنّه مر بجماعة فسلّموا فقال له جبريل 
اردد عليهم» وفي آخره فقال له الذي دعاك إبليس» والعجوز الدنياء والذين 
سلّموا إِيْرَاهِيم وموسى وعيسى عليهم السلام» وفي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عند 
الطبراني والبزارء أنه مرّ بقوم يزرعون ويحصدون كلّما حصدوا عاد كما كان قَالَ 
جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ هؤلاء المجاهدون» ومرّ بقوم ترضخ رؤوسهم بالصخر كلما 
رضخت عادت قَالَ هؤلاء الذين تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة» ومرٌ بقوم على 
عوراتهم رقاع يسرحون كالأنعام قَالَ هؤلاء الذين لا يؤدّون الزكاة» ومرّ بقوم 
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يأكلون لحمًا نيّا خبيئًا وَتدعون لحمًا نضيبًا طيبًا قَالَ هؤلاء الزناة» ومرّ برجل 
جمع حزمة حطب لا يستطيع حملها ثم هو يضم إليها غيرها قَالَ هذا الذي عنده 
الأمانة لا يؤديها وهو يطلب أخرىء ومرّ بقوم تقرض ألسنتهم وشفاههم كلما 
قرضت عادت قَالَ هؤلاء خطباء الفتنة» ومرّ بثور عظيم يخرج من ثقب صغير 
يريد أن يرجع فلا يستطيع قَالَ هذا الرجل يتكلم بالكلمة فيندم فيريد أن يردّها فلا 

وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ عند البزار والحاكم أنه صلى ببيت 
المقدس مع الملائكة» وأنه أتي هناك بأرواح الأنبياء عليهم السلام فأثنوا 
على اللّهء وفيه قول إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ لقد فضلكم مُحَمَّد يك . 

وَفِي رِوَايَةِ عبد الرحمن بن هاشم عن أنس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ثم بعث له آدم فمن 
دونه عليهم السلام فأمّهِم تلك الليلة. 

وفي حديث أمّ هانئ عند أبي يعلى ونشر لي رهط من الأنبياء منهم إِبْرَاهِيم 
وموسى وعيسى عليهم السلام فصف بهم كلهم. وَفِي رِوَايَةِ عد اللّه بن الفضل 
عن أبي سلمة ثم حانت الصلاة فأممتهم أخرجه مُسْلِم . 

وفي حديث أبي أمامة عند الطبراني في الأوسط ثم أقيمت الصلاة فتدافعوا 
حتى قدّموا محمدًا كَللِِ. 

وفي حديث أبي سَعِيد رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ دعاني داع أنظرني أسألك فلم أجبه ثم 
دعاني آخر كذلك فلم أجبه. 

وفيه : إذا امرأة حاسرة عن ذراعيها فقالت أنظرني أسألك فلم ألتفت إليها . 

وفيه : أنَ جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ له» أمّا الداعي الأوّل فهو داعي اليهود. 
والثاني داعي النصارى» والمرأة الدنيا . 

وفيه : أَيْضًا أنه رأى موائد عليها لحم طيب ليس عليها أحد وأخرى عليها 
لحم منتن عليها ناس يأكلون قَالَ جبريل هؤلاء الذين يتركون الحلال ويأكلون 
الحرام . 

وفيه : أنه مر بقوم بطونهم أمثال البيوت كلما نهض أحدهم خرّء وأنْ جبريل 


356 - حَدَّنْنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَثَنَا اللَنْثُء عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابء 
عدي أو مكمه إن عار ال خعو» سونت 2 إن علو لزعي الله عنهما» أنه 


-ه مايير 


سيمع رَسُوَلَ الله ل يَقُولُ : «لَمًا يي ُرَيْسلُ ؛ 


ا 0 0 و 
بشديهن وأنهن الزواني» ومرٌ بقوم يقطع من جنوبهم اللحم فيطعمون وأنهم 
الغمازون الهمّازون». والعياذ بالله تَعَالَى. 


6 تت 


( حدثنا يح يَحْيَى بْنُ بُكَيْر) بصيغة التصغير قَالَ عدم شياع : ابن سعد» 


2 عَنْعْمَيْلِء تن ابن شِهَاب) الرُهْرِيَ أنه قَالَ : (حد تكو أو تلش نين 
ثرا ورين سينت جار بن غنوالله) ا لأنضا ري (تعيق الله عنهها) كدا هر 
في رِوَايّةِ الرَهْرِيَ عن أبي سلمةء وخالفه عَبْد اللّه ب بن الفضل عن أبي سلمة فقال 
عن أبي هُرَيْرة رَضِيَ الله نه أخْرَجَهُ مُسْلِمٌء وهو محمول على أنّ لأبي سلمة فيه 
شيخين لأنْ فِي رِوَادَ عبد الّه بن الفضل زيادة ليست في وا َهِ الزّهْرِيَ. 

(أنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الل يله يه يَقَولُ : لَمَا دبي فُرَيْلَ) وَفِي روَا بوالكتينيين: 
كذبتني بزيادة تاء التأنيث وكلاهما جائز أي : كذبوني في الإسراء من المسجد 
الحرا م إلى المسجد الأقصى»ء وقد وقع بيان ذلك في طريق أخرى فروى الْبَيْهَقِيَ 
في ال ل كل من طروي طناك بن كيسان عر الأغري عو ابي سلس قا لشن دا 
كثير يعني عقب الإسراء فجاء ناس إلى أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ فذكروا له 
فقال أشهد أنه صادق فقالوا وتصدقه بأنه أتى الشام في ليلة واحدة ثم رجع إلى 
مكة قَالَ نعم أي : أصدّقه بأبعد من ذلك أصدّقه بخبر السماء ء قَالَ فسمي بذلك 
الصديق قَالَ فسمعتٌ جابرًا رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ يقول فذكر الحديث. 

وفي حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا عند أَحْمّد والبزار بإسناد حسن 
قَالَ : قَالَ رَسُّول اللّه يكل : «لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة مر بي عدوٌ 
اللّه آَبُو جهل فقال هل كان من شيء كَالَ رَسُول اللّهِ يِه أسري بي الليلة إلى البيت 
المقدس قَالَ ثم أصبحت بين أظهرنا قَالَ نعم قَالَ فإن دعوت قومك أتحدّثهم 
بذلك قَالَ نعم فقاليا معشر بني كعب بن لوؤي قَالَ فانفضّت إليه المجالس حتى 
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قُنْتٌ فِي الحخرء فَجَلا اللّهُ ِي بَيْتَ المَقْدِسء فَطَفِفْتُ أَخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظَرُ 
لَيه). 


جاؤوا إليهما فقال حدّث قومك بما حدّثتني فحدّثهم قَالَ فمن بين مصفّق ومن 
واضع يده على رأسه متعجّبًا قالوا وتستطيع لنا أن تنعت لنا المسجد) الحديث. 

(قُمْتُ فِي الحِجْر) بكسر الحاء وسكون الجيم وهو ما تحت ميزاب الرحمة 
وهو من جهة الشام. 

(مجَلا اللَّهُ ِي بَيْتَ المَقْيِسِ) أي: كشف الحجب بيني وبينه حتى رأيته» 
ووقع فِي رِوَايَةِ عَبْد اللّهِ بن الفضل عن أبي سلمة عند مسلم قَالَ فسألوني عن 
أشياء لم أثبتها فكربت كربًا لم أكرب مثله قط فرفعه الله لي أنظر إليه ما يسألوني 
عن شيء إلا نبّأتهم بهء ويحتمل أن يراد أنه حمل إلى أن وضع بحيث يراه ثم 
اعدف حديك ادن عا رَضَيع الله عَنْهُما المذكوو فى «١‏ بالستصدوانا انظر 
إليه حتى وضع عند دار عقيل فنعتّه وأنا أنظر إليهء وهذا أبلغ في المعجزة» ولا 
استحالة فيه فقد أحضر عرش بلقيس في طرفة عين . 

وأمّا ما وقع في حديث أمّ هانئ عند ابن سعد فخيّل إلى احتمل أن يكون 
المراد مثل قريبًا منه كما قيل فى حديث أريت الجنة والنارء ويؤوّل قوله جىء 
بالمسجد أي : جىء بمفاله وَاللّهُ َعالَى أَعْلَم : 1 

وفي حديث أمّ هانئ أنهم قالوا له كم للمسجد باب ولم أكن عددتها فجعلت 
أنظر إليه وأعدّها بابًّا بابّاء وفيه عند أبي يعلى أن الذي سأله عن صفة بيت 
المقدس هو المطعم بن عدي والد جَبَيْر بن مطعم. 

(قَطَفِقَتٌ) بكسر الفاء وسكون القاف وهو من أفعال المقاربة ومعناه اللأخذ 
في الفعل. 

خورف عَنْ آيَاتهِ) أي : علاماته وأوضاعه وأحواله (وَأَنَا أَنْظرُ إِلَبْو) أ 
إلى بيت المقدس والواو فيه للحال» وأشار ابن أبي جمرة إلى أن الحكمة في 
الإسراء إلى بيت المقدس إظهار الحق لمعاندة ور مانا | لياه لهل عر 
من مكة إلى السماء لم يجد لمعاندة الأعداء سبيلًا إلى البيان والإيضاح حيث 
سألوه عن جزئيات بيت المقدس كانوا رأوها وعلموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك 


فلمًا أخبرهم بها حصل التحقّق بأنه أسري به إلى البيت المقدس في ليلة وإذا صحٌ 
البعض لزم تصحيح الباقي وكان ذلك سببًا لقوة إيمان المؤمنين وزيادة في شقاء 
من عاند وجحد من الكافرين» وقيل : إنه أسري من المسجد الحرام إلى البيت 
المقدس : ثم إلى السماوات ولم يسر به من المسجد إلى السماوات ليجمع يَكِةْ في 
تلك الليلة بين رؤية القبلتين» أو لأن بيت المقدس كان هجرة غالب الأنبياء 
عليهم السلام قبله يك فرحل ! ليه ليجمع بين أشتات الفضائل» أو لأنه محل 
المحشر وغالب مااتة تفق له في تلك الليلة يناسب الأحوال الأخروية» أو للتفاؤل 
بحصول أنواع التقديس له حسًا ومعنى . 

وقد روي عن كعب الأحبار أن باب السماء الذي يقال له مصعد 
الملائكة مقابل لبيت المقدس فأخذ منه بعض العلماء أن الحكمة في الإسراء 
إلى بيت المقدس قبل المعراج أن يحصل العروج مستويًا من غير تعويج 
والعلم عند اللَّه ال 

هذا وَقَالَ ابن دحية: جنح الْبَّخَارِيَ إلى أن ليلة الإسراء كانت غير ليلة 
المعراج لأنه أفرد لكل منهما ترجمة على حدة. 

وتعقبه الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ : بأنه لا دلالة في ذلك على التغاير عنده بل كلامه 
في أوّل الصلاة ظاهر في اتحادهما وذلك لأنه ترجم باب كيف فرضت الصلاة 
ليله السو اهو لاد ة إنما فرضت في المعراج فدل على اتحادهما عنده؛ وإنما 
أفرد كلا منهما بترجمة لأن كلّا منهما يشتمل على قصة منفردة وإن كانا وقعا 
معاء وقد اختلف السلف بحسب اختلاف الأخبار الواردة في ذلك» فمنهم من 
ذهب إلى أن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسده كَلِةٌ وروحه 
بعد المبعث. وهذا مذهب الجمهور من علماء المحدّثين والفقهاء والمتكلمين 
وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة ولا ينبغي العدول عن ذلك إذ ليس في 
الفترصا عله سق يجاح إلى تأويل »وثقم ما قال العاوف الرووس” ١‏ 
كرده تأويل حرف بكرراا خويش راتأويل كن نهذكررا 
برهو تأويل قرآن ميكني يست وكج شدا زتو تنزيل سني 
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نعم جاء في بعض الأخبار ما يخالف بعض ذلك فجنح لأجل ذلك بعض 
أهل العلم منهم إلى أن ذلك كله وقع مرّتين مرة في المنام توطئة وتمهيدًا ومرة في 
اليقظة كما وقع نظير ذلك في ابتداء مجيء الملك بالوحي وإلى هذا ذهب 
المهلب شارح الْبّخَارِيَ وحكاه عن طائفة» وأبو نصر ابن القشيري ومن قبلهم 
أَيُو سعد في شرف المصطفى قَالَ كان للنبي يَكِةِ معاريج : 

منها : ما كان في اليقظة . 

ومنها : ما كان في المنام؛ وحكاه السهيلي عن ابن العربي واختاره» وقد 
جمعوا بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها بأن ذلك وقع مرتين وجوّز بعض 
قائلي ذلك أن تكون قصة المنام قبل المبعث لأجل قول شريك في روايته عن أبيه 
وذلك قبل أن يوحى إليه . 

وقد تقدم ما يتعلق بذلك في آخر صفة النَّبِيَ كه وسيأتي بقية الكلام في 
ذلك في الكلام على حديث شريك في كتاب التوحيد إِنْ شَّاءَ اللَهُ تَعَالَى . 

وَقَالَ بعض المتأخرين: كانت قصة الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة 
متمسكا تنما وؤة ف ديف أن رضي اللدعنه من رواية شزيك من اترك ذكر 
الإسراء وكذا في ظاهر حديث مالك بن صعصعة هذاء ولكن ذلك لا يستلزم 
التعدّد بل هو محمول على أن بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخر. 

وذهب بعضهم: إلى أن ليلة الإسراء كانت في اليقظة والمعراج كان في 
المنام» أو أن الاختلاف في كونه يقظة أو منامًا خاص بالمعراج دون الإسراء فإنه 
كان في اليقظة ولذلك لما أخبر به قريشًا كذبوه واستبعدوا وقوعه ولم يتعرّضوا 
للمعراج وَأَيْضًا فإن اللّه سبحانه وتعالى قَالَ اشح اذى لها يعجو 3ل هه 
لْمَمْجِدٍ الْكرَارٍ إِلَ أَلْمَمْجِدٍ الْأَقَصَا [الإسراء: 1] فلو وقع المعراج في اليقظة 
لكان ذلك أبلغ في الذكر فلما لم يقع ذكره في هذا الموضع مع كونه شأنه أعجب 
وأمره أغرب من الإسراء بكثير دل على أنه كان منامًا وأمّا الإسراء فلو كان منامًا 
لما كذبوه ولا استنكروا وقوعه لجواز ذلك وأبعد منه لآحاد الناس . 

وقيل: كان الإسراء مرتين في اليقظة فالأولى رجع من بيت المقدس وفي 


شيعه اخبن فريشابها رقم والقانة أسرئ :به إلى كييك لمعنس كم حرح به مق 
ليلته إلى السماء إلى آخر ما وقع ولم يقع لقريش في ذلك اعتراض لأنه ذلك 
عندهم من جنس قوله إِنّ الملك يأتيه من السماء في أسرع من طرفة عين وكانوا 
يعتقدون استحالة ذلك مع قيام الحجة على صدتقه بالمعجزات الياهرة لكنهم 
عاندوا في ذلك واستمرّوا على تكذيبه فيه بخلاف إخباره أنه جاء بيت المقدس 
في لدلة واكلة روجع نانف مرحو لكايه يق اتظليرا يقةاعك بيت المقدين 
لمعرفتهم به وعلمهم بأنه ما كان رآه قبل ذلك فأمكنهم استعلام صدقه في ذلك 
بخلاف المعراج . 

ويؤيد وقوع المعراج عقب الإسراء في ليلة واحدة رواية ثابت عن أنس 
رَضِيَ الله عَنْهُ عند مسلم ففي أوّله أتيت بالبراق فركبت حتى أتيت بيت المقدس 
فذكر القصة إلى أن قَالَ ثم عرج بنا إلى السماء الدنيا . 

وفي حديث أبي سَعِيد الخدري رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ عند أبي إِسْحَاق فلما فرغت 
مما كان في بيت المقدس أتى بالمعراج فذكر الحديث. 

ووقع في أوّل حديث مالك بن صعصعة: أن النَبِيَ كَلِهِ حدّثهم عن ليلة 
أسري به فذكر الحديث فهو وإن لم يذكر فيه الإسراء إلى بيت المقدس فقد 
أشار إليه وصرّح به في رِوَايَةٍ فهو المعتمد. 

واحتجٌ من زعم أنّ الإسراء وقع مفردًا بما أَخْرَجَهُ البزار والطبراني 
وصشّححه الْبَيَْقِيَ في الدلائل من حديث شداد بن أوس رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ قلنا 
يا رَسُول اللّه كيف أسري بك قَالَ صلّيت صلاة العتمة بمكة فأتاني جبريل بدابة 
فذكر الحديث في مجيئه بيت المقدس وما وقع له فيه قَالَ ثم انصرف بي فمررنا 
بعير لقريش وكان كذا فذكره قَالَ ثم أتيت أصحابي بمكة. 

وفي حديث أمّ هانئ عند ابن إِسْحَاق وأبى يعلى نحو ما في حديث أبي 
سَعِيدء هذا فإن ثبت أن المعراج كان منامًا على ظاهر رواية شريك عن أنس 
رَضِيَ الله عَنْهٌ فينتظم من ذلك أن الإسراء وقع مرتين» مرة على انفراده» ومرّة 
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والمعراج وقع مرتين مرة في المنام على انفراده توطئة وتمهيدّاء ومرّة في 
اليقظة مضمومًا إلى الإسراءء وأما كونه قبل المبعث فلا يثبت وتأويل ما وقع 
المنام وفيه تأمّل . 

وجنح الإمام أَبُو شامة إلى وقوع المعراج مرارًا واستند إلى ما أَخْرَجَهُ 
البزار وسعيد بن منصور من طريق أبي عمران الجوني عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ 
رفعه قَالَ: بينا أنا جالس إذ جاء جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ فوكز بين كتفي فقمنا إلى 
شجرة فيها مثل وكري الطائر فقعدت في أحدهما وقعد جبريل في الآخر 
فارتفعت حتى سدّت الخافقين الحديث. 

وفيه: وفتح لي باب من السماء ورأيت النور الأعظم وإذا دونه حجاب 
رفرف الدرٌ والياقوت» ورجاله لا بأس بهم إِلَا أن الدارقطني ذكر له علّة تقتضي 
إرساله وعلى كل حال فهي قصة أخرى . 

قال الحافظ العسقلانى: والظاهر أنها وقعت بالمدينة ولا بعد في وقوع 
أمثالها وإنما المستبعد وقوع التعدّد في قصة المعراج الذي وقع فيها سؤاله عن 
كل نبي وسؤال أهل كل باب هل بعث إليه وفرض الصلوات الخمس وغير ذلك 
فإنَ تعدّد ذلك فى اليقظة لا يتجه فيتعيّن ردّ بعض الروايات المختلفة إلى بعض 
لا الترجيح إِلَا أنه لا بعد في وقوع جميع ذلك في المنام توطئة ثم وقوعه في 
اليقظة على وفقه وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. 
الإسراء. 

وقد أَخْرَّجَهُ الْبُخَارِيَ في التفسير أَيْضَاء وَأَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ في الإيمان» 
وَالتَرْمِذِيَ» وَالنْسَابَيَ في التفسير. 
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2 باب المِعْرَاج 


2 - باب المِعْرَاج 

(باب المِغْرّاج) كذا فِي رِوَايّةٍ الأكثرء وللنسفي قصة المعراج» وهو بكسر 
الميم. وَكَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِنَ وحكي ضمها. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه غير صحيح» وهو من عَرَجّ يَعْرْجٍ من باب نَصَرَ يَنْضْر إذا 
صعدكد. 

وَقَالَ ابن الأثير: المعراج بالكسر شبه السلّم مفعال من العروج بمعنى 
الصعود كأنه آلة له وقد اختلف في وقت المعراج» فقيل كان قبل المبعث وهو 
شاذ إلا أن يحمل على أنه وقع حينئذ في المنام كما تقدم وذهب الأكثر إلى أنه 
كان بعد المبعث, ثم اختلفوا فذهب الأكثر إلى أنه كان في ربيع الأوّل قبل 
الهجرة بسنة وبالغ ابن حزم فنقل الإجماع على ذلك. 

وَقَالَ السدي: قبل الهجرة بسنة وخمسة أشهر وأخرجه من طريقه الظبَريٌ 
وَالبِيْهَقَيَ فعلى هذا كان في شوال» وحكى ابن عبد البر أنه كان في رجب وجزم 
به النّوَوِيَ في الروضة» وقيل بثمانية عشر شهرًا حكاه ابن عبد البر أَيْضًا وقبله ابن 
قتيبة» وقيل كان قبل الهجرة بسنة وثلاثة أشهر فعلى هذا يكون فى ذي الحجة 
حكاه ابن الأثيرء واختار ابن المئير تبعًا للحربي أنه كان في سابع عشري ربيع 
وعليه يدل كلام ابن إِسحَاقَ وصنيع ابن عساكر» وأمّا المصنف فصنيعه يدل على 
أنه كان قبل الهجرة بسنة أو سنتين . 

واستنبط ابن المنير أنه كان يوم الاثنين من استقراء أحواله يك لأنه ولد فيه 
وبعث فيه وهاجر فيه ودخل المدينة فيه ومات فيه» وقد وجد ذلك منقولا فروى 
ابن أبي شيبة من حديث جابر وابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ قالا ولد رَسُول الله يك 
يوم الاثنين وفيه بعث وفيه عرج به إلى السماء وفيه مات . 

ورجّح الْقَرْظبِيَ والنووي قَالَ الزّهْرِيَ تبعا للقاضي عياض واحتج بأنه لا 
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7 - حدثنا الا حَدَّثَنَا 0 حَدَّثَنَا كَتَادَةٌ اي 


حرق وفم مومه هو ووو وو ءامو م دوو ا ااا 


خللاف أن خديجة رفن الله عنها ملع امع بعد كرفن الصلاة ؤلا حادق أنيا 
توقيف قثا البهرة إكا بعلذاك رقا بشو ولا خلافا أن فرضى الئاه كاناليلة 
الا 

وتعقبه الْحَافِظ العَسْمَلَانِيَ : بأن نفي الخلاف في أن خديجة رَضِيَ الله 
عَنْهَا صلّت معه بعد فرض ينفي إطلاق حديث عَائِْسّة ئِسَّة رَضِيَ اللّهِ عَنّْهَا أنَّ خديجة 
رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا ماتت قبل أن تفرض الصلاة ؛ تيا لكام في ترجا بعديجة رين 
الله عَنْهَاء والذي يظهر أن يحمل كلام عَائْسَّة ة رَضِيَ اللّه عَنْهَا على فرضية 
الصلوات الخمس فيلزم منه أن يكون موتها قبل الإسراء وهو المعتمد» وأمّا 
تردّده في سنة وفاتها فيردّه جزم عَائْشَّة يِشّة رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا بأنها ماتت قبل الهجرة 
بثلاث سنين وَاللَّهُ تَعَالَى أَغْلّم. 

(حَدَثََا هُدْبَةً) بضم الهاء وسكون الدال المهملة وبالموحّدة(ابْنُ خَالِدِ) 
القيدي المضرك اخو آأحةء ووكال هدافم وروي عه مسلم الطااماتت سن 
عمس آورست أو سبع أو تان وثلاتين وماسين : قَالَ : (حَدَثَنَا هَمَامُ) بتشديد الميم 
الأولى (ابْنْ يَحْيَى) أي : ابن دينار العودي الْبَضْرِيّ مات سنة ثلاث وستين ومائة 
في رمضان قَالَ : (حَدَّنَنا قََادَةُ) أي : ابن دعامة السدوسي الأعمى الْبَضْرِيَ 
التابعي» (عَنْ أنَسٍ بْنِ مَالِكِ) رَضِيَ الله عن وقد تقدم في أوّل بدء الخلق من 
وجه آخر عن قتادة حَدَّنَنَا أنس رَضِيَ الله عَنْهُ (عَنْ مَالِكِ ب بم 
الصادين المهملتين وسكون العين المهملة الأولى» هر ابن وده برج عدي ين 
مالك المدني الأَنْصَارِيَ من بني النجار» ليس له في الْبّخَارِيَ ولا في غيره سوى 
هذا الحديث» ولا يعرف من روى عنه إِلَا أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَاء 

5 َي الله )ا ويروى : أن النَبَِ يلِهْ(حَدَّنَهُمْ) ويروى : حدثه بإفراد الضمير 
المنصوب (عَنْ ليْلِأسْرِيَ به) على صيغة المجهول وهي صفة الليلة والضمير في به 
يرجع إلى التي وكذا فِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْمَنِيَ والنسفي بزيادة لفظة به. 


«بيْتَمَا أَنَا في الحطيم» - وَرُبَّمَا قَالَ: فِي الحجر ‏ مُضْطجعًا 0000( 


وَفِي رِوَايَةٍ غيرهما : أسري بدون لفظة به. 

(بَبْتَمَا) قد مرٌ غير مرة أنْ بين ظرف زيدت فيه الألف وربّما يزاد فيه الميم 
أَيْضًا ويضاف إلى جملة وهي هنا قوله : (أَنَا في الحَطيم) أي : كائن أو مستقر في 
الحطيم والمراد به الحجر على الأصحء واستبعد قول من قَالَ المرادما بين 
الركن والمقام أو بين زمزم والحجر. 

وسمّي الحطيم لأنه حطم من جداره فلم يسوّ ببناء الكعبة وترك خارجًا منه 
وَقَالَ النضر إنما سمي الحجر حطيمًا لآن البيت رفع وترك ذلك محطوماء 
وكذلك قَالَ الخطابي. 

(وَرْيمَا قَالَ: فِي الحجُْر) هو شك من قتادة» وهذا يؤيّد أن المراد بالحطيم 
هنا وإن كان مختلقًا فيه هل هو الحجر أم لا كما تقدم في باب بنيان الكعبة هو 
الحجر الذي وقع ذلك فيه ومعلوم أنها لم تتعدد لأن القصة متحدة لاتحاد 
مخرجهاء وقد تقدم في أوّل بدء الخلق بلفظ بينا أنا عند البيت وهو أعم . 

ووقع في رِوَايَةِ الزُمْرِيَ عن أنس عن أبي ذَرْ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فرج سقف بيتي 
وأنا بمكة» وَفِي رِوَايةِ الْوَاقِِيَ بأسانيده أنه أسري به من شعب أبي طالب . 

وفي حديث أمّ هانئ عند الطبراني : أنه بات في بيتها قالت ففقدته من الليل 
فقال إِنْ جبريل أتاني والجمع بين هذه الأقوال أنه نام في بيت أمَّ هانئ وبيتها عند 
شعب أبي طالب ففرج سقف بيته وأضاف البيت إليه لكونه كان يسكنه فنزل منه 
الملك فأخرجه البيت إلى المسجد وكان به مضطجمًا وبه أثر النعاس ثم أَخْرَجَهُ 
الملك إلى باب المسجد فأركبه البراق» وقد وقع في مرسل الحسن عند ابن 
إسْحَاق أن جبريل أتاه فأخرجه إلى المسجد فأركبه البراق» وهو يؤيّد هذا 
الجمع» قيل والحكمة في نزوله عليه من السقف الإشارة إلى المبالغة في مقاماته 
بذلك والتنبيه على أنْ المراد منه أن يعرج به إلى جهة العلوء وكذا التنبيه على أن 
الطلب وقع على غير ميعاد لإظهار أنه مراد ووقع لموسى عَلَيّهِ السَّلَامُ بميعاد 
تنبيهًا على أنه مريد وشنّان ما بينهما. 

(مُضْطجِعًا) نصب على الحال من قوله أناء وزاد في بدء الخلق بين النائم 
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إدْ أَتَانِى آتء فقد “فال: ومتوتفنة تفول: قَشَّقَّ مَا بَبْنَ هَذِهِ إلى هَذِهِ ‏ فَقَلْتُ 
ِلْجَارُودٍ وَهْوَّ إِلَى جَنْبِي : مَا يَعْنِي به؟ قَالَ: مِنْ تُغْرَةِ نَحْرِهِ 523233601111 


واليقظان وهو محمول على ابتداء الحال ثم لما أخرج به إلى باب المسجد فأركبه 
البراق استمرٌ في يقظته . 

وأما ما وقع فِي رِوَايَةِ شريك الآتية في التوحيد في آخر الحديث فاستيقظت» 
فإن قلنا بالتعدّد فلا إشكالء وإِلّا حمل على أنْ المراد بقوله استيقظت أفقت أي : 
أنه أفاق مما كان فيه من شغل البال بمشاهدة عالم الملكوت ورجع إلى العالم 
الدنيوي . 

وَقَالَ الشَّيْخ مُحَمّد بن أبي جمرة: لو قَالَ كلِةِ إنه كان يقظان لأخبر بالحق 
ارك سلما ا ا ا م 
الصدق في الإخبار بالواقع فيؤخذ منه أنه لا يعدل عن حقيقة اللفظ إلى المجاز 
إلا لضرورة. 

(إْ أَنَانِي آتِ) جواب بينما والمراد بقوله آت هو جبريل عَلَيِْ السَّلَامُ» ووقع 
في بدء الخلق بلفظ وذكر بين الرجلين فأتيت فانطلق بي» وتقدم في أوّل الصلاة 
أن المراد بالرجلين حمزة وجعفر وأن النَبَِ كِِ كان نائمًا بينهماء ويستفاد منه ما 
كان فيه يَككِْةِ من التواضع وحسن الخلق» وفيه جواز نوم جماعة في موضع واحدء 
وثبت من طريق أخرى أنه يشترط أن لا يجتمعوا في لحاف واحد. 

(فَقَدّ) بالقاف وتشديد الدال المهملة أي : فشقّ وهو المستفاد من قوله. 

(قَالَ : وَسَوِمْتَهُ يَقُولٌ كن لها ركاف ولعتو عه ان دي للع 
ويوضحه رواية أَحْمّد قَالَ قتادة وربما سمعت أنسا يقول فشق (مَا بَيْنَ هَذِهِ إلى 
هَذِو فَقُلْتٌ لِلْجَارُودِ) بالجيم وبضم الراء وبالدال المهملة. قَالَ الْحَافِظ 
العَسْقَلَانِيَ لم أر من نسبه من الرواة ولعله ابن أبي سبرة بفتح السين المهملة 
وسكون الموحّدة وبالراء الْبَصْرِيّ الهذلي التابعي صاحب أنس رَضِيَ الله عَنْهُ فقد 
أخرج له أَبُو دَاوّدَ من روايته عن أنس حديثًا غير هذاء والقاكل هو قتادة. 

(وَهُوَ إلى جَنْبِي) جملة حالية (مَا يَعْنِى بو؟) أي : بقوله ما بين هذه إلى هذه. 

(قَالَ: مِنْ تُغْرَةِ نَحْرِه) بضم المثلثة وسكون الغين المعجمة وبالراء وهي نقرة 


مرو ربمر 


ِلَى شِعْرَتِه وَمَنِيْشه يقول: : مِنْ قَصّهِ إلى شِغْرَتِهِ - 3غ 


المووروفي الموضع الميخدي الذي بين اللردواين, 

(إِلَى شِعْرَتِهِ) بكسر الشين المعجمة أي : شعر العانة. 

وَفِي رِوَايَةٍ مسلم : إلى أسفل بطنه . 

وفي بدء الخلق : من النحر إلى مراق بطنه وتقدم ضبطه في أوّل الصلاة. 

(وَسَمَعْتَهُ يَقَوْلُ : مِنْ قَصّهِ) بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة وهو رأس 
الصدر (إِلَى شِعْرَّتَه) وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : ويروى بدل الشعرة إلى ثنّته بضم الثاء 
المثلثة وتشذيد النون وهو ما بين السرّة والعاثة: 

وقد استنكر بعضهم وقوع شق الصدر ليلة المعراج وَقَالَ: إنما كان ذلك 
وهو صغير فى بنى سعدء وردٌ بأنه ثيت شقّ الصدر أيْضًا عند البعثة كما أخرجه 
أبواتعيع في الدلاتل:. 

ثم وقع أَيْضًا عند إرادة العروج إلى السماء ولا إنكار في ذلك لكونه من 
الأمور الخارقة للعادة لصلاحية القدرة وإظهار المعجزة؛ ولكل منها حكمة . 

فالأوٌل : وهو في حال الطفولية لينشأ على أكمل الأحوال من العصمة من 
الشيطان كما في حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ عند مسلم فأخرج علقة فقال هذا حظ 
الشيطان منك . 

والثاني: أعني عند البعث ليتلقّى ما يوحى إليه بقلب قويّ في أكمل 
الأحوال. ١‏ ْ | 

والثالث: أعني عند العروج إلى السماء ليتأهّبٍ للمناجاة» ويحتمل أن تكون 
ل ل لت م د ة الثالثة كما تقَرّر 

ويحتمل أن تكون الحكمة في انفراج سقف بيته الإشارة إلى ما يقع من شق 
صدره وأنه سيلتئم بغير معالجة يتضرّر بهاء وجميع ما ورد من شق الصدر 
واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون 
التعرّض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة فلا يستحيل شيء من ذلك واللّه على 
شيء قدير. 
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(َاسْتَخْرَجَ قَلْبِي» ثُمٌ )فك الينام لسعو (بظسْت) بفتح الطاء المهملة 
وبكسرها وسكون السين المهملة وبالمثنّاة الفوقية وقد تحذف وهو الأكثر 
وإثباتها لغة طئ وأخطأ من أنكرهاء وإنما خصّ الست لكونه أشهر آلاات 
الغسل غرفا. 1 

(مِنْ ذَمَبِ)» وخصٌ الذهب لكونه أعلى أنواع الأواني الحسّية وأصفاها 
ولأنّ فيه خواص ليست لغيره ويظهر ههنا مناسبات منها أنه من أوانى الجنة» 
يعني نوالا تأكله العاربو لا تمه العيذا زلا له العرانية ونين أقه انقيل 
الجواهر فناسب ثقل الوحي» ولعل ذلك قبل تحريم استعمال الذهب في هذه 
الشريعة» ولا يكفي أن يقال إِنّ المستعمل له ممن يحرم عليه ذلك لأنه لو كان 
حرم عليه استعماله لنرّه أن يستعمله غيره في أمر يتعلّق ببدنه المكرّم» ويمكن أن 
يقال إِنْ تحريم استعماله مخصوص بأحوال الدنيا وما وقع في تلك الليلة يلحق 
بأحكام الآخرة لأن الغالب أنه من أحوال الغيب. 

دكقلوة:) كذ بالكاتمف فيل لطي وهو قذي تع عبان انيه دقان 
الْعَْنِيَ والظاهر باعتبار الآلة فافهم. 

(يمَانًا) نصب على التمييز» وزاد في بدء الخلق وحكمة. قَالَ النَّرَوِيَ معناه 
أن الطست كان فيه شيء يحصل به زيادة في كمال الإيمان وكمال الحكمة» وهذا 
المليء يحتمل أن يكون على حقيقته لأن تجسّد المعاني جائز كما جاء في وزن 
الأعمال يوم القيامة وأنَ سورة البقرة تجيء يوم القيامة كأنها ظلّة والموت في 
صورة كبش وغير ذلك من أحوال الغيب . 

زا لساري لعل ذلك قري باب التفاال د سمال لمعا ني الاروقع عند 
كما مثلت له الجنة والنار في عرض الحائط وفائدة كشف الأمر المعنوي 
بالمحسوس . 

وقال ابن أبي جمرة: : وفيه أن الحكمة ليس بعد الإيمان أجل منها ولذلك 
فرك منه زيؤيدة فوله تعالن :و موت الِْسكدا هكد أون نر كيرا 4 
[البقرة: 269])» وأصمّ ما قيل في الحكمة أنها وضع الشيء في محلّه أو الفهم في في 
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كتاب الله وعلى التفسير الثاني قد يوجد الحكمة دون الإيمان وقد لا توجدء 
وعلى الأول فققد يتلازمان لأن الإيمان يدلّ على الحكمة ويدلٌ عليه الحكمة. 

(فَعْيِلَ قَلْبِي) على البناء للمفعول.ء وَفِي رِوَايَةٍ مسلم فاستخرج قلبي فغسل 
بماء زمزم وفيه فضيلة ماء زمزم على جميع المياه. 

قَالَ ابن أبي جمرة: إنما لم يغسل بماء الجنة لما اجتمع في زمزم من كون 
أصل مائها من الجنة ثم استقرٌ في الأرض فأريد بذلك بقاء بركة النْبي َك في 
0 ويقال لبقاء بركة إِسْمَاعِيل عَلَيّهِ السَّلَامُ فإنه ركضته. 

ثم حْشِيَ) على البناء للمفعول والضمير فيه يرجع إلى القلب. 

07 قلبي إلى حالته الأولى» زاد فِي رِوَايَةٍ مسلم مكانه ثم حشي 
إيمانا وحكمة. وَفِي رواب يْةِ شريك فيحشى به صدره ولغاديده بلام وغين معجمة 
أي : عروق حلقه وقد اشتملت هذه القصة من خوارق العادة على ما يدهش سامعه 
فضلا عمن شاهده فقد جرت العادة بأنّ من شق بطنه وَأَخْرِجَّ قلبه يموت لا محالة 
ومع ذلك فلم يؤثر فيه ضررًا ولا وجمًا فضلا عن غير ذلكء قَالَ ابن أ بي جمرة 
الحكمة في شق بطنه مع القدرة على أن يمتلئ قلبه إيمانًا وحكمة من غير شق 
الزيادة في قوة اليقين لأنه أعطي برؤية * شق بطنه وعدم تأثره بذلك ما أمِن معه من 
جم المخارف الغادية ولذلك كان تسكع الناتن واعا هم حا( يننا و اوللاياك 
وصف بقوله تَعَالَى: «إما رَاعٌ الْبِصَرٌ وما طق © » [النجم : 17]» واختلف هل كان 

شق الصدر وغسله مختصًا به يكل أو وقع لغيره من الأنبياء عليهم السلام وقد وقع 
عند الطبراني في قصة تابوت بني إسرائيل أنه كان في الطست الذي يغسل فيه قلوب 
الأنبياء عليهم السلام وهذا مشعر بالمشاركة» سباق تراهنا البحث في ركوب 
0 

0 تِيثُ) على البناء للمفعول أَيْضًا (بدَابَِ) قيل الحكمة في الإسراء به راكبًا 
ل و 
خرق العادة لأنَ العادة جرت بأن الملك إذا استدعى من يحبّه ويختصٌ به بعث 
إليه ما يركبه. 
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دون الكدل 4 وقؤى”الجمان ابد قال :له العاؤوة : 'غو التواق 1 اكيز ة؟ فال 


وَقَالَ الْعيِْنَ : ووقع في خاطري من الفيض الإلهي أن طيّ الأرض يشترك فيه 
الأولياء بخلاف المركوب الذي يقطع المسافات البعيدة براكبه أسرع من طرفة 
عين فإنه ممخصوص بالأنبياء عليهم السلام. 

(دُونَ البَغْلِء وَكَوْقَّ الحِمّارٍ أَبْيَضُ) كذا ذكّر باعتبار كونه مركوبًا أو باعتبار 
البراق» والحكمة في كونه بهذه الصفة الإشارة إلى أن الركوب كان في سلم 
وأمن لا في حرب وخوف. أو إظهار المعجزة بوقوع الإسراع الشديد بدابة لا 
تورصف بذلك فى العادة» وكونه أبيض لأنه أصل الألوان أو لأنه يَِدِ كان يحبّ 
البياض» ١ ١‏ 

(فَقَالَ لَهُ الجَارُودُ) أي : : لأنيس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ : (هُوَ البُرَاقُ) أي : الدابة 
المذكورة الموصوفة بالصفة المذكورة هو البراق أي: أهو البراق بهمزة مقدّرة» 
وتذكير الضمير باعتبار لفظ البراق» وإنما قَالَ الجارود ذلك لأن أنسا رَضِيَ اللَّه 
عَنْهُ لم يتلفظ بلفظ البراق فِي رِوَايَةٍ قتادة. 

(يَ أبَا بَا حَمْرّة) خطاب لأنس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ لأنه كنيته. 

(قَالَ أَنَسٌ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (نَعَمْ) أي : : هو البراق (يَضَعٌ خَظوَه) بفتح 
المعجمة (عِنْدَ أَقْصَ قصَى طَرَفِهِ) بسكون الراء وبالفاء أي : نظر عينه أي : يضع رجله 
عند منتهى ما يرى بصره» وهذا يدل على أنه كان يمشى على وجه اللأرض ولكن 
بالمشي الموصوف . ١‏ 

وفن حديك انوا ستغرة رضن الله عنة عند أ على بزوالتران اق علن 
جل ا رتفي رجاذة وإذا امل ار شعيف زذاة, 

وَفِي رواب يةِ لابن سعد عن الْوَاقَدِيَ بأسانيده : له جناحان فهذا يدل على أنه 
يطير بين السماء والأرض لكن قَالَ الْحَافِظ الِعَسْمَلَانِيَ لم أرها لغيرهاء وعند 
التعلبي بسند ضعيف عَنٍِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا في صفة البراق لها خد كخد 
الإنسان وعرف كالفرس وقوائ ثم كالإبل وأظلاف وذنب كالبقر وكان صدره ياقوتة 
حمراء» قيل ويؤخذ من ترك تسمية سير البراق طيرانًا أن اللَّهِ تَعَالَى إذا أكرم عبدًا 


بتسهيل الطريق له حتى قطع المسافة الطويلة في الزمن اليسير لا يخرج بذلك عن 
اسم السفر ويجري عليه أحكامه. 
ثم البراق رخ بضم الموحدة وتخفيف الراء مشتق من البريق وهو اللمعان سمي 

ا ل لم 0 
حركته وسرعة مشيه فيكون وصفا له بسرعة السير» أو من قولهم شاة برقاء إذا كان 
خلال صوفها الأبيض طاقات سودء ولا ينافيه وصفه في الحديث بأنه أبيض لأن 
البرقاء من الغنم معدودة ف في البيض ويحتمل أن لا يكون مشتمًا . 

كال أبن انى تجيرة صن التراق ملك إعنارة رلى لاعس نين لان 
حم وروي عض مده 
دحية أَيُضَاء ولكن دة هذا بما روا ؤي من رواية قادة عن أنس رَضِي الل 
ال جل علو للدم نا عسل على هذا فو لل ماركا اق داك 
على الله منه قَالَ فارفضٌ عرفًاء وَقَالَ التَرْمِذِيْ حسن غريب وصسّمحه ابن حبّان. 
' وَفِي رِوَايَةٍ النَسَائِيَ وابن مردويه من طريق يزيد بن أبي مالك عن أنس رَضِيَ 
الله عَنْهَ نحوه موصولا وزاد وكانت تسحّر للأنبياء قبله أي: كانت الدابة التي 
تسمّى بالبراق تسحّر للأنبياء عليهم السلام قبل النَِّيَ كَيِل: ونحوه ه في حديث أبي 
سَعِيد رَضِيَ الله عَنْهُ عند أبي إِسْحَاق»ء وهذا يصرح على أن البراق كان معدًا 
لركوب الأنبياء عليهم السلام» وجاء أن إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ لما كان يريد زيارة 
هاجر وإسماعيل عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وهما في مكة كان يركب البراق» انتهى هذا. 

لكن قول ابن أبي جمرة لا يدل على أن غير نبينا كك لم يركب البراق» وإنما 
يدل على أنه لم يملكه أحد بخلاف غير جنسه كما لا يخفى. وقد اختلف في 
الحكمة فى استصعاب البراق عليه يَكِةِ» فقال ابن بطال هو لبعد عهده بالأنبياء 
وطول الفترة بين عيسى ونبينا مُحَمّد كل وَقَالَ غيره قَالَ جبريل عَلَيُهِ السَّلَامُ حين 
شمس به البراق لعلك يا مُحَمّد مسست الصفراء اليوم يعني الذهب فأخبر 
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النَّىَ يلِِ أنه ما مسّها إلا أنه مرّ بها فقال تا لمن يعبدك من دون اللّه قَالَ وما 
قسن إلة لذلكا: 

وَقَالَ ابن التين: إنما استصعب البراق تيهًا وزهوًا بركوب النَّبِيَ يِه أراد 
جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ استنطاقه فلذلك خجل وارفضٌ عرقًا من ذلك وقريب من ذلك 
وكذا قال ابن المنير رجف الجبل به حتى قَالَ له اثبت فإنما عليك نب وصدّيق 
وشهيد فإنها هزة الطرب لا هرّة الخغضب. 

وَقَالَ الْعيْنِيَ : وسمع العبد الضعيف من بعض مشايخه الثقات أنه إنما شمس 
م ا ل ل ا 

في التفسير فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَسَوْفَ يويك رَبك فَيَضَنَ 2 © [الضحى : 5] 

تتا أعذله في الج عن الف براق دعن ف مروج الجن ها 
ما المي اع 1 ار ل و ا عرو 
تستحيي ؟ ؟ وذكره مرعئلا لم يذكر أ: نسا رَضِيَ الله عَنْهُ وفي رواية وثيمة عن ابن 
إِسْحَاق تعشت حتى لصقت بالأرض فاستويت عليها. 

(مُحُمِلْتُ عَلَيْهِ) على البناء للمفعول أي : على البراق. وَفِي رِوَايَةٍ لابن سعد 
في شرف المصطفى كان الذي أمسك بركابه جبريل وبزمام البراق ميكائيل . 

ووقع في حديث حذيفة رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ عند أَحْمّد قَالَ أتي رَسُول اللّه بل 
بالبراق فلم يزايل ظهره هو وجبريل حتى انتهيا إلى بيت المقدس فهذا لم يسنده 
حذيفة عن النَّبِىَ َل فيحتمل أنه قاله عن اجتهاد ويحتمل أن يكون قوله هو 
وجبريل يرافقه في السير لا في الركوب . 

وَقَالَ ابن دحية : وغيره معناه وجبريل قائد أو سائق أو دليل قَالَ وإنما جزمنا 
بذلك لأن قصة المعراج كانت كرامة للنبي كك فلا يدخل لغيره فيهاء وردّه 
الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ بأنه ثبت في صحيح ابن حبّان من حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ 
الله عَنْهُ أن جبريل عَلَيّْهِ السَّلَامُ حمله على البراق رديقا له. 

وَفِي رِوَايَةٍ الحارث في مسنده: أتي بالبراق فركبه خلف جبريل عَلَيْ 
السَّلَامُ فسار بهما فهذا صريح في ركوبه معه فاللّه أعلم. 
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صعد السماوات كلها ووصل إلى ما وصل ورجع وهو على حاله وفيه نظر لما 
سيأتي ولعل حذيفة رَضِيّ الله عَنْهُ إنما أشار إلى ما وقع في ليلة الإسراء المجرّدة 
التق لم بقع فيها معراح على بها تقلع من تعزين وقوع الإسراءعرتين» ومع ذلك فيه 
نظر أَيُضًا على ما مرّ ذكره من حديث شداد بن أوس رَضِيٍَ الله عَنّْهُ من نزوله 
وصلاته في مواضع وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ. 

(فَانطلقَ بي جِبْرِيلٌ) وَفِي رِوَايَةٍ بدء الخلق: فانطلق مع جبريل » ولا مغايرة 
بينهما بخلاف ما نحا إليه بعضهم مع أن فِي رِوَايَةِ بدء الخلق ما يشعر بأنه ما 
احتاج إلى جبريل في العروج بل كان بمنزلة واحدة لكن معظم الروايات جاء 
باللفظ الأول. 

وفي حديث أبِي در رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ في أوّل الصلاة ة: ثم أخذ بيدي فعرج بي » 
وظاهر هذا يدل على أن جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ كان دليلًا له فيما قصدلهء وكونه 
دليلًا لا ينافي ركوبه معه. 

لئاق السَّمَاءَ الدُّنْيَا)ء » ظاهره أنه استمر على البراق حتى عرج إلى 
السماء وتمسّك به من زعم أن المعراج كان في ليلة غير ليلة الإسراء إلى البيت 
المقدسء فأمًا المعراج ففي غير هذه الرواية من الأخبار أنه لم يكن على البراق 
بل رقي في المعراج على المعراج وهو السلم كما وقع مصرّحًا به في حديث أبي 

سَعِيد رَضِيَ الله عَنْهَ عند ابن إِسْحَاق وَالْبَيْهَقِىَ في الدلائل في حديث طويل ولفظه 
فإذا أنا بدابة كالبغل مضطرب الأذنين يقال له البراق وكانت الأنبياء تركبه قبلي 
فركبته ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس فصلّيت ثم أتيت بالمعراج . 

وَفِي رِوَايّةِ ابن إسْحَاق سمعت رَسُول اللَّهِ يك يقول: لمّا فرغت مما كان في 
بيت المقدس أتي بالمعراج ولم أر شَيْنَا قط أحسن منه وهو الذي يمد إليه الميت 
عينيه إذا حضر فأصعدني صاحبي فيه حتى انتهى به إلى باب من أبواب السماء» 
اللحديك» وَفِي رِوَايَة #غب'فوضعت لعزقاة من فضة ومرقاة من ذهب تق عر 
هو وجبريل . 
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وَفِي رِوَايَةٍ لأبي سعد في شرف المصطفى : أنه أتي بالمعراج من جنة 
الفردوس وأنه منضد باللؤلؤ عن يمينه ملائكة وعن يساره ملائكة» وأما المحتج 
بالتعدد فلا حجة له لاحتمال أن يكون التقصير في ذكر الإسراء من الراوي» 
وقد حفظه ثابت عن أنس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ عن النَبِى بل قَالَ : «أتيت بالبراق» 
فوصفه قَالَ فركبت حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها 
الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل 
بإناءين فذكر القصة قَالَ ثم عرج بي إلى السماء وحديث أبي سَّعِيد رَضِيَ اللّه 
عَنْهُ أَيِضًا دالَ على الاتحاد» وقوله فِي رِوَايَةِ ثابت فربطته بالحلقة أنكره حذيفة 
رَضِيَ الله عَنْهُ فروى أَحْمّد وَالتّرْهِذِيّ من حديث حذيفة قَالَ يحدّثون أنه ربطه 
أخاف أن يفرٌ منه وقد سخحّر له عالم الغيب والشهادة» قَالَ الْبَيْهَتِيَ المثبت مقدم 
على النافي يعني أن من أثبت ربط البراق والصلاة في بيت المقدس معه زيادة 
علم على من نفى ذلك فهو أولى بالقبول. 

وقد روى البزار من حديث بريدة رَضِيَ الله عَنْهُ : لما كان ليلة أسري به فأتى 
جبريل الصخرة التي ببيت المقدس فوضع إصبعه فيها فخرقها فشذد بها البراق» 
ونحوه للترمذي» وأنكر حذيفة أيْضًا في هذا الحديث أنه يَكِِةِ صلى في بيت 
المقدس واحتج بأنه لو صلّى فيه لكتب عليكم الصلاة فيه كما كتب عليكم 
الصلاة في البيت العتيق . 

والجواب عنه: منع التلازم في الصلاة إن كان أراد بقوله كتب عليكم 
الفرض وإن أراد التشريع فنلتزمه وقد شرع النبي يكِةِ الصلاة في بيت المقدس 
فقرنه بالمسجد الحرام ومسجده في شد الرحال وذكر فضيلة الصلاة فيه في غير ما 
حديث. 

فى يديك أب كويد رقن لذ غنه عده التنهفم :نعي ا شرك المقدنين 
فأوثقت دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء تربطها فيه فدخلت أنا وجبريل بيت 
المقدس فصلَّى كل واحد منا ركعتين . 


وَفِي رِوَايَةٍ أبي عبيدة بن عَبْد الله بن مَسْعُود عن أبيه نحوه وزاد ثم دخلت 


فَاسْتَفْتحَ قَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيل» قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ 


المسجد فعرفت التبيين ما ب بين قائم وراكع وساجد ثم أقيمت الصلا ة فأممتهم . 

وَفِي رِوَايَةِ يزيد بن أبي مالك عن أنس رَضِيَ اللَّه عَنهُ عند ابن أ بي حاتم : فلم 
ألبث ]إلا سراحئ اجتمع ناس كثير ثم أذن مؤذن فأقيمت الصلاة فقمنا صفوفًا 
ننتظر من يمنا فأخذ بيدي جبريل فقدّمني فصأيت بهم . 

وفي حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُ عند مسلم : وحانت الصلاة ة فأممتهم 
وفي حديث ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا عند أَحْمّد فلمًا أتي النَىَ كله المسجد 
الأقصى قام يصلي فإذا النبيّون أجمعون يصلون معه. 

وفي حديث عمر رَضِيَ اللَّهِ عَنهُ عند أَحْمّد أَيْضًا : أنه لمّا دخل بيت المقدس 
قَالَ أصلّي حيث صلَى رَسُول الله يَكِِ فتقدّم إلى القبلة فصلّى وقد تقدم شيء من 
ذلك في الباب الذي قبله» وَقَالَ القاضي عياض يحتمل أن تكون صلاته بهم بعد 
أن هبط من السما ا و ل ا 
رؤية أرواحهم إلا عيسى عََيْهِ السَّلَامُ لما ثبت أنه رفع بجسده وقد قيل في إدريس 
عَلَيِْ السَّلَامُ أَنْضًا ذلك» وأمًا الذين صِلّوا معه في بيت المقدس فيحتمل الأرواح 
خاصة ويحتمل الأجساد بأرواحهاء والأظهر أن صلاته بهم ببيت المقدس كانت 
قبل العروج وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلّم. 

وفي حديث أبي سَعِيد رَضِيَ اللّه عَنْهُ عند الْبَيْهَقِيَ حتى أتى إلى باب من 
أبواب السماء يقال له باب الحفظة عليه ملك يقال له إِسْمَاعِيل تحت يده اثنا عشر 
ألف ملك. 

(فَاسْتَفْتَحَ) أي : طلب فتح البابء (قَقِيلَ مَنْ هَذَا) أي : فقال قائل من داخل 
الباب من هذا الذي يستفتح الباب. 

(قَالَ: جِبْرِيل) أي: قَالَ جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ هو جبريل» ويروى قيل جبريل 
أي : قَاكَ قائل من خارج الباب ممن كان مع جبريل والنبي كَل هو جبريل. 

(قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟) هذا يُشْعِر بأنهم أحسّوا معه برفيق وإِلّا لكان السؤال 
أمعك أحد . 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانَِ : وذلك الإحساس إما بمشاهدة لكون السماء شقّافة 
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قال: محَمّدء قيل: وَقَدْ أَرْسِل إليِّ؟ قال: نعَمْء قِيل: مَرْحَبًا به فَنِعُمَ المَجِيءٌ جَاءَ 


وإمًا بأمر معنوي كزيادة أنوار ظهرت لهم دلّت على أن جبريل لم يكن وحده 
وأشعرت بتجدّد أمر يحسن معه السؤال بهذه الصيغة» ونظر الْعَيْنِيَ في الوجه 
الأول بأن الأمر لو كان كذلك لما قالوا من هذا حين استفتح جبريل عَلَيِْ التّلَامُ. 

(قَالَ: مُحَمَّدٌ) أي: قَالَ جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ معي مُحَمّد وفيه دليل على أن 
الاسم أولى في التعريف من الكنية. 

قو 351] تون إتتية) ال تيسن ارسل اج ةالوو إلى السماة ريسن 
المراد أصل البعث لأن ذلك كان قد اشتهر في الملكوت» وقيل سألوا تعجبًا من 
تعمة اللدغليه بذك واستبشارًا به وقد علموا أنْ بشرًا لا يترقى هذا الغرفي إلا 
بإذن من الله وإن جبريل عَلَيْهِ السّلَامُ لا يصعد بمن لا يرسل إليه» والأوجه أن 
الحكمة في السؤال بقوله وقد أرسل إليه أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يطلع نبيه 
على أنه معروف عند الملا الأعلى لأنهم قالوا أرسل إليه فدل على أنهم كانوا 
يعرفون أن ذلك سيقع له وإلا لكانوا يقولون ومن مُحَمَّد مثلًا. 

(قَالَ: نَعَم) أرسل إليه (قِيلَ: مَرْحَبا بو) أي : أصاب رحبا وسعة وكني بذلك 
عن الانشراح» واستنبط منه ابن المنير جواز رد السلام بغير لفظ السلام» وردٌ 
بأن هذا لم يكن ردّ السلام فإن كان قيل أن يفتح الباب والسلام وردّه بعد ذلك تبه 
عليه ابن أبي جمرة . 

ووقع هنا أن جبريل عَلَيِْ السََّامُ قَالَ له يك عند كل واحد منهم سلّم عليه 
قَالَ فسلّمت عليه فردّ علي السلام» وفيه إشارة إلى أنه رآهم قبل ذلك. 

(فَنِعْمَ المَجِيءٌ جَاء) نعم للمدح والمخصوص بالمدح محذوف وفيه تقديم 
وتأخير والتقدير جاء فنعم المجيء مجيئه أي : في خير وقت إلى خير أمَّة» وَقَالَ 
ابن مالك : في هذا الكلام شاهد على الاستغناء بالصلة عن الموصول والصفة 
عن الموصوف في باب نعم لأنها تحتاج إلى فاعل هو المجيء وإلى مخصوص 
بمعناه وهو مبتدأ مخبر عنه بنعم وفاعلها فهو في هذا الكلام وشبهه موصول أو 
موصوف بجاء والتقدير نعم المجيء الذي جاء أو نعم المجيء مجيء جاء وكونه 
فوصولا أجود لأنه مخير عنه والمخبر عنه إِذا كان معرفة أولى من كونه ذكرة. 
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قَمَتَمَء قَلَمًا خَلَضْتُ َإِذًا فِيهًا آدَمُء فَقَالَ: هَذَا أَبُوكَ آدَمْ َسَلَّمْ عَلَيْ تلت علنن 
1 0 0 0 00 00 َال 00 0 صَعِدَ يبي حي 


مُحَمَّدٌّ قل و وَقَدُ ذ َيِل إلنه؟ قَالَ: نَعَمْ 1 0 


(كْمَتَحَ. قَلَمَّا خَلَصْتٌ) بفتح اللام أي: وصلتء (فَإِدًا فِيهًا آدَمُ) كلمة إذا 
للمفاجأة والضمير في فيها راجع إلى السماء الدنيا. 

(فَقَالَ: هَذَا أَبُوكَ آدمُ كَسَلّمْ عَلَيْى مَسَلَّمْتٌ عَلَيْ قَرَدَ السَّلامَء نم نا 
مَرَحَبًا بالاس الصالج؟ وَالئَبِيّ الصَّالِح) ذكر الابن لافتخاره بأبوّة النّبِيَ 0 
ل ا ولدنك كوه كلركن 
بلؤمه مك حتدزق الله الى وتعقوق المناد فمن ثئمة كانت كلمة بجامحة لمنائي 
الخير. 

وزاد في حديث أنس عن أَبِي دَرٌ رَضِيَ الله عَنْهُمَا وَل الصلاة ذكر النسم 
التى عن يمينه وعن شماله. وتقدّم القول فيه وذكر هناك الْحَافِظ العَسْقَلَانِنَ : أن 
المراد بالنسم المرئيّة لآدم عَلَيْهِ السَّلَامُ هي التي لم تدخل الأجساد بعدء ثم ذكر 
هنا أنه ظهر له احتمال آخر وهو أن يكون المراد بها من خرجت من الأجساد ولا 
يلزم من رؤية آدم عَلَيِْ السَّلَامٌ لها وهو في السماء الدنيا أن يفتح لها أبواب السماء 
ولا تلجهاء ووقع في حديث أبي سَعِيد رَضِيَ اللّه عَنْهُ عند الْبَيْمَقِيَ ما يؤيده ولفظه 
فإذا أنا بآدم يعرض عليه أرواح ذرّيته المؤمنين فيقول روح طيبة ونفس طيبة 
اجعلوها في عليين ثم يعرض عليه أرواح ذرّيته الفجار فيقول روح خبيثة ونفس 
خبيثة اجعلوها في سجين 

وفي حديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ عند البزار: وإذا عن يمينه باب يخرج 
منه ريح طيبة وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة الحديث» يظهر من الحديثين 

(نُمّ صَهِدَ د بي حَنَّى أنَى السَّمَاءَ الَّانِيَة ٠‏ فَاسْتَفْتَحَ قل : مَنْ هَذًَا؟ قَالَ: 
جبريل» قبل ومن مك4 13 مُحَبَد فين وقد دسل إلته؟ قال : نَعَمْء قِيل : 


لََ 
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مَرْحَبًا بِهِ قَِعُمَ المّجِيءٌ جَاءَ فَمَتَحَ» فَلَمّا خَلَصْتٌ إِذَا يَحْيَى وَعِيسَىء وَهُما ابْنَا الْخَالَوَ 


مَرْحَبّا بِهِ نَنِهُمَ المَجِيءٌ جَاءَ فَمَْتَحَ» فَلَمَّا خَلَضْتُ إِذَا يَحْيَى وَعِيسَىء وَهُمَا ابْنَا 
الحَالَةِ) قَالَ النْوَوِيّ قَالَ ابن السكيت يقال ابنا خالة ولا يقال ابنا عمة ويقال ابنا 
عم ولا يقال ابنا حال انتهى . 

ولم يبيّن سبب ذلك والسبب فيه أن ابئي الخالة أم كل منهما خالة الآخر 
لزومًا وما بخلاف ابني العمة وقس على ذلك هذا . 

وبيان كونهما ابني خالة أن زكريا عَلَيُهِ السَّلَامُ وعمران بن ماثان كانا 
متزوّجين بأختين أحدهما : عند زكريا عَلَيّهِ السَّلَامُ وهي إيشع بنت فاقوذا 
والأخرى : عند عمران وهي حنّة بنت فاقوذا أم مريم فولدت إيشاع يَحْيّى وولدت 
حنة مريم فتكون إيشاع خالة مريم وتكون حنة خالة يَحْيَى فيطلق عليهما أنهما ابنا 
خالة بهذا الاعتبار. 

رودتو انقت هته الووابة مع روابة اابتد عن أن عند بم آن ني الاولي 
آدم وفي الثانية يَحيَى يَى وعيسى وفي الثالثة يوسّف وفي الرابعة إدريس وفي الخامسة 
هازون.وفى اللسادية نوشئ'وفي السبانية إترافيع علييس الصلاه والسلام؛ 
وخالف ذلك الزَّهْرِيَّ في روايته عن أنس عن أب بي در رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنه لم يثبت 
أسماءهم وَقَالَ فيه وإبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ في السماء السادسة. 

ووقع فِي رِوَايَةٍ شريك عن أنس أن إدريس عَلَيْهِ السَّلَامُ في الثالثة وهارون 
عََيِْ السّلَامُ في الرابعة وآخر في الخامسة وسياقه يدلّ على أنه لم يضبط منازلهم 
أَيْضًا كما صرّح به الزُمْرِيَء ورواية من ضبط أولى ولا سيما مع اتفاق قتادة عند 
الْبْحَارِيَ وثابت عند مسلم» وقد وافقهما يزيد بن مالك عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ 
ِلآ أنه خالف فى إدريس وهارون فقال هارون فى الرابعة وإدريس فى الخامسةء 
وؤافعهم نوشمي إلا أن في روايةه توشف في القائية ويجحى وفيس في الغالئة 
والأوّل أثبت» وقد استشكل رؤية الأنبياء في السماوات مع أن أجسادهم مستقر 
في قبورهم بالأرض . 

وأجيب بأنْ أرواحهم تشكلت بصور أجسادهم أو أحضرت أجسادهم 
لملاقاة النَّبَ ِةِ تلك الليلة تشريفًا له وتكريمّاء ويؤيده حديث عبد الرحمن بن 
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قَالَ : هَذَا يَحبَى وَعِيسَى قَسَلَمْعَلَيْهِمَاء ردان ثُمَ قَالا جرخا الاح الطالمة 


الخو الضالع: َم معدب إلى الشذاء الثالِكٍَء كَاسْتَفْتَحَ؛ قِيلَّ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: 
جبريل» قِيل ا : مُحَمَّدُء قيل كد أَرْضِل إِلَيوه كال : : نَعَمّء قيل : مَرْحَبًا 


به فَِعُمَ المّجِيء جا قَمْتِحَء فَلَمّا خَلَضْتٌ إِذَا يُوسُفْء قَالَ هذا تواست سل لبو 
0 رك قَالَ : مَرْحَبًا بالأخ الصّالِح وَالئِيَ الصّالِح» ثُمّ صَعِدَ بي حَبَّى أَنَى 
السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَمْئَحَ» قيل : 


هاشم عن أنس رَضِيَ الله عَنّْهُ ففيه وبعث له آدم فمن دونه من الأنبياء فأمّهم. 

(قَالَ هَذَاكثة يَحْيَى وَعِيسَّى كَسَلُمْ عَلَيْهِمَاء ٠‏ قَسَلَْمْتٌ قَرَكّاء ثُمَ قالا : مَرَحَبًا 
بالأخ الصّالِح وَالنِيّ الصَّالِح م صَعِدَ صَعِدَ بي ِلَى السَّمَاءِ الثَاَِ َاستفْئح» قِيلَ: 
مَنْ هَذًا؟ قَالَ: جبريل» قِيل : ود متك كال : مُحَمَّدٌ» قِيل : وَقَدْ أَزْيِل إِلَنْهِ؟ 
قَالَ :انَعَم» قبل : مَرْحَبّا به قَيِعُمَ المَجِيءٌ جَاءَ كَفْتِحَ» فَلَمّا حَلَضْتُ إِذَا يُو سَف). 
زاد مسلم في روايته عن ثابت عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ فإذا هو قد أعطي 
شطر الحسن . 

وفي حديث أبي سّعِيد رَضِيَ الله عَنْهُ عند الْبَيْمَقَِ وأبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ 
عند أبي غعائد والطهرئ >:فإذا: آنا برتحل أحسو ما خلق الله قد فضل العاسن 
باحسو #القمو لبلة الندن غلئ شسائز الكواككة وهذا ظاهره أن يُوسُف عَلَيْه 
السَّلَامُ كان أحسن من جميع الناس» روى التَّرْمِذٍ ذِيْ من حديث أنس رَضِيَ الله 
عَنهُ ما بعث الله نبا إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم أحسنهم وجهًا 
وأحسنهم صونًاء فعلى هذا فيحمل حديث المعراج على أن المراد غير النَّى كلل 
ويؤيّده قول من قَالَ إن المتكلم لا يدخل في عموم خطابه» وأما حديث الباب 
فقد حمله ابن المنير على أن المراد أن يُوسّف أعطي شطر الحسن الذي أوتيه 
نبينا يكلء وما أحسن ما قَالَ القائل : ١‏ 
لو أمي زليخا لو رأين جبينه ‏ لأآثرن بالقطع القلوب على الأيدي 
فلو سمعوا في مصر أوصاف خده لما بذلوا في سوم يُوسّف من نقد 

(قَالَ: هَذَا يُوسْفُ كَسَلُمْ عَلَيْه مَسَلَّمْتُ عَلَيْ َرَدَّ ثم كَالَ: مَرْحَبًا بالأخ 
الصَّالِح وَالتَبِيّ الصَّالِح. ٠‏ نُمّ صَعِدَ بي حَتَّى أَنَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ قَاسْتَفْتَحَ قِيل: 
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- 


مَنْ هَذا؟ قَالَ: جَبْرِيل» قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: محمد قبلَ: أَوَكَد أزسل إلَيِْ؟ 
قَالَ: 0 قيل : مَرْحَبًا يوه فيغم الميعي؛ جحاء فيح » ٠‏ قَلَمّا خَلَضْتٌ إِلَى إِدْرِيسَء 
قَالَ: هذا إِفِريسٌ قَسَلَمْ عَلَيْهِ مَسَلَمْتُ عَلَيْه قرَد ثُمّ قالَ: مَرْحَبًا بالأخ الصَّالِح 
وَالنبِيَ الصَّالِْح» نُمّ صَعِدَ بي ٠‏ حَتَّى أتَى السّمَاءَ الحَامِسَةَ فَاسْتَفتَحَ قبل : من هذا ؟ 
قَالَ: جِبْرِيل» قِبِلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَدٌ كل قِيل: وَكَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: 
َعَم ٠‏ قيل حابي ا الحو جَاءَ» فَلَمَّا خَلَصْتٌ فَإِذَا هَارُونُ» قَالَ الخ 
فَسَلَمْ عَلَيْه فَمَلَّمْتُ عَلَيْوء فَرَدَ ثُمَّ قَالَ : مَرْحَبًا بالأخ الصَّالِحء وَالتَبِيَ الصَّالِح» ثم 

صَعِدَ بي حَبَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّاوِسَةَ فَاسْتَفْئَحَء قِيل: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْريل» ا 


مَنْ هَذًا؟ كَالَ: جَبْرِيلٌ» قِيلَ: وَمَْ مَعَكَ؟ كَالَ: مُحَمُدٌ» قِيلَ: : أَوَكَدْ أَرْسِلَ إلَبْه؟ 
قَالَ: : انَعَمُء قِيل: : مَرْحَبًا بوه قَنِعُمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفْيَحَ ٠‏ قَلَمَّا خَلَّصْتٌ إِلَى 


إذريس» قَالَ : هَذَا إدرِيسسُ فَسَلَمْ عَلَيْه مَسَلَمْتُ عَلَيْ كرَدَ نم كَالَ: مَرَحَبّا بالأخ 
الصَّالِح وَالنبِيَ الصَّالِح)؛ فإن قيل كيف قَالَ إدريس عَلَيْه السَّلَامُ مرحبًا بالأخ 
الصلاح والحال أنه من آباء النبِيَ يكل وأنّه جدّ أعلى لنوح عَلَيِْ السَّلَامُ لأن 
نوحًا هو ابن لامك بن متوشلح بن خنوخ وهو إدريس عَلَيْهِ السََّامُ فالجواب 
أنه إنما قاله تأدبًا وهو أخ وإن كان أيّا فإن الأنبياء عليهم السلام أخوةء وقيل 
ل ل ل ا ا ا 
إدريس عَلَّيّهِ السَّلَامُ في الجنة يدل عليه قوله تَعَالَى : «اوَرَمَسَتَهُ مَكَدًا عَِيَّا © » 
لمريم: 57]. 

قالجوات: أنه قَالَ العئين ممعت بعقن مشايك العقات أن إدرسن عَليْهِ 
السَّلَامُ لما أخبر بعروج النَِنَ ل استأذن ربه أن يستقبله فآذن له فاستقيله ولاقاه 
في السماء الرابعة» وسيأتي وجه لقائه في السماء الرابعة. 

١نم‏ صَهِدَ بي ٠‏ حَنَّى أنَى السّمَاءَ الَاِسَة َاسْعفْتَح: قبل عن هنا كال 
جبُرِيل» قِبِلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ يك قِيل وَكَدَ أَْسِل إِلَيْوِ؟ كَالَ: م 
قيل المرخار نك المية هجا كلما خَلَضْتٌ َإًِا مَارُون؛ قَالَ: :هذا كارو 
مَسَلّمْ عَلَيْ سَلَّمْتُ عليه كَرَدَنمَ َال : مَرْحَبًا بالأخ الصّالِح؛ وَالنِي | لصَّالِح » ثم 
صَعِدَ بِي حَنَّى أنَى السَّمَاءَ السَّاوِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قيل : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جبريل. قِيل: 
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عو معك 3154 تكد قبل ركذ اسل ليذه فال + تق قال مزعي يوه كين 
المّجِر ججاءء لا حلصت كإذا موسى + قال هذا مُومن عسل عليه فقلتث 
عليه 0 م كَالَ: مَرْحَبًا بالأخ الصاح وَالئَِيَ الصَّالِح» قَلَمّا تَجَاوَرْتُ بَكَى» 


قيل لَهُ ما يُبْكيكٌ؟ قَالَ: أت لأن غلاما بيك قري يَذخل الجنة ون ميد اكد 


مَنْ مَعَكَ؟ قّالَ : محمد قِيل : وقد أَرْسِلَ إِيْ؟ قَالَِ :َعم قَالَ : مَرْحَبّا بوه فَيِعُمَ 
المَحِيءٌ جا كَلَمّا خَلَضْتٌ فَإِذَا مُوسَىء قَالَ : هَذَا مُوسَى كَسَلُمْ عَلَيْهِ مَسَلَمْتُ 
عَلَيْء كر ثم قَالَ : مَرْحَبا بالأخ الصَّالِحء وَالتَبِيّ الصَّالِح» ٠‏ قَلَما تَجَاوَرْتٌ) أي : 


0000 


كن هن 

(بكى» قِيلَ لَهُ: ما يُبْكِيكَ؟ قَالَ : بكي لأنَ عُلامًا بِْتَ بَعْدِي يَدْخُلّ الجَنّة 
5-06 نوا أكقر من بدحَلها بن أي )+ رفي رراية شريك حن انس ر جين الله ذا 
اه احد رن ع رتست يرطي اللا ال ل لعجي 
إسرائيل أنى ي أكرم على الله وهذا أكرم على اللَّه مني» زاد الأموي في روايته ولو 
كان هذا وحده هان على ولكن معه أمته و هم أفضل الأمم عند الله . 

تفي وزاثة آبى عبيدة بن عد اللدابن كتكوة عن آبيةه اتام بتتوضى 
عَلَيْ السََّامُ وهو يرفع صوته فيقول أكرمته وفضلته فقال جبريل هذا مُوسَى قلت 
ومن يعاتب قَالَ يعاتب ربه فيك قلت ويرفع صوته على ربّه قَالَ إنَ اللّه قد عرف 


حذته . 


وفي حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ عند الحارث وأبي يعلى والبزار : 
سنت مون ومدفر فنا دك كريا انعا نا مر فى فلك على هن تنم قال 
على ربه قلت على ربّه قَالَ إنه يعرف ذلك منهء قَالَ العلماء ء لم يكن بكاء مُوسَى 
عَليِْ السََّامُ حسدًا معاذ اللّهِ فإن الحسد في ذلك العالم منزوع عن آحاد المؤمنين 
فكيف لمن اصطفاه الله تَحَالَى بل كان أسمًا وحزنًا على ما فاته من الأجر الذي 
يترتب عليه رفع الدرجة بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة المقتضية لتنقيص 
أجورهم المستلزمة لتنقيص أجره لأن لكل لنبي مثل أجر كل من تبعه ولهذا كان 
من اتبعه من أمته في العدد دون من اتبع نبيّنا يك مع طول مدتهم بالنسبة إلى مدة 
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هذه الأمة» وأمّا قوله غلامًا فليس على سبيل النقص والاستصغار به ل بل على 
تيل اتوي عدر الله نمال ومنك كمه وتحظت هن الله على وول 6 من ور 
طول العمر إذ أعطي لمن كان في ذلك السنّ ما لم يعطه أحدًا قبله ممّن هو أسنّ 
منه وأطول مدّةء وقد وقع من مُوسَى عَلَيْه السَّلَامُ من العناية بهذه الأمة في أمر 
الصلاة ما لم يقع لغيره» ووقعت الإشارة لذلك في حديث أَبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه 
عَنْهُ عند الطَبّرِيّ والبزار قَالَ ك: «كان موسي أشذهم على حين غررت وخيرهم 
لي حين رجعت إليه». وفي حديث أبي سّعِيد رَضِيَ الله عَنْهُ فأقبلت راجعًا 
فمررت بموسى ونعم الصاحب كان لكم فسألني كم فرض عليك ربك الحديث؛ 
فَفان ارو أبي جمرة إن الله ََلَى جعل الرحمة في قلوب الأنبياء أكثر مما جعل 
في قلوب غيرهم فلذلك بكى رحمة لأمتهء وأما قوله هذا الغلام فإشارة إلى صغر 

ينه بالندية إلية: 


وَقَالَ الخطابي : العرب تسمّي الرجل المستجمع السن غلامًا ما دامت فيه 
بقية من القوة انتهى. 

وَكَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : ويظهر لي أن مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أشار إلى ما 
أنعم الله به على نبينا يكِ من استمرار القوة ذ في الكهولة وإلى أن دخل في أول سنّ 
الشيخوخة ولم يدخل على بدنه هرم ولا اعترى قوته نقص حتى إن الناس في 
قدومه المدينة كما سيأتي من حديث أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ لما رأوه مردقًا أبا بكر 
رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أطلقوا عليه اسم الشاب وعلى أبي بكر ا سم الشَّيْحخْ مع كونه في 
العمر أسنّ من أبي بكر واللَّه تَعَالَى أعلم. 

وقال الْقُرْظبيَ ١‏ اللحكية في تخصيص كرتي قله الثلاع مرايضة الي 26 
في أمر الصلوات ما لم يكلف به غيرها من الأمم فثقلت عليهم فاأ: شدق فومى علد 
السَّلَامُ على أمة مُحَمَّد يَكِةِ من مثل ذلك ويشير إليه قوله : إني قد جرّبت الناس 
قبلك انتهى» وَقَالَ غيره لعلها من جهة أنه ليس في الأنبياء عليهم السلام من له 
وكان من هذه الجهة مضاهيًا للنبي كَكِلَةِ فناسب أن يتمنى أن يكون له مثل ما أنعم 
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ثُمّ صَعِدَ بي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلٌ» قِيل: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبْريل» 


-ه 


قر َ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمِّدٌء قيل: وَقَدْ بُعِتَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: َعَم قَالَ : مَرْحَبًا بوء 
فَنِعَمَ المَجِيءٌ جَاءء قَلَمّا خَلَصْتٌ فَإَِا إِبْرَاهِيم قَالَ* هَذًَا يوك هسل عَلَنْوة قَالَّ: 
َسَلَنْتُ عَلَبْه رد السَلامَ: قَالَ: مَرْحَيًا بالابْنٍ الصَّالِح وَالنبِيّ الصَّالِحَء 


به عليه من غير أن يزيدوا عنه وناسب أن يطلعه على ما وقع له وينصحه فيما يتعلق 
به»ء ويحتمل أن يكون مُوسَى عَلَيّهِ السَّلَامُ لما غلب عليه في الابتداء الأسف على 
نقص حظ أمته بالنسبة إلى أمة مه مم3 محمد وك حتى تمنى ما تمئى استدرك ذلك ببذل 
النصيحة لهم والشفقة عليهم ليزيل ما عساه أن يتوهم عليه فيما وقع منه في 
الابتداء والعلم عند اللّهء فإن قيل كيف وجد مُوسَّى عَلَّيّهِ السَّلَامُ في السماء 
السادسة بعدما رآه النَبِىَ ككِِ في قبره يصلي فيه حيث قَالَ يك : «رأيت مُوسَى ليلة 
أسري بي وهو يصلي في قبره» . 

فالجواب : أنه لا إشكال في ذلك على قول من يقول بتعدّد الإسراء» وعلى 
قول من يقول باتحاد الإسراء فالجواب أن مُوسَى عَلَيِّْ السَّلَامُ صعد إلى السماء 
السادسة بعد أن رآه النَّبِىَ كد في قبره حتى اجتمع به هناك وما ذلك على اللّه 
بعزيز ولا على مُوسَى بكثير. 

(نمّ صَهِدَ عِدَ بي إِلَى السَّمَاءِ السَابِعَةٍ قَاسَْ سْتَفْتَحَ جبريل. قِيل : مَنْ هَذًَا؟ قَا 
جِبْريلٌ» قِيلَّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ 0 : وَقَدْ بْعِتَ إِلَيُوِ؟ قَالَ ١ع‏ قا 
مَرْحَبًا بو» قَيِعُمَ المَجِيءٌ جَاءَ فَلَمّا خَلَضْتٌ فَإِذًا إِبْرَاهِيمٌ) » وفي حديث أبي سَعِيد 
رَضِيَ الله عَنْهُ فإذا بإبراهيم خليل الرحمن مسندا ظهره إلى البيت المعمور 
كأحسن الرجال . 

وفي يديك أبن قزر زعي الثد فنا سهد القاري : فإذا هو برجل أشمط 

(َال: هَذَا أبُوكَ كسَلُمْ عَلَيْ قَالَ: كَسَلَّمْتٌ عَلَبْهِ َوه السَّلامَ قَالَ: مَرْحَبًا 
َالابْنٍ الصَّالِح وَالئَبِيّ الصَّالِح)» وإبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ في السماء ء السابعة على 
رواية الْبْخَارِيٌ وعلى رواية مسلمء وفي السماء السادسة فِي رِوَايَةٍ الزّمْرِيَ عن 
أنس رَضِيَ الله عَنْهُ حيث قَالَ وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء 
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السادسة. وكذا فِي رِوَايّةِ الْبْخَارِيَ في أول كتاب الصلاة. 

وأجيب: بأنه لا منافاة لاحتمال أن يكون في السادسة وصعد قبل 
رَسُول الله جلةِ إلى السابعة» وقيل: يحتمل أنه جاء إلى السماء السادسة 
استقبالا وهو في السابعة على سبيل التوطن وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ . 

وقد اختلف في الحكمة في اختصاص كل منهم بالسماء التي التقاه بها فقيل 
لما ظهر تفاضلهم في الدرجات,ء وقيل : لمناسبة تتعلق بالحكمة في الاقتصار 
على هؤلاء دون غيرهم من الأنبياء» فقيل : أمروا بملاقاته يكةِ ليلة المعراج 
فمنهم من أدركه في أَوّْل وهلة ومنهم من تأخَر فلحق ومنهم من فاته . 

وقيل: الحكمة في الاقتصار على المذكورين من الأنبياء عليهم السلام 
الإشارة إلى ما سيقع له يَكِلهِ مع قومه من نظير ما وقع لكل منهم» فأمًا آدم عَلَيْهِ 
السَّلَامُ فوقع التنبيه بما وقع له من الخروج من الجنة إلى الأرض بما سيقع له يكل 
من الهجرة إلى المدينة» والجامع مع بينهما ما جعل لكل منهما من المشقة 
وكراهة فراق ما ألفه من الوطن ثم كان عاقبة كل منهما أن يرجع إلى وطنه الذي 
أخرج منه . 

وفي عيسى ويحيى عَلَيْهِمًا السَّلَامُ على ما وقع له أوّل الهجرة من عداوة 
اليهود وتماليهم على البغي عليه وإراداتهم السوء إليه. 

وفي يُوسّف عَلَيْهِ السَّلَامُ على ما وقع له مع إخوته من قريش في نصبهم 
الحرب له وإرادتهم إهلاكه وكانت العاقبة له وقد أشار إلى ذلك بقوله لقريش يوم 
الفتح أقول كما قَالَ يُوسّف لا تثريب عليكم اليوم. 

وفي إدريس عَلَيْهِ السَّلَامُ على رفيع منزلته عند اللَّهِ تَعَالَى» وفي هارون على 
أن قومه رجعوا إلى محبته بعد أن آذوهء وفي مُوسَى عليه السلام على ما وقع له 
من معالجة قومه وقد أشار إلى ذلك بقوله لقد أوذي مُوسَى بأكثر من هذا فصبر. 

وفي إِبْرَاهِيم عَلَيُهِ السََّامُ في استناده إلى البيت المعمور بما ختم له في آخر 
عمره يكِةِ من إقامة مناسك الحج وتعظيم البيت وأمرهم بتعظيمه» وهذه مناسبات 
لطيفة أبداها السهيلي أوردت هنا منقحة ملخصة» وقد ذكر في مناسبة لقاء إِيْرَاهِيم 


ثم رُفِعَتْ لي سِدْرَةٌ المُنْتَهَى» م اااي اا 010 


عَلَيّْهِ السَّلَامُ في السماء السابعة أن أطوافه بالبيت لم يتفق له بعد الهجرة قبل السنة 
ل ا ل 

وَقَالَ ابن أبي جمرة : : الحكمة في كون آدم عَلَيْهِ السَّكَامُ في السماء الدنيا أنه 
أول الأنبياء عليهم السلام وأوّل الآباء وهو الأصل فكان أولّا في السماء الأولى 
وفيه تأنيس البنوة بالأبوة. 

وأما كون عيسى عَلَيْه و السَّلَامُ في الثانية فلأنه أقرب الأنبياء عهدًا من 


00 ع سام 


نبينا وِلة» وبحيى عَلَّيّهِ | لسَّلَامُ تلوه» ويليه يُوسّف عَلَيْهِ السَّكَامُ لأنَ أ ة مُحَمَّد عل 


تدخل الجنة على صورته . 
وأما إدريس عَلَيْهِ السَّلَامُ فلقوله تَعَالَى : موَرَفَعتَهُ مكنا علا ©) © [مريم : 57] 


والشهاج الرائعة من السيع وسط تغتدل» وأمّا هارون فلقربه من أخيه مُوسَى 
عَلَيْهِمَا السَّلَامُ» وموسى عَلَيّْهِ السَّلَامُ أرفع منه لفضل كلام اللَّهِ تَعَالَى . 

وأمًا إِبْرَاجِيم عَلَيِ السَّلَامْ فلأنه الأب الأخير فناسب أن يتجدّد للنبي وَل 
حم صو سيا ا ا 0 و 
إَِْاهِيم عَلَِ الام إلى قاب قوسين أو أدنى وَاللَهُأم. 

(نمَ رُفِمَتْ لِي سِدْرَةُ المُنْتَهَى)ء كذا فِي رِوَايَةٍ الأكثرين بضم الراء وسكون 
ا 

وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ : رفعت لي به بفتح العين وسكون التاء أي : : رفعت 
السدرة لي أي : لأجلي» وكذا تقدم في بدء الخلق» ويجمع بين بين الروايتين بأن 
المراد أنه رفع إليها أي #دارتقى به وظهرت .له والرقم إلى الشيء ء يطلق على التقريب 
منه وقد قيل فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «9ودرش مَرَعَةٍ )4 [الواقعة: 34] أي: تقرّبٍ لهمء 
وكأنه أراد أنَّ سدرة المنتهى استبينت له كل الاستبانة حتى اطلع عليها كل الاطلاع 
بمثابة الشيء المقرّب إليه» وفي معناه رفع لي البيت المعمور. ورفع لي بيت 
6 وسمّيت سدرة المنتهى لأن علم الملائكة تنتهي إليها ولم يجاوزها أحد 

لا رَسُول اللّه ككلةِ قاله النّوَوِيّ . وفي حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ في 
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الصحيحين لما آأسري برسول الله له قال انتهى بي إلى سدرة المتتهى وهىي في 
التتماء النادطة وإليها يه ها تعر من الأرهن قيتيفن متها ومن ليها يزه قاله 
النَوَوَِ وهو أولى بالاعتماد. 

وَقَالَ الخافظ العشعكخيه + ولا يعارقن أنها فى السماء الشادسة نا دلي طلةه 
كنذا لأحنان وهيل الكينا عجن انكل النهعا و التتايفة أنه تحمل على أن 
أصلها فى السماء السادسة وأغصانها وفروعها فى السابعة وليس فى السادسة إلا 
أضل مناكية: 1 ْ 

وتقدم في حديث أبي ذَرٌ رَضِيَ الله عَنّْهُ أوَل الصلاة ة فغشيتها أولًا لا أدري ما 
هي » وبقية حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ المذكور قَالَ اللَّهِ تَعَالَى 1016 
ليده ما يَقَنَى (9) * [النجم: 16]» قَالَ فراش من ذهب كذا فسّر المبهم فِي 
تَعَالَى «ماء يِغتَى» بالفراش» ا ل و 4 رَضِيَ 
الله عَنُْ جراد من ذهب. قَالَ البيضاوي وذكر الفراش وقع على سبيل التمثيل لأن 
من شأن الشجر أن يسقط عليه الجراد وشبهه. وجعلها من الذهب حقيقة والقدرة 
ضالحة لذلك. 

وفي حديث أبي سَعِيد واب بن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ : يغشاها الملائكة وفي 
حديث على كل ورقة منها ملك ووقع فِي رِوَايَةٍ ثابت عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ 
عند مسلم فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت فما أحد من خلق اللّه 
يستطيع أن ينعتها من حسنها . وَفِي رِوَايَةٍ حميد عن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ عند ابن 
مردويه نحوه لكن قَالَ تحوّلت ياقوتا. 

(كَإِذَا) كلمة إذا للمفاجأة (تَبْقَهَا) بفتح النون وكسر الموحٌدة وبسكونها 
أَيْضَاء قَالَ ابن دحية: والأول هو الذي ثبت في الرواية أي: المعروف هو 
التحريك» وهو جمع نبقة وهو ثمر السدرء فإن قيل لِمّ اختيرت السدرة دون 
غيرها من الأشجارء فالجواب أن فيها ثلاثة ثة أوصاف ظل ممدود وطعام لذيذ 
ورائحة ذكيّة فكانت بمنزلة الإيمان الذي يجمع القول والعمل والنية فالظل بمنزلة 
العمل والطقع بشعرلة اليه وار فاده بطر لةالغرل: 
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مِثْلُ قِلالٍ هَجَرَء وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُّ آذَانِ الفِيَلَةِء قَالَ: هَذِهِ سِدْرَةٌ المُنْتَهَىء وَإِذَا 0 
أَنْهَارِ : تَهْرَانٍ بَاطِنَانٍ وََهْرَانِ طَاهِرَانِء فَقُلْتٌ: مَا هَذَانٍ يَا جِبْرِيل؟ قَالَ: 


البَاطَِانِ فَتَهْرَانِ فِي الجَنَّهَ وَأمّا الظَاهِرَانِ فَالئَيِلُ وَالَفُرَاتُء 


(مِئْلَ قِلالٍ هَجَرَ). قَالَ الخطابي القلال بكسر القاف جمع قلة بالضم 
وتشديد اللام وهي الجرار»ء يريد أن ثمرها في الكبر مثل القلال وكانت معروفة 
عند المخاطبين فلذلك وقع التمثيل بهاء قَالَ وهي التي وقع تحديد الماء الكثير 
بها في قَْلِهِ إذا بلغ الماء قلّتين»ء ويقال: القلّة جرة كبيرة تَسَعْ قربتين وأكثرء وقوله 
هجر بفتح الهاء والجيم بلد بقرب مدينة النبي كَكَِةِ مذكّر» وقيل : غير منصرف 
للعلمية والتأنيث فإذا جعل علمًا للبلدة يكون غير منصرف. 

(وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الفِيّلَةِ) بكسر الفاء وفتح الياء جمع الفيل» ووقع في 
بدء الخلق مثل آذان الفيول وهو جمع فيل أيْضًا. 

(وَإذَا أَرْبَعَةٌ َنْهَارِ) وفي بدء الخلق وإذا في أصلها أي : في أصل سدرة 
المنتهى أربعة أنهار. وَفِي رِوَايَةِ مسلم يخرج من أصلها ء ووقع في صحيح مسلم 
من حديث أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ أربعة أنهار من الجنة النيل والفرات وسيحان 
وجيجان فيحتمل أن يكون سدرة المنتهى مغروسة في الجنة والأنهار تخرج من 

(نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِء فَقَلْتُ: مَا هَذَانِ يَا جِبْريلٌ؟ قَالَ: ما البَاطِنانٍ 
َنَهْرَانِ ني الجَنةِ)» قَالَ مقاتل الباطنان هو السلسبيل والكوثرء قَالَ ابن أبي جمرة 
إن الباطن أجل من الظاهر لأن الباطن جعل في دار البقاء والعاهر جع في دان 
الفناء ومن ثمة كان الاعتماد على ما في الباطن قَالَ يك : «إنّ الله لا ينظر إلى 
صوركم ولكن ينظر إلى قلويكم». 

(وَآَمّا الظَّاهِرَانٍ فَالئِيلٌ وَالقْرَاتُ) ووقع في حديث شريك كما سيأتي في 
التوحيد أنه رأى فى السماء ء الدنيا نهرين يطردان فقال له جبريل هما النيل 
والفرات عنصرهما» والجمع بينهما أنه رأى هذين النهرين عند سدرة المنتهى مع 
نهري الجنة وردّهما فى السماء الدنيا دون نهري الجنة» وأراد بالعنصر عنصر 
انتشارهما بسماء الدنيا كذا قَالَ ابن دحية. 
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ووقع في حديث شريك أَيْضًا : ومضى به في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه 
قصر من لؤلؤ وزبرجد فضرب بيده فإذا هو مسك أذفر فقال ما هذا يا جبريل قَالَ 
هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك . 

ووقع فِي رِوَايَةٍ يزيد بن أبي مالك عن أنس رَضِيّ اللّهِ عَنْهُ عند ابن أبي 
حاتم :لمر ا رزراى رايع ماين تددم كا ‏ المطدو بين على الور السا» 
السابعة حتى انتهى إلى نهر عليه خيام الياقوت واللؤلؤ والزبرجد عليه طير خضر 
أُنْعَم طير رأيت قَالَ جبريل هذا الكوثر الذي أعطاك اللّه فإذا فيه آنية الذهب 
والفضة يجري على رضراض من الياقوت والزمرّد وماؤه أشدّ بياضًا من اللبن قَالَ 
فأخذت من آنيته فاغترفت من ذلك الماء فشربت فإذا هو أحلى من العسل وأشدّ 
رافحة ين المساف: 

وفي حديث أبي سّعِيد رَضِيَ اللّه عَنْهُ: فإذا فيها عين تجري يقال لها 
السلسبيل فيشق منها نهران أحدهما : الكوثر والآخر: يقال له نهر الرحمة . 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانَِ : فيمكن أن يفسّر بهما النهران الباطنان المذكوران 
ف حديت جَانوارَضِي الله عَنَةّه.وآما الحديث الذي أخْرَجَه مل يلفظاسيجان 
وجيحان والنيل والفرات فلا يعرض هذا لأن المراد به أن في الأرض أربعة أنهار 
أصلها من الجنة وحينئذ لم يثبت لسيحون وجيحون أنهما ينبعان من أصل سدرة 
المنتهى فيمتاز النيل والفرات عنهما بذلك, وأمًا الباطنان المذكوران في حديث 
الباب فهما غير سيحون وجيحون وَاللَّه تَعَالَى أَعْلَهُ07 

قَالَ النّوَوِيَ في هذا الحديث : أن أصل النيل والفرات من الجنة وأنهما 
يخرجان من أصل سدرة المنتهى ثم يسيران حيث شاء اللَّه ثم ينزلان إلى الأرض 
ثم يسيران فيها ثم يخرجان منها وهذا لا يمنعه العقل وقد شهد به ظاهر الخبر 
فليعتمد» وأما قول القاضى عياض أن الحديث يدل على أن أصل سدرة المنتهى 
ف الأرسن لكوتهقان إن الصل والغراف بشيجاة من أصلهها وهنا بالمكاهدة 
يحرتجاة بن الأرفن فيلزم مده أن يكون أصل التدرفي ارد فهو سفت 


(0) سيحون نهر بديار الهندء وجيحون نهر ببلخ. 
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نم رُفِمَ لي البَنْتُ المَعْمُورٌ ممو ومو اليا 


بأن المراد بكونهما يخرجان من أصلها خروجهما بالنبع والحاصل أن أصلهما 
في الجنة وهما يخرجان أولًا من أصلها ثم يسيران إلى أن يستقرا في الأرض ثم 
يتبعان واسكدل به على فضيلة ماء التيل:والفرزات لكون منبعهتنا من الجدة وكذا 
سيحان وجيحان . 

قَالَ الْقُرْظْبِيَ : لعل ترك ذكرهما في حديث الإسراء لكونهما ليسا أصلًا 
برأسهما وإنما يحتمل أن يتفرّعا عن النيل والفرات»ء قَالَ وقيل إنما أطلق على 
هذه الأنهار أنها من الجنة تشبيهًا لها بأنهار الجنة لما فيها من شدة العذوبة 
والحسن والبركة والأوّل أولى كما لا يخفى وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَمْ . 

ثم إنه قَالَ الْكِرْمَانِيَ : النيل نهر مصر والفرات نهر بغداد بالجانب الغربي 
منها. 

وَقَالَ الْعَيِْيَ : اتفقوا على أن مبدأ النيل من جبال القمر بالإضافة وبضم 
القاف وسكون الميم ويقال بفتح القاف والميم تشبيهًا للقمر في بياضه ينبع من 
ثني عشر عيئًا ثم ينبعث منها عشرة أنهار: أحدها : نيل مصر وهو أوّل العيون 
تجري على بلاد الحبشة وقفار ومفاوز. 

وَكَالَ ابن الأثير: ليس في الدنيا نهر أطول منه لأنه مسيرة شهرين في الْإِسْلَام 
وشهرين النوبة وأربعة أشهر في الخراب . 

والفرات بالتاء الممدودة في الخط في حالتي الوصل والوقف ومن قاله 
بالهاء فقد غلط نبّه عليه النووي وغيره وهو اسم نهر يالكوفة قَالَ الجوهري» 
واختلفوا في مخرجها على قولين : 

أحدهما : أنه من جبل ببلاد الروم يقال له أَفْردَخس بينه وبين فاليقلا مسيرة 
يوم. 

والثاني : من أطراف أرمينية وَاللَُّ تعَاَى أعلَم. 

(َُ ثم رَفِعَ لي البَيْتٌ المَعْمُورٌ). زاد الكُشْمِيْهَنِيَ : كل يوم سبعون ألف ملك 
لا يعودون فيه» وتقدّمت هذه الزيادة في بدء الخلق بزيادة إذا خرجوا لم 
يعودوا آخر ما عليهم» كذا وقع مضمومًا إلى رواية قتادة عن الحسن عن أبي 
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ايت باريد سوه وَإِنَاءِ مِنْ لَبَنْء وَإِنَاءِ مِنْ عَسَلٍ » فأخدت الل ققال: ٠‏ هي 
الفِظرَةٌ التي أَنْت عَلَيْهَا ا لك 


هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ ووقعت هذه الزيادة أَيْضًا عند مسلم من طريق ثابت 
عن أنس رَضِنَ الله عه : 

وفيه : أَيْضًا ثم لا يعودون. زاد ابن إِسْحَاق في حديث أبي سّعِيد إلى يوم 
القيامة . 

وكن ديت أبن غرئرة ومين الله نه عد البزان» را ناك اقواما يسن 
الوجوه وأقوامًا في ألوانهم شيء فدخلوا نهرًا فاغتسلوا فخرجوا وقد خلصت 
ألوانهم فقال له جبريل هؤلاء من أمتك خلطوا عملا صالحًا وآخر سيّئاء وَفِي 
رِوَايَةِ أنهم دخلوا معه البيت المعمور وصلُوا فيه جميعًا . 

واستدل به على أن الملائكة أكثر المخلوقات لأنه لا يعرف من جميع 
العوالم من يتجدّد من جنسه في كل يوم سبعون ألما غير ما ثبت من الملائكة في 
هذا الخبر» م إنه قد روي عن عطاء عَنٍ اببن عباس رضي اله عنما أنه َال اسم 
0 الضراح بضدم ا ا ا 
هو فقيل في السماء ادن وهو فول ابن عباس رمي الله لم ومجاهد والريع. 
وقيل : في السماء السادسة وروي عن عليّ رَضِيَ الله عَنْهُء وقيل : في السماء 
السابعة قاله الضحاك وروي عن مجاهد أَيْضًا وهو قول الْبُحَارِيَ» ولا تنافي في 
هذه الأقوال لأنه يحتمل أن اللَّهِ تَعَالَى رفعه ليلة المعراج إلى السماء السادسة ثم 
0 لاو ل يت له ال ع ء الدنيا. 
عَسَلٍِ ٠‏ كَأحَدْبُ اللَّبَنَ قال ِي الفظرة لنت يها وأ ببروى :م لخي 
القطارة التي أنت عليها وأمتك أي : دين الْإِسْلام. 

قَالَ الَْرْطْبِيَ : يحتمل أن يكون سبب تسمية اللبن فطرة كونه أوّل شيء يدخل 
بطن المولود ويشقٌ أمعاءه. والسرٌ في ميل النَّبِيَ يل إليه دون غيره كونه كان 
مألومًا لهء وأنه لا ينشأ عن جنسه سُّدَّةء وقد وقع في هذه الرواية أن إيتاءه 
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الآنية كان بعد وصوله إلى سدرة المنتهى» وسيأتي في الأشربة من طريق 
شُعْبَّة عن قتادة عن أنس رَضِيَ اللَّه عَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ بلِهِ: «رفعت لى 
سدرة المنتهى فإذا أربعة أنهار» فذكره وَقَالَ: «أتيت بثلاثة أقداح» الحديث . ْ 

وهذا موافق لحديث الباب إلا أن شُعْبّة لم يذكر في الإسناد مالك بن 


-. 


صحصعه . 

ووقع في حديث أبِي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ عند ابن عائد في حديث المعراج 
بعد ذكر إِيْرَاهِيم عَلَيّْهِ السَّلَامُ قَالَ : ثم انطلقنا فإذا نحن بثلاثة آنية مغظّاة ة فقال لي 
جبريل :نا :محمد ألا تشرب ممّا سقاك ربك فتناولت أحدها فإذا هو عسل 
فشربت منه قليلا ثم تناولت الآخر فإذا هو لبن فشربت منه حتى رويت فقال ألا 
تشرب من الثالث قلت : «قد رويت» قَالَ وفقك اللّه» وَفِي رِوَايَةٍ البزار من هذا 
الوجه إن الثالث كان خمرًاء لكن وقع عنده أن ذلك كان ببيت المقدس» وأن 
الأول ماء ولم يذكر العسل . 

زفق جذيت ان عجان رَفِينَ الله عدوم عبد اخكد هله اتن النسجن 
الأقصى قام يصلي فلما انصرف جيء بقدحين في أحدهما لبن وفي الآخر عسل 
فأخذ اللبن الحديث . 

ووقع عند مسلم من طريق ثابت عن أنس رَضِيَ اللّه عَنُْ أيْضًا أنّ إتيانه بالآنية 
كان ببيت المقدس قبل المعراج ولفظة ثم دخلت المسجد فصلّيت فيه ركعتين ثم 
خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فأخذت اللبن فقال جبريل 
أخذت الفطرة ثم عرج إلى السماء . 

وفي حديث شداد بن أوس رَضَِ الله عَنْهُ فصليت في المسجد حيث شاء الله 
وأخذني العطش أشدٌ ما أخذني فأتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر عسل فعدلت 
بينهما ثم هداني اللَّه فأخذت اللبن فقال شيخ بين يدي يعني لجبريل عَلَيْه السَّلَامُ 
أخذ صاحبك الفطرة . 

وفي حديث أبي سَعِيد رَضِيَ الله عَنْهُ عند ابن إِسْحَاق في قصة الإسراء فصلّى 
بهم يعني الأنبياء عليهم السلام ثم أتى بثلاثة آنية إناء فيه لبن وإناء فيه خمر وإناء 
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نم فصت عَلَيّ الصّلَوَاتُ حَمْمِينَ صَلاة كل يَْمٍ؛ َرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسّىء فَمَالَ : 
بِمَا أُمِرْتَ؟ كَالَ أطت كتيده صَلاة كل يَوْمء قَالَ :إن أكتق لأ تنتطيع غنسين 


فيه ماء فأخذت اللبن الحديث وفي مرسل الحسن عنده نحوه لكن لم يذكر إناء 
الماء» ولم يقع بيان مكان عرض الآنية فِي رِوَايَةِ سَعِيد بن المسيب عن أَبِي هُرَيْرَة 
رَضِيَ اللّه عَنْهٌ عند المصنف كما سيأتي في الأشربة ولفظه أتى رَسُول اللَّهِ وق ليلة 
أسري به بإناء فيه خمر وإناء فيه لبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال له جبريل 
الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك . 

وَفِي رِوَايَةٍ عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة عن أنس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ عند 
الْبَيْهَقِيَ : فعرض عليه الماء والخمر واللبن فأخذ اللبن فقال له جبريل أصبت 
الفطرة ولو شربت الماء لغرقت وغرقت أمتك ولو شربت الخمر لغويت وغوت 
أمتك؛ ويجمع بين هذا الاختلاف إمّا بحمل ثم على غير بابها من الترتيب وإنما 
هي بمعنى الواو هنا وإمّا بوقوع عرض الانية مرتين مرة عند فراغه من الصلاة 
ببيت المقدس » وسببه ما وقع له من العطش ومرة عند وصوله إلى سدرة المنتهى 
ورؤية الأنهار الأربعة. 

وأمّا الاختلاف فى عدد الآنية وما فيها فيحمل على أن بعض الرواة ذكر ما 
لويدكن الا عزن وستسموعها أروعة آئزة فبها أزيئة اعياءر من الأنيار الأ ريفة لني 
رآها تخرج من أصل سدرة المنتهى . 

ووقع في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عند الطََّبّرِيَ للأكثر سدرة المنتهى 
يخرج من أصلها أنهارء من ماء غير آسن» ومن لبن لم يتغيّر طعمه. ومن خمر 
لذة للشاربين» ومن عسل مصفى فلعلّه عرض عليه من كل نهر إناء» وجاء عن 
كعب أن نهر العسل نهر النيل» ونهر اللبين نهر جيحانء ونهر الخمر نهر فرات» 
ونهر الماء نهر سيحان. وَاللهُ تَعَاَى أَغلم. 

(نَ فُرِضَتْ عَلَيّ) على البناء للمفعول الصّلًا كُويروى : (الصَّلَّوَاتُ حَمْسِينَ 
صَلاةً كُلَ يَوْم فَرَجَعْتٌ فَمَرَرْتٌُ عَلَى مُوسَى) عَلَيْهِ السَّلَامُ (فَقَالَ ات 
على البناء للمفعول» ويروى بما أمرت بحذف الألف. 

(قال: أُهِرْتُ بِحَمْسِينَ صَلاةٌ كُلَّيَؤْم قَالَ: إِنَ أَُعَكَ لا تَسْتَطِيعٌ حَمْسِينَ 


د عاه 


صلا َكل يَوْم وَإِنّي وَاللَّه نَد جَرّبْتُ النَّاسَ قَْلَكَء وَعَالَجتُ بي إِسْرَائِيلَ أَشَدَ 
المُعَالَجَةَء فَأَرْجِعْ إِلَى رَبّكَ فَاسْأَلْهُ التَحْفِيف لأْمَيِكَء » فَرَجَعْتُ فَوَضَعٌ عَنِي عَشْرَّاء 
فرَحجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ مَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَني عَشْرَاء مَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى قَقَالَ 
مله َرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِ عَشْرًاء فَرَجَعْتُْ إِلَى مُوسى فَقَالَ مله فَرَجَحْتُ فَأَمِرْتُ بِعَشْرٍ 
صَلَوَاتٍ كُلَ يم فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِفْلَهُ َرَجَعْتُ فَأَمِرْتُ بِكَمْسٍ صَلَوَاتٍ كُلَ يَوْمٍ؛ 
مرَجَعْتُ إِلَى مُوسَّى» فَقَالَ : بم أَيِزْتَ؟ قُلْتُ :مرك يكنس صَلَوَاتٍ كل ؤم كانه إن 
متك لا تَسْمَطِيعْ حَمْسَ صَلَوَاتِ كُلَ يَوْم؛ إن قَد جَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي 
إسْرَائِيلَ سد المُعَالَجَةء فَارْجِعْ إِلَى رَبك فَاسْأَلْة التَخْفِيف لأمّيِكَءِ قَالَ: سَأَلْتُ رَبّي 


حَنَّى اسْنَحِييّتٌ وَلَكِنِي أَرْضَى وَأسَلْمُ: 


صَلاةً كل يَؤْم» وَإِنْي وَاللّهِ نَد جَرَّبْتُ النّاسَ َبَلَكَء وَعَالَجْتٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدٌ 
المُعَالّجَةِ) أي : مارستهم ولقيت الشدة فيما أردت منهم من الطاعة» والمعالجة 
مثل المجاهدة. 

(فَارْجِغْ إِلَى رَبَكَ فَاسْأَلْهُ التَخْفِيف لأمّيِكَ د فَرَجَمْتُ فَوَضَعَّ عَنِي عَشْرًّا 


ونث إلى فوطى )هله الكاج (لقالملدة ٠‏ فَرَجَعْتُ فُوَضَعَ عَني عَشْرًا: 
ول ع را د ا رو 
فَرَجَعْتٌ إِلى مُوسَى) عَلَيْهِ السَّلَامُ (فَقَالَ مِنْلَّهُ فَرَجَعْتٌ) فوضع عني عشرًا 
يرث عش صلواتٍ عل ؤم . وسقط في بعض النسخ قوله : فوضع عني عشرًا 
واقتصر على قوله فرجعت فأمرت بعشر صلوات في كل يوم. 

م ع اي بك 

سَى) عَلَيْهِ السَّلَام» (قَقَالَ م أمِرْتَ؟) ويروى بم أمرت بدون الألف. 

«قُلتٌ : أَمِرْتُ بِحَمْسٍ صَلَوَاتٍ كُلَ يَوْم قَالَ إِنَأَمَتَكَ لا تَسْتَطِيعٌ ححَمْسَّ . 
صَلَوَاتٍ كُلَ يَوْم وَِنّي كد جَرَبْتُ النّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَ : 
المُعَالَجَةَ َارْجِعْ إِلَى رَبّكَ فَاسْأَلَهُ التَحْفِيك لأمّيِكَء قَالَ :سالك رب حتى 
اسْتَحْيَيْتُء وَلَكِنْي أَرْضَى وَأُسَلّمٌ). فق رنائة شويع :وكين أرضى 
وأسلّمء وفيه حذف تقديره حتى استحييت فلا أرجع فإني إن رجعت صرت غير 
راض ولا مسلّم ولكني أرضى وأسلّم فلا يرد ما يقال حق لكن أن يقع بين كلامين 


أ 
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كَالَ: فَلمًا جَاوَرْتَ نَادَى مُنَادٍ : أَخْعيت فَريضّيى . وَحَيْفك عَنْ عِبَادِي). 


متغايرين نفيًا وإثبانّاء قَالَ الطيبى : ومراجعة النَّبىَ كَلِةِ فى باب الصلاة إنما 
جازت من رسولنا مُحَمِّد َك ومن مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لأنهما عرفا أن الأمر الأول 
لم يكن واجبًا قطعًا لا يقبل التخفيف» وقيل في الأوّل فرض خمسين ثم رحم 
عباده ونسخها بخمس» قيل وفيه دليل على أنه يجوز نسخ الشيء قبل وقوعه. 


ص 
م 


(قاَ: فَلَمَا جَاوَرْتٌ نَادَى مُنَادٍ: أَمْضَيْتٌ َرِيِضَتِي وَحَمَّفْتُ عَنْ عِبَادِي): 
تقدم في أوّل الصلاة من رواية يُونْس عن أنس عن أبي ذَرّ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا هن 
خمس وهِنْ خمسون. 

وَفِى رِوَايَةٍ ثابت عن أنس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ عند مسلم: حتى قَالَ يا مُحَمّد هن 
خمس صلوات في كل يوم وليلة كل صلاة عشرة فتلك خمسون صلاة ومن هم 
بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة الحديث . 

وَفِي رِوَايَةٍ يزيد بن أبي مالك عن أنس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ عند النّسَائََ : وأتيت 
سدرة المنتهى فغشيتني ضبابة فخررت ساجدًاء فقيل لي : إِنْي يوم خلقت 
السموات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة فقم بها أنت وأمتك 
فذكر من مراجعته مع مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ . 

وفيه : أنه فرض على بني إسرائيل صلاتان فما قاموا بهماء وَقَالَ في آخره 
للخدس مكحتم نتن نيا آأبتتواتدف قال عرقت أنها غزمة من الله تَعَالَى 
فرجعت إلى مُوسّى فقال لي ارجع فلم أرجع . 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِنَ : والحكمة فى تخصيص فرض الصلاة بليلة الإسراء 
أنه بل لما عرج به رأى في تلك الليلة تعبد الملائكة وأنّ منهم القائم فلا يقعد 
والراكع فلا يسجد والساجد فلا يقعد فجمع الله تَعَالَى له ولأمّته تلك العبادات 
كلها في كل ركعة يصلَيها العبد بشرائطها من الطمأنينة والإخلاص . 

أشار إلى ذلك ابن أبى جمرة:» وَقَالَ وفى اختصاص فرضها بليلة الإسراء 
إقنانة إلى عع اتنا نيا ولد تك اعسف فر قيها بكو نه يعي واشسطة بل از حم الله 
تعالئ 'تعدات هلي :نا سيق نيانه ثم قوله فلما جاوزت ناداني مناد أمضيت 
فريضتي وخمّفت عن عبادي من أقوى ما استدلٌ به على أن الله سبحانه وتعالى 
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كلّم نبيّه محمّدًا يكل ليلة الإسراء بغير واسطة. 


تكميل: 

والحكمة في وقوع المراجعة مع مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ دون غيره من الأنبياء 
هي أن ابتداء المراجعة كان من مُوسّى عَلَيّهِ السَّكَامُ فلذلك وقعت معه وقد قَالَ 
مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إنه عالج بني إسرائيل على أقلّ من ذلك فما قبلوه وما وافقوه» 
أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة: وَقَالَ يستفاد منه أن مقام الخلّة مقام الرضى 
والتسليم ومقام التكليم مقام الإدلال والانبساط ومن ثمة استبدٌ مُوسَى عَلَيْهِ 
السََّامُ بأمر النَّبِيَ يلل بطلب التخفيف دون إِيْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّكَامٌ مع أن النِيَ كلل 
من الاختصاص بإبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ أزيد ممّا له من مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لمقام 
الأبوّة ورفعة المنزلة والاتباع في الملة وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ. 
تذييل: 

وقع في غير هذه الرواية زيادات راها يليد بعد سدرة المنتهى لم تذكر في هذه 
الرواية» منها ما تقدم في أوّل الصلاة حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف 
الأقلام وقد تقدم الكلام فيه هناك . 

وَفِي رِوَايّةِ شريك عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ كما سيأتي في التوحيد: حتى جاء 
سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة د تنازك وتعالى ففدلى حت كان قاب قوسين 
أو أدنى فأوحى إليه خمسين صلاة الحديث» وسيجيء ء إكمال هذه الزيادات 
وتفصيلها مستوفى في كتاب التوحيد إِنّْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . 

وَفِي رِوَايَة أبِي ذَرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ من الزيادة أَيْضًا : ثم أدخلت الجنة وعند 
مسلم من طريق همّام عن قتادة عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه بينا أنا أسير في الجنة 
إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدرٌ المجوّف وإذا طينه مسك أذفر فقال جبريل هذا 
الكوثرء وله من طريق شيبان عن قتادة عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ لما عرج بالنبي كَل 
ل ا 0 |العتلتاء » وعند ابن أبي حاتم وابن 
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إلى الشجرة فغشيتني سحابة فيها من كل لون فتأخحر جبريل وخررت ساجدًا . 

وفق ديت“ ابن مشكود رَضِنَ الله عَنْهُ عند مطلم : وأعطي رَسُول اللّه بك 
الضدلوات الخيس وخنؤاتم سور البقترة وغف ر لمن لا يشرك باللّه من أمته 
المقحمات يعني الكبائر» وفي هذه الرواية من الزيادة ثم انجلت عني السحابة 
فأخذ بيدي جبريل فانصرفت سريعًا فأتيت على إِيْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ فلم يقل لي 
شَيْنَا ثم أتيت على مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فقال ما صنعت الحديث . 

وفيه أَيْضًّا: فقال رَسُول اللَّهِ ب لجبريل ما لي لم آت أهل سماء إلا رحبوا 
وضحكوا غير رجل واحد سلّمت عليه فردٌ علي السلام ورحب بي ولم يضحك 
إلى قَالَ يا مُحَمَّد ذلك خازن جهنم لم يضحك منذ خلق ولو ضحك إلى أحد 
لضحك إليك . 

وفي حديث حذيفة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ عند أَحْمَّد وَالتَّرْمِذِيَ: حتى فتحت لهما 
أبواب السماء ء فرأيت الجنة والنار ووعد الآخرة أجمع» وفي حديث أبي سَعِيد 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهُه أنّه عرض عليه الجنة وأنّ رمّانها كأنّها الدّلاء وإذا طيرها كأنها 
البخت وأنه عرضت عليه النار فإذا هي لو طرح فيها الحجارة والحديد لأكلتهما. 

وفي حديث شدّاد بن أوس: فإذا جهنم تكشّفت عن مثل الزرابيّ ووجدتها 
مثل اللحمة الشجنة» وزاد فيه أنه رآها في وادي بيت المقدس . 

وَفِي رِوَايَةٍ يزيد بن أبي مالك عن أنس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ عند ابن أبي حاتم : أنَّ 
جبريل عَلَيّْهِ السَّلَامُ قَالَيا مُحَمَّد هل سألت ربّك الحور العين قَالَ نعم قَالَ 
فانطلق إلى أولئك النسوة فسلّم عليهن قَالَ فأتيت إليهنَ فسلّمت فرددن فقلت من 
أنتن فقلن نحن خيرات حسان الحديث . 

وَفِي رِوَايَةٍ أبي 1 عبيدة بن عَبّْد اللَّه بن مَسُْعُود عن أبيه رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : أن 
إِبْرَاهِيم الخليل عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ للنبي يك يا بن إنك لاقي ربك الليلة وإنّ أمتنك 
آخر الأمم وأضعفها فإن استطعت أن يكون حاجتك أو جلها في أمتك فافعل . 

وَفِي رِوَايَةِ الْوَاقِدِيٌ بأسانيده في أول حديث الإسراء : كان النَبىَ بك يسأل 
ونه اتج والدار فليا كاتعوقيلة الست اشع عقرة لبلة الك من رمضات فيل 
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الهجرة بثمانية عشر شهرًا وهو نائم في بيته ظهرًا أتاه جبريل وميكائيل عَلَيْهِمَا 
السَّلَامُ فقالا انطلق إلى ما سألت فانطلقا به إلى ما بين المقام وزمزم فأتى 
بالمعراج فإذا هو أحسن شيء منظر فعرجا به إلى السماوات فلقي الأنبياء عليهم 
السلام وانتهى إلى سدرة المنتهى وأري الجنة والنار وفرض عليه الخمس» فلو 
ثبت هذا لكان ظاهرًا في أنه معراج آخر لقوله أنه كان ظهرًا وأن المعراج كان من 
مكة وهو مخالف لما في الروايات الصحيحة في الأمرين معّاء ويعكر على 
التعدّد قوله : إن الصلوات فرضت حيتئذ وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدّم ذكره في الأثناء أن للسماء أبوابًا حقيقة 
وحفظة موكّلين بها . 

وفيه : إثبات الاستئذان وأنّْه ينبغي لمن استأذن أن يقول أنا فلان ولا يقتصر 
على أنا لأنه ينافي مطلوب الاستفهام . 

وفيه : أن المار يسلّم على القاعد وإن كان المارٌ أفضل من القاعد. 

وفيه : استحباب تلقي أهل الفضل بالبشر والترحيب والدعاء. 

وفيه: جواز مدح الإنسان المأمون عليه الافتنان في وجهه . 

وفيه: جواز الاستناد إلى القبلة بالظهر وبغيره أخذ من استناد إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ 
السَّلَامُ إلى البيت المعمور وهو كالكعبة في أنه قبلة من كل جهة . 

وفيه: جواز نسخ الحكم قبل وقوع الفعل وقد سبق البحث فيه في أوّل 
الصلاة. 

وفيه: فضل السير في الليل على السير في النهار لما وقع من الإسراء في 
الليل ولذلك كانت أكثر عبادته يَكِةِ بالليل وعنه يَكدِ عليكم بالدّلجة فإِنَ الأرض 
تطوى بالليل . 

وفيه: أن التجربة أقوى في تحصيل المطلوب من المعرفة للكثيرة» ويستفاد 
ذلك من قول مُوسَى للنبي كَل أنه عالج الناس قبله وجرّبهم» ويستفاد منه تحكيم 
العادة والتنبيه بالأعلى على الأدنى لأن من سلف من الأمم كانوا أقوى أبدانًا من 
هذه الآمة. 
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23358 - حَدَّنَنَا الحُمَيْدِيُ» حَدَّثَنَا سُفْيَانْء حَدَّثَنَا عَمْرُوه عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنٍ 
عَبّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء فِي قَْلِهِ تَعَالَى : وما جَمَلنا ألا الى ريك إلا د تين 4 
[الإسرف و16قان دين زرها عتن أرنها وشود الله كد تبره أ : سْرَي به إلى بيت 
المَقْدِسِ») 


وفيه: أن الجنة والنار قد خلقتا لقوله فى بعض طرقه عرضت عل الجنة 
والنار» وقذاتمده الكد قداني يذه السلو ير 1 ْ 

وفيه : استحباب الإكثار من سؤال الله َعَالَى» وتكرير الشفاعة عنده لما وقع 
منه يكل بمشورة مُوسّى عَلَيّْهِ السَّلَامُ في سؤال التخفيف . 

وفيه: فضيلة الاستحياءء وبذل النصيحة لمن يحتاج إليها وإن لم يستشر 
الناصح في ذلك وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد روى ما يتعلق بالإسراء في مواضع 
منها في أول كتاب الصلاة» ومنها في بدء الخلق في باب ذكر الملاتكة» ومنها 
فهناك وسح نا الترتحية انشاها تعلو ناتك إن جاه الله نعالى (كرووواه انظ 
مسلم في الإيمان» وَالتَرْوذِيّ في التفسير» والتسائيق ع في الصلاة. 

(خدكا المتوء )اهو عرد اللدين الريسس وق كر دقر 016: (كدتنا تيان 
هوابن عَيَيْنّة قَالَ ؛ ا(كَدّننا عقرو) هو اين دكار (عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّامٍ 
رَضِيَ الله عَنْهُما ٠‏ فِي قَوْلِهِ نَعَالَى) أي : في تفسير قوله تَعَالَى : (وَمًا جَمَلنا لبي 
لَىَ ريتك إِلَّا ومَنَةٌ لنّيس4) أي : بلاء للناس قاله سَعِيد بن المسيّب. 

(قَالَ : هِيَ رُؤْيَا عَيْنِ) قيد به للوشعار أن الرؤيا بمعنى الرؤية في اليقظة 
(أَرِيَهَا) بضم الهمزة ة على البناء للمفعول (رَسُّولٌُ الله يك ْلَه أَسْرِيّ به إِلَى بَْتِ 
المَفِْسٍِ)» وإيراد المصنف هذا الحديث في باب المعراج مما يؤيّد أن المصنف 
يرى اتحاد الإسراء المعراج بيخلاف ما فهم عنه من إفراد الترجمتين » وقد تقدّم 
أن ترجمته في أوّل الصلاة تدل على ذلك حيث قَالَ فرضت الصلاة ة على النَّبِ كله 
ليلة الإسراء» وقد تمسّك بكلام ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُما هذا من قَالَ إن 
الإسراء كان في المنام ومن قَالَ إنه كان في اليقظةء والأوّل من لفظ الرؤيا قَالَ 
لأن هذا اللفظ مختص برؤيا المنام» وأمًا من قَالَ بالثاني فمن قوله أريها ليلة 
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الأتسراء و الأسزاء إتنااكان قر التفقلة لآنه لو كان ماما لما عذية الكفان فار 
فيما هو أبعد منه كما تقدم تقريره وإذا كان ذلك في اليقظة وكان المعراج في تلك 
الليلة تعين أن يكون هو في اليقظة أَيْضًا إذلم يقل أحد إِنَّه نام لما وصل إلى بيت 
المقدس ثم عرج به وهو نائم وإنما كان في اليقظة فإضافة الرؤيا إلى العين 
للاحتراز عن رؤيا القلب. 

وَقَالَ النمخشري : تعلق بهذه الآية من قَالَ كان الإسراء في المنام ومن قَالَ 
كان الإسراء في اليقظة فسر الرؤيا بالرؤية. 

وَقَالَ الْحَافِظ الِعَسْقَلَانِيَ : وقد أثبت اللَّهِ تَعَاَى في القرآن رؤيا القلب فقال 
«إما كدب الْفوَادُ ما رآ © » [النجم : 11] ورؤيا العين فقال: إما رَاعَ الَصَرُ وما 
طق (©) لد رأ مِنْ ايت رَيْه لكر 09 » [النجم: 17 - 18]. 

وروى الطبراني في الأوسط بإسناد قوي عَنٍ ابْن عَبِّاس رضي الله عنهما 
قَالَ: رأى محمد يَكِةِ ره مرّتين ومن وجه آخر قَالَ نظر مُحَمَّد يَكةِ إلى ربّه جعل 
الكلام لموسى والخلّة لإبراهيم والنظر لمحمد عليه وعليهما الصلاة والسلام» 
فإذا تقرّر ذلك ظهر أن مراد ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا هنا برؤيا العين المذكورة 
جميع ما ذكر يك في تلك الليلة من الأشياء التي تقدم ذكرهاء وفي ذلك ردٌ لمن 
قَالَ المراد بالرؤيا في هذه الآية رؤياه يك أنه دخل المسجد الحرام المشار إليها 
بقوله تَعَالَى : قد صَدَمح أنه وَسُوهُ ليوا يألَحَنّ» [الفتح : 27] وَقَالَ هذا 
القائل والمراد بقوله : مهِتَمَة نينس4 ما وقع من صدّ المشركين له في الحديبية 
عن دخول المسجد الحرام انتهى . 

وهذا وإن كان يمكن أن يكون مراد الآية لكن الاعتماد فى تفسيرها على 
ترجمان القرآن اولى وَاللَهُ تعالى أغلم وقد اختلف السلف هل رأى ربّه في تلك 
الليلة أم لا على قولين مشهورين وأنكرت ذلك عَائْسّة رَضِيَ الله عَنْهَا وطائفة» 
وأثبنها ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهَا وطائفة» وسيأتي بسط ذلك في الكلام على 
حديث عَائِْسّة رَضِيَ الله عَنْهَا حيث ذكره المصنف بتمامه في كتاب التوحيد إِنْ 
شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى» والآية المذكورة في أواسط سورة الإسراء وقد ذكرتها بتمامها 
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الة 3 لْعْنَان ‏ [الإسراء: 60].» قَالَ: «لهِيّ جر الزَّقُوم». 


مع تفسيرها في رسالتي المعمولة في قصة المعراج. 

(ق1: لئس الْمَلمُوة في الْشْرَان» قَالَ : «هِي شَجَرَةٌ الرَقُوم))» أراد تفسير 
الشجرة المذكورة في بقية الاية المذكورة» وهي عطف على الرؤيا وما جعلنا 
الشجرة الملعونة في القرآن أَيْضًا إِلّا فتنة للناس . 

وهذا التفسير مروي أَيْضًا عن سَعِيد بن جُبَيْر ومجاهد وعكرمة والضحاك 
وقالوا أَيْضًا ما جعل رؤياه التي رآها يك إلّا فتنة للناس لأن جماعة ارتدّوا وقالوا 
كيف يسرى به إلى البيت المقدس في ليلة واحدة. 

وقالوا في الشجرة : كيف تكون في النار ولا تأكلها النار فكان ذلك فتنة لقوم 
وابتصار لآخرين منهم الصديق رَضِيّ الله عَنْهُ وقيل: إنما سمّي الصديق حينئذ» 
ولَعْنها في القرآن لعن طاعميها وصفت به على المجاز للمبالغة» أو وصفها بأنه 
في أصل الجحن فإنه أبعد مكان من الرحمة . 

وقيل: إن العرب تقول لكل طعام ضار مكروه ملعون» والزقُوم ما وصفه اللّه 
تَعَالَى في كتابه العزيز فقال: «إِنَها سَجَرءٌ تَرُحُ ف كَبْلٍ لير 469 
[الصافات: 64]؛ وهي فعّول من الزقم وهو اللّقم الشديد والشرب المفرط وعن 
ابن عباس رضي الله عنها قال: قال رسول الله يَكِِ: «أيها الناس اتقوا الله ولا 
تموتن إلا وأنتم مسلمون فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في الأرض لأمرت على 
أهل الدنيا معيشتهم فكيف لمن هو طعامه وشرابه. وليس له طعام غيره». 

ذكره الفقيه أبو الليث بإسناده في تفسير سورة الصافات. 

وفي الحديث: أن أبا جهل قَالَ إِنْ مُحَمَّدَا يخوّفنا بشجرة الزقوم هاتوا الزبد 
والتمن وتذقهوا أفئ كلا أكله سديداءد 

وقيل : أكل الزبد والتمر بلغة إفريقية الزقوم» وقد أوّلها بعضهم بالشيطان 
وأبي جهل والحكم بن أبي العاص وَاللَهُ تَعَالَى أَغْلَّمُ. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة . 

وقد أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيٌ في القدرء والتفسير أَيْضَاء وَأَخْرَجَهُ التّرْمِذِيَ في 
التفسيرء وَالتَّسَائِيَ فيه أَيْضًا. ١‏ ْ 
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3 باب ؤُقُود الأنْصَارٍ إِلَ النَّبِيّ ككل بمكّة وَبَيْعَةٍ العَمَبَةِ 


3 باب وُقُود الأنْصَارٍ إل النَّبيّ كلل بمكحة وَبَيْعَةِ العَقَبَةِ 


(باب وُفُود الأنْصَارِ) الوفود”؟» جمع وفد جمع وافد وهو من يفد من القوم 
إلى الملوك بالرسالة وقد يجيء الوفود مصدر وفد فالمعنى حينئِظٍ باب قدوم 
الأنصار (إِلَى النَبِيَ بل بِمَكَةَ» وَبَبْعَةٍ العَقَبَةِ) أي : التي تنسب إليها جمرة العقبة 
وهي بمنى . 

وذكر ابن إِسْحَاق وغيره: أن النَبِىَ يكَكيهِ كان بعد موت أبي طالب قد خرج إلى 


(1) قوله: باب وفود الأنصار»؛ أي : الأوس والخزرج إلى النبي يك بمكة وبيعة العقبى بم: بمنى ؛ أي : 
في الموسم كان يك يعرض نفسه على القبائل كل موسم» فلقي عند العقبة ستة نفر من الخزرج» 
وهم أبو أمامة سعد بن زرارة» وعوف بن الحارث بن رفاعة» هو ابن عفراء» ورافع بن مالك بن 
العجلان» وقطبة بن عامر بن حديدة» وعقبة بن عامر بن نابي » وجابر بن عبد الله بن رياب » 
ومن أهل العلم بالسير من يجعل فيهم عبادة بن الصامت بدل جابر بن رياب» فدعاهم يك إلى 
الإسلامء فآمنواء» وقالوا : إنا كنا تركنا قومنا وبينهم حروب» فندعوهم إلى ما دعوتنا إليه» فلعل 
الله أن يجمعهم بك » فإن اجتمعت كلمتهم عليك واتبعوك؛ فلا أجد عزمتك» وانصرفوا إلى 
المدينة» “فدعوا قومهم إلى الإسلام» حتى فشا فيهم » ولم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر 
رسول الله يك فلما كان من العام المقبل قدم مكة من الأنصار اثنا عشر رجلا منهم خمسة من 
الستة التي ذكرناهم وبقيتهم معاذ بن الحارث بن رفاعة بن عفراء» أخوات عوف المذكورء 
وذكوان بن عبد قيس بن خلدة الزرقي» وعبادة بن الصامت بن قيس بن أصرمء وأبو عبد الرحمن 
ابن يزيد ثعلبة» حليف بن عصية من بلى » والعباس بن عبادة بن التيهان» من بني عبد الأشهل » 
وعويم بن ساعدة من بني عامر بن عوف. حليف لهمء فبايعوه عند العقبة على بيعة النساءء 
وبعث معهم وَلِِ ابن أم مكتومء ومصعب بن عمير يعلم من أسلم منهم القرآن وشرائع الإسلام» 
ويدعو من لم يسلم إلى الإسلام» فأسلم على يد مصعب خلق كثير من الأنصار» ولم يبق في بني 
عبد الأشهل أحد من الرجال والنساء إلا أسلمء » حاش إلا صوم عمرو بن ثابت بن رقش» فإنه 
تأخر إسلامه إلى يوم أحدء فأسلم واستشهد ولم يسجد للّه سجدة واحدة» وأخبر يَككِةِ أنه من 
أهل الجنة» ثم خرج جماعة كثير ممن أسلم من الأنصار يريدون لقاءه يَكْهِ في جملة قوم كفار 
منهم» فوافوا مكة» فواعدوه العقبة من أوسط أيام التشريق» فبايعوه عند العقبة على أن يمنعوه 
مما يمنعون منه أنفسهم وأبناءهم ونساءهم» وأن يرحل إليهم هو وأصحابهء وحضر العباس تلك 
الليلة موثقًا لرسول الله يله ومؤكدا على أهل يثرب» وكان يومئذ على دين قومهء وكان للبراء 
ابن معرور في تلك الليلة المقام المحمود في التوثيق» وكان المبايعون تلك الليلة سبعين رجلا 
وامرأتين» وسقط لفظ باب لأبي ذرء اه. 


3 كِتَابٌ مَنَاقِبٍ الأنْصَار 5611 


ثقيف بالطائف يدعوهم إلى نصره فلمًا امتنعوا منه كما تقدّم في بدء الخلق شرحه 
زجع إلى ججكدركان تحرص بفيه على تبابل العريي في كل سوشع فين بواشع 
الحج وذكر بأسانيد متفرقة أنه أتى كندة وبني كلب وبني حَتِيفَةَ وبني عامر بن 
صعصعة وغيرهم فلم يجبه أحد منهم إلى ما سأل . 

وَقَالَ مُوسَى بن عقبة عن الرُّهْرِيَ : وكان في تلك السنين أي : النَبِيَ يك قبل 
الهجرة يعرض نفسه على القبائل ويكلّم كل شريف قوم لا يسألهم إِلَا أن يؤووه 
ويمنعوه ويقول لا أكره أحدًا منكم على شيء بل أريد أن يمنعوا من يؤذيني حتى 
أبلّغ رسالة ربّي ولا يقتله أحد بل يقولون قوم الرجل أعلم به فبينما هو عند العقبة 
إذ لقي رهطا من الخزرج فدعاهم إلى الله تَعَالَى فأجابوه فجاء في العام المقبل 
اثنا عشر رجلا إلى الموسم من الأنصار أحدهم عبادة بن الصامت رَضِيَ الله عَنْهُ 
فاجتمعوا برسول الله يل في العقبة وبايعوه وهي بيعة العقبة الأولى فخرج في 
العام الآخر سبعون إلى الحج فواعدهم رَسُّول الله ل العقبة فلمًا اجتمعوا 
أخرجوا من كل فرقة نقيبا فبايعوه ثمة ليلا وهي البيعة الثانية . 

وأخرج الْبَيْمَقِيَ وأصله عند أُحْمّد وصممحه ابن حبّان من حديث ربيعة بن 
عباد بكسر المهملة وتخفيف الموحدة قَالَ: رأيت رَسُول الله يك بسوق المجاز 
يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى اللّه عَرَّ وَجَلَّ الحديث . 

وروى أَحْمّد وأصحاب السئن وصبّمحه الحاكم من حديث جابر رَضِيَ الله 
عَنْهُ كان رَسُول الله يي يعرض نفسه على الناس بالموسم فيقول هل من رجل 
يحملني إلى قومه فإن قريشًا قد منعوني أن أبلّغْ كلام ربّي فأتاه رجل من همدان 
فأجابه ثم خشي أن لا يتبعه قومه فجاء عليه فقال آتي قومي فأخبرهم ثم آنيك من 
العام المقبل قَالَ نعم فانطلق الرجل. وجاء وفد الأنصار في رجب . 

وقد أخرج الحاكم وأبو نعيم وَالْبَيْمِيَ في الدلائل لهم بإسناد حسن عَنٍِ ابن 
عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا حدثني عليّ بن أبي طالب رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ قَالَ ليها أن 
الله نيه أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى حتى 
دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب وتقدم أَبُو بكر وكان نسّابة فقال من القوم 
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ْ9 2365 ال ا مسيم عَنِ ابْنِ شِهَابء 
حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحَء حَدَنَا عَنْبْسَهُ : را 


قالوا من ربيعة قَالَ من أيّ ربيعة أنتم؟ قالوا من ذهل فذكروا حديئًا طويلًا في 
مراجعتهم أخيرًا عن الإجابة» قَالَ ثم دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج وهم 
الذين سمّاهم رَسُول الله يَكهِ الأنصار لكونهم أجابوه إلى إيوائه ونصره قَالَ فما 
نهضنا حتى بايعوا النَبِيَ يك انتهى . 

وذكر ابْن عَبّاس رضي اللّه عهما أنّ أهل العقبة الأولى كانوا ستة نفر وهم 
بُو أمامة أسعد بن زرارة الْبُخَارِيَ ورافع بن مالك بن العجلان العجلاني» 
وقطبة بن عامر بن حديدة» وجابر بن عَبْد الله بن رباب» وعقبة بن عامر بن 
نابئ» وهؤلاء من بني سلمةء وعوف بن الحارث بن رفاعة من بني مالك بن 
النجارء وَقَالَ مُوسَى بن عقبة عن الزّمْرِيَ وأبو الأسود عن عُرْوّة هم أسعد بن 
زرارة» ورافع بن مالك» معاذ بن عفراءء ويزيد بن ثعلبة» وأبو الهيثم بن 
التيهان» وعويمر بن ساعدةء ويقال كان فيهم عبادة بن الصامت وذكوان. 

قَالَ ابن إسْحَاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قَالَ: لما 
رآهم النبي لل : قَالَ: «من أن نعم» قالوا: من الخزرج قَالَ: «أفلا تجلسون 
أكلّمكم» قالوا : نعم» فدعاهم إلى اللَّه وعرض عليهم الْإسْام وتلا عليهم القرآن 
وكان مما صنع اللّه لهم أن اليهود كانوا معهم في بلادهم وكانوا أهل كتاب وكان 
الأوس والخزرج أكثر منهم فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا إِنْ نبيًا سيبعث الآن 
قد أظلّ زمانه نتبعه فنقتلكم معه فلما كلّمهم النَبِىَ بِةِ عرفوا النعت فقال بعضهم 
لبعض لا يسبقنا إليه يهود فآمنوا وانصرفوا إلى بلادهم ليدعوا قومهم فلمًا 
أخبروهم لم يبق دور من قومهم إلا وفيها ذكر رَسُول الله كَلِِ حتى إذا كان 
مونم لسسع للخت واد ازاز الي اعم 

(١‏ حَدَنَنَا يِ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ) هو يَحْيَى بن عَبْد اللَّهِ بن بُكَْر المخزومي المصري 
قَالَ: (حَدَّثَنَا اللَبْثُ) أي : ابن سعد المصريء (عَنْ عُقَيْلِ) هو ابن خالد الأيلي» 
(َنٍ ابْنِ شِهَاب) الُّهْرِيَ (ح) تحويل من سند إلى سند آخر. 


0 2 


و(حدّثنا أَحْمَدٌ بْنُ صَالِح) هو أَبُو جعفر المصري قَالَ : (حَدَّتَنا عَنْيّسَةُ) بفتح 


١‏ ل 
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حَدَّننَا يُونْسُء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء قَالَ: أَحْبَرَني عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ كَمْبٍ بْنٍ 
مَالِكِء أن عَبْدَ الل بْنَ كغبء وَكَانَ قَائِدَ كب حِينَ عَمِيَء قَالَ: سَمِعْتُ كَعْب بْنَ 
مَالِكِ يُحَدّتُ حِينَ تَحَلّف عَنِ النَبِىَ كلل فِي غَرْوَةِ تَبُوكَء بِظولِهِ. قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ في 
حديية: التل 


له 


0 
د 


العين المهملة وسكون النون وفتح الموحّدة وبالسين المهملة هو ابن خالد بن 
يزيد الأيلي قَالَ : (حَدَّنََا يُونْسٌ) هوابن يزيد عم عنبسة. (عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) 
الزّهْرِيَ أنه (كَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عبد اللّ بْنِ كَمْسٍِ بْنِ مَالِكِء 
أن عبد الله نَ كبء وَكَانَقَائِدَ حَمْبٍ حِينَ عَِيّ» قَالَ :سيت كفبنن تالكا 

بُحَدّتُ حِيِنَ تَخَلّفَ عَنٍ النَبِي يله في عَرْوَةِ تَبُوكَ بظولِه. َالَ ابْنُبُكَيْر في 
عربية)»-يريد أن اللفظ الذي سيق لعفيل لا لبوتس: (َوَلَقَنسَوَذت) أي كال 
كعب حضرت: (مَعَ النَّبِيَ يله لَيْلَةَ العَقبَة) أي: العقبة الثانية» (حِينَ تَوَانَفْنَا) 
بالمثلثة والقاف أي : وقع بيننا الميثاق على ما بايعنا عليه وهو ما بيّنه بقوله : 
(عَلَى الإسلام» وَمَا أُحِبٌ أنَّ لٍي بهَا) أي #مدتيا ولي انها 2 مَشْهَدَ يَدْرِ) لأن 
من شهد بدرًا وإن كان فاضلًا بسبب أنها أوّل غزوة في الْإسْلام لكن بيعة العقبة 
كانت في أوَّل الْإِسْلَام ومنها فشا الْإِسْلَام وتأكدت أسبابه ومنها نشأ مشهد بدر. 

(وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أذْكَرَ في النّاسٍ مِنْهَا) كلمة وإن وصلية» وقوله أذكر أفعل 
التفضيل بمعى النذكرن أى: أكثر ذكرًا بالفضّ) وشهرةيين الناس:وكان كسيه من 
أهل العقبة. 


قيل: ولعل المصنف لمّح بما أَخْرّجَهُ ابن إِسْحَاق حدثني معبد بن كعب بن 
مالك أن أخاه عَبْد الله وكان من أعلم الأنصار حدّثه أن أباه كعبًا حدّئه وكان ممّن 
شهد العقبة وبايع بها قَالَ خرجنا حجَاجًا مع مشركي قومنا وقد صلينا وفقهنا 
ومعنا البراء بن معرور سيّدنا وكبيرنا فذكر شأن صلاته عند الكعبة قَالَ: فلما 
وصلنا إلى مكة ولم نكن رأينا رَسُول اللّه لك قبل ذلك فسألنا عنه فقيل هو مع 
العباس في المسجد فدخلنا فجلسنا إليه فسأله البراء عن القبلة ثم خرجنا إلى 
الحج وواعدناه العقبة ومعنا عبد اللّه بن عَمْرو والد جابر ولم يكن أسلم قبل 


0ىظةظ2ظ2 - حَدَّنَنَا عَلِيُ بْنُ كين اللف حَدَّثَنَا فسان قَالَ : كَانَ عَمْرُو يَقُولٌ: 


سَمِعْتُ جَابرَ بْنّ عَبْدِ الله رَضِيَ اللَّهُ عَتْهُمَا 


فعرّفناه أمر الْإِسْلَام فأسلم حينئذ وصار من النقباء قَالَ فاجتمعنا عند العقبة ثلاثة 
وسبعين رجلا ومعنا امرأتان أمّ عمارة إحدى نساء بني مازن وأسماء بنت عَمْرو 
ابن عدي إحدى نساء بني سلمة قَالَ فجاء ومعه العباس فتكلّم فقال إِنَّ محمّدًا منا 
حيث علمتم وقد منعناه وهو في عر فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه 
ومانعوه ممّن خالفه فأنتم وذاك وإلا فمن الآن قَالَ فقلنا تكلّم يا رَسُول اللّه فخذ 
لنفسك ما أجبت فتكلّم فدعا إلى الله تَعَالَى وقرأ القرآن ورعّب في الْإِسْلَام ثم 
قَالَ: أبايعكم على أن يمنعوني مما يمنعون منه نساءكم وأبناء ءكم قَالَ فأخذ البراء 
ابن معرور بيده فقال : نعم فذكر الحديث وفيه فقال رَسُول الله كله : «(أسالم من 
سالمتم وأحارب من حاريتم» ثم قَالَ : «أخرجوا إليّ منكم اثني عشر نقيبًا» » وذكر 
ابن إِسْحَاق النقياء» وهم أسعد بن زرارة» ورافع بن مالك» والبراء بن معرورء 
وعبادة بن الصامت» وعبد اللّه بن عَمُرو بن حرام» وسعلاين الربيع» وعد اللة 
ابن رواحة» وسعد بن عبادة» والمنذر بن عَمرو بن حبيش » وأسيد بن حضير» 
رمعدين عقي رانو البيت بين التعمات أوقبل يله رقاعة بن تيد العسدو» 

قَالَ ابن إِسْحَاق حدثتي عَبْد اللَّهِ ب بن أبي بكر بن حزم : أن وَسُول اللّه يك قَالَ 
للنقباء: «أنتم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم عَلَيْهِمَا 
السَّلَامٌ» قالوا: نعم 

وذكر أَيْضًا: أن قريشًا بلغهم أمر البيعة فأنكروا عليهم فخلف المشركون 
ل 
علموا بشيء مما جرى . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ ولقد شهدت إلى آخره» وقد مضى 
الحديث في الوصاياء وفي الجهادء وفي صفة الي يكل وسيأتي في المغازي في 
ا وفي الاستئذان وفي الأحكام مطولًا ومختصرًا. 


ا ل ا ا : (حَدَلَنَا سفْيَانُ) هو 


2 كن 
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يَقُولُّ: «شَهِدَ بي تخالا العقبة» قال: أَبْوَ عَبْد اللّده قَالَ ابن غيئتةء أحَدَهُهًا البرَاء 


ابْنُ مَعْرُورِ. 
الأنْصَارِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ (يَقُولُ: شَهِدَ بِي تحالاي) تئنية خمال مضاف إلى ياء 


اكلم الحرية 7ا0االتدى ويروى بالا النقيلة اله اناي تم َال أي : مع 
خالي قلت لم أدرجه ذلك انتهى » وهذا عجيب منه فإن الْكِرْمَانِيٌ إنما 5 
في الحديث الآتي بعد ذلك كما سيأتي. 

(العَقَبَة)» لم يفسّرها أي : العقبة هي الأولى أم الثانية . 

وقيل : هي العقبة الثانية . 

وَقَالَ أَبُو عمر بن عبد البر : هي العقبة الأولى كما يجيء عن قريب في 
لوجفه لبر سوا توك والكالت عام 

(َال أَبُو عبد الّو) ابن مُحَمّد هو الجعفي ؛ (كَالَ ابْنُ عُيَيْتَةَ أَحَدَّهُمَا البَرَاءُ 
ابن مَعْرُورِ) كذا في ردَاَة أبي 5 ذَرُء وَفِي رِوَايَةِ غيره قَالَ أبُو عَبْد اللّه هو الْبْخَارِيّ 

نفسه أحدهما البراء بن معرورء فعلى هذا فتفسير المبهم من كلام المصنف» » لكن 
ثبت أنه من كلام ابن عُيَبَْة من وجه آخر عند الْإِسْمَاعِيلِيَ قَالَ: قَالَ سُفْيَان خالاه 
الرادين معرور ينتج الميعاوإبكات الحهيلة وصم الراء الأول 

قَالَ أَبُو عمر : هو ابن صخر بن خنساء بن سئان بن عبيد بن عدي بن كعب بن 
سلمة الأَنْصَارِيَ السلمي الخزرجي أَبُو بشر وأمّه الرباب بنت النعمان» وهو أحد 
النقباء ء ليلة العقبة الأولى وكان سيّد الأنصار وكبيرهم» وهو أول من استقبل 
الكعبة للصلاة إليها وأوّل من أوصى بثلث ماله مات في حياة النَبِيَ يلل قبل 
قدومه يَلِةٍ المدينة بشهر في صفرء ولما قدم رَسُول الله يلِ المدينة أتى قبره في 
أصحابه به فكبّر عليه وصلّى عليه رضي الله تَعَالَى عنه. ثم إِنّْه قد اعترض 
الدمياطي في قول سُّفْيَان في الحديث فقال هذا وهم لأنّ أمّ جابر هي أنيسة بنت 
غنمة بن عدي وأخواها ثعلبة وعمرو وهما خالا جابر وقد شهدا العقبة الأخيرة 
وأمّا البراء بن معرور فليس هو من أخوال جابر انتهى. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ الكتدون اكارئك صودوا ار 0م د تسو عوك 
مجازا وقد روى ابن عساكر بإسناد حسن عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ أ 
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خالي الجد بن قيس في السبعين راكبا الذين وفدوا على رَسُّول اللَّهِ يك من 
الأنصار فخرج إلينا معه العبّاس عمّه فقال يا عم خذ لي على أخوالك فسمّي 
الأنصار أخوال العباس لكون جدته أمّ أبيه عبد المطلب منهم وسمي الجد بن 
قيس خاله لكونه من أقارب أمّه وهو ابن عم البراء بن معرور فلعل قول سُفْيّان 
وأخوه عني به الجد بن قيس وأطلق عليه أخا وهو ابن عمّه لأنهما في منزلة 
واحدة في النسب» وهذا أولى من توهيم مثل ابن عَُيَينَة لكن لم يذكر أحد من أهل 
السير الجد بن قيس في أصحاب العقبة» وكأنه لم يكن أسلم فعلى هذا فالخال 
الآخر لجابر إِمّا تعلبة وإمًا عَمْرِو انتهى. 

وَقَالَ الْعَْنِيَ : لا ضرورة إلى الذهاب إلى المجاز من غير داع إليه مع شهرة 
النسب فيما بينهم لأن ثعلبة وعمرا ابنا غنمة بن عدي بن نالي بن عَمْرو بن سواد 
ابن غنم بن كعب بن سلمة وشهد ثعلبة العقبة في السبعين وشهد بدرًا وهو أحد 
الذين كسروا آلهة بني سلمة قبل يوم الخندق شهيدًا قتله هبيرة بن أبي وهب 
المخزومي . 

قَالَ أَبُو عمر: وقيل قتل يوم حنين شهيدًاء وأمًا عَمْرو أخوه فإنه شهد بيعة 
العقبة مع أخيه ثعلبة وهو أحد البككائين الذين نزلت فيهم : ولا عَلَ الذت إذَاما 
وك لِتَحَمِكَهُمَ » [التوبة: 92] الآية ومات وليس له عقب . 

وَقَالَ صاحب التوضيح : قَالَ شيخنا في شرحه يريد وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَّمُ بخاليّ 
عيسى بن عامر بن عدي ين سنان بن نايي وخالد بن عمرو بين عدي بن سنان 
وذلك أن أمه أنيسة بنت غنمة بن عدن بن سنان وهذا أقرب من قول ابن عَيَيَنَة 
أحدهما البراء بن معرور وأخوه لأنهم كلهم شهدوا العقبة لأن البراء من بني 
خنساء بن سئان بن عبيد» وكأنه أراد بشيخه علاء الدين مغلطاي فإِنْ له شرحًا 
على الْبَُخَارِي. واعترض عليه بعض الشراح بأنْ عيسى فقد رأيناه في الصحابة 
وأمّا خالد بن عَمّرو بن عدي فلم نره فيهم وإنما كان في كتاب ابن الأثير خالد بن 
عدي كان ينزل الأشعر. 

وَقَالَ لييح : قَالَ 


ا 


بو عمر خالد بن عدي الجهني يعد فى أهل المدينة 
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: قَالَ ا ب" ا وَخَالِيء من مِنْ أَضْحَابٍ العَقَبَةًا. 
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233012 ا ا حبرا يقب بن إْرَاِيم ٠‏ حََدَثَنَا ابن خي 


وكان ينزل الأشعر روى عنه بشر بن سَعِيدء وَقَالَ الذهبي له حديث في مسند 
أبي يعلى انتهى. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : يعني أي : علاء الدين مغلطاي أنه لكل منهما ابن 
عمّها بمنزلة أخيهما فأطلق عليهما جابرًا أنهما خالاه مجارًا فإن حمل على 
الحقيقة تعيّن ما قال الدمياطي وإلا فتخليط ابن عُيينَة مع أن كلامه يمكن حمله 
على المجاز بأمر فيه مجاز ليس بمتّجه وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَم . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ شهد بي خالاي العقبة» والحديث من 
إفراد الْبُحَارِيَ. ْ ْ 

حَدَنْنَا ويروى: (حَدَّنَنِي) بالإفراد (إبْرَاهِيمْ بْنُ مُوسَى) أي: ابن يزيد 
السختياني الفرّاء أَبُو إسْحَاق الرازي المعروف بالضغير َال : (أخَيرنا هِشَام) هو 
ابن يُوسُّف الصنعاني (أَنَ ابْنَّ جُرَيْج) هو عبد الملك بن عبد العزيزبن جريج؛ 
(أَخْبَرَهُمْ قَالَ عَطاءً) هو ابن رباح : (قَالَ : جَايِرٌ: أنَاء وَأَبِي) عَبّْد اللّهِ بن عمرو 
ابن حرام بالمهملتين الأَنْصَارِيَ الخزرجي السلمي» (وَخَالِي) بالإفراد وكسر 
اللام وتخفيف الياء» ووقع عند ابن التين بفتح اللام وتشديد الياء وَقَالَ لعل الواو 
واوالع 0 : مع خالي (مِنْ أَصْحَاب العَقَبَة) وهذا طريق آخر في حديث جابر 


٠‏ حكني إسْحَاق بن منضور) أي : ابن بهرام الكوسج أبو يعقوب المَرُْوَزِيٌ 
قَالَ :١‏ (أخرنايَقُوبُ بن رام أي ال 
أي كاب الذخري» (عن ذه ار أ بعر تقل بد مسدا بن حهاف اك 
(قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو إدْرِيِسٌ عَائِذٌ اللَّه) يصيغة اسم الفاعل من العوذ 


بالعين المهملة وبالذال المعجمة هو ابن عَبّْد اللّه بن عَمْرو الخولاني العوذي 


أن هنا 55 القايت مِنَ الَذِينَ شَهِدُوا درا مَعَ وَسُولٍ الله يِء وَهِنْ أصْحَابه لَيْلَةَ 


ار : أن رَسُولَ اللَّه يل قَالَ : وَحَوْلَهُ عِضَابَةٌ مِنْ أَصْحَابهِ: «تَعَالَوَا بَايِعُونِي 

عَلَى أن لا تشْركُوا بالل شَيَْاء وله تَشْرِقوَاء ولا تَزثُواء. ولا تَنثلُوا أَوْلادكْ ».ولا تأثُون 
سهان م فوته بين أنِكُمْ وَأَرْجْلِكُمْ ولا تَصُوني في مَعْرُوفٍِ» فَمَنْ وَقَى مِنكُمْ فَأجْرُهُ 
على الله وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْكَا فَعُوقِبَ به فِي الدَّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَمَارَةٌ و3 أضاتاقة 
لت 422 لان إلى التو ]إن كان هن وذ ذاه نا غنه) قال ؟ ل 


52 


ذلك. 


4. 


ويقال العبدي أَيُضًا كان من علماء اهل الشام وعبّادهم وقرّائهم مات سنة 
ما تعر 

(أنَ عُبَاَة ْنَ الصَّامِتٍ) رَضِيَ الله عَنْهُ(منَ الَذبنَ سَهِدُوا بَدْرًا مَعَ النِيّ 
ويروى: : (مَعَ رَسُولٍ الل يك و مِنْ أَضْحَابٍ ليله العَقَبّ) ويروى : ومن أصحابه ليلة 
الحقبة (أخيرة : أن وَسُولَ اللّد لله قَالَ: وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ َه مِنْ آَصْحَابهِ : تَعَالَوَا) 
بفتح اللام (بَايعُونِي) بصيغة الأمر (عَلّى أَنْ لا" ُشْرِكُوا الله َيَْاء وَلا تَسْرِقُواء 
وَلَا تَؤنُواء وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ, وَلا تأثُون ِبْهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيُدِيكُمْ وَأَرْجْلِكُمْ) 
أي : من قبل أنفسكم فكنى باليد والرجل عن الذات لأن معظم الأفعال يقع 
بهماء إذ كانت هي العوامل والحوامل للمباشرة والسعي» ولذلك يسمّون 
العتاحع الارادي ولديئها وب لجا لجنا ياك لم كنت يا سيت يا 0 


تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفِ) َمَنْ وَفّى مِدْكُمْ تأجْرْهُ علَى الله وَمَنْ أَصَابٌ مِنْ ذَلِكَ سَيْا 
نَعُوقِبَ به فِي ادن فَهُوَ لَهُ كَفَارَةٌ وَمَنْ أُصَابٌ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَمَتَرَهَ الله فأندة 
إِلَى اللو إن شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَمَا عَنّْهُ قَالَ: قَبَاِيَعْتُهُ عَلَى ذلِكَ) والحديث قد 
مضى في أوَل كتاب الإيمان في باب مجرّد . 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : تلك بيعة أخرى وقعت بعد فتح مكة» وممّن ذكر 
ل ل ا 


زقاعة عن بيه كان ذال عاد ين المفيك م الله نا ركنا وَسُول اللّه يلل 


على السمع والطاعة في النشاط والكسل فذكر الحديث. 
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23313 - حَدَّتَنًا تيب حَدَّثَنَا النَنَتُ) » عَنْ يَزِيكَ ب بْنِ أبِي حبيب » عَنْ أب الخَيْرٍء 
عن الصّنَا بحي 


وفيه : وعلى أن ننصر رَسُول اللّه ذا قدم علينا يثرب بما تمنع به أنفسنا 
وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة فهذه بيعة رَسُّول الله ككٍِ الذي بايعناه علينا . 

وعند أَحْمّد بإسناد حسن وصتمحه الحاكم وابن حبان عن جابر رَضِيَ اللَّه 
عَنْهَ مثله وأوّله : مكث رَسُول الله يل عشر سنين يتبع الناس في منازلهم في 
المواسم بمنى وغيرها يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلّغ رسالة ربّي وله 
الجنة حتى بعثنا الله له من يثرب فصدّقناه فذكر الحديث حتى قَالَ: فرحل إليه منا 
سبعون رجلا فوعدناه بشعب العقبة فقلنا على ما نبايعك قَالَ على السمع والطاعة 
في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب فتمنعوني مما تمنعون منه 
أنفسكم وأزواجكم وأبناء #كم ولك الكل التعديت. 

ولأحمد من وجه آخر عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ كان العاسن اعد ا فيل 
رَسُّول اللَّهِ كل فلمًا فرغنا قَالَ رَسُول اللّهِ يل : «أخذت وأعطيت». وروى البزار 
من وجه آخر عن جابر رَضِيَ اللّه تَنْهُ َالَ: قَالَ رَسُول اللّه يله للنقباء من 
الأنصار : «تؤووني وتمنعوني» قالوا : نعمء قالوا فما لنا قَالَ: «الجنة». 

وروى اَْيَْقِيَ ببإسناد قوي عن الشَعِْيَ ووصله الطبراني من حديث أبي 
مَسْعُود الأَنْصَارِيّ قَالَ "اتطلق حول الله كله عه العادن فكه إلى لمعي من 
الأنغان عند العقة فقال له ابو أقامة يحتى أسعد يو :ززارة سل ها مهكد ل يننا 
فقت قم أخيرَنا نا لنامن الثواب كال أسالكم لرئي أن سبدومولا شركوا بداقيكا 
وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا مما يمنعون منه أنفسكم 
قالوا فما لنا قَالَ الجنة قالوا ذلك لكء وَأَخْرَجَه أَحْمّد من الوجهين جميعًا . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي فَوْلِهِ بايعوني وفي قوله فبايعته. 

(حَدَثَنا ُتيِبَةُ) أي : ابن سَعِيد قال : (حَدَّنَا اللَّنْتُ) أي : ابن سعدء (عَنْ 
يَزِيدٌ) من الزيادة (ابْنِ بي حَبِيبٍء عَنْ أب بي الخَيّْر) ضد الشر واسمه مرثد الميم 
و لفاك كور الراء متنا واكترويةال هيل » (تمن الصٌَّنَابحِيٌ) بضم الصاد 
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ةو م 


عَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتٍِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء أَنَّهُ قَالَ: إِنّي مِنَ النُّقَبَاءٍ الَّذِينَ بَايَعُوا 
رَسُولَ النّد كقء وَقَانَ: َابَعْتَاء على أن لا تُقْرك بالنّد عَيقاء ولا تشرقء. ولا 
نَرْنَِء ولا نَقْثّلَ النَفْسَ الْتِي حَرَّمَ اللَّهُء وَلا تَنْتَهِبَء وَلا نَعْصِيَء ِالْجَنّقَ إِنْ مَعَلْنَا 
ذَّلِلفَء فَإِنْ عَشِينَا مِنْ ذَلِاءَ شَيكا 1 1 


المهملة وتخفيف النون وكسر الموحدة وبالحاء المهملة هو عبد الرحمن بن 
عسيلة مصغر عسلة بالمهملتين والتابعي وأصله من اليمن خرج منها مهاجرًا إلى 
ان يِه فمات يكِهِ وهو في الطريق. 


هم عرس| مجه تع روم 


(هَنْ عُبَادة بن الصّايتٍ رَضِنَ الله غَئْة) َنَهَُالَ: إِنّي مِنَّ التْقَبَاءِ) وهم 


ءََ 


الأشراف. 

وقيل : الأمناء الذين يعرفون طرق أمورهم . 

وقيل : شهداء القوم وضمناؤهم (الَِّينَبَايَعُوا رَسُولَ الله يل وَكَالَ : 
َاِيعْنَاُ عَلَى أَنْ لا نُشْرِكَ بالل سَيَْاء وَلا تَسْرِقَ وَلا نَرْنِيَ؛ وَلا تَقّْلَ النَّفْسَ الي 
حرم الله وَلا تَنَتَهبَ) بالنصب عهمًا على المنصوبات قبله أي : ولا نأخذ مال 
أحد بغير حقه وحمله بعضهم على العموم فمنعوا من التُّهُبى فيما أباحه مالكه في 
الأ لم يي ا حتج المجيز بأنه َك نحر ستّ بدنات وَقَالَ من شاء فليقطع. 

(وَلا نَعْصِيَ) بالعين والصاد المهملتين» وهذه رواية أَبِي در والمعنى ولا 
نعصي الله في شيء من ذلك وقوله : ١بِالْجَنَّةِ)‏ متعلق بقوله بايعناه يعني أن بايعناه 
على أن لا نفعل شَيْئًا من المذكورات بمقابلة الجنة أي : يكون لنا الجنة عند ذلك . 

وَفِي رِوَايَةٍ غير أبي ذَرٌ : ولا نقضي بالقاف والضاد المعجمة» والمعنى ولا 
نقضي بالجنة بل الأمر فيه موكول إلى اللَّهِ تَعَالَى لا حتم في شيء منه . 

وَقَالَ الْكِرْمَانَِ : ويروى فالجنة بالغاء» ذكر ذلك وسكت فإن صبحت الرواية 
بالفاء فالتقدير فالجنة جزاؤنا إن فعلنا ذلك. 

(إنْ فَعَلْنَا ذَِكَء فَإِنْ عَشِينَا) بالغين والشين المعجمتين على صيغة المتكلم 
مع الغير من الغشيان وهو الإجابة»١مِنْ‏ ذَلِكَ) وقوله: (شَيْتَا) بالنصب مفعول 
غشيناء ويروى فإن غشينا بفتح الياء على لفظ الماضي الغائب وضمير المتكلم 
مفعوله» وقوله شيء بالرفع فاعله على هذه الرواية. 
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كَانَ قَضَاءٌ ذَلِكَ 5 اللّه». 
4 باب تَرُويج الشّبِيّ ع عَايْسَةَ د وَقَدُومِهَا المَدِينَةَ وَبِنَاؤُهُ بها 


> يج م 


(كَانَ قَضَاءُ ذَِّكَ إِلَى اللَّو) أي : كان الحكم فيه عند الغشيان مفوّضا إلى الله 
تَعَالَى إن شاء عاقبه وإن شاء عفا اللّهم اعف عنا يا كريم . 

وذكر ابن إِسْحَاق : أن النَىَ يكِةِ بعث مع الاثني عشر رجلا مصعب بن عمير 
العبدري . 

وقيل : بعثه إليهم بعد ذلك بطلبهم ليفقههم ويقرئهم فنزل على أسعد بن 
زرارة» فروى أَبُو دَاوُدَ من طريق عبد الرحمن بن كعب بن مالك قَالَ كان إذا سمع 
الأذان للجمعة استغفر لأسعد بن زرارة فسألته فقال كان أول من جمّع بنا 
بالمدينة» وللدارقطني من حديث ابن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أن النَّبيَ كله كتب 
إلى مصعب بن عمير أن يجمع بهم انتهى فأسلم خلق كثير من الأنصار على 
مصعب بن عمير بمعونة أسعد بن زرارة حتى فشا الإِسْلَام بالمدينة وكان ذلك 

سبب رحيلهم في السنة المقبلة حتى وافى منهم العقبة سبعون مسلمًا وزيادة 

تابعوا كما تقدم وله تغائن أغلا : 

ومطابقة الحديث للترجمة كسابقة» وقد أَحْرَجَهُ الْبُخَارِيَ في الديات أَيْضًا 
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الحدود. كد 

4 باب تَرُويح النَبِيّ كلِْ عَائِشَةَ وَكْدُومِهَا المَدِيتَة وَبِنَاؤُةُ بها 

(باب تَويج النَِىَ يل عَائِضَّة) رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا وسقط باب فِي رِوَابَ َه أبي ذَرٌ 
فيكون لفظ تزويج مرفوعًا على أنه خبر مبتدأ محذوف. 

قَالَ الْعَيْنِيَ : وكان ينبغي أن يقول تزوّج النَّبِىَ يلةِ ووقع هكذا في بعض 
النسخ. 

وََالَ الْكِرْمَانِيَ : تزويج بمعنى التفعّل نحو التقديم بمعنى التقدم أو المراد 
تزويجه لنفسه إِيَاها فهو مضاف إلى المفعول الأوّل انتهى . 

وهذا موضع التأمل فليتأمّل. 
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(وَقَدُوِهَا) بالجر والرفع عطفا على تزويج على الوجهين 

(المَدِينَةً)» وَبَِايهِ بها وَفِي روَايَةٍ يَةَ: (وَبنَاؤٌة) بالرفع وقوله (يهًا) 6 
بالمديئة» قَالَ الجوهري بنى على أهله أي : زقّها والعامة تقول بنى بأهله وهو 
خطأ والأصل فيه أنْ الداخل على أهله يضرب عليه قبة ليلة الدخول ثم قيل لكل 
داخل على أهله بان انتهى. 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : ولا معنى لهذا التغليط لكثرة استعمال الفصحاء له 
وحسبك بقول عَايِسّة ئِسّة رَضِيَ الله عَنْهَا بنى بي وبقول عُرْوّة في آخر الحديث الثالث 
وبنى بهاء انتهى. 

ثم إنه كان قدوم عَائْسّة رَضِيَ الله عَنْهَا مع أمّها وأختها أسماء بنت أبي بكر 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ إلى المدينة بعد أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ لأن أبا بكر رَضِيَ الله 
عَنْهُ هاجر مع النَّبِيِ ب وبعد أن استقرٌ ركاب اللَِّيَ يكل وأبي بكر رَضِيَ الله 
عَنْهُ بالمدينة بعد الهجرة ة بعثا زيد بن حارثة وأبا رافع مولّى رَسُول الله يك 
ليأتيا بأهاليهم من مكة وبعثا معهم بجملين وخمسمائة درهم ليشتريا بها إبلّا من 
قديد فذهبا فجاء ابنتي النَبَِ يل فاطمة وأم كلثوم وزوجته عَايِسَّة وأمّها أمّ رومان 
ل ات ا ا ا ا 
عا 4ل يعد لكر سيم فته أر اتجانرة اشهر على انا فل ريدي ماعن 
0 ا ل 0 
مر و د كاات سين وترنى رشول اللّه كاوهي يبت 
ثماني عشرة سنةء واختلفوا في أي * شهر دخل بها فذكر البلادريّ أنه في رمضان . 

وعن ابن إِسْححَاق والطبري في ذي القعدة بعد مقدمه من المدينة بثمانية 
أشهر. والأصحٌّ أنه في شوال لما روي مسلم وأحمد وَالتّرْمِِيَ وَالنّسَائِيَ 
واد طاح لاو حل بلح عا اا روي رصرلم لله ولتي يوا 
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3304 - حَدّنْنِي فَرْوَهُ بن بي المَغْرَاءء حَدَّثَنَا عَلِىُ بن مُسْهِر» عن عنام » عن 
أبِيو» عَنْ عَايِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ؛ قَالَتٌ : “اتروجيق الك كله آنا نت ست مره 
َقَدِمَْا المَدِيئة فمَرَلَمَا في ب بي الخارك أل مازع + تزبيكت نمزل شستري ا ذولي 


ودمم > 22 


جَمَيْمَه فأنني مي أمُ رُومَانَ وَإِني لقي أَرْجُوحَةٍ 


(حَدَّنَنِي قَرْوَةُ) بفتح الفاء وسكون الراء (ابْنُ أبي المَغْرَاءِ) بفتح الميم 
وإسكان المعجمة وبالراء وبالمدٌ أَبُو القاسم الكندي الكوفي قَالَ : : (حَدَثنَا عَلِيُ 
ابْنُ مُسْهِرِ) بلفظ الفاعل من الإسهارء (عَنْ هشام) هو ابن غُرْوَّة (عَنْ أَبِيهِ) 
مُرْوَة بن الزبير رَضِيَ اللّه عَنْهُه (حَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أنها (قَالَتْ: 
انَرَوَجَنِي الت يكل وَأَنَا بِنْتُ سِتٌ سِنِينَ) أي : عقد علي (فَقَدِمْنَا المَّدِيئَةَ مَتَرَلْنَا 
فِي بَنِي الحَارِث بْنِ خَرْرَج) أي : لما قدمت هي وأمّها أم رومان وأختها أسماء 
بنت أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وأما أبوها فقدم قبل ذلك مع النَِيَ يك كما تقدم آنمًا. 

(فَوُعِكْتُ) على البناء للمفعول أي : حممت من الوعك وهي الحمّى. 

(فَتَمَرّقَ) بالزاي أي : تقطعء وَفِي رِوَايَةِ الكُشْمِيْهَنِيَ بالراء بدل بالزاي أي : 
انتتف (شَعَرِي) يقال مرقت الإهاب إذا حلقت منه صوفه. 

(فْوَفَى) بالفاء أي : كثرء وفي الكلام حذف تقديره فنصلت من الوعك فتربّى 
شعري فوفى (جمَيْمَةَ) بالرفع فاعل وفى» والجميمة بالجيم مصعْر الجمّة بتشديد 
الميم والجمّة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين وإذا كان إلى شحمة الأذنين 
يسمى وفرة. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْمَلَانِيَ : الجمّة هي مجمع شعر الناصية. 

(كَأَتَنْنِى ي أَمّي أمٌ رُومَانَ) عطف بيان لقولها أمي وهي كنية أمَ عَائِفّة رَضِيَ الله 
“هنا راسهائزتب يستعافو بن عويمر ال النلشي : 

وَقَالَ أَبُو عمر 1 رومان يقال بفتح الراء وضمها بنت عامر ولم يذكر لها 
لحان ل حا نان إل ماران الهيدة فنزل الت يك قبرها واستغفر 
لها وَقَالَ : اللّهم لم يخف عليك ما لقيت آم رومان فيك وفي رسولك. 

(وَإِنّي لَفِي أَرْجُوحَةِ) الأرجوحة بضم الهمزة وسكون الراء وضم الجيم 
وبالحاء المهملة نوع لعب للصبيان يطفرون به بين الجذعين بحبل ونحوه وفي 
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وَمَعِي صَوَاحِبُ ِيء فَصَرَّحَتْ بي كَأَئَبْتُهَا 31 ي ما نُرِيدٌ بي فَأَحَذَْتْ بِيّدِي حَنَّى 
أَوْمَمَبيو على بات لدان وإ لأنهجٌ َّ حَنَّى سك 0 


فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ؛ ثم أدْحلَْنِي الا َإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأنْصَارٍ في البَيْتِ ٠‏ فَفَلْنَ 
عَلَى الحيْرٍ وَالبَرَكَةٍ وَعَلَى حَيْرٍ طَائْرٍ» واملمني إِلَيِين: فَأْصْلَحْنَ مِنْ ضَأَنِي» قَلَمْ 
يَرُعْنِي إلا رَسُولُ الله كله ضْحَى » 


القاموس: الأرجوحة حبل يُعلق ويركبه الصبيان» وَقَالَ الجوهري ترجحت 


الأرجوحة بالغلام مالت يه. (وَمَعِي صَوَاحِبٍ لي ؛ نَصَرَحَتْ حَتْ بي فَأتَبْئمَا ؛لاأنري 
ما بريه بي أذ يي حبى وجي على باب الذارء وني لأنْهِجٌ) بالنون أي 
تتفم تنمسا عاليًا . 


قَالَ الْكِرْمَانَِ : وأنهج بلفظ المجهول يقال أنهج الرجل إذا غلبه التنفس من 
الإعياء وغيره والنهج تتابع النفس ء وَقَالَ ابن فارس أتانا فلان ينهج أي : مبهورًا 
منقطع النفس . 

وَقَالَ الهروي: أنهج أربو وأتنفس يقال نهج وأنهج . 

وال بويد : لآ يقال نهج. 


- 
سَ ع 
َ 


(حَنّى سَكَنَ بَعْضٍ 55 م 
وَرَأْسِي : ثم أَدْحَلَئْنِي الدَّارَ فَإِذًا نِسْوَةٌ مِنَ الأنصَارٍ فِي البَيْتِء فَقُلْنَ عَلَى الحَيْرِ 
وَالبَرَكَةَ وَعَلَى حَيْرٍ طَائِرٍ) أي : قدمتٍ على خير فأل. 

وقيل : على خير حظ ونصيب. 

١أُسْلَمَئنِي‏ إلَنِنَّ» َأَصْلَّْنَ مِنْ شَأَنِي» كَلّمْ يَرْغنِي) بضم الراء وسكون العين 
أي :الويفجاني» وإنما يقال ذلك في الشيء لا صوععه فيهجم عليك في غير انه 
0 0-0-7 ا ا اادتعا من 


فقى )اي : هر ويروى قد ضحى وهكذا ذكره ابن الأثير فقال قلم يرعني 
إلا رَسُول اللّهِ يك قد ضحى أي : ظهر. قَالَ الْعَيْنِيَ : فعلى هذا ضحى فعل ماض 
يقال ضحا يضحو ضحوا إذا ظهر وَقَالَ أَيْضًا: ضحى الظل إذا صار شمسًا انتهى 
فليتأمل. 


ي> م ه > 26 - 206 0 - 
خدث شينا ين ماء نيسحت نه وجهي 
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َأسْلَمئِي ليه وَأَنا يَوْمَِذٍ بنْت تشع سِنِينَ». 

5ةى3 - حَدَننَا مُعلَىء حَدَننَا وُميْبّء عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيوء عَنْ عَاتَِة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء أنَّ النَبِىَ بلق قَالَ لَهَا : «أَرِبئُكِ فِي المَنَام مَرَئيْنِء أرَى أَنّكِ في 
سَرَقَةٍ صن حَرِيرٍ» وَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَآَتَكَء قَاكُشِف عَنْهَا ٠‏ فَإدَا هي أَنْتِء فَأَقُولُ : إِنْ يَكْ 


هَذَا مِنْ عِنْدِ الله يمْضِهِ). 


(كَأُسْلَمَئْنِي إِلَيْو) أي : أسلمتني النسوة من الأنصار إلى النَبَِ يكل (وَأَنَا يَْمَئذٍ 
نْتُ يسْع سِزينٌَ) أي : والحال أنا يوم التسليم كنت بنت تسع ستين . 

وروى أَحْمّد من وجه آخر هذه القصة مطوّلة قالت عَائِضَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا 
قدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث فجاء رَسُول اللّه له فدخل بيتنا فجاءت بي 
أمي وأنا في أرجوحة ولي جميمة ففرقتها ومسحت وجهي بشيء من ماء ثم أقبلت 
بي تقودني حتى وقفت بي عند الباب حتى سكنت نفسي الحديث وفيه فإذا رَسُول 
اللَّهِ كِِ جالس على سرير وعنده رجال ونساء من الأنصار فأجلسئني في حجرة 
ثم قالت هؤلاء أهلك يا رَسُول الله بارك اللّه فيهم فوثب الرجال والنساء وبنى بي 

رَسُول الله يك في ببتنا وأنا يومئذ بنت تسع سنين . 

ومطافه الخايت التريكية كاهرة وقد أَخْرّجَهُ ابن ماجة في النكاح. 

دنا مَعَلَى) نه بضم الميم بلفظ اسم المفعول من باب التفعيل من 
ال مر جا ل ا ره اك 
بالبصرة وهب هو ابن خالد الْبَصْرِي» (عَنْ حِشَّامِ بْنِ عُرْوَة» عَنْ أبيهِ» عَنْ عَائِْشَة 
رَضِيَ الله عنهماء أن التي وكل» تال لها: : أَرِيتَكِ) بضم الهمزة (فِي المنام 
مَرَتَيْنْه أرَى) بضم الهمزة أيْضًا أي : : أظنّ (أَنَكِ فِي سَرَّقَةِ) بفتح السين المهملة 
والراء والقاف أي : قطعة(مِنْ حَرِيرٍ) وأصلها بالفارسية سره أي : جيد فعرّبوه 
كما عرّبوا إستبرق ونحوه» ووصف أعرابئ رجلا فقال لسانه أرق من ورقه وألين 
من سرقة. 

(وية يَقُولٌ) وَفِي رِوَابَ بو الكشيييرع وتان رياني فيا لمجا يليك وقال ل : 
(مَذِِ امرََئْكء فَاكْشِف عَنْهَاء فَإِذًا هِيَ أَنْتِ) كلمة إذا للمفاجأة» (تَأَقُولٌ : إِنْيَكْ 
هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّويْمْضِهِ) والحديث من إفراده» وسيأتي في باب النكاح أَيْضًا. 
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وروم 


23306 - حَدَّنّنِي عبيل د 1 بْنُ إِسْمَاعِيل» حَدَثنَا 1 ا عَنْ شام عَنْ نْ أبيهء 
قَالَّ: اتويت حَدِبجَة قبل مَحْرَج لني يكل إلى المَدِيئة بلا نين لشت از 


قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَء وَنَكَحَ عَايْسَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتّ سِنِينَ» ثُمَّ َنَى بها وَحِيَ بِنْتُ تِسْع 
0 


5-20 


(حَدَّنَنَا عُبيْدُ) مصغر عبد (ابْنُ نْ إِسْمَاعِيل) الهباري القرشي الكوفي وهو من 
أفراده قَالَ (حَدّنََا آبُو أسَامَة مَة) حمّاد بن أسامة؛ (عَنْ هِشَامٍء عَنْ أَبيه) عُرْوَة أنه 


54 


(قَالَ: توَفْيَثْ حَدِيجَةُ) رَضِيَ الله عَنْهَا (قَبْلَ مَخْرَج ج النَبِيّ يَلّة) أي : قبل خروجه 
من مكة (إِلَى المَدِيئَةٍ بتَلاثِ سِنِينَ َلَبِتَ سَنََْنِ أَوْ كَرِيبًا مِنْ دَلِكَ ركع قاينة) 


0 : عقد عليها لقوله بعد ذلك ثم بنى بها (وَهِيَ بِنْتٌ سِتّ سِنِينٌ» 
246 بَنى بها وَحِيَ بِنْثٌ يَسّْع سِنِينَ) . فيه إشكال لأن ظاهره يقتضي أنه لم يبن بها إلا 


(1) ومعناه ظاهر ويكون المعنى لبث سنتين أو أكثر من ذلك» واختلفت الروايات في نكاح عائشة 
وبنائها كثيراء ولذا تكلم الشراح في ذلك كثيرًا» قال الكرماني في قوله : فلبئت فإن قلت: كيف 
يصح ذلك وخخديجة ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين» فإذا نكحها بعد ذلك بثلاث كان نكاحها 
حال الهجرة أو بعدهاء وهو خلاف ما اتفقوا عليه» قلت: قد نقل أيضًا أنها توفيت قبل الهجرة 
بخمس سنين » وقد قال أو قريبًا من ذلك» ولا يخفى عليك أن الحديث مرسل » اه. 
وقال الحافظ قوله: توفيت خديجة إلى قوله وهى بنت تسعين سنة فيه إشكال لأن ظاهره 
يقتضي أنه لم يبين بها إلا بعد قدومه المدينة بسنتين ونحو ذلك لأن قوله فلبث سئتين أو نحو 
ذلك» أي: بعد موت خديجة» وقوله: ونكح عائشة أي: عقد عليه لقوله بعد ذلك وبنى بها 
وهي بنت تسع » فيخرج من ذلك أنه بنى بها بعد قدومه المدينة بسنتين وليس كذلكء» ثم قال 
بعد ما بسط الروايات في ذلك وقد أخرج الإسماعيلي عن هشام عن أبيه أنه كتب إلى الوليد: 
إنك سألتني متى توفيت خديجة وأنها توفيت قبل مخرج النبي يَكِهِ من مكة بثلاث سنين أو قريبًا 
من ذلك ونكح النبي يل عائشة بعد متوفى خديجة» وعائشة بنت ست سنين» ثم إن النبي يلل 
بنى بها بعد ما قدم المديئة وهي بنت تسع سنين» وهذا السياق لا إشكال فيه ويرتفع به ما تقدم 
من الإشكال أيضّاء وإذا ثبت أنه بنى بها فى شوال من السنة الأولى من الهجرة قوى قول: من 
كال إنه وغل يها بعد الهخرة بسعة أشهر وقد وهاء التووص قن تهتمة ولسين يواه إذا عددناء 
من ربيع الأول وجزمه بأن دخوله بها كان في السنة الثانية يخالف ما ثبت كما تقدم أنه دخل 
بها بعد خديجة بثلاث سنين» وقال الدمياطى فى السيرة له: ماتت خديجة فى رمضان» وعقد 
على سودة فن:شوالاء ثم على :عافشة» ودخل يسوده قبل عافضة6 الهاامتتتصرًا. 
وفي المجمع في العاشرة النبوية فيها تزوج عائشة وسودة» وفي السنة الأولى من الهجرة فيها 
بنى بعائشة في شوال بعد الهجرة بسبعة أشهرء وقيل في السنة الثانية والأول أصحء اه. 
والأوجه عند هذا العبد الضعيف أنه لا إشكال في حديث البخاري هذا أصلا بل فيه بيان- 
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بعد قدومه المدينة بسنتين أو نحو ذلك لأنه قوله فلبث سنتين أو نحو ذلك أي : 
بعد موت خديجة رَضِيَ الله عَنْهُ وقوله ونكح عَائْمَّة أي: عقد عليها لقوله بعد 
ذلك ثم بنى بها وهي بنت تسع فيخرج من ذلك أنه بنى بها بعد قدومه المدينة 
بسنتين وليس كذلك لأنه وقع عند المصنف في النكاح من رواية التَّوْرِيَ عن هشام 
ابن عُرْوَّة في هذا الحديث ومكثت عنده تسعا هكذا قرّر الْحَافِظ العَسْقَلَانِيِ . 

وأمًا الْعَيْنِيَ فقد قَالَ : فيه إشكال لأنّ خديجة رَضِيَ الله عَنْهَا ماتت قبل 
الهجرة ة بثلاث سنين فإذا نكح عَايْشَة ة رَضِيَ الله عَنْهَا بعد ذلك بثلاث سنين كان 
نكاحها حال الهجرة أو بعدها وليس كذلك . 

وأجيب : بأنه قد نقل أن خديجة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ توقيت قبل الهجرة بخمس 

قَالَ الْعَيْنِيَ : وتوضيح ذلك أنّ خديجة رَضِيَ الله عدا توفيت قبل الهجرة من 
غير شك وماتت في رمضان سنة عشر وتزوّجه وَل عَائِسّة رَضِيَ الله عَنْهَا وهي 
بنت ست سنين هو الصواب وقيل بنت تسع وهو ضعيف وبنى بها بالمدينة بعد 
منصرفه من وقعة بدر في شوال سنة اثنتين من الهجرة» وكونه كلد بنى بها وهي 
بنت تسع هو الصواب. 

وقد أغرب من قَالَ: إنه بعد الهجرة بسبعة أشهر وهو قول واوانتهى . 

وعند مسلم من حديث الرُّمْرِيَ عن عُرْوَّة عَنْ عَايِمَّة رَضِيَ الله عَنْهَا في هذا 
الحديث : وزفت إليه وهي بنت تسع ولعبتها معها ومات عنها وهي بنت ثماني 
عشرة» وله من طريق الأسود عَنْ عَائْشّة رَضِيَ الله عَنْهَا نحوه ومن طريق عَبّد الله 
ابن عُرْوّة عن أبيه عَنْ عَائِسَّة رَضِيَ الله عَدْهَا تزوّجني رَسُول اللّهِ يِل في شوال وبنى 


لموت خديجة ونكاح عائشة رضي الله تعالى عنهماء وقوله: فلبث سنتين توضيح لما سبق من 
لولداي اد بجا مين ل ا 
ولمعي الل تذ وحراوهي بم فيك فى شان 2 الشنا لاخر لدو ال وي 
خديجة »2 وبنى بها في شوال من السنة الأولى الهجرية وهي بنت تسعء وعلى هذا فلا يرد على 
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بي في شوال» فعلى هذا فقوله له فلبث ستتين أو قريبًا من ذلك أي: لم يدخل على 
أحد من النساء ثم دخل على سودة بنت زمعة قبل أن يهاجر ثم بنى بعائشة بعد أن 
هاجر فكأنْ ذكر سودة سقط عن بعض رواته» وقد روى أَحْمّد والطبراني بإسناد 
حسن عن عا ِمّة رَضِيَ الله عَذْهَا قالت لما تويت خديجة قالت خولة بنت حكيم 
امرأة عثمان بن مظعون رَضِيَ الله عَنْهُ يا رَسُول اللّه ألا تزوّج قَالَ : «نعم فما 
عندك؟؟» قالت بكر وثيّبٍ البكر بنت أحبّ خلق الله إليك عَائْشَّة والثيب سودة 
بنت زمعة قَالَ «فاذهبى فاذكريهما علىّ» فدخلت على أبى بكر رَضَِ اللَّهِ عَنْهُ فقال 
إنما هي بنت أخيه قَالَ: «قولي له أنت أخي في الْإِسْلَام وابنتك تصلح لي» فجاء 
فأنكحه ثم دخلت على سودة فقالت لها أخبري أب بى فذكرت له فزوجه. 

وذكر اب بن إسحَاق وغيره : أنه دخل على سودة بمكة . 

لحري الطراي مزييت اجر د ارق عي الله عاج قالنت : لما هاجر 

سُول الله ل وأبو بكر خلفنا بمكة فلمًا اسة ستقرٌ بالمدينة بعث زيد بن حارثة وأبا 
ران وشت ار مك عداللة ين تفط وق ل علد لمأن أبي بكر أن يحمل 
معه أمٌ رومان وأمٌ أبي بكر وأنا وأختي أسماء فخرج بنا وخرج زيد وأبو رافع 
بفاطمة وآمّ كلثوم وسودة بنت زمعة وأخذ زيد امرأته أمّ أيمن وولديها أيمن 
وأسامة واصطحبنا حتى قدمنا المدينة فنزلت في عيال أبي بكر ونزل آل التي كَل 
عه وهر ووكقة بدن ممتتعه ونيوقه ف دغل سوفة بدك رمق ان تلك اليرت 
وكان يكون عندها فقال له أَبُو بكر ما يمنعك أن تبني بأهلك فبنى بي. 

وَقَالَ الماوردي: الفقهاء ء يقولون تزوج عَائِشَّة قبل سودة والمحدثون يقولون 
تزوج سودة قبل عَائْسَّة وقد روى مسلم من طريق يُونْس عن شريك أن عَائِسّة 
رَضِيَ الله عَنْهَا قالت عن سودة وكانت أوّل امرأة تزوّجها بعدي. 

قَالَ النّوَوِيَ في شرح مسلم : وكذا ذكره يُونُْس عن الرُّهْرِيَ أَيِضًا وعن 


عوامسدا سه 


عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عقيل» وروى عقيل بن خالد عن الزُّمْرِيَ أنه تزوج سودة 
قبل عَايْسَّة رَضِيَ الله عَنْهُما. 


قَالَ ابن عبد البر: وهذا قول قتادة وأبي عبيدة وقاله أَيْضًا مُحَمَّد بن إِسْحَاق 


1 


3 كِتَابٌ مَنَاقِبٍ الأنْصَارِ 5665 


5 - باب هِخبرَة النّبِيّ تكله وَأَصْحَابِهِ إِلَ المَدِينَة 


ومحمد بن سعد كاتب الْوَاقِدِيَء وقد يجمع بينهما بأنه عقد على عَايْسَّة ولم 
يدخل بها ودخل بسودة . 

وَقَالَ الدمياطي : والصواب أنه تزوج سودة بعد خديجة في رمضان سنة 
ماتت خديجة ثم تزوج عَايْشَّة في شوال سنة عشر» وجزم ابن سعد أُيْضًا في 
الطبقات بأنه يَكهِ تزوّج سودة بنت زمعة في شهر رمضان سنة عشر من النبوة قبل 
أن يقدم المدينة ثم تزوّج على أثرها عَائِمَّة بنت أبي بكر الصديق هي ابنة ستّ 
سنين في شوال سنة عشر من النبوة» وقد أخرج الْإِسْمَاعِيلِيَ من طريق عَبْد اللّه بن 
مُحَمَّد بن يَحْيَى عن هشام عن أبيه أنه كتب إلى الوليد أنك سألتني متى توفيت 
خديجة رَضِيَ الله عَنهَا وأنها توفيت قبل مخرج الي كك من مكة بئلاث سنين أو 
قريب من ذلك ونكح وك عَائْسَّة متوفى خديجة وعائشة بنت ست سنين ثم إن 
النبئ كيةِ بنى بها بعدما قدم المدينة وهي بنت تسع سنين . 

وهذا السياق لا إشكال فيه ويرتفع به ما تقدّم من الإشكال أَيْضَاء ٠‏ لا يخفى 
عليك أن حديث الباب مرسل . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

5 - باب هكجرَّة النَبِيّ تكله وَأَحْحَابهِ إلى المَدِينَة 

(باب هِجْرَّة النَبِيّ يإ وَأَضْحَابِه إِلَى المَدِب يِنَةِ) أمّا النّبَِ يك فجاء عَنِ ابن 
عَبّاس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا أنه أذن له في الهجرة إلى المدينة بقوله تَعَالَى فل رن 
أَِْى مُدَحَلَ صِذْقٍ وَلْخْرِحِنِ خخ صِذَقٍ وَأجَمَل ل بن لدنَكَ سُلطدا يا ©» 
[الإسراء: 80] أَخْرَّجَهُ التَرْمِذِيَ وصحّحه هو والحاكم . 

وذكر الحاكم أنْ خروجه يِه من مكة بعد بيعة العقبة بثلاثة أشهر أو قريب 
منهاء وجزم ابن إِسْحَاق : بأنه خرج أوّل يوم من ربيع الأول» فعلى هذا يكون 
بعد البيعة بشهرين وبضعة عشر يومّاء وكذا جزم الأموي في المغازي عن ابن 
إِسحَاق فقال كان مخرجه من مكة بعد العقبة بشهرين وليالء قَالَ وخرج لهلال 
ربيع الأول وقدم المدينة لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأأول. 


وكال هد الله ف رمن وََبُو هُرَيْرَةَ رَضِنَ اللّهُ عَنْهْمَاء عَنِ النْبِيَ يله : «لدلا 
الْهِجْرَةٌ لَكُنْتُ امْرَا م مِنَ الأنْصَارِ) 00000 


قَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ : وعلى هذا خرج يوم الخميس. 

() أمَا أصحابه رَضِيَ الله عَنْهُمْ فتوجّه معه منهم أَبُو بكر الصديق وعامر بن 
فهيرة رَخِيَ الله عنما > ال يه ال 
بلغه قصّة الاثنى عشر من الأنصار فتوجّه إلى المدينة» د 
وأسند عن أم سلمة أن أبا سلمة أخذها معه فردّها قومها فحبسوها سنة ثم انطلقت 
فتوجّهت إليه في قصة طويلة» وفيها قدم أبُو سلمة المديئة بكرة» وقدم بعده عامر 
أسلم من الأنصار ثم كان أوّل من هاجر بعد بيعة العقبة عامر بن ربيعة حليف بني 
عدي على ما ذكر اب بن إِسْحَاق» وسيأتي ما يخالفه في الباب الذي يليه حيث قَالَ 

ام ساف ل ا ا ار 
البو و ا ا كر وم 
بقي من المسلمين وكان المشركون يمنعون من قدروا على منعه منهم فكان أكثرهم 
يخرج سرًا إلى أن لم يبق منهم بمكة إلا من غلب على أمره من المستضعفين. 

(قَالَ عَبدُ الله بْنُ رَيْيِ) أي : ابن عاصم الأَنْصَارِيَ النجاري المازني» (وَأَبُو 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ٠‏ عَنٍ النَِيَ يِ) أنه قَالَ : ««لَوْلا الهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأ مِنَ 2 
الأنصَارِ))» أما تعليق عَبْد اللّه بن زيد رَضِيَ الله عَنْهُ فقد أَخْرّجَهُ الْبُحَارِيَ 
موصولًَا مطولا في المغازي في باب غزوة الطائف وذكره أَيْضًا معلّقًا في باب 
مناقب الأتصارء وأما تعليق أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ فقد أُخْرَجَهُ الْبُخَارِيَ فيه في 
باب قول النَبِت يَكِةٍ : «لولا الهجرة ة لكنت امرءًا من الأنصار». 

والمعنى أي : كنتُ أنصاريًا صرفًاء فما كان لي مانع من الإقامة بمكة لكننٍ 
اتصفتٌُ بصفة الهجرة» والمهاجر لا يقيم بالبلد الذي هاجر منها مستوطنًا فينبغي 
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وََالَ أبُو مُوسَى عَنِ الي يكه: «رَأيْتُ فِي المَنَامِ أنّي أهَاجِرُ من مَك إَِى أرض 
بهَا نَخْل كَذَهَبَ وَعَلِي إِلَى أنه اليَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ فَإدَا مي المَديةُ يْرِبُ». 


أن يحصل لكم الطمأنينة بأنني لا أتحول عنكم» وذلك أنه قال لهم ذلك في 
جواب قولهم أما الرجل فقد أحب الإقامة في وطنه وسيأتي لذلك مزيد في غزوة 
حدية إن اقباء الله تعالي. 

/ (وَكَالَ أَبُو مُوسَى) عَبْد الله بن قيسء (عَنِ النَبِيّ كله: رَأَيْتُ فِي المَنَام ني 
هاج من مَكة إلى أزض بها نَل كدب وَعَلِي) بفتح الواو والهاء وسكونها 
أي #وعي وطي . يقال: وهّل يهل بالكسر في المستقبل وهلا بالسكون إذا ظنّ 


(إِلَى أَنَهَا الِيَمَامَةُ) هي مدينة من اليمن على مرحلتين من الطائف. (أَو هَجَرٌ) 
بفتح الهاء والجيم بلد معروف من البحرين وهي من مساكن عبد القيس وقد 
سبقوا غيرهم من القرى إلى الإِسْلُام كما سبق بيانه في كتاب الإيمان. 

ووقع في بعض نسخ أَبي ذَرِ: والهجر بزيادة الألف واللام» والأول أشهر. 

وَقَالَ الكِرْمَانِيَ : والهجر قرية بقرب المدينة. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وهو خطأ فإنَ الذي يناسب أن يهاجر إليه لا بد 
وأن يكون بلدًا كبيرًا كثير الأهل» وهذه القرية التي قيل إنها كانت بقرب المدينة 
كانت يصنع بها القلال» وجزم آخرون بأن المراد بها هجر التي بالبحرين وكانت 
القلال كانت تعمل بها وتجلب إلى المدينة أو عملت بالمديئة على مثالها . 

وأقادياقوت” أن عجن آيِضًا بلذة باليعن فيذا آأولى للغرداد يتهيما وبين 
اليمامة لأن اليمامة بين مكة واليمن. انتهى وتعقبه العيني بأن قوله لا بد وأن يكون 
بلدا كبيرًا غير مسلّم فمن هو الذي شرط هذا من العلماء» ولا ينزل َك في موضع 
إلا ويك أعلدبويستق ثاله اتين: فليتأمل. 

(فَِدَا هِيَ المَدِيئَُ يَنْرِبُ) ويثرب اسم مدينة النَّبيَ علق وكان ذلك قبل أن 
تسكيها رَسُول الله كلةاطيبة . 

ووقع عند الْيَبْهَتِيَ من حديث صهيب رَضِيَ الله عَنهُ رفعه: أريت دار هجرتكم 
سبخة بين ظهراني حرّتين فإما أن يكون هجر أو يثرب ولم يذكر اليمامة. 
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7 - خدّننا الشميّدئ: عَدَئْنَاسْنَيَانَء حَدَّئنا الأعمشنء قال سيعت 
أبَا وَائِلء يَقُولُ: عُدْنَا حَبَّابًا فَقَالَ: «هَاجَرْنَا مَعَ النّبِيَ لله نْرِيدُ وَجْدَ اللّوء فَوَقَعَ أَجْرُنًا 
3 ه > #اسه عي 0ه لظليعم؟ .5ه م فوه .يدن وواوسه ءءىء 
عَلَى اللو» قَمِنا مَنْ مَضَى لَمْ يَأَخْذْ مِنْ أَجْرِو شَيْنَاء مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ» يِل يَوْمَ أ 


000 تموع تس 


رمو نه انام رسف ها 4 85 ا 1 5 2 6ه لك 
وَتَرَكَ نَهِرَةَ» فَكنا إذا عَطَيّنَا بها رَأسَّهُ بَدَتْ رِجْلاة وَإِذا عَطَينَا رِجْليْهِ يَذدَا رأسة مرد 


و 
حل 


اهس 


وللترمذي من حديث جرير قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ له : إن اللّه أوحى إلى أي 
هذه الثلاثة نزلت فهى دار هجرتك المدينة أو البحرين أو قنسرين»» استغربه 
اررق »وف ثيزته يظر لأنه مخالف لماش السجيعيق نو ذكر انا أن 
قنسرين من أرض الشام من جهة حلب». وهي بكسر القاف وفتح النون الثقيلة 
بعدها مهملة ساكنة بخلاف اليمامة فإنها إلى جهة اليمن إِلَّا أن حمل على 
اختلاف المأخذ. 

فإن الأوّل: جرى على مقتضى الرؤيا التي أَرِيّها . 

والنائى # تي بالرعي فتععيل أ ايكون أرئ اذلاث خكز انثا اسار 
المديئة وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَّمُ. 

(حَدَئَنَا الحْمَيْدِيُ) هو عَبْد اللّهِ بن الزبير كَالَ: (حَدَّتَنَا سُفْيّانُ) هو ابن عَُيْئّة 
قَالَ: (حَدَّكَنَا الأَعْمَشْنٌ) سليمان بن مهرانء (قَالَ: سَمِعْتٌ أب وَاقِل) هو شقيق بن 
سلمةء (يَقُولُ: عُدْنَا حَبّاَا) بفتح المعجمة وتشديد الموحّدة الأولى (فَقَالَ : 
هَاجَرْنَا مَعّ النَّبِيّ يلل) معناه هاجرنا بإذنه وإِلَا فلم يرافق النَبِيَ يك سوى أبي بكر 
وعامر بن فهيرة رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا كما تقدم. 

(نُرِيدُ وَجْهَ الله فَوَقَعَ أَجْرْنَا عَلَى الل كَونَا مَنْ مَضَى لَمْ يَأَحُذْ مِنْ أَجْرِو سينا 
مِنْهُمْ مُضْعَبٌ) بصيغة المفعول من الإفعال (ابْنُ عُمَيْرِ) مصعّر عمر القرشي العبدي 
بعثه رَسُول الله يَلِ بعد العقبة الثانية إلى المدينة يقرئهم القرآن وكان يأتي الأنصار 
ويدعوهم إلى الْإِسْلَام فيسلم الرجل والرجال حتى فشا الْإِسْلَام فيهم فكتب إلى 
النَّبِيَ يَكِ يستأذنه أن يجمع بهم فأذن له وقتل يوم أحد شهيدًا رَضِيَ اللّه عَنْهُ. 

(قيلَ يَوْمَ أَحَدِء وَتَرَكَ تَمِرَةٌ) بفتح النون وكسر الميم وهي كساء ملوّن أي : 
مخطّط أو بردة يلبسها الإماء ويجمع على نمرات ونمور. 


عطقك رم تروسر ا لل رعس عله وسيم ملم 7ه اس سكع 28س 


2. 
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َسُولُ اللَّهِ ل َنْ نُعَطِيَ رَأْسَهُء وَتَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهء شَيْنَا مِنْ إِذْخِرِء وَمِنَا مَنْ أَيْتَعَتْ لَه 
تَمَرَنّهُ فَهُوَ يَهْدبُهَا». 

8 -حَدَّنَنَا مُسَدَّدُء حَدَّثََا حَمَادٌ هُوَابْنُ رَيْدِءِ عَنْ يَحْيَىء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 
ِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍِء قَالَ: تعقث عكر رفن اللذغلهة قال سيكت 
النَبِىَ كل يَقُولُ: «الأغمَالُ بالنْيّ »فتن كات عاخرة إلى اننا لعريتها أو ار 
يكَرَوجُهَاء فَهِجْرَثُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْه وَمَنْ كَانَثْ حِجْرَنُهُ إلى اللَِّ وَوَسُولِهِ فََجْرَثه 1 


اللّ وَرَسُولِهِ يوا. 


رَسُولُ اليك أن تُمَطِيَ وَأْسَهُ وَنَجْمَلَ عَلَى رِجْلَيْوِ ٠‏ شَيَْا مِنْ إِذْخْرِء وَمِنَا مَنْ 
َيْتَعَت له تَمرتة) أق : أدركت ونضجت يقال ينع الثمر وأينع يبنع ويونع فهو يانع 
ومونع. 

(فَهُْوَ يَهْدِيُهَا) بكسر الدال وضمها أي : يجتنيها من هدب الثمرة إذا اجتناهاء 
وقد مر الحديث في كتاب الجنائز في باب إذا لم يجد كفئًا إلا ما يواري رأسهء 
والمراد من الأ جر أعم من أجر الآخرة إذ مصعب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ لم يأخذ من 
الدنيا شَيْكَا وأما الآخرة فإنها معدّة له 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ هاجرنا مع النََِ يله وقد أعاد المصنف 
هذا الحديث في هذا الباب وسيأتي الإشارة إليه بعد بضعة عشر حديثًا. 

(حَدَثَنَا مُسَدَدْ) قَالَ : (حَدننا حماد هواين ريق عَنْ يَحَيى) هو ابن سَعِيد 
الأَنْصَارِيَء وهو الذي لا يغبت هذا الحديث إلا من طريقه كذا قال الحافظ 
العسقلاني. 

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاحِيمَ) أي : ابن الحارث التَيْمِيَ القرشي المدني (عَنْ 
عَلْقَمَة) بفتح العين والقاف وسكون اللام (ابْنٍ وَقّاصٍ) بفتح الواو تالكا 
وبالمهملة أنه (قَالَ : سَمِعْتُ عمَرَرَضِيَ اللّهُ عَنْه قَالَ: سَمِعْتُ النّبى طلِ. 
فال «الأغمَالَ بال َمَنْ كائث مِجْرثه إلى ديا ُصِيبها أو اموجه 

نَهِجْرَنةُإِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيِْ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَئُةُ إِلَى اللَّو وَرَسُولِهِ تَهَجْرَتُهُ إِلَى الله 
0 الي ا 0 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
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سشمدعةعة 


حَدَّنَبِي َبُو عَمْرِو الأوْرَاعِيُ» عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أي ب عَنْ مجَاهِدٍ بْنِ جَبْرٍ المَكيّ 
عَبْدَ اللّهِ بْنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عتما كان كرل 1لا هِجْرَةَ بَعْدَ المنح». 

233000 - وَحَدَّنَيِي الأوْرَاعِىٌ : عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبي رَبَاح» قَالَ : زرْتُ عَايْسَةَ مَعَ عُبَيْدٍ 
ابن عُمَيْرِ اللين ؛ فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الهِجِرَة فَقَالَتْ : لامر او 2323# 


ْ9ؤى233 - حَدَّئَنِي إِسْحَاقٌ بْنُ يَِيدَ الدَمَشْقِيُ فِىُء حَدَّنْنَا يَحْيّى بْنُ حَمْرَةَ قَالَ: 
+ أن 


ريدي ا ل حجذه» 9 الكاة اناه 
بأنه الفراديسي الكلاباذي وكذا ذكره آخرون» وتفرد الباجي فقال خراساني 
ولم يعرف من حاله زيادة على ذلك وقول الجماعة أولى وهو من أفراد 
البُخَارِيَ قَالَ: (حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَّة) بالحاء المهملة والزاي الحضرمي 
ا ل ل ا يك 
(عَنْ عبد ضد الحزة (ان بي ُباب :+ فين الع رتحفيت الركدة الاررن 
ا ا يي ةد 

(عَنْ مُجَا ِل بن َبْر) ضد الكسر (المَحي) القارئ المفسر (أنَّ عبد لبن 
عُمَرَرَضِيَ اللّهُ عَنْهّمَاء كَانَ يَقُولُ : الا هِجْرَةَبَعْدَ المَنْح) والحديث موقوف 
وسيأتي الكلام فيه في الحديث الذي بعده. 

قَالَ يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ هو يَحْبَى بن حمزة المذكور فيما قبله وهو متصل بما قبله 
وقد أفردهما في أواخر غزوة الفتح وأورد كل واحد منهما عن إِسْحَاق بن يزيد 
المذكور بإسئاده. 

(وَحَدَئنِي الأوْرَاعِي. 00 بي َبَاحٍ) وفي رواية ابن حبان حدئنا 
هن (اللنون) وقد تقلع في يرابت الفلراف يهن اليد انوا كانت بطل نيحا در 
في جبل ثبيرء (مَسَأَلْمَامَا عَن الهجْرَة) أي : التي كانت قبل الفتح واجبة إلى 
المدينة ثم نسخت بعد الفتح (قَقَالَّتْ : لا مِجْرَةً اليَوْمَ) أي : بعد الفتح ووقع 


3 كِنَابُ مَنَاقِب الأنْصَار 5/1 


كَانَ المُؤْمِنُونَ يَقِرٌ أَحَدُهُمْ بدِينه إِلَى الله تَعَالَىء وَإِلَى رَسُوَلِهِ يك مَحَافَةَ أَنْ يُفْئَنَ عَلَيْه 
َأَمَا الِيَوْمَ قَقَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ الإسْلامَ» وَاليَوْمَ يَْبْدُ رَّهُ حَيْتُ شَاء وَلَكِنْ جِهَادٌ وَيها. 


عند الأموي فى المغازي من وجه آخر عن عطاء فقالت إنما كانت الهجرة قبل 
فتح مكة والنبي كَةِ بالمدينة. 

(كَانَ المُؤينُونَ ير أَحَدُهُمْ بده إلى الله تََالَى» وَإِلَى رَسُولِهِ يه متاق أَنْ 
يفْئَنَ عَلَيْو فَأَمّا اليوْمَ فَقَد أَظهَرَ اللّهُ الإسلاع» وَاليَوْمَ يَعْبُدَ رَبَهُ حَيْثُ شَاءَ) فإن مكة 
صارت بعد الفتح دار إيمان ودخل الناس في الْإِسْلَام من جميع القبائل فارتفعت 
الفعدرالؤاسة وق الامعات. 

(وَلَكَنْ جِهَادٌ) أي: بقي جهاد (وَنِبّةٌ) أي : ثواب النية في الهجرة أو في 
الجهاد. 

َال الحافظ العتفلاية + أشارت قافقة زفي الله عَذهًا وله كان المومتون 
إلى آخره إلى بيان مشروعية الهجرة وأنْ سببها خوف الفتنة والحكم يدور مع علته 
فمقتضاه أن من قدر على عبادة اللّه تَعَالَى في أي موضع اتفق لم يجب عليه 
الهجرة منه وإلا وجبت. 

ومن ثمة قَالَ الماوردي: إذا قدر على إظهار الدين فى بلد من بلاد الكفر فقد 
صارت البلدة دار إسلام فالإقامة فيها أفضل من الرحلة عنها لما يترجّى من دخول 
غيره في الْإِسْلَام وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل الجهاد في باب وجوب 
النفير في الجمع بين حديث ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا لا هجرة بعد الفتح 
وحديث عَبّد اللّه بن السعدي لا تنقطع الهجرة. 

وَقَالَ الخطابي: كانت أي: الهجرة إلى النَبِيَ يلل في أوّل الْإِسْلّام مطلوبة ثم 
افترضت لما هاجر إلى المدينة إلى حضرته للقتال معه وتعلم شرائع الدين وقد أكّد 
اللّه تَعَالَى ذلك في عدّة آيات حتى قطع الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر 
فقال : مووَآلَنِنَ 'منوأ وَلَمَ يَاجِرُوأ مَا لكر من وَلدتيم مْن سَيْءٍ حَقّ مجاجِرُواً 4 [الأنفال : 72] 
فلمًا فتحت مكة ودخل الناس في الْإِسْلَام من جميع القبائل انقطعت الهجرة 
الواجبة وبقى الاستحباب. 

وَقَالَ البغوي: في شرح السنة يحتمل الجمع بينهما بطريق أخرى فقوله لا 


1 - عَدَّلنِي رَكَرِيّاءُ بْنُ يَحْيَىء حَدَّنَنَا ابُْ نُمَيْرِ: قَالَ حَِّامٌ: فَأَخْبَرَنِي أبي» 
عَنْ عَائِسَة دِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : «أَنَّ سَعْدًا قَالَ: نّم إنَّ مغلم أنه كَئِسَ أحَدٌ أحَبٌ لي 
أن أَجَاحِدَهُمْ فِيكَ مِنْ تَوْم كَذَّبُوا رَسُولَكَ يه وَأَخْرَجُوهُ اللّهُمَ مني أظنٌ أَنَكَ كذ 
وَضَعْتَ الحَرْب بَيئنَا وَبَنَهُمْ «وَكَالَ أبَانُ بن يزِيدَ حَدَّتَنَا جِشَامٌء عَنْ أبيو» أخبرثني 
عَائْسَةُ ١مِنْ‏ قَوْم كَذَّبُوا َك 
هجرة بعد الفتح أي : من مكة إلى المدينة وقوله لا تنقطع أي : من دار الكفر في 
حق من أسلم إلى دار الْإِسْلَام» قَالَ ويحتمل وجها آخر وهو أن قوله لا هجرة أ 
إلى النَّبَِ يكل حيث كان بنية عدم الرجوع إلى الوطن المهاجر منه إِلَا بإذن وقوله لا 
تنقطع أي : هجرة من هاجر على غير هذا الوصف من الإعراب ونحوهم. 

وََالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ : والذي يظهر أن المراد بالشق الأوّل وهو المنفي 
ما ذكره في الاحتمال الذي قبله؛ وقد أفصح ابْن حمر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا بالمراد 
فيما أَخْرَجَهُ الْإسْمَاعِيلِيَ بلفظ انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رَسُول الله كل ولا 
تنقطع الهجرة ةما قوتل الكفار أي : ما دام في الدنيا دار كفر فالهجرة واجبة منها 
على من استلم وخدي أن ينان عر دينه » وعنهوضة إن لو قدّر أنْ لا يبقى في الدنيا 
دار كفر أنْ الهجرة ة تنقطع لانقطاع موجبها وَاللَهُ َعَالَى أَغلّم. 

وأطلق ,١‏ بن التين :أن الفجرة ة من مكة إلى المدينة كانت واجبة وأنْ من أقام 
بمكة بعد هجرة النَبىَ بل إلى المدينة بغير عذر كان كافرًا وهو إطلاق مردود. 

(حَدَّنْيِي) بالإفراد (رَكَرِيا بْنُ يَحْيَى) أي : : ابن صالع بن سلينات ين مطر ابو 
يَحْيَى بَى البلخي الْحَافِظ الفقيه وهو من أفراده قَالَ : (حَدَّنَنَا ابْنُ نَمَبْرِ) , بضم النون هو 
عَبْد اللّه بن نمير الخارفي الهمداني الكوفي راك مشا عر ابن فررةين 
الزبير : (كَأخْبَرَنِي أبي) أي : عُرْوَة» (عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أن سهدا) عو 
ابن معاذ الأَنْصَارِيَ الأوسي مات بعد حكمه في بني قريظة سنة خمس. 

(قَالَ : اللّهُمَ إِنَْكَ تَعْلَمُ نَهُ لبس أَحَدٌ أحبٌ إِلَىَ آَنْ أُجَاحِدَهُمْ فِيكَ كَ منْ قَوْمٍ 
كَدَبُوا رَسُولَكَ يل وَأَخْرَجُوةُ) وسيأتي أنّ المراد بالقوم هم قريش. 

(اللّهُمَ قَإنّي أَظْنٌُ آَنَْكَ كَد وَضَعْتَ الحَرْبَ بَيْئَنا وَبَْنَهُمْ وََاَ أبَانْ بن يَزِيدَ 
العطار البصري وأبان بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة وبالنون» (حَدَّننَا هِشَامٌء 
عَنْ أبيه) أنه قَالَ : (آَخْبَرَئَيِي عَايِسَةُ) رَضِيَ اللّه عَنْهَا ( بِنْ تَْمِ كُذبُوا نَِيَكَء 
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وَأَخْرَجُوهُ مِنْ قَرَيْشٍ). 
23002 - حَدَّثَنَا مَطرُ بْنُ المَضْلء حَدَْنَا رَوْحُ» حَدَّثنا هِشَامٌء حَدَّثَنا عِكْرِمَةٌ» عَنِ ع 
ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما 0167 اريت سول اللو كلق ل تعن بشن فكت نفك 


- 


عن 


د فز 


تلات عَشْرَةَ سَنَةَ يُوحَى ِلَيْه اطغ 


مين 1ك اجا ل د 
لهذا الحديث وأفصح بتعيين القوم الذين أبهموا وأنهم قريش. وزعم الدَّاوُودِيَ أن 
المراديا لشو اير فريظة وكائوا دورة ا العانس جنار التوضين كما متهم اله 
تَعَالى وها سعد لا تميعة الله عي تقر عينه بهلاكهم فاستجيب له وكان جرح في 
أكحله بنبل فنزلوا على حكمه فحكم بقتل المقاتلة وسبي الذرية ثم انفجر أكحله 
فماتء ثم قَالَ الدَاوُودِيَ في الرواية المعلقة قوله من قريش هذا ليس بمحفوظ. 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وهو إقدام منه على ردّ الروايات الصحيحة بالظن 
الخائب» وذلك أن فِي رَِايَةٍ ابن نمير أَيْضًا ما يدل على أن المراد بالقوم قريش 
وإنما تفرّد بأن بذكر قريش في الموضع الأول وإلَا فسيأتي في المغازي في بقية 
هذا الحديث من كلام سعد قَالَ اللّهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني 
له الحديث» وَأْيْضًا ففي الموضع اقتصر الدَّاوُودِيَ على النظر فيه ما يدل على أن 
المراد قريش لأن فيه من قوم كذّبوا رسولك وأخرجوه فإنّ هذه الصنيعة مختصّة 
بقريش لأنه الذين أخرجوه وأمّا قريظة فلا . 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله وأخرجوه أي : كانوا سببًا لخروجه 
من مكة إلى المدينة وخروجه هذا هو الهجرة. 

(حَدَّنَنَا مَطرٌ) بفتح الميم والمهملة (ابْنُ الفَضْلِ) بسكون الضاد المعجمة 
ال ا و الم وفتح الراء الأولى قَالَ: (حَدَّتَنَا 
رَوْحٌ) بفتح الراء وسكون الواو وبالمهملة هو ابْنٌ عُبَادَةَ بضم المهملة 
وتحفب 00 قَالَ: (حَدَّتَنَا هِشَامٌ) هو ابن حسان القردوسي بضم القاف 
والديملة وسكون الراءيتهما قال + دنا عِكْرِمَةُ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا) أنه (قَالَ: بصت رَسُولُ الله يله لأربَعِينَ سَنَةُ فُمَكْتَ بْمَكَ ثلاث 
عَشْرَةَ سَنَةٌ يُوحَى إلَيّهِ) قا قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : هذا أصح مما رواه أَحْمّد عن 


-ٍ 


ساس اس 


ثم أَمِرَ بِالهِجْرَةٍ فَهَاجَرَ عَشْرَ سِنِينَ» وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثلاث وَسِنَّينَ). 

23003 - حَدَّنَنِي مَطرٌ بْنُ المَضْلٍء حَدَّمَنَا رَوْحٌْ بْنُ عْبَادَةٌ حَدَثَنَا زَكَرِيَاءٌ بْنُ 
إِسْحَاقَء حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ نّْ ديئار» عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ » قَالَ: «مَكَتَ رَسُولُ اللّهِ ل بمَكَةَ 
لات عَشْرَةَ وَنُوْنِيَ وَهُوَ ابْنُ ثلاث وَسِنَينَ». 

4 - حَدَّنََا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّني مَالِكٌء عَنْ أبي النضرِء مَوْلَى 


رومهة مه 


مُمَرَ بْن حُييٍْ اللّدء عَنْ عُبَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ حَُنيْنِ» و أى تيو اشع بم انا عه 1 


يَحْيَى بن سَعِيد عن هشام بن حسان بهذا الإسناد قَالَ أنزل على النَِّيَ يك وهو 
ابن ثلاث وأربعين ولبث بمكة عشرًاء واحتج بما أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ من وجه آخر 
عَنِ ابْن ن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أن إقامة النَبِىَ كَلةِ بمكة كانت خمس عشرة 
سنة وقد تقدم بيان ذلك في كتاب المبعث. 

نالجر اجر شرن وَمَاتَ وَهُوَ ابْنَُلاثِ وَسَِّينَ)ء ومطابقة 
الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ ثم أمر بالهجرة. 

(حد دكِي) بالإفراد (معله: بْنُ المَضْل) قَالَ : (حَدَّنْتَا رَوْحُ بْنُ عْبَادَة) قَالَ: 
(حَدَّننَا رَكرِيًا بْنُ إسْحَاقَ) قَالَ : (حَدَّنَنَا عَمْرُو ْنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رَضِيَ 
اللّه عَنْهُمَا أنه (قَالَ : مَكَتَ رَسُولُ الله له بِمَكَةَ نَلاتٌ عَشْرَة وَتوُنْيَ) ويروى : 
ومات (وَهُوَابْنُ ثلاثِ وَسَِّينَ)» وهذا طريق ق آخر عَنٍ اب بْن عباس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا 
مح طوف مظطويرع العمل | نعنا بومظ ارقت الترية رع فزت كزلة لفاك ينين 
مبعثه ثلاث عشرة سنة يدل على أن بقية عمره كانت بالمدينة وهو بالضرورة يدل 
على الهجرة من مكة إلى المدينة. 

(حَدَنََا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ عَبْدٍ الل نَالَ: حَدَّنِّي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام؛ (عَنْ 
أبي النّضْرِ) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة واسمه سالم (مَوْلَى عُْمَرَ بْنِ 
بيد اللو» عَنْ مبيِ) مصغرًا (يَمْني ابْنَ حتيٍ) بضم الحاء المهلة وفتح النون الأولى 
مولى زيد ابن خطاب القرشي» (عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُذْرِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ) الراوي هنا 
عن أبي سعِيد رَضِيَ الله عَنْهُ هو عبيد بن حنين كما ترى وقد مضى الحديث في 
باب قول النبى يَكِ سدوا الأبواب إلا باب أبى بكر رضي الله عنهء والراوي هناك 
عن أبي سعيد هو بسر بن سعيد وكذلك مضى في كتاب الصلاة في باب الخوخة 
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أن رُشُوَلَ اللو كك علس على المثثر فَقَالَ: إن عَنِدَا حَيْرْهُ الله جَبْن أن يُؤنيه عن زَهْرَةٍ 
الدَّْيَامَا شَاءَء وَبَيْنَ ما عِنْدَهُء قَاحتَارَ مَا عِنْدَهُ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: قَدَيْنَاكَ بِآبَائِنا 
اوكا اتقيدينا تنوكا الثامرة الوا إلى هلا البح بر وَُول الل عن 
عبد حَيرهُ للّبَينَ أن يُْتِيَهُ مِنْ زَهْرَة انبا وَبيْنَمَا عِنْدَه» وَهُوَيَقُولُ: فَدَيْنَاكُ بآبَائِنًا 
ل ل ل 0 وَقَالَ 
رَسُولُ الله ف : ١ن‏ مِنْ أَمَنّ النّاسِ عَلّيَ في صُحْبتِهِ وَمَالِِ با بَكْرِ» وَلَْ 6 كُنْتُ مُتَجِذًا 
حَلِيًا مِنْ أي لانّحَذْتُ أبَا بَكْرِء إلا خُلَةَ الإشلام» 00 1 121*100 


(َّوَسُو الل كله لس عَلَى المثير قال : 5 
مِنْ زَهْرَوَا ْنَا مَا شَاءَء وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ كَامَارَ ما عَنْدَهُ مبْكى أَبُو بَكْرِ) رَضِيَ الله 
عَنْهَ (وَقَالَ: قَدَيْتَاكَ بآبَائئا ا : انرُوا إلى هذا 
١‏ نخء يُخبرُ وَسُولُ الل يي عنْ عبد بره لل بين أن يؤتيه من رهْرَةٍ الدنيا» وين 
مَا عِنْدَهُ وهو يفول + متاك بآبَاكا وَأَعَهَاوَا) يعني كانوا يتعجبون من تفدينه إذنم 
يفهموا المناسبة بين الكلامين» وفي الحديث الذي في كتاب الصلا ة فقلت في 
د ا يه م 

يي م 0 
مقامه فى الدنيا ورحلته إلى الآخرة» وفى إعراب لفظ المخير وجهان. النصب 
على أنه خبر كان ولفظه هو ضمير فصل وفيه خلاف هل هو اسم أو حرف» 
والرقع على الا كو سيزدا عو كراد هو الجماة في عمل بصي غالي انه خير كان: 

(وَكَانَ أَبُو بَكْرِ هُوَّ أَعْلَمَنَا به وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يله : إِنَّ مِنْ أَمَنّ النّاسٍ) لفظ 
أمنّ أفعل تفضيل من المنّ. 

(عَلَيَ في صُحْبَيِهِ وَمَالِهِ أبَا بَكْرِء وَلَوْ كُنْتُ مُتََخْذًَا خَلِيلُا مِنْ أَمَيَى الخدكان 


بَكْرٍء إلا خُلَّةَ الإشلام) هذا الاستثناء منقطع أي : لكن خخلّة الْإِسْلَام أفضل أي 
من كل أخوة وصورة لُغير الإسلام أو بمعنى فاضلة» م 


5 2 
0 


5216 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع عشر 
لا يَِقَيَنّ في المَسْجِدٍ حَوْحَةٌ إلا حَوْحَةٌ بي بَكْرِ». 
005ؤ23 - خدكنا يك يَسْيَى بْنُ بُكَيْرِه حَدَّنَنَا اللَّبْتُء ٠»‏ عَنْ عُْقَيْلٍ » قَالَ ابن ب: 


حاصلة» وفيما تقدم إلا أخؤّة الْإشام'". 

(لا يَبقَيء يبْقيَنَ في المَسْحِدٍ حَوْحَةٌ) بفتح المعجمتين بينهما واو ساكنة هو الباب 
انا لل ل ال 0 
في دورهم إلى المسجد فأمرهم الشارع بسدّها ِلَّا خوخة أبي بكر رضي اللّه عنه 
كبر يالك فشله. وفيه إيماء إلى الخلافة» وقد مر الحديث في كتاب الصلاة 


ومطابا ارك تؤخذ من قوله ا و 
كان فب بعض بعد وهذا القدر كاف في المطابقة 


ا 


(حَدَّنَنَا يحم ة ا 50007007 
العين أنه قَالَ: (قَالَ: بْنُ شِهَابٍ) الُهْرِيّ : 


(1) قال الزمخشري: الخليل الذي يوافقك في خلالك أو يسايرك في طريقك أو الذي يسد خلك 
وتسد خلله خلال منزلك» انتهى. وكأنه جوز اشتقاقه وقيل أصل الخلة انقطاع الخليل إلى خليله 
وجل الخليل من يمخللة سرك : وقيل من ١‏ مضع كله قير + وقيل الجا معن الدجلة بقع ١‏ الخاء 
بمعنى الحاجة فعلى هذا هو المحتاج إلى من يخاللُه ؛ وهذا كله بالنسبة للإنسانء أما خلة الله 
تعالى للعبد فبمعنى نصره له ومعونته» اختلفوا فى أن درجة الخلة أفضل أ م درجة المحبة أفضل » 
ايكيا ٠‏ ودعي ناناديية التدلة عن رايهم جاو درج لمحي أل 1 
الخلة ليكون نبينا يكِهِ حبيب الله تعالى. فقيل إن الخليل يصل إلى خليله بالواسطة لقوله تعالى: 
لوَكَديِك زْى إِبهِيمَ مَلَكْوْتَ السَموت وَالْأرضٍ» [الأنعام: 175]» والحبيب يصل إلى حبيبه به 
لقوله تعالى : «مَّكانَ كاب فَوْسَيْنِ آو أَدَقَ )4 [النجم : 19 والخليل تكون مغفرته في حد الطمع 
لقوله تعالى: ظوَآلرَىَ أَطْمعٌ أن يَغْفِرَ لي تق بَوْرَ لت )4 [الشعراء: 82]» والحبيب 
مغفرته في حد اليقين لقوله عز وجل : ظإَِِْرَ لك مهما مد ين ولك ماخر [الفمح : 12 
والخليل قال : طلا حي يم توت( 4 [الشعراء : 7] والحبيب قيل له : «يوم لا يحْرَى أله 
نّمم [التحريم : 8] فابتّدِئ بالبشرى قبل السؤالء والخليل قال حسبي الله والحبيب قيل له: 
كايا لين حَسْبْكَ أنَهُ4 [الأنفال: 64]» والخليل قال: لوَاجْمل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الآرِنَ 69 » 
[الشعراء: 84] والحبيب قيل له : «وَرَقنا لَك وك )4 [الشرح : 4] أعطي بلا سؤال. والخليل 
قال : لوَاَجْمْبَنِ وبق آن بد آلأصَنَام» [إبراهيم : 5] والحبيب قيل له: «إِسَّمَا يُرِبدُ أمَّهُ ليُذْهِبَ 
عَكُم ارحس أَهْلَ ليت وَيظهَرُ تظهيرا 4 [الأحزاب: 33]. 
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َأَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ بْنُ الرُبيْرِءِ أَنَّ عَايْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء رَوْجَ النَبِىَ ل» قَالَثْ: لَمْ 
أَغْقِلْ أَبَوَيَ َه إلا وَهُمَا يَدِينَانٍ الدّينَ» وَلَمْ يَمَُّعَلَيْنَايَْمُ إلا يأتِينَا فيه رَسُولُ الله كلل 
طَرَفَي النَهَارِء بُكْرَةَ وَعَشِيّة قَلَمّا ابل المُسْلِمُونَ حَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا نَحْوَ أَرْضٍ 
اعدف حَتَى إِذَا بَلَعَ بَرَْكَ العْمَادٍ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَِ 2200111111( 


(فَأَخْبَرَنِي عْرْوَةُ بْنُ الربَيْرٍ أن عَايِْشَةَ نَِّدَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء رَوْجَّ النَبِيَ كله 
قَالَتْ : لَمْ أغْقِل أَبَوَيَ) هما أَبُو بكر وأمّ رومان رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا ولفظ أبوي تثنية 
مضافة إلى ياء المتكلم منصوب على المفعولية. 

(قَطء إلا وَهُمَا يَدِينَانِ الدّينَ) أي: دين الْإسْلَام وهو منصوب بنزع الخافض 
آي اين تال الكائط العشثلاي : آررهى عفحول بذعا الجر 

وتعقبه الْعَيْنِسَ : فقال إذا قلنا معنى يدينان يطيعان من الدين بمعنى الطاعة لا 
يحتاج إلى تقدير لأن المعنى حينئذ إِلّا وهما يطيعان الدين أي: الْإِسْلَام وكل من 
يطيع الْإِسْلَام فهو مسلم فقوله على التجوّز فيه نظر لا يخفى انتهى» وأنت خبير 
بأن كلامه لا محصل له. 

(وَلَمْ يمُرَ ْنا يوم إلا يبنا فيو رَسُولُ الل يي ري التَّهَارِ بُكْرَة و 
َلَمّا ابثْلِيَ المُسْلِمُونَ) أي لير مد متا 
هاشم والمطلب في شعب أبي طالب وأذن النَّبِىَ بكِةِ لأصحابه في الهجرة ةإلى 
الحبشة كما تقدم بيانه. 

(حَرَجَ أبُو بَكْرٍ مُهَاجرًا نَحْوَ أَرْضٍ الحَبّفَّةِ) أي : ليلحق بمن سبقه إليها من 
المسلمين وقد تقدم أن الذين هاجروا إلى الحبشة أُوّلَا ساروا إلى جدة وهي 
ساحل مكة فركبوا منها اليحر إلى الحبشة (حَنَّى إِذَا بَلَعَبَرْكَ الغِمّادِ) البرك بفتح 
الموحدة وسكون الراء بعدها وبالكاف. وحكى الجوهري كسر أوّله مثل القرد 
موضع بناحية اليمن» وأمًا الغماد بكسر الغين المعجمة. 

وَقَالَ ابن فارس : بضم الغين المعجمة وتخفيف الميم وبالدال المهملة وهي 
موضع على خمس ليالٍ من مكة إلى جهة اليمن مما يلي ساحل البحر» وفي 
التوضيح برك الغماد موضع في أقاصي هجر. 

(لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ بضم الدال المهملة والغين المعجمة وتشديد النون عند 


راوع 


وَهْوَ سَيِّدَ القَارَق 211101111110199 


أهل اللغة» وعند المحدّثين بفتح أوله وكسر ثانيه وفتح النون المخقففة» قَالَ 
ا ال ا 1 
والصواب فيه الكسرء وثبت فيه التخفيف والتشديد. وَقَالَ الجيانى رويناه بهما 
أي : بما عند أهل اللغة وبما عند المحدثين» وهي اسم أمهء وقيل: أم أبيه» 
ومعنى الدغنة المسترخية وأصلها الغمامة الكثيرة المطرء واختلف فى اسمه فعند 
البلادري من طريق الْوَاقِدِيَ عن معمر عن الزُّهْرِيَ أنه الحارث بن يزيد» وحكى 
ا 

وَقَالَ الْكِرْمَانء نَِ : قَالَ ابن إِسْحَاق اسمه ربيعة بفتح الراء وأمّا الدغنة فهو اسم 


8 
صم 


وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وهو وهم من الْكِرْمَانِيَ فإِنّ ربيعة المذكور آخر 


يقال له ابن الدغنة أَيْضًا لكنه سُلَّمىَ والمذكور هنا من القارة فاخغملنا :رايهنا 
السلمي إنما ذكره ابن إِسْسَاق في غزوة حنين وأنه صحابي قتل دريد بن الصمة 
لم يذكره ابن إِسْحَاق في قصة الهجرة؛ وفي الصحابة ثالث يقال له ابن الدغنة 
لكن اسمه حابس وهو كلبى له قصة فى سبب إسلامه وأنه رأى شخص من 
العو لقال لد : ْ ١‏ 
كا احتاناتى من افطة وبا عامس 

في أبيات وهو مما يرجح رواية التخفيف في الدغنة انتهى. 

وََالَ الْعَيْنِيَ : لا ينسب الْكِرْمَانِيَ إلى الوهم لأنه نقل عن ابن إِسْححاق أنه قَالَ 
ابن الدغنة اسمه ربيعة بن رفيع ولم يذكر أنه سلمي أو من القارة فالوهم من غيره 
وأما السلمي فذكره أَبُو عمر وَقَالَ ربيعة بن رفيع بن أهبان بن ثعلبة السلمي كان يقال 
له ابن الدغنة وهي أمّه فغلبت على اسمه شهد حنينا ثم قدم على رَسُّول الله يك في 
بني تميم وهو الذي قتل دريد بن الصمة يوم حنين وآخر يقال له ابن الدغنة يسمى 
حابسًا ذكره أبّو عمر وذكره الذهبي عنه وَقَالَ حابس بن دغنة الكلبي له قصة في 
أعلام النبوة وله صحبة ورؤية. 


(وَهَوَ مو 


وهو سَيّد القَارَةِ) بالقاف وتخفيف الراء وهي قبيلة مشهورة من ب: بني الهون 
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- 2ع لسع 


وََغْبْدَ بي كان ان الع كرا يلك بادا لامع زا خرن . إنَكَ نكيت 


المَعْدُومَ وَتَصِلَ الرَّحِمَء وَتَحْمِلَ الكل و تَقْرِي الضَّيْف وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبٍ الحَقٌّء 57*ظ55 


بالضم والتخفيف ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء وكانوا حلفاء بني 
زهرة من قريش» وكانوا يضرب بهم المثل في قوة الرمي قَالَ الشاعر: 
قد أنصف القارة من راماها 

(كَمَالَ: أَيْنَ تُرِيديَا أَبَا بَكْرِ؟ كَقَالَ أبُو بَكْرٍ : أَخْرّجَنِي قَوْمِي) لم يخرجوه 
حقيقة ولكنهم تسبّبوا في خروجه. 

(تَأَرِيدُ آَنْ آَسِيحٌ) بالسين والحاء المهملتين من السياحة (فِي الأرْض) يقال 
ساح في الأرض يسيح سياحة إذا ذهب فيها وأصله من السيح هو الماء الجاري 
المنبسط على وجه الأرض» ومعناه هنا إرادة مفارقة الأمصار وسكنى البراري» 
وإنما قَالَ أَبُو بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ : أريد أن أسيح ولم يذكر جهة مقصده مع أنه 
قصد التوجّه إلى أرض الحبشة لأن ابن الدغنة كان كافرًا ومن المعلوم أنه لا يصل 
إليها من الطريق التي قصدها حتى يسير في الأرض وحده زمانا فيقصد أنه سائح 

حقيقة السياحة أن لا يقصد موضعًا بعينه يستقرٌ فيه. 

(وَأَعْبُدَ رَبّيء قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةٍ : فَِنَّ مِثْلَكَ يا أبَا بَكْرٍ لا يَخْرُحُ) بفتح حرف 
المضارعة وضم الراء. 

(وَلا يَحْرَجٌ) بضم حرف المضارعة وفتح الراء. 

(إِنْكَ تَكْسِبُ المَعْدُومَ) وَفِي رِوَايَةِ الكُشْمِيْهَنِيَ : المُعِْم» ومعنى تكسب 
المعدوم تعطيه المال وتملكه إِيّاه يقال كسبت الرجل مالا وأكسبته. 

وَقَالَ الخطابي: وأوضح اللغتين حذف الألف. ومنع القزاز إثباتهاء 
وجوّزها ابن الأعرابي. 

(وَتَصِلَ الرّحِمَ» وَنَحْمِلَ الكل) بفتح الكاف وتشديد اللام وهو ما يثقل حمله 
من القيام بالعيال ونحوه مما لا يقوم بأمر نفسه. 

(وَتَفْرِي الصَّيْف وَتْعِينُ عَلَى نَوَائِبٍ الحَقٌّ) جمع نائبة ومعناه تعين بما تقد 
عليه من أصابئّه نوائب أي : ينزل به من المهمات والحوادث» وفي موافقة وصف 
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أن لك عاد ارْجِغْ وَاعْبْدْ رَبَكَ بِبَلَّدِكَء فَرَجَعَ وَارْتَحَلَ مَعَهُ ابْنُ الدّغِنَدِه قَطاف ابْنُ 
الدَعِنَةٍ عَشِيةَ في أَشْرَافِ قُرَيْضِ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ أبَا بَكْرٍ لا يَخْرُجُ م مِثْلَهُ مِثلهُ وَلا يُخْرَحْ 
أَنُحْرِجُونَ رَجْلّا يَكْسِبٌُ المَعْدُومَ وَيَصِلُ الرَّحِمَّء وَيَحْمِل الكل وَيَقْرِي الصَّيْفتء 


2 ع 0 - 1ه 0 0 7 5 5207 01-2 5 
وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقٌء فَلْمْ تكذبْ فَرَيْشَْ بِجِوَارٍ ابْنِ الدَغِنَةٍء وَقَالوا: لابْنِ 
الدَّغِنَةِ: مُرْ أبَا بكر مَلْيَعْبْدْ رَبّهُ في دَارِو ا 0 


رمعي 


ابن الدغنة لأبي بكر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ بمثل ما وصفت به خديجة رَضِيَ الله عَنْهَا 
الئَِ ل ما يدل على عظم فضل أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ واتصافه بالصفات البالغة 
في أنواع الكمال. 

(كَنَا) ويروى: وأنا بالواو (لَكَ جَارٌ) أي : مجير أمنع من يؤذيك والجار 
الناصر الحامي المانع المدافع. 

(ارْجِغ وَاعْبُد رَبَكَ ببَلَدِكَء مَرَجَعَ) أي : أَبُو بكر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ (وَارْتَحَلَ 
مَعَهُ) أي : : مع أبي بكر رَضِي الله عَنْهُ(ابُْ الدَغنَ) وقد تقدم في الكفالة وارتحل 
ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ والمراد في الروايتين مطلق المصاحبة 
وإلا فالتحقيق ما في هذا الباب. 


(نطاف ابْنُ الدَّعِئَةِ عَشِيةَ في أَشْرَافٍ قُرَيْضٍ» َقَالَ لَهُمْ : إن أبَا بكر لا يَخْرُجُ 
ْله وَلا مُْرَجُ» أنخْرٍجُونَ رَجُلّا يحيبٌ المَعْدُوم وَيَصِلُْ الرّحِمَ» وَيَحْوِلُ الكل 
وَيَفْرِي الضَّيْفَ وَيُعِينُ عَلَّى نَوَائِبٍ الحَقٌّ) . والمعنى لا يخرج مثله من وطنه 
باختياره على نية الإقامة في غيره مع ما فيه من النفع المتعدي لأهل بلده ولا 
يخرج أي : ولا يخرجه أحد غيره بغير اختياره للمعنى المذكور» واستنبط بعض 
المالكية من هذا أن من كانت فيه منفعة متعدّية لا يمكن من الانتقال عن بلده إلى 
غيره بغير ضرورة راجحة. 

دل تكَدت) هن التكديب قري ِجِوَارٍ) بكسر الجيم وضمها (ابْنِ الدَّغَِةِ) 
أراد أن أحدًا منهم لم يردّ قوله في أمان أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهٌ ولم يمنع أحد 
جواره وكل من كذّب بشيء فقد رده فأطلق التكذيب وأراد لازمه. سك 
الكفالة بلفظ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وأمنت أبا بكر رَضِيَ الله عَنْهُ 


رهئرهة ريع 


(وَقَانُوا : لابْنِ الدَّغِنَةٍ : م با كر كيد بهي دَاِه) عطف على محذوف 
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َلْيْصَلَ فِيِهَا وَلْيَفْرَأ مَا شَاءَء وَلا يُؤْذِينَا بدَلِكَ وَلا يَسْتَعْلِْنْ بوء فَإِنّا نَحْشَى أَنْ يَفْينَ 
انا بان َال لِك ابن لدع لأبي بعُرِء كيت أَبُو بر يدَِكَ يبد به في 
دَارِهء ولا يستغلن بضلانه ولا يقرا في غَيْرِ دارو تم يَدَا لاني بَكْرِء قَابْتَتَى مَسْجِدًا 
ِفَِاء دَارِوء كان تعناك اليف 0 القَرْآنَ» َيَنْقَذِفُ عَلَيْهِ نِسَاءٌ المُشْرِكِينَ وَأَبْنَا بَتَاؤْهُمْء 


هيه 


وَهُمْ نه رط ون ِلَيْه وَكَان نَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلَّا ا لا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ عيئية 111111 


تقديره مر أبا بكر لا يتعرّض إلى شيء وليقعد في حاله فليعبد ربّه في داره. 

(تَلْيْصَلَ فِيهَا وَلْبَهْرَأ مَا شَاءَء وَلا يُؤْذِينَا بَّيِكَ) أي: بما يصدر منه من 
صلاته وقراءته» (وَلا يَسْتَعْلِنْ بو فَإِنَا تَحْسَى أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَْتَاءَنَا”؟© فَقَالَ 
َّلِكَ ابْنُ الدّغِنَةٍ لأبي بَكْرٍ فَلَبِت أَبُو بَكْرٍ) أي : مكث على ما شرطوا عليه ولم 
يبيّن فيه مدّة المكثء وتقدم في الكفالة بلفظ فطفق أي : جعل (يَعْبَدُ رَبَهُ في 
دارو وَلا يَسْتَعْلِنُ بصَلاتِهِ وَلا َرأ في عَيْردَارِو» م بَدَا لأبي بَكْر) أي : ظهر له 
رأي غير الرأي الأولء (فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِقِنَاءِ دَارِهِ) بكسر الفاء وتخفيف النون 
وبالمد وهي سعة أمام الدار وقيل ما امتد من جوانب البيت. 

(وَكَانَ يُصَلّي ف فب وَيَقراً القذان ‏ فتقذفة) علق زؤن يمل بالقنا والقاف 
والذال المعجمة الثقيلة من القذف. 

(عَلَيْه نْسَاءُ المُْرِكِينَ وَأَبْتَاؤُهُمْ) أي : يتدافعون فيقذف بعضهم بعضًا 
فيتساقطون عليه ويروى فيتقضّف بالصاد المهملة أي : يزدحمون عليه حتى يسقط 
بعضهم على بعض وينكسر وأطلق يتقصف مبالغة . 

وَقَالَ الخطابي : هذا هو المحفوظ وأما يتقذف فلا معنى له إلا أن يكون من 
القذف فيرجع إلى معنى يتقضف. وَفِي رِوَايَةٍ الْكشْمِيْهَنِيَ بنون وقاف مفتوحة 
وصاد مهملة مكسورة كذا قَالَ الْعَيْنِيَ. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ : بنون وسكون القاف وكسر الصاد أي : يسقط. 

(وَهُمْ يَعْجَبُونَمِنهُ ويَنْظرُونَ إَِيْ وَكَانَ أو بَكْرِ رَجُلَا بَكَا) بالتشديد على 
وزن فقال صيغة المبالغة أي : كثير البكاء (لا يَمْلِكُ عَيْبَيْهِ) أي : لا يطيق إمساكها 


على البناء للمشعول. 
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فرّعَ ذَلِكَ أَشْرَاف قُرَيْشضٍ مِنَ المُشْرِكِينَ» كَأَرْسَنُوا إِلَى ابْن الدَّغِنَةِ مَقَدِم 
كُنَا أَجَرْنَا ا بَكْرٍ بِجِوَارِكٌ عَلَى أَنْ يَعْبْدَ رَبَهُ في دَارِوء فَقَدُ جَاوَدَ 


قَقَا 
ذَيْكُء قابتتى + ماتجة ابفتاء كارو كاغلن بالطلةة والقزاء وده وإنا مذ عدا انابنية 


اسم 


نِسَاءَنَا وََبْتَاءنَاء فَانّْهَة فَإنْ 1 نْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبْدَ رَبّهُ في دَارِهِ فَعَلَ2 وَإِنْ أَبَى إلا 
أن يُعْلِنَ برَلِكَء فَسَلْهُ أَنْ يَرُدَ إلَيِْكَ ذْمَّتَكَء فَإِنَا قَدْ كَرَهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ 50100 
عن البكاء من رقة قلبه (إذَّا قَرَآَ القُرْآنَ) إذا ظرفية العامل فيه لا يملك أو شرطية 


رقة ة 
أي : إذا قرأ القرآن لا يملك عينيه ونحو ذلك. 
عد : أخاف ما فعله أَبُو بكر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ من صلاته وقراءته 


(أشْرَات ُرَْش ين المُْرِكِيَ) لما يعلمون من رقة قلوب النساء والشباب 
خافوا: ان يميلوا إلى دين الوسلدم: 

(فَأَرْسَنُوا إِلَى ابْنٍ الدَّغِئَةِ فََدِمَ عَلَيْهِمْ) أي: على أشراف قريش من 
المشركين . 7 

وَفِي روا يَةِ الكُشْويْهَنِيَ : فقدم عليه أي : على أبي بكر رَضِيَ الله عَنْه. 

(فَقَانُوا : إِنّا كُنا أَجَرْنَا) بقصر الهمزة وبالجيم والراء فِي رِوَايّةِ الأكثرين» 
ور ذا كاقاميي : بالزاي أي : أبحنا والأول أوجه. 

(أبَا بَكْرِ بِجِوَارِكَ) أي “سي عنوارك أ : ذمتك وعهدك (عَلَى أَنْ يَعْبْدَ و 
فِي ذَارِه كمد جار كلك فانقتق مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِوء َأَعْلّنَ بالصَّلاةٍ 8 وَالقَرَاءَةَ 
ف إن ين ين اهن وب على الوجهين المذكورين كن 

(فَانْهَهُ فَإِنْ أَحَبٌ أَنْ يَفْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَهُ ني دَارِهِ فَعَلَ» وَإِنْ أَبَى إلا أَنْ 
من بدَلِكَ) أي انهم إل أن يعلوديما ذكر :دن السلا ة والتزاءة فى العسسيد. 

(فَسَلْةُ) أصله فاسأله وكذا هو فِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ من سأل ولمّا نقلت 
حركة الهمزة إلى السين وحذفت للتخفيف استغنى عن همزة الوصل فحذفت 
فصار سَلْه (أَنْ يَرُدَ إِلَبَْكَ ذِمََّكَ) أي: أمانك له وعهدكء (فَإِنَا قَدْ كَرَهْنًا أَنْ 
تُخْفِرَكَ) بضم النون سسؤت نيا السعيية رقي تناد الحسنا وال 
خفرت الرجل إذا أجرته وحفظته وأخفرته إذا نقضت عهده وعذرت به. 
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0 0 نشة؟ فأني 0 
قَدْ عَلِمْتَ الَذِي عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيْه فَإِمَا أَنْ تَفْنَصِرَ عَلَى ذَلِكَء وَإِمّا أَنْ تَرْجِمَ إِلَىَ متي 

ني لا أَحِبُ أن تَسْمَعَ العَرَبُ أَنّي أَخفِرْتُ فِي رَجُلٍ عَقَدْتُ لَه 4 ابر كر 30 
إِلَنِكَ جِوَارَكَ وَأَرْضَى بِجِرَارٍ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَ وَالنَبِيُ كله يَوْمَيِذٍ بِمَكّةَ فَقَالَ النبِنْ وَل 
ا اوقبي ذا نكل بن لأنن» رهما الحَرَّنَانْء فَهَاجَرَ مَنْ 
م1 ير اقيق زتعم عائة عن كال هاعر برهن الخنة إلى :القرية: 0 


(وَلَسْنَا مُقِرّينَ) ويروى بمقرّين (لأبي بَكْرٍ الاسْتِعْلانَ) أي: لا نسكت عن 
الإنكار عليه للمعنى الذي ذكروه من الخشية على نسائهم وأبنائهم أن يدخلوا في 
دينه. 

(قَالَتْ عَايِضَّةُ) رَضِيَ اللَّه عَنْهَا : (فَأتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ إِلَى أبي بَكْرٍ كَقَالَ: كَدْ 
لِمْت الَذِي عَاقَدتُ) بضم التاء للمتكلم (لَكَ علَيْه كما أن تَفْتصِرَ رَعَلَى دَلِكَ) 
أي : على الذي عاقدت عليه (وَإِمَا أن تَرِْعَ لي مي فَِنْي لا أحِبٌ َنْ َسمَ 
عرب أنّي أفرْتُ) بضم الهمزة على البناء للمفعول (فِي رَجْلٍ عَقَدْ عَقَدْتُلَهٍُ 1 
بو بَكْرٍ : فَإِني أرْ دُإِلَنْكَ جِوَارَكَ وَأَرْضَى بِجِوَارٍ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَ) أي مانه 
ا ا ا ا د 

(وَالنْبِيُ يكل يَوْمَعِذٍ ذِ يِمَكةٌ) الواو فيه للحال» (قَقَالَ النَبيُ يكل لِلْمُسْلِمِينَ 2 
أوَيث) بق الهمرة على البناء للمفعول (دَارَ حِجْرَيَكُمْء ذَاتَ تَخُلٍ بَيْنَ لابَكيْنِ) 
بتخفيف الموحدة تثنية لابة. 

(وهعا الحَرَّنَانِ) تثنية حرّة هذا مدرج في الخبر وهو من تفسير الزهْرِيٌ 
والحرة ؛ نع المهيوه وضدورة ا لراء شيو سيل من خصارة شود يريد العدينة زهي 

بين لحرا + قال الحافظ ا لوكتلازي رهلة الرويااخين اللرؤيا: السائقة فق ديت 
أي موص رقي اللّد عله الذي ترقد يها الشع كله كما سبق 

النابن العين : كان كلِ أري دار الهجرة بصفة تجمع المدينة وغيرها 0 ري 

(فَهَاجَرٌ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ) بكسر القاف وفتح الموحدة أي : جانب (المَدِيئَةِ 
وَرَجَعَّ عَامَّة مَنْ كَانَ هَاجَرٌ بأَرْضٍ الحَبّسَةٍ إِلَى المَّدِيئَةِ) ويروى إلى المدينة أي : 
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, وَتَجَهّرَ أبُو بَكْرٍ قِبَلَ المَدِيئَةٍ قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكِِ: «عَلَى رِسْلِكَء فَإِني أَرْجُو أنْ 
يُؤْدَنَ ِي' فَقَالَ أَبُو بكر : وَهَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بأبي أَدْ نْتَّ؟ قَالَ: ١نَعَمْ)‏ فَحَبَسَ أَبُو بَكْرِ 


ا 


تقْنهُ على وَحُوَل الله كله لصتف وَعَلَّف رَاحِلَئَيْنِ ا ااا 000 


رجع معظم الدرن هاخيرزوا إلى الجبكة إلى المدية لجا سمعوا بانكيطان المسلمين 
المدينة ولم يرجع جميعهم لأنْ جعفرًا ومن معه رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ تخلفوا بالحيقة ) 
وهذا هو السبب في مجيء مهاجرة الحبشة وأمّا السبب في مجيء من رجع منهم 
ايع ال تاد ال ا ا ا 
النجم فشاع أنْ المشركين أسلموا وسجدوا فرجع من رجع من الحبشة فوجودهم 
أشدّ ما كانوا كما سيأتي بيانه في تفسير سورة النجم إن شاء الله تَعَالَى. 

(وَتَجَهَرَ آَبُو بَكْرِ قِبَلَ) أي : جهة (المَدِيئَةِ) وتقدم في الكفالة بلفظ وخرج أَبُو 
بكر مهاجرًاء وك متو عل التجال مدن والمعنى أراد الخروج طالبًا 
للهجرة؛» وَفِي رواب يَةِ هشام بن عُرُوَة عن أبيه عند ابن حبان استأذن أَبُو بكر رَضِيَ 
اللّه عَنُْ التِّنَ ل في الخروج من مكة» ويروى وتجهّز أَبُو بكر إلى المدينة أي : 
إلى الخروع إلى الخدينه. 

(فَقَالَ لَهُ رَسُولٌَ الله يك : عَلَى رِسْلِكَ) بكسر الراء وسكون السين المهملة 
أي : على مهلك وهينتك أي : لا تستعجل» والرسل السير الرفيق» وَفِي رِوَايَةٍ 
ابن حبان فقال اصبرء (فَإِني أَرْجُو أن يُؤْدّْنَ لِي) على البناء للمفعول. 

(كََالَ أَبُو بَكْر : وَهَلْ تَرْجُو ذَّلِكَ يأبِي أَنْتَّ) وَأُمّي لفظ أنت مبتدأ وخبره بأبي 
أي امد بابي ويععمل ناركن انث تاقيةالتامل ترجو وياتن تسم وذلك 
إشارة إلى الاذن الذي يدل عليه أن يؤذن لي. 


(قَالَ: انَعَمْ) مَحَبّس أَبُو بَْرٍ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولٍ الله يك) أي: منعها من 
الهجرة. وَفِي رِوَايَةٍ ابن حبان : فانتظره أَبُو بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ وكلمة على فِي 
قَوْلِهِ على رَسُول اللّه كل للتعليل أي لأجل رسو الله كل كنا ذ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: 
« لشْكيروأ أله َل مَا هدسكق 4 [الحج : 1 37]. 

(لِيَصْحَبَهُ) أي : لأن يصحب رَسُول اللَّهِ يك في الهجرة. 

(وَعَلَف) أي : أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ (رَاحِلَئَيْنِ) تثنية راحلة وهي من الإبل 
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كَانَنَا عِنْدَهُ وَرَقٌ السَّمْر وَهُوَ الحَبَّظء أَرْبَعَةَ أَشْهّر. قَالَ ابْنُ شِهّابء قَالَ: عُرَوَةٌ 
0 2< 2 يوخ 1 و #» 0 ٠.‏ مه 0 ع . 00 8 - 

قالتٌ عَائْشَّهَ : فَبِينَمَا نحن يَوْمًَا جلوسسٌ فى بَيِّتِ أبى بكر فى نخر الظهيرَة» 1201111 


البعير القوي على الأسفار والأحمال والذكر والأنثى فيه سواء والهاء فيه للمبالغة 
وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخلق وحسن المنظر 
فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت. 

(كَانَنَا عِنْدَهُ وَرَقّ السَّمْرِ) بفتح السين المهملة وضم الميم وهو شجر الطلح 
وقيل شجرة أمّ غيلان» وقيل : كل ما له ظل ثقيل. 

(وَهُوَ الحَبّط) أي : ورق السمر هو الخبط بفتح الخاء المعجمة والموحدة 
وهو ما يخبط بالعصا فيسقط من ورق الشجر قاله ابن فارس» ثم قوله وهو الخبط 
مدرج أَيْضًا في الخبر وهو من تفسير الزُّهْرِيَ. 

(أرْبَعَةَ آَشْهُرٍ) فيه بيان المدة التي كانت بين ابتداء هجرة الصحابة رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمْ بين العقبة الأولى والثانية وبين هجرة النَِّيَ بكلِ وقد تقدم في أوّل الباب أن 

بين العقبة الثانية وبين هجرته جَكةْ شهرين وبعض شهر على التحرير. 

(قَالَ ابْنُ شِهّاب) هو مُحَمِّد بن مسلم بن شهاب الراوي وهو موصول 
بالإسناد المذكور أولَا وقد أفرده ابن عائذ في المغازي من طريق الوليد بن مُحَمَّد 
عن الزَّهْرِيَء ووقع فِي رِوَايَةٍ هشام بن عُرْوّة عند ابن حبان مضمومًا إلى ما قبله» 
وعند مُوسَى بن عقبة وكان رَسُول الله يك لا يخطتئه يوم إلا أتى منزل أبي بكر 
رَضِيَ الله عَنْهُ أوّله أو آخره. 

(قَالَ : عُرْوَةٌ) أي : ابن الزبير بن العوام رَضِيَ الله عَْهُ (قَالَتْ عَايْسَةُ) رَضِيَ 
اللّهِ عَنْهًا : (فبَيْنَمَا) ويروى : فبينا (نَحْنُ يَوْما جُلُوسنٌ) أي : جالسون (فِي بَيْتِ أبي 
بَكرٍ) رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ (في نَحْرٍ الظّهِيرَِ أي : في أول وقت الحرارة وهو الهاجرة» 
ويقال أوّل الزوال وهو أشدّ ما يكون من حرارة النهار والغالب في أيام الحرّ 
القيلولة فيها . 

وَفِي رِوَايَةٍ ابن حبان فأتاه ذات يوم ظهراء وفي حديث أسماء بنت أبي بكر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا عند الطبراني كان النَّبِيَ ل يأتينا بمكة كل يوم مرتين بكرة 
وعشية فلما كان يوم من ذلك جاءنا في الظهيرة فقلت يا أبه هذا رَسُول اللّهِ كاقه. 
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قَالَ قَائِلٌ لأبي بَكْرِ: هَذَا رَسُوكُ الله يي نما في سَاعَةٍ لم يَُنْيَأِينَا قهاء قال أنو 
بَكرٍ : فِدَاءْ لَه أبي وَأَمي» وَالله ما جَاءَ بو فِي هَذِوِ السَّاعَةٍ إلا أَمْرٌ قَالَتْ فحَاء رسو 


اللَّهِ يكل فَاسْتَأدنَ اَنَل َدَحَلَ؛ َمَالَ النَبِْ يك لأبي بكر : «أخرج مَنْ عِنْدَكَ). فَقَالَ 
أَبُو بكر : إِنَّمَا هُمْ أَهْلّكَ بان نك كا رَسْوْلَ اللوة كال : مني َدْأَذِنَ بي فِي الحُرُوج» 


مه 


(قَالَ قَايِلٌ لأبي بَكْرٍ: هَذًَا رَسُولُ اللَّهِ كه مُتَمَنْعَا) أي : مغطيًا رأسه. 
وانتصابه على الحال كما في قولك هذا زيد قائمًا أي : أشير إليه وهو العامل فيه» 
وَفِي رواب يَةِ مُوسَى بن عقبة عن ابن شهاب قالت عَائِمّة رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا وليس عند 
أبي بكر إِلَا أنا وأسماء. 

(فِي سَاعَةلَمْ يكُنْ يبنا فيهَاء كَقَالَ أبُو بَكْرِ) رَضِيَ الله عَنْهُ : فِدَّى لَهُ بكسر 
الفاء وبالقصر وَفِي رواب َِ الكُشْوَيْهَنِيَ : (فِدَاءٌ) بالمد وهو مرفوع على أنه خبر 
المبتدأ وهو قوله : (لَهُ بي وَأُمّي) والفداء مصدر يشمل الواحد وما فوقه ويجوز 
انتصابه على تقادير يكون له أبي وأمّي فداء' © (وَاللَمَا جا به في هَذِِ السّاعَةٍ 
إلا أئْرٌ) أي : أمر قد حدث كذا جاء فِي رِوَايَةٍ مُوسّى بن عقبة ولفظه فقال أب بو بكر 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ يا رَسُول اللَّه ما جاء بك إِلَا أمر قد حدث. وَفِي رِوَايَةٍ يعقوب بن 
سُفيَان إن جاء يوان هي الدافية معني اد 

(قَالَتْ : فَحَاءَ رَسُّولُ اللّهِ يكل كَاسْتَاُدّنَ» فَأَّذْنَ لَهُ) على البناء للمفعول. 

(مَدَحَلَ» قَقَالَ التي بك لأبي بَكْرِ : أخرِج) بفتح الهمزة أمر من الإخراج. 

(مَنْ عِنْدَكٌ) مفعول أخرج. 

(فَقَالَ آَبُو بَكْر : إِنمَا هُمْ أَهْلّكَ) أشار بذلك إلى عَايْسّة وأسماء رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَا كما فسره مُوسّى بن عقبة ففي روايته قَالَ أخرج من عندك قَالَ لا عين عليك 
إنما هما ابنتاي» وكذلك فِي رِوَايَةٍ هشام بن غُرُوَة. 

(بأبي أنْتّ يَا يَارَسُولَاللَّوء كَالَ) : وَسُول الله وك (فَإِنَي) وَفِي رِوَايَةٍ 
الكُسْمِيْهَِيَ فإنه (قَدْ أَذِنَ يي فِي الشُرُوج كَقَالَ أبُو بَكْرٍ : الشيكابة) بالنصت أق: 


(1) وهذه كلمة تقولها العرب على الترحيب أي: لو كان لي إلى الفداء سبيل لفديتك بأبوي اللذين 
هما عزيزان عندي» والمراد من التفدية لازمها وهو الرضى. 
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بان كديا خوك اللو كان وكوك لتر كا نع لانن الو و ققد ا بن الت 
رسو اذلة - إِحْدَى رَاحِلَئَيَ هَاتَيْنِء قَالَ رَسُوَلُ اللّه علةِ: «بالنَّمَن». قَالَتٌ عَائِشَة : 
فَجَهّرْنَاهُمَا أَحَثَّ الجهّازء الوط اس ا ار 


أريد الصحابة يعني المصاحبة أي : أطليها ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ 
50-0 

(بأبي أنْتَ يا رَسُولَ اللّ؟ قَالَ وَسُولُ اللو : «نَعَمْ؛) يعني نعم الصحبة 
التي تطلبهاء زاد ابن إِسْحَاق في روايته قالت عَائْسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا فرأيت أبا 
بكر رَضِيَ الله عَنْهُ يبكي وما كنت أحسب أحدًا يبكي من الفرح. وَفِي رِوَايَةٍ هشام 
ذال اسع ا رسول الله قال الفيعة: 

(قَالَ أَبُو بَكْرِ) رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : (فَحَُذْ دبناض أشكا يا رخو ل الود[ خدى 
َاحِلَئَيَ هَاَيْنِ قَالَ رَسُولُ اللّه له : : «بالئَّمَنِ») أي لالدلا بالكمن وري 
رِوَايَةٍ ابن إِسْحَاق أنه قَالَ لا أركب بعيرًا ليس هو لي قَالَ فهو لك قَالَ لا ولكن 
بالثمن الذي ابتعتها به قَالَ أخذتها بكذا وكذا قَالَ أخذتها بذلك قَالَ هي لك» 
وفي حديث أسماء بنت أبي بكر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا عند الطبراني فقال بثمنها يا أبا 
بكر فقال بثمنها إن شئت . 

وأفاد الْوَاقِدِىٌ : أن الثمن ثمانمائة وأنّ الراحلة التي أخذها رَسُول اللّه يلل 
من أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ هي القصواء وإنها كانت من نعم بني قشير وأنها 
عاشت بعد النَبِيَ يك قليلّا وماتت في خلافة أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ وكانت مرسلة 
ترعى بالبقيع » وذكر ابن إِسْحَاق أنها الجدعاء وكانت من إبل بني الحريش» وكذا 
في روَايَة أخرجها ابن حبان أنها الجدعاء. 

(قَالَتْ عَايِسَةُ) رَضِيَ اللَّه عَنْهَا : (فَجَهَرْنَاهُمَا) أي : النَبِىَ يل وأبا بكر 
رَضِيَ اللّهِ عَنّْهُ 

(أَحَتّ الجهّازِ) لفظ أحتٌّ بالحاء المهملة وبالمثلثة أفعل تفضيل من الحث 
وهو الإسراع والحثيث على وزن فعيل المسرع الحريص وَفِيٍ رِوَايَةٍ لأبي ذر 
أحبّ بالموحدة والأوّل أصح والجهاز بفتح الجيم وقد يكسر ومنهم من أنكر 
الكسر وهو ما يحتاج إليه في السفر ونحوه. 


558 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع عشر 
وفنا ليذا سُفْرَة في جرَابٍ» فَقَطعَتْ أَسْمَاءٌ .:ْ.؛ بنذابي َك وه قلع هر تكلا قها ه فريطث 
ب عَلَى كم الجرّابء فَبدَلِكَ سْمْيَتْ ذَاتَ الاق كا قَالَتْ لَث: مم لَحِقَ رَسُوُ الله بل وَأَبُو بكر 
ِعَارٍ في جَبَلٍ نور 


(وَصَدَْنَا لَهُمَا) أي : للنبي يِه وأبي بكر رضي اللَّه عنه (سُفْرَةَ ني جرّابٍ) 
السفرة هنا الزاد وأصل السفرة في اللغة الزاد يصنع للمسافر ثم استعمل في وعاء 
الزادء ومثله المزادة للماء» وكذلك الرواية فاستعملت السفرة فى هذا الخبر على 
أل اللفة وق الؤاقيي: آنه كان فن السسفزة شاء ماب سه والكترانت كتين 
الجيم وربما فتحت. 

(فَقَطَعَتٌ أَسْمَاءٌ بنْتُ أبي بَكْر) رَضِيَ اللَّه عَنْهُما (قِظعَةً مِنْ نِطَاقِهَا) بكسر 
الغرة وهو الأزار فيه كه تنه العاف ويقال هوه يعد ب الوسط +الجطى كاله 
ابن فارس » وقيل ثوب تلبسه المرأة ثم تشدّ وسطها بحبل ثم ترسل الأعلى على 
الأسفل قاله أَبُو عبيد الْهَرَوِيَ» وَقَالَ الدَّاوُودِيَ هو الميزار. 

(فرَبَطَتْ به عَلَى قم الجرّاب؛ بِدَِكَ سُمّيَتْ ذَّاتَ) التّطَاقَيْنِ هذه رواية 
الْكُشْمِبِهََ» وَفِي رِوَايَةِ غُيره: ذا (التَطاقٌ) بالإفرادء قَالَ أَبُو عبيد الْهَروِيَ سميت 
بذات النطاقين لأنها كانت تجعل نطاقًا على نطاق» وقيل : كان لها نطاقان تلبس 
أحدهها رتجمل فى الآخر الذاد لزسول اللددعلة وهو قن القاره. والمنس كل كنا 
سكا ف محتةهدا الحديت أنيا شقنت لاقي تمشين كقنة نت با حدهما الداه 
والتصرك عاق الأخروث حنة قل لوا ذاك النطاق .وذات التطافيه: 

وَفِي رِوَايَةٍ ابن سعد: شقّت نطاقها فأوكت بقطعة منه الجراب وشدّت فم 
بعادي جيك ذا الطرين: 

(قَالَتُ: ْم لَحِقَ رَسُولُ الله يك وو بَكْرٍ بغار في جَبّلٍ د نَوْرِ) بالثاء المثلثة 
على لفظ الحيوان المشهورء وذكر الْوَاقَدِيَ أنهما خرجا من خوخة في ظهر بيت 
أبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ. 

وَقَالَ الحاكم: تواترت الأخبار أنْ خروجه يوم الاثنين ودخوله المدينة كان 
يوم الاثنين إلا أنْ مُحَمِّد بن مُوسَّى الخوارزمي قال إنه خرج من مكة يوم 


الكيسن. 
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قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : يجمع بينهما بأنَ خروجه من مكة يوم الخميس 
وخروجه من الغار كان ليلة الاثنين لأنه قام فيه ثلاث ليال ففي ليلة الجمعة وليلة 
السبت وليلة الأحد وخرج في أثناء ليلة الاثنين. 

ووقع فِي رواب يَةِ هشام بن غرُوَة عند ابن حبان فركبا حتى أتيا الغار وهو بثور 
فتواريا فيه» وذكر مُوسَى بن عقبة عن ابن شهاب قَالَ فرقد علي رَضِيَ الله عَنْهُ 
على فراش رَسُول الله كك يوري عنه وباتت قريش تختلف وتأتمر أيهم يهجم على 
ماح لمات ور اقم سي اميت تإذا مويناج رجي الله علا تطائره وال ١‏ 
علم لي فعلموا أنه فرّ منهم 

وذكر ابن ع إسْحَاق نحوه وَقَالَ : إن أعيان قريش لما اجتمعوا فيما يفعلون في 
أمر النَبِيَ يك أشار كل واحد برأي فما أصغوا إليه فآخر الأمر أشار أَبُو جهل بقتله 
فأتى جبريل عَلَّيْهِ السَّلَامُ فقال لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت 
عليه قَالَ فلما كانت عتمة الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام فيثبون عليه 
فلما رأى رَسُول الله يك مكانهم دعا عليًا رَضِيَ الله عَنْهُ فأمره أن يبيت على 
فراشه ويتسجّى ببرده الأخضر ففعل ثم خرج النَِيَ يككهِ على القوم فأخذ حفنة من 
تراب في يده فجعل ينثره على رؤوسهم وهو يقرأ يس 9 »4 [يس: 1] إلى 
©فَهُمْ لا يِرُونَ4 [يس : 9] ولم يبق منهم أحدًا إلى وقد وضع على رأسه ترابًا ثم 
انصرف رَسُول اللَّه ِ. 

وذكر أَحْمّد من حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا بإسناد حسن فِي قَوْلِه 
تَعَالَى : «#وإذ يَنَْرُ بِكَ ألَذِينَ كَتَرُوأ» [الأنفال: 30]الآية قَالَ: تشاورت قريش 
بمكة فقال بعضهم إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق يريدون النّبىَ كَل وَقَالَ بعضهم بل 
اقتلوه وَقَالَ بعضهم بل أخرجوه فأطلع الله عَرَ وَجَلَ نبيّه يق على ذلك فبات علي 
على فراش النْبِيَ يآ تلك الليلة وخرج النْبِيَ يي حتى لحق بالغار وبات 
المشركون يحرسون عليًّا رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ يحسبونه النَّبِي كك ينتتظرونه حتى يقول 
فيفعلون به ما اتفقوا عليه فلمًا أصبحوا ورأوا عليًا ردّ الله مكرهم فقالوا أين 
صاحبك هذا؟ قَالَ لا أدري فاقتصوا أثره فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم فصعدوا 


فَكَمَنَا فيه ثلا ئَلات لَيَالِء يَبِيتٌ عِنْدَهُمَا عَبْدٌ الله ؛ بْنُ أبي بَكْرِء وَهُوَ غلامٌ شَابٌء تَقتْ 


للخل ادرو ارو الغا راتر وا على ابه نس المكرك اتالرا اوجح ميات يكن 

نسج العنكبوت على بابه فمكث فيه ثلاث ليال» وذكر نحو مُوسَّى بن عقبة عن 
الزُّهْرِيّ يّ قَالَ مكث رَسُول اللّه يك بعد الحج بقية ذي الحجة والمحرم وصفر ثم إِنَّ 
مشركي قريش اجتمعوا فذكر الحديث فيه وبات علي على فراش النبي كله يوري 
عنه وباتت قريش يختلفون يأتمرون أيهم يجئم على صاحب الفراش فيوثقه فلم 
أصبحوا إذا هم بعلي رَضِيَ الله عَنْهُ وَقَالَ في آخره فخرجوا في كل وجه يطلبوه . 

وذكر الْوَاقِدِيَ أن قريشًا بعثوا في أثرهما قائفين أحدهما كرز بن علقمة 
إراى كرر كلي الغان تبح العكيوت نال مهنا القطع الث :ولم»+ يسمٌ الآخرء 
وسمّاه أَبُو نعيم في الدلائل من حديث زيد ب بن أدقم رحن الله عن وخيره سراف 
ابن جعشم» وقد تقدم في مناقب أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ حديث أنس رَضِيَ الله 
عَْهُ عن أبي بكر رَضِيَ الله عَنّ 

(فَكَمَنَا) بفتح الميم ويجوز كسرها من الكمون ضد البروز أي : اختفيا 
ويروى: فمكثا من المكث (فِيهِ نَّلاتٌ لَيَالِ)؛ وَفِي رِوَايَةِ غُرْوَة , وه الس لبلتين 
فلعله لم يحسب أوّل ليلة وروى أَحْمّد والحاكم من رواية طلحة ب بن النضري قَالَ : 
قَالَ وَسُول اللّه كلل : «لبثت مع صاحبي يعني أبا بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ في الغار بضعة 
عشر يومًا ما لنا طعام إلا ثمر البرير»» قَالَ الحاكم: معناه فمكثنا مختفين من 
المشركين في الغار وفي الطريق بضعة عشر يومًا. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : لم يقع فِي رِوَايَةِ أَحْمّد ذكر الغار وهي زيادة في 
الخبر من بعض رواته ولايصح حمله على حالة الهجرة لما في الصحيح كما تراه 
من أنْ عامر بن فهيرة كان يروح عليهما في الغار باللبن ولما وقع لهما في الطريق 
من لقي الراعي كما في حديث البراء في هذا الباب ومن النزول بخيمة أم معبد 
وغير ذلك فالذي يظهر أنها قصة أخرى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلّمَ. 

(يَبِيتُ عِنْدَهُمَا) أي : عند النَبِيَ بلِ وأبي بكر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا (عَبْدُ اللَِّ بْنُ 


أبي بَكْرِ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا وفي نسخة: عبد الرحمن وهو وهم. 
وو لاه شاك تَقِتْ) بفتح المثلثة وكسر القاف ويجوز إسكانها وفتحها 


0 


ل 


3 كِنَاتٌ مَنَاقِبٍ الأنْصَار 541 


5 
2 ابي ظعوس 


كس ع هوه هاه 7 ث2 عه رم طدرة لت 00 3 

لقن قَيُدَلِْحَ مِنْ عِنْدِهِمَا بسَحَرِء فَيَضْبح مَعَّ قَرَيْش بمّكة كَبَائْتِء قلا يَسْمَعٌْ أَمْرَّاء 
ا عكر راثي 0 2 ءْ ب 7 عد 2 2 و 1-0 2 
د حتى يَأيََهُما يبر ذلك حِينَ يَحْمَِط الظلام» وَيَرَعَى عَليهمَا 


همي 


وآخره فاء» وهو الحاذق الفطن تقول ثة ثقفت الشيء إذا أقمت عوجه. 

وَقَالَ الخطابي : الثقافة حسن التلقي للأب يقال غلام ثقف . 

وَقَالَ ابن فارس : ويقال رجل ثقف. 

(لَقِنّ) بة بفتح اللام وكسر القاف وبالنون وهو السريع الفهم ويقال اللقن 
الحسن التلقي لما يسمعه ويعلمه. 

(كيْدْلِجٌ) فيدّلج بتشديد الدال وبالجيم يخرج بالسحر منصرقًا إلى مكة. يقال 
أذلج الرجل إذا سار في أول الليل» وقيل : في كلهء وادّلج بتشديد الدال إذا سار 
في آخره. 

(مِنْ عِنْدِهِمًا بِسَحَرِ » فَبُصْبِحُ مّعٌ قُرَيْلٍ بِمَكَةَ كَبَائِتِ) أي : مثل البائت 
مع مرق ست مره اكد حو عه . 

(كلا يَسْمَعٌ أَمْرَاء يُكْتَادَانِ بوِ) وَفِي رِوَايَةِ الكُشْمِيْهَنِيَ : يكادان بغير تاء مثناة 
من فوق وهو من قولهم كدت الرجل إذا طلبت له الغوائل ومكرت به وهو الكيد. 

(إلا وَعَاهُ) أي : حفظه (١حَتَّى‏ يَأَتيَهُمَا بِكَبَرِ ذَلِكَ حِينَ يَحْتَلِطٌ الطّلامُ» وَيَرْعَى 
كا بس ل ا ا 

مَوْلَى أبِي بَكْرِ) رَضِيَ الله عَنْهُ وكان مولدًا من مولدي الأزد أسود اللون 

ل شتراه أَبُو بكر رَضِيَ 
الله عَنْهُ وأعتقه وكان حسن الْإِسْلَامِ وكان يرعى الغنم في ثور ويروح بها على 
رَسُول الله يكلِةِ وأبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ في الغار وشهد بدرًا وأحدًا ثم قتل يوم بثر 
معونة وهو اد بن أربعين سنة قتله عامر ب بن الطفيل ويروى عنه أنه قَالَ رأيت أوّل 
طعنة طعنتها عامر بن فهيرة نورًا خرج منها. 

وَقَالَ أَبُو عمر: وروى ابن المبارك عن يُونّس عن الزُّهْرِيّ قَالَ زعم عُرُوّة بن 
الزبير أن عامر بن فهيرة قتل يومئذ فلم يوجد جسده يرون أنْ الملائكة دفنته 
وكانت بئر معونة سنة أربع من الهجرة. 
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مِنْحَةَ مِنْ غَنَم» مَيرِحُهَا عَلَيْهِمَا جِينَ يَذْهَبُ سَاعٌَ مِنَ العِشَاءء فَيَِتَانِ في رِسْلء وَهُوَ 
بن مِنْحَيِهِمَا وَرَضِيفِهِمَاء حَبَّى يَنْعِقَ بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرََ بِعَلَسء يَفْعَلُ دَلِكَ فِي كُلّ لَبْلَة 
ِنْ يَلْكَ الليَالِي الثَلاثِء وَاسْتَأَجَرَ رَسُولُ الله َك وأَبُو بكر رجلا من بتي الديل» 

(مِنْحَةَ) بكسر الميم وسكون النون وبالحاء المهملة وهي في الأصل الشاة 
التي يجعل الرجل لبنها لغيره ثم أطلق على كل شاة . 

وَقَالَ ابن فارس : المنحة والمنيحة منحة اللبن والمنحة الناقة أو الشاة يعطى 
لبنها ثم جعلت كل عطية منحةء (مِنْ عْنَّم) وَفِي رِوَايَةٍ مُوسَى بن عقبة عن ابن 
شهاب أن الغنم كانت لأبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُّ فكان يروح عليها الغنم كل ليلة 
فيحلبان ثم يسرحه بكرة فيصبح في رعيان الناس فلا يفطن له. 

(مَيِحُهَا عَلَيْهمَا حِينَ يَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنَ العِشَاءء فَيَينَانِ في رِسْلٍ) بكسر الراء 
ليون اللنينالمهملة وهو اللين:الطري. ْ 

(وَهُوَ لبَنُ منْحَِهِمَا وَرَضِيفِهِمًا) الرضيف بفتح الراء وكسر المعجمة بوزن 
رغيف هو اللبن الذي جعل فيه الرضفة وهي الحجارة المحماة بالشمس لا بالنار 
لينعقد ويزول وخامته وثقله ورخاوته» وقيل الرضيف الناقة المحلوبةء» وهو 
بالرفع إن عطفته على اللبن» وبالجر إن عطفته على منحتهما فافهم» وفي 
التوضيح ويروى وصريفهما والصريف اللبن ساعة تحلب . 

وَقَالَ ابن الأثير: في باب الصاد المهملة وفي حديث الغار ويبيتان في 
رسلهما وصريفها الصريف اللبن ساعة يصرف عن الضرع. 

(حَنَّى يَنِْقَ بها عَامِرٌ بْنُ فهَْرَة بِعَلّسِ) كلمة حتى للغاية وينعق بكسر العين 
المهملة أي : يصبح بغنمه» والنعق والنعيق وهو الأشهر صوت الراعي إذا زجر 
الغنم والضمير في بهما يرجع إلى لفظ المنحة ولفظ الغنم» وهذا هو رواية أَبِي ذَرٌ 
أعني بهما بالتثنية» وَفِي رِوَايّةِ غيره بها بالإفراد. 

وَكَالَ الْكَرْمَانِيَ : أي: بالمنحة أو بالغنمء وعامر مرفوع فاعل ينعق» 
والغلس ظلام آخر الليل. 

(يَفْعَلُ دَلِكَ فِي كُلَ لَبْلَةٍ مِنْ يَلْكَ اللَيَالِي التَّاثِء وَاسْتَأَجَرَ رَسُولُ اللّدِ كل 
َأَبُو بَكْرِ رَجُلُا مِنْ بَنِي الدّيل) بكسر الدال وسكون التحتية» وقيل : بضم أوله 


3 5 
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وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيء هَادِيًا خِرينَاء وَالخِرَيتُ الْمَاهِرٌ بالهدَايَة» قَدَ عَمَسَ حِلْمًا 7 


وبالهمزة المكسورة في ثانيه. 

(وَهُوَّ) أي : الرجل الذي استأجراه (مِنْ بَنِي عَبْدِ بْن عَدِيٌ) بفتح المهملة 
وكسر الدال أي : ابن الديل بن عبد مناف بن كنانة» ويقال من بني عدي بن عَمْرو 
ابن خزاعة» ووقع في سيرة ابن إِسْحَاق تهذيب ابن هشام اسمه عَبْد اللّه بن أرقد . 

وَفِي رِوَايَةِ الأموي عند ابن إِسْحَاق ابن أريقد بالتصغير كذا رواه في 
المغازي بإسناد مرسل من غير هذه القصة قَالَ: وهو دليل رَسُول الله كلِةٍ إلى 
المدينة في الهجرة» وعند مُوسَى بن عقبة أريقط بالتصغير أيْضًا لكن بالطاء. 
وكذا عند ابن سعد وهو الأشهر وعنه أيضًا عبد الله بن أريقط . 

وَقَالَ ابن التين : عن مالك اسمه رقيط وكان كافرًا. 

(هَادِيا) نصب لأنه صفة رجلا يعني يهديهما إلى الطريق. 

(خِرينًا) صفة عبد صفة وهو بكسر الخاء المعجمة وتشديد الراء وبالمثناة 
التحتية الساكنة وآخره مثناة فوقية الماهر بالهداية»ء أشار إلى ذلك بقوله: 
(وَالخِرّيتٌ المَاهِرٌ بِالهدَايَة) وهو مدرج في الخبر من كلام الزُهْرِيّ بيّنه ابن سعد 
ولم يقع ذلك فِي رِوَايَةٍِ الأموي عند ابن إِسْحَاق . 

قَالَ ابن سعد: وَقَالَ الأصمعي إنما سمّى خريتا لأنه يهتدي بمثل خرت 
الإبرة من الطريق أي : ثقبها . 

وحكى عن الكسائي : خرتنا الأرض إذا عرفناها ولم يخف علينا طرقها . 

وَقَالَ ابن الأآثير: الخريت الماهر الذي يهتدي لأخرات المفازة وهى طرقها 
الخفية. 

(كَذَْ عْمَسَ) بفتح الغين المعجمة والميم بعدها مهملة. 

(حِلْقًا) بكسر المهملة وسكون اللام أي: كان حليقًا وكانوا إذا تحالفوا 
تلويث وتلوين فيكون ذلك تأكيدًا للحلف والمعنى أخذ بنصيب من حلفهم 


وعقدهم يأمن به. 
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فِي آل العَاصٍ بْنٍ وَائِلٍ السَّهْمِيَء وَهُوَ عَلَى دِينٍ كُمَارٍ فُرَيْشِ فَأَمِنَاهُ قَدَقَعَا لَب 
رَاحِلَتَيْهِمَاء وَوَاعَدَاهُ غَارَ نَوْرِ بَعْدَ ثَلاثِ لَيّالِءِ بِرَاحِلَئيْهِمَا صُبْحَ ثَلاثِْء وَالْطَلَقَ 
مَعَهُمَا عَامِرٌ بْنُ فُهَيْرَة وَالدَلِيلُ» كَأَحَدَ بِهمْ طَرِيقَ السَّوَاجِلِ. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : كانت عادتهم أن يحضروا في جفنة طينًا أو دما أو رمادًا 
فيدخلون فيه أيديهم عند التحالف ليتمٌ عهدهم وعقدهم عليه باشتراكهم في شيء 
واحدء وهذه الجملة وقعت حالًا من قوله رجلا والأصل في الجملة الفعلية 
الماضية إذا وقعت حالًا أن تكون فيه كلمة قد إمّا ظاهرة وإما مقدّرة كما فى قَوْلِهِ 
تقال :39 532 خَهَرَك امَدُوثف » [السناء :-0 فاع + قد حصضرت ” 

(فِي آل العّاص بْنِ وَائِْلٍ) بالهمز بعد الألف (السَّهْمِيٌ) بفتح المهملة 
وسكون الهاء. (وَهُوَ عَلَى دِينٍ كُمَارٍ قرَيْشضلِء كَأَعنَاهُ بقصر الهمزة وكسر الميم 
أي : ائتمناه كما في قوله نَعَالَى: إن أَمِنَ بَنْصُّكُم بَمْضتا» [البقرة: 283] 
وأمنته على كذا وائتمنته بمعنى. 

(مَدَمَعَا إِلَبْورَاحِلَتَيْهِمَاء وَوَاعَدَاهُ غَارَ نَوْرِبَعْدَ نَلاثِ لَيَالٍِ) فأتاهما 
١برَاِلََِهِمَا‏ صُبْحَ قَلاثِء وَالْطلَقَمَعَهُمَا عَامِرُ بْنَفهَيْرَة وَالدَِيلُ فَأَحَدَ بهم 
طَرِيقَ السَّوَاحِلٍ). وزاد مُوسَّى بن عقبة عن ابن شهاب حتى إذا هدأت عنهما 
الأعتراك جاب ساجييها مره قالطا عسوا عامر بد قد نينا 
ويعقبهما يردفه أَبُو بكر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ وليس معه غيره قوله فأخذ بهم طريق 
الساحل . 

وَفِي رِوَايَةِ مُوسَى بن عقبة: فأجاز بهما أسفل مكة ثم مضى بهما حتى جاء 
بهما الساحل أسفل من عسفان ثم أجاز بهما حتى عارض الطريق . 

وعند الحاكم من طريق ابن إِسُحَاق حدثني مُحَمّد بن جعفر بن الزبير عن 
عُرْوَة عَنْ عَايْشَّة رَضِيَ الله عَنْهَا نحوه وأتم منه وإسناده صحيحء وَأَخْرَجَهُ الزبير 
ابن بكار في أخبار المدينة مفسرًا منزلة منزلة إلى قباء» وكذلك ابن عائذ من 
خديى ا زن عتاس وعين الله عنهها : 

وقد تقدم في علامات النبوة وفي مناقب أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ ما اتفق لهما 
حين خرجا من الغار من لقيا راعي الغنم وشربهما من اللبن. 
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6 - قال ابن شِهَاب : وَأَخْبَرَنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ مَالِكِ المَذَلِجِئُ» وَهْرَ ابْنُ 


أَخِي سْرَاقَة بْنِ مَالِكِ بْنِ جعْشُم» 


(قَالَ ابْنُ شِهّاب) هو مُحَمَّد بن مسلم الزُهْرِيَ. وهو موصول بإسناد حديث 
عَائِسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا . 

وقد أفرده الْبَيْمَقِيَ في الدلائل» وقبله الحاكم في الإكليل من طريق ابن 
إِسْحَاق حدثني مُحَمَّد بن مسلم هو الزُّهْرِيَء وكذلك أورده الْإِسْمَاعِيلِيَ مفردًا من 
طريق مُحَمَّد. والمعافى في الجليس من طريق صالح بن كيسان كلاهما عن 
الزّمْرِيَ. 

(وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنُ مَالِكِ) ابن جعشم بضم الجيم وسكون العين 

(المَذَّلِجِيٌ) بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر اللام وبالجيم من بني 
مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة ومالك والد عبد الرحمن هذا ذكره ابن حبان 
في التابعين» وليس له ولا لأخيه سراقة ولا لابنه عبد الرحمن في الْبُخَارِيَ غير 
هذا الحديث. 

(وَهُوَ ابْنُ أخي سُرَاقَة بْنِ مَالِكِ بْنِ ججعْشم) أي: عبد الرحمن هو ابن أخي 
سراقة وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذْرٌ ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم ثم قَالَ إنه سمع سراقة 
ابن جعشم» والأول هو المعتمد. 

وَقَالَ الكِرْمَانِيَ : سراقة بن جعشم ويروى سراقة بن مالك بن جعشم والآأول 
هو الموافق لكونه ابن أخيه لكن المشهور هو الثانى كما فى كتاب الاستيعاب» 
يعني ذكر أَبُو عمر في كتاب الاستيعاب سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك إلى 
آخره وذكر أنه يعدّ في أهل المدينة» ويقال إنه سكن مكة» وكنية سراقة أَبُو 
سُفْيَانَء وكان ينزل قديدّاء وعاش إلى خلافة عثمان رَضِىَ الله عَنْهُ . 

وَقَالَ الذهبي : سراقة بن مالك بن جعشم الكناني المدلجي أَبُو سُفْيَان أسلم 
بعد الطائف. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وحيث جاء في الروايات سراقة بن جعشم يكون 
نسب إلى جده. 
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َاهُ أخبَرَه أنه سَمِعَ سْرَاقَة بْنَ جَعْشْم يَقُولُ : جَاءَنًا رُسْلْ كُفَارٍ قُرَيْشٍ» لون 
فِي رَسُولٍ الله يل وَأَبِي بَكْرِء دِيَةَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَاء مَنْ قَتَلَهُ أوْ أَسَرَه فَبَيْتَمَا أن 
جَالِسٌ في مَتْمِلِسٍ مِنْ مَبجَالِسٍ مربي بَنِي مُذلج» ٠‏ أَمْبَلَ رَجُلّ مِنْهُمْ م 


خلوض اخقال ا شزاقة + ل لاسرم الخاجل الا 


041 رعره 


فقلت 


أَنْهُمْ هُمْء فقلتث ِِ لَه إِنْهَ ليوا بهنء 


25 
أ 


نَ 


أفكااة قَالَ اق : فَعَرَقْتٌ 


7 
ريع عيمس 2 


آبَاهُ أَحْبرَهُ أنَهُ سَمِعَ سُرَاقَةَ بْنَ َعْشْم ِيَقُولَ: جَاءَنَا رُسُلْ كُمَارِ قُرَيْضِء 
د نّ في رَسُولٍ الله كل وَأبِي بَكْر) رَضِيَ الله عَنْه 

دِيَهَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَاء مَنْ قَتَلَهُ أو أَسَرّهُ) أي: مائة من الإبل» وصرّح 
بذلك مُوسَى بن عقبة وصالح بن كيسان في روايتهما عن الزَّهْرِيَ وفي 
حديث أسماء بنت أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُمَا عند الطبراني وخرجت قريش حين 
فقدوهما في طلبهما وجعلوا ذ في النَِّيَ يل مائة ناقة وطافوا في جبال مكة 
حتى انتهوا إلى الجبل الذي فيه رَسُول اللَّه لك فقال أَبُو بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
با رّسوْل الله إن هذا الرغل لبرانا وكاة مواجيه فقال: تكلا إن ملايكة سكر 
بأجنحتها» فجلس ذلك الرجل يبول مواجهة الغار فقال النَبِىَ ب : «لو كان يرانا 
ما فعل هذا»ء. ثم قوله دية منصوب بقوله يجعلون مضاف إلى كل واحد. ويروى 
دية في كل واحد بالتنوين وزيادة في» وَفِي رِوَايَةٍ من قتله بدون اللام» والمعنى 
على اللامء والضمير المنصوب فيه يرجع إلى النَبِي يكِْةِ وكذلك في أوسره. 

(قبَيْنَمَا آنا جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسٍ قَوْمِي بَنِي مُدِْجِ) هو من قول 
سراقة (أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ) جواب بينما ويروى إذا أقبل (حَتَّى كَأَمْ علَيْنا وَنَحنُ 
جُنُوسٌ) الواو فيه للحال وجلوس جمع جالس. 

(قَقَالَ) أي: الرجل الذي هو من بني مدلج (يَا سُرَاقَة قَهُ: إِني قَدْ رَأَيْتٌ آنِمًا) 
أي : في هذه الساعة (أَسْوِدَةً أي : أشخاصضًا (بالسَّاجِل) وَفِي رق 0-0 
ابن عقبة وابن إِسْحَاق لقد رأيت ركبة ثلاثة إني لأظنه محمدًا و 
ونحوه في رِوَايَةِ صالح ابن كيسان. 


(أَرَاهَا مُحَمَّدًَا وَآَصْحَابَةُ َالَ سُرَاقَة : مَعَرَفْتُ أَنَهُمْ هُمْ) أي: عرفت أن 
الأسودة هم مُحَمّد وأصحابهء 760 إِنَّهُمْ َنْسُوا بِهمْ) أي : قَالَ سراقة فقلت 
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وَلَكِنَّكَ رَأَبْتَ فلانًا وَفْلانَ17, انْطَلَموا بِأَغيّينَاء ثم لَبِنْتُْ فِي المَجَلِس سَاعَةَ ثم 

ماعو هعهد 4د ؟ عي ده د مام 3 “عامل 26 ضايف لتاق اك ب دمل 

قَمْتٌ فَدَخَلتٌ فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي أن تَخْرْجَ بفْرَسِيء وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ أَكمَةء َتَحْبِسَهَا 
عد (2) 


عَلَّىّء وَأَحَذْتُ رُئْحِيء فَحَرَجْتُ به مِنْ ظَهْرٍ البَنْتِء فَحَطَظْتُ بِرْجْهِ 
لذلك الرجل إِنْ الأسودة التي رأيت ليسوا بمحمد وأصحابه ثم استدرك بقوله. 

(وَلَكِنَكَ رَأَيْتَ قُلانَا وَفْلانَا الُطَلَقُوا) بلفظ الماضي (بأَعْيينَا) أي : في نظرنا 
معاينة ويروى يبتغون ضالة لهم . 

وَفِي رِوَايَةٍ مُوسَى بن عقبة وابن إِسْحَاق : فأومأت إليه أن اسكت وقلت إنما 
هم بنو فلان يبتغون ضالة لهم قَالَ لعل وسكن ونحوه فِي رِوَايَةِ معمر. 

وفي حديث أسماء رضي الله عنها فقال سراقة: إنما هما راكبان فمن يغنينا 
و 

(نُمَ لَبنْتُ فِي المَجْلِسٍ سَاعَةً نُمَ قُمْتُ كَدَخَلْتٌ تَأَمَرْتُ) ويروى: وأمرت 
بالواو (جَارِيَتِي أَنْ تَحْرّج بِفَرَسِي) قَالَ الْحَافِظ الِعَسْقََانِيَ : لم أقف على اسمها . 

وَفِي رِوَايَةٍ مُوسَى بن عقبة وصالح بن كيسان: وأمرت فرسي فقيد إلى بطن 
الوادي وزاد ثم أخذت قداحي بكسر القاف أي : الأزلام فاستقسمت بها فخرج 
الذي أكره لا تضره وكنت أرجو أن أردّه وأخذ الماثة ناقة. 

(وَهِيَ) أي : الجارية (مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةِ) وهي الرابية المرتفعة عن اللأرض. 

(نتَحْبِسَهَا عَلَيّ وَأَحَذْتُ رُمْحِيء فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرٍ البَْتِء تَحَطَظتُ) 
بالكاءالستجة زفي ؤزائة الكشينوي و الاصيلى بالدوعلة” 

(بِرْجهِ) الزجّ بضم الزاي بعدها جيم الحديدة التي في أسفله. 


(1) قال الحافظ قوله: رأيت فلانًا وفلانًا انطلقوا بأعيننا أي: في نظرنا معاينة يبتغون ضالة لهمء 
وفي رواية موسى بن عقبة وابن إسحاق فأومآت إليه أن اسكت وقلت إنما هم بنو فلان يبتغون 
ضالة لهمء قال لعل وسكت» وفي رواية أمرت بفرسي فقيد إلى بطن الوادي ثم أخحذت 
قداحي بكسر القاف أي: الأزلام فاستقسمت بها فخرج الذي أكره لا تضر وكنت أرجو أن 
أرده فآخذ مائة ناقة» وقوله خفضت إلخ» أي: أمسكه بيده وجرجره على الأرض لثلا يظهر 
بريقه لمن بعد عنهء لأنه كره أن يتبعه منهم أحد فيشركوه في الجعالة» ووقع في رواية الحسن 
عن سراقة عند أبي شيبة وجعلت أجر الريح مخافة أن يشركني أهل الماء فيهاء اه مختصرًا. 

(2) قال القسطلاني: بزجه بضم الزاء والجيم المشددة المكسورة الحديد الذي في أسفل الرمح - 


5308 نجاح القاري لصحبيح البخاري/ الجزء التاسع عشر 


0 نه 


50 مم كم.ه بع مولي اله 5جم بع 2س لس ل 2 وغل / ثم و 

الأرضّء وخفضت عَالِيّهء حتى أنيت فرسِي فركبتهاء فرفعتها تقرب بي» حَنّى 
و موه 2من2ساه 2-6 ده راق 20 2ه >ءّوره 8 40 2< 
دَنَوْتٌ مِنهُمْ. فعثرّت بى فرسِى » فُخَرَرْتٌ عَنْهَاء فَمَمْتٌ فَأَهْوَيْتٌ يَدِي إلى كنانتى» 


(الأَرْضَّ) والمعنى أملتٌ أسفله وَفِي رِوَايَةٍ الكشميني فحططت به وزاد 
مُوسَى بن عقبة وصالح بن كيسان وابن إِسْحَاق وأمرت بسلاحي فأخرج من درب 
حجري ثم انطلقت فلبست لأمتي. 

(وَحَفْضْتٌ عَالِيَهُ) أي : عالي الرمح» يعني أمسكه بيده وجره على اللأرض 
فخطها لئلا يظهر بريقه لمن يعد منه لأنه كره أن يتبعه أحد فيشركه الجعالة» 
وروى ابن أبي شيبة من رواية الحسن عن سراقة وجعلت أجرٌ الرمح مخافة أن 
يشركني أهل الماء فيها. 

(حَنَّى أنَنْتُ فَرَسِي فَرَكِبْتُهَاء فَرَقَعْتُّهَا) بالراء أي: أسرعت بها السير قال ابن 
الأثير أي : كلفتها المرفوع من السير دون العدو وفوق العادة. 

قَالَ ابن الأثير : ويقال هو فوق الموضوع ودون العدو يقال ارفع دابتك أي : 
أسرع بها ويروى دفعتها بالدال يقال دفع ناقته إذا حملها على السير. 

(نَرَبٌ بي) من التقريب وهو السير دون العدو وفوق العادة. 

وَقَالَ الأصمعي: هو أن ترفع الفرس يديها معًا وتضعهما معًا. 

(حَنَّى دَنَوْتُ مِنْهُمْ فُعَثَْرَثْ بي فْرَسِي ‏ فَخَرَّرْتُ عَنْهًا) أي : عن دابتي من 
الخرور بالخاء المعجمة وهو السقوط. 

(قَقُمْتٌ تَأَهْوَيْتٌ يَدِي) أي: بسطتها للأخذ (إِلَى كِتَائَتِي) بكسر الكاف هي 
الخريطة المستطيلة من جلود يجعل فيها السهام وهي الجعبة. 

(فَاسْتَحْرَجْتٌ مِنْهَا الأرْلامَ» وهي القداح أي: السهام التي لا ريش لها ولا 
نصل وكان لهم في الجاهلية هذه الأزلام مكتوب عليها لا أو نعم فإذا اتفق لهم 


أي: أمكنت أسفله, ولأبي ذر فخططت بالخاء المعجمة أي: خفضت أعلاه وجررت بزجه 
على الأرض» فخطها من غير قصد لخطها لكي لا يظهر الرمح أن أمسك زجه ونصبه» 
وخفضت عاليه لثلا يظهر بريقه لمن بعد منه» فينذر به ويتكشف أمره لأنه كره أن يتبعه أحد 
فيشركه في الجعالة» اه. 
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فَاسْتَفْسَبْتُ بها : أَصُرُّمُمْ أم لاء فَخْرّج الَّذِي أكْرَه فَرَكِبْتٌ فَرَسِيء وَعَصَيْتٌ الأؤلام» 
قرت بي حَتَى إِذا سيقت فرّاءة رَسُول اللديلة: وَهُوَّلا يَلْتَفِبٌ وَأَبُو بَكْرِ يُكْيِرُ 
الالْيقَاتَء سَاحَتٌ يَذَا فَرَسِى فِى الأرْض» حَبَّى بَلَعْنَا الرفبتين : ٠‏ فَحَرَرْتٌ عَنْهَا : 5000 


أمر من غير قصد كانوا يخرجونها فإن خرج ما عليه نعم مضى على عزمه وإن 
خرج لا انصرف عنه. 

(فَاسْتَفْسَمْتٌ بِهَا : أَضرَهُمْ أ أمْ لا) الاستقسام طلب معرفة النفع والضر 
بالأزلام أي : التفاؤل بها. 

(فَكَرَّجَ) لي (الَّذِي أَكْرَهُ) أي: الذي لا يضرهمء وصرّح به الْإِسْمَاعِيلِيَ 
وموسى بن عقبة وابن إِسْحَاقء وزاد وكنت أرجو أن أردّه واخذ الماثئة ناقة» وفي 
حديث ابْن عَيّاس رضي الله عنهما عند ابن عائذ وركب سراقة فلما أبصر الآثار 
لط ات رو كر كاوه ترد وده لعي تور 
مي حتى أدركهم. 

(فْرَكِبْتٌ ت فْرَسِي) وَعَصَيْتٌ الأَرُْلامَ) الواو فيه للحال وأراد أنّه ما التفت إلى 
الذي خرج مما يكرهه. 

(َقَربُ) من التقريب ومضى معنى التقريب آنقًاء والضمير في تقرب للفرس. 

(بي حَنَّى إِذًا سَمِعْتٌ قِرَاءَةَ رَسُولٍ الهو وَهْوَ لا يَلْتَقِتُ) أي : والحال أن 
النَبِى يكلْهِ لا يلتفت ٠(وَأَبُوبَكْرِ)‏ رَضِيَ الله عَنْهُ (ُكْيْرٌ الالْيِقَاتَ)؛ وفي حديث 
البراء عن أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُمَا الآتي عقب هذا فدعا عليه ال يكلله: وفي 
حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنّْهُمَا اللّهُم اكفنا «بما شئت». ونحوه فِي رِوَايَةٍ 
الحسن عن سراقة» وفي حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ وهو الثامن عشر من أحاديث 
الباب فالتفت النَبِيَ يك فقال : «اللّهم اصرعه» فصرعه فرسه. 

(سَاحَتُ) بالخاء المعجمة وبالمهملة في أوله يسيخ ويسوخ أي : غاصت 
أراد أنه حين سمع النْبِيٍ يكِ ساخت (يَدَا فْرَسِي فِي الأرْض) وفي حديث أسماء 
بنت أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُمَا فوقعت لمنخريها (حَنَّى بَلَعَتَا الرَكْبَتيْنِ) وَفِي رِوَايَةٍ 
البراء: فارتطمت به فرسه إلى بطنهاء (فُخَرَرْتٌ عَنْهَا) بالخاء المعجمة أي : 
سقطتء وزاد ابن إِسْحَاق فقلت ما هذا ثم أخرجت قداحي نحو الأول. 
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م رَجَرْنهَا فَتَهَضَثْء قَلَمْ تَكَدْ نُخْرِجٌُ يَدَيْهَاء قَلَمّا اسْتَوَتُ قَايِمَةَ ! 
عُنَانُ سَاطِع في السَّماءِ مِثْلُ الدَّخَانِء قَاسْتَفْسَمْتُ بالأزلام» فَخَرَجَ الذي 


2 
31 عد ع 


قنَادَيْتُهُمْ بالأمَانِ قَوَكَمُواء فَرَكِيت رسي حتى حَنَّى جِلتهُمْ » وَوََّعَ في نَفْسِي حِينَ حِينَ لَقِيتٌ ما 
َِيث من الحبْس عَنْهُمْ» أن سيَظهَرُ أَمْرُ وَسُولٍ الله لقء 

(نْمَ رَّجَرْنّهَا) أي : حثثتها وحملتها على القيام» - وَلَمْ تكد 
ويروى: : (قَلَمْ تَكَدْ) بالفاء وهو من أفعال المقاربة أي : لم تقر 


ع مدوس 


(تُخرح يَدَيْهَا) بضم التاء من الإخراج» ال ا 7" 
قامت تحمحمء الحمحمة بمهملتين صوت الفرس وصههيله. 

(كُلَمَا اسْتَوَتُ قَايِمَةٌ) أي : بعد تحمل شدة في القيام. 

(إذَا) للمفاجأة جواب لما (لأَثَرِيَدَيْهَا) اللتين غاصتا في الأرض وغابتها فيها 
د(عُنَانُ) بضم العين المهملة وبالثاء المثلثة وبعد الألف نون وهو الدخان من غير 
نار» قَالَ معمر لأبي عَمْرو بن العلاء ما العثان؟ قَالَ الدخان من غير نارء وَفي 
رِوَايَةِ الكُشْمِيْهَنِيَ : غبار بمعجمة ثم موحدة ثم راءء قَالَ الْكرْمَانِيَ : وهي الأصح. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : والأوّل أشهرء وذكره أَبُو عبيدة في غريبه قَالَ 
وإنما أراد بالعثان الغبار نفسه شبّه غبار قوائمها بالدخانء وَفِي رِوَايَةِ مُوسّى بن 
عقبة وَالْإِسْمَاعِيلِيَ واتبعها دخان مثل الغبار وزاد فعلمت أنه منع مني» ثم إن قوله 
عثان مبتدأ مؤخر وقوله لآثر يديها خبره مقدمًا عليه. 


(سَاطِعٌ) أي : - منتشر ظاهر مرتفع (فِي السَّمَاء ءِ مِئْلُ الدَّخَانِء فَاسْتَفْسَمْتٌ 
بالأزلام؛ فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ فَنَادَيُْهُمْ بالأمَانِ)» ويروى وآذنتهم بالأمانء وَفِي 
رِوَايَةٍ ابن إِسْحَاق : فناديت القوم أنا سراقة بن مالك بن جعشم انظروني أكلمكم 
فواللة لا سكول ياك مين دن دتكرهونه )توف ليت ازن تاس رين الله 
عَنْهُمَا مثله وزاد وأنا لكم نافع غير ضار وإني لا أدري لعل الحيّ يعني قومه فزعوا 
لركبي وأنا راجع ورادّهم عنكم. 

(لوَنُواء فرَبْتُ فَرّسِي حَنّى ِنْتُهُمْ وَوَفَعَ في نَفْسِي حِينَ لَقِبِثُ ما لَقِيتُ 
مِنَ الحَبْس عَنْهُمْ. أن سَيَظهَرُ آَمْرُ رَسُولٍ الله ككِه) وَفِي رِوَايَةٍ يه ابن إِسْحَاق: أنه 
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َقْلْتُ لَهُ: إِنَّ مَوْمَكَ قَد جَعَلُوا فِيكَ الدَيّة وَأَحْبَرْتهُمْ أخبَارد مَا يُرِيدٌ النّاسُ بِهِمْ» 
0 وَالمَتَعَ قَلَمْ يررَآني وَل كلد إلا أَنْ قَالَ: «أخنفٍ عنَا'. 


عا 
ف 


كَمَأَليهُ نْ يَكْيْبَ لِي كِتَابَ أَمْنء فَأَمَرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ فَكَتَبَ فِي رُفْعَةٍ 0 


(كَقُلْتٌ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ كَدُ جَعَلُوا فيك الدّيَه وَأَخْبَرْتُهُمْ أَحْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّاسُ 
اح السرم على املد بي وا مال د اي ل 
حديث ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا وعاهدهم أن لا يقاتلهم ولا يخبر عنهم وأن 
يكتم عنهم ثلاث ليال. 

(وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الرَّادَ وَالمَنَاءَ» في مرسل عمير بن إِسْحَاق عند ابن أبي 
شيبة فكف د ثم قَالَ هلما إلى الزاد والحملان فقالا لا حاجة لنا في ذلك» وفي 
حديث ان غباس كدي اللْمعدهها أن سراقة كاك لهم وإن إيلي على طريق عم 
فاحتلبوا من اللبن وخذوا من كنانتي أمارة للراعي. 

(كَلَمْ يَرْرَآنِي) براء ثم زاي أي : لم يأخذا مني شَيْئًا ولم ينقصا من مالي يقال 
رزأته أرزؤه وأصله النقص ويرزآني تثنية يرزأ والضمير فيه راح جع إلى النَّبِى كل 
وأبي بكر رَضِيَ الله عَْهُ وكذلك قوله (وكمْيَألانيء إلا أن َال أي : انب يكيل 
أو أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُّ ويروى : إِلّا أن قالا بالتثنية : («أخفي عَنَا») بفتح الهمزة 
وسكون الخاء المعجمة أمر من الإخفاء» ولم يذكر جوابه» ووقع فِي رِوَايَةِ البراء 
فدعا له فنحا فجعل لا يلقى أحدًا إِلَّا قَالَ قد كفيتم ما ههنا فلا يلقى أحدًا إِلّا ردّه 
قَالَ ووفى لنا. 

وقق ديت انين وين الله عله :-فقاليااكي الله عزتي نا شعت كان 
فقف مكانك لا تتركنّ أحدًا يلحق مناء قَالَ وكان في أوّل النهار جاهدًا على 
وخر 3+ للد كه وعان اتن العيار يتلمع لهالى* تجار تاالة تسبلاهه وذكر انه 
سعد أنه لما رجع قَالَ لقريش قد عرفتم نظري بالطريق وبالأثر وقد استبرأت لكم 
فلم أر شَيْنَا فرجعوا. 

(مَسَأَلْتُهُ) أي : قَالَ سراقة فسألت رَسُول اللّه يكل (أنْ يَحْْبَ لِي كِتَابَ أَمْنِ) 
بسكون الميم» 0 : كتاب موادعة» وَفِي رِوَايَةٍ ابن إسْحَاق : 
كتاب يكون آية بيني وبينك» (قَأَمَرَ) أ ي : النَبَِ يك (عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ فَكَتَبَ فِي رُفْعَةٍ 
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مِنْ أديم). ويروى فكتب في رقعة من أدمء وَفِي رِوَايّةِ ابن اسحاق: فكتب لي 
كتابًا في عظم أو رقعة أو خرقة ثم ألقاه إل فأخذته فجعلته في كنانتي ثم رجعت» 
وَفِي رِوَايَةٍ مُوسّى بن عقبة نحوه وعندهما فرجعت فسكتٌ فلم أذكر شَيْئَا مما كان 
حتى إذا فرغ من حنين بعد فتح مكة خرجت لألقاه ومعي الكتاب فلقيته بالجعرانة 
حتى دنوت منه فرفعت يدي بالكتاب فقلت يا رَسُول اللَّه هذا كتابك فقال يوم 
وفاءِ وبرٌ إِذّنْ فأسلمت . 

وَفِي رِوَايَةٍ صالح بن كيسان نحوه.ء وَفِي رِوَايَةٍ الحسن عن سراقة قَالَ: 
للحي ل را جع 01 بن الوليد إلى قومي فائيته فقلت احب أن أوادع 


وي 


إلا اي نس يَصِلُونَ إل ذم يك مت تق [النساء 90) كان اين إشحات ونا قَالَ 
أَبُو جهل لما بلغه ما لقي سراقة فلامه في تركهم فأنشده: 
أبا حكم والللّات لو كنت شاهدا 2 لأمر جوادي إذتسيخ قوائمه 
علمت ولم تشكك بأن محمّدا نبي ببرهانفمنذايقاومه 
عليك بكف القوم عنه فإنني أرى أمرهيومًا ستبدو معالمه 

وذكراائن بعاد ان قزاقة كر فو يوع القلذام بقلين. 

(نُمَ مَضَّى رَسُولُ الله يك ثَالَ ابن شِهَابٍ) هو متصل إلى ابن شهاب بالإسناد 
المذكورء ولم يستخرجه الْإِسْمَاعِيلِيَ أصلاء وصورته مرسل لكن وصله الحاكم 
بن طريق تعمراعن الأخري نال أخرني عزو [لسيع الزييز رصق اللداعنه ينم 
وأفاد أنه قوله وسمع المسلمون إلى آخره من بقية الحديث المذكور. وَأَخْرَجَهُ 
مُوسَى بن عقبة عن ابن شهاب أتم منه وزاد قَالَ ويقال لما دنا من المدينة كان 
طلحة قدم الشام فخرج عامدا إلى مكة إما متلقيًا وإنا معكمرًا ومعه ثيات أهداها 
لأبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ من ثياب الشام فلمّا لقيه أعطاه فلبس منها هو وأبو بكر 
انتهى» وهذا وإن كان محفوطًا احتمل أن يكون من طلحة والزبير أهدى لهما من 
الثياب والذي في السير هو الثاني . 
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تخي ةن الذقية أن وكون اللوكة لون الث عرفت ين ادرو 
ل 4ك 1 له لط 02" مرو ل 1 ل 

كَانُوا يجَارًا قَافِلِينَ مِنَ الشَّأمء فَكْسَا الرُبَيْرُ رَسُولَ الله كك وَأَبَا بَكْرِ يِيَابَ بَيَاضْء 

وَسَمِعَ المُسْلِمُونَ بِالْمَدِينَةِ مَخْرَجَ رَسُولٍ الله كك مِنْ مَكّةَ فَكَانُوا يَعْدُونَ كُلَّ غَذَا 

إِلَى الحَرَّو 
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وَقَالَ الدمياطي : إلى ترجيحه على عادته في ترجيح ما في السير على ما في 
الصحيح حيث قال لم يذكر الزبير بن بكار ولا أهل السير الزبير ابن العوام, 
وإنما هو طلحة بن عبيد الله وقال.ابن سعد لما ارتحل الى 85 من الخراز في 
هجرته إلى المدينة لقيه طلحة بن عبيد الله من الخد جائيًا من الشام ذ لكا رون 
الله كل وأبا بكر رضي الله عنه من ثياب الشام وأخبر رسول الله يل أن بالمدينة 

من المسلمين قومًا استبطؤوا رسول الله يَكِةِ فعجل رسول الله يِل والأولى 
الجمع بينهما وإِلّا فما في الصحيح أصح لأن الرواية التي فيها طلحة من طريق 
ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عُرُْوَّة والتي في الصحيح من طريق عقيل عن 
الزّهْرِيَ عن غُرْوَة . 

قَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ وعاساه ابن أي حي بن طريه عنام زرده 
عن أيه شحو وواية أي السو نشم تصبعح القولين واللة تعالى غلم : 

(فأَحْبَرَنِي عرْوَةٌ بْنُ ابره أن رَسُولَ الله يك لَقِيَ الرُبيْرَ) أي : ابن العوام 
رَضِيَ اللّه عَنّه 

(فِي ركُب) بفتح الراء وسكون الكاف جمع راكب كتجر جمع تاجر. 

(مِنَ المُسْلِمِينَ» كَانُوا تَجَارًا قَافِلِينَ نصب على الحال أي: راجعين (مِنّ 
الَأ فَكَسا الرُبَِرُ رَسُولَ الله يكل وأا بَكْرِِيَابَ بَيَّاضٍِء وَسَوِعَ المُسْلِمُونَ 
ِالْمَدِبئَةِ) وَفِي رِوَايَةٍ معمر : فلما سمع المسلمون بمَخْرَجٍ ويروى : (مَخْرَجَ) بدون 
الباء وهو مصدر ميمي أي : خروج (رَسُولٍ اللَه يكل مِنْ مَكَةَه ؛ فكانوا يَعْدُونَ) 
بسكون الغين المعجمة أي : يخرجون غدوة (كُلّ غَدَاةٍ إلى الحَرَّةِ)ء وَفِي رِوَايَةِ 
الحاكم من وجه آخر عن عُرْوَة عن عبد الرحمن بن عويمر بن ساعدة عن رجال 
من قومه قَالَ لما بلغنا مخرج النَّبَِ يكِةِ كنا نخرج فنجلس له بظاهر الحرة نلجأ إلى 
ظل المدر حتى تغلبنا عليه الشمس ثم نرجع إلى رحالنا. 
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0 يَرَْهُمْ حَرٌ اللْهِيرَق َانقَلبُوا وما قد ا ألا لوا لتِطَارَهُمْء كلما كلما 


أوَوَا إِلَى بُيُوَتِهِمْء أوفى رجل ين يود عَلَى أَُم مِنْ آظَابِهِمْ» لأمر يَنْظرُ َيه هْبَضْرَ 
برَسُولٍ الله يك وََصْحَابه مُبيّضِينَ يَرُولُ بهم السَرَابُ» فلم يملِكِ اليهُودِيُ أن قَالَ 
بأَعْلَّى صَوته : يَا مَعَاشِرَ العرب» هَذَا جَدّكُمْ الَّنِي تَنْتَظْرُونَ » 5771 3*5« 


برهم روعو جوع َه امعر سي هى 


(فمَنَْظِرُونَهُ حَنَّى يَرُدّهُمْ حَرٌ رُ الظََهِيرَةٍ) » وَفِي رِوَايَةٍ معمر حتى يؤويهم . 

وَفِي رِوَايَةِ ابن سعد : فإذا أحرقتهم الشمسر رجعوا إلى منازلهم. 

(قَنْقَلْمُوا يَوْمّا بَعْدَ ما ما الوا اطَارَهُْ) وَفي رواب عبد الرحمن بن عويمر 

(كَلَمَّا أوَوَا إِلَى بُيُوَتِهِمْ. أَوْمَى رَجُلَّ مِنْيَهُودَ) أي: طلع إلى مكان عال 
فأشرف منه قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلانِيَ ولم أقف على اسم هذا اليهودي. 

قلي ألكم) يصق وهو انعط ويقال كاذ جناء من اسار افيد 

(مِنْ آظايِهِمْ. لأثر يَنْظرُ إِلَيْم فَبَصْرَ بِرَسُولٍ اللَّهِ يل وَأَصْحَابهِ مُبَيضِينَ) 
نصب على الحال أي ١‏ على لكات التق الى كناف إناها الزدر زعي الله 
ل 

0 أي : يزول السراب عن النظر بسبب عروضهم لهء وفي 
جامع الأصول معناه ظهرت حركتهم فيه للعين» والسراب بفتح السين المهملة 
هو الذي يرى في شدة الحرّ كالماء فإذا جتته لم تلق شَّيْئَا كما قَالَ تَعَالَى: 
يحْسَبْهُ الظَمْتَانٌ مه [النور: 39] الآية. 


اماد 


(كَلَمْ يَمْيِكِ الِيَهُو دي أَنْ كَالَ بأَغلَى صَؤْ صَوْتَهِ : يَا مَعَاشِرَ العَرَبِ)ء وَفِي رِوَايَةٍ 
اي ارا ا الا ل ل 1 
الكبرى للأنصار والدة الأوس والخزرج وهي قيلة بنت كاهل بن عذرة. 

(هَذَا جَدَُكُمُ) بفتح الجيم أي : حظكم وصاحب دولتكم (الَّذِي تَنْتَظِرُونَ) 
وتتوقعونه» وَفِي رِوَايَةٍ معمر هذا صاحبكم. 
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حار الا كوه إلى اليه مَتَلَقَوَا رَسُولَ الله يِه بظهْرٍ الحَرَّق فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ 
اليَمِينِء حَتَّى نَرَلَ بِهِمْ في بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِء وَذَلِكَ يَوْمَ الانْتَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبيع الأول 


1١ 


8 


سه 


(فَنَارَ المُسْلِمُونَ إِلَى السّلاح» فْتَلقُوًا رَسَولَ الله يله بعَلهْرِ الحَرَّة) بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الراء وهي الأرض التي عليها الحجارة السّودة وقد مر غير مرة. 

(َعَدَلَ بِهِمْ ذّاتَ البّمِينِء حَنَّى نَرَّلَ بِهِمْ في بَنِي عَمْرِو بْنِ كَوْفِيِ) أي : ابن 
مالك بن الأوس بن حارثة ومنازلهم بقباء وهي على فرسخ من المسجد النبوي. 

(وَذَلِكَ يَوْمَ الانْتِيْن مِنْ شَهْرِ رَييع الأوَّلِ)» ولم يبين أي يوم الاثنين من الشهر 
وفيه اختلاف كثير» ففي رواية مُوسَى بن عقبة عن ابن شهاب قدمها لهلال ربيع 
الأول أي : أوْل يوم منهء وَفِي رِوَايَةِ جرير بن حازم عن ابن إِسْحَاق قدمها لليلتين 
خلتا من شهر ربيع الأول» ونحوه عند أبي معشر قَالَ ليلة الاثنين. 

وَفِي رِوَايَةٍ إبْرَاهِيم بن سعد عن ابن سعد: قدمها لاثنتي عشرة ليلة خلت من 
ربيع الأول» وعند ابن سعد في شرف المصطفى من طريق أبي بكر بن حزم قدم 
لثغلاث عشرة من ربيع الأول» وعدا يجت بيه وبين الذي قله بالجدل على 
الاختلاف في رؤية الهلال» وعنده من حديث عمر رَضِيّ اللّه عَنْهُ ثم نزل على 
بني عَمْرو بن عوف يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ربيع الأول ولعله كان خلتا 
ليوافق رواية جرير بن حازم» وعند الزبير في خبر المدينة عن ابن شهاب في 
نصف ربيع الأول. 

وجزم ابن حزم : بأنه خرج من مكة لثلاث ليال بقين من صفرء وهذا يوافق 
قول هشام ؛ بن الكلبي أنه خرج من الغار ليلة الاثتين أول يوم ربيع الأول فإن كان 
محفوطًا فلعلٌ قدومه قباء كان يوم الاثنين ثامن ربيع الأول» وإذا ضم إلى قول 
اشر رفن الله 12 إن اقامظقاء .ام رعش ملتسي جه اد خرلة] لي كا 
الاثنين وعشرين منه» لكن الكلبي جزم بأنه دخلها لاثنتي عشرة خلت منه» فعلى 
قوله يكون إقامته بقباء أربع ليال فقطء وبه جزم ابن حبان فإنه قَالَ أقام بها الثلاثاء 
والأربعاء والخميس يعني وخرج يوم الجمعة فلم يعتد بيوم الخروجء وكذا قَالَ 
مُوسَى بن عقبة أنه أقام فيهم ثلاث ليال» وكأنه لم يعتد بيوم الخروج ولا 
الدخول» وعن قوم من بني عَمْرو بن عوف أنه أقام فيهم اثنين وعشرين يومًا حكاه 
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َقَامَ أَبُو بكر لِلئّاسء وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ يله صَامِئاء قَطَفِقَ مَنْ جَاء مِنَ الأنْصَارٍ ‏ مِمَنْ 
لَمْيَرَ وَسُولَ الله لله - يحي أَبَا بَكْرِء حَتَّى أَصَابَتِ الشَّمْسٌُ رَسُولَ الله ِة كَأْبَلَ أَبُو 


بكر حَتَّى طَلّلَ عَلَيْ ردَائِه» فَعَرَفَ النَّامِنُ رَسُولَ اللَّه يل عِْدَ ذّلِكَ ٠‏ قَلَبتَ رَسُولُ اللَّ يكل 
في بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِضْعَ عَشْرَةً لَيْلَهّ 1111 7بببب111111111111غ 


الزبير بن بكارء والحاصل أنه يمكن الجمع بين الروايات بالحمل على اختلاف 
في رؤية الهلال وعلى الاختلاف في مذة إقامته بقباء وعلى اعتداد يوم الدخول 
والخروج وعدم اعتدادهما وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. 

(مَقَامَ بو بَكْرٍ لِلنّاسٍ) أي : يتلقاهم (وَجَلّسَ رَسُوِلُ الله يك صَايئًا نَطفِقَ) 
أي : جعل (مَنْ جَاءَ مِنَّ الأنْصَارٍ ‏ مِمَّنْ لَمْ يَرَ رَسُولَ الله يك يحَبّي أبَا بَكْرِ) أي : 
يسلو هليه كان بق النين: إنننا كاترا يقلن ذلك لأبى بكر رمي اللرغنة كدر 
تردّده إليهم في التجارة إلى الشام فكانوا يعرفونه وأما النَبِيَ يك فلم يأتها بعد أن 
كبر. 

2 حَتَّى أَصَابّتٍ الَّمْسُ رَسُولَ الله كله كَأكْبل أبُو بكْرٍ حَنَّى طَلَلَ عَلَِْ بردَائِ: 
فَعَرَفَ النَّامِنُ رَسُولَ اللَّهِ يكل عِنْدَ دَلِكَ) قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : ظاهر السياق 
يقتضي أن الذي يجيء ء ممّن لا يعرف النَبِيَ بل يظنه أبا بكر فلذلك يبدأ بالسلام 
عليه ويدل عليه قوله فأقبل أَبُو بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ حتى ظذّل عليه بردائه فعرف 
الناس رَسُّول اللَّه يكل . 

ووقع بيان ذلك فِي رِوَايّةِ مُوسَى بن عقبة عن ابن شهاب قَالَ وجلس 

ورا ضارا تادر عر كاد الاتصرار عدي لمكا واه ويدييه اتن 
حتى إذا أصابته الشمس أقبل أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ بشيء يظلّهء ولعبد الرحمن 
ابن عويمر فِي رِوَايّةٍ ابن إِسْحَاق أناخ إلى الظل هو وأبو بكر واللَّه ما أدري أيهما 
هو حتى رأينا أبا بكر ينحاز له عن الظل فعرفناه بذلك. 

(كَلَبِتَ وَسُولُ اللَّه يك ني بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِضْعٌ عَشْرَة لَيْلَه) واختلف فيمن 
ولأ يع ززل على كلنوم ين الكذم ومين على سويد يرن كيو 6 ردقه اند برل 
في المدينة على أبي أيوب رَضِيَ اللّه عَنْهُ . 

وفي حديث أنس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ الآتي في الباب الذي يليه : أنه أقام فيهم 
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رقاو عل ماان ١‏ خل قل ل هد اداه 5 
وَأسسن المسجد الذي اسس على التموّى» 27 


أربع عشرة ة ليلة» وَقَالَ مُوسَى بن عقبة عن ابن شهاب أقام فيهم ثلاث. قَالَ: 
وروي عن ابن شهاب عن مجمع أنه أقام اثنتين وعشرين ليلة . 

وَقَالَ ابن إِسْحَاق : أقام فيهما خمسًا وبنو عَمْرو بن عوف يزعمون أكثر من 
ذلك. 

(وأنىشتجنالري أ سس عَلَى التَقْوَى)» يريد مسجدًا . 

وَفِي رِوَايّةٍ عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن عُرُوَة قَالَ: الذين بنى 
فيهم المسجد الذي أسّس على التقوى هم بنو عَمْرو بن عوف». وكذا في حديث 
ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا عند ابن عائذ ولفظه ومكث في بني عمرو بن عوف 
ثلاث ليال فاتخذ مكانه مسجدًا فكان يصلّي فيه ثم بناه بنو عَمْرو بن عوف فهو 
الذي اهن عا الشرى» 

ردق يُونسن بن يكبن في زياذاك لحا عر المتعود عن المححي يرن 
عتيبة قَالَ : لما قدم النَِّيَ يك فنزل بقباء قَالَ عمار بن ياسر ما لرسول الله يك بد 

من أن يجعل له مكانًا يستظل به إذا استيقظ ويصلَّي فيه فجمع حجارة فبنى مسجد 
قباء» فهو أوّل مسجد بني يعني بالمدينة» وهو التحقيق أوّل مسجد صلى 
رَسُول اللَّه يلل فيه بأصحابه جماعة ظاهرًا وأوّل مسجد بني لجماعة المسلمين 
عامة وإن كان قد تقذم بناء غيره من المساجد لكن لخصوص الذي بناها كما تقدم 
في حديث عَائْشّة رَضِيَ الله عَنْهَا في بناء أبي بكر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ مسجده. 

وروى ابن أبي شيبة عن جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ : لقد لبثنا بالمدينة قبل أن 
يقدم علينا رَسُول الله يك سنتين نعمر المساجد ونقيم الصلاة. 

ثم إن الجمهور على أن المراد بقوله تَعَالَى : «لَمَسْجِدُ أِس عَلَ التَّقُوَك مِنْ أل 
يَوَوِ * [التوبة: 108] هو مسجد قباء وهو ظاهر الآية. 

وقيل: إنه مسجد النَبِيَ يك فروى مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي 
سَعِيد عن أبيه سألت رَسُول الله يك عن المسجد الذي أسّس على التقوى فقال 
هو مسجدكم هذاء ولأحمد وَالتَّرْمِذِيَ من وجه آخر عن أبي سّعِيد رَضِيَ الله عَنْهُ 
اختلف رجلان فى المسجد الذي أسّس على التقوى فقال أحدهما هو مسجد 
النَََ يله وَقَالَ الآخر : هو مسجد قباء فأتينا رَسُول اللّه ل نسأله عن ذلك فقال : 
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رمع 


وسلن فيه رسو ل الل كله رك رَاحِلَتَهٌء فَسَارَ يَمْشِي مَعَهُ النَامِنُ 0 


«هو هذا» وفي ذلك يعني مسجد قباء خير كثيرّاء ولأحمد عن سهل بن سعد 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا نحوه وَأَخْرَجَهُ من وجه آخر عن سهل بن سعد عن أبيَ بن كعب 
رَضِيَ الله عَنْهُ مرفوعًا . 

وَقَالَ الْقُرْطْبِيَ : هذا السؤال صدر ممّن ظهرت له المساواة بين المسجدين 

شتراكهما في أنَّ كلا منهما بناه الب ل فلذلك سكل الب بل عنه فأجاب بأن 
وض ارين جا امسا و و ا 
نم يك زتاقه يفن جرع من الله نثبية له إن كاد رايا رخاف مسحدة رذ كان 
حصل له ولأصحابه فيه من الأحوال القلبية ما لم يحصل لغيره انتهى . 

ويحتمل أن يكون المزية طول المدة بخلاف مسجد قبا فما أقام به إِلّا أيَامًا 
قلائل وكفى بهذا مزية من غير حاجة إلى ما تكلفه الْقُرْطَبِيَ. 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : والحق أن كلا منهما لأسّس على التقوى» وقوله 
تَعَالَى في بقية الآية + م#فِيه يه رَجَال ل حورت أن ك4 يؤيد كون المراد مسجد 
قباء» وعند أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن اللي 8 
قَالَ نزلت فيه: #فِيهٍ يجَالٌ ميوت أن يَتَطهروا» [التوبة: 108] في أهل قباء 
وعلى هذا فالسرٌ في جوابه كك بن المسجد الذي أسّس على التقوى مسجده رفع 
توهم أن ذلك خاص بمسجد قباء وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَّمْ . 

وَكَال التذاذوقي وغبرة: دن هذا اخخلاقا لأن علدا مدييا اشن :ملئ 
التقوى» وقاله السهيلي وزاد غير أنَّ قوله تَعَالَى: ين أل يَوَرِ * [التوبة: 108] 
يقتضي مسجد قباء لأن تأسيسه كان في أوَّل يوم صلى النَبِيَ يك بدار الهجرة 
وَاللَهتَعَالَى أعلَمُ. 

(وَصَلَى فيه رَسْولُ ال يك ُمرَكبَ رَاحِلَتَة مَسَار يي مَعَهُ التَّاسِنُ)» وعند 
ابن إسحَاق واب بن عائذ أنه ركب من قباء يوم الجمعة فأدركته الجمعة في , بني سالم 
ابن عوف فقالوا يا رَسُول اللَّه هلم إلى العدد والعدو والقوة انزل بين أظهرنا . 

وعند أبي الأسود عن عُرْوَّة نحوه: وصاروا يتنازعون زمام ناقته وسمى ممّن 
سأله النزول عندهم عتبان بن مالك في بني سالم» وفروة بن عَمْرو في بني 
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0 ع مر 8 6> شاه 3 32 :2 2 سن و 5 شومر اء. نا 

حَنّى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدٍ الرَسُولٍ وك بِالمَدِينَةِء وَهُوَ يُصَلَي فِيه يَوْمَيِذٍ رِجَالَ مِنَ 
واه م اعمج > عست ايه مم عام ه|) وكرزيمهة مامه الى اماه كوي>ه ا##سشج 
المسْلِمِينَ» وكان مِربَّدا لِلتَمْرِء لِسهَيل وَسَهْلٍ غلامَينِ يَتِيِمَيْنِ فِي حجر أسْعَد بْنِ زرَارَة 


بياضة» وسعد بن عبادة والمنذر بن عَمُرو وغيرهما في بني ساعدةء وأبو سليط 
وغيره من بني عدي يقول لكل منهم دعوها فإنّها مأمورة . 

وعند الحاكم من طريق إِسْححاق بن أبي طلحة عن أنس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: 
حاءت الأتضان فقالوا إلينايا رَسُول الله فقال ذعوا الناقة فإنها:مأمورة فيركت 
على باب أبي أيَوبٍ رَضِيَ اللَّه عَنْه 

(حَنَّى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدٍ الرَسُولٍ بل) ويروى : عند مسجد رَسُّول اللّه يكل 
(بِالْمَدِبئَة) وفي حديث البراء عن أبي بكر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ فتنازعه القوم أيّهم ينزل 
عليه فقال إني أنزل على أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك» وعند ابن عائذ عن 
الوليد بن مسلم وعند سّعِيد بن منصور عن عطاف بن خالد أنها استناخت به أولا 
فجاءه ناس فقالوا المنزل يا رَسُول الله فقال دعوها فانبعثت حتى استناخت عند 
موضع المنبر من المسجد ثم تحلحلت فنزل عنها فأتاه أَبُو أيَوب رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ 
فقال إن منزلي أقرب المنازل فائذن لي أن أنقل رحلك قَالَ نعم فنقل وأناخ الناقة 
في منزله » وذكر ابن سعد أنّ أبا أيوب رَضِيَ الله عَنْهُ لما نقل رحل التَّبِيَ يل إلى 
منزله قَالَ النَبِى يله : «المرء مع رحله» وإِنّ سعد بن زرارة أخذ ناقته فكانت عنده 
فقال وهذا أثبت وذكر أَيْضًا أن مدّة إقامته عند أبى أيوب رَضَِ اللّه عَنْهُ كان تسعة 
أشهر. ْ ْ 

(وَهُوَ يُصَلّىِ فِِهِ يَوْمَعِذٍ رِجَالٌ مِنَ المُسْلِمِينَ» وَكَانَ) أي: موضع المسجد 
(مِرْيَدَا لِلتَمْرِ) بكسر الميم وسكون الراء وفتح الموحدة هو الموضع الذي يجفف 
فيه التمرء وَقَالَ الأصمعي المربد كل شيء حبست فيه الإبل أو الغنم وسمّي مربد 
البصرة لأنه كان موضع سوق الإبل. 

لِسهْل وَسْهَيْلٍ ويروى : (لِسْهَيْلٍ وَسَهْلِ) بتقديم المصغر وهما ابنا رافع بن 
عَمْرو بن عائد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار وسهيل شهد بدرًا دون أخيه 
سهل وزاد ابن عيينة في جامعه عن أبي موسى وكانا من الأنصار. 

(عُلامَيْنِ يَتِِمَيْنِ ِي حَجْرٍ أَسْعَدَ بْنِ رُرَارَه) بفتح الحاء وسكون الجيم وهو 
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فَقَالَ رَسُّولٌ الله يل حِينَ بَرَكَتْ به رَاحِلَتُهُ : «هَذَا إِنْ شَاءً اللَّهُ المَنْزِلٌ)». كّ دَعَا 


رَسُولُ اللَّهِ كل العُلامَيْنِ قَسَاوَّمَهُمَا بِالْمِرْيَدِء لِيتَخِذّهُ مَسْجِدَّاء فَقَالا: لاء 1000 
يسول الل 


من حجر الثوب وهو طرفه المقدم لأن الإنسان يربّي ولده في حجره والوليّ 
القائم بأمره كذلك. وَقَالَ ابن الأثير الحجر بالفتح والكسر الثوب والحضن 
والمكدر بالج تعره وأسعد بن زرارة بالألف في أوّله . 

وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرّ وحده سعد بن زرارة بدون الألف : والأول هو الوجه 
وكان أسعد من السابقين إلى الْإِسْلَام من الأنصار ويكنى أبا أمامة وأمًا أخره 
ل ا 7 
الله عَنْهُ والأول اثبت»«وذكر ابن سهد أن أسعد بن ززارة كآن يصلي :فيه قبل أن 
يقدم التي يلله. 7 

(فَقَاَ رَسُولُ الله ِل حِينَ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ : «هَذًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ المَنْزِلُ». َ 
ده رَسُولُ ال الام قسَاومهُمَا الَو لِكَخِدَه مسْجدا) وَفي رداب ابن 
عيبن فكلّم عمّهما الذي كاناً في حجره أن يبتاعه منهما فطلبه منهما فقالا ما تصنع 
به فلم يجد بدا أن يصدقهما. 

(مَقَالا + لاء بل نَهَبْهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللّو)» فَأَبَى رَسُولُ الله أن يَقْبَلَهُ مِْهُمَا عبَة 
حَنَّى ابْتَاعَهُ مِنْهُمَاء أي : حتى اشتراه من سهيل وسهل . 

وذكر ابن سعد عن الْوَاقِدِيَ عن معمر عن الزُّهْرِيَ أن النَبِيَ كِِ أمر أبا بكر 
رَضِيَ الله عَنْهُ أي : يعطيهما ثمئه قَالَ وَقَالَ غير معمر أعطاهما عشرة دنانير . 

لو نه يك قال 
يمر اباب ال له ولامانة ما مجم بانلا و لاي 


3 كِتَابٌ مَنَاقِبٍ الْأَنْضَارٍ 611 
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ثم بَنَاهُ مَسْجِدَاء وَطَفِقَ رَسُولَ الله وَكَةِ يقل مَعَهُمْ اللبنَ فِي بُنْيَانِهِ وَيَقول. وَهِوَ يَنْقَل 
اللَّبنَ: «هَذَا الحِمَالُ لا حِمَالَ خَيْبَرْهِ هَذَا أَبَرُ رَبَنَا وَأَظهَرْء وَيَقُولُ: اللّهُمَ إِنَّ الأخرَ 
أَجْرُ الآخِرَةْء فَارْحَمِ الأنْصَارَ وَالمُهَاجِرَة قَتَمَئْنَ شِعْرٍ رَجُلٍ م هن اللسلمين لم يسع ل 


باه سجدًاء وَطفِقَ) أي : جعل (رَسُوقُ الل َمل ممه النَ) بفنيم 
اللام وكسر الموحدة وهو الطوب المعمول من الطين الذي لم يحرق. 

(في بَنْيَايْو), وَفِي رِوَايَةٍ عطاف بن خالد عند ابن عائد أنه صلى فيه وهو 
عريش اثني عشر يومًا ثم بناه وسقفه» وعند الزبير في أخبار المدينة من حديث 
أنس رَضِي الله عَنُ أنه بناه باللبن بعد الهجرة بأربع سنين. 

(وَبَقُول وهو يَنْفَل البق هذا العمَال) ركس النهاء]المهملة وتحفيف 
الميم أي : هذا المحمول من اللبن : 

(لا حِمَالَ حَبْبَرهَذَا أبَرُرَبَنَا وَأظهَرْ) والمعنى هذا المحمول من اللبن أبرٌ 
عند الله أي : أبقى ذخرًا وأكثر ثوابًا وأدوم منفعة وأشدّ طهارة من حمال خيبر 
أي : التي تحمل منها من التمر والزبيب ونحو ذلك . 

وَفِي رِوَايَةِ يَةِ المُسْتَمُلي : هذا الجمال بفتح الجيم وقوله ربنا منادى مضاف 
أي : يا ربنا وفي نسخة مكانه : ديننا. 

و3 لَُ : اللّهَُ إن الأخِرَ اخ" الاعرة قَارْحَمٍ الأنْصَارَ وَالمَهَاجِرَهُ) كذا 
في هذه الرواية ويأتي في حديث أنس رَضِي اللّه عَنْهُ في الباب الذي بعده: 
الكوي لاعن الاعين الأخره فانصرالانصار والمهاجرة 


قوسم 


وجاء في غزوة الخندق تعبيرًا آخر من حديث سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَاء 

(تْتَمَئَنَ بِشِعْرِ رَجُلٍ مِنَّ المُسْلِمِينَ لَمْ يُسَمَّ ِي). قَالَ الْكِرْمَانِيَ يحتمل أن يراد 
به الشعر المذكور ويحتمل أن يراد شعر آخر. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانَِ : الأوّل هو المعتمد. 

وتعقبه الْعَيْنَِ كما هو دأبه بأنّ الاعتماد لا يكون إِلَا بالعماد فافهم. 
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يث أ 


قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَلَمْ يَبْْغْنَا فِي الأحَاد 
ل 


رو 8 ل وات 5-2 > عهرا اوه 6د 
يثِ أن رَسول الله يك تمثل بِبَيْتِ شِعْرٍ تام غير 


(قَالَ ابْنُ شِهَاب) هو مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب الزّهْرِيَ : (وَلَمْ يَبنْْنَا ني 
الأَحَادِيثِ أنَّ رَسُولَ الله كل تَمَئَلَ بِبَيْتِ شِعْر نَامُ) غَيْرَ هَذِِ الأَبْيَاتِ زاد ابن 


عائذ في آخره التي كان يرتجز بهنَّ وهو ينقل اللبن لبنيان المسجد ويروى : 
(غَيْرَ هَذَا البَئْتِ) . 
وَقَالَ ابن التين : أنكر على الزُّهْرِيَ هذا من وجهين : 
أحدهما : أنه رجز وليس بشعر ولهذا يقال لقائله راجز ويقال أنشد رجدًا ولا 
والوجه الثاني : أنْ العلماء اختلفوا هل ينشد النَّبِىَ يِه شعرًا أم لا؟ وعلى 
الجواز هل ينشد بيتا واحدًا أم يزيد وقد قيل إن البيت الواحد ليس بشعر انتهى 
وفيه نظرء والجواب عن الأوّل أن الجمهور على أن الرجز من أقسام الشعر إذا 
كان موزوناء وقد قبل : إنه كان يك إذا قَالَ ذلك لا يطلق التاء فيه بل يقولها 
متحركة التاء» ولا يث يغبت ذلك» وسيأتي من حديث سهل بن سعد رَضِيَ الله عَنْهُمَا 


(1) قال الحافظ : قوله فتمثل بشعر رجل قال الكرماني: يحتمل أن يكون المراد الرجز المذكورء 
ويحشل: أن يكرة شما عن كال الحاقط: الأول نهو الستصد ونتاسية العم المذكوى لجال 
المذكور واضحة» وقوله قال ابن شهاب إلى قوله غير هذه الأبيات زاد ابن عائذ في آخره التي 
كان يرتجز بهن وهو ينقل اللبن لبناء المسجدء قال ابن التين أنكر على الزهري هذا من 
وجهينء أحدهما: أنه رجز وليس بشعرء ولهذا يقال لقائكله راجز» ويقال أنشد رجرّاء ولا 
يقال له شاعر» ولا أنشد شعرًاء والوجه الثانى: أن العلماء اختلفوا هل ينشد النبى يَلِةِ شعرًا 
أم لا؟ وعلى الجواز هل ينشد بِينًا واحدًا أو يزيد؟ وقد قيل إن البيت الواحد ليس بشعرء وفيه 
نظرء انتهى. والجواب عن الأول أن الجمهور على أن الرجز من أقسام الشعر إذا كان 
موزونّاء وقد قيل إن كان كَل إذا قال ذلك لا يطلق القافية بل يقولها متحركة التاء ولا يثبت 
ذلك» وسيأتي من حديث سهل بن سعد في غزوة الخندق بلفظ: « فاغفر للمهاجرين 
والأنصار» وهذا ليس بموزون» وعن الثاني بأن الممتنع عنه يَكِةِ إنشاؤه لا إنشاده» ولا دليل 
على منع إنشاده متمثلًا وقول الزهري لم يبلغنا لا اعتراض عليه فيه؛ ولو ثبت عنه يك أنه أنشد 
غير ما نقله الزهري لأنه نفى أن يكون بلغه» ولم يطلق النفي المذكور على أن اين سعد روى 
عن عفان عن معتمر ابن سليمان عن معمر عن الزهري قال: لم يقل النبي وَلْةِ شيئًا من الشعر 
قبل قبله أو يروى عن غيره إلا هذا كذا قال» وقد قال غيره: إن الشعر المذكور لعبد الله بن 
رواحة فكأنه لم يبلغهء وما في الصحيح أصح». وهو قوله شعر رجل من المسلمين» اه. 
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7 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنْ 


في غزوة الخندق بلفظ فاغفر للمهاجرين والأنصار وهذا ليس بموزون» وعن 
الثاني بأن الممتنع عليه يَكِةِ إنشاده لا إنشاده ولا دليل على منع إنشاده متمثلًا» 
وقول الزُّهْرِيَ لم يبلغنا لا اعتراض عليه فيه ولو ثبت عنه يك أنه أنشد غير ما نقله 
الزْمْرِيَ لأنه نفي أن يكون بلغه ولم يطلق النفي المذكورء على أن ابن سعد روى 
عن عفان عن معتمر بن سليمان عن معمر عن الزَّهْرِيَّ قَالَ لم يقل النبي يِه شَيْنًا 
من الشعر إلا شَيّئَا قيل قبله أو يروى عن غيره إِلّا هذا كذا قَالَء وَقَالَ غيره إِنْ 
الشعر المذكور لعبد اللّه بن رواحة وكأنه لم يبلغه وما في الصحيح أصح وهو 
قوله بشعر رجل من المسلمين» وفي الحديث جواز قول الشعر وأنواعه خصوصًا 
الرجز في الحرب والتعاون على سائر الأعمال الشاقة لما فيه من تحريك الهمم 
وتشجيع النفوس وتحريكها على معالجة الأمور الصعبة» وذكر الزبير من طريق 
مجمع بن يزيد قَالَ قائل من المسلمين في ذلك : 
لعن قعدنا والنبي يعمل ذاك إذا لتلهسل التس ملل 

امح ا ا ريج اد وروي سر سوير 
00 جح صو ا 

ومن يُرى عن التراب حائدّاء وسيأتي كيفية نزوله على أبي أيوب رَضِيَ الله 
ندل أذ اكمل لسعاي حاديث انين رقن اللدعنة في هذا الاب إن ضاة 
الله تَعَالَى . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى جزء من أوَّل هذا الحديث في 
كتاب الصلاة فى باب المسجد يكون فى الطريق وكذلك أَخْرَّجَهُ فى كتاب 
الإجارة في باب استكجار المشركين عند الضرورة. 

حَدَّنَيِي بالإفراد ويروى : (حَدَئَنا عْدٌ ال ْنُ أبي شَيْبَة) ل د 
ا اكات انهو عرفا ودين اناف قَالَ : (حَدَّتَنَا هِشَام) هو ابن غَرّوَة 0 أبيهِ) 
غَرْوَّةَ بن الزبير» (وَفَاطْمَةَ) أ وعن فاطمة وهي زوجة ة هشام ال حك 
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عَنْ أسْمَاءَ» رَضِيَ الله عَنْهَا: «صَئَعْتُ شْفْرَة لِلنِّي كل وَأبِي بَكْرِء حِينَ أَرَادًا المَدِيئهٌ» 
فَقُلْتُ لأبي : 5 اك نه أولقلة | لايك ور نال لقني نك و لاقيف در 
النْطاقَيْنَ) 

8- حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَنَّارِِ حَدَّتَنَا عُنْدَرٌ حَدَّتَنَا شُعْبَة عَنْ أبي إِسْحَاقَء 
قَالَ: سَمِعْتٌ البَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ قَالَ: «لَمَا أَقْبَلَ النَّنْ بك إِلَى الْمَدِيَةٍ ا 
ابْنُ مَالِكِ بْنِ ججَعْشْمِء هَدَعَا عَلَيْه الي يكل فَسَاحَتْ بو فَرَسْهُ قَالَ : ادع اللّهَ ِي وَلا 
أذ فرعا لها قن كفلكت فون ال ده برَاع» قَالَ أَبُو بَكْرِ : فَأَحَذْتٌ 
قَدحًا فَحَلَبْتُ فيه كُنبهَ من لبن كَأَيمهُ َكَرِبَ حَنَّى رَضِيتثُ». 


ا 


المنذر بن الزبير» (عَنْ أَسْمَاءَ) بنت أبي بكر الصديق رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا وهي 
ا ال (صتعغت كُ سَفْرَةٌ لتب كلل 
وَأبِي بَكْرِء حِينَ أَرَادَا المَدِيئَة كَقُلْتُ لأبي) أي: ابي بكر حي الله علة. 
(1 بعد نينا أزئفلة) أي ي: المتاع الذي في السفرة أو رأس السفرة أو ذكرت 


باعتبار الظرف لأنه مذكرء ويروى أربطها أي: السفرة. 


(إلا نيطاقِي قَالَ) أي : أبو بكر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : (فَشْمَْهِ فَمَعَلْتُ فَسُمّيتٌ ذَّاتَ 
النْطاقَيْنِ)» واستفيد منه أن الذي أمر بشق نطاقها ليربط به السفرة عن ابوه | 


بكر رَضِيَ الله عَْهُمَاء وتقدم تفسير النطاق في حديث عَائِمَّة رَضِيَ الله عَنْهُ قيل 
هذاء والحديث قد مرّ في الجهاد بأتم منه . 

ومطابقته للترجمة من حيث إنه يتعلق بالهجرة. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَُّ بْنُ بَشَارِ) قَالَ : (حَدََّنَا عُنْدَرٌ) بضم الغين المعجمة هو لقب 
مُحَمَّد بن جعفر قَالَ : (حَدَّنَنا شُعْبَةٌ» عَنْ أبي إِسْحَاقٌ) عَمْرو بن عَبْد الله السبيعي 
أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ البَرَاءَ) هو اب بن عازب (رَضِيَ الله عَنهُه قَالَ : لَمَا أَقْبَلَ التَبِنْ يله 
إِلَى المَدبئَةٍتَِعَهُ سُرَاقَةٌ ْنُ مَالِكِ بْنِ جُمْشُمء فَدَعَا عَلَيْهِ ابي يك فَسَاحَتْ به فرَسُّهُ 
قَالَ اذعٌ الله ِي وَلا أَضُرّكَ َدَعَا لَه قَالَ: فَعَطِشَ رَسُولُ اللَّهِ يله فَمَدَ برَاعء قَالَ أبو 
بَكْر) الصديق رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (أَحَذْتٌ قَدَحَا مَحَلَبْتٌ فِهِ كُتْبَةٌ) بضم الكاف 


.م 


وسكون المثلثة وبالموحدة هي قدر حلبة وقيل هي ملء ء القدح. 


(مِنْ لبن 1 تَبْتهُ قَشَرِبَ) أي : انب يِه (حَنّى رَضِيتٌ): وقد مضى الحديث 
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235309 حلي كرئاة ل تحت عن أبي أسامة وا عن عقا إن كرو عن 
أبيه» عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنّهَا حَمَلَّتْ بِعَبْدِ الله بْنِ اليَيْرِءِ قَالَتْ: فَخَرَجْتُ 
َأنا ميم كأتيث العييئة كَتََنْتُ بِقْبَاءِ كلدت بِْباءء ثم أتيْتُ به ال له كَوَضَعْئُهُ ني 
حجرو ثُمَّ الدَعَا بِتَمْرَةِ قَمَضَعَهَاء ثُمَّ تَمَلَّ فِي فِيوء فَكَانَ أَوَلَ شَيْءٍ دَحَلَّ جَوْفَهُ ريق 
رَسُولٍ الله يل ثم حَدّكه بتَمرَةِ ثم دعَا لَه وَيَرّكَ عَلَبِْ 00000ظ 
مطولا في علامات النبوة وفي مناقب أبي بكر رَضِيَ الله عَلْهُ مع شرحه وذكر هنا 
أوله عن البراء رَضِيَ الله عَنْهُ وإنما هو عنده عن أبي بكر رَضِيَ اللّه عَنّهُ كما تقدم 
وفي آخر هذا الحديث ما يشير إلى ذلك ومرّ أَيْضًا من قوله فمرّ براع إلى آخره بأتم 
منه في كتاب اللقطة في باب مجرّد عن الترجمة عقب باب من عرف اللقطة ولم 
يدفعها. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ لما أقبل النَّبِيَ ل إلى المدينة وإقباله 
إليها هو هجرته وَكِةِ. 

(حَدَننَا ركرِيًا بْنُ يَحْيَى) أي : ابن صالح بن سليمان بن مطر اللؤلؤي البلخي 
الْحَافِظ الفقيه إمام مصنف في السنة مات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين وهو من 
أفراده» (عَنْ أبي ُسَامَةً) حمّاد بن أسامة, ااعَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيو» عَنْ 
أسْمَاءَ رَضِيَ الله عَنْها : أنَهَا حَمَلَتْ بِعَبْدٍ الله بْنِ الرُبيْرِ) ويروى “بعينا اللهيدون 
النسبة كان ذلك في مكة. 

(كَالَتْ : نُخَرَجْتٌ) أي : من مكة مهاجرة إلى المدينة (وَأَنَا مُيٌَ) الواو للحال 
ومعنى متم أتممت مدّة الحمل الغالبة وهي تسعة أشهر ويطلق متم أَيْضًا على من 
والسصم 

(كَأَنَيتُ المَدِيئة قو تُ بقُبَاءِ) ولم يكن هذا إلا بعد تحول النبي يَلِْ من قباء 
(فَوَلَدَتُهُ بقَبَاءِ نع أتيث بو الى :15) وذلك باللندينة ؛ (فْوَضَعْتُهُ في حَجْرو) بفتح 
الحاء وكسرهاء (ثُمَّ دعا ب بِتَمْرَةِ فَمَضْعَهَاء ا 

فِيه) أي : في فمه (فَكَانَ أَوَلَ شَيْءِ َكَل جَوْقَهُ ربق رَسُولٍ اللو يق َم حنَّكةُ) من 
حتّكت الصبي إذا مضغت تمرًا أو غيره ثم دلكته بحنكه (بِتَمرَةِ نم دعا لَه ويرك 
عَلَيْه) أي : دعا له بالبركة وَقَالَ بارك اللّه فيك أو اللّهم بارك فيه. 
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وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُود وُلِدَ ني الإسْلام». تَابَعَهُ حَالِدُ بن مَحُلَدِء عَنْ عَلِيٌ بْنِ مُسْهِرِء عَنْ 
هِشَامء عَنْ أبيو» عَنْ أَسْمَاء رَضِيَ الله عَْهَاء أَنّهَا مَاجَرَتْ إِلَى الي كي وَهِيَ حُبْلى. 

(وَكَانَ أَوّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ في الإسْلام)» أي: كان عَبّْد اللّهِ بن الزبير رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَا وَل مولود ولد في الإسلام بالمدينة من المهاجرين لا مُظُلَمَاء وأمّا من ولد 
بغير المدينة من المهاجرين فقيل عَبّْد اللّه بن جعفر بالحبشة» وأمّا من الأنصار 
بالمدينة فكان أوّل مولود ولد لهم بعد الهجرة مسلمة بن مخلد كما رواه ابن أبي 
شيبة » وقيل النعمان بن بشير . 

ون اعدف : أن مولة عنه اللي الدضير رقيو :الله عذيها كانفى ننه 
الأولئ وهو المعتمد بخلاف ما جزم به الْوَاقَدِيَ وحن فش يانه وتدافى الضنة 
الثانية بعد عشرين شهرًا من الهجرة. 

ووقع عند الْإِسْمَاعِيلِيَ من الزيادة من طريق عَبْد اللَّه بن الرومي عن أبي 
أسامة بعد قوله في الْإِسْلَام: ففرح المسلمون فرحًا شديدًا لأن اليهود كانوا 
يقولون قد سحرناهم فلا يولد لهم » وأخرج الْوَاقِدِيَ ذلك بسند له إلى سهل بن 
أبى حثمة» وجاء عن أبى الأسود عن عَرُْوّة نحوه» ويردّه أن هجرة أسماء وعائشة 
وغيرهما من آل الصديى رفن الله عَنْقْ كانت بعد استفزار الت كله بالمدية 
فالمعافة قزية جد لتحيل تاخز عشرية هوا بن والاممرة أشهر. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع زكريا بن يَحْيَى (حَالِدٌ بن مَخْلَّدِ) بفتح الميم وسكون الخاء 
المعجمة وفتح اللام القطواني ينسب إلى التشيّع » وَقَالَ أَحْمّد وغيره له مناكير» 
مات سنة ثلاث عشرة ومائتين. 

(عَنْ عَلِيّ بْنِ مُسْهرِ) بلفظ الفاعل من الإسهار هو أَبُو الحسن قاضي الموصل 
الكوفي الحَافِظ المحدّث الفقيه مات سنة سبع وثمانين ومائة. 

(عَنْ هِشَّامء عَنْ أبيه؛ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء أَنَهَا حَاجَرتْ إِلَى لني يكل 
وَهِيَ حُبْلَى) ‏ وأخرج الْإِسْمَاعِيلِنَ هذه المتابعة من طريق عثمان بن أبي شيبة عن 
خالد بن مخلد بهذا السند ولفظه أنها هاجرت وهي حبلى بعبد الله فوضعته بقباء 
فلم ترضعه حتى أتت به النَبِيَ يل نحوهء وزاد في آخره ثم صلّى عليه أي : دعا له 
وسكا معيو الله 
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2 
مغن ادوس 


اخ ليك ل تنه دكي : أَدْحَلَهَا في فيد: 0 لمن 5 


ومطابقة الحديث للترجمة باعتبار جزتها الثاني وهو قوله وأصحابه أي : 
وهجرة أصحايه. 

(حَدَّنَنَا قَتَبَةٌ عَنْ أبي ي أَسَامَةَ» عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة» عَنْ أبيو, عَنْ عَائْشَةَ . 
رَضِيَ اللّهُ عَْهَا) أنها (ثَالَتْ : وَل مَوْلُودٍ وُِدَ ِي الإسلام عَبْدُ الله بن الوُببِرِ وا 
به النَبِىَ تكِ) يؤخذ من الذي قبله أن أمّهِ هي التي أتت به ويحتمل أن يكون معها 
غيرها كزوجها أو أخيها. 

(فَأحَدَ النَِئْ يله تَمْرَةَ كَلاكَهَا) أي : : مضغهاء (ثُمَ أَدْخَلَهَا ني فِيه) . قَالَ ابن 
التين : ظاهره أن اللوك كان قبل أن يدخلها في فيه والذي عند أهل اللغة أن اللوك 
في الفم. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وهو فهم عجيب فإن الضمير فِي قَوْلِ 4 في فيه يعود 
إلى ١ب‏ بن الرجعير أي : لاكها النّبِيَ كلِةِ في فمه ثم أدخلها في في ابن ن الزبير وهو 
واضح لمن تأمّله. 

(كَأَوَلُ مَا مَخَلَ بَظتَهُ ريق النَِيَ يكلِ). قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانَِ : هذا الحديث 
محمول على أنه عن عْرُوَة عن أمّه أسماء وعن خالته عَائِشَة ة رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا فقد 
أَخْرّجَهُ المصنف من رواية أبي أسامة عن هشام على الوجهين كما ترى وَفِي رِوَايَةِ 
أسماء زيادة تختص بها . 

وقد ذكر المصنف لحديث أسماء رَضِيَ اللَّهِ عَنّْهَا متابعًا من رواية عَبّد اللَّه 
ابن مُحَمّد بن يَحيَى عن هشام وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ من طريق أبي خالد عن هشام ما 
يقتضي أنه عند عُرُوَة عن أمّه وخالته ولفظه عن هشام حدثني عُرْوَة وفاطمة بنت 
المنذر قالا خرجت أسماء حين هاجرت وهي حبلى بعبد اللّه , بن الزبير قالت 
فقدمت قباء فنفست به ثم خرجت فأخذه رَسُول اللّهِ يل ليحتكه ثم دعا بتمرة 
قالت عَائْشَّة رَضِيَ الله عَنْهُمَا فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها لمضغها 
الحديث. فهذا فيه بيان أنه عند عُرْوَة عنهما جميعّاء وزاد في آخر هذه الطريق 
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1 - حَدَّنَيِي مُحَمَّدٌ» حَدَّثَنَا عَبْدٌ الصَّمَّدِء حَدَّنَنَا أبي» حَدَّتَنَا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ 
صَهَيّبء حَدَئْنَا أَنس بْنُ مَالِكِ رَضِنَ الله عَنْهُّء قَالَ: أَقْبَل نَبينْ الله يكئةِ إلى المَدِيئَةِ 


وَهُوَ مُرْدِفٌ أبَا بكر» 
5-2 


وسكا ء عنه الل كم جاء وهو ابن ندم شعن [و تيان لببايع رَسُول اللاعلة 
وأمره بذلك الزبير فتبسّم وبايعه. 

ومطابقة الحديث للترجمة كسابقه. 

(حَدَّنَبِي) بالإفراد (مُحَمَّدٌ) هوابن 0 َقَالَ أبُو نعيم في المستخرج : 
أظن أنه تككذين الى أب مويئ قال < (خدكا عَيْد الصمد) عواادن عبد الوناريث 
ابن سَعِيد البصري قَالَ : (حَدَّنَنَا أبِي) قَالَ : (حَدَّثَنَا عَبْدٌ العَزِيزِ بُنُ صُهَيْب) قَالَ: 
0 ان : أَفْبَلَ نبي الله كله إِلَى المَدِد بنَةٍ وَهُوَ 

دِفٌ أبَا بَكْرِ)» الواو للحال. 

قَالَ الدَاوُودِيَ: يحتمل أنه مرتدف خلفه على الراحلة التي هو عليها 
ويحتمل أن يكون على راحلة أخرى وراءه قَالَ تَعَالَى: «بالقٍ يِنَ الملتيكة 
مّدؤيرح 4 [الأنفال: 9] أي : يتلو بعضهم بعضًا . 

ل لضي اللي اي الا 
رَضِيَ الله عَنْهُ بين يدي النَبى يلل 

وأجات عن الحاوظا المخقلازة : بأنه إنما يلزم ذلك لو كان الخبر جاء 
بالعكس كان يقول والنبي وله مرتدف خلف أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ فأما لفظه وهو 
مردف أبا بكر قلاء وسيأتي في الباب الذي بعده من وجه آخر عن أنس رَضِيَ اللَّه 
عَنْهُ وكأني أنظر إلى النَبَِ يك على راحلته وأبو بكر ردفه انتهى. 

وتعقبه العيني: بأن في كل من كلام المعترض والمجيب نظرًاء أمّا كلام 
المعترض فلا نسلم فيه الملازمة التي ذكرها ولئن سلمنا فماذا يترتب إذا مشى أَبُو 
بكر رَضِيَ الله عَنْهٌ بين يدي رَسُول الله ِِ بل هو المطلوب عند الملوك وأكابر 
الناس ولا ثمة ملك ولا كبير أشرف من النَّبِيَ يَلةِ ولا أجل قدرّاء وأمًا كلام 
الحم فإنهيتقط قوط الاعتراضن هذا : 


وقد وقع للنبي يَكلِةِ وأبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ في سفرهم ذلك قضايا منها 
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6 ُو بر شخ يُمرَفُء وني الله شَابٌّ لا يُمْرَكُء قال : فَيَلْقَى الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ 
فَيَقُولٌ ا أَبَا بَكْرٍ مَنْ هَذَا الَجُلْ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ؟ قَيَقُولُ : هَذَا الرَّجُلَ يَهْدِينِي السّبيل» 


نزولهم بخيمة أم معبد وقصتها أخرجها ابن خزيمة والحاكم» ومرًا بعبد يرعى 
غنمًا وقد تقدم في حديث البراء عن أبي بكر رَضِيَ الله عَنّْهُمْ. 

وروى أَبُو سعد في شرف المصطفى من طريق إياس بن مالك بن الأوس 
الأسلمي قَالَ : لما هاجر رَسُول اللَّهِ يكِِ وأبو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ مرّوا لنا بابل 
بالجحفة قَالَ: «لمن هذه؟» قَالَ لرجل من أسلم فالتفت إلى أبي بكر رَضِيَ الله 
عَنْهُ فقال : «سلمت» قَّالَ ما اسمك قَالَ مَسْعُود فالتفت إلى أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ 
فقال : «سعدت»» ووصله ابن السكن والطبراني عن إياس عن أبيه عن جده يُونْس 
ع عي الله يو تكوه فلك حومطو لك روقيه أن أوسا أعطاها بحل انلف أزسئله 
معه غلامه مَسّعُود أو أمره أن لا يفارقهما حتى وصلا المدينة. 

(وَأَبُو بَكْرِ شَيْحُ يُْرَفُ) أمَا كونه شيا فلأنه شاب وكان شعره أكثر بياضًا من 

شوك الله كلا :وآما عونه يدرك فلانه كان يدر على آهل المدينة في بمغرالتجارة 
دخلاف الأ ف الأرين انه كا سيد المهد بالشاء من مكة ول بشب وإل 
ساني ف مذ الاب من حدبت سنوي الث لم يكن في ادن 

١و‏ الل شَاتٌ لابعرَك) لما سبق آنقاء 

0 يثوليا أبابخر من هذا الرجْل الذي بين يدزك1 
ال َال لأبي بك حي الل ع ألو الناس عني فكان إذا سكل من أنت قال 
الآخر دليلا . 

وفي حديث أسماء بنت أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُما عند الطبراني وكان أَبُو بكر 
رجلا معروفا في الناس فإذا لقيه لاق يقول لأبي بكر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ من هذا معك 
فيقول هاد يهديني. 
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قَالَ: فَيَحْسِبُ الحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي الطرِيقَء وَإِنَّمَا يَعْنِي سَبِيلَ الخَيْرِء فَالْتَمَتَ أَبُو 
بَكْرٍ قَإِذَا هُوَ بِمَارِسٍ قَدْ لَحِمَهُمُْ » قَقَالَ: يَا عَارَسُولَ اللو هذا كاوس فد لح يناه 
القت ني نَبينُ اللَّهِ يللو فَمَالَ: : «اللَّهُمّ اضرَّغْةً». َصَرَعَهُ الفَرَسُ ثُمَ قَامَتْ تُحَمْحِمٌ؛ 


2 دوق م 5ل 2ه 


فَقَالَ: ان اللّوه مُرْنِي بِمَا شِنْتٌء قَال : : «فَقِف مَكَانَكَء لا تتْرْكَنَّ أَحَدًا يَلْحَقُ بنًا». 


١ 


ا 


(قَالَ : فَيَحْسِبٌ الحَاسِبٌ) أي : يظن (أَنَّهُ إِنَمَايَعْنِي الطَرِيقٌ» وَإِنَّمَا يَعْنِي 
سَبِيلَ الخَبْرء ٠‏ فَالتَمَتَ أَبُو بَكْر) رضي اللّهِ عنه (فَإِذَا هُوَ بِمَارِسٍ قَدْ لَحِنَهُمْ 
فَقَالَ: يآ رَموَلَ الل هَذَا فَارِسنٌ قَدْ لَحِقٌ بِنَا) وهو سراقة بن مالك بن جعشم وقد 
تقدم شرح قصته في الحديث الحادي عشر . 

وتحديث أنس رَضِيَ الله عَنُْ بقصة سراقة من مراسيل الصحابة ولعلّه حملها 
عن أبي بكر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ فقد تقدم في مناقبه أنّ أنسًا رَضِيَ اللَّه عَنْهُ حدّث عنه 
بطرف من حديث المغازي. 

(كَالْمَمَتَ نَبِنُ الله كل فَقَالَ : «اللَّهُمَ اضر شرَعْةُ». َصَرَّعَهُ القَرَمنء 5 
تكن امن الح بالمهمليق رش حرطا قرس 

وَقَالَ ابن التين : فيه نظر لأن الفرس إن كانت أنثى فلا يجوز فصرعه وإن 
كان ذكرًا فلا يقال ثم قامت هذا. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وإنكاره من العجائب والجواب أنه ذكّر باعتبار 
لفظ الفرس وأنث باعتبار ما في نفس الأمر من أنها كانت أنثى انتهى. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن الجوهري قَالَ الفرس يقع على الذكر والأنثى ولم يقل 
أحد من أهل اللغة أنه يذكّر باعتبار لفظه ويؤنث باعتبار أنها كانت أنثى فهذا الذي 
ا 

(فَقَالَ : يَا نبي الل مرْنِي يِمَا شِمْتَء كَالَ: «قَقِفْ مَكَانَكَء لا تَنرْكَنَ أحَدٌ 
يَلْحَقْبنَاه) هو كقوله لا تدن من الأسد يهلكك. 

قَالَ الْكَرْمَانِيَ : وهو ظاهر على مذهب الكسائي ولم يبِيّن ذلك» وذلك أن 
هذا المثال غير صحيح عند غير الكسائي لأنه فيه فساد المعنى لأن انتفاء الدنو 
ليس سببًا للهلاك والكسائي يجوّزه لأنه يقدّر الشرط إيجابيًًا في قوة إن دنوت من 
الأسد يهلكك كما عرف في موؤضعة: ْ 
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قَالَ: «فَكَانَ أَوَلَ النَهَارٍ جَاهِدًا عَلَى نِيّ الله يككلء وَكَانَ آخرّ النّهَارٍ مَسْلَّحَةَ لَهُ قَنَرَلَ 
رَسُوَلُ الله كل جَانَب الحرق 5 َ م يَعَتَ إِلَى الأنْصَارٍ فَجَاؤوا إِلَى نَبِيَ اللَّه يكل فَسَلَّمُوا 
عَلَيْهِمَاء وَقَانُوا : ارْكَبَا آمِنَيْن مُطاعَيْنَء رَكِبَ نَبِيْ الل وَأَبُو بَكْرِء وَحَقُوا دُونَهُمَا 
بالخادع» » قَقِيلَ فِي المَدِبنَةٍ : ججاءَ نَبِيْ اللّوء جَاءَ ب بي الله يل فَأَشْرَهُوا يَنَظرُونَ 


5 
7 
ا ا 0 


ردن : جَاءَ نَبِنُ الله ٠‏ جَاء تبن اللو َأَقْبَلَ يَسِيرٌ حَتَّى نَرَلَ جَانِبَ دَارٍ أبي أَيُوبَ» وعم 


(قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ لَ النَمَارٍ جَاهِدًا عَلَى نَبِيَ اللَِّ كلد وَكَانَ آخِرَ النّهَارٍ مَسْلّحَةٌ 
لَهُ) يدفع عنه الأذى . 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : المسلحة بفتح الميم صاحب السلاح, وَقَالَ الجوهري 
المسلحة قوم ذوو سلاح والمسلحة كالثغر والمرقب. 

وَقَالَ ابن الأثير: المسلحة القوم الذين يحفظون الثغور من العدوٌء وسمّوا 
مسلحة لأنهم يكونون ذوي سلاح أو لأنهم يسكنون المسلحة وهي كالئغر 
والمرقب يكون فيه أقوام يرقبون العدو لئلا يطرقهم على غفلة فإذا رأوه أعلموا 
أصحابهم ليتأهَبوا له والجمع مسالح. 

(فْتَرَكَ رَسُولُ اللّ يك جَانِبَ الحَرّق ُمّ بَعَتَّ إِلَى الأنْصَارٍ فَجَاؤوا إلى 
نب نَبِيَ اللّوِ يك) وَأَبِي بَكْرٍ (قَسَلَمُوا عَلَيْهِمَا) أي : على النَبِيَ كك وأبي بكر 
رَضِيَ الله عَنْهُمًا. 

(وَقَالُوا : ارَكبَا آمِنَيْنِ مُطَاعَيْنِ) تثنية آمن وتثنية مطاع منصوبان على الحالية 
والثاني يجوز أن يكون متداخلة أو مترادفة. 

(فرَكبَ نبي اليك وَأبُو بَكْرِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ طوى في هذا الحديث قصة 
إقامته يل بقباء وقد تقدم بيانه في الحديث الثالث عشر وتقدير الكلام فنزل جانب 
الحرة فأقام بقباء المدّة التي أقامها وبنى فيها المسجد ثم بعث إلى آخره. 

(وَحَهُوا دُونَهُمَا) أي: أَحْدَقُوهما (بالسّلاح) قَالَ تَعَالَى : «وترق المَلَيِكَةَ 
حَافِيسَ مِنّ حول الْمَرْشِ » [الزمر : 5 أي : محدقين. 

(مَقِيِلَ فِي المَدِيتَةٍ : جَاءَ نَبِيُ الل جَاء َي الله يل كَأَشْرَقُوا يَنْظُرُونَ 
وَيَقُولُونَ : جَاءَ نَبِنُ الله ٠‏ ججاء نبي الل َأَفيَلَ) أي: رَ سُول اللّهِ ل (يَسِيرٌ) أي : 
حار دسي كل بز عا نار أي ازرك) رق الل خلا ند حم عا 
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نه لبَحَدتُ أَهْلَهُ إِذْ سَمِعَ به عَبْدُ الله بْنُ سَلامٍء وَهْوَ في نَحْلٍ لأهلوء يَخْتَرِفكُ لَهُمْ 
فَعَجِلَ أن يَضَعَ الَّذِي يَحْتَرِفُ لَهُمْ فيا ٠‏ نَجَاءَ وَحِيَ مَعَهُ قَسَمِعَ مِنْ لََِ الله لقء 


َم جع إلى أَمْلِهِ ٠‏ قَقَالَ تب اللّه كل : أي بوت أَعْلنا أفرَت؟ 4 فقَالَ أبو أيوت: 
أَنَا يَا نبِىَ الل هله ودَارِي وَهَذَا بابي ١‏ قَالَ: «فَانْطَلِق فَهَيّئٍ لَنَا مَقِيلًا», 0 


مستوفى في الحديث الثالث عشر. 

(فَإِنَهُ لَبُحَدِّتُ أَهْلَّهُ) الضمير للنبي كل (دْ سَمِعَ به عَبْدٌ الله بن سَلام) 
بتخفيف اللام الإسرائيلي وكلمة إذ للمفاجأة وهو عَبْد الله بن سلام بن الحارث 
يكنى أبا يُوسّف ويقال كان اسمه الحصين فسمّي عَبْد اللّه في الْإِسْلّام وهو من 
حلفاء بني عوف بن الخزرج. 

(وَهُوَ في نَحْلٍ لأهْلِه) الواو فيه للحال (يَخْتَرِفُ لَهُمْ) بالخاء المعجمة وبالفاء 
أي : يجتني من التمرء (فَعَجِلَ أَنْ يَضَعَ الذي يَخْتَرِفُ لَّهُمْ) أي : لأهله (فِيهًا) 
أي في الدخل. 

(فَجَاءَ وَهِيَ مَعِي) أي : والحال أن التمرة التي اجتناها معه. ويروى: وهو 
معه أي : الذي اجتناه. 


دشنت ساس سه 


(فَسَمِعَ مِنْ نَبِيّ اللِّ يك. نُمَ رَجَعّإِلَى أَهْلِو) » ووقع عند أَحْمّد وَالتَرِْذِيَ 
وصححه هو والحاكم من طريق زرارة بن ن أبي أوفى عن عبد الله بن سلام قَالَ: 
لمّا قدم رَسُول الله يكِ المدينة انحفل الناس إليه فجئته في الناس لأنظر إليه قلما 
استبنت وجهه عرفت أنْ وجهه ليس بوجه كذاب الحديث. 

(َقَالَ نَبِئْ اللّه كله : «أَيّ بُيُوتٍ أَهْلِنَا أَقْرَبُ؟)) تقدم بيان ذلك في أواخر 
الحديث الثالث عشر وإنما قَالَ علي : «أهلنا» لقرابة ما بينهم من النساء لأن منهم 
والدة عبد المطلب جدّه وهي سلمة بنت عَمْرو بن بني مالك بن النجار ولهذا جاء 


وعر ع 


في حديث البراء رَضِيَ الله عَنّْهُ أنه كي نزل على أخواله أو أجداده من بين النجار. 


(كَقَالَ أَبُو أَيُوبَ : أنَا يَا نَبِيَ الل هَذِِ دَارِي وَهَذَا بَابِيء قَالَ : «فَانطلِق فَهَبَئ 
َنَا مَقِيلّا») أي : مكانًا يقع فيه القيلولة والمقيل أَيْضًا النوم نصف النهار. 

وَقَالَ الأزهري القيلولة والمقيل : الاستراحة نصف النهار كان معها نوم أو 
لا بدليل قوله تَعَالَى : لوَأحْسَنُ مقلا# [الفرقان: 24] والجنة لا نوم فيها يقال 
قلت أقيل قائلة وقيلولة ومقيلًا . 
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روم 


0 ونا على /زكة اللوء لمهي اللوكوساء ء عَبْدُ اللو بْنُّ سَلام قَقَالَ: 


رمعي 


وَقَالَ الدَاوُودِيٌ : فهيّع لنا مقيلا يعني دار أبي أيوب رَضِيَ اللّه عَنْهُ 

(قَالَ: قُومًا عَلَى بَرَكَةٍ اللَّو) فيه حذف تقديره فذهب فهيّاً» وقد وقع صريحًا 
في رِوَايَةٍ الحاكم وأبي سعد قَالَ فانطلق فهيّأ لهما مقيلًا ثم جاء. 

وفي حديث أبي أيوب رَضِيَ الله عَنْهُ عند الحاكم وغيره: أنه أنزل النَِّيَ يكل 
في السفل ونزل هو وأهله في العلو ثم أشفق من ذلك فلم يزل على النَّبِيَ يك حتى 
يحول إلى العلو ونزل أَبُو أيوب إلى السفل» ونحوه في طريق عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ عند ابن سعد في شرف المصطفى.ء وأفاد ابن 
سعد أنه أقام في منزل أبي أيوب تسعة أشهر حتى بنى بيوته» وأبو أيَوب هو خالد 
ابن زيد بن كليب من بني النجار وبنو النجار من الخزرج بن حارثة؛ ويقال إِنْ تبَعًا 
لمّا غزا الحجاز واجتاز بيثرب خرج إليه أربعمائة حبر فأخبروه بما يجب من 
تعظيم البيت وأنْ نبيا سيبعث يكون مسكنه يثرب فأكرمهم وعظم البيت بأن كساء 
وهو أوَّل من كساه وكتب كتابًا وسلّمه لرجل من أولئك الأحبار وأوصاه أن 
يسلّمه للنبي كٍَْ إن أدركه فيقال إِنَّ أبا أيُوبٍ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ من ذرية ذلك الرجل» 
امار عنام فى لكاروا ووده از باحر قوتعم جم 

(كلَما ججاء نَِيْ الل يلخ) أي إل سل ابن أيوب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ (جَاء عَبْدُ الله 
ابْنْ سَلام) أي : إليه (فَقَالَ : أَشْهَدُ آَنْكَ رَسُولُ الله وَأَنَْكَ جِفْتَ بِحَقٌّ). وزاد فِي 
رَوَايَةِ حميد عن آنس رَضِيَ الله عَنْهُ كما سيأتئ قريبًا قبل كتاب المحازي أنه سأله 
عن أشياء فلمًا أعلمه بها أسلم ولفظه فأتاه فسأله عن أشياء فقال إني أسلك عن 
ثلاث لا يعلمهنّ إِلّا نبي ما أوّل أشراط الساعة وما أوّل طعام يأكله أهل الجنة 
وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمّه فلمًا ذكر له جواب مسائله قَالَ أشهد أنك 
رَسُول اللّه ثم قَالَ إن اليهود قوم بهت الحديث وقد تقدم حكاية أسئلته في أول 
كتاب الأنبياء عليهم السلام . 

وعند الََْْقَِ من طريق عبد اللّه, بن أبي بكر بن حزم عن يحْيَى بن عَبْد اللّه عن 
رجل من آل عَبّد الله بن سلام عن عَبْد الله بن سلام قَالَ ممعت يرسول اللدعلة 
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َقَدْعَلِمتْ يَهُودُ أنّي سَيتهُمْوَاْنُ سيم وَأَعْلَمُهُمْ ابن أعلَمومْ قا عُهُمْ قَاسْأَلْهُمْ 


ل فلمو أن كذ لفت 0 
فِىَ» فَأَرْسَل نَبِئُ اللَِّ كل فَأَفبَلُوا قَدَخَلُوا ء . علو فَقَانَ لهم ستول الله كلد" «يَا مَعْشَرَ 
اليَهُودِء وَيْلَكُمْء انّقُوا الله فَوَاللُه الذي لا إِلَهَ إلا هُوَء إِنَكُمْ لَتَعْلّمُونَ أي رَسُولٌ اللَّه 
حَنّاء وَأَنِي جِتْدُكُمْ بِحَقٌّ» كَأَسْلِمُواكء قَالُوا: ما تَعْلَمُةُء قَالوا لِلنِيَ يك قَالَهَا نات 


مِرَارِء قَالَ : «فَأَيُ رَجُل فِيِكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بن سَلام؟» قَالوا: ذَاكَ سَيَدْنَا وَابْنٌ سَيّدِنَاء 
وَأَعْلَّعْنَا وَايْدُ أَغْلّمَنا ١‏ 
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س نخلة فكبّرت فقالت لي عمتي خالدة بنت الحارث لو كنت سمعت بموسى ما 
علد مر داح رس يداس ب زو عر سان لاست ف لك 
إلى أهل بيتي فأمرتهم فأسلموا ثم جئت رَسُول الله يل فقلت بإت البفود قوم بهت: 

(وَقَد عَلِمَتْ يَهُودُ أنّي سَيدُهُمْ وَابْنُ سَيجِمْ» وََعْلَمُهُمْ وَابْن أَعلَمِهمٌ) وفي 
الرواية الآتية به تيا كايا رشوك الله إن الود قوع بويت ون تيرج الاك لم 

(َادْعُهُمْ َاسْأَلْهُمْ عَنَي كَبْلَ أ أنْ يَعْلَمُوا ني كد أُسْلَمْتُ, فَإِنَهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا 
قل فد أسلقت قالوا. ين سبد اله فى العز شين 

(مَا لَيْسَ فِيّ) » وفي الرواية الآتية عند أبي نعيم بهتوني عندك. 

م أي: إلى اليهود (تَأَمبَنُوا نَدَخَنُوا عَلَيْه أي: على 

سُول اللّه يك أي : بعل أن خا عَيْدَ الله بن سلام كما سيأتي بيانه . 

وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى بن عَبْد الله : فأدخلني في بعض بيوتك ثم سلهم عني فإنهم 
إن علموا بذلك بهتوني وعابوني قَالَ فأدخلني بعض بيوته. 

(مَقَالَ لَهُمْ َسُولُ الله يق : 7 ا مَمْشَرٌ اليَهُودِ وَيْلَكُمْ ان تَقُوا اللَّهَ كَوَاللَّهِ 


2 


الَّذِي لا لَه إلا مُوَ إِنَكُمْ لَتَعْلَمُونَ أني رَسُولُ الله > حَقَا حَنًا وني جِفْتُكُمْ بق 
فاشلتواة» كالو]: ما تقلع ثَانُوا لِلنَبِيّ بك قَالَهَا نَلاتٌ مِرَارِء قَالَ :اثاي 
رَجُلٍ فِيَكُمْ عَبْدُ الل بْنُ سَلام ؟ قالوا داك سَيِدْنَاوَائنق سيل زتاء وأعتقكا واند 
أَغْلَمًا) . وفي الرواية الآتية خُيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلناء وفي ترجمة 
آدم أخيرنا بصيغة أفعل . 
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5 5 
أَفَدا 


قَالَ: «أكرَأئِتمْ إنْ أُسْلَّمَ؟». قَالوا: حَاشًا لِلهمَا كَانَ لِيسْلِمَء قَالَ: «أَفَرَأَيْتُمْ إن 
0 0 : حَاشًا لِلهِ مَا كَانَ لِيَسْلِمَء قَالَ: «يَا ابْنَ 0 ارخ عَليْهِمْ). فُخَرَجَّ 


فقال: باحق السبوة انه َقُوا اللَّهَء فَوَاللّهِ الَذِي لا إِلَّهَ إلا هُوٌ إِنَكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنّهُ 
ل وَأَنَّهُ جَاءَ بِحَقٌّ» َقَالُوا؛ كَدَنْتَء َأَحْرَجَهُمْ رَسُولُ الله يكلِ. 
2 - حَدَّننَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى» أَخْبَرَنَا مِسَامٌء عَنِ ابْنِ جُرَيْج. قَا قَالَ: أَخْبَرَنِي 


عو سمه 


عُبيْدُ الله ْنُُمرَ عَنْ نَافِعه - يَعْنِي عَنْ ابْنِ عُمَرِ -. عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَابِ 1ض 


يوا # اخين نجه انل سور واعير وباسياء جوع كالرا دري 


ايد 


يت امم ِل مَا كان لِيْسْلِم قال: 3 رَأَيْثُمْ 
إن أَسَْلمَ؟ " قالوا: حَاشًا لِلهٍ مَا كان لِيَسْلِمَ), قَالَ: «أَكرَأَيْتُْ إِنْ أُسْلّمَ؟». قَانُوا : 


و 2 


حَاشَى لله ما كَانَ لِيْسْلِمٌ» (قَالَ: يَا ابْنَ سَّلامٍ) أي : قَالَ النِّيَ يي «يا عبد الله 
ل ا ا و 
ومشارفته راك فشر جَ فََالَ: يا مَعْشَرَ اليَهُودٍ اد َقُوا الله كَوَالنُهالَذِي لا إِلَهَ إلا 
هو 0 : كَذَْتَ)» وَفِي رِوَايَةٍ 


سس هاس 


(تَخْرَجَهمْ رسُولُ لله أي : من عنذده» وَفِي رواب نه يشي ب عند الله 
فقلت يا رَسُّول الله ألم أخبرك أنهم قوم بهت أهل غدر وكذب وفجور. 

في الروآنة الآمة مشتصوة كال عدا ما كدت احافني ا رشوة الله 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَولِهِ أقبل النَِنَ يل إلى المدينة وإقباله إليها هو 
هجرته والحديث من إفراده. 

(حَدَّنْنَا 0 أي: أبن يزيد 0 السخيد م إسحاق 
عبد الملك ين عبد العزيز بن جريج أنه (قَالَ: أخبرني) بالإفراد بيد | الل 
(عَنْ نَع ؛ ار عن عر بن الاب) رخس اله عنما كنا 
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رَضِيَ لد : كان فَرَضَ لْمهَاجِرينَ الادلينَ أْبَعَة آلافي ا وَفرَضَ 


آلافي؟ قَقَالَ: 18 اك با يول َبِيَ هُوَ كَمَنْ هاج نَفْسِه). 


ل كا لي اه 


006 


يذ انا سمل عن إتن شمر وقيي الله مني 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : ولعلٌ رواية غير أَبِي ذَرٌّ من إصلاح بعض الرواة 
واغتر بها شيخنا ابن الملقن فأنكر على اب بن التين قوله إن الحديث مرسل . 

وقد روى الدَّرَاوَرْدِيَ عن عُبَيْد اللّه بن عمر فقال عن نافع عَنِ ابْن حُمَر قَالَ: 
فرض عمر لأسامة أكثر مما فرض لي فذكر قصة أخرى شبيهة بهذه أخرجها أَبُو 
نعيم في المستخرج انتهى. 

(كَالَ: كَانَ فَرَضَ لِلْمْهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ) أي: فرض عمر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ يعني 
عيّن من مال بيت المال للمهاجرين الأولين وهم الذين صلّوا إلى القبلتين وقيل : 
هم الدين شهدوا ليرا 

(أَرْبَعَةَ آلافي). وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : وَفِي رِوَايَةٍ أربعة آلاف في أربعة بزيادة لفظ 
(فِي أَرْبَعَةٍ). ولعل فائدة ذكرها التوزيع وبيان أن لكل مهاجر أربعة آلاف أو 
المراد في أربعة فصول. وَقَالَ صاحب التوضيح : معناه أربعة آلاف وأربعة آللاف 
وقيل : معناه في أربعة أعوام. 

(وَفَرَضَ لابْنٍ عُمَرَ ثَلانَةَ آلافٍ وَحَمْسَ مِالَوٍ َقِيلَ لَه أي : لعمر بن الخطاب 
رَضِيَ اللّه عَنْه : (هُوَ) أي عَبْد اللّه بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا (مِنَ المُهَاجِرِينَ 
لم نَقضْمَُ منْ أَرْبَعَةٍ آلافي؟, كََالَ : (إِنَّمَا هَاجَرٌ به أَبَوَاهُ يَقُولُ: لَيْسَ هُوَ كَمَنْ 
هَاجْرٌَ بِتَفْسِه)». وَفِيِ رِوَايَةٍ الدَّرَاوَرْدِيَ : قَالَ عمر لابن عمر إنما هاجر بك أبواك 
هو كمن هاجر بنفسه» وكان لابن عمر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا حين الهجرة إحدى عشرة 
سنة» ووهم من قَالَ ثنتي عشرة وكذلك عشر لما ثبت في الصحيحين أنه عرض 
يوم أحد وهو ابن ن أربع عشرة وكانت أحد في شوال سنة ثلاث . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» والحديث من إفراده. 
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3 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَئِيرٍء خرن صقان عَنِ الأغمّش» عن أن وَائِلِء 
عَنْ خَبّابِء قَالَ: «هَاجَرَنَا مَعَ رَسُولٍ الل يك). 


4 - وحَدَّتَنَا مُسَدَّدّء حَدَثَنَا يحي » عَنٍ الأَعْمَشٍ 4 كال صمقت شفيل 1 
سَلَمَةَء قَالَ: حَدَّدََا حَبَّاتٌء قَالَ جنا مع َو الله 5 تفي ويه اله 
مضع هو 


وَوَجَبَ أَجرًْا عَلَى اللو من مَنْ مَضَى لَمْ يكل مِن أ أخرو شَيْنَاء مِنْهُمْ مُضْعَبٌ بْنُّ 
عُمَْر قيِلَ يَوْم أحْدِء قَلَّمْ نجذ شَيْنَا نَكَمّنْهُ فيه إلا تَمِرَةٌ 232371111010108 


ده ماع 


تنبيه: 
قَالَ الْعَيْنِيَ : وفرض عمر رَضِيَ الله عَنْهُ أيْضًا للحسن والحسين رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا مثل ما فرض للمهاجرين. 


(حَدَّثَنًا ْنَا مُحَمََدُ بْنُ كَِيرِ) بالمثلثة قَالَ : (أَخْبَرَنَا سفْيَانُ) هو ابن عُيَْنَة (عَنٍ 
الأَمّشٍ) سليمان بن مهرانء (عَنْ بي وَائِلِ) بالهمز شقيق ق بن سلمة.ء (عَنْ 
حَبّابٍ) بفتح المعجمة وتشديد الموحّدة الأولى ابن الأرت بتشديد الفوقية أنه 
(قَالَ : «هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولٍ اللَِّ يكه) (ح) تحويل من سند إلى سند آخر. 

«(وحدثنا دنا را مسد فد ناك : (حَدَّتَنَا يدحنى ا جو عات 21ر0 
الأَمّشٍ) أنه (قَالَ : معت سَمِعْتُ شَقِيقَ) بفتح المعجمة وكسر القاف الأولى (ابْنَّ 
سَلََّة) يفتح اللام هو أَبُو وائل. 

قَالَ حَبَّابٌ ويروى: (قَالَ: حََدَّثَنَا حَبّابٌء قَالَ : هَاجَرْنَامَعَ رَسُولٍ الله يكة) 
أي : هاجرنا بإذنه لأنه لم يهاجر مع رَسُول اللّه بك إلا أَبُو بكر وعامر بن فهيرة 


كما تقدم. 
(نَبْتَفِي) أي : نطلب (وَجْهَ اللو وَوَجَبّ) أي : ثبت أو على سبيل التشبيه 
ناوا جح 


(أَجْرنَا عَلَى الله ٠»‏ قَمِنا مَنْ مَضَمٍ َم يكل مِنْ أَجر ل 0 ٠‏ مِنْهُمْ ُضْعَب بن 
عُمَيْرٍ قل يَومَ أَحدِء كَلَمْ جد سَيَْا نُكَمَنهُ فيه إلا نَِرَةٌ أي : كساءء وقد سبق في 
كتاب الجنائز أنها بردة» ولا منافاة إذ البردة كساء أسود مربع وقيل: النمرة هي 


بردة من صوف يلبسها الأعراب. 


كُنا إِذَا غَعَلَيْمَا بها رَأْسَهُ خَرّجَتْ رجلا فَإِذًا عَمَِنا ِجْلَيْهِ حَرَجَ رَأْسُهُ فَأَمَرَنَا 
رَسُولُ الله يله أنْ تُعَطيَ رَأْسَهُ بهَاء وَنَجْعَلَ عَلَى ر + جْلَيْهِ مِنْ إِذْخِرٍ وَمِنَا م 2 


ري دعس مه اهعد 


َهُوَ يَْدِبُّهَا». 


2000107 اه 


23015 - حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ بشرِء حَدَّثَنَا رَوْحٌ ٠‏ حَدَئْنَا عَوْفْء عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قرم 


مم 


قَالَ #خذتي ابو يركة بن الى ولد شْعَرِيّ» قَالَ: قَالَ لي عَبْد الله بْنُ عُمَرَ: هَل 


تَدْرِي مَا قَالَ أبي لأبيكَ؟ 2111( 


لي ا ا و 0 
ام سُولُ الل يك أَنْ تُمَطيَ رَأَسَهُ بِهَاء وَنَجْعَلَ عَلَى رِ جُلِيْهِ مِنْ إِدْخِرٍ وَمِنَا مَنْ 
أَيْتَعَتْ لَُتَمرَته أي :/أدركت ونشيجت يقانا اع الثم يونع وبنع رربنع تهد 
مونع ويانع وأينع نع كن استعمالا. 

(فَهُوَيَهِبّهَا) بكسر المهملة وضمها من هدب الثمرة إذا اجتناها. 

قَالَ أَبُو عَبْد فك الله عن التشارئ تمتوايتهة [كاتطم امنارعه إلى فس قرله 
تَعَالَى : 1596 2 وَيَنَعِء» [الأنعام: 99]» ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» 
وقد مضى قريبًا في أول الباب ومرّ أَيْضًا في الجنائز وذكر ههنا من طريقين كما 
ترى. 

(حَدَّنََا يَحْيَى بْنُ بِشْرِ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة أَبُو زكريا البلخي 
وكان ع فياه الله الهاهين انل : في الحج قال : (حدثان رَوْحَ) بفتح الراء 
وبالمهملة ابن عبادة بضم المهملة قَالَ : (حَدَّئنَا عَؤْفٌ) بالفاء هو الأعرابي» (عَنْ 
مُعَاويَة بْنٍ ره بضم القاف وتشديد الراء أنه (قَالٍَ : حَدَّئَِي أَبُو بُرْدة) بضم 
الموحدة واسمه عامر (ابْنٌ آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ) عَبّْد اللّهِ بن قيس رَضِيَ اللَّه عَنْه 

(كَالَ: قَالَ لِي عَِدُ الله بْنُ عْمَرَ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا : (مَلْ تَدْرِي مَا قَالَ أبي 
لأبيك؟). وقعت في هذا الحديث زيادة رواية سّعِيد بن أبي بردة عن أبيه قَالَ 
ليك إلى حت ابن حمر رع الله عَنَهَينَا فسحفته حين سد يقول وذكر كرا 
وفيه ما صلّيت صلاة منذ أسلمت إلا وأنا أرجو أن يكون كمّارة وَقَالَ لأبي بردة 
علمت أن أبي فذكر حديث الباب قَالَ الْحَافِظ العَسْقَّلَانِيَ : رويناه في الجزء 
السادس من فوائد أبي مُحَمّد بن صاعد. 
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- 3 م 


قَالَ: قُلْتُ: لاء قَالَ: فَِنَ أبي قَالَ لأبيك: «يا 


ا 


! بَا مُوسَىء هَل يسرك إِسْلامُنَا مَعَ 
رَسُولٍ الله يكل وَهِجرَتَنًا معةء وَحِهَادُنَا مَعَهُ 1 بَرَدَّ لَنَاء وَأنَّ كُلَ 
عَمَلٍ عَمِلَْاهُ بَعْدَهُ نَجَوْنَا نه كَفَاًا رَأْسَا برأ س؟ فَقَاَ بي : لا وَاللَّوه قَدْ جَامَدْن 


لق شرل الله ني وا قينا م كَتِيِرَاء وَأَسْلَعَ عَلَى أَنْدِينا بسر 
كَثِيرٌء وَإِنَا لَتَرْجُو ذَّلِكَء فَقَالَ أبي : لَكِني أناء الذي نشن 0 لَوَدِدْثُ أَنَّ 


دَلِكَ بَرَد لنَاء وَأنَّ كل شَيْءِ عَمِلَْاه بَعْدُ نَجَوْنَا مِْهُ كَمَانَا رَأْسَا بِرَأْسٍِء فَقُلْتُ : 


ك, 


(قَالَ: قُلْتٌ: لاء قَالَ: قَإِنَ أبي قَالَ لأبيكَ : يَا أَبَا مُوسَىء هَل يَسُرُكَ 
إشلامتا مع رَسْولٍ الله ة: وَهخْرئنا فق وَينْهَادٌنَا مه وَعَمَلْتَا كله مَعَة) 
لسر #وعمنا كلا ننه (بزة لنا) يفت الموكيدة وإلراغ بلق اننا ضى إلى ,: ع 

لنا وسلم ودامء يقال برد لي على الغريم حق أي : ثبت» وَفِي رِوَايَةٍ سَعِيد بن أبي 
بردة خلص بدل برد. 

(وَأنَ كل عَمَلٍ عَمِلْنَاه َمْدهُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَانًا) أي : سواء بسواء لا موجيًا 
لواتاتر لااحتابا كذ فشرة الكزما رك والمفسلا قوف رراية سجيد بن أبى برد 
لك ولا عليك. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : التحقيق فيه هو أنْ الكفاف هو الذي لا يفضل عن الشيء 
ويكون بقدر الحاجة وهو نصب على الحالء وقيل أراد به مكفوفًا عنى شرهاء 
ل 1 
0 : لا وَاللو) كذا وقع والصواب: قَالَ أبوك؛ لأنَ ابْن عُمَر رَضِيَ 
اللَّهِ عَنْهُمَا هو الذي يحكي لأبي بردة ما دار بين عمر وأبي مُوسَى رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَا وقد وقع فِي رِوَاءَ النسفي على الصواب ولفظه فقال أبوك لا والله. 

(قَدْ جَامَدْنَا بَعْدَ رَسُولٍ اليك و وَصَلِ صَلَْيْنَاء وَصْمْنَاء وَعَجِلْنَا خَيْرًا كَثِيرًا 
وَأَسْلَّمَ عَلَى أَبْدِيَا يَشَرٌ كَثِيرٌ اَذَك ٠‏ َقَالَ أبي : لَكنَي أنَا) هذا إلى 
آخره كلام عمر رَضِيَ الله عَنُْ (وَالَذِي نَفْسُ عُمَرَ يدو لَوَِدْتٌ أَنَ ذَلِكَ بَرَد لتَاء 
وَأنَّ كُلَّ شَيْءِ عَمِلَْاه بَعْدُ نَجَوْنَا مِْهُ كَمَانًا رَ 
خاطب بذلك ابن عُمَر رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا. 
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نَ أَبَاكَ وَاللَّه حير م بن أبي". 


عَنْ أبي نان ان : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَر وَضِي الله عَُْمَاء إذَا يل لَه 0 12700100 


ِ 


(إنَّ أبَاكَ وَاللَِّ حَيْرٌ مِنْ أبِي)» أراد أن عمر رَضِيَ الله عَنهُ خير من أبي مُوسَى 
بن الحنة المذكووه آنا لمن اكور اا عبر دري الله عن اقضسل من | ري 
رَضِيَ الله عَنْهُ عند جميع الطوائف لكن لا ب يمتنع أن يفوق بعض المفضولين بخصلة 
لا تستلزم الأفضلية المطلقة ومع هذا فعمر ري اله له في هذه الخصلة المذكورة 
أَيْضًا أفضل من أبي مُوسّى رَضِيَ الله عَنْهُ لأن مقام الخوف أفضل من مقام الرجاء» 
وإنما قَالَ عمر رَضِيَ الله عَنْهُ ما قَالَ هضمًا لنفسه أو لما رأى أن الإنسان لا يخلو 
عن تحير ييا قي كل خب اإعاءيه اردان يع التقادن هيما وزيكى نهر فى اين 
ناكا ولا فمقام عمر رَضِيَ الله عَنهُ في الفضائل والكمالات أشهر من أن يذكر . 

وَفِي رِوَايَةِ سَعِيد بن بردة: أنّ أباك واللّهِ أفقه من أبي . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ وهجرتنا معه. 

(حَدَّئْنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاح) بتشديد الموحدة الدولابي البزاز بمعجمتين نزيل 
بغداد متفق على توثيقه وقد شك البخاري في هذه الرواية وقد روى عنه الْبْحَارِيَ 
في الصلاة وفي البيوع جازمًا بغير واسطة. 

(أَوْ بَلَمَيِي عَنُّ) قَالَ الْكِرْمَانِيَ : هو نوع من الرواية عن المجهول. 

وََالَ الْحَافِظ العَسْقَّلَانِيَ : يحتمل أن يكون الذي بلغه عنه هو عبّاد بن الوليد 
فقد أَخْرّجَهُ أَبُو النعيم في المستخرج من طريقه عن مُحَمّد بن الصباح بلفظه» 
وعبّاد المذكور يكنى أبا بكر وقيل أبا بدر وهو غبري بضم الغين المعجمة وفتح 
الموحّدة الخفيفة روى عنه ابن ماجة وابن أبي حاتم وَقَالَ صدوق مات قبل سنة 
ستين ومائتين أو بعدها قَالَ: 

(حَدَّنْنَا إسْمَاعِيل) هو ابن عليّة وهو ابن ن إْرَاهِيم وعلية اسم أمّه اشتهر به. 

لعن عاعدم) عورابن سليمان الأحول. (عَنْ أبي عُثْمَانَ) هو النهدي واسمه 
عبد الرحمن بن مل أنه (قَالَ : سَمِعْتٌ ابْنّ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ٠‏ إِذَّا قبل لَهُ) أي : 
لابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا. 
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هَاجَرَ قَبْلَ أبيهِ يَعْضَبُءْ قَالَ: «وَقَدِمُتٌ أنَا وَعْمَرُ عَلَى رَسُولٍ الله يك فَرَجَدْنَاهُ 
2 رعو 


قَايَلُا» فَرَجَعْنًا الى المَنْزِلٍ َأَرْسَلَنِي عُمَرُء وَقَالَ: اذْمَبْ قَانْظرْ هَل استيقظ فاتيتة» 
فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَبَايَعْتةَ» نُمّ انْطَلَفْتُ إِلَى عُمَرَ عمد 02 


(مَاجَرَ قَبْلَ بيه يَفْضَبٌ) يعني يتكلم بكلام الغضبان يعني أنه لم يهاجر إلا 
صحبة أبيه كما تقدم. وأخرج الطبراني من وجه آخر عَنٍ ابْن عُمَّر رَضِي اللّه 
عَنْهُمَا أنه كان يقول لعن اللّه من يزعم أنني هاجرت قبل أب بي إنما قدّمني في ثقله 
وهذا في إسناده ضعف والجواب الذي أجاب به في حديث الباب أصح منه 
وكأنَ سبب غضبه أن لا يرفع فوق قدره ولا ينافس والده. 

(كَالَ: وَقَدِمْتٌ أَنَا وَعُمَرٌُ) وبروى: قدمت بدون الفاء (عَلَى رَسُولٍ اللّه وِ) 
يعني عند البيعة ولعلّها بيعة الرضوان. 

وزعم الدَّاوُودِيَ: أنها بيعة صدرت حين قدم النَىَ كلةِ المدينة . 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وعددي في ذلك بعد لأن ابن مر رَضِيَ الله عَنْهُمًا 
لم يكن حينئذ في نسق من يبايع أي : في سن من يبايع وقد عرض على النَبِيِ يل 
بعد ذلك بثلاث سنين يوم أحد فلم يجزه فيحتمل أن يكون البيعة حينئذ على غير 
القتال» وإنما ذكرها ابْن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا ليتبييّن سبب وهم من قَالَ إنه هاجر 
قبل أبيه وإنما الذي وقع له أنه بايع قبل أبيه فلمًا كانت بيعته قبل بيعة أبيه تومّم 
بعض الناس أنْ هجرته كانت قبل هجرة أبيه وليس كذلك» وإنما بادر إلى البيعة 
قبل حرصًا على تحصيل الخير لأن تأخيره لذلك لا ينفع عمرء أشار إلى ذلك 
الدَاوُودِيَ وعارضه ابن التين بأن مثله يرد في الهجرة التي أنكر كونها كانت سابقة 

والجواب أنه أنكر وقوع ذلك لا كراهة لو وقعء أو الفرق أن زمن البيعة 
شور عدةا لخلافه زم الهجرة» وَأَيْضًا فلعل البيعة لم تكن عامة بخلاف الهجرة 
فإن ابْن عُمَر رَضِيَ الله عنما خشي أن تفوته البيعة فبادر إلى تحصيلها ثم أ أسرع 
إلى أبيه فأخبره فسا رع إلى البيعة فبايع ثم أعاد ابْن عُمّر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا البيعة 
ثاني مرة. 

(قَوَجَدْنَاهُ قَائًِا) من القيلولة» (فْرَجَعْنا إِلَى المَنْرِلٍ فَأَرْسَلَني مُمَرُء وَقَالَ : 


رمعو 


اذْمَبْ هَبْ فَانْظْرٌ مَل | سْتَبْقَط فَأَتَيْتُهُ كَدَخَلْتٌ عَلَبهِ كَبَايَعْتّهٌ نْمَ الطَلَقْتٌ إِلَى عُمَرَ 
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ه هم > 575 .م المجراه # 2د معوة #2 ميرب دوه سم * 
قل أستب ٠‏ قَانْظَلَقْنَا إِليّْهِ نَهَرُوِلٌ هَرُوَلَةَ حَنّى دَحَلَ عَلَيْهء فَبَايَعَهُ ثم 


07 


7- حَدَتَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَء حَدَّثَنَا امرك أن مل حَدَّثَنَا إِْرَاهِيمُ بْنُ 
يُوسُفتء عَنْ أبيوء عَنْ أبي إِسْحَاقٌء قَالَ: سَمِعْتٌ البَرَاءَء يُحَدّثُ قَالَ: ابْتَاعَ أبُو بَكْرٍ 
مِنْ عَازِبٍ رَخْلاء فَحَمَلتهُ مَعَهه قَالَ نالعاو عن تسير سول الوك قَالَ: 


206 


«أَخِذَّ عَلَيْنَا بِالرّصَدِ فَكَرَّجْنًا لَيْلَا فَأَحْدَيْنًا لَيْلتَنَا وَيَوْ 7 11 21317570 


أَحْبَرْتهُ أنه قَدِ اسْتبْقَظء كَانْطَلَقْا إِلَبِْ نّهَرْوِلُ هَرْوَلَةٌ) الهرولة ضرب من السير بين 
المشي على مهل والعَدُو. 

(حَنَّى دَحَلَ عَلَيْهِ» قَبَايعَهُ ثُمَ با بَايَعْتَهُ)”'' ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : 
ا جو 

(حَدَنَّنَا) ويروى : حدّثني بالإفراد (أَحْمَدٌ بْنُ مُنْمَانَ) أ ي: ابن حكيم بن دينار 
بو عَبْد الله الأزدي الكوفي مات سنة إحدى وستين ومائتين ن قَالَ : (حَدَّتَنَا شُرَيْحُ) 
بضم المعجمة وبالمهملة (اِنُ ْلَه بفتح الميم واللام الكوفي وقد مر في 
الوضوء قَالَ: (حَدَّنََاإبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُْفَء عَنْ أب بيه) يُوسّف بن إِسْحَاق بن أبي 
ساق السبيعي الكوفي» (عَنْ أ بي إِسْحَاقٌ) عَمْرو بن مالك السبيعي أنه (قَالَ : 
: و ا لكات قال #انتاع اوبكر 


000 ال الي 


عن مسي وَسُول الل ل َال أَحذَ ينا بالأصَل) أي الترقب أو جمع راصده 
(مُرَجنَ ام نا لَيْلَئَنَا وَيَوْمَنَا) فأحيينا : من الإحياء» ويروى: أحثثنا 


(1) قوله ذالم يابفته) تانياء وزعم الداوودي: أن هذه البيعة كانت عند قدومه يَكهِ المدينة في 
الهجرة» واستبعد لأن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن إذ ذاك في سن من يبايع» وقد عرض 
على النبي كك بعد ذلك بثلاث سنين يوم أحد» فلم يجزه» فيحتمل أن تكون البيعة هذه على 
غير قتال» وإنما ذكره ابن عمر رضي الله عنهما ليبين سبب وهم من قال إنه ممن هاجر قبل 
اموا كانم الذي برقع له الباق قبل أجدم لكرهل يحص ين لزنه كانت قبل حامر نيد 
وليس كذلك. حكاء ذ في «الفتح» عن الداوودي» اه قسطلاني. 

)2( أي : من الغار. 
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حَنَّى قَامَ قَائِمٌ الظهِيرَة» ثُمَ رُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ فَأَنَيْنَاهَا وَلَهَا شَئْ شي بن يل قَالَ: 
مَقَرَضْتُ لِرَسُولٍ الله يه فَرْوَةَ مَعِيء مُه ل 
حَوْلَهُ فَإِذَا أنَا راع قَد َيل في عُتَيِمَة يُِيدُ مِنَ الصّحْرَةٍ مِثْلَ الَّذِ ٠‏ فَسَألهُ: 
لمن انفنا دب قاد: أن ديء تظلتك: مرفي غنيك من ين قه: 0 
لك عر التحارت) تان لعو تعدا تين تسوو تكلكاله : انْقُضٍ الصَّرْعَء قَالَ: 
محلب عبن بن مي دوهن مَاءِ لاحر هذ وها ْول الله يق صَيدتُ 
على اين حََى بر أشقلة» ثم أتينث به لني ل قلت : اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللَّوء َشَرِبَ 
رَسُولُ الله لله حَبَّى رَضِيِتُ» نر ارْتَحَلْنَا وَالمَلَبُ فِي إِثْر رِنا». 


تلفت أنفظ 
ا 


ات 


اك : ظهرت (لَنَا صَخْرَة فَأَتَيْنَاهَا وَلَهَا 
سَيْءٌ مِنْ ظِل قَالَ: كَمَرَدْءُ شت لِرَسُولٍ الله لي مَْوَةَ مَعِيء ثم ثم اصْطجَّعَ عَلَيْهَا 


ال ب لفك لشف بالفاء والمعجمة أي: أدفع. 


0 راع كذ آَكبلَ في عُنيمَة عَُبمةيُيدُ مِنَ الصّخْرَةِ مِثْلَ الذي وديا 
قَسَأَلَتُهُ : : لِمَْ أَنْتَ ع عُلامُ؟ قَقَالَ: أنَا لِقُلانِء فَقَلْثٌ لَه : هَل فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبنِ؟ 
0 ل :عل أت حَايِت؟ قا : نعم فَأَحدَ سَاةً من عَتمِو: كقْلْتُ له: 

نفض الضَّرْعَ» قَالَ : فَحَلَّبَ كُتْبَةَ مِنْ لَبَنِء وَمَِي إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ عَلَيْهَا خِرْكَةٌ قد 
0 تأنيت بها حتى صلحت تقول روّأت في الأمر إذا نظرت فيه ولم 
وَقَالَ ابن الأثير: روأتها هكذا جاء بالهمز والصواب بغير همز أي : شددتها 
بالخرقة وربطتها عليها يقال رويت البعير مخفف الواو إذا شددت عليه بالرواء 
كيه الله 

وَقَالَ الأزهري: الرواء الحبل الذي يروى به على البعير أي : يشدّ به المتاع 
عليه . 

وَكَال الْكرْمَانِي : روأتها أي : جعلت فيها الماء. 

(لِرَسُولٍ الله يكلة. َصَيَبْتُ عَلَى اللَبَنِ حَتَّى بَرهَ أَسْفَلُهُ 7 َيْثُ بو البََيّ ل 
قلت اشرت 1 وك انون قرت رول الله ب لي سويت د ليطن 
وَالطَلَبُ) جمع الطالب (فِي إِنْرِنَا) بفتحتين وبكسر الهمزة وإسكان المثلثة. 
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23018 حقالَ التزافة فدَجَل ت مع أبِي بَكْرٍ عَلَى أَمْلِهِ » فَإِذّا عَايِسَةٌ ّ د ابه مد لع 


قَدْ أَصَابَئْهَا حُمّى» َرَأنْتُ أبَا أَبَاهَا عي 0 أكيقت نايا 0 


ا 0 ورمع 


ائْنُ أبي عل 2 عدن غلا نين حَادِم ا عله ' 1 7 
الننْ يل وَلَِسَ في أَصْحَابِهِ أَشْمَظ 


(قَالَ البَرَاءُ : كَدَحَلْتُ مَعَ بي بكر عَلَى أَهْلو). وكان دخول البراء على أهل 
أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ قبل أن ينزل الحجاب قطعًاء اتنا ركان حفن دوة 


البلوغ. 

(فَإِذا عَايْشَةٌ 5 ابْتنهُ مُضطَجِعَةٌ كد أَصَابَئْهَا حُمّىء قَرَآَيْتٌ آَبَامَا فَقَبَلَ حَدَّهَا 
وَقَالَ: كنت أنت نا يَا بَُيه)) وقد مضى الحديث في باب علامات النبوة بأتم منه 
وأطولء وزاد هنا قَالَ البراء فدخلت إلى آخره لم يذكر الْبخَارِيَ إِلّا في هذا 
الموضع وقد ذكر هذا الحديث في مواضع . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 


ا ومس ميم ممه 


حَدَّثَنَا سلَبْمَان بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) ابن شرحبيل بن أيوب الدمشقي مات سنة 
تااليق وماشين وعو من أفراده قال (عدثنا محمد 11 حدب) كير البعاء الميماة 
وسكون الميم وفتح المثناة التحتية وبالراء أَبُو عبد الحميد الحمصي مات سنة 
مائتين وهو من أفراده قَالَ : (حَدَنَمَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أبي عَبْلَة) بفتح العين المهملة 
وسكون الموخحدة واسمه شمر بن يقظان ضد النائم ابن المرتحل ضد المقيم 
التابعي العقيلي الشامي قد سمع من أنس وحدّث عنه هنا بواسطة مات سنة ثنتين 
أي بضم المهملة رسكون القاف وبالباء الموحد لان وَساج) بفيح 
(حَدَّنهُ عَنْ أَنّسٍ حَحَادِم النَّبِيِ يكل) أنه (قَالَ : قَدِمَ النَِيُ يكل وَلَيْسَ فِي أَضْحًا 
أشعظل)فن الشعط وهو يافن قسن الاين تخالطه سهواد: 
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غَيْرَ أبي بَكُرء فَعَلَمَهَا بالحِنّاءء وَالكَتم». 
0 - وَقَالَ دُحَيْمٌ» حَدَنَنَا الوَلِيدُ» حَدََّنَا الأوْرَاعِنُء حَدَنَنِي أَبُو عُبَيْد 


(غَيْرَ بي بَكْرٍ) رَضِيَ الله عَنْهُّ (فَفَلََهَا) بالغين المعجمة وبالفاء أي : غظّاها 
وعقيهاوالفير المدسر نك يرجع إلى اللحية وإن لم يمض ذكرها لأن القرينة 
الحالية تدلّ عليها. 

(بالحتاء) بكر الحاء وتقدية الون وبالمد واعاته ختاءة وأصلة النمر يقال 
جاالحه السداه وزعه السهيلن أله جسم عل ختان يعض يعي التحاء ولايد 
النون على غير القياس» قَالَ: وهو عندي لغة لا جمع له. 

وَقَالَ ابن سيدة ة في المحكم ل ل ال ا 
ووقع في معجم الطبراني أن النّبَ يلِِ سمّاه طيبًا والشذفك اتر خينة ايعان 
فلا يجوزونه للمحرم. 

(وَالكَتَمِ) بفتح الكاف والمثناة الفوقية الخفيفة وحكى تثقيلها ورق يخضب 
به كالآس من نبات ينبت في أصعب الصخور فيتدلّى تدليًا خيطانًا لطاقًا وهو 
أخضر وأصفر ومجتناه صعب وما أكثر من يعطب ممن يجتنيه ولذلك هو قليل. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : هو الوسمة وقيل : نبت يخلط بالوسمة يختضب به» وقيل : 
هو حناء قريش يعني الذي صبغه أصفر وقيل : هو النيل» وقيل : هو غير الوسمة . 

وفي التلويح : الكتم من شجر الجبال يجمْف ورقه ويخلط بالحناء ويختضب 
به الشعر فيفنى لونه ويقوّيه» وفي ديوان الأدب هو بالتخفيف, وأمّا أَبُو عبيد 
فُشدّده . ْ 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله قدم النَّبىَ كَلةِ المدينة لأن معناه 
قدم من مكة مهاجرًا إلى المدينة» والحديث من إفراده. 

ل ا 
إِنْرَاهِيم الدمشقي الْحَافِظء قَالَ أَبُو دَاوْدَ : لم يكن في زمانه مثله مات سنة خمس 
وأربعين ومائت ثتين» روى عنه الْبُكَارِيَ في الأدب. 

(حَدَّتَنَا الوَلِيدٌ) قَالَ: (حَدَّتَنَا الأوْرَاعُِ) قَالَ: (حَدَّنَيى) بالإفراد (أَبُو عُبَيْدِ) 
معيدز عيذ انمه حي بشع الحا الموحلة وتخفيف المكاة الشحية الأول ودين 


636 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء التاسع عشر 
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجء حَدَّئَيِي أَنَسٌُ بن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «قَدمَ النَب يله 
المَدِيئَة» فَكَانَ م أَصْحَابهِ و بكر فَعَلَمَهَا بالحِنّاءِ وَالكتم حت قا لَوْنْهَاة 

1 - حَدَّنَنَا أَضْبَّعُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِء عَنْ يُونْسَء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ 
عُرْوَةَ بْنِ الدُبيْرِهِ عَنْ عَائْسَة : أن أبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه تَرَوّجَ امْرأَةٌ مِنْ كَلْبٍ يُقَالُ 
َهَا أمبَكْرِء كلما هَاجَرَ أَبُو بَكْرِ طَلَّقَهَاء كَتَرَوّجَهَا ابْنُ عَمّهَاء هَذَا 2111111 


حاجب سليمان بن عبد الملك ومولاه. 


(عَنْ عَقَبَة بْنِ وَسَّاج) أنه قَالَ: (حَدَنِْي أ , 
قَالَ: قَدِمَ النبئٌ يك المَدِيئَة كان أَسَنَّ أَْصْحَابهِ أبُو بكر ) رَضِيَ الله عَنْهَ» أي : 


س ممم 


> م ومع سمس ا َو 
نس بْنْ مَالِكِ رَضِىَ الله عَنْه 


(مَعَلَمَهَا بِالحِنَّاءِ وَالكَتَم حَتَّى قَتَاْ لَْنْهَا) بفتح القاف والنون وبالهمز أي : 
اشتدّت حمرتها حتى ضربت إلى السواد» ويقال: قنأث لحيثّه من الخضاب يقنأ 
قنوا وقنّاً الرجل لحيته بالتشديد تقنية» ويقال: أحمر قانئ» وأصفر فاقع» 
وأخضر ناضرء وأسود حالك» وأبيض ناصعء ويقق» ووصل هذا المعلق 
الإِسْمَاعِيلِيَ عن الحسن بن سُفْيّانَ عنه؛ وهذا طريق آخر في الحديث السابق. 

(حَدَنَنَا أَصْبَّعُ) بفتح الهمزة وبالغين المعجمة أَبُو عَبْد اللّهِ المصري وهو من 
أفراده قَالَ: (حَدَّثَنَا ابن وَهُْب) هو عَبّْد الله بن وهب المصريء (عَنْ يُونْسَ) هو 
ابن يزيد الأيلي» (عَنِ ابْنِ شِهَاب) الدُمْرِيَء (عَنْ عُرْوَة بْنِ الربيْرِءِ عَنْ عَايِسَةَ : 
أن آبَا بكر رَضِيَ الله عَنْهٌ تَرَوّجَ امْرََةٌ مِنْ كَلْب) أي : من بني كلب وهو كلب بن 
عوف بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» ويدل عليه ما وقع فِي رِوَايَةٍ 
التّرْمِذِيْ الحكيم من طريق الزبيدي عن الزُّهْرِيَ في هذا الحديث ثم من بني 

وأمّا الكلبي المشهور فهو من بني كلب بن وبرة بن ثعلب بن قضاعة. 

(بُقَالُ لَهَا أمُ بَكْرِ) كَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِي : لم أقف على اسمها فكأنه كنيتها 
المذكورة. 

(نَلَمَا هَاجَرٌ أَبُو بَكْرِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (طَلّقَهَاء كَتَرَوّجَهَا ابْنُ عَمّهَاء هَذًا 
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الشَّاعِرُ الَِي قَالَ هَذِِ القَصِيدَةَ رَتَى كُمّارَ قُرَيْشٍ 
وَمَاذَا بِالمَلِيب فَلِيِسْبَدْرٍ مَِالشْيرَى نُرَيِّنُبِالسَّنَام 


الشَّاعِرُ الي َالَ هَذِِ القَصِيدَة)» وهو أَبُو بكر بن شداد بن الأسد بن عبد شمس 
ابن مالك بن جعونة» ويقال له ابن شعوب بفتح الشين المعجمة وضم العين 
المهملة وسكون الواو وآخره موحٌدة. 

وَقَالَ ابن حيب :فى أمّه وهى خزاعية لكن سمّاه عَمُروبن شمن وأتضٍد له 
أشعارًا كثيرة قالها في الكفر قَالَ ثم أسلمء وذكر مثله ابن الأعرابي في كتاب من 
لحي الى انه ودع الو افيكلة 01 رد وس لاي كاه عيه ابو لهام لي 
زوائد السيرة والأوّل أولية وزاد الفاكهي في هذا الحديث من الوجه الذي 
أَخْرّجَهُ الْبْخَارِيَّ منه : قالت عَائِفَّة رضِي الله عَنْهَا واللّه ما قَالَ أَبُو بكر بيت 
شعر في الجاهلية ولا الْإِسْلام لقد ترك هو وعثمان شرب الخمر في الجاهلية 
وهذا يضعّف ما أَخْرّجَهُ الفاكهي أَيْضًا من طريق عوف عن أبي القموص قَالَ شرب 
بُو بكر رَخِيَ الله عَلْهُ قبل أن تحرم وَقَالَ هذه الأبيات فبلغ ذلك انك فغضب 
د انان عبر ريق الله ع فرعام ققان تود يللد عن تفي رود إل 1و الله 
لا يلج رؤوسنا بعد هذا أبدًا قَالَ فكان أوّل من حرّمها فهذا قد عارضه قول عَائْسّة 
رَضِيَ الله عَنْهَا وهي أعلم بشأن أبيها من غيرها وأبو القموص لم يدرك أبا بكر 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ فالعهدة على الواسطة فلعله كان من الروافض. 

(وَتَىَ) نين رثينك الميت مركية ورثوية إذا عدوت متجاسنه وكذلك إذا نظمكت 
فيه شعرا ورثى له رق له وتوجمٌّء قَالَ ابن الأثير المرثية من أبنية المصدر نحو 
المغفرة والمعذرة. 

(كُفَارَ ُريْضٍِ) يعني يوم بدر لمّا قتلوا أو ألقاهم التي يك في القليب. 

(ومادًا بِالْقَلِِب قَلِيب بَذْرِ) 

القليب هي البثر التي لم تطو وقليب بدر هي البثر التي ألقى رَسُول اللّهِ يك 

فيها جيف صناديد قرش الذين قتلوا يوم بدر. 
(ِنَ الشَيرَى تَرَيِّنُ بالسَّتَام) 
الشيزى : بكسر المعجمة وسكون المثناة التحتية وفتح الزاي مقصورًا هو 


ادبا ]مي تتلحيضت تند التقنكات واليشرب اللعترام 
نت د هك 2 لسََلامَةأم كر وعسل لشن بَعْدَ قَوؤمِي مِنْ سَلام 
تطدنه الاشوة نان شكعنيا وكتتسنفت شحنا اد ضصَدَاءٍ وَهَام 


شجر يتّخذ منه الجفان والقصاع الخشب التي يعمل فيها الثريد» وَقَالَ الأصمعي 
هي من شجر الجوز تسوّد بالدسمء وأراد بالشيزى ما يتخذ منها أي : الجفنة 
وبالجفنة صاحبها قَالَ ماذا بالقليب من أصحاب الجفان المالأى المزينة بلحوم 
أسنمة الإبل . 

وقيل : كانوا يسمّون الرجل المطعام جفنة لكثرة إطعامه الناس فيها . 

وأغرب الدَّاوُودِيٌ فقال: الشيزى الجمال قَالَ لأن الإبل إذا سمنت تعظم 
أسنمتها ويعظم جمالها . 

وردّ عليه ابن التين قَالَ: وإنما أراد أن الجفنة من الثريد تزيّن بقطع اللحم من 
السنام. 
(ومادًا بِالْقَلِيِبٍ نَلِي بٍبَدْرٍ مِنَ الْقَيْناتِ والشَّرْبٍ الكرَام) 

ب وو يا ا لوا 
وتطلق أَيْضًا على الأمة مُظُلَّقَا سواء كانت مغنية أم لاء والشرب , بفتح الشين 
لو ب اومر و ا و 11 
فقال هو كتجر وتاجر» والمراد بهم الندامى الذين يجتمعون للشرب. 
ارات صر فهل لِي بَعْدّ نَوْمِي مِنْ سَلَامِ) 

تحيّى مضارع حيّى بالتشديد تحية وفاعله أم بكر وقوله من سلام أي : من 
سلامة» وفيه تأييد لمن قَالَ المراد من السلام الدعاء بالسلامة والإخبار بها. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : أراد بالسلامة السلام لأن معنى السلام الذي هو التحية 
الإسلامية السلامة ألا ترى كيف عطف عليه في المصراع الأخير بالسلام» 
وقوله: فهل لي فِي رِوَايّةٍ الْحشْمِيْهَنِيَ وهل لي بالواوء يريد وهل لي بعد هلاك 
قومي من سلامة. 7 1 
(يحدّثنا الرسول بأن سَتَحْيًا وكيف حياةأضدء وهام) 

أصداء: جمع صَدَّى وهو ذكر البوم» وهام جمع هامة وهي جمجمة الرأس 
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وقيل: الصدى الطائر الذي يطير بالليل» والهامة جمجمة الرأس التي يخرج 
منها الصدى بزعمهم . 

وَقَالَ أهل اللغة: كان أهل الجاهلية يزعمون أنْ روح الإنسان يصير طائرًا 
يقال له الصدى 

وقيل : هو الذكر من النعام . 

وَقَالَ الدَّاوُودِيَ: الصدى عظام الميت والهام جمع هامة وهم الموتى يقال 
أصبح فلان هامة إذا مات» ويحتمل أن يريد الإشراف لأنْ هامة القوم سيّدهم. 
وعن أبى عبيد فى تفسيره أن العرب كانت تقول إذا مات الميت يكون من عظامه 
أعاقة اتطير: ١‏ 

وَقَالَ الْهَرَوِيّ: يسمون ذلك الطائر الذي يخرج من هامة الميت إذا مات 
الصدىء وذكر ابن فارس أن العرب كانت تقول: إن روح القتيل الذي لا يدرك 
بثأره يصير هامة في القبر فتزقو وتقول: اسقوني اسقوني» فإذا أدرك بثأره طارت 
فذهبت. قَالَ الشاعر: ْ 
إنّك إن لا تذر شتمي ومنقصتي أضربك حتى يقول الهامة اسقوني 

وذلك كله من ترّهات الجاهلية وأباطيلهم وإنكارهم البعث كأنه قَالَ إذا صار 
الإنسان هذا الطائر كيف يصير مرّة أخرى إنسانًا وقد جاء الشرع بنفي ذلك 
وإثبات البعث». ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ فلمًا هاجرء والحديث من 
إفراد الْبُخَارِيَ. 


تذييل: 

وقع عند الْإِسْمَاعِيلِيَ من طريق أخرى عن ابن وهب وعن عنبسة بن حاتم 
أيْضًا كلاهما عن يُونْس بالإسناد المذكور أن عَائْسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا كانت تدعو 
على من يقول إن أبا بكر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ الققصيدة المذكورة فذكر الحديث 
00 م در ا د وزاد 
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2 - حَدَّنََا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّتَنَا هَمَّامٌء عَنْ نَابتِء عَنْ أنسء عَنْ 
أبي بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُه قَالَ: عُنْتُ مَعَ ال ل في المَارِء كَرَفعْتُ رَأسِي قدا أن 
بام القَوْمٍء َقُلْتٌ : يَا نَبِىَ اللّوء لَؤ أن بَعْضَهُمْ طأَطَأ بَصَرَهُ رَآنَاء قَالَ: «اسْكُت يا 
با بَكْرِ» اثْتَانِ الله ار 
3 - حد حَدَّننا عَلِيُ بْنُ عَبِدِ اللّو حَدَّنَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍء حَدَّثََا الأورَاعِيُء 


يي + وبي 


وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسّفَ 


١ 


الوذ كور هو الدى يقؤل افيه اب سقناة: 
ولم أحمل النعماء لابن شعوب 
وكان حنظلة بن أبي عامر حمل يوم أحد على أبي فيان فكاد أن يقتله 
تعجمل اين عوك على حنظلة من وزائه فقتل ديجا تر ستيان ققال في ذلك بات 
منها هذا البيت. 


(حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي قَالَ: (حَدَّثْنا هَمّامٌ) هو ابن ا 
الشيباني الْبَصْرِيَء (عَنْ نَابتِ) هو البناني» (عَنْ أنْسٍ . عَنْ أبي بَكْرٍ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهّء قَالَ: : كُنْتُ مَعَ النَبِيّ كل ني الغَارِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذًا أنَا بأَقْدَام 
القَوْم قَقَلْتٌ: يَا نبي اللو َو أنَ بَعْضَهُمْ طأَطأً يَصَرَه) أي : طلافقة وآماله 
إلى تحت (رَآنَاء ثَالَ: اشككث يا أبَا بَكْرِء انْنَانِ) خبر مبتدأ محذوف أي: 
نحن اثنان (اللَّهُ تَالِثْهُمَا) في تحصيل كر نخدا ومعاونتهما أي: معاونهما 
وناصرهما ولا فهو مع كل اثنين بعلمه كما قَالَ تَعَالَى ال 0 
َه إلا هُرَ َإيمهُمَ ‏ [المجادلة : : 7] الآية» وذلك كقوله : «لا خَحَرَّنَ إن أله 
مَعَسسَا 4 [التوبة: 0 أي : بالنصر والمعاونة» ومضى الحديث في مناقب أبي 
بكر رَضِيَ الله عَنْهُه ومطابقته للترجمة من حيث إنّ فيه أمرًا من أمور الهجرة. 

١حَدَّنَا‏ علي بُْ بد اللو هو المعروف بابن المديني قَالَ: (حَدَئنَا الوَلِيدٌ) 

بفتح الواو (ابْنُ مُسْلِمِ) الدمشقي قَالَ: (حَدَتَنَا الأوْرَاعِي) هو عبد الرحمن بن 
عرو إلى هنا طريق متصيل: 


(وَكَالَ محمد بن يُوسّفتَ)+ ؤهذا طريق معلق: 


١ 
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حَدَنََا الأورَاعِي» حَدَثََ الزْمْرِيُ» قَالَ: حَدَّتَي عَطَاءً بْنُ يَزِيدَ اللَيِئُِ» قَالَ: حَدَتَنِي أبُو 
شيو وفع الله عب قال : جَاءَ أغراي بِنّ إِلَى النَبِيَ يكل فَسَأَلَهُ ء عَنِ الْهِجْرَةٍء فَقَالَ : «وَيحَكَ 
إِنَّ الهجِرَة مَأْنْهَا شَدِيدٌ هَل لّكَ مِنْ إيل؟" قَالَ : َعَم قَالَ: التُخْطِي صَدَقَتَهًا؟). قَالَ: 
نَعَمْء قَالَ: اهَل تمتخ ينها؟؟ كان تعن قال «اككخلبها يوم 5 ودمًا؟». قَالَ: نَعَمْء 
قَالَ: «قَاعْمَل مِنْ وَرَاءِ البِحَارِء فَإِنَّ اللّهَأَنْ ييِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْنًا'. 

6 - باب مَهُدَم النَّبِيّ يلك وَآَحْحَابهِ المَدِينَةَ 


(حَدَّثَنَا الأوْرَاعُِ) قَالَ: حَدَّنَني ويروى : (حَدَننا الرّمْرِيٌ قَالَ : عذنبي) 
ويروى: : حَدَّنَنَا (عمَاك بْنُ يَزِيدَ اللَّيئِيُ قَالَ: : حَدَّئَنَا ُو سَعِيدِ) الخدري (رَضِيَ 
اللّهُ عند قال : جَاءَ أَغرَابيٌ إِلَى النبِيّ يله) يَسْأَلَمُ ويروى : (َسَأَلَهُ عن الهجْرَة: 
فَقَالَ: «وَيحَكَ 3 الهخرة حأنها شليك: هَل لَكَ مِنْ إبل؟؛ قَالَ: ١‏ نَعَم قَالَ: 
«فُتغْطي صَدَقَتَهَا؟1. قَالَ : نَعُمْ قَالَ: «فَهَل د تَمْنَحُ مِنْهَا؟)) من المنح بمعنى 
الإعطاء أي: هل تعطيها لغيرك ليحلب منها وينتفع بها؟ 

(قَالَ: نَعَمْء قَالَ: «قَتَحْلْبُهَا يَْمَ وُرُودِهًا؟») بكسر الواوأي: يوم ورودها 
على الماء وشربهاء وإنما قيد الحلب بيوم الشرب لأنه أرفق للإبل وللمساكين. 

(قَالَ: نَعَمْء قَالَ: فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءٍ البِحَارٍ إن الله ل يقرَك) من الوتن وهو 
النقص. 

(مِنْ عَمَلِكَ شَيْئَا) أي : لن ينقصك إذا أدّيت الحقوق فلا عليك في إقامتك 
في وطنكء أمّا الموصول فقد أَخْرّجَهُ الْبَحَارِيَ في كتاب الزكاة في باب زكاة 
الإبل» وأمًا المعلّق فقد أَخْرَجَهُ في كتاب الهبة في باب فضل المنيحة » وقد مضى 
الكلام في هذا الحديث في كتاب الزكاة. 

ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله يسأله عن الهجرة وذلك بطريق الاستئناس. 

6 - باب مَشُدَم النَبِيّ يك وَأَصْحَابِهِ المَدِيئّة 

(باب مَقْدَم النّبِيَ يللِ) أي: قدومه كما نسخة (وَأَصْحَابهٍ المَّدِيئَةٌ) قدم 

النَّبِيَ كل إلى قباء يوم الاثنين أوّل شهر ربيع الأول هذه رواية مُوسَى بن عقبة عن 
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4 - حَدَّنَنَا أَبُو الوَلِيدِء حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ قَالَ: 


بر وبر برسمه 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَْنَا مُسْعَبُ بْنُ عُمَيْر اماد وال 3 حم ال 141 


ابن شهاب الزّْهْرِيَ وقيل كان قدومه في الثامن منه» وكان وصول أكثر الصحابة 
قبله كما تقدم ونزل رَسُّول الله يِه على كلثوم بن الهدم قاله ابن شهاب فيما حكاه 
الكا كم ورحبية: 

وروى أَبُو سعد في شرف المصطفى من طريق ابن مسجمع : لمانزل 
رَسُول اللّه يل على كلثوم بن الهدم هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة قَالَ كلثوم يا 
نجيح لمولى له فقال التي َل : «أنجحت». 

ومن طريق أبي بكر بن حزم : قدم رَسُول اللّهِ يل يوم الاثنين ونزل على سعد 
ابن خيثمة وجمع بينهما بأن نزوله يك كان على كلثوم وكان يجلس مع أصحابه 
عند سعد بن خيثمة لأنه كان أعزب وكان يقال لبيته بيت العزاب. 

قَالَ ابن شهاب: وبلغ علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُّ نزول رَسُول اللَّهِ كله 
أفكأ يقناء فركت :را جلعة فلحق به وهو يقياء: 

ثم ساق من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه قَالَ : قدم رَسُول اللّهِ كل وأبو 
بكر وعليهما ثياب بياض شامية فمرًا على عَبّْد الله بن أبيَ فوقفا عليه ليدعوهما 
إلى المنزل فنظر إليهما وَكَالَ انظر أصحابك الذين دعوك فانزل عليهم فنزل على 
سعد بن خيئمة» قَالَ الحاكم هذا مرسل والأوّل أقوى لأن ابن شهاب أعرف 
بذلك من غيره. 

(حَدَّتَنا بو الوَلِيدِ) هو هشام بن عبد الملك الطيالسي قال (خدئنا شفيّة 
قَالَ: أَنْبَأنَا) أي: أَخْبَرَتَاء ركان شعت يرى أن انمانا وأحيرنا وخ كنا سين 
واحدء وقيل يجوز أن يقال أنبأنا عند الإجازة لأنها إنباء عرفًا وقد تقدم البحث 
حملي كناب العلم أزلكالكاتة: 

(أَبُو إِسْحَاقٌ) هو عَمْرو بن عَبْد اللّهِ السبيعي (سَِعٌَ) أي : أنه سمع (البَرَاء) 
أي : البراء بن عازب (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: : أُوَلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْتَا) أي : المدينة 
وزاد الحاكم في الإكليل من وجه آخر عن شُعْبَّة من المهاجرين. 

(مُضْعَبٌ) بضم الميم وسكون الصاد وفتح العين المهملتين (ابْنُ عُمَيْرِ) 
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مصعّر عمر وفي رواية ابن أبي شيبة أخو بني عبد الدارء وذكر مُوسّى بن عقبة أنه 
نزل على خبيب بن عدي» وعمير هذا هو ا, بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن 

قصي القرشي العبدري. 

ا م مَكُْوم) هو عَمْروء ويقال عَبْد الله وهو من بني عامر بن لويئ. 

وَقَالَ الْعَيْيَِ عو نورين فس ل رافدوورة اوزاف ابن الاي والأصم 
هوجتدب بن اهرع بن رواحة بن حجرءين عبد عن مفيضن بن عاهبن لوؤي ويغال 
عُمر بن زائدة ويقال عَبّد الله بن زائدة القرشي. 

قَالَ الْكِرْمَانِيَ : هو عَمْرو بن قيس بن زائدة على الأصح العادي القرشي 
الأعمى مؤذن النَبِيَ ككلء وا سم الأم عاتكة بالعين المهملة وبالمثناة الفوقية 
بنت عَيْد الله , بن عنكثة بن عامر بن مخزوم المخزومية» قتل بالقادسية شهيداء 
لالم ومات بهاء وهو ابن خال خديجة بنت خويلد 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا . 

وَفِي رِوَايَةِ ابن أبي شيبة: ثم أتانا بعده عَمْرو ابن أمّ مكتوم الأعمى أخو بني 
فهر فقلنا له ما فعل رَسُول اللّهِ يك وأصحابه قَالَ هم على أثري وقوله بعده أي : 
بعد مصعب بن عمير رَضِيَ الله عَنْهُ. 
نم قم عَلَْنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ) العنسي أَبُو اليقظان مولى بني مخزوم وأمّه 
سَميّة بنت حياط أسلم بمكة قديما هو وأبوه وأمّه قتل بصفين سنة سبع وثلاثين 
وهو ابن ثلاث وتسعين ودفن هناك» وكان مع علي رَضِيَ الله عَنْهُ. . وقد تقدم 
الاختلاف هل هاجر إلى الحبشة أو لا؟ فإن يكن فكأنه أيضًا ممن قدم مكة من 
الحبشة فحصل الهجرتان. 

(ويلالٌ) المؤذن وهو ابن رباح» وأمّه حمامة وهو مولى أبي بكر الصديق 
رَضِيَ الله عَّّه شهد المشاهد كلها مع رَسُول اللّه يِه وسكن بعده دمشق ومات 
بها سنة عشرين ودفن بباب كيسان وقيل مات بحلب ودفن يباب الأربعين. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة لأن فيه مقدم أصحابه (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ) ؛ 
وقد أَخْرّجَهُ الْبْخَارِيَ في فضائل القرآن» وفي التفسير أَيْضًا. 
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ع مور 


230025 - حَدَثَنَا محمد بنْ يشا حَدَثَنَا عُنْدَنُ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ أبي إِسْحَاقٌ » 
قَالَ : سَمِعْتُ البَرَا بْنَ عَازِبٍ رَضِي الله عَنْهُمَاء قَالَ سم 


و 


بن د 22 


ُمَيْرء وَابْنُ أم مَحْمُومٍ وَكَانا يُْرِئَانٍ النَّاسسَء كَقَدِمَ بلا وَسَعْدَ وَعَمَارُ: 1 سر ٠‏ ثم 
قَدِمَ عُمَرٌ ل ْنُ الحَطَابٍ فِي عِشْرِينَ مِنْ أضْحَاب ال ل 


50000 


(حَدَتَنَا) ويروى : حدثني بالإفراد (مُحَمُد بن بَشَارٍ ) قَالَ : (حَدَّنََا عُنْدَرٌ) بضم 
المعهعية اكر وى عفن كال (خدننا نيه نز أن إشكاف) لسسع آنه 
(قَالَ : سَمِعْتٌ البَرَاءَ ب بْنَّ عَازْب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهمَاء قَالَ : أَوَُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مُضْعَبُ بْنُ 
مُمَيِر وَابْنُ أم مَكُنُوم وَكَانَا يُفرئَانِ النّاسَ) أي : مصعب واب بن أم مكتوم» وفي أكثر 
النسخ وكانوا يقرئون الناس بصيغة الجمع بعد ذكر الاثنين وكذا أَخْرّجَهُ الحسن 
ابن سُفْيَان عن بندار شيخ المصنف فيه» وفي رواية الحاكم: وكانوا يقرئوننا. 

(فَقَدِمَ بلالٌ وَسَعْدٌ) زاد فِي رِوَايَةٍ الحاكم ابن مالك وهو ابن أبي وقاص أحد 
العشرة المبشرة وروى الحاكم من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال 
وزعموا أن آخر من قدم سعد بن أبي وقاص في عشرة فنزلوا على سعد بن خيثمة. 

(وَعَمَارٌ بْنُ يَاسِرِ) وعمّار بن ياسرء وقد تقدم في أوّل الهجرة أنْ أوّل من قدم 
المدينة من المهاجرين عامر بن ربيعة ومعه امرأته أمّ عَبّد اللّه بنت أبي خيثمة 
وأبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سلمة وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وشماس 
ابن عثمان بن الشريد وعبد اللّه بن جحش ولعل هؤلاء كانوا في العشرين الذين 
قدموا مع عمر رَضِيَ الله عَنْهّه وجزم مُوسّى بن عقبة بأنَ أوَّل من قدم المدينة من 
المهاجرين مُظلَقًا أَبُو سلمة بن عبد الأسد وكان رجع من الحبشة فأوذي بمكة 
فبلغه ما وقع للاثني عشر من الأنصار في العقبة الأولى فرحل إلى المدينة في أثناء 
السنة وهنا قد وقع أن أول من قدم مصعب بن عمير» فيجمع بينهما بأنَ أبا سلمة 
خرج لا يقصد الإقامة بالمدينة بل فرارًا من المشركين بخلاف مصعب بن عمير 
فإنه خرج إليها للإقامة بها وتعليم من أسلم من أهلها بأمر النَبِيَ يك فلكل منها 
أوّلية من جهة. 

(نُمَ َدِمَ عُمَربْنُ الْتَطَابٍ فِي حِشْرِينَ مِنْ أَصْحَابٍ النَِّيِبكلِ) ذكر ابن إِسْحَاق 
منهم زيد بن الخطاب» وسعيد بن زيد بن عَمْروء وعمرّاء وعبيد اللَّه ابي سراقة» 
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ثم قَدِمَ النَبِيُ ك. فَمَا رَأَيْتٌ أَهْلَ المَّدِيئَةٍ فَرِحُوا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِرَسُولٍ الله يكلو 


2 قوق اق كر ك5 الع امه ماقا يه م لعزي 
حَنَّى جَعَلَ الإمَاءٌ يَقَلْنَ: قَدِمّ رَسُولُ الله ككل فَما قَدِمَ حَنَّى قَرَأَتُ: «#سَيّح أسْمَ رَيْكَ 


ألْكَمَلَ 63 402 فِي سُوَرٍ م مِنَّ المُمَصَّلِا. 


وحبيش بن حذافة» وواقد بن عَبّْد اللّه» وخولي بن أبي خولى» وأخاه هلالاء 
وعباس بن أبى ربيعة» وخالدّاء وإياسّاء وعامرًاء وعاقلا ابنى البكره قَالَ فنزلوا 
كَالَ الْحَافظ العَسْفَلَانِي احج لدي ن كانوا من أتباعهم: وروى ابن 
عائد في المغازي بإسناد له عَنٍ أب بْن عَبِّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا قَالَ خرج عَمْرو بن 
الزبير وطلحة وعثمان وعباس بن أبي ربيعة في طائفة فتوجّه عثمان وطلحة إلى 
وذكر مُوسى بن عقبة أن أكثر المهاجرين نزلوا على بني عَمْرو بن عوف بقباء 
(نمَّ قَِمَ الي يِل كَمَا رَأَيْتٌ أَهْلَ المَدِبئَةٍ كْرِحُوا بِشَيْءِ فْرَحَهُمْ) نصب بنزع 
الخافض أي : كفرحهم (برَسُولٍ الله حَنَّى جَعَلَ الإمَاة) جمع أمة (يَقُلنَ: 
َم رَسْولُ اللو يله وَفي روَاء يَةِ الحاكم من طريق إِسْحَاقٌ بن أبي طلحة عن أنس 
رَضِيَ الله عَنْهُ فخرجت جوار من بني النجار يضربن بالدفّ وهنّ يقلن : 
نحن جوار من بني النجار ياحبذامخَمّدمن جار 
وعند أبي سعد في شرف المصطفى من طريق عُبَيْدُ اللّهِ بن ن عَايِشّة منقطعًا لما 
دخل الث يكل المدينة جعان الولائد يقلن : 
وجب الشكر علينا اده 0 


50 5 
2 2 


وَفِي ل وسورًا. 
وَفِي رِوَايَةٍ الحاكم وسورة بالإفراد» قيل: هذا يدل على أنْ سورة الأعلى 
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3016 - حَدَنََاعَبْدُ اللِّ بْنُ يُوسّفء أَحْبَرَنَا مَالِكُه عَنْ حِسَامِ بْنِ عُرْوَة عَنْ 
أبيوء عَنْ عَايْضَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء أَنّهَا قَالَتْ : لَمّا قَمَ وَسُولُ الله يله المَدِيئَكء وُعِكَ 
أَبُو بَكْرِء وَيلالُ» قَالَتْ: فَدَحَلْتٌ عَلَيْهمَاء فَقُلْتٌ: يَا أَبَتِ كَيْف تَجِدُكَ؟ وَيَا بلال 
كيت تَجِدُك؟ قَالَتْ: فَكَانَ أبُو بَكْر إِذَا أَحَذَنْهُ الحُمّى 100 


نولت بمكة؛ ويشكل غليه أن 'قولة تَعَالَى” جمد ندم من يق 2 و 7 
َل 9 [الأعلى: 14 - 15] ذكر أنّه نزل في صلاة العيد وزكاة الفطر 
2 ورد لمي الو الا 
ومشروعية صلاة العيد كان في السنة الثانية من الهجرة. 

والجواب عن الإشكال من وجهين : 

أحدهما : أنه لا يبعد أن تكون السورة مكية وتكون هاتان الآيتان مدنيتين. 

وثانيهما : وهو الأوجه أن نزول السورة كلها كان بمكة ولكنّ النَبِى َكل بيّن 
أن المراد من الآيتين صلاة العيد وصدقة الفطر فى المدينة فليس فى الآية إلا 
الترقيب في الذكر والضاوة من غير باق للهراد فبتتخة السعة بعد ذلك ]د تجوز 
تأخينالبيان عن النزول: 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ اللو بُْ يُوسُّت) التنيسي قَالَ: ني 
الإمام؛ (عَنْ هِشام بْنِ عَرْوَة عَنْ أَبيو» عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه قَالَثْ 
ما قم رَسُولُ الله يك المَِنَة وُعِكَ) بضم أوَله على البناء للمفعول أي 1 
الوعك وهو الحمّى أي : حم (أَبُو بكر وَبلالٌ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا . 

ووقع في رِوَايَةٍ ابن إِسْحَاق حدثني هشام بن عُرُوّة قَالَ: كان وباؤها معروفًا 
في الجاهلية وكان الإنسان إذا دخلها وأراد أن يسلم من وبائها قيل له : انهق كما 
ينهق الحمارء وفي ذلك يقول الشاعر : 
لَعَمْرِي لَعِنْ عَشَرْتُ من خِيفَةٍ الرَّى نهيق الحمارإنني لمروع 

(قَالَت) أي عَائْشّة رَضِيَ الله عَنْهَا : (مَدَخَلْتُ عَلَيْهمَا) أي على أبي بكر 
وبلال رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا » (قَقَلْتٌ : يَا آَبَتِ كَيْف تَحِدَّكَ؟) بتاء الخطاب أي : كيف 
تجد نفسك. (وَيَا بلالُ كيف تَجِدَّكَ؟ قَالَتٌ: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إذَا أَحَذَنَهُ الحمّى 


نْبَأنَا ويروى: 3 خبَرَنَا مَاِلِكُ) 


04 


صابه 
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ُو 

كزائرئ تصكخ في أمفلة- ‏ والموّت أذنى من مِنْرَاك تكله 
وَكَانَ بلالٌ إِذَا كلع عَنْهُ الْحَمَّى يَرْهُعُ عَقِيرَتهُ وَيَقُولُ: 

الاليث دري قل أسيقق لجلة ٠‏ . واد وختوتحي الخد وصبلسسل 


ع 


0 ا شط ل شك 0 0 0 رشت اال لقم 


كلّامرِئ مُصَبَّحٌ في أَهْلِي) 
قوله : مصبّح بفتح الموحدة أي : مصاب بالموت صباحًاء وقيل المراد يقال 
له صبّحك اللّه بالخير وقد يفجؤه الموت في بقية النهار 
(والمَوْتُ أذتى مِنْ شِرَاكِ تَعْلِه) 
قوله أدنى أي : أقرب والشراك بكسر الشين المعجمة وتخفيف الراء سير 
النعل على وجهها. 
(وَكَانَ بلالَّ إِذًا أَْلَعَ عَنْهُ) أي : انكف وانجلى» والإقلاع عن الأمر الكف عنه. 
(الحُمّى يَرْفْعْ عَقِرَتَهُ) بفتح العين المهملة وكسر القاف أي : صوته ببكاء أو 
بغناء قَالَ الأصمعي أصله أن رجلا انعقرت رجله فرفعها على اللأخرى وجعل 
يصيح فصار كل شيء رفع صوته يقال رفع عقيرته وإن لم يرفع رجله؛ قَالَ ثعلب 
وهذا من الأسماء التي استعملت على غير أصلها. 
ألا لِيْتَ شِعْرِي هَل أبيئنَ لَيْلَةَ بِوَادِوحَوْلِي إِدْخِرٌ وبجلِيل) 
قوله: بواد يريد وادي مكةء والواو في حولي للحال» وجليل بالجيم هو 
نبت ضعيف يحشى به خصاص البيوت وغيرها. 
(ومل أَرِدَنْ يَوْمَا مياه مَجَجَنَةِ) 
أردن هو متكلم المضارع بنون التأكيد الخفيفة» ومجنّة بفتح الميم والجيم 
والنون اسم موضع على أميال من مكة وكان به سوق في الجاهلية تقدم بيانه في 
أوائل الحج. 
(وممل يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وطَفِيل) 
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< 2 معوميه 


قَالَتْ عَايْسَهُ : فَجِئْتُ رَسُولَ الله يل فَأَخْبَرْئُ فََالَ : «اللّهُمّ حَبّبْ إِلَيْنَا المَدِيئةَ كَحْبّنا 
ة» أو أَشَدَ وَصَححْهَا وَبَارِكُ لَنَافِي صَاعًِا وَمُدَّمَاء وَانْقَْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهًا بِالْجْحْمَة). 
وهل يبدون أي : وهل يظهرون وهو بالنون الخفيفة أَيْضَاء وشامة بالشين 
المعجمة وتخفيف الميم وطفيل بفتح الطاء المهملة وكسر الفاء جبلان بقرب 
مكة» وَقَالَ الخطابى كنت أحسب أتّهما جبلان حتى يثبت عندي أنهما عينان 
َكَالَ الصتعاني الفوالواكاة العريدد اسيم وقرّره الع فقال إذا قالت 
ل و ار ا 
أخرجونا إلى أرض الوباء ثم قَالَ رَسُول الله كل : «اللّهم حبّب إلينا المدينة» 
الحديث» وقوله : كما أخرجونا أي : أخرجهم من رحمتك كما أخرجونا من 
وطئنا» وزاد ابن إِسْحَاق في روايته عن هشام وعمر بن عبد الله بن عُرْوّة جميعًا 
عن عُرْوّة عَنْ عَائْشَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا عقب قول أبيها واللّه ما يدري أي : ما يقول 
قالت ثم دنوت إلى عامر بن فهيرة وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب فقلت 
كيف تجدك يا عامر فقال: 

وقالت في آخره: فقلت يا رَسُّول اللَّهِ؛ إنهم ليهذون وما يعقلون من شدة 
الحمى» والزيادة في قول عامر بن فهيرة رواها مالك أَيْضًا في الموطأ عن يَحيَى 
ابن سَعِيد عَنْ عَايْشَّة رَضِىَ الله عَنْهَا منقطعًا. 

(َالَث عَائِسَة) رَضِيَ اللّهعَنْهَا (لَحفْتُ رَسُولَ الله يك كأَخْبرثُُ كال : اللّهُمَ 
حَبّبٌ إِلَيْنَا المَدِينَةَ كَحُبْنَا مَكَةَ أو أَسَدَ وَصَححْهَا وَبَارِكُ لَنَا ني صَاعِهًا) ويروى : 

(وَمُدَمَاء وَانْفلْ حُمَّامَا كَاجمَلْهًا بِالْجْحْفَةٍ) بضم الجيم وسكون الحاء 
زهى قات اغل عضر لان وما في ذلك الوقت فكان سكن البهزدة رشنائن 
بقية ما يتعلق بهذا الحديث في باب الدعوات إن شاء الله تَعَالَى . 
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7- حَدَّنَبِي عَبْدُ اللَّو بن مُحَمَّدِءِ حَدَتَنَا هِشَامٌء أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيَء 
عدن غَرُوَةٌ) أن عَبْتِدَ الله بن عَدِئٌ» أخبرة: دَخَلْت على عْلْمان» وَقَالَ 26 2 
حَدَّنِّي أبي» عَنِ الدُهْرِيّ» حَدَّنَبِي عُرْوَة بْنُ الرُبَْرءِ أنَّ عُبَيدَ الله بْنَ عَدِيَ بْنِ خّارِء أَخْبَرَهُ 


قَالَ : دَحَلْتُ عَلَى مُْمَانَكَتَشَهُدَ نه قال : ما بَْدُ» فَإِنَ لله بعت مُحَمَدَا يي بالحَقٌ» وَكُنْتُ 
ِمَنِ اسْتَجَاب لِلهِوَلِرَسُولِه وَآمَنَ بِمَا بعت به مُحَمَدُ وك د ثم هَاجَرْتُ هِجْرَتَيْنِ ب 


وقد تقدم في الباب الذي قبل عن البراء رَضِيَ الله عَنْهُ أن عَائِمَّة رَضِيَ الله 
عَنْهَا أَيْضًا وعكت فكان أَبُو بكر يدخل عليها رَضِيَ الله عَنْهمَاه وكان وصول 
عَائِمّة إلى المدينة مع آل أبي بكر هاجر بهم أخوها عَبْد الله وخرج زيد بن 
حارثة وأبو رافع ببنتي النَِيَ يك فاطمة وأم كلثوم وأسامة بن زيد وأمّه أمَ أ يمن 
وسودة بنت زمعة » وكانت رقية بنت النْبِيِ يك سبقت مع زوجها عثمان وتأحرت 
زينب وهي الكبرى عند زوجها أبي العاص بن الربيع رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» والحديث قد مرّ في كتاب الحجٌ في آخر 
الأبواب وقد مر الكلام فيه هناك أَيْضًاء 

(حَدَئنِي عَبْدُ اللّبْنُمُحَنّوِ) المعروف بالمسندي قَالَ: (حَدَّثَنًا 0 
يُوسّف الصنعاني قَالَ للم سي بفتح الميمين هو ابن راشدء (عَنِ الزُهْرٍ ي( 
أنه قَالَ (حَدَثْنِي عرْوَةُ) أي : ابْنُّ الرُبيْرِءه (أن عُبَيْدَ الله بْنَ عَدِي) بتشديد الياء. 

(أخَبْرَه : : مَخَلْتُ عَلَى عُنْمَانَ) رَضِيَ الله عَنْهُ إلى هنا موصول. 

(وَقَالَ : بِشْرٌ) بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة (ابْنُ شعَيْبِ) وهذا 
معلق وقد وصله أحمد بن حنبل في مسنده عنه بتمامه (حَدَنَيِي أبي) شعيب بن أبي 

حمزة الحمصي» ؛ (عَنِ الزّهْرِيَ) مُحَمِّد بن مسلم بن شهاب أنه قَالَ : (حَدَنَيِي 
عُرْوَةٌ ابن الربْرٍ أن عُبيْدَ الله بْنَ عَدِيّ بْنِ خِيَارِ) بكسر الموحدة وبالمثناة التحتية 
ويروى: بدون الألف واللام النوفلي أدرك النَبِيَ بل ولكن لم يثبت له رؤية ولا 
رواية. 

حير 2-2313 لْتُ عَلَى عُْمَانَ كَتَسَهّدَ ثم َالَ ا قن َإِنَّ اللَّهَ بَعَتَ 
مُحَمَّدًا يك بِالحَقٌَ وَكُنْتُ مِمَّنٍ اسْتَجَابَ لله وَلِرَسُولِو وَآمَنَ بِمَا بْعِتَ به 


1 ص 


3 ثم هَاجَرّتٌ هِجْرَئَيْنِ) هما هجرة الحبشة وهجرة المدينة فإنه قد هاجر 


اله 


وَيْلْتُ عِنهر رَسُوَل الله له وَبَايَسته + فوالله نما اضكة ولا اعقطئة: حص تَوَقَاءُ الله تائم 
ساق الكَلِْنُ» عَدَّتَنِي الزُهْرِيٌ مثْلَهُ. 


20208ظ2 - عَدَتا يَعيّ بن سْلِيمَان: حَدَنَِي ابْنُ وَهْبِء حَدَثَنَا مالك وَأَحْبَرَنِي 


ع 
0 اه فمميو 


8 عَنِ ابْنِ شِهَابء قَالَ: أَخبَرنِي عبَيْدُ الله بن عَبْدٍ الله أن ابْنَ عَّاسٍ ' 2 
أن عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَّ عَوْفٍ رَجَعَ مَ إِلَى أ هْلِهِ وَهُوّ بونى » 


من مكة إلى المدينة» ومعه زوجه رقية بنت النبي كَكِل. 

(وَيَلْث) بالنون ويروى وكنت لاَق رَسُولٍ الله )آي : تلبت الاتصنال 
به يك من جهة القرابة السببية أي : التزوج ببنتيه ولهذا يسمى بذي النورين. 

(وَبَايَمْتُه » قُوَاللّهِ مَا عَضَييُهُ ولا عَسَشْئُّه حَنَّى تَوَكَاه اللّه. وقد مر الحديث 
بأتم منه في مناقب عثمان رَضِيَ اللَّه عَنْهٌ وقد مرّ الكلام فيه مستوفى . 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ ثم هاجرت هجرتين. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع شعيبًا الراوي عن الزُمْرِيَ (إِسْحَاقُ) أي : ابن يَحُيَى 
(الكَلْبِيُ) الحمصيء قَالَ: (حَدَّثَنِي الزُهْرِيٌ مِثْلَهُ)؛ وقد وصل هذه المتابعة أَبُو 
بكر بن شاذان بإسناده إلى يَحْيّى بن صالح عن إِسْحَاق الكلبي عن الزُّهْرِيَ فذكره 
بتمامه وفيه أنه جلد الوليد أربعين. 

(حَدَنَا بَحْمَى بْنُ سُلَيْمَانَ) الجعفي الكوفي سكن مصر قال : (حَدَئِْي) 
بالإفراد (ابنن وَهْبٍ) هو عَبْد الله بن وهب المصري قَالَ : (حَدَّنْنَا مَاِكُ) الإمام» 
قَالَ أي : ابن وهب (وَأَخْبَرَنِي يُونْسٌ) وكذلك قَالَ في المظالم في باب ما جاء في 
باب السقائف حيث قَالَ: حدثني يَحْيَى بن سليمان قَالَ: حدثني ابن وهب قَالَ: 
حدثني مالك وأخبرني يُونْس عن ابن شهاب إلى آخره مختصرًا . 

وكاضله : أن عند اللتين وحمت زو هذا السديت هن ا للك وروف عن 
ونس هر نؤيد انا قله شحاف 

(حَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) الزّهْرِيَ أنه (قَالَ: أ خُبَرَنِي عُبَيِدُ الل بْنُ عَبْدِ اللَّو) أي : 
ابن عتبة بن مَسْعُود (أَنَّ) عَبَدَ الل (ابْنَ عبّاسٍ) رَضِيَ الله عَْهُما (أخيرة :أ 
عَبْدَ الرَّحْمَّن ابْنَ عَوْفي) رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ (رَجَعَ إِلَى أَمْلِهِ وَمُوَ بِمِنّى) أي : 
وانضاك إن اعتسيمى واراة مندلف ويوضحه ما في حديث المحاربين عن ابن 


نَِ 
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المَوْسِمَ يَجْمَعٌ رَعَاعَ النَّاسٍِ»ء وَإِني أَرَى أَنْ تمهل حَبَّى تَقْدَمَ المَّدِينَة» فَإِنْهَا دَارُ الهجِرَةٍ 
شاه ١‏ رمع 1 رد ئه العامة رع تينظ له ايك 
وَالْسَنَةّء وَتخلصٌ لاهل الفقه وَأْشْرَافٍ الناس وَذوِي رَأَيهِمْء قال 221111111101111 


عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ كنت أقري رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن 
ابن عوف فبينا أنا في منزله بمنى وهو عند عمر ب بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ في 
آخر حسّة حجّها إذ رجع إلىّ عبد الرحمن فقال لو رأيت رجلا أتى أمير 
المؤمنين اليوم فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول لو قد مات عمر لقد 
بايعت فلانًا فواللّه ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت فغضب عمر ثم قَالَ إنّي 
إن شاء الله لقائم العشيّة في الناس فمحذّرهم هؤلاء الذين يريدون أن يعصبوهم 
أمورهم» فقال عبد الرحمن فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل فإِنَ الموسم يجمع 
رعاع الناس وغوغاءهم إلى أن قَالَ فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة 
والسنة فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس». فتقول ما قلت متمكنًا فيعي أهل 
العلم مقالتك ويضّعُونها على مواضعها . فقال عمر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أما واللّه إن 
شاء الله لأقومنَّ بذلك أوّل مقام أقومه بالمدينة الحديث بطوله وإن لم يقف 
الناظر لم يتمكن من فهم حديث الباب لأنه مختصر جدًا فلذلك ذكر منه ههنا 
قدر الاحتياج» وسيأتي تمام العلؤم ترود شاء اللّه تَعَالَى في كتاب المحاربين: 

(فِي آخِرٍ حَجةٍ حَجهًا عُمَرُ) رَضِيَ الله عَنْهُ (لَوَجَدَنِيء كَمَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ 
كَقُلْتٌ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ» إِنَّ المَوْسِمَ) أي ا 0 
وسمّي به لأنه معلم لجمع الناس. 

(يجْمَعُ رَعَاعَ النّاسٍ) بفتح الراء وتخفيف العين المهملة الأولى أي : إسقاط 
الناس وسفلتهم» وَفِي رِوَايَةٍ المحاربين : وَعْوْعَاءَهُمْ وأصل الغوغاء الجراد حتى 
يخف للطيران ثم استعير للسفلة من الناس والمتسرعين إلى الشرّء ويجوز أن 
يكون من الغوغاء بمعنى الصوت والجلبة لكثرة لغطهم وصياحهم. 

(وَإِني أَرَى أَنْ تُمْهِلَ حَنَى تَقّدَمٌ المَدِيتَهَ َإِنَهَا دَارٌ الهخرة وَالسَّنَق) ووقع فِي 
واب الكُشيهمي :والسبلافة يذل السحة: 

(وتخلضٌ)آأى: تصل «لأَمُْل الفِقَهٍ شْرَافَ النَاسِ وَذَوِي رَ 


عَمَرّ: «لأَقُومَنٌّ في 83 وَل مَقَام أَكُومُهُ ِالْمَدِينَة. 


23929 - حَدَّثنًا موسَى بن إِسْمَاعِيل » حَدََّنَا راقم كله رةه ابْنُ شِهَابء 


عَنْ خَارِجَةً بْنِ رَيْدِ بْنِ ثَابِتِ َنَ آَم العَلاءِء امْرَأَةَمِنْ تِسَايِهِمْء بَايَعَتٍِ النَّبِىَ يلل 
ا : أن عُنْمَانَ بن مَظعُونٍ طَارَ لَهُمْ فِي السَّكْنَى» حِينَ اقْتَرَعَتٍِ الأنْصَارٌ عَلَى سُكُْنَى 


المُهَاجِرِينَ» قَالَتْ أَمّ العَلاء فشتكي غندان ولد فا[ ضكة خلى ثرقيه: وجعلعاة في 
أَنْوَابء فَدَخَلَ عَلَيْنَا الك ككله؛ فَقُلْتُ َقُلْتٌ : رَحْمَةُ الله عَلَيْكَ أَبَا السَّائْبِء 57571 


عُْمَرُ) ويروى: وَقَالَ عمر بالواو: (الأقُومَنَ فِي أَوَّلِ مَقَام أَقُومُهُ بِالْمَدِيئَةٍه) 
أراد به أوّل قيامه بالمدينة بالكلام والحكم. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قَوْلِهِ حتى تقدم المديئة فإنها دار الهجرة . 

وقد أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيَ في المحاربين مطولّاء وفي المغازي. والاعتصامء 
واخرعةرقة الضماعة ابض 

(حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي قَالٍَ : (حَدَّثًَا ا 1 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي اللَّه عنه قَالَ يرن ابن شهنات 
الزُّهْرِيّ (عَنْ حار جَةَ) بالمعجمة ضد الداخلة (ابْنِ رَيْدِ بْنِ ثَابتِء ره 
قَالَ التَرْمِذِيَ : هي والدة خارجة زيد بن ثابت الراوي عنهاء وأم العلاء هي بنت 
0 ش 

(امْرَأَةَ مِنْ نِسَائِهِمْ) أي : من نساء الأنصار (بَايَعَتِ النَبِىَ يلل أَخْبَرَنَهُ : 
مُنْمَانَ بْنَ مَظمُونِ) بإعجام الظاء وإهمال العين (طارَ لَّهُمْ ني السَّكُنَى) أي : خرج 
في القرعة لهم وتقدم بيانه آخر الشهادات. 

(حِينَ اقْتَرَعَتِ الأنْصَارٌ) كذا وقع ثلائيا هنا والمعروف أقرعت من الرباعي 
وتقدم في الجنائز بلفظ : أقرعت (عَلَى سُكْنَى المُهَاجِرِينَ قَالَتُ َم العَلاءِ : 
قَاشْتَكَى عُْمَانُْ) ابن مظعون (عِنْدَنَا فَمَرَضْنَةُ) أي : عالجتٌ أمره وأصلحت شأنه 
في حال مرضه (حَنَّى توفي وَجَعَلْنَا ه في أَنْوَابء فَدَحَلَ عَلَيْنَا النّبَيْ يكلف كَقُلْتُ : 
رَحْمَة الل عَلَيْكَ با السّائْتٍِ) من السيب بالمهملة والتحتية والموحدة هو كنية 
عثمان بن مظعون رَضِيَ الله عَنْهُ وكان من فضلاء ء الصحابة السابقين وقد تقدم 
خبره مع لبيد في أول المبعث. 


اجسد 


امداق 
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شَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهء فَقَالَ النَِيْ يكِ: «وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللّهَ أَكْرَمَهُكى 
قَالَتْ: قُلْتُ: لا أذري» بأبِي أَنْتَ وَأَنّي كا رَسُول اللف نجة؟ كاق؛ :آنا هو مَقَدُ 
الله ل َال إنْي لأرجو آ لَدُ اكير وَمَا أذري: وَالله وان وَسَون الله نا 
يُفْعَلُ بي». قَالَتْ: قَوَالنِّ لا أرَكّي أَحَدًا بَعْدَهُء قَالَتْ: فَأخْرَتَيِي ذَلِكَء فَيْمْتُء 
أربت لعاف تن مفلتون عبن قخريء "قيطت وشو الله كلا تأخزنة فقن :«ذيك 


١ 


2510 داهدننا فود الله 1 تفي عدننا أثو أضافةه عَنْ هِشَامٍ. ٠‏ عَنْ أبيه» عَنْ 
عَائِضَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَتْ كان اث يَْمَا َنم الع وَل ُو كله فَقَدِمَ 
رَسُولُ اللّه يِه الْمَدِيئَةٌ وَقَدِ افتَرَقَ مَلَؤْهُمْء وَقِلَتْ 0 ٠‏ في دُحولِهِمْ في الإسلام». 


م 
7 2 


(شَهَادَتِي عَلَيْكَ نقذ أكْرَ مَك اللّهُ فَقَالَ النبيُ كِ: «وَمَا يذْرِيكِ أنَّ الله 
أَكْرَمَهُ؟». قَالَتْ: قلْتُ: لا آَدْرِيء نأ أنك دام يا رسو الل فَمَنْ؟ قَالَ: دما 
هُوَ فَقَدْ جَاءهُ وَاللّهِ اليَقِينُ وَالنّهِ إني لأرْجُو لَهُ الخَيْرَ وَمَا أَدْرِي اللو . 
رَسُوَلُ اللهامَا مَا يُفْعَلُ بي». قَالَتْ: َوَاللهِ لا أرَكي أَحَدَا بَعْدَهُ قَالَتْ: : فَأخْو 
ذَلِكَء قَيِمْتُء تَأرِيِتُ لِمْثْمَانَ بْنِ مَظْمُونِ عَيْنَا نَجْرِي فَحِنْتُ رَسُولَ 0 
فَأَخْبَرْنهُ قَقَالَ: «الكِ عَمَلّهُ))) وقد مر الحديث في كتاب الجنائز في باب 
الدخول على الميت. 

ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله حين قرعت الأنصار على سكنى المهاجرين. 

(حَدَنَنَا عُبيْدُ الل بْنُ سَعِيدِ) أي : ابن يَحْيَى أَبُو قدامة اليشكري السرخسي 
وهو من مشايخ مسلم أَيْضًا قَال: اننا أثو أَسَامَةً) حمّاد بن أسامة» (عَنْ 
هِشَام عَنْ أبيهِ) غُرْوَة بن ن الزبيرء (عَنْ عَايِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أنها (َالَتْ : كَانَ 
يَوْمْ بِعَاثِْ) بضم الموحّدة وتخفيف العين المهملة وآخره مثلثة هو يوم جرى بين 
الأوس والخزرج فيه قتال. 

(يَوْمَا كَدَّمَهُ اللّهُ عَرَّوَجَلَ لِرَسُوَلِهِ يكل قم رَسُولُ الله يل المَبنَة وَكَدٍ 
افْتَرَقَّ) الواو فيه للحال (مَلَؤْهُمْ) أي : أشرافهم (وَقْيَلَّتْ سَرَاتَهُمْ) أي : ساداتهم 
وعو جمع سراة وهو جم شري يمعي النكسين على عير فباس: 

(فِي دُحُولِهِمْ في الإْلام) يتعلق بقوله قدّمه الله ومعناه لو كان صناديدهم 
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1 - حَدَّنَيَى مُحَمَد بْنُ المُتَنّى) حَدَّثَنَا عُنْدَكُ حَدَّثَنَا 0 عَنْ حِشَام عَنْ 
أبيو» عَنْ عَايِسَةَ أنَّ أبَا بَكْرِء دَخَلَ عَلَيْهَا وَالنَِنْ يله عِنْدَهَا يَوْمَ فظر أَوْ أَضْحََىء 


د هعم ويوعم ل . عمسم . اسن هت >2 2 د امن 2 ع ليه 0 2 
وَعِنْدَهَا قَيْنَتَانٍ تَعَنِيَانٍ بِمَا تقَاذفت الأنصار يَوْمَ بعَاثِْء فَمَالَ أبُو بكر : مِرْمَارٌ الشَيْطَانِ؟ 


مَرَتَيْن » فَقَالَ النَتُ يل : «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكرء 0000000 2# 
ص - 


عن 


أححياء لما انقادوا لرسول ككل حا للرياسة: وقد مر الحديث فى مناقب الأنصار» 
زوق امنا ان معدافي قضة النعية الأول نا يدك على آذ روغ ينات كان بعد 
المبيعث بعشر سنين . 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ فقدم رَسُول اللَّهِ كل المدينة. 

(حَدَتَنِى) بالإفراد (مُحَمَِّدُ بْنُ المُتَنّى) قَالَ: (حَدَّتَنَا عُنْدَرٌ) مُحَمّد بن جعفر 
َالَ: (حَدَّتََا سُعْبَةٌ عَنْ حِشَامء عَنْ أَبيه) عُرْوَة بن الزبير» (حَحن عَايِسَةً) رَضِيَ الله 
عَنْهَاء (آَنَ أبَا بَكْرِ» دَخَلَ عَلَيْهًا وَالئَي كِه) الواو فيه للحال. 

(عِنْدَهَا يَوْمَ فر أَوْ أُضححى) شك من الراوي أي : أو يوم أضحى (وَعِنْدَهَا 
قَْنَتَانِ) تثنية قينة بفتح القاف هي المغنية. 

(تَمَنْيَانِ بمَا تَقَادذَفَت) بالمهملة والزاي (الأَنْصَارٌ يَْمَ بُعَاثْ) أي : قالته من 
الأشعار في هجاء بعضهم بعضًا وألقتها على المغنيات يغنين بهاء» والمعازف 
آلات الملاهي» الواحدة معزفة. 

وَقَالَ الخطابي يحتمل أن يكون من عزف اللّهو وهو ضرب المعازف على 
تلك الأشعار المحرّضة على القتال» وأن يكون من العزف بمعنى أصوات 
الحرب» شبّهها بعزيف الرياح وهو ما يسمع من دونهاء وَفِيٍ رِوَايَةٍ تقاذفنت 
بالقاف والذال المعجمة من القذف أي: ترامت به» وفي بعض النسخ وعندهما 
قينتان بما تعازفت الأنصار بدون لفظ تغنيان فلذلك قَالَ الخطابي : يريد بالقينتين 
جاريتين لا مغئّيتين وأراد بهذا تنزيه بيت رَسُول اللَّهِ لِِ من أن يكون فيه غناء من 

وَقَال القع »قعل هذا لا بد أن يقدر تعلق لقولدبينا كماو فكوا لاست 
أن يقدر قينتان تنشدان بما تعازفت الأنصار فافهم. 

(قَمَالَ أَبُو بَكْرٍ : مِرْمَارٌ الشَّيْطَان؟ مَرََيْن فَقَالَ الِّيْ يله : «دَعْهُمَا يا أبَا بَكْرِ» 
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5 لكل قَْمٍ عِيّاء وَإِنَّ عِيدَنَا هَذَا الِيَوْم). 


وا ناي 


2 - حَدَّننَا مُسَدَّدٌء حَدَّتَنَا عَبْدُ الوَارِثْء وحَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورء أَخْبَرَنًا 


عَبْدُ الصَّمَّدِء قَالَ: سَمِعْتُ أبي يُحَدّتٌء حَدَتَنَا أَبُو النبّاح يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ الصُبَعِيُ 
قَالَ: حََدٌ ل ا 0 


ءءء 


عَهْرَة لبلَقٌ أَرْسَلُ إلى مَلا بتي التجَار قَالَ: جاورا ليق للازية + 


إِنَّ لِكُلَّ قَوْم عِيدّاء وَإِنَّ عِيدَنَا هَذَا اليَوْمُ»)» والحديث قد مرّ في كتاب العيدين في 
باب إذا فاتتّه العيد يصلي ركعتين بأتم منه وقد مر الكلام فيه هناك . 

ومطابقته للترجمة من حيث إنه مطابق للحديث السابق في ذكر يوم بعاث 
والمطابق للمطابق للشيء مطابق لذلك الشيءء كذا ذكر الْعَيْيِيَ وَقَالَ ولم أر 
م و ل 


اه 


إلى آخر. 

(وحَدََنَا ِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورِ) قَالَ: (أَخْبَرَنَا عَْدُ الصَّمّد قَالَ: سَمِعْتٌ أبي) 
مرضي الوارث المذكرر في الإسياة الأول: 

(يَحَدَّثْ). قَالَ (حَدَثَنَا أَبُو التّبّاحِ) بفتح المغناة ة الفوقية وتشديد التحتية 
(يَزِيدُ ابْنُ حْمَيْدٍ الصّبَعِي ثَالَ حَدَنْيِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه قَالَ: لَينَا 
َدمُ) النّنُ ويروى: (رَسُولُ اللَّهِ يكل المَدِيئَةَ نَرَّلَ فِي عُلْو المَدِيئَةِ) به بضم العين 
كود لاح جل كاد ليبسو لاجد يقن الخال رقا ل هه تيان ب 
السافلة وقباء من عوالى المدينة» وأخذ من نزول النَّبِن كَلِةِ التفاؤل له ولدينه 
بالعلق: 

(في حَيّ يُقَالُ لم بَنُو حَمْرو بْنِ عَوْفيِ) أي : ابن مالك بن الا وس بن حارثة ٠‏ 
(قَالَ انأنا فوم آرت عجر ليل 3ع أَرْسَلَ إِلَى مَل بَنِي النَجَار) ب: بفتح النون 

(قَالَ: ناوا مُتَقَلَّدِي سُيُوفِهِمْ) ويروى متقلّدي سيوفهم بالإضافة 
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ا ا ل ا وَمَا بَتِي النبَار 

حَنَى أَلقَى بفَاءِ أبي أَيُوبَء قَالَ: فَكَانَ يُصَلَي حَيْتُ أَذْرَكئُْ الصَّلاة وَيْضَاَ ي في 
507 » قَالَ: نُمَ إِنّهُ أَمَرَ ببِنَاءِ المَسْجِدِء ؛ َأرْسَل إِلَى مَلابَِي التجَارِ َجَاؤواء 
قَقَالَ: «يَا بَيِي النّجََارٍ تَامِنُونِي حَايِطكُمْ هَذَا» فَقَانُوا لا وَاللَّى لا نَظْلْبُ تَمَنَهُ إلا 


00 200 4 


إلى اللهء قال: فكان فيه مَا أَقُولُ لَكُمْء كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ المُشْرِكِينَ» وَكَانَتُ فيه خرّتٌ» 


وو 


(قَالَ : وَكَأَنّي أَنْظرُ إِلَى رَسُولٍ الله يك عَلَى را حِلَيهِ وَآَبُو بَكْرٍ رِدْقَهُ) تقدم ما 
فيه في الباب الذي قبله في الحديث الثامن عشر 

(وَمَلاَ بي النّكَارٍ حَوْلَهُ» حَنَّى أَلْقَى) أي : نزل أو المراد ألقى رحله (بِقِنَاءِ 
أب أنُوت) البتار كير الناه وبائمة ذا جد من حوافت الدارء واسم أبي أيوب 
خالد ابن زيد بن كليب الْأَنْصَارِيَ من بني مالك بن النجار رَضِيَ اللّه عَنْهُ. 

(قَالَ : فَكَانَ يُصَلَّي حَيْتٌ أَدْرَكُنَهُ الصَّلاةُ) ويروى : حيث أدركته الصلاة 
(وَبُصَلَي فِي مَرَاِيضٍ العَنّم) المرابض للغنم كالمعاطن للإبل وربض الغنم 
المحم ارام 

(قَالَ: م إنّهُ أَمَرَ) ِالمَسْجِدٍ أي : (يبِنَاءِ المَسْحجِدِ) كما فِي رِوَايَةِ. 

(كَأَرْسَلَ إِلَى م بَنِي النّجارٍ فَجَاؤواء كَقَالَ: ايا يلار انوي ايك 
هذا )) أي : عيّنوا إلى ثمنه وقرّروه أو ساوموني بثمنه يقال ثامنت الرجل في كذا 
إذا ساومته» والحائط البستانء وقد تقدم في الباب الذي قبله أنه كان مربدّاء 
فلعله كان أوَّلَا حائطًا ثم خرب فصار مربدًاء ويؤيّده قوله إنه كان فيه نخل 
وخرب» وقيل كان بعضه بستانا وبعضه مربداء وقد تقدم في الباب الذي قبله 
ضيية بساحي المكان المد دور ووقع عند مُوسّى بن عقبة عن الزّهْرِيّ أنه اشتر شتراه 
منهما بعشرة دنائير» وزاد الْوَاقِدِيَ أن أبا بكر رَضِيَ اللّه عَنْهَ دفعه لهما عنه. 

(قَمَانُوا لا وَاللّ لا نَظنْبُ ثَمَنهُ إلا إَِى اللّوء قَالَ) أي : أنس رَضِيَ الله عَلُْ: 
(فَكَانَ فِيو) أي: في الحائط (مَا َو قُولُ لَكُمْ) فسّره هبقوله “(كانتاقية قود 
المُشْرِكِينَ» وَكَانَتْ نث فِيو خِرَبٌ) بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء» ويروى خرب 
بفتح الخاء وكسر الراءء وَقَالَ الخطابي أكثر الروايات الفتح ثم الكسرء قَالَ 
حل الخرب لعب تم التتكرد نا وني الجر ف لبد دير في الاين ء 
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َكَانَ فِيهِ نَخُلُ كَأَمَرَ رَسُولْ الله ل قُبُورٍ المُشْرِكِينَ فنِْقَتْء وَبِالحخِرَبٍ فَسْوْيَثْء 
وَبِالئّخْلٍ فَقْطِعَ قَالَ: اَضَنُو التّخْل قثْله الكتحق كال ارا ا م 
لقان علو كارن اله الضكر واف و تجرود زورشوك الله وه مدو اشر رذ : 
«اللَّهُمَ إِنّهُ لا خَيْرَ إلا خَيْرُ الآخِرَةْء فَانْصْرٍ الأنْصَارَ وَالمُهَاجِرَة». 


ويحتمل جرف بكسر الجيم وفتح الراء بعدها فاء وهو ما تجرفه السيول وتأكله من 
الأرضء» ويحتمل حدب بالمهملة وبالدال المهملة وَأَيْضًا وهو المرتفع من 
الأرضء قَالَ: وهذا أليق بقوله فسوّيت لأنه إنما يسوّى المكان المحدودب وكذا 
الذي جرفته السيول في الأرض وأمّا الخراب فيبنى ويعمر دون أن يصلح 
ويسوّى. وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وما المانع من تسوية الخراب بأن يزال ما 
بقي منه وتسوّى أرضه ولا ينبغي الالتفات إلى هذه الاحتمالات مع توجيه الرواية 
لضفه 

(وَكَانَ فيه نَخُلٌ كَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ لل بِقُبُورٍ المُشْرِكِينَ كَنِسَّتْ)» قَالَ ابن 
بطال: لم أجد في نبش قبور المشركين لتتخذ مسجدًا نضا عن أحد من العلماء 
نعم اختلفوا هل تنبش لطلب المال فأجازه الجمهور ومنعه الأَوْرَاعِيَء وهذا 
الحديث حجة للجواز لأن المشرك لا حرمة له حيًّا ولا ميئًا» وقد تقدم في أبواب 
المساجد البحث فيما يتعلق بها. 

(وَبِالخِرَبٍ فَسُوّيَتُء وَبِالتَحْلٍ فَقْطِعَ) هو محمول على أنه لم يكن يثمر 
ويحتمل أن يثمر لكن دعت الحاجة إلى ذلك. 

(قَالَ: قَصَقُوا النَحْلَ) أي: وضعوا النخل (قِبْلَةَ المَمْجِدِء قَالَ: وَجَمَلُوا 
عِضَادَتَيُهِ) بكسر المهملة وتخفيف المعجمة تثنية عضادة وهى الخشبة التى حول 
الباب ولكل باب عضادتان وعضاد كل شيء ما يشدّ جانيه. ‏ - ْ 

احا َال : قَالَ جَعَلُوا يَنقلُونَدَاكَ الصّخْرَ وَهُمْ يَرنَحِرُونَ أي ون 
الرجزء (وَرَسُولُ الله يه مَعَهُمُ يم يَقُولُونَ: «اللْهُمَ إِنْهُ لا خَيْرَ إلا خَيْرٌ الآخِرَهء 
قَانْضّرٍ الأنْصَارَ وَالمُهَاجِرَة)) كذا وله انشاروي زرا أن داود والحديث قد مر 
في كتاب الصلاة في باب هل ينبش قبور المشركين من أبواب المساجد وتقدم 
الكلام فيه هناك . 
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7 باب إِقَامَة المُهَاجر بمَكة بَعْدَ قَضَاءِ نُشكه 


3 - حَدَنَبِي إِنْرَاهِيمُ بْنُ حَمْرَةَ» حَدَّنَنَا حَاتِمٌ» عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ حُْمَيْدٍ 
اليُمْرِيّ» قَالَ: سَمِعْتٌ ُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِِ يَسْأَلُ السَايِبَ ابْنَ أت الئَّمِرِ مَا سَمِعْتَ 
فى سكت مكة قال: اسَوِغَتٌ العلاء بن الحَضْرَوِْن + قال + قال رَسْولُ الله كيل لدت 
لِلْمهاجن يذ الصدر»: 


ومطابقته للترجمة ظاهرة. 


7 باب إِقَامَة المُهَاجر بِمَكةً بَعْدَ قَضَاءِ نُسْكدِ 


- 


(باب إِقَامَة المُهَاجِرٍ بِمَكَةَ يَعْدَ قَضَاءِ نُسْكْهِ) من حج أو عمرة. 

(حَدَّنَنِي) بالإفراد (إبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْرَّة) بالحاء والزاي أَبُو إِسْحَاق الزبيري 
الأسدي القرشي المدني مات سنة ثلاثين ومائتين وهو من أفراده قَالَ: (حَدَّننَا 
حَاتِمٌ) هو ابن إِسْمَاعِيل الكوفي سكن المدينة. 

(عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْن حُمَيْدِ) بضم الحاء ابن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ الله 
عَنْهَ (الزّهْرِيَ) أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنّ عَبْدِ العَزِيزٍ) يعني الخليفة المشهور. 

َيَثْالُ الكنايت) بالمهملة وبالهير أ ابن يزيد من الزياذة لَابِىَ أت 
التَّمِرِ) بلفظ الحيوان المشهور الكندي على المشهور وقد تقدم ذكره في 
المناقب النبوية. 

(مَا سَمِعْتٌ فِي سُكْتَى مَكَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ العَلاءَ بْنَّ الحَضْرَمِيٌ) بفتح المهملة 
وسكون المعجمة وبالراء واسم أبيه عَبْد الله بن عماد وكان حليف بني أمية وكان 
العلاء صحابيًًا جليلًا ولاه النّبِيَ يكْهْ البحرين وكان مجاب الدعوة ومات في 
خلافة عمر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وما له في الْبُخَارِيَ إلا عن الحديف: ١‏ 

(قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَِّ يكه: «مَلاتٌ لِلْمْهَاجِرٍ يَعْدَ الصَّدَرِ)) بفتح المهملتين 
أي : بعد الرجوع من منى؛ والمعنى ثلاث ليال ترخص في الإقامة للمهاجرين 
بعد طواف الصدّرء وفقه هذا الحديث أن الإقامة بمكة كانت حرامًا على من 
هاجر منها قبل الفتح لكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء 
نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليها ولهذا رثى النََِ يِه لسعد بن خولة أن مات بمكة . 
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ويستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا يخرج صاحبها عن حكم المسافر . 

وفي كلام الذَّاوو دِيّ اختصاص ذلك بالمهاجرين الأوّلين ولا معنى لتقييده 
بالأولين. 

وَقَالَ التَوَوَّ: معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرم عليهم استيطان 
مكة وحكى القاضي عياض أنه قول الجمهور قَالَ وأجازه لهم جماعة بعد الفتح 
يعني فحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت الهجرة المذكورة واجبة فيه» 
قَالَ: واتفق الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهم وأنَّ سكنى 
المدينة كان واجبًا لنصرة النَبِيَ يك ومواساته بالنفس وأما غير المهاجرين فيجوز 
له سكتى أيةيلد أراد.سواء مكة أو غيرها بالأتفاق انتهى كلام القاضيء ويستكى 
من ذلك من أذن له انب يك بالإقامة في غير المدينة» واستدلٌ بهذا الحديث على 
أن طواف الوداع عبادة مستقلة ليس من مناسك الحج وهو أصح الوجهين في 
المذهب لقوله في هذا الحديث بعد قضاء نسكه لأن طواف الوداع لا إقامة بعده 
ا ل 
طواف الوداع عن أن يكون من مناسك الحج وَاللَهُتَعَالَى أَعْلم. 

وَقَالَ الْقُرْطْبِيَ : المراد بهذا الحديث من هاجر من مكة إلى المدينة لنصر 
لني يكِ ولا يعني به من هاجر من غيرها لأنه خرج جوابًا عن سؤالهم لما تحرّجوا 
من الإقامة بمكة إذ كانوا قد تركوها لله تَعَالى فأجابهم بذلك وأعلمهم أن الإقامة 
الثلاث ليست بإقامة» قَالَ: والخلاف الذي أشار إليه القاضي عياض كان فيمن 
مضى وهل يبتنى عليه خلاف فيمن فرّ بدينه من موضع يخاف أن يفتن فيه في دينه 
فهل له أن يرجع إليه بعد انقضاء تلك الفتنة؟ يمكن أن يقال إن كان تركها لله تعالى 
كما فعله المهاجرون فليس له أن يرجع لشيء من ذلك وإن كان قد تركها فرارًا 
بدينه ليسلم له ولم يقصد إلى تركها لذاتها فله الرجوع إلى ذلك انتهى . 

وهو حسن متجه إلا أنه خصٌ ذلك بمن ترك رباعًا أو دورًا ولا حاجة إلى 
تخصيص المسألة بذلك وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلّمُ . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ وقد أخْرّجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًَا في الحج» وكذا 


تع اسم 


أبو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيّ فيه وَأَخْرَجَهُ ابن ماجة في الصلاة. 
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عسَ 
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8 باب التَّارِيخ» مِنْ أَيْنَ أَدَخُوا التَارِيعَ؟ 

(باب التّارِيخ) قال الجوهري : التاريخ تعريف الوقت والتوريخ مثله تقول 
أرّخت الكتاب بيوم كذا وورّخته بمعنى هذاء وقد فرق الأصمعي بين اللغتين 
فقال بنو تميم يقولون ورّخت الكتاب توريخًا وقيس تقول أرّخته تاريحًا. 

وَقَالَ الصيداوي: أخذ التاريخ من الأرخ كأنه شيء حدث كما يحدث 
الولدء قَالَ الصغاني قَالَ ابن شميل يقال للأنثى من بقر الوحش أرخ بالفتح 
وجمعه إراخ مثل فرخ وفراخ» وقال الصيداوي هو الإرخ بالكسرء وضعًف 
الأزهري قوله وقيل التاريخ معرب من ماه وروز ومعناه حساب الأيام والشهور 
والأعوام فعرّبته العرب. 

(مِنْ أَيْنَ أَرَعُوا النَارِيحَ؟) يشير إلى أنّ ابتداء التاريخ من أيّ وقت كان فيه 
اختلاف» فروى ابن الجوزي بإسناده إلى الشَّعْبِيَ قَالَ لما كثر بنو آدم في الأأرض 
وانتشروا أرّخوا من هبوط آدم عَلَيْهِ السَّلَامٌ وكان التاريخ إلى الطوفان ثم إلى نار 
الخليل عَلَيْهِ السَّلَامُ ثم إلى زمان يُوسُف عَلَيْهِ السَّلَامُ ثم إلى خروج مُوسَى عَلَيْهِ 
السَّلَامُ من مصر ببني إسرائيل ثم إلى زمان داود عَلَيْهِ السَّلَامُ ثم إلى زمان سليمان 
عَلَيِّْ السَّلَامُ ثم إلى زمان عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ» ورواه أيْضًا ابن إسْحَاق عَنٍ ابن 
عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُما . 

وحكى ابن سعد عن ابن الكلبي : أن حمير كانت تؤرّخ بالتتايعة» وغسان 
بالسدّ. وأهل صنعاء بظهور الحبشة على اليمن» ثم بغلبة الفرس» ثم أرّخت 
العرب بالأيام المشهورة كحرب البسوس وداحس والغبراء وبيوم ذي قار 
والفجارات ونحوهاء وبين حرب البسوس ومبعث نبينا يَكِلةْ ستون سنة . 

وَفَالَ ابن هشام الكلبي عن أبيه : أمّا الروم فأرّخت بقتل دارا بن دارا إلى 
ظهور الفرس عليهم . 

وأما القبط فأرّخت ببخت نصر إلى قلابطرة صاحبة مصر. 

وأمّا البهو د قاذغة تخرانابيت المقدسش» 
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وأمّا النصارى فبرفع المسيح عَلَيّْهِ السَّلَامُ . 

وأما ابتداء تاريخ الْإِسْلَام ففيه اختلاف أَيْضًا . 

فروى الَْافِظ ابن عساكر في تاريخ دمشق عن أنس بن مالك رَضِيَ الله عَُْ 
أنه مَالَ كان التاريخ من مقدم رَسُول الله بكلِ المدينة» وكذا قَالَ الزّمْرِيَ قدم 
رَسُول الله يك المدينة في ربيع الأول فأرّخواء وعن ابْن ن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا 
قدم النّبَِ كل المدينة وليس لهم تاريخ وكانوا يؤرّخون بالشهر والشهرين من 
مقدمه فأقاموا على ذلك إلى أن توفي ي النَِيِ يكل وانقطع التاريخ ومضت أيام أبي 
بكر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ على هذا وأربع سنين من خلافة عمر رَضِيَ الله عَنْهُ على هذا 
ثم وضع التاريخ» وأما ما روى الحاكم في الإكليل من طريق ابن جريج عن ابن 
أبي سلمة عن ابن شهاب الزّهْرِيّ أن التي كك لما قدم المدينة أمر بالتاريخ فقد 
قيل : إنه معضل والمشهور خلافه وإن ذلك كان في خلافة عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ. 

وأفاد السهيلي أن الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُمْ أخذوا التاريخ بالهجرة من قوله 
تقانى :ميد أمكن عل التتك عن أل كز 4 [العورة: 8 لأنه من المعلوم أنه 
ليس أوَل الأيام مُظلََا فتعيّن أنه أضيف إلى شيء مضمر وهو أوّل الزمن الذي عر 
فيه الِْسْلام وعَبّد فيه النِيِ كل ربّه آمنا وابتداء بناء المسجد فوافق رأي الصحابة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ابتداء التاريخ من ذلك اليوم؛ وفهم من فعلهم أن قوله : من أل 
يَوَوِ * [التوبة: 108] أنه من أول أيام التاريخ الإسلامي وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَّمْ . 

ثم إنهم اختلفوا في سببه» فروى ابن السمرقندي أن أبا مُوسَى الأشعري 

رَضِيَ الله عَنْهُ كتب إلى عمر رَضِيَ الله عَنْهُ أنه يأتينا منك كتاب ليس لها تاريخ 
فأرّخْ ليستقيم الحال فأرّخ . 

وفال البقظات دن فع إلى عمر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ صكٌ محله في شعبان فقال أيّما 
شعبان هذا الذي نحن فيه أم الماضي أم الذي يأتي . 

وَقَالَ الهيئم بن عدي: أوّل من أرّخ يعلى بن أميّة كتب إلى عمر رَضِيَ اللَّه 
عَنْهُ من اليمن كتابا مؤرّحًا فاستحسنه وشرع في التاريخ . 

وَقَالَ ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنّهُمَا: لمّا عزم عمر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ على التاريخ 
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ع جب روي 0 .8 سه امه ميب موي - ه206 م همده . 
4 - حدثنا عَبْد الله بْنْ مَسَْلمَة» حدثنا عبد العزيز» عن أبيه» عَنْ سهل بن 
سَعْدِءِ قَالَ: «مَا عَدَوا مِنْ مَبْعَتِ التبت يَلِلةِ وَلا مِنْ وَفَاتِهء ما عَدُوا إلا مِنْ مَقَدَمِهِ 


جمع الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فاستشارهم. فقال سعد بن أبي وقاص رَضِيَ الله 
عَنْهُ أرَخ لوفاة رَسُول الله يكل . 

وَقَالَ طلحة : أرّخ لمبعثه . 

وَقَالَ علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ : أرّخ لهجرته فإنها فرقت بين الحق 
والباطل . 

وَقَالَ آخرون: لمولده. 

وَقَالَ قوم : لنبوته» وكان هذا في سنة سبع عشرة من الهجرة؛ وقيل في سنة 
ست عشرة» واتفقوا على قول علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ. 

ثم اختلفوا في الشهورء فقال عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: أرَخ 
لرجب إنه أوّل الأشهر الحرم . 

وَقَالَ طلحة رضي الله عنه : من رمضان لأنه شهر الأمة. 

وَقَالَ علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ من المحرم لأنّه أول السنة فأمضى على ذلك» 
وسيأتي لهذا المبحث مزيد من كلامه إن شاء الله تَعَالَى. 


4 


(حَدَّتَنَا عَبْدٌ الله بْنُ مَسْلَّمَة) القعنبي قَالَ: (حَدَّثَنَا عَبْدٌ العَرِيرْ) هو ابن حازم 
سلمة بن دينار» (عَنْ أبيو» عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاء أنه (قَالَ: مَا 
عَدُوا) أي : التاريخ (مِنْ مَبْعَثِ النبيّ كَلِةِ وَلا مِنْ وَفَاتِهِ) وَفِي رِوَايَةٍ الحاكم من 
طريق مصعب الزبيري عن عبد العزيز : أخطأ الناس العدد أي: أغفلوه وتركوه ثم 
استدركوه» ولم يرد أن الصواب خلاف ما عملواء ويحتمل أن يريده وكان يرى 
أن البداءة بالميعث أو الوفاة أولى وله اتجاه لكن الراجح خلا فه. 

(مَا عَدُوا إلا مِنْ مَقْدَمِهِ المّدِيئَة) أي : من زمن قدومه مهاجرا إليها» ولم يرد 
(1) اعلم أولًا اختلفت نسخ البخاري في الباب الذي ذكر فيه هذا الحديث, فالنسخ الهندية التي 

بأيدينا فيها باب بلا ترجمة وهكذا في الكرماني والقسطلاني: وقال باب بالتنوين من غير 

ترجمةء ولأبي ذر عن الكشميهني باب التاريخ» وهو تعريف الوقت من حيث هو وقت» - 
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شهر قدومه لأنْ التاريخ إنما وقع من أَوّل السنة» وقد أبدى بعضهم للبداءة 


و«الإرخ بكسر الهمز الوقت». وفي الاصطلاح: قيل هو توقيت الفعل بالرّمان ليعلم مقدار ما 
بين ابتداته وبين أي غاية فرضت لهء فإذا قلت كتبته في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذاء 
وقرئ بعد ما كتبته بعد ذلك بسنة مثلّا علم أن ما بين الكتابة وبين قراءتها سنةء وقيل هو أول 
مدة الشهر ليعلم به مقدار ما مضىء وأما اشتقاقه ففيه خلاف. قيل : إنه أعجمي فلا اشتقاق» 
وقيل عربي واختصت العرب بأنها تؤرخ بالسنة القمرية دون الشمسية» فلهذا تقدم الليالي في 
التاريخ على الأيام لأن الهلال إنما يظهر في الليل» اه 
وفي نسخة الفتح (باب التاريخ) من أين أرخوا التاريخ قال الحافظ: قال الجوهري التاريخ 
تجريات لوقت و التوريج متلدة_نقول؟ أرخت وورخت ويل التاق بن الأرع وهو الأناي يمن 
بقر الوحش» كأنه شيء حدث كما يحدث الولدء وقيل هو معرب. وقوله من أين أرخوا التاريخ » 
كأنه يشير إلى اختلاف في ذلك» وقد روى الحاكم في الإكليل عن الزهري أن النبي ككةِ لما قدم 
المدينة أمر بالتاريخ فكتب في ربيع الأول وهذا معضل» والمشهور خلافه كما سيأتي» وأن 
ذلك كان في خلافة عمر رضي الله عنه» وأفاد السهيلي أن الصحابة أخذوا التاريخ بالهجرة من 
قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم لأنه من المعلوم أنه ليس أول الأيام مطلقًا 
فتعين أنه أضيف إلى شيء مضمر» وهو أول الزمن الذي عز فيه الإسلام عبد فيه النبي َك ربه 
آماء وابتدأ بناء المسجد فوافق رأي الصحابة ابتداء التاريخ من ذلك اليوم» وفهمنا من فعلهم أن 
قوله تعالى: «يِنَ أله يَورِ » [التوبة : 1108 أنه أول أيام التاريخ الإسلامي» كذا قال والمتبادر 
أن معنى قوله من أول يوم أي : دخل فيه النبي يَكِةِ وأصحابه المدينة» اه. 
وقال القسطلاني : قوله من أين أرخوا أي: من أي: وقت كان ابتداؤه» وعند ابن الجوزي: 
أنه لما كثر بنو آدم أرخوا بهبوط آدم عليه السلام؛ فكان التاريخ به إلى الطوفان ثم إلى نار 
الخليل» ثم إلى زمان يوسف, ثم إلى خروج موسى من مصر ببني إسرائيل» ثم إلى زمن داود 
ثم إلى زمن سليمان» ثم إلى زمن عيسى» ورواه ابن إسحاق عن ابن 00 
وقيل: أرخت اليهود بخراب بيت المقدسء والنصارى برقع المسيحء وأما ابتداء التاريخ 
الإسلامي فروي عن الزهري فذكر ما تقدم عن الإكليلء ثم قال: لكن قال في الفتح إنه 
معضل والمشهور خلافه» اه. 
وبسط العلامة العيني في مبدأ التواريخ عند الأقوام كحمير وغسان وغيرهماء ثم قال: 
وأرخت العرب بالأيام المشهورة كحرب البسوس وداحس وغيرهماء ثم قال الحافظ : قوله 
من مقدمه أي: زمن قدومه ولم يرد شهر قدومه» لأن التاريخ إنما وقع من أول السنة وقد 
أبدى بعضهم للبداية بالهجرة مناسبة» فقال: كانت القضايا التي اتفقت له ويمكن أن يؤرخ بها 
أربعة: مولده ومبعثه وهجرته ووفاته» فرجح عندهم جعلها من الهجرة لآن المولد والمبعث لا 
يخلو واحد تيا سن التراع في تعنيين الدبنة + وأما وقت الوفاة فأعرضوا عنه لما توقع بذكره 
من الأسف عليه فانحصر في الهجرة» وإنما نقلوه من الربيع إلى المحرم لأن ابتداء العزم على 
الهجرة ة كان في المحرم إذ البيعة وقعت في أثناء ذي الحجة وهي مقدمة الهجرة» فكان أول- 
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بالهجرة مناسبة فقال كانت القضايا التي اتفقت تفقت له ويمكن أن يؤرّخ بأربعة مولده 


هلال بعدها والعزم على الهجرة هلال المحرم فناسب أن يجعل مبتدأ» وهذه أقوى ما وقفت 
عليه من مناسبة الابتداء بالمحرم» وذكروا في سبب عمل عمر رضي الله عنه التاريخ أشياء 
بسطها الحافظ» وقال العيني : روى الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق عن أنس أنه كان 
التاريخ من مقدم رسول الله كعٍ المدينة في ربيع الأول فأرخواء وعن اب بن عباس قدم الي 275 
المدينة وليس لهم تاريخ» وكانوا يؤرخون بالشهر والشهرين من مقدمهء فأقاموا على ذلك إلى 
أن توفي النبي وك ومضت أيام أبي بكر على هذا وأربع سنين من خلافة عمر على هذاء ووضع 
التاريخء واختلفوا في سببه فروى ابن السمرقندي أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر 
رضي الله تعالى عنه إنه يأتينا منك كتاب ليس لها تاريخ فأرخ لتستقيم الأحوال فأرخ» وقال 
أبو اليقظان رفع إلى عمر رضي الله عنه صك محله في شعبان» فقال: أي شعبان هذا؟ الذي 
نحن فيه أم الماضى أم الذي يأتي؟ وقال الهيثم بن عدي أول من أرخ يعلى بن أمية كتب إلى 
عمر رضي اللّه تعالى عنه من اليمن كتابًا مؤرحًًا فاستحسنه وشرع في التاريخ» وقال ابن 
عباس رضي اللَّه عنهما لما عزم عمر على التاريخ جمع الصحابة فاستشارهم» فقال سعد بن 
أبي وقاص أرخ لوفاة رسول الله يكل؟ وقال طلحة أرخ لمبعثه» وقال علي ب بن أبى طالب: 
لهجرته فإنها فرقت بين الحق والباطل» وقال آخرون لمولده» ا 
من الهجرة» وقيل في سنة ست عشرة» واتفقوا على قول علي رضي الله عنه ثم اختلفوا في 
الشهور فقال عبد الرحمن بن عورف: : أرخ لرجب فإنه أول الأشهر الحرمء وقال طلحة: من 
رمضان لأنه شهر الأمة» وقال علي رضي الله تعالى عنه من المحرم لأنه أول السنة» اه. 

زاد القسطلاني بعد ذكر اختلافهم قال عمر الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا بهاء 
وبالمحرم لأنه منصرف الناس من حجهم» قاتفقوا عليه» رواه الحاكم وغيره» والذي تحصل 
من مجموع الآثار أن الذي أشار بالمحرم عمر وعثمان وعلي» اه. 

وكتب مولانا محمد حسن المكي في تقريره قوله إلا من مقدمهء وكان في الربيع الأول لكن 
عمر عين التاريخ من المحرم ليتم السنة. اه. 

وبسط الكلام على ذلك السيوطي في التدريب» وحكى أقوالهم المختلفة في البداية من الهجرة 
وغيرهاء وكذا من أي شهر يبدأ السنة. فقال عثمان رضي اللّه عنه أرخوا من المحرم أول السنةء 
وهو شهر حرام» وهو أول شهور في العدة» وهو منصرف الناس عن الحج فصيروا أول السنة 
المحرم؛ وكان ذلك في سنة سبع عشرة» وقد روى سعيد بن منصور في سئنه بسند حسن عن ابن 
عباس في قوله تعالى : مَالَْجْرٍ 409 قال : الفجر شهر المحرم» وهو فجر السنة قال شيخ 
الإسلام ابن حجر في أماليه بهذا يحصل الجواب عن الحكمة في تأخر التاريخ من ربيع الأول 
إلى المحرم» وذكر أبو طاهر بن محسن الزيادي في كتاب الشروط أن رسول الله وَل أرخ 
بالهجرة حين كتب الكتاب لنصاري نجرانء وأمر عليًّا أن يكتب فيه : إنه كتب لخمس من 
الهجرة» فالمؤرخ بها إذن رسول اللّه كك وعمر رضي اللّه عنه تبعه في ذلك وقد أشبعت 
الكلام في ذلك في مؤلف مستقل يختص بهذه المسألة» انتهى مختصرًا. 
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ومبعثئه وهجرته ووفاته فرجح عندهم جعلها من الهجرة لأنّ المولد والمبعث لا 
يخلو واحد منهما من النزاع في تعيين سنتهء وأا وقت الوفاة فأعرضوا عنه لما 
توقع بذكره من الأسف عليه فان نحصر”' في الهجرة, وأخروه من ربيع الأول إلى 
المحرم لأنَّ ابتداء العزم على الهجرة كان في المحرم إذ البيعة وقعت في أثناء ذي 
الحجة وهي مقدّمة الهجرة وكان أوّل هلال استهل بعد البيعة والعزم على الهجرة 
هلال المحرّم فناسب أن يجعل مبتدأ » وذكروا في سبب عمل عمر رَضِيَ الله عَنْهُ 
التاريخ أشياء منها ما أَخْرَجَهُ أَُو نعيم الفضل بن دكين في تاريخه له من طريقه 
والحاكم من طريق الشَّعْبِيَ أن أبا مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ كتب إلى عمر رَضِيَ الله 
عَنْهُ أتينا منك كتب ليس لها تاريخ فجمع عمر الناس فقال بعضهم أرّخْ بالمبعث 
وبعضهم أرخ بالهجرة ة فقال عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ الهجرة ةفرقت بين الحق والباطل 
ذخا بها وذلك نس سبع عشرة) فلك انتقراءقاك يععتوع ابدؤوا ابركضا نر فقا 
عمر رَضِيَ الله عَْهُ بل بالمحرّم فإنه منصرف الناس من حجهم فاتفقوا عليه» وقيل 
أوّل من أرّخ التاريخ يعلى بن أمية رَضِيَ اللّه عَنْهُ حيث كان باليمن أَخْرّجَهُ أ حَُمّد 
رحدل تاسناد مك لكن 44" فطاع سن عفوق بن تمان ووعلي» 

وروق أخكلتوا: بن أبي عروبة في الأوائل والبخاري في الأدب والحكم من 
طريق ميمون بن مهران قَالَ : رفع لعمر رَضِيَ الله عَنْهُ صك محله شعبان فقال أي 
شعبان الماضي أو الذي نحن فيه أو الآتي ضعوا للناس شَيْئًا يعرفونه فذكر نحو 
الأول. ١ ١ ١‏ 

وروى الحاكم عن سَعِيد بن المسيب قَالَ جمع الناس عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
فسألهم من أي يوم يكتب التاريخ فقالوا من يوم هاجر رَسُول الله يك وترك أرض 
الشرك. 

وروى ابن أبي خثيمة من طريق ابن سيرين قَالَ قدم رجل من اليمن فقال 
رابك البين قينا يقمولة الناريت يكب وتدرمن عام كذا وشهو كد( فقال عم زعي 
الله عَنْهُ هذا حسن فأرّخواء فلمًا أجمع على ذلك قَالَ قوم أرّخوا للمولد وَقَالَ 


(1) ولم يريدوا أن يجعلوا وقت وفاته مبدأ حساب أرزاقهم وأمورهم وأحوالهم لا سيما وذكره 
موجبٌ للوحشة. 
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2 وا هي ل هج شا امد وهم تيده د كيم لاه مع 7 مه ِ ع 
5 - حَدَثنًا مُسَدَدء حَذئنا يَزِيد بِْنْ رَرَيْع» حذثنا مَعْمَرٌء عَنٍ الزَهْرِي» عَنْ 
اضرف اعدو م لاه سار ا كه درس ا يو ل ردن 1ك و ارت 
عرْوَةَ» عَنْ عَائْشَّة رَضِيَ الله عَنْهَاء قالت: «فرضت الصّلاة ركعتين » ثم هَاجَر النبييٌ عله 
5 > وه كمسكه عع سه لد بنىث هه غ1 00 درس ملع 462 رروه كرد مه مومس 
ففرضت اربعا. وَتركت صلاة السفر عَلَى الااولى» تابعه عبد الرزاقي» عَنْ معمَر . 


قائل لمبعثء وَقَالَ قائل من حين خرج مهاجرًا . وَقَالَ قائل من حين توقي» فقال 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُ أرَخوا من خروجه من مكّة إلى المدينة» ثم قَالَ بأي شهر نبدأً 
فقال قوم من رجب»ء وَقَالَ قائل من رمضانء فقال عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ للمحرّم 
فإنه شهر حرام وهو أول السنة ومنصرف الناس من الحج وكان ذلك في سنة سبع 

عشرة وقيل في سنة ستّ عشرة في ربيع الأول» واستفيد من مجموع ذلك أن 
الذي أشار بالمحرّم عمر وعثمان وعلي رَضِيَ الله عَنْهُمُء وأنا اخترت التكرار في 
هذا المبحث لما فيه من فوائد زائدة. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّتَنَا مُسَدَّدُ) قَالَ: (حَدَّتَنَا يَزِيدٌ) من الزيادة (ابْنُ دُتَنْه) مصعّْر زرع 
قَالَ: (حَدَّئْنَا مَعْمَرٌ عَنٍ الرّمْرِيٌ» عَنْ عُرْوَة 6 رَضِِيَ اللّهُ عَنْهَا 
أنها (كَالَتٌ: رضت الصَلاةٌ كتين أي : بمكة (ثُمَ جَرٌ التي يكل كَمْرضَتْ 
كاه 0 صَلاةٌ السَّمَرٍ عَلَى الأولّى) أي : 000 الحالة الأولى ويروى 
على الأزل! ي: فلا يجوز الإتمام في السفر خلافًا للشافعي فإنه يحمل على 
أن معناه تركت على ما كانت عليه من عدم وجوب الزائدة بخلاف صلاة 
الحضر فإنها لم تترك على عدمه بل زيد في ثلاث منها ركعتان أخريان. 

وَقَالَ النّوَوِيَّ الشَّافِيِيَ ثبت أن فعل رَسُول اللَّهِ يك وأصحابه كان القصر فلا بد 
من تأويله بأن يقال زيد في الحضر ركعتان على سبيل التحتم وأقرّت صلاة السفر 
على الجواز الإتمام جمعًا بين الأدلة» وقد مر الحديث في كتاب الصلاة في أوائل 
الأبواب وهو باب كيف فرضت الصلاة» وقد مر الكلام فيه مستقصى هناك 
ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن الهجرة سفر وقد جعل التاريخ من الهجرة. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع يزيد بن زريع (عَبْدٌ الرَّرّاق) أي: ابن همام الصنعاني فِي 
رِوَايَةَ هذا الحديث. 


0 ر) هو ابن رأشد»ء وقد وصل هذه المتابعة الْإِسْمَاعِيلَِ من طريق 
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9 - باب قَول الَّبِيّ طللدِ: 
«اللَهُمَ أ مض لأصضحابي هِجْرَتَهُمٌ» وَمَرْثْيَتِهِ لِمَنْ مَاتَ بم بمكة 


له 003 كسم 


اه بي اماس اه 


6 - حَدَئْنًا د مر ل و لب 0 
ابْنِ مَالِكِء عَنْ أبِيهء قَالَ عَادَنِي النَِي يك عه خخة الوتاع ون رن التتكاينه 
علي الموت» فقلت ارد سول اللو بلَعَ بِي مِنّ الوَجَع ما تَرَىء وَأَنَا ذو مَالِ ولا 
يَرنِْي إلا اب ِي وَاجِدَةٌ؛ أَنَأَتَصَدّقُ بِدُلنَْ مَالِي؟ قَالَ: «لا». قَالَ: فَأْتَصَدَّقْ بِسَظرِهِ؟ 
قَالَ: «القُلْتُ يَا سَعْدُء وَالثُلْتُ كَثِيرٌء إِنَّكَ ا 0 


عياض بن زهير عن عبد الرزاق بلفظه» وذكر ابن جرير عن الْوَاقِيِيَ أن الزيادة في 
صلاة : الحضر كانت بعد قدوم النَِيَ كل المدينة بشهر واحد قَالَ وزعم أنه لا 
خلاف بين أهل الحجاز في ذلك وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمَ. 


9 باب قٍُ قَوْل النّبِيّ عَكلله: 
«اللَّهُمَ مض لأصْحَابِي لي وَمَوّشيتَهِ لِمَنْ مَاتَ بمكّة 


(باب قَؤْل التَبِيَ يكل الل هم أَمْض) من الإمضاء (لأضحابي مِجْرَتَهُمْ) أي : 
قف جولو ٠‏ سني عدي رتست لليف را 
عطف على قول النَبَِ يلِكِ (لِمَنْ مَاتَ بِمَكَة) وهو من رثى للميت إذا رق له ورثيته 
إذا بكيته وعددت محاسئه» والمراد هنا التوجع له لكونه مات في البلدة التي 
هاجر منهاء وقد تقدم بيان الحكم في ذلك قبل بباب. 

(حَدَّنْنَا يَحْبَى ب فَرَعَةَ) بفتح القاف والزاي والعين المهملة الحجازي وهو 

من أفراده قَالَ : (حَدَنَنَاإِبرَاهِيمٌ) هو ابن سعد بن إِبْرَاهِيمٍ بن عبد الرحمن بن عوف 
رَضِيَ اللَّه عَنْهه (عَنِ الزُهْرِي) مُحَمَّد محمد بن مسلم بن شهاب» (عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ بْنٍ 
مَالِكِء عَنْ أَبِيهِ) سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه (قَالَ : 
َادَنِي) من العيادة (النِيِ ل عَامَ سج اوداع مِنْ مَرَض أَشْفَيْتُ) أي : أشرفت من 
الوجع (مِنْهُ) أي : من ذلك المرض (عَلَى المَوْتِ فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ اللو بَلَعَ بي 

ِنَ الوَجَعما ترَىء وَأَنَا ذو َال وَلا يني إلا اله بي وَاحِدَة أَقَأْنَصَدَقَ ني مَالِي؟ 
قَالَ: «لا»ء قَالَ: َأَتَصَدَّقُ بِشَظرِ؟ قَالَ: “لتنا نا معد وَالثّلْتُ كَنِينٌ إِنكٌ 
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أددق ذركك أغواء كه ِنْ أَنْ تَدَرَهُمْ عَالَة يتكَمَفُونَ النَّاسَ قَالَ أَحَمَدُ بن يُونس » عن 
إبْرَاهِيم : «أنْ تذر ذريتك وَلَسْتَ ينَافِق نََََ بتي - غِي بها وَجْهَ اللَّوء إلا آجَرَكَ اللّهُ بِهَا حَنّى 
الَْمةَ تجْعَلْهَا في فِي امرََيِكَ) قُلْتُ : 0 اله أخلف يقد اضكاي؟ كال درك 
9 كلت كتَقْمَل عيله نتفي بها وَجْهَ الله إلا ارْدَدْتَ به دَرَجَةَ وَرِفْعَةَ وَلَعَلّكَ تُكََه 


دع نه اه 


0 0 3 نم 


- 
ع © مس 
أن د 


ن تذرً) بفتح الهمزة أن» ويروى بكسرها وجراوّه خير بتقدير فهو خير. 
وَرَنَتِكَ هكذا فِي رِوَايَّةِ الأكثرين» وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ والقابسي: 


0101011 


درٌينَكَ)ء ورواية الجماعة أولى لأن هذه اللفظة قد بيّن الْبّخَارِيَ أنها لغير يَحْيَى 
ابن قزعة شيخه هنا. 

(أَغْنْيَاء حَيرٌ ِنْ أن تَذَرَهُمْ َالَة جمع عائل وح التق 

(يُتَكَفْفُونَ النّاسَ قَالَ أَحْمَدٌ بن يُونس» تن إِبْرَاهِيم : «أَنْ تذر ذريتك وَلَسْتٌ 
بِنَافِق) ع مره انو ىقابو ري 

(نفقَة تَبْتّفِي بها وَجْهَ الله إلا آجَرَكَ اللّهُ) وأجرك: بقصر الهمزة. 

اع الهم مها في في امرأيكه قلك: با شود اللو أخلت) على 

لبناء للمفعول أي : في مكة أو الدنيا. 

(بَعْدَ أُضْحَابٍ بى؟ قَالَ إِنَكَ لَنْ تُحَلّفَ تعْمَلَ عَمَلًا تبَفِي بها وَجْهَ اللو إلا 
ازْدَدْتٌ به كَرَجَة وَرِفْعَةٌ) وَلَعَلَكَ تكلت 2 حَنَّى ينْتفِعَ بك أَقْوَامٌ وَيُضْرٌ بك آكَرُونَء 
اللَّهُمَ آَمْضٍ لأضحَابي مِجْرَتَهُمْ وَلا تَرُدهُمْ عَلّى أَعْفَابهِمْ لَكِنٍ البَائِسٌ) أي : 
شديد الحاجة أو الفقير. 

(سَعْدُ ابْنُ خَوْلَة بفتح المعجمة وسكون الواو وباللام العامري المهاجري 
د مم 

(يَرْئِي له سُوَلُ اللَّهِ يل أَنْ نْتُوُفْي بمَكَة) بفتح الهمزة ة أي : لأجل أن توفي 
بمكة» 2 وقوله: يرثي إلى آخره كلام سعد بن أبي وقاص والأكثر 
على أنه كلام الزُّهْرِيَ . 

وقد أغرب الدَّاوُودِيَ وتردّد فيه فقال إن كان بالفتح ففيه دلالة على أنه أقام 


ك2 - ص 
.2 
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لاقام :6ج راع اواور ف ااه سعد م 2 مس ه950 جمس سعويري 
وَقال أحمد بن يونس » وموسى » عن عن إبراهيم » أن تذر ورنتك. 


0 باب: َيف آخحى النَّبِيُ 7 كال بَيْنَ أَصْحَابِهِ؟ 


بمكة بعد الصدر من حجته ثم مات وإن كان بالكسر ففيه دليل على أنه قيل له يريد 
التخلّف بعد الصدر فخشي عليه أن يدركه أجله بمكة. 

(وَكَالَ أَحَمَدُ ب بُونْسَ) هو أَحْمّد بن عَبْد الله بن يُونْس أحد مشايخ 
الْبْخَارِيَء (وَمُوسَى) هو مُوسَى بن إِسْمَاعِيل المنقري التبوذكي وهو أَيْضًا أحد 


7 


ساسم صووا سن ” 


قال الْحَافظ العَسْقَكَاني: : والمضبوط المحفوظ الفتح لكن ليس فيه دلالة 
على أنه نه أقام بعد حجته لأن السياق دل على أنه مات قبل الحج وَاللهُ ألَم. 

ثم رواية أَحْمّد بن يُونْس أخرجها الْبَُخَارِيَ في حجة الوداع في آخر 
المغازي» ورواية مُوسَى أخرجها في الدعوات» ثم الفرق بين هذا الطريق وما 
قبله أن ما قبله بلفظ الورثة وهذا بلفظ الذرّية» أو أنه بفتح أن وهذا بكسرها أو 
بالعكس وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

د عالت اح في تزلى اللي الف اوتاب الى ركه وثة ابر 

0 باب: كَيْفَ آحَى النَّبِيُ له بَيْنَ أَصْحَابهِ؟ 

(باب: كَيْف آحَى النَبئُ بل بَيْنَ أَضْحَابه؟) قال ابن عبد البر : كانت 
المواخاة مرتين مرة ب بين المهاجرة خاصّة وذلك بمكة ومرة بين المهاجرة 
والأنصار وهى المقصودة هنا. 

وَقَالَ ابن سعد: آخى بين مائة منهم خمسون من المهاجرين وخمسون من 
الأنصار وقيل كان كل فريق منهم خمسة وأربعين نفسًا وكان ذلك قبل بدر في 
دار أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ بخمسة أشهرء وتعدم يكال العزافابة» وقد سرد ابن 
إلنكاق أسماء ومن المهاعرين والاتصاز ممّن آخى بينهم يَكِةِ وعدّة من ذكره 


وَقَالَ عَبْدٌ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : «آخحى الئِّيْ كك بيني وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرّييع لَمّا قَدِمنا 
الْمَذِيئَة) وَكَانَ ألو جَحيقَة : «آحَى الْتْبينُ يبد سلقانء ا الدَّردَاءِ). 


اثنان وثلاثون رجلاء وروى أَحمّد من طريق عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قَالَ كتب النَّبِىَ كَكِةِ كتابًا بين المهاجرين والأنصارء وعند أبي سعد في شرف 
المصطفى آخى بينهم في المسجد وروى الحاكم من طريق جميع بن عمير عَنٍِ 
ابْن مْمَّر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ آخى النَّبِيَ يل بين أبي بكر وعمرو وبين طلحة 
والزبير وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ فقال علي رَضِيَ 
اللّهِ عَنْهّ يا رَسُول اللّه إنك آخيت بين أصحابك فمن أخي كَالَ أنا أخوك . 

وفي زيادات المغازي عن يُونّْس بن بُكيْر عن المسعودي عن القاسم قَالَ : 
آخى رَسُّول اللّهِ يل بين أصحابه أخوة كانوا يتوارثون بها حتى أنزل الله تََالَى آية 
الميراث» وسيأتي ة في الفرائض إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى حديث ابن عَبّاس رَضِيَ الله 
من كان الحيا جر ون لما كدهزا المدينة يرث المهاجري الأَنْصَارِيَ دون ذوي 
رحمه للأخوة الحديث. 


ميىع سمة م 


(وَكَالَ عَبْدُ الرّحْمَّنِ بْنُ عَوْفٍ) رَضِيَ الله عَنْهُ : (آحَى النَبِيْ ل بَنْنِي وَبَيْنَ 
سَعْدِ بن الرّييع) ضد الخريف (لَما قَدمَْا المَدِيئَة» وهو طرف من عدليك وضئله 
بتمامه الْبُخَارِيَ في البيوع في أوّل باب من أبوابه وفي فضائل الأنصارء وغفل 
عماد الدين ابن كثير فاستغربه بل أنكره فقال فيه عبد الرحمن بن عوف لا يعرف 
مستنده إِلّا عن أنس ثم قَالَ لعل الْبُْخَارِيَ أراد أن أنسًا حمله عن عبد الرحمن بن 
عوف. 

وَكَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وطريق عبد الرحمن الموصولة من غير طريق 
ال 

(وَقَالَ أو جُحَيْفَةً بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وسكون التحتانية 
وبالفاء اسمه وهب بن عبد اللّه السّوائي وهو من صغار الصحابة قيل مات 
رَسُول اللَّه يك وهو لم يبلغ الحلم نزل الكوفة وابتنى بها دارا مات سنة أربع 
والتغرة» 

(«آكَى التَبِيٌ يلل بَيْنَ سَلْمَانَ» وَأَبِي الدَّرْدَاءِ) رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا وهو: طرف 
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عور س2 مو واع.لم 


3037 -خَدننا مُحَْمَد بن يوشت حَدَّثَنَا ساك عَنْ حَمَيّد عَنْ أَنْسٍِ رَضِيَّ 
الله قد قَالَ : قَوِمَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ عَوْفٍ فى النبِيْ يك بَبْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدٍ بْنِ الرّبيع 


4 دع 2ه وى 


0 0 أن ينَاصِفه أَهْلَهُ 2 فقَالَ 0 في 


من حديث وصله الْبْخَارِيَ بتمامه في كتاب الصيام في باب من أقسم على أخيه» 
التقاج بن والأنيارء وكذا من دك السريف الخرصرلاء والمسلم فين طريق نت 
عن أنس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ آخى الَبِيِ يكل بين أبي طلحة وأبي عبيدة رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاء 
وتقدم في الإيمان حديث عمر رَضِيَ الله عَنْهُ كان لي أخ من الأنصار وكنا نتناوب 
النزول» وذكر ابن إِسْحَاق أنه عتبان بن مالك رَضِيَ اللّه عَنْهُ وكان أَبُو بكر 
الصديق وخارجة بن زيد رَضِيَ الله عنْهُمَا أخوين فيما ذكره ابن إِسْحَاق ا 
(حَدَّدَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُّفَ) أَبُو أَحْمّد الْبْخَارِيَ البيكندي قَالَ: (حَدَثَنَا سُفيَانُ) 


هو ابن عيِيِئة ) ٠‏ (عَنْ حَمَيدٍ عَنْ آَنّسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْةُ) أنه (قَالَ : قَدِمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ 


2 ده 


ابْنُ عَوْفي) رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ المَدِينَهَ وبروى : بوجود لفظ المدينة. 


َه و 


ال لع سسا ا ا د 
2 لقعي اد ثرتكي بعر وري ركتتانين اليا يمسن 
فَرَآهُ النَبِئْ علِ. لخد نام ولتجوومز) (ازاو رفي زوه وا ارفتي ليدم عاد 

(مِنْ صَفْرَةَء فَقَالَ النَبِيُ يله مَهْيَمْ) بفتح الميم المثناة التحتية بينهما هاء 
ساكنة أي : ما الخبر. 

يا عقن الكشتمن؟ كال با وسو ل :الله تَوَّوَّجَتٌ امْرَأَةً مِنَ الأن نْصَارٍ قَالَ: 
«قَمَا سَقْتَ فِيهًا؟2 قَقَالَ: وَرْنَ نَوَاةِ) بالنون وهو وزن خمسة دراهم. 


أ 
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مِنْ ذَّمَبِء فَقَالَ النَّن كله : «أُوْلِمْ 0 يِشَاةٍ). 
1 - باب 


8 - حَدَّنَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ ا ا ل ا م 


(مِنْ ذَهَبِء قَقَالَ النَِيُ بكل: «أَوْلِمْ”'' بِشَاةِ)): وفيه أن الوليمة بعد البناء» 
والحديث قد مرّ في كتاب البيوع في أوّل أبوابه وقد مر الكلام فيه هناك . 
ومطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه ذكر الموّاخاة. 
1 باب 


(باب») كذا وقع بغير ترجمة» وهو كالفصل للباب الذي قبلهء وهو غير 
معرب» ويحتمل أن يكون معربًا بتقدير هذا الباب. 


6م بير مهس 


(حَدَّنْنِي حَامِدٌ بْنُ عُمَرَ) أي : ابن حفص بن عُبَيْدُ الله بن أبي بكرة الثقفي 
البكراوي من أهل البصرة ة قاضي كريان وهو شيخ مسلم أَيْضًا. 


(1) قوله: (أَوْلِمُ) ندبًا ولو بشاة؛ أي: مع القدرةء وقد كانت المؤاخاة مرتين» الأولى بين 
المهاجرين بعضهم وبعض بمكة قبل الهجرة على الحق والمواساة» وآخى النبي كَل بين أبي 
بكر وعمر» وبين حمزة وزيد بن حارثة» وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف. وبين الزبير 
وابن مسعودء وبين عبيدة بن الحارث وبلال» وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص» 
وبين أبي عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة» وبين سعد بن زيد وطلحة بن عبيد اللّهء وبين 
علي ونفسه يكلو ولما نزل المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار على المواساة والحق في دار 
أنس بن مالك» فكانوا يتوارثون بذلك دون القرابات؛ حتى نزلت في وقعة بدر: «وأولوا 
رحا بَعَصْهْ أَوَلَ سَعْضِ في كِتْبٍ أله » [الأنفال: 75]» فنخست ذلكء وكانت المؤاخاة بعد 
بناء المسجدء وقيل: والمسجد يبنى» وقال ابن عبد البر : بعد قدومه يك المدينة بخمسة 
أشهرء وقال ابن سعد : آخى بين مائة» منهم خمسون من المهاجرين وخمسون من الأنصارء 
وعند ابن إسحاق أنه قال لهم : تآخوا في اللّه عز وجل أخوين أخوين» وفيه مشروعية التواخي 
في اللّه عز وجل بصحبة الصلحاء وصفوتهمء وتأمل تأثير الصحبة في كل شيء» حتى الحطب 
بصحبة النجار» ويعتق من النار» فعليك بصحبة الأخيار بشروطها التي منها: دوام صفائهم 
ووفائهمء وعقد الأخوة في اللّه عز وجل» وأسقطنا الحقوق والكلفة ويقول الآخر مثله. 
وبدعوه بأحب أسمائه» ويثني عليه. ويذب عنه ويدعو له أبدّا في غيبته» ولا يسمع فيه ولا في 
مسلم سوءًاء ولا يصادق عدوه. وموت كل على ود صاحبه؛» ورعايته شرط لحديث: 
«ورجلان تحابا في اللّه عز وجل» اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه»), وبسط ذلك في موضعه» 
ويكفي ما نقلته ؛ إذ هو جامع لأصوله» وحديث الباب سبق في أول البيع» أه قسطلاني. 
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2-1 0 
2 َه 
و ع وم ارو :3 1 مومعو 


عَنْ بشر بْنِ | ضإ[ » حدثاأً حميد» نسء أن عَبْدَ الله بْنَ سَلامٍء بَلِعَهُ مَقْدَمْ 
الي يك المَدِ ا ل ا ل ني سَائِلُكَ عَنْ ثَلاثِ لا يَعلمُهنَ 
إلا نَبِنّء مَا أَوَّلُ أَشْرَاطٍ السَّاعَة؟ وَمَا أَوَّلُ طَعَام يأكلة أغل الجنة ف وما يال الول 
يَْرِعٌ إِلَى أبيه أؤ إِلَى أمّهِ؟» قَالَ: «أَخْبَرَنِي به ل آنِقًا» قَالَ ابْنُ سَلامِ : ذَاكَ عَدُوٌ 


5 


اليَهُودِ مِنَ المَلائِكَقٍ الا 2 8 راي ا ار 4 -0 فد الكشرق إن 
م يكل 


8 
0 
2 
1١ 


١ 
١ 


-_ 


الس ار 
المفعول من التفعيل اب بن لاحق أبُو إِسْمَاعِيل الرقاشي الْبَضْرِي وقد مر في العلم 
قَالَ: (حَدَّثئا خُمَيْدٌ) قَالَ : (حَدَّننَا أَنَسٌ) رَخِي الله عَنْهُ (أنَ عَبْدَ الله بْنَ سَلام؛ 
بَلَعَهُ مَقْدَمُ التَبَىَ كللِ) وقد تقدم بيان ذلك في باب مقدم النَّبِىَ يكل (المَدِيئَة) من 


(تَأنَاه يَسأَلَهُ عَنْ أَشْيا َمَالَ: إِنْى سَايِلُكَ عَنْ ثلاث تِ لا يَعْلَمُهُنٌ إلا نبِنٌّء ما 


أَوَّلُ أَشْرَاطٍ السَّاعَة؟ 10 طعاء بأكلة أغل اندو و بَانُ الوَلَدٍ دِيَنْرعٌ) 


بكسر الزاي أي: ينجذب (إِلَى أ ببه) أي : يثلبه آباه ويذهب إلبه (أَذْ إِلَى أمّه؟: 
قَالَ: ١أَخْبَرَنِي‏ به حبر | آنِمًا» ' قَالَ ابن سَلامٍ : ذَّاكَ عَدُوٌ المَهُودٍ مِنَ المَّلايَِكَةِ) 


0-4 م - 


ور 


سيأتي بيان ذلك إِنْ شَاءَ اللّهُ نَعَالَى في تفسير سورة البقرة. 
(قَالَ: أَمّا أَوّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةٍ فَنَارٌتَحْشُرُهُمْ مِنَ المَشْرِقٍ إِلَى المَغْرِب)» 
وَفِي رِوَايَةٍِ عُبَيْدَ اللّهِ بن بكر عن حميد في التفسير تحشر الناس» وسيأتي الكلام 
على ذلك مستوفى في أواخر كتاب الرقاق إِنْ شَّاءً اللّهُ تَعَالَى. 

(وَأَمَا أَوَّلُ َعَام يَأكُلهُ أَهْلُ الج قَزِيَادَةٌ كَبِدٍ الحُوتِ)» الزيادة هي القطعة 
المنفردة المعلّقة بالّكبد وهي في الطعم في غاية اللذة» ويقال إنها أهنأ طعام 
اا 

ووقع في حديث ثوبان: أن تحفتهم حين يدخلون الجنة زيادة كبد النون 
والنون هو الحوت»ء ويقال هو الحوت الذي عليه الأرض والإشارة بذلك إلى 
إدادا وديا ل بل ان 
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َدُ فَإِذّا سَبَّىَ مَاءُ الرَّجُلٍ مَاءَ المَرْأَةِ نَرَعَ الوَلَّدَء وَإِذَّا سَبَقَ مّاءُ المَرْأَةٍ مَاءَ 


وذكر الطَبَّرِيَ من طريق الضحاك عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ينطح 
الثور الحوت بقرنه فيأكل منه أهل الجنة ثم يَحْيّى فينحر الثور بذنبه فيأكلونه ثم 
يَحْيَى فيستمرّان كذلك» وهذا منقطع ضعيف. 

(وََمَا الوّلّدُ) وَفِي رِوَايَةِ الفزاري عن حميد في ترجمة آدم عَلَيْه السَّلَامُ وأما 
قنية الولل: 

(تَإذا سَبَّقَ مَاءُ الرَّجُلٍ مَاءَ المَرَأَةتَرَعَ الوّلّدَ) بالنصب على المفعولية أي : 
جذبه إليه» وَفِي رِوَايّةٍ الفزاري كان الشبه له. 

(وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ المَرَْة مَاءَ الرّجُلٍ نَرَعَتٍ الوَلَدَ)» ووقع عند مسلم من حديث 
عَائِْشَّة رَضِيَ الله عَنْهَا إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أشبه أعمامه وإن علا ماء 
المرأة ماء الرجل أشبه أخواله» ونحوه للبزار عن ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنهُ وفيه 
ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق وأيّهما علا كان له الشبه» والمراد 
بالعلوٌ هنا السبق لأنْ كل من سبق فقد علا شأنه فهو علو معنوي» وأمّا ما وقع 
عند مسلم من حديث ثوبان رفعه ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا 
فعلا مني الذكر مني المرأة أذكرا بأن الله وإذا علا مني المرأة مني الذكر أنثا بإذن 
الله فهو مشكل من جهة أنه يلزم منه إقرار الشبه للأعماء وأنه إذا علا ماء الرجل 
يكون ذكرًا لا أنثى وعكسه والمشاهد خلاف ذلك لأنه قد يكون ذكرًا ويشبه 
أخواله لا أعمامه وعكسه. قَالَ الْفُرْطْبِىَ يتعين تأويل حديث ثوبان بأن المراد 
بالعلو السبق. 1 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسَْلَانِيَ : ما ذكره هو تأويل حديث عَائِسّة رَضِيَ الله عَنْهَا 
وأمّا حديث ثوبان رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ فيبقى فيه العلو على ظاهره فيكون السبق علامة 
التذكير والتأنيث والعلو علامة الشبه فيرتفع الإشكال وكأن المراد بالعلو الذي 
يكون سبب الشبه وينقسم ذلك على أقسام الأول أن يسبق ماء الرجل ويكون ماء 
المرأة أكثر فتحصل الذكورة والشبة للمرأة والرابع عكسه والخامس أن يسبق ماء 
الرجل ويستويا فيذكر ولا يختص بشبه والسادس عكسه. 
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قال أشهت أن كلا إلها إلا اللة» وأنك رَشول :الله قال ها رُسَولَ الله إن التَهُودٌ 
قَومْ بُهْتُ فَاسْأَلْهُمْ عَني» قَبْلَ أَنْ يَعْلَّمُوا بإِسْلامِيء فَجَاءَتٍ اليَهُودُ قَقَالَ النَِنْ ي: 
ادات عا لوارن ملم وكين تانر : حَيْرَنَا وَابْنُ خَيْرِنَاء وَاففلنا وا 


أَنْضَلِنَاء فَقَالَ النَبِنُ له عكئِهِ : ريثم م إن أسْلَمٌ عَبْدُ الله 4 بن سَلام؟) َانُوا : أَعَادّهُ اللَّهُ 


مِنْ ذَلِكَء «تَأعَادَ علي لقالا : مِثْلَ ذَُلِكَء فَحَرَجَ ِلَب عبد الله قَقَالَ: أَسْهَدٌ 
أنْ لا إِلَّهَ إلا اللّهُ 0 مهدا شرل الليع قالواة شنا وان انا وتتشيوء 
قَالَ: هَذَا كُنْتَ أتحاك 0 

39 - حَدَّثََا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ اللّوه حَدَّئَنَا سُفْيَانُء عَنْ عَمْرِوء سَمِعَ أَبَا المِنْهَالٍ 
عَبْدَ الرَّحْمَن ن بْنَّ مُظعِم» 

(َالَ: كَال أَشْهَدُ أن لا إل إلا اللّهُء ون رَسُولُ اللو قَالَيَا رَسُولَ اللّهِ : 
5 اليَهُودَ قَوْمٌ بُهْثّ) بضم الموحدة والهاء جمع بهيت كقضيب وقضب وهو الذي 


الم ل لو ل لور 
النهنان. 

«فَاسْأَلْهُمْ عَنّيء كَبْلَ أ أن يَعْلَمُوا بِإِسْلامِيء فَجَاءَتٍ اليَهُودُ). رَفِي رِرَايَة 
الفزاري فجاءت يهود ودخل عَبّْد اللّه البيت» ني يقالن بن كر 
فأرسل إلى اليهود فجاؤواء (فَقَالَ النَبِيُ ل : «أَيْ رَجُلٍ عَبْدُ الله بْنُ سَلام 
فِيَكُمْ؟' قَالُوا : حَبْرَنَا وَابْنُ حَبْرِنَاء وَآَمْصْلُنَا وَابْنُ أفُضَلِنَا فَقَالَ التي يله 
'أرَيْكُم إن أَسْلم عَبْدُ الله بْنُ نُ سَلام؟' قَالُوا: أعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَء «تَأَعَادَ عَلَيْهِمْ». 
َمَالُوا: مِكْلَ ذَلِكَ فَحَرَج إِلَيْهِمْ عَبْد الله فقَالَ: أشْهَدُ أن لا اله إلا الله وَأَنَ مُحَمَدَا 
رَسُولُ الله قَالُوا : شَرنَا وَابْنْ شَرّناء وَتنَقَصُوهُ قَالَ: : هَذَا كُنْتُ أَخَافُ) مِنْهُمْ وزاد في 
رِوَايّة قوله : (يَا رَسُولَ اللَّه)ء وقد مر الحديث في كتاب أحاديث الأنبياء في باب 
توك اللدقر وخر #طوإة قال رلقة لتتتيكة إن اهل ى الأنض حليقة 4 [القرة : 
0] ومر الكلام فيه هناك. ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَنَنا عَلِيُ ْنُ عبد اللّو) المعروف بابن المديني قَالَ: (حَدَنَنَا سُفْيَانُ) هو 
ابن عُيَيْئَة (عَنْ عَمْرِو) هو ابن دينار أنه (سَمِعَ أَبَا المِنْهَالِ) بكسر الميم وسكون 
النون (عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ مُظهِم) بلفظ الفاعل من الإطعام. 
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سر 


قال: بَاعَ شَرِيِكٌ لِي دَرَاهِمَ في السّوقِ نَسِيكَة تَسسيكَة ٠‏ فقلة: سُبْحَانَ اللّهِ أَيَصْلْحُ هَذَا؟ 
فقال: ُبْحَانَ الله وَاللّه لَقَد متها في السُوقء كَمَا عَابَهُ أَحدٌ: كمالك ارا نز 
عَازِبِ قَقَالَ: قَدِمَ النَبِئُ له وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ هَذَا البَيّْعَّء فَقَالَ: «مَا كَانَ يَذَا بِيَدِء 


هه 


قَلَيْسَ به بَأَمنٌء وَمَا كَانَ نَسِيعَةَ قلا يَصْلُحُ». 


5 


0 - وَالقَ رَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَاسْأَلْه» فَإِنَّهُ كَانَ أَعْظَمَنًا يَجَارَةَ فَسَأَنْتُ رَيْدَ بْنَ 
أَرْقَمَ قَقَالَ: مِثْلَهُ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرّةَ قَقَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا النّبِنُ يكل المَدِيئَةَ وَتَحْنٌ نَتَبَايَع؛ 


وَقَالَ: نَسِيَةَ إِلَى المَؤْسِم أو الحَجٌ. 


لَ: بَاعَ شَرِبِكٌ لِي دَرَاهِمَ في السُّوقٍ نَسِيمَة فَقُلْتٌ : : سُبْحَانَ اللو أيَصْلْحُ 
هَذا؟ فقا : سبْحَان الله وَالللَقَد بِنثها في الشوقء كما عَابة أخدّء تالت التراء 
زبء فَقَالَ : نَم النَبِيْ يكل وَنَحْنُ نََبَايَعُ هَذَا البَيْعَ» فَقَالَ: مَاكَانَ يَذَا 
ا - أي : النقد بالنقد_ء (قَلَيْسَ بِهِبَأسنٌء وَمَا كَانَ نَسِيئَةَ قلا يَصْلّحُ وَالقّ) أمر 
من قرح زلقى: 
ركه رارك لاضالاء اا يكار » فَسَالت َي بن أَذقم ٠"‏ 0 
فى والمحلول (دقال فيان حو الب تجن اااي : (مَرَهَ فَقَالَ : كَدمَ عَلَِنَا 
النَبِْ كك المَدِبِئَةَ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ » وَقَالَ : نَسِيَةًإِلَى المَوْسِم أو الحَجٌّ) شك من 
الراوي أي: أو إلى وقت الحجء وأشار بهذا إلى أن سُفْيَانَ روى مرة مثل الذي 
مضى وليس فيه تعيين مدة النسيئة وروى أخرى بتعيينها وهو قوله إلى الموسم. 
ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ قدم النَبَِ بل ونحن نتبايع فإنه يستفاد منه 
أنه يك أقرّهم على ما وجدهم عليه من المعاملات إِلَا ما استثنى فبيّنه لهم» وقد 
مر الحديث في كتاب البيوع في باب بيع الورق بالذهب نسيئة» وفي كتاب 
الشركة في باب الاثم شتراك في الذهب والفضة. 


(1) قوله يدًا بيدٍ أصله ذو يد بذي يد على حذف المضاف أي : النقد بالنقد ولما قامت الجملة قام 
المفرد وأدّت مودّاه أعرب ما قبل الإعراب منها وهو الجزء الأول إعراب المفرد الذي قامت 
مقامه. ومنه قضهم بقضيضهم بالنصب أي : كاسرهم مع مكسورهم بمعنى كافة لأن مع 
الازدحام والاجتماع كاسرًا أو مكسورًا والأصل قضهم بقضيضهم بالرفع» ومنه قولهم كلمة 
فاه إلى في مشافهًا وأصله فوه إلى فيّ 
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2 باب إِثْيّان اليَهُودٍ النّبَِ لِك حِينَ هَدِمَ المَدِينَة 
ظمَادواً» [البقرة: 62] صَارُوا يَهُودًا وَأَمًا قَوْلَهُ : هذا » [الأعراف: 156]: 


5 ل لاق “ا 
تَبْنَا» هَائِد: تَايِتُ. 


و 


2 باب إِنْيّان اليَهُودٍ النّبِيَ بك حِينَ هَدِمَ المَدِينَةَ 

(باب إِنْيّان اليَهُودِ النِيَ بك حِينَ قَدِمَ المَدِينَة) ذكر ابن عائد من طريق عرُوَة 
أنَ أوّل من أتاه منهم أَبُو ياسر بن أحطب أخو حُيَيَ بن أحطب فسمع منه فلما 
رجع قَالَ لقومه أطيعوني فإن هذا الَّبِيَ الذي كنا ننتظر فعصاه أخوه وكان مطاعًا 
نيهم ذا يتتجعوة عليه الخيطان وأطاعوء على ها قال1 وروي ابزاسيفد في شرب 
المصطفى من طريق سَعِيد بن جُبَيْر جاء ميمون بن يامين وكان رأس اليهود إلى 
َسُول الله كك فقال يا رَسُول الله ابعث إليهم فاجعلني حكمًا فإنهم يرجعون إليّ 
فأدخله داخلًا ثم أرسل فأتوه فخاطبوه فقال اختاروا رجلا يكون حكمًا بيني 
وليتكو قالوا قد رضينا نيخوت بن يامين فقال + (أخرء اج إليهم» فقال أشهد أنه 
وَشُول الله هايو أن تصدكوي وذكر ابن إِسْحَاق أن النَّبِيَ بل وادع اليهود لمّا قدم 
المدينة وامتنعوا من اتباعه» وكتب كتابًا وكانوا ثلاث قبائل قينقاع والنضير 
وقريظة فنقض الثلاثة العهد طائفة بعد طائفة فمنّ على بني قينقاع وأجلى النضير 
واستأصل بني قريظة وسيأتي بيان ذلك مفصلًا إن شاء اللّهِ تَعَالَىء وذكر ابن 
إسحاق أَيْضًا عن الزّهْرِيَ سمعت رجلا من مزينة يحدث سَّعِيد بن المسيب عن 
أبي مُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنُْ أنَ أحبار يهود اجتمعوا في بيت المدراس حين قدم 
لني بل فقولوا انطلقوا إلى هذا الرجل فسألوه عن حدّ الزاني فذكر الحديث. 

(8هَادُواً» صَارُوا يَهُودًا) مشى الْبَّخَارِيَ ههنا على عادته في ذكر ألفاظ من 
القرآن مما يمائل لفظ الحديث؛ فقوله هادوا إشارة إلى قوله تَعَالَى : «وّيت 
ألَدَنَ هَادواً أ سَمَنْعُونَ ِلكذِبٍ» [المائدة: 41]» ومعناه هنا صاروا يهودًا أي: 
وف الذين تيودوا ففاروا بيوذًا كذا قال انر يد 

(وَآَمَا قَوْلْهُ : «هُدئا » : تُبْنَا) وهو إشارة إلى قوله تَعَالَى : ظإنَا هذنا إِلَكَ »4 
[الأغراف156]»«ومعتاء تنا إليك كذا قسرة أبو عبية: 

(هَايِدٌ : تَايِبٌ)» قَالَ الجوهري: هَادَ يَهُود هَوْدّاء نَابَ ورَجَعٌ إلى الحق» 
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2 سودة 


1 - حَدَّتَنَا مُسْلِمْ بد ْنُ إبْرَاصِيمَ » حَدَّنََا فرَهُ عَنْ مُحَمَّدِء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ 
لنب عِكَلِةِ , قَالّ: «لَوْ آمَنَّ ف مشر عن اليَهُود» لآمَنَ بى اليَهُود 20‏ 


فهو هائدٌ» وقومٌ مُودٌ مثل حَائِل وحُول وبَازِل وبُزْلٍء وَقَالَ أَبُو عبيد الهود التوبة 
والعمل الصالح. ويقال نكا مَادَ تَهَوّد إذا صار يهوديًا. 

(حَدَّتَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الفراهيدي قَالَ: (حَدَّنَئَا قُرَّهُ) بضم القاف 
وتشديد الراء هو ابن خالد السدوسي»ء (عَنْ مُحَمَّدِ) هو ابن سيرين » (عَنْ أبي 


مو 


هْرَيْرَةٌ) رَضِيٌ اللّه عَنْهُ (َنٍ التَبَىّ كيه أنه (قَالَ: «لَوْ آمَنَ بي عَشَرَةٌ مِنَ اليَهُودِء 
لآمَنَ بي اليَهُودُا). وَفِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيَ لم يبق يهودي إلا أسلمء وكذا 


(1) قال الكرمانى: فإن قلت ما وجه صحة هذه الملازمة وقد آمن من اليهود عشرة وأكثر منها 
أضعائًا مضاعفة» ولم يؤمن الجميع؟ قلت: لو للمضيء معناه لو آمن في الزمان الماضي 
كقبل قدوم النبي يلٍ المدينة أو عقيب قدومه مثلّا عشرة لتابعهم الكل لكن لم يؤمنوا حينئذ فلم 
يتابعهم الكل اه. 
وقال الحافظ : قوله لآمن بي اليهود. وفي رواية الإسماعيلي : «لم يبق يهودي إلا أسلم» وكذا 
أخرجه أبو سعيد في شرف المصطفى» وزاد في آخره قال كعب هم الذين سماهم اللّه في 
سورة المائدة فعلى هذا فالمراد عشرة مختصة وإلا فقد آمن به أكثر من عشرة» وقيل المعنى لو 
آمن بي في الزمن الماضي كالزمن الذي قبل قدوم النبي كَل المدينة أو حال قدومه» والذي 
يظهر أنهم الذين كانوا حينئذ رؤساء في اليهود ومن عداهم كان تبعًا لهم» فلم يسلم منهم إلا 
ع ل و ا ا ا 

بني النضير أ بو ياسر حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف ورافع بن أبي الحقيق ومن بني قينقاع 
عبد للاجن جرتم وفنحا في فاع بح زيد ««رطن يي اقريظة الريئر بن ياطا رعق ب انك 
وشمويل بن زيدء فهولاء لم يثبت إسلام أحد منهم وكان كل منهم رئيسًا في اليهودء ولو أسلم 
لاتبعه جماعة منهم» فيحتمل أن يكونوا المراد» وقد روى أبو نعيم في الدلائل من وجه آخر 
الحديث بلفظ: «لو آمن بي الزبير بن باطيا وذووه من رؤساء بهود لأسلموا كلهم» وأخرج 
يحيى بن سلام في تفسيره من وجه آخر عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة هذا الحديث» 


رفح 


فقال قال كعب إنما الحديث اثنا عشر لقول الله تعالى : «#وَبَحَقَا مِنْهُمٌ أثى عَم تَقِيبًا» 
[المائدة: 2] فسكت أبو هريرة» قال ابن سرين : أبو هريرة عندنا أولى من كعب» قال يحيى 
ابن سلام: وكعب أيضًا صدوق لأن المعنى عشرة بعد الائنين؛ وهما عبد الله بن سلام 
ومخريق» كذا قاله وهو معنوىء انتهى مختصرًا. قلت: ما ذكره الحافظ من رواية الإسماعيلى 
هو رواية مسلم في صحيحه» ولفظه : «لو تابعني عشرة من اليهود لم يبق على ظهرها يهودي 
إلا أسلم» قال النووي قال صاحب التحرير المراد عشرة من أحبارهم؛ اه. 

وهذا هو الذي اختاره الشيخ قدس سره في توجيه الحديث» وقد عزاه صاحب الفيض إلى 
الرواية فقال: وقد روي فيه قيد وهو عشرة من أحبار اليهود. فانحل الإشكال» اه. 
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يَ ل مع عله 


23342 - حَدَنَنِي ين دن عد الله 1209000000000 


عم دا داو 


أَخْرَجَهُ أَبُو سعد في شرف المصطفى وزاد في آخره قَالَ كعب هم الذين سمّاهم 
في سورة المائدة» فعلى هذا فالمراد من العشرة الحديث خكرة مجياوه منيني 
ولا فقد آمن به أكثر من عشرة» وقيل المعنى لو آمن في الزمان الماضي كالزمن 
الذي قبل قدوم النَّ يكل أو حال قدومه مثلّا عشرة لتابعهم الكل لكن لم يؤمنوا 
حينئذ فلم يتابعهم الكل. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : والذي يظهر أنهم الذين كانوا حينئذ رؤساء في 
اليهود ومن عداهم كان تبعا لهم فلم يسلم منهم إِلَّا القليل كعبد اللّه بن سلام 
رَضِيَ الله عَنْهٌه وكان من المشهورين بالرياسة في اليهود عند قدوم النَِي َك من 

بني النضير أَبُو ياسر بن أخطب وأخوه حُيَيَ بن أخطب وكعب بن الأشرف ورافع 
ابن أبي الحقيق» ومن بني قينقاع عَبْد الله بن حنيف وفنحاص ورفاعة بن زيد» 
ومن قريظة الزبير بن ناطيا وكعب بن أسد وشمويل بن زبيد فهؤلاء لم يثبت إسلام 
أحد منهم وكان كل منهم رئيسًا في اليهود ولو أسلم لاتبعه جماعة منهم فيحتمل 
أن يكونواء وقد روى أَبُو نعيم في الدلائل من وجه آخر الحديث بلفظ لو آمن بي 
الزبير بن ناطيا وذووه من رؤساء يهود لأسلموا كلهم . وأغرب السهيلي فقال لم 
يسلم من أحبار اليهود إلا اثنان يعني عَبّْد الله بن سلام وعبد اللّه بن صوريا 
إسلاما من طريق صحيحة » ووقع عند ابن حبان قصة إسلام جماعة من الأحبار 
لزيد بن سّعِيد وغيره. 

وروى الْبَْمَقِيَ في دلائله أن حبرًا من أحبار اليهود سمع النَّبِيَ كَلِ يقرأ سورة 
يُوسّف فجاء ومعه نفر من اليهود فأسلموا كلهم » لكن يحتمل أن لا يكونوا أحبارًا 
والمراد بالعشرة الأحبار الأعيان منهم كما تقدّم . 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه لو آمن به عشرة من اليهود حين قدم 
المدينة لآمن اليهود كلهم» وقد أَخْرّجَهُ مُمْلِمٌ أَنِضًا في التوبة. 

(حَدَنَبِي أَحْمَدُ أو مُحَمَّدُ) شك من الْبُخَارِيَ في اسمه ههنا لكن ذكر في 
التاريخ أنه أَحْمّد ولم يشك فيه (ابْنُ مُبَيْد الّه) بالتصغير» وَفِي رِوَايَةِ السرخسي 
وَالمُسْتَمْلي عَبْد اللّه مكبرًا والأول أصحّ وأشهر واسم جده سهيل. 
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م 


ارقي بْنِ شاب ل ل اه َال : كاين 4 الت ا 
أنَاسٌ من اليَُوةِ يُمَطنُونَ عَاشُورَاء وَيَصُومُوئَ؛ قَقَالَ النَبِئُْ يله: « تش أي 
بصَومه » قَأَمَرَ بِصَوْمِو). 

3 - حَدَّتَنَا زِيَادُ بْنُ أيُوبَء حَدَّتنا عْشَيْمٌ حَدَّثَنَا أبُو بِشْرِء عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ 
جُبَيّرء عَن ابْن عَّاس رَضِْيَ اللّهُ عَنْهُمَاءِ كَالَ: لَمّا قَدِمَ الب يك الْمَدِيئة وَجَدَ البَهُودَ 
تكومون عا شرا فَسيْلُوا عَنْ ذَّلِكَء قَقَانُوا : هَذَا 


(العْدَانَيُ) به بضم الغين المعجمة وتخفيف الدال المهملة وبالنون الْبَصْرِيّ 
عاخشة شع أو ارع وفشوين انين تال [خؤتنة حناة د أكامة) كال+ 
(أخيرنا بُو عُمَيْسِ) , بضم العين المهملة وفتح الميم وآخره سين مهملة مصغرًاء 
واسمه عتبة بضم العين المهملة وسكون المثناة الفوقية ابن عَبّد الله بن عتبة بن 

عَبْد اللّه بن مَسْعُود الهذلي الكوفي, (عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمء عَنْ طَارِقٍ بْنٍ 
شِهَابٍء عَنْ آبِي مُوسَى) الأشعري (رَضِيَ اللّهُ نه قال دحل التي كله 
المَدِيئة) وفي رواية الكشميهني : قدم بدل دخل (وَإِذَا أنَامنٌ مِنَّ اليهُودِ يُعَظَمُونَ 
عَاسُورَاء ويُسنوموتة فَقَالَ النَبيٌ كَل : ١نَخنُ‏ أَحَقٌ بِصَوْمِهِء كَأَمَرَ بِصَوْوِو)) 
والحديث قد مضى في كتاب الصوم من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنها وقد 
مر الكلام فيه أَيُْضَّاء ومطايقته للترجمة كسابقه. 

(حَدَّنَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُوبَ) بكسر الزاي وتخفيف المثناة التحتية هو أَبُو هاشم 
الطوسي ع كز كال المادتويه ع الا ونير فك لاوم ولو ياي المقدا 
التحتية» كان الإمام أَحْمّد رَحِمَهُ اللّه نَعَالَى يقوله إنه شُعْبَة العصر سكن بغداد 
ومات ستة ثنتين وخمسين ومائتين ثتين وهو من أفراده قَالَ: (حَدَّئنَا هُشَيُمُ) بالتصغير 
هو ابن بشير وقيل ابن أبي حازم بالزاي ولا منافاة السلمي الواسطي قَالَ: (حَدَنَنا 
أَبُو بِشْرِ) بكسر الموحدة واسمه جعفر بن أبي وحشية واسم أبي وحشية إياس 
الْبَصْرِيَء ويقال الواسطي. 

(عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِه تمنٍ ابْنِ عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا) أنه (قَالَ : لما قَوِم 
النَِىْ يكل المَدِئةَ وَجَدَ اليَهُود يَصُومُونَ عَآسُورَاء كَسّيْنُوا عَنْ ذَلِكَء فَقَانُوا : هَذَا 
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لتم الي ظْفرَ اللّهُ فبه مُوسَىء وَبَتِي خافن على ورعودةم وَنَكر شنومة نطلا 
لَه قَقَالَ رَسُولُ اللّه كله : «نخنٌ أَوْلَى بمُوسَى مِنَْكُمْ َّ م أَمَرَ يصؤوةا: 
4 - حَدَّتَنَا عَبْدَانُء حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّوه عَنْ يُونْسَء عَن الؤُّهْريٌ» 


اليَْمُ الَّذِي أَظْفَرَ الله فيه مُوسَىء وَبَنِي ِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ وَنَحْنُ لطنوفة بغوطينا 
لَهُ فْقَالَ وَسُولُ الله ئِ: «نَخْنٌ أَوْلَى بِمُوسى مِنْكُمْ ثُمَ أَمَرَ بصَؤْمِهِا). وَفِي رِوَايَة 
الكُشْمِيْهَنِيَ : ثم أمر بصومه. وامتتكل هذاانإن قذومة كله إتمااكان فى ربيع 
الأول» وأجيب باحتمال أن يكون علمه بذلك تأخّر إلى أن دخلت السنة الثانية. 

وَقَالَ بعض المتأخرين : يحتمل أن يكون صيامهم كان على حساب الأشهر 
الشفشة وله يمتنع أن يقع عاشوراء في ربيع الأول فيرتفع الإشكال بالكلية هكذا 
قرره ابن القيم في الهدي قَالَ وصيام أهل الكتاب إنما هو بحسب سير الشمس. 

وََالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وما ادّعاه من رفع الإشكال عجيب لأنه يلزم منه 
إشكال آخر وهو أن النَّبِيَ كَلِةِ أمر المسلمين أن يصوموا عاشوراء بالحساب 
والمعروف من حال المسلمين في كل عصر في صيام عاشوراء أنه في المحرّم لا 
ف غيروامن الشهوي تعه جد فى الطراتي بإسداة جد عن رجه بن انث 
رَضِيَ الله نه قَالَ ليس يوم عاشوراء باليوم الذي نقول إنما كان تستر فيه الكعبة 
وتقلس فيه الحبشة وكان يدور في السنة وكان الناس يأتون فلانًا اليهودي يسأله 
نلكامسات أتوا زثدين ثانت يسالونف فعلى هذا فطريق التجتم أن يقال كان 
الأصل فيه فلما أمر النْبِيَ كَل بصيام عاشوراء ردّه إلى حكم شرعه وهو الاعتبار 
بالأصل فأخذ أهل الْإسْلَام بذلك. لكن الذي ادّعاه أن أهل الكتاب ينسبون 
صبامهم على حساب الشمس مردود فإن البهود لاا يعتبزول ف صومهم إلا 
بالأهلّة هذا الذي شاهدناه منهم ؛ فيحتمل أن يكون فيهم من كان يعتبر الشهور 
بحساب الشمس لكن لا وجود له الآن كما انقرض الذي أخبر الله تَعَالَى عنهم 
أنهم يقولون عزير ابن اللّه تَعَالَى وتقدّس عن ذلك انتهى . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَنَنَا عَبْدَانُ) هو لقب عَبْد اللّه بن عثمان وقد مرّ غير مرة قَالَ : 
عَبْدٌ اللّهِ) هو ابن المباركء (عَنْ يُونْسَ) أي : ابن يزيد الأيليء (عَنِ الرّهْرِيَ) 


0 أَخْبَرَني عُبَيْدُ اللَّو بْنُ عَبْدٍ اللَّوِ بْن عُيْبَة» عَنْ عَبّدٍ الله ب ْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ 
نَ التي كك : «كَانَ يَمِدلُ شغرة وَكَانَ الكذر ون تركو ووس : وَكَانَ 


أَهْلّ الكتاب يَسْوِلُونَ ُؤُوسَهُمْ وَكَانَ نَ الت يكل يُحِبُ مُوَاقَمَةَ أَهْلٍ الكتّابٍ فِيمًا 0 


يُؤْمَرُ فيه بِسَيْءٍ' 3 قَرَقَ النَنْ يك رَأَسَه). 


٠ 


وله ورومع ومع مه 


أي : : ابن شهاب أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللو بْنُ عَبْدٍ اللَّو) بتصغير الابن 
وتكبير الأبء (ابْنِ عُتْبَةَ »عَنْ عََبْدٍ الله بْنِ عَبِّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا) هذا هو 
المحفوظ عن الرُهْرِيَ» ورواه مالك في الموطأ عن الزُهْرِيَ مرسلًا لم يذكر من 
فوقه وأغرب حماد بن خالد فرواه عن مالك عن الزهري عن أنس» قَالَ أَحْمّد بن 
حنبل أخطأ فيه حمّاد بن خالد والمحفوظ عن الرُهْرِيَ عن عُبَيْد اللّه بن عَبّْد الله 
عَنِ اب بْن عَنّاس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا. 

(أنَ النبِىَ بل : كَانَ يَسْدِلُ) بضم الدال المهملة وقيل بكسرها أي : يرخي من 
سدل الثوب إذا أرخاه. 

(شَعْرَهُ وَكَانَ المُشْرِكُونَ يَفْرْقُونَ رُووسَهُمْ) من باب نصر ينصر والفرق هو 
فرق الشعر بعضه من بعض”9©. 

(وَكَانَ أَهلُ الكاب يَسوِلُون رُؤوسَهُمْء وَكَانَ التَبِنُ كله د يحب مُوَائَقَة أ أَهْلٍ 
الكتَاب فِيمًا لَمْ يُؤْمَرُ فِبِهِ بِشَيْءِء ثمَّ قَرَقَ) بفتح جح الراء الخفيفة (البَِْ يل رَأْسَهُ)) 
ا اي ا ل ا 0 
بأخفت الأمرين فلمًا فتحت مكة ودخل عبدة الأوثان في الْإِسْلَام رجع إلى مخالفة 
باقي الكفار وهم أهل الكتاب . 

وقيل: إنما وافقهم استثئلافًا لهم في أوّل الْإِسْلَام فلمًا أغناه اللّه عن 
ابعادديم صرح يوا لديم 

قَالَ الْعَبْنِيَ : لا وجه لذكر هذا الحديث في هذا الباب إلا أن يقال وقع 
استطراد لما وقع في الحديث السّابق وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 


(1) الفرق يفتح فسكون قسم الشعر نصفين وإرسال نصف من جانب اليمين على الصدر ونصف 
من جانب اليسار على الصدر وهو ضد السدل الذي هو مطلق الإرسال من سائر الجواتب» 
وقيل السدل ترك شعر ناصيته على جبهته والفرق كشفه عن جبهته. 
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7 
ل يس عرب وسرةه 


5 - حَدّننِي زِيَادُ بْنُ أَيُوبَء حَدَّدة م حبرا أبُو بِشْرٍء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبيْر» 


عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ما ف هُمْ أَمْلُ الكتَاب كرون أخوة فاقترا دي 
وَكَفدُوا ِبَعْضِهٍ يَعْنِي قل اللّه كال 0 جَمَلُوأ الْفْرءَانَ عِضِينَ 69 © [الحجر: 191]. 
سو 002 


53 باب إِسَلام سَلْمَانَ الفَارِسِيٌ رضي الله > 


(حَدَّمّيِي) بالإفراد (زِيَاد بن أَبُو بَ) قَالَ : (حَدَنََا هُشَيِمُ) قَالَ ذا ايو 
بشْرِء عَنْ سَعِيِدٍ بْنِ جُبَيْرهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ: هُمْ أَهْل 
الكتّاب) أي : : الذين تقعارا القرآن عضين هم أهل الكتاب (جَرَّوْوُ) أي ان 
(أَجْرَاءً فَآمَنُوا بِبَعْضِوء وَكَفَرُوا ببَمْضِه) يعني أنه ذكر هذا في تفسير قوله تَعَالَى : 
(م#ادسَ جَسَنُوا الْمْرَانَ عِضِينَ 69 ©) أي : أجزاء وهو جمع عضة وأصلها عضوة 
على وزن فعلة من عضا الشاة إذا جعلها أعضاء. وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ بعد قوله 
وكفروا ببعضه (يَعْنِي قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : الَدِينَ جَمَنُوا ألْكْرءَانَ عِضِينَ 3©) 4) وذكر 
هذا أَيُضًا ههنا كذكر سابقه. 

3 باب إشلام سَلْمَانَ الفَارِسِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

(باب إِسْلام سَلْمَانَ الفَارِسِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) مولى رَسُّول اللَّهِ يك وسئل عن 

نسبه فقال إنه سلمان ابن الْإِسْلَام» وقصته أنه كان مجوسيًا فهرب من أبيه يطلب 


(1) قال الكرماني: باب إسلام سلمان الفارسي رضي اللَّهِ عنه مولى رسول اللَّه يل وسئل عن 
نسبه فقال: أنا سلمان بن الإسلام» وقصته أنه كان مجوسيًا فهرب من أبيه يطلب الحق فلحق 
براهب ثم بجماعة رهبانيين واحدًا بعد واحد يصحبهم إلى وفاتهم» ودله الراهب الأخير على 
الذهاب إلى الحجاز وأخبره بظهور نبي آخر الزمان» فقصده مع قوم من العرب فغدروا به 
وباعوه في وادي القرى» ثم اشتراه من أهله يهودي من يني قريظة فقدم به المدينة؛ فأقام مدة 
حتى قدمها رسول اللَّهِ كلق فأتاه بصدقة فلم يأكلهاء ثم أتى بهدية فأكل منهاء ثم رأى خاتم 
النبوة» وكان الراهب وصف له هذه العلامات الثلاث للنبى» وأجلسه رسول الله يَللَهِ بين 
يليه »> وحدثه بشأنه كله فأسلم. وصار من علماء الصحابة وزهادهم. وروي أن رسول الله يله 
اشتراه على العتق » والمشهور أن رسول الله كَكةٍ قال له: «يا سليمان.. .. كاتب عن نفسك» 
فكاتبه على أن يغرس له ثلاثماتة نخلة وأربعين أوقية من ذهب فغرس له رسول الله يل بيده 
المباركة الكل وقال: «أعينوا أخاكم» فأعانوه حتى أدى ذلك كلهء اه. وقال الحافظ في الفتح 
ذكر اين حبان والحاكم من طريق ابن عباس عن سلمان في قصته أنه كان ابن ملك وأنه خرج - 
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الحق فلحق براهب ثم بجماعة رهبانيين واحدا بعد واحد يصحبهم إلى وفاته ودلّه 
الراهب الأخير على الذهاب إلى الحجاز وأخبره بظهور نبي آخر الزمان فقصده مع 
قوم من العرب فغدروا به وباعوه في وادي القرى ثم اشتراه يهودي من بني قريظة 


في طلب الدين هاربًا وأنه انتقل من عابد إلى عابد إلى أن قدم يثرب» اه. 
وأخرج السيوطي في الدر المنثور تحت قوله تعالى : «الَتَحِدَنَ أَشَدّ آنا عَمَاوَة» [المائدة: 82] 
الآية» قصة إسلامه مبسوطة بما لا مزيد عليهاء وأخرج الترمذي في الشمائل في باب خاتم 
النبوة عن بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي ي إلى رسول الله يك حين قدم المدينة بمائدة عليها 
رطب» فوضعها بين يدي رسول اللَّه صلى اللَّهِ تعالى عليه وسلم» » فقال يا سلمان ما هذا؟ 
فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال ادفعها فإنا لا نأكل الصدقة» قال: فرفعهاء فجاء 
الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله يك فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال. : هدية لك» فقال 
رسول الله يك لأصحابه: «ابسطوا؛ ثم نظر إلى البخاتم على ظهر رسول الله صلى اللَّهِ تعالى 
عليه وسلم فآمن بهء وكان لليهود فا شتراه رسول اللّهِ يكل بكذا وكذا درهمًا على أن يغرس لهم 
نخيلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. ٠‏ فغرس رسول الله كلٍِ النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر 
رضي الله عنه» فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة» فقال رسول الله كَكو: «ما شأن 
هذه النخلة»؟ فقال عمر يا رسول اللَّه أنا غرستها فنزعها رسول اللَّه كَل فغرسها فحملت من 
عامه ثم قال الكرماني: وقال رسول اللَّه وك : اسلمان منا أهل البيت» حين تنازع الأنصار 
والمهاجرون فيه إذ قسم رسول الله يل حفر الخندق عليهم»ء فقال الأنصار سلمان مناء 
وقال المهاجرون سلمان مناء وولاه عمر رضي اللّه عنه العراق وكان يعمل الخوص بيده 
فيأكل منه» وعاش مائتين وخمسين سنة بلا خلاف» وقيل ثلاثمائة وخمسينء وقيل إنه أدرك 
وصي عيسى ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» ومات بالمدائن سنة ست وثلاثين» اه. 
وقال الحافظ في الإصابة: سلمان الفارسي» ويقال سلمان الخيرء وقال ابن حبان: من زعم 
أن سلمان الخير آخر فقد وهم» وكان أول مشاهده الخندق وشهد بقية المشاهد» وقال ابن 
عبد البرء يقال إنه شهد بدرًاء» رويت قصته من طرق كثيرة» وفي سياق قصته في إسلامه 
اختلاف يتعسر الجمع فيه انتهى مختصرًا. ثم قال القسطلاني قوله من رام هرمز بفتح ميم رام 
من غير همز قبلها وضم هاء هرمز وسكون رائها وضم ميمها وبعدها زاي مدينة مشهورة 
بارضن: فاؤس مركبة تركيب مزج كمع يكرب فيتنغي كتاية رام متفصلة عن لاحتهاء أه 
ثم لا يذهب عليك أن الحافظ رحمه الله تعالى قال في مقدمة الفتح في ذكر مناسبة الترتيب 
بين الأبواب : إن الإمام البخاري ساق المغازي على ترتيب ما صح عنده» وبدأ بإسلام ابن 
سلام تفاؤلًا بالسلامة في المغازي. اه. 
كذا أفاد رضي اللّه تعالى عنه» والأوجه عندي: أن يقال بدأ بإسلام سلمان الفارسي فإن هذا 
الباب هو المتصل بكتاب المغازيء, ولم يترجم بباب إسلام عبد اللّه بن سلامء بل ذكر 
حديث إسلامه قبل باب إتيان اليهود النبي كيد حين قدم المدينة. 
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6 - حَدَّنَِي الحَسَنُ بْنُ عمَرَ بْنِ شَقِيقِء حَدَّتَنَا مُعْكَمِرٌ قَالَ: أ 
ل ل 


فقدم به المدينة فأقام مدّة حتى دخلها رَسُول اللَّهِ كلك فأتاه بصدقة فلم يأكلها ثم أتى 
بهدية فأكل منها ثم رأى خاتم النبوة وكان الراهب وصف له هذه العلامات الثلاث 
للنبي كَل وأجلسه رَسُول الله يكل بين يديه وحدثه بشأنه كله فأسلم وصار من 
علماء ء الصحابة وزهادهم رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمء روي أن رَسُول الله كل اشتر تراه على 
العتق» والمشهور أنه يك قَالَ له : «يا سلمان كاتب عن نفسك» فكاتب على أن 
يغرس ثلاثمائة نخل وأربعين ين أوقية من ذهب فغرس رَسُول اللّهِ يك له بيده المباركة 
الكل وَقَالَ : الأعينوا أخاكم» فأعانوه حتى أدى كله وَقَالَ رَسُول الله يِه : اسلمان 
منا» أهل البيت حين تنازع الأنصار والمهاجرون فيه إذ قسم رَسُولِ الله يَكِِ حفر 
الخندق عليهم فقال الأنصار سلمان منا وَقَالَ المهاجرون : سلمان مناء» وولاه 
عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ العراق وكان يعمل الخوص بيده ويأكل منه. وعاش مائتين 
وخمسين سنة بلا خلاف وقيل ثلاثمائة وخمسين» وقيل إنه أدرك وصيّ 
عيسىٍ ابن مريم عَلَّيّهِمًا السَّلَامُ» ومات بالمدائن سئة ست وثلاثين» وقد 
مضى أَيْضًّا كيفية إسلامه ومكاتبته في كتاب البيوع في باب الشراء من المشركين. 
(حَدََنِي) بالإفراد حَسَنٌ ويروى: (الحَسّنٌ) باللام (ابْنُ عْمَرَ بْنِ سَّقِيِق) 
بفتح المعجمة وكسر القاف الأولى الْبَصْرِيَ قدم بلخ وأقام بها خمسين سنة 
ثم رجع إلى البصرة ومات بها سنة ثلاثين ومائتين قَالَ: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ) أي : 
ابن سليمان اليم (قَالَ أبي) أي اسلمانين ريات (وحدثنا 0 عُثْمَانَ) 
بالماق واشت وا با تله عر ذلك ا نجنا وهو مه الرحفن. (ن وك بصنم المي 
وكسرها النهدي بفتح النون التابعي. (عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيَء «أَنَهُ تَدَاوَلَهُ بضعَةً 
عَشَرّه مِنْ رَبِّ إِلَى رَبٌِّ)) أي : تداولته الأيدي وأخذته هذه مرة وهذه مرة» 
وقوله+ مورت إلى وت" آي 'منرسيت إلى سيد ومو مالك إلى مالك 
(1) قوله: (من رب إلى رب)؛ أي : أخذه سيد من سيدء وكان حرّاء فظلموه وباعوهء وذلك أنه 
هرب من أبيه لطلب الحق» وكان مجوسيًّاء فلحق براهبه» ثم براهب, ثم بآخرء وكان 
يصحبهم إلى وفاتهم؛ حتى دله الآخر على ظهور النبي كك فقصده مع بعض الأعراب» 
فغدروا بهء فباعوه في وادي القرى ليهوديء ثم اشتراه منه يهودي اخر من بني قريظة» فقدم به - 
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7 - حَدَتنًا مُحَمَدُ بْنُ يُوسُفَ حدثنا سفيان» عن عوفي» عَنْ أبى عَثْمّانَ 


كال وسفن لكان رَضِيّ الله عَنْهُء يَقَولُ: «أَنَا مِنْ رَامَ هَرَمَرً). 


وكأنَ سلمان لم يبلغه حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ في النهي عن إطلاق 
الربَ على السيد وقد مرّ في البيوع» وقد تقدم تفسير البضع وأنه من الثلاث 
إلى العشر . 

وذكر ابن حبان والحاكم من طريق ابْن عَبّاس عن سلمان رَضِيَ الله عَنْهُ في 
قصته أنه كان ابن ملك وأنّه خرج في طلب الدين هاربًا وأنه انتقل من عابد إلى 
عابد إلى أن قدم يثرب . 

وزعم الدَّاوُودِيَ أن ولاء سلمان لأهل البيت لأنه أسلم على يد النَّبِىَ كل 
وكان ولاؤه له. 

وتعقّبه ابن التين : بأنه ليس مذهب مالك قَالَ والذي كاتب سلمان كان 
مستحقًا لولائه إن كان مسلمًا وإن كان كافرًا فولاؤه للمسلمين. 

وَقَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِسَ : وفاته من وجوه الرد عليه أنّ النَّبى يَكللةِ لا يورث 
فلا يورث عنه الولاء أَيْضًا إن قلنا بولاء الْإسْلام على التتّل. 0 

قال العئوة: ىفن ذكر عنذا الأ شه يدل على الترجمة إلآ يقال إن 
تذاوله هذه العده من واج إلى واحذ إنما لطلب الْإِسْلَام فبهذا المقدار يحصل 
المطابقة بتعسف. 

(حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) قَالَ: (حَدَّتَنَا سُفْيَانُ) هو ابن عُيَيْئَةَء (عَنْ 
عَوْفيِ) بفتح المهملة وبالفاء هو الأعرابيء (عَنْ أبي عُنْمَانَ) النهدي أنه 
(قَالَ: سَمِعْتٌ سَلْمَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهّ يَقُولُ: «أَنَا مِنْ رَامَ هُرْمُرٌ). وَفِي رِوَايَةِ 
بشر بن المفضل عن عوف أنا من أهل رامهرمز بفتح الراء والميم والهاء 


إلى المدينة» فلما قدم النبي يل المدينة» ورأى علامات النبوة أسلم» فقال رسول اللَّهِ يل : 
«كاتب نفسك»» فكاتب على أن يغرس ثلاثمائة نخلة وأربعين أوقية من ذهب. فغرس له يللد 
بيده المباركة الكل» وقال: «أعينوا أخاكم) فأعانوه حتى أدى ذلك كله»؛ وعاش مائتين 
وخمسين سنة» وقيل : ثلاثمائة وخمسين» وقيل: أدرك وقتي عيسى عليه السلام» ومات 
بالمدينة سنة ست وثلاثين» اه قسطلاني. 
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8 - حَدَّنَيِي الحَسَنٌ بْنُ مّدْرِكِءِ حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَادٍء أَحْبَرَنا أَبُو عَوَانَةَ 


عَنْ عَاصِم الأخوّلٍ» نان عَثْمَانَ عن سُلمان؛ قَالَّ* ١قَيْرَة‏ بَيْنَّ عيسى + وَمحَمَّدٍ 
علي الله علنوها وسلء فلياقة 02 4 


والميم بينهما راء ساكنة ثم زاي كذا ضبطه الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ. 


وضبطه الْعَيْنِيَ تبعًا للكرماني بة بفتح الراء وضم الميم الأولى والهاء والميم 
الثانية» وقيل : إنه بفتح الميم الأولى والظاهر أن حكمه حكم بعلبك . 

قَالَ الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : مدينة معروفة بأرض فارس . 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ والعيني هي بلدة بخوزستان بضم الخاء المعجمة وبالزاي 
من بلاد فارس قريب عراق اليمن. 

ووقع في حديث ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا عند أُحْمّد وغيره عن سلمان 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ أنه قَالَ كنت من أصبهان من قرية جى الجيم وتشديد الياء وكان 
أبي دهقانهاء ويمكن الجمع باعتبارين. 

(حَدَّنَيِي) بالإفراد (الحَسَنٌ بْنُ مُدْرِكِ) بلفظ الفاعل من الإدراك وقد مر في 
حو الحيض قال (حَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ حَمّاِ) قَالَ (أخْبَرَنَا ُو عَوَانَهح الوضاح 
الفح برع غاوك الاخوله عَنْ أبي عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ) رَضِيَ الله عَنْهُ 
أنه (قَالَ: «كَيْرَةٌ بَيْنَ عِيسَى» وَمُحَمّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِمَار وَسَلُمَ ٠‏ سِتماكَةٍ سَنَةِ)) 
والمراد بالفترة المدة التي لا يبعث فيها رسول من اللَّه تَعَالَى ولا يمتنع أن 


(1) قال الحافظ في الفتح: المراد بالفترة المدة التي لا يبعث فيها رسول من اللَّهء ولا يمتنع أن 
ينبأ فيها من يدعو إلى شريعة الرسول الأخير. 
ونقل ابن الجوزي الاتفاق على ما اقتضاه حديث سلمان هذا وتعقب بأن الخلاف فى ذلك 
متقول» عن قتادة مس إمائة وستيق شئة أخراجه عبد الرازق عن معمرغنه» :وعن الكلتى 
خمسمائة وأربعين» وقيل أربعمائة سنة» ووجه تعلق هذه الأحاديث بإسلام سلمان الإشارة 
إلى أن الأحاديث التي وردت في سياق قصة ما هي على شرط البخاري في الصحيح: وإن 
كان إسناد بعضها صالحًا . 
وأما أحاديث الياب فمحصلها أنه أسلم بعد أن تداوله جماعة بالرق» وبعد أن هاجر من وطنه 
وغاب عنهء وهذه المدة الطويلة حتى منّ الله تعالى عليه بالإسلام طوعاء اه. 
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يكون فيها نبي يدعو إلى شريعة الرسول الأخير 

قَالَ الْعَيْنِنَ : من الأنبياء في الفترة حنظلة بن صفوان نبي أصحاب الرس . 

قَالَ ابْن عباس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمًا: كان من ولد إِسْمَاعِيل عليه الصلاة 
والسلام وكان في الفترة» ومنهم خالد بن سنان العبسي . 

وروى الطبراني بإسناده عَنٍِ اب بْن عَبّاس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُما قَالَ: عاءت يليت 
خالد بن ع سنان إلى النَبِيَ ب فبسط لها ثوبه وَقَالَ بنت نبي ضيّعه قومه. 

وعن عطاء عَنِ ابن ن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا : لما ظهر رَسُول اللَّهِ كل بمكة 
وفدت عليه ابنة خالد بن سنان وهي عجوزة كبيرة فرحب بها وَقَالَ مرحبًا بابنة 
أخي كان أبوها نبا وإنما ضبّعه قومه» ومنهم شعيب بن ذي مهزم غير شعيب 
ابن ضيفون ذكر السهيلي أنه نبي من العرب في زمن معد بن عدنان. 

وَقَالَ ابن كثير : والظاهر أنْ هؤلاء كانوا قومًا صالحين يدعون إلى الخير 
فقد ثبت في الصحيح أنّ رَسُول اللّه يل قَالَ: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم 
عَلَيْهُمَا السَّلَامُ لأنه ليس بيني وبينه نبي» . 

قيل: يحتمل أن يكون مراده نبا مرسلًا ولا يمتنع أن يكون نبيًّا غير مرسل 
يدعو الناس إلى شريعة الرسول الأخير كما مر. 

قَالَ الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ : ووجه تعلق هذه الأحاديث بإسلام سلمان رَضِيَ 
الله عَنْهُ الإشارة إلى أن الأحاديث التي وردت في سياق قصته ما هي على شرط 
لْبْخَارِيَ في الصحيح وإن كان إسناد بعضها صالحًا . 

وأمّا حديث الباب فمحصّله : أنه أسلم يعد أن تداوله جماعة بالرق وبعد 
أن هاجر من وطنه وغاب عنه هذه المدة الطويلة حتى منّ اللّه عليه بالإسلام 
طوعًا رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا وعن والدينا عن 
مشايخنا وعن جميع المسلمين أجمعين بجاه مُحَمَّد صَلِةِ. 
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خاتمة: 

اشتملت أحاديث المبعث وما بعدها من الهجرة وغيرها من الأحاديث 
المرفوعة على مائة وعشرين حديثًا . 

الموصول منها ماثة وثلاثة أحاديث . 

والبقية معلّقات ومتابعات» والمكرّر منها فيه وفيما مضى سبعة وتسعون 
حديثاء والخالص ثلاثة وأربعون» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث 
خبّاب لقد كان من قبلكم يمشط . 

وحديث عَمُْرو بن العاص في أشد ما صنعه المشركون. 

تسريه غلك الله أذنت بالجن شجرة . 

وحديث ابن عَمَّر في إسلام عمر. 

وحديث سواد بن قارب . 

وحديث عمر يا حلبح . 

وحديث عباس في قَوْلِهِ : #وما جَعَلنَا أَليُّديا» [الإسراء: 60]. 

وحديث جابر شهد بي خالي العقبة. 

وحديث ابن عَمَّر وعائشة لا هجرة بعد الفتح . 

وحديث غُرُوَة بن الزبير أنْ الزبير لقي النّبِيَ يِه في ركب كانوا تجارًا 
الحديث في الهجرة. 

وحديث أنس في شأن الهجرة وفيه قصة سراقة ولم يسمّه. 

وحديث عمر مع أبي مُوسّى في ذكر الهجرة. 

وحديث ابن عَمَّر في البيعة. 

وحديث عَائِشّة أن أبا بكر تزوّج امرأة من كلب وفيه الشعر. 
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وحديث البراء في أَوّل من قدم المدينة. 

وحديث سهل ما عدّوا من المبعث. 

وحديث ابن عَبّاس في تفسير جعلوا القرآن عضين . 

وأحاديث سلمان الثلاثة في باب إسلامه . 

وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم أربعة آثار أو خمسة رَضِيَ اللَّهُ 


فو 


فهرس المحتويات 


2 كِتَابُ فَضَائْلٍ أَصْحَاب النِي يلل : 

3 باب فَضَائِل أضحاب الب طَلهِ ل‎ ١ 
163 11 باب مَنَاقِبٍ المُهَاجِرِينَ وَفَضْلِهِمْ و ل 11 ل 0 لو و ا‎ 2 
26 باب قَوْل الب يَكلِ: «سُدُوا الأبْوَابَء إلا بَابَ أبي بَكْر»‎ - 

4 - باب قَضل أبي بَخْرٍ بَعْدَ النَبِيَ عل 341 


باب قَوْل ان 5: «لَوْ كُنْتُ مُتَحِذًَا خَلِيا» 000131312321 00000 ا 10 


02 


رسا ضماه 


6 - باب مَنَاقِبِ عُْمَرَ بْنِ الحَطَابٍ أبي حَفْصٍ القْرَشِيٌ العَدَ دَوِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ 91 
7- باب مَنَاقِب عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ أبي عَمْرِو القُرَشِىَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ م 111 
نانب قم الف )0000-7 ام اي 38 
9- باب مَنَاقِبٍ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ القْرَشِيٌ يّ الهَاشِِيَ أبي الحَسَنٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 161 
لد ا 0 
1 باب: ذكُرُ العبّاسِ بْنِ عَبْدٍ المُطَلِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 181 


يمانت افو درايه سول الله علد ل يي 110 


3 باب مَنَاقِبٍ الرُبَيْر بْن العَوَّام 0000201 00 00 


622 


4 - باب ذكر طَلْحَةً بْنِ عُبَيْدٍ الله 010 


0 ماو 2 ًِ مه إماسع مدع 5 ور م راي وهات دغر دوي 
5.- باب مَناقبٍ سَعْدٍ بْنِ أبي وقاص الزهري وبنو زهرة أخوال النبي وَلْدٌ وَهوّ سعد 


6 باب ذكْر أَطْهَارٍ الي يكلقء مِنْهُمْ أَبُو العَاصٍ بْنُّ الرّبيع 000 


9 باب مَنَاقِبِ عَبْدٍ اللَِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ الحَطََابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ... 


0 باب مَتَاقب عَمَّارٍ وَحُذَيْفَة رَضِيَ اللد عنقا 30 


رمع 


1 باب مَتَاقَبِ أَبِي عُبيدَةَ بْنِ الجَرّاح رضي انعد امه لمجطاطاة ماكز 2 


2 باب ؤكر ُضْعَب بن عُمَيْر انا 1 


3 باب مَنَاقِب الحَسّن وَالحُسَيْنٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 85 طش 


4 - باب مَنَاقِبِ بلالٍ بْنِ رَبَاحء مَوْلَى أبِي بَكْرِء رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُمَا 


5 باب ؤكْر ابْنٍ ني عَسَّاملٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا و 


نات كتافتب كالة زن الولنن وض اللشغلة 1111 


ر مع 


7 باب مَتَاقِبِ سَالِمٍ ل أبي حُدَيْمَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 201111 


8 - باب مَتَاقِبٍ عَيْدٍ اللو بْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ مط ا 


مومه ومووومووموووءييوة 


فوقوم ممممموووءووميوروية 


فهرس المحتويات 


ليان وك تقارية ركف الل عه 21017011111«( 


0 - باب مَنَاقِبِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ ا 0 


2 


1 - باب فَضل عَائْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَْا 


1 باب 


2 باب 


3 ياب 


4 باب 


5 باب 


6 باب 


7 باب 


8 باب 


9 باب 


5 كك 00 َع كن +ع ند د د ا 
0 باب : مإوبِوْبْرُونَ عل أنضِيمٌ وَلْوَ كان بم حصا 


3 كِبَابٌ مَنَاقِب الأنصَار 


قَوْلَ النتَ ككة: «لَوْلا الهِجْرَةٌ لَكُنْتُ امْرَأْ مِنَ الأنْصَارِ» 0 


إنَاء النْبِيَ كل بيْنَ المْهَاجِرِينَ وَالأنْضَارٍ الاو وأا 


مع 2 


9 2 عت 02 شك 2 - 
قل النبي يك للأنصَار: «أنثم أخب الناسٍ إليّ' 8 6*#غ2ظ1ظ1' 


1 


تباع الأنصَارٍ اا 70غظ21 
فَضْل دُورٍ الأنصَارٍ ود و او ل ل ل 1 ف 1 1 1 
قَوْل الي ع لِلأنْصَارِ: «اصْبرُوا حَنَىَ تَلْقَوْنِي عَلَى الحَؤؤض» 5 
ذُعَاء النَبَِ عله : الأضلح الأنْصَارَ وَالمْهَاجِرَة» 211110111755 


*4 ب ل 


0 
ل[ 


1 باب قَوْل النَِىَ يكل: «اقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَرُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ) 0ه 


2 - باب مَنَاقِب سَعْدٍ بْن مُعَاذٍ رَضِيَ الله عَنْهُ 


رمع 


3 - باب مَقَبَة أَسَيْدٍ بْنِ حُضَيْرِ وَعَبَّادٍ بْنِ بِشْرِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ل 0 


إعيك 


2133 


236 


2067 


210 


202 


208 


303 


664 


4 باب 


5 باب مَنْقَبَة 


6 باب 


7 باب م 


8 - باب 


9 باب 


0 باب 


1 -باب 


2 باب 


3 - باب 


4 - باب 


5 باب 


6 باب 


7 ياب 


8 باب 


9 باب 


0- باب 


وعموموم ومو مم رومن 


مَنْقَبَةَ سَعْدٍ بن عَبَادَةَ رَضِىَ الله عَنْه 2057870 

ع و هه لي 8 0 5 3 امع 

مناقبت أن بن كعب رصى الله عنه أو اع ة لله لطي و هسه 
5 ٍِ تو رمو 


- 


ويج النبئ يه حَدِيجَةَ وَفَضْلِهَا رَضِيَ الله عَنْهَا 


رهنو 


عنهة 


0-33 


ذكر جَرِير بْن عَبْدٍ الله البَجَلِيَ رَضِيَ الله 


ذكر حُدَيْفَةَ بْنِ 


030 
7 


اليَمَانٍ العَبْسِيَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 


رمدم ه 


ذكر مِنْدٍ بِنْتِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهَا 


8 ا 2 مه 2 
حديث زيدٍ بن عمرو بن نفيل 


القَسَامَة فى المجَاهِليّة 


مَا لَقِيَ النَبييَ يكل وَأَصْحَابهُ مِنَّ 


ع رمع 
عنهة 


إِسْلام أبي بَكْرٍ الصّديقٍ رَضِيَ الأ 


00 


لل ااا 0ك 


مومهم مم فود دده 


318 


300 


533 


332 


23049 


2352 


2354 


2356 


365 


2369 


2532 


413 


403 


0133 


3 باب إ 


5- باب 


ذِكْر الجن وَكَوْلُ اللَِّ تَعَالَى: طقل 


6 - باب انْشِة 


7 ياب م 


8 - باب م 


9 باب تَقَام 


0 باب 


1 باب > 


2 باب 


3- باب و 


4 باب 


5 ياب 


إِسْلام عْمَرَ بْنِ الحَطَابٍ رَضِيَ الله ء 


المِعْرّاجٍ 


تَرُوِيج اللْبِيّ كل عَايْسَةَ 


ا ل باك 6ه ع مسد عور عم 14ت 
وى إِلَّ أنه ستمع نف هن يكن » 550 


ومووو فو ووو ووم ااا 


كؤؤ0ؤؤؤ0002000000000000 0 0 0 ا اا ا اا ااا ا اا ااا اااي اااي 0غ 


نَشهة) وَقَدُومَهًا المَدِيئَةَ وَبِتَاءٌهُ بها 


هِجْرّة النَّتَ يلل وَأْصْحَابهِ إِلَى المَدِيئَة 11 1 1 1211111111 


6 باب مَقدَ 


7 باب 


6645 


4136 


41317 


413 


0430 


0152 


4601 


013 


455 


4038 


490 


408 


3208 


246 


265 


641 


658 


666 فهرس المحتويات 


8 باب التّاريخ» مِنْ أَيْنَ 


7 
ََ 


9 باب قَؤل التي و : «اللَهمَ أْض لأضحَابي مِجْرَتَهُمْ» وَمَرْئِييهِ لِمَنْ مَاتَ يِمَكَة 


0 باب : كَيْفتَ آتتى الئَبِيتْ يلل بَيْنَ أَصْحَابه؟ 


6 2- 


2 باب إِنيّان اليَهُودٍ النَبِىَ ككل حِينَ قَدِمَ المَدِيَة ز[ز[ز[ز[ز [ [ ز 1 11 


3 - باب إِسْلام سَلْمَانَ الفَارِسِيَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ةز ‏ زذز د12 1 1 


)60 


667 


669 


